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. مج ة زبع سسنؤية تضدر عندارة ا ملك عبد العسزيز 


26 :اتيم بن بتراث وفكبسر الملكة والجنزيزة العربييسة. | 
والعسالم:العربي والاسلامي مماله صئلة بالجزنرة المرييسة :0 


رنيسالتحربير 
منفتسين زييران 


هينر التعرسير 
عبراس ميس 
عبراسءن اريس 
عبراسر ا ماعر 
مطلئ ميد السيئ 
الحدد الاؤلث يح ثامنث 5ه 
الشسغنة الخاعسنتة مَارسيت الام 


الريساض صء*ب 754582 
المملكة العربية السعودية . تلفون 8/3145 


١‏ افتتاحية العدد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ -لرئيس التحرير 
 '"‏ النزاع التركى المصسرى على شمال 

الحجاز وسينام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ -للدكتور صالح الممرو 
انث قشعا تعي ده د ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠للاستاذ‏ منصور الرشيد 
السلفية بين المقيدة الاسلامية 

والفلسفة الغربية ٠ ٠ ٠ ٠‏ «للدكتور مصطفى حلمى 


مسخطو مل عنوات المجد والسمد ٠‏ للدكتور محمد الشويعر 


1 
ه هه ماخ 


الشامخ 


ل الانسان والبحى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠للدكتون‏ عبد الحليم منتصى 


٠‏ - مسابقة جائزة الملك فيصل 
للدراسات التاريخية ٠ ٠ ٠‏ -دارة الملك عبد العزين 


اليد 


© قيمة العدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوي خمسة عشى ريالا وفي البلاد العربية ها يعاد 
خمسين فرشا سعوديا للعدد أو ما يعادل خمسة عشر ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية مصر العربي 
خمسة وعشرون قرشا ٠‏ في خارج البلاد العربية دولار للعدد الواحد وسدّة دولارات للسدة ٠‏ 


كا تصنيق :الكت ٠ ٠ * ٠ ٠‏ - «للدكتور عيد الستار الحلوجى 
نشأة الخط العربى ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠للاستاذ‏ محمد ابو الفرج العشن م١٠‏ 


ملامح التجديد في الادب السسودى للدكتور محمد عبد الرحمن 


لكنا 
رانلا 


1 


يفنا 


١0/4 -للدكتور عبد الوهاب ابوالنور‎ - ٠ ٠٠ . ٠ ٠ قضية التراث‎ ١ 
على عبد الواحد وافى /00؟‎ روتكدلل٠‎ ٠ ٠ ٠ ٠ الاضحية في الاسلام‎ - ١ 
"٠٠ 2 التكامل السكانى في العالم المربىللدكتور زيدان عبد الباقى‎ 

!0060(  فيرش زاوية الشمر « ينت الجزيرة للشاعر محمد السيد‎ 7١ 


دراسات في جخرافية المملكة ٠‏ -للدكتور عبد الرحمن الشريف (2١ا‏ 
١‏ ادب وتراث ل فك وفن - 

لفة وتاريخ ٠ ٠ ٠‏ 66 ه. للاستاذ معمد ابوالفتوح الخياط “الالو 
١‏ ل الاطلس التتاريخى للدولة 

السعودية ٠0 ٠ ٠ ٠ ٠ - ٠‏ *للدكتور عيد الرحمن زذكى نا 
4 اعداد قاموس بأسمام المواقع 


التاريخية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ “للاستائ محمد احمد السليمان مس 


الدكتور الحلوجى واحاديث 


السين ٠0 00000 ٠+‏ «للشيخ عبد الله بن خميس ع٠" ٠١‏ 


٠‏ القرآن والاحرف السبعة ٠‏ للدكتور شوكت عليان للكوا 
١‏ 2 الميكانيك والتقنية عند المسلمين للدكتور عبد الله حجازى وارانا 
*" ل رسائل علمية ٠ 00-٠‏ «تحرير الدارظة لدان 
#9 ل تعقيب حول مقال 

الدكتور العثيمين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠للاستاذ‏ صالح الحسن انان 
74 ل تمقيب حول مقال الخريملة 

السكانية للمملكة ٠ ٠ ٠ ٠‏ -للدكتور عمر الفاروق إبايكنا 
6 كشاف الدارة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠قسم‏ الببليوجرافيا بالدارة ينها 
7 ملخص الابحاث بالانجليزية «قسم الترجمة بالدارة يذلا 


ترسل الاشتراكات باسم امين عام الدارة أما المقالات والبحوث فترسل باسم رئيس التعرير 
الرياض ص٠ب‏ 5418 ترئيب المواضيع داخل العدد يخضع لإسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ 
آراء الكتاب لا تحبر بالغرورة عن رأي المجلة ٠‏ 


©© 


لا اريدها الا كلمه شاكرة ٠٠‏ (توجه بالشكر 
الى الله على توفيفه ٠٠‏ تم هو الشكر لكل الذيسن 
ساهموا فى هذا اكنجاح للمجدة ٠٠‏ أن هدا هفو 
العدد الاول من السنة الخامسة ‏ اضعه بين يدى 
القارىء سواء من اصحاب التخصيص . أو بين 
الذين يحتويهم الاطلاع على مجلة متخصصة ‏ وكم 
أود أن اجد بين القارئين ملاحظة على ما ينشى ٠٠0‏ 


اكثر من حبى على تلقى الثناء ٠‏ 


فالتسديد هو فيما يلاحظه القارىء كببسير 
عندى كالتسديد بالثناء كلاهما يشد الازر 
فالحب للناس [حسبه مقادضه استحلت يها حب 
القارئين ليسس نلشخص وانما للثقافة ٠٠‏ 
للتراث ٠٠‏ للمستقبل ٠٠‏ فليس بالكثير على هذا 
البلد ٠٠ ٠٠‏ كان اول المجر من تاريخه اقر[ ٠٠‏ 
أن تكون بين يدى ابناته الصحيقة والمجلة وأن 
يقتنى الكتاب فأمتكم التى كانت أمية اصبحعمت 


بالاسلام الامة القارتة ٠٠فلفظة‏ قرأتها مشتق من 
القراءة ٠٠‏ لا كما ادعى بعضهم انها لفففة 
حبشية » وتاريخكم حفيل بالذين قرأوا الحضارات 
وترجموها ومثلوما ٠١٠‏ فأخرجوا الانموذج 
الحضارى منها ٠٠‏ حتى أصبحت أمة الاسسلام 
باللسان العربى باعثة الحضسارة الوسيط ٠٠‏ 
فحضارتكم ٠٠‏ حضارة الامة الوسط هى التسى 
جمعث القديم فصنعت الدنيا كلها الحضسارة 
الحديث ٠‏ فلولا الصفر والمعادلات الجبرية لماكانت 
الفيزيا والكيميا » وما كان الصعود الى الفضاء١ ٠‏ 

هكذا انتم ء وهكذا نسير بهذه المجلة ولعلها 
ان امتد لها عمر أن تتطور الى جامعة ثقافيية 
علمية ٠‏ 

والله ولى التوفيق 


. 


محمد حسين زيدان 


النزاء الترححي_ المصريعاى 
وند حك الحححكو مد 


دراسة تحليلية للخلاف الذى 
نشب حول احقية امتلاك هذا 
الجزء الشمالى الغربى من به 
الجزيرة العربية على ضوء الوثائق 


البريطانية العثمانية 


للد كتور صالح محمد العمرو 
رئيس قسم التاريخ ل آداب الريامن 


البردطاسيا و١١_دو)‏ 


قبل ان ندخل في تفاصيل موضوعنا هذا لا بد من اعطاء فكرة 
ولو موجزة عن الظروف النى مهدت لحاكم مصر محمد على باشا_التابع 
للدولة العثمانية اسميا ‏ للاستيلاء على العجاز ٠‏ ذلك الاستيلاء الذى 
اعطى احفاده صبغة شبه شرعية للدخول في منازعاتمعالدولة العثمانية 
حول امتلاك منطقة شمال الحجاز وسيناء ٠‏ 


كما هو معروف ان العجاز دخ طواعيته فى سنة ١0١1!‏ تحث 
حكم الدولة العثمانية . وذلك عندما ارس لالشريف يركات ابنهايونمى 
الى مصر ومعه مفاتيح الكعبة ليسامها للسلطان العثمانى سليمالاول. 
كرمز لخضوع والده . وان الحجانز اصبح جزءا من الدولة العثمانية* 


لقد اكتفى سليممن بر كات بالاعتراف الاسمى للسيادة العثمانيةوذكر 
اسمه في خطب الجمعة والاعياد ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى بداية القرن التاسع 
عشر والسلطة الحقيقية تتركز بيد الاشراف . ولم يناول الاتراك ب ان 
الذين كانوا فيما يبدوا قانمين بهذا الوضع او غير مكترثين لما كان يحدث 
ف الحجاز ‏ ان يقضوا على الشرافة ويحكموا الحجاز حكما مباشيرا ٠‏ 


ولكن في بداية القرن التاسع عشر طرات احداث جديدة على منطقة 
الحجاز جعلت السلطان محمود الثانى  ١4-4(‏ 16784 ) يتدخل في شئونها 
» هذه الاحداث هى استيلاء السموديين على الحجاز في الفترة مابين 187 
للقلرهء ْ 

لم يكن هذا الحدث بالشىء الهين على سلطان كان يعلق أهمية كبرى 
على حيازته للاماكن المقدسة والادعام بكونه حامى الحرمين الشريفين ٠‏ 
وبما أنه لم يكن باستطاعته أن يسهر جيشا عثمائيا لاسترداد الحجازء ذلك 
بسبب ضعف الدولة العثمانية انذاك وكثرة مشاكلها الداخلية والخارجية 
لهذا التنت آلى ولاة المناطق العربية القريبة من الحجاز ليحققوا له هذا 
الهدف ٠‏ وبما أن ولاة العراق والشام قد سبق وأن فشلوا حتى فى صد 
.السعوديين عن اراضيهم , لذلك لم يكن أمام السلطان الا اختيار واحد وهى 
وهو أن يجرب حظه مع والى مصر محمد على الذى كان انذاك قد استطاع أن 
يثبت مركزه فى مصير بعد أن قضى على خصومه ٠‏ 


استجاب محمد على لطلب السلطان واستطاع فى غضون خمس سئوات 
١لم١ا-‏ دلم١ا‏ م أن يستولى على الحجاز ولكنه بدلا من ان يميده للدولة 
العشمانية كما هو المفروض . ابقاه لنفسه٠كان‏ محمد على يدر كمدى ضعف 
الدولة العثمانية وكان يحلم باقامة امبراطورية عظيمة على حسابها . لذلك 
لم يكتف بالاستيلاء على الحجاز واجزاء كبيرة من الجزيرة العربية بل وجه 
جهوده وامكانياته للقضاء على الدولة العثمانية ٠‏ وقد استطاع جيشه الذى 
كان تحت قيادة ابنه ابراهيم أن يستولى على الشام وأن يلحق هزيمة منكرة 
بالجيش المثمانى فى نصيبين سئة 1474م ٠‏ وكان باستطاعة ابراهيم باشا 
أن يستولى على العاصمة المثمانية بعد أن صار الطريق أمام جيوشه مفتوحا 
بعد نصيبين لولا وقوف الدول الاوروبية خاصة انجلتر! والنمسا فى وجهه 
واجباره فى سنة ٠184م‏ على الانسحاب من جميع'الاراضى التى احتلها بما 
فى ذلك الحجاز ٠‏ 


حقيقة أن محمل على سحب جيوشه وممثليه من المدن الحجازية الكبيرة 
ولكنه أبقى على الحاميات المصرية فى موانىء الوجه والمويلح وضبا والعقبة 
فى شمال الحجاز ٠‏ هذه الموانىم الصغيرة لم يكن لها اية اهمية تجارية أو 
استراتيجية ولكنها كانت تمتلك ميزة خاصة وهى كونها تقع فى طريق الحج 
اللصدى ٠‏ وفى القالب اقه لولا هذه الميزة لما فكر محمد على بابقائها تست 


كان الاتراك يعرفون انذاك أن بقاء هذه الموانىء تحت الحكم المصرى 
غير شرعى وانه يتعارض مع الفقرة الملحقة لماهدة لندن سنة ٠84١م‏ حول 
انسحاب المصريين من جميع الاملاك العثمانية , ولكنهم على رغم ذلك لم 
يثيروا هذا الموضوع لعدم اهميته بالنسبة لهم ٠‏ 


أما المسريون الذين حصلوا على مركزهم هذا عن طريق الامس الواقع 
لا عن طريق الاتفاق فقد استمروا فى ادارتهم لهذه الاماكن وارسال الجنود 
لها )١(‏ لحماية حجاجهم المارين بهذه الاماكن حتى عام 1841 م * 

لم يحاول الاتراك حتى عام ١8885‏ أن يتدخلوا فى شئون هذه الموانىم 
أو يعطوها أية أهمية . وحتى سلاطينهم فى مراسيم تنصيبهم لخديوات مصر 
كانوا يتعمدون تجاهل اثارة موضوع هذه الاماكن ٠‏ ولكن فى أواخس هذه 
السنة بدآت الامو'ر تأخذ مجرا اخر , وذلك عندما اتضح لوالى الحجاز 
القدير عثمان نورى ياشا ١8485 1١48487‏ أن المصريين يحاولون تمكين 
مركزهم فى هذه الاماكن عن طريق بناء قلاع جديدة فى بلدة الوجه اخر 
هذه الموانىء من ناحية الجنوب * 

حالما تأكد عثمان نورى باشا مما يجرى فى الوجه أبرق الى الصسسدر 
الاعظم يخبره بذلك , وفى نفس الوقت ارسل مذكرة الى استانبول يشرح 
فيها الوضع ؛ ويوكد أن المصريين ليس لهم أى حق فى أن يكونوا هناك ٠‏ 
وأنهم أنما تركوا فقط يديرون هذه الاماكن لانها تشكل نقطة وصل فى 
طن يق حجاجهم الى الاماكن 'المقدسة , كما أوضح أن حدود ولاية الحجاز 
فى السابق تمتد حتى خليج العقبة ٠‏ وختم الوالى مذكرته باقتراحه انه 
يجب أن تعين حدود الحجاز بشكل لا يسمح لاية دولة اجنبية قد تحتل مصر 
في,المستقبل )١(‏ ان تدعى الحق فى التدخل فى شئون الحجاز (") * 

بعد اجتماع وزارى فى استانبول قرر الباب العالى باتفاقت مع 
الخديوى (4) ارسال قوة عثمانية صفيرة من الحجاز لاحتلال الوجه (0) ٠‏ 
ومع أن العثمانيين لم يقوموا فى الحال بارسال هذه القوة الا أنه يبدو أن 
استرداد هذه الموانىء بات من الامور البديهية بالنسبة للسلطان وحكومته ٠‏ 

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا هو : هل كان نشاط المصريين في 
الوجه هو السيب فى عزم الاتراك على استرداد هذه الاماكن ؟ أو انهم انما 
اتخذوا من هذا النشاط حجة لتدخلهم ؟ ٠‏ 


لا شك أن الاتراك كانوا عازمين عى استرداد هذه الاماكن وانهم انما 


اتغذوا من نشاط المصريين هناك مبررا لتنفيذ ما عزموا عليه وذلك لعدة 
اسباب : ب 


١‏ أن فتح قناة السويس فى عام 1655 اعطى اهمية خاصة للمنطقة 
مما جعل الدولة العثمانية تحاول احكام قبضتها ليس فقط على الحجاز وائما 
على اماكن اخرى غيرها فى غرب الجزيرة العربية مثل اليمن وعسين ٠‏ 


١‏ ان فتح قناة السويس ادى الى استغناء الحجاج المصريين عمسن 
المرور فى هذه الاماكن . واذا فمن البديهى أن تعود ملكية هذه الاماكن الى 
امحابها الشرعيين ٠‏ 


أن مجرد حصول الاتراك على ارض مدين التى تقع فيها هذه 
الموانىء ستو عليهم الاضطرار الى المرور عبر القناة » وما يترتب عليه من 
رسوم ٠‏ وما ينتج عنه من أحراجء اذ كيف يدفعون رسوما لبلد يعتبرونه 
جزءا من امبساطوريتهم (1) ٠‏ 


4 ل أن الاتراك قد يتسامحون أو يغضون النظل. عن ترك هذه الاماكن 
تدار بواسطة حكومة ضعميفة كالخديوية 2 ولكن مادام الامن قد تفيلس 
واصبحت مر نفسها تدار. بواسطة الحكومة البريطانية منذ سنة ١46801‏ , 
فلا بد من المطالبة بهذه الاماكن , لانهم ان اهملوها فستعتبرها الحكومة 
البريطانية جزءا من الاراضى المصرية , وبهذا تقترب مناطق النفنوق 
البريطانى كثيرا من الاماكن المقدسة , التى يعتبرها السلطان عبد الحميد 
فى اكش من وجه أعظم أهمية من ١ية‏ منطقة فى الامبراطورية ٠‏ 


بعد ثلاث سنوات مما حصل فى سنة 1844 م ارسل الاتراك قوة 
تركية من الحجاز تقدر بمائتى جندى ليعتلوا الوجه ٠‏ ثم اتبعوا هذه الخطوة 
بارسال قائمقام وموظفين ليديروا شئونها (/) وقد دخلت القوة التركية 
الوجه بدون مقاومة من الحامية المصرية التى لم تنسحب فى الحال مسن 
الميناء ٠‏ ويبدو ان بقاءها هذا كان راجما الى رغبة البريطانيين , لا عن 
تغييبي فى سياسة الخديوى الذى كان قد وافق فيما قبل على تسليم الوجه 
للاتراك ٠٠‏ 


آنه من دواعى السخرية أن يقف البريطانيون فى صف خديوى مصس 
ويحاولون اقناعه بالاحتفاظ بهذه الاماكن بعد أن وققوا فى الماضى ضد 
جده محمد هلى واأجبروه على الانسحاب من جميع الاراضى التى احتلها من 
من الدولة العثمانية عدا هذه الاماكن التى لو كان لها اية قيمة انذاك 
ما سمحوا له البقاء فيها ٠‏ لقد وقفوا الان ضد الدولة العثمانية التى كانوا 
قد وقفوا فى صفها فى الماضى وانقذوها من انهيار محقق على يد محمد على٠‏ 
ولكن على أية حال لم يكن تصرف البريطانيين فى كلتا الحالتين نابعا من 
حبهم لهذا أو لذاك وانما كانوا يتصرفون طبقا لمصالحهم الخاصة ٠‏ ففسى 
الماضى كان فى سيطرة محمد على التوى على شاطىم البحس الاحس وقضائه 
على الدولة العثمانية خطر! اكيدا يهدد مصالحهم الخاصة فى المنطقة وطريق 
مواصلتهم للهند ٠‏ بينما قد اصبحوا - مصر الفعليين بعد عام ١861‏ 
فمن مصلحتهم ان تشمل الاراضى المصرية جميع المناطق القريبة من القناة* 


حالما احتل الاتراك الوجه ارسل القتصل العام البريطاتى فى تصن 
سين افيلن بينج الذى صار اسمه قيما بعد لورد 
كروص ٠‏ برقية الى حكومته يخبرهم فيها بما حدث ويشير الى أن الاتراك 
ليس لهم الحق بامتلاك الوجه ٠‏ ولكنه يخبرهم فيها بما حدث مشيرا الى أن 
الاتراك ليس لهم الحق بامتلاك الوجه ولكنه فى نفس الوقت يقتعرح 
انسئحاب معظم الحامية المصرية , أذ لم يمد لها أهمية كبرى هناك بس إن 
صار الحجاج المصريون يسافرون الى الاماكن المقدسة عن طريق البحنى يمد 
نتح قناة السويس (8) ٠‏ 


لقد بنى اللورد كرمور نظريته على أن الاتراك ليس لهم الحق فى 
استرداد هذه الاماكن على اساس المرسوم السلطانى لتولية الخديوى سنسة 
ا م (8) ٠‏ ولكن من الحقيقة ان الاساس الذى بنى اللورد كرمور 
نظريته عليه كان واهيا , ولا شك انه يعلم ذلك ولكنه فى محاولته لاثبات 
دعواه اشبه بالغريق الذى قد يتشبث بأى شىء فى سبيل النجاة فالفرمان 
هذا لم يعين هذه الاماكن ضمن الاملاكالمسرية 0 - ذكره هو أن حدود 
الخديوية المصرية تشتمل على حدودها السابقة وما ضم اليها من أراض ٠‏ 
ولم يكن يقصد فى الفقرة الاخيرة من الفرمان عاطق شمال الحجاز , اذ 
انه لم يحدث ابدا أن ضمت للاملاك المصرية , واتما يشير الى اراضى 
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السودان واريتريا التى كان قد تنازل عنها السلطان للخديوى فيل 0 


ولكن على الرغم من اقتراح كرمور انه من الاحسن ابقاء بعض افراد 
الحامية المصرية فى الوجه وموافقة حكومته على ذلك , فان الحامية المصرية 
انسحبت جميعمها تاركة الاتراك سادة المكان حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


لم ينته الغلاف بين الاتراك والمصريين حول منطقة شمال الحجاز 
بمجرد استيلاء الاتراك على الوجه , بل أن هذا الاستيلام كان فى الحقيقة 
دافما لهم » ليطاليوا باستعادة بقية الموانىم شمال الوجه ( قببا والمويلح 
والعقبة ) ٠‏ وكما أن بعث القضية أساسا جام فى السابق عن طريق ولاية 
الحجاز , فان اثارة الموضوع ثانية أيضا جاء عن طريق نفس الولاية ٠‏ 
ففى سنة 1841 م وبعد اربع سنوات فقط من استيلام العشمانيين على 
الوجه ارسل والى الحجاز مذكرة الى حكومته يخبرهم فيها انه حصل على 
معلومات من قائمقام الوجه عن طريق محافظ المدينة » تفيد بأنالمصريين 
يقومون بتقوية حصونهم فى موانىم المويلح وضبا والعقبة ٠‏ وختم الوالى 
مذكرته بقوله : « اننا ننتظشن موافقتكم ليقوم محافظ المدينة باتغساذ 
الخملوات اللازمة لاسترداد هذه الاماكن وطرد المصريين من هناك » ٠ )١١(‏ 


كان السلطان عبد الحميد فى هذه الفترة بالذات قد صمم على 
استمادة منطقة شمال الوجه مهما كلفه الاس ,. والسبب فى ذلك هو ماوصله 
من معلومات عن أن مجموعة من اليهود يحاولون أن يؤسسوا مستعمرات 
يهودية فى هذه المنطقة ككل , وفى منطقة العقبة بصفة خاصة ٠‏ بل أن 
الاخبار وصلته بأن هؤلاء اليهود وصلوا فعلا للمنطقة ٠‏ وانهم استطاعوا 
الحصول على بعض الاراضى وبدأوا يهيثون لتأسيس القرى والمدن ٠)١7(‏ 


لم تكن هذه المعلومات مجرد اشاعة بل انها كانت صحيحة , والذى 
قام بالفكرة ومحاولة تنفينها هو أحد يهود المانيا اليارزين وهذا ما أثبته 
لورد كرمور ايضا عندما ذكر ان مجموعة من اليهود يسعون لانشاءمستممسرة 
على الشالىم الشرقى لخليج العقبة ٠ )١7(‏ وبسبب خشئية السلطان عبد 
الحميد من استقرار اليهؤد فى جزء من ممتلكاته » قام سسرا بطلب تسليم 
موانىء المويلح وضبا كخطوة اولية من الخديوى ٠‏ ولا يستبعد أن يكون 


السلطان قد صارح حاكم مصير بتخوفه من اليهود وخطر هم على البلاد 
الاسلامية ٠‏ ولكن قبل أن تصل موافقة الخديوى أو عديها بتسليم هذاه 
الاماكن . وصلت هناك فى أوائل سنة 18417 قوة تركية من المدينة »وطلب 
قائدها من قائد الحاميات المصرية تسليمه هذه الاماكن . فرفض الاخيسس 
المللب قائلا انه لا يقبل الاواس الا من القاهرة ٠‏ وعندما علمت الحكومة 
المصرية بذلك خشيت من نشوب نزاع .بين القوتين ؛ فأرسلت الى المويلح 
وضبا كتيبة صغيرة مكونة من خمسة وعشرين جنديا تحت قيادة ضابطك 
انجليزى , اعطى الاوامس بأن يحول دون نشوب نزاع أو مشاكل بين 
القوتين المصرية والتركية ٠ )١5(‏ ولقد تضايق السلطان كثيرا لوصول 
هذه الكتيبة ‏ خاصة انها وضعت تحت قيادة رجل اجنبى تقف دولته حجر 


عثرة فى سبيل استعادته لهذه الاماكن ٠‏ لذلك أوصى صدره الاعظم بأن 
يطلب من المصريين أن يضعوا حدا لهذا الوضع » وذلك بسحب قواتهم من 
هناك وبدون تأخير » واشعارهم بأن ارسال قوة بدون اذن مسبق مسن 
السلطان أمس. لن يكون مقبولا ابدا من الدولة العثمانية 2 وانه يجب على 
مصر والولايات المحيطة بمنطقة النزاع ان يتجنبوا القيام بمثل هذهالاعمال 
غير المشروعة , أو تكرار مثل هذه الحادثة ٠‏ كذلك أوصاه بأن يكون 
مستعدا للدفاع عن موقف الدولة المثمانية الحازم بخصوص هذه الاماكن , 
في حالة اثارة السفين البريطانى فى استانبول لهذا الموضوع ٠ )١8(‏ 


لقد ادعت- الحكومة العثمانية انه لم يكن لها علم مسبق بارسال قوة 
من المدينة لاحتلال هذه الاماكن , وأن هذا كان راجها الى تصرف والى 
الحجاز » ولذلك امرت قوتها بالانسحاب الى المدينة ٠ )١5(‏ 


ولكن على الرغم من سحب القوة التركية , فقد استس السلطلسان 
وحكومته يطالبون بشدة باعادة ملكية هذه الاماكن اليهم ٠‏ ففى قبراين 
7 ارسلت الحكومة التركية برقية الى الخديوى جاء فيها أن المصريين 
ائما سمح لهم فقط بادارة المويلح وضبا والعقبة كامتياز من السلطان لهم 
عندما كان محمل الحج المصرى يسافن عن طريق البن , اما وقد تغير الوضع 
بعد فتح القناة حيث صار الحجاج يسافرون للاماكن المقدسة عن طريقها , 
فقد انتهت ضرورة ابقاء هذه الاماكن تحت الادارة المصرية 2 ولذلك فان 
الباب العالى يطالب باعادة ضمها الى الامبراطورية العثمانية ٠‏ لقد اشارت 


البرقية الى زيادة اهمية شواطىم البحر الاحمس والمناطق المطلة عليه 
لمراسلات الدولة بعد فتح القناة واكدت أن منطقة النزاع ( ضبا والمويلح 
والعقبة ) لم تدخل ابدا فى حدود مضير التى اعطيت لجده محمد على ٠‏ 
وختمت البرقية برجاء الدولة العثمانية ان يعطى الخديوى لمثليه الاوامن 
الفرورية بأن يسلموا هذه الموانىء الثلاثة للموظفين الذين سيعينون لهذا 
الغرض من ولاية الحجاز (ا١) ٠‏ 


حالما وصلت البرقية للخديوى واطلع عليها القنصل العام البريطانى 
كروس أوصاه الاخي. بأن يجيب الدولة العثمانية + « انه لا مانئع من تسليم 
هذه الاماكن للدولة العثمانية على شرمل ان تتخلى الدولة عن سيناء 
للخديوى » (18) ٠‏ 


لقد اضطر الاتراك وهم يعرفون أن الخديوى ليس له سلطة حقيقية, 
وان السلطة بيد الانجلين ؛ الى الدخول فى مفاوضات مع الاخرين على آمل 
الوصول الى تسوية للمشكلة ٠‏ ولذلك فان سفيرهم فى الندن ( رستم باثا ) 
قام بمحاولتين لدى وزارة الخارجية البريطانية من اجل تصفية النزام 
جاءت المحاولة الاولى فى الرابع من قبراين 18117 عندما اتصل رستم بمستن 
فين 7 احد موظفى وزارةالخارجية البريطانية ٠‏ ففىالاجتماع 
الذى عقد بينهما » شرح رستم شرعية الادعاءات التركية بامتلاك ضبا 
والمويلح والعقبة ٠‏ ثم احتج على ارسال الكتيبة المصيرية تحت قيادة الضبامل 
الانجلين قائلا أن المصريين قد سمح لهم فى الماضى بارسال جنود غين 
نظاميين فقط ( باشى بازوك ) » ولذلك فانه يجب أن ينسحبوا مع الحاميات 
المصرية من هذه الاماكن (19) ٠‏ . 


كان وصول الكتيبة المصرية فى الحقيقة الداعى لان يصرجح الصدر 
الاعظم بأن الحكومة المسرية تخطط لتوسيع اراضيها على حساب ولايية 
الحجاز « أن الممريين لم يفكروا فى الانسحاب من العقبة بل انهم يقترحون 


اعادة احتلال نقاط معينة على الساحل الحجازى » ٠‏ وختم الصدر الاعظم 
قوله بأن دولته ستقاوم مثل هذه الخطوة بالقوة اذا لزم الامى (70) . 


اما المحاولة الثانية فقد جاوت عندما اتصل السفير رستم بوزيل 


الخارجية البريطانية ساليزبرى عوجن)وزةج85 فى حوالى الخاسس من 
فبرايى 1897 م ٠‏ فقد تكلم رستم مع وزين الخارجية عن الاساس الذى 
تبنى حكومته مطالبتها لهذه الاماكن عليه , وأكد أن الحدود المعيئنة ملى 
الخارطة التى ارفقت بالمرسوم السلطانى المؤرخ فى الاول من يونيه ١84١‏ 
والموجودة الان فى القاهرة 2 تبين أن حدود مصير هى ما وراء الخغخضطدطل 
المستقيم الواصل بين العريش ومدينة السويس ٠ )١1(‏ لقد ابدى وزير 
الخارجية البريطانى استعداده للدخوك فى مفاوضات حول الموضوع , وحول 
ما اذا كان يجب أن تكون الحدود التركية تبدأ من العقبة أو من السويس 
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بعد هذه المقابلة ارسل وزيس الخارجية البريطانى برقية الى كرومس 
يسأله عن رأيه فى الموضوع وبحثه على تزويده بنسخة من خارطة عسام 
ما م اذا كانت لا تزال موجودة : « سأكون سميدا! اذا ما اخبرت عن 
ما اذا كانت نقطة الحدود بين معير والدولة العثمانية هى المريش_السوين 


وزودت بنسخة من الخريطة المذكورة ان امكن العثور عليها ٠‏ اضافة هلى 


ذلك طلب الوزيس. كرومس أن يخبره عن الملابسات التى أدت الى ضم سيناء 
والشاطىء الشرقى للبح. الاحمر حتى الوجه لمصير وعلى اية اساس (71 ٠)‏ 


حالما استلم كروس برقية ساليزبرى فيالسادس من قبرايس اجابةببرقية 
ذكر فيها قائلا ان الخارطة الملحقة لفرمان سئة ١84١‏ لم توجد واعطى 
رايه حول الموضوع قائلا « انه ليس هناك ادنى شك في ان الغخارملات 
العادية المطبوعة منذ مدة طويلة تضع جزيرة سينا وارض مدين داخل 
الحدود المصرية » «اننى الفت نظ. سيادتكم الى الاسطى الختامية من الفقرة 
الثانية من الفرمان الصادر في عام 14174 م , وانه ليس هناك مجسال 
للنزاع في ان الاراضى المذكورة اعلاه داخلة في املاك معالى الخديوى حتى 
قبل فرمان ١415‏ م بمدة طويلة » ٠‏ 

وفي ختام برقيته قال كروس أنه لا يعتقد بأن من المصلحة السماح 
للباب العالى بان يمد حدوده حتى السويس , وان المفاوضات هى افضل 
طريقة للوصول الى تسوية مع الاتراك يخصوص الحدود الشرقية لمصر » 
(14)- 


لقد كانت الدولة العثمانية في الحقيقة تمتلك نسخة من خارطلة 
سنة ١184موقد‏ وافقالصدر الاعظم في بادىء الامر على ان يسلمها للحكومة 
البريطانية » ولكية غير ارآيه واتكن :وجودها بناء هق اسن من الشلطان 
عبد الحميد ٠‏ والسببفيذلك انه اكتشف ان هذه الخارطة تتعارضمعفقرات 
من اتفاقية لاحقة » هى اتفاقية قناة السويس مما قد يجعلها' تساعد علىخلق 
مصاعب جديدة للدولة وتضر بالدعوى التركية بدلا من ان تفيدها (8؟) ٠‏ 


في التاسع من فبراين ١847‏ م ارسل كروص برقية ثانية مؤيدا فيها 
اراءه السابقة وموضحا انه من المستحيل العثور على نسخة من خارطة 
م2 أذ أنه قيل أن محمد على قد احرقها عندما استلمها , سخطا 
على الدولة التى حرمته من المكاسب التى احرزها على حساب الدولة العثمانية 
- لقد اعترف كرومس ان منطقة الحدود المختلف عليها وهى العريش 
والسويس كانت تشكل جزءا من باشوية عكا التى لم تعط ابدا لمحمد 
على » ولكنه قال ان المصريين لم ينسحبؤا على ما يظهر. من سيئام او ارضص 
مدين (١؟9) ٠‏ 


رغم ذلك استجاب الخديوى في العاشر من فبراين فجأة لطلب الاتراك 
وامر حاميته في كل من ضيا والمويلخ. بالانسحاب الفورى ٠‏ اما بخصوص 
العقبة فلم يسحب جنوده منها بل كان يرى أنه يجب أن تدخل الاطراف 
المعنية اولا في مفاوضات من اجل الوصول الى حل لمشكلتها ( ا( ) ٠‏ 


ديبدو ان ابقاء الخديوى على ميناء العقبة لم يكن راجعا الى اهمية 
بالنسبة للموانىء الاخرى , وانما لكى يساعد على ذلك على تعيين الحدود 
بين الاتراك والمصريين » اذا أن هذا الميناء هو اقصى الموانىم التى كان 
يطالب بها الاتراك من ناحية الشمال ٠‏ 


في حوالى الحادى عشر من فبراير ارسل الممثل العثمانى في مصر مختار 
باشا برقية الى حكومته يثيي عليها بان تتخلى عن اية مطالبات بجزيرة 
سيناء ٠‏ فأجابه الباب العالى بانه لا يمانع من ان تكون الحدود الى راس 
خليج العقبة داخل الحدود التركية (4؟1 ٠١)‏ 
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لقد ضايق الاتراك كثيرا تآخص المصريين في تسليم العقبة ولذلك 
قأنهم صاروا يفكرون في الاستيلاء على هذا المينام بالقوة ٠‏ بهذه الطريقة 
كانوا يأملون على حد قول كروس ان يواجهوا الحكومة المصريية بالامر 
الواقع ٠‏ وقد سمع كرومس بنية الاتراك هذه لذلك اقترح ارسال السفينة 
الحربية البريطانية التى كانت انذاك راسية فى مدينة السويس الى العقبة, 
واعطائها التعليمات بأن تساعد الحامية المصرية هناك فى عدم تسليم الحصن 
حتى تتسلم الاراس بذلك من القاهرة (9؟) ٠‏ رغم ذلك فأن هذه السفينة 
لم ترسل على مايبدو للعقبة لان الاتراك لم يضطروا الى محاولة اخل العقبة 
بالقوة لوصول الطرفان الى تسوية للمشكلة ٠‏ كانت هذه التسوية تتضمن 
تسليم العقبة للاتراك مقابل موافقة السلطان على ان تدار سيناء بواسطة 
الخديوى « تماما كما كانت تدار بواسطة الخديويه ايام والد الخديوى 
وجده » ) 02 ( 3 


بعد هذه التسوية كتب الخديوى للحكومة التركية معبرا عن شكره 
وطاعته للسلطان ومملنا انسحاب جيوشه من العقبة ( ٠ ) #١‏ وقد تم 
انسحاب الحامية المصرية التى تتكون من طابط وعشرة جنود في الثالث عشي 
من ابريل 18917 الى مكان يسمى ( مونابى ) على الشاطىء الغربى من 
خليج العقبة (!5 ) ٠‏ وبناء على التسوية الجديدة فأن الحكومة المصرية 
ستديس منطقة سيناء التى تقع غرب خط اصطلاحى يمتد في الشمال من 
نقطة شرقى العريش مباشراة الى رأس خليج العقبة جتوبا ( 37 ) * 


لقد بدا انذاك ان النزاع الاقليمى الذى عكر صفو العلاقات التركية 
المصرية طليلة الثمان سنوات الماضية او ما يقاربها يوشك على نهايته ٠‏ 
ذلك ان الاتراك قد حصلوا على ما كانوا يهدفون اليه متذ سئين عدة , 
وهو اخراج المصريين من شمال الحجاز , كما ان المصريين كانوا بدورهم 
على مايبدو مقتنمين بأن يحصلوا في الاخي على شىم يشبه الحدود الثابتة 
مع الاتراك ولاول مرة فى تاريخهم بعد أيام محمد على ٠‏ 


هذه الاتفاقية رغم ذلك لم تدم فى الحقيقة اكش من عشر سئوات 
٠‏ ففى سنة ١940‏ دخل فجأة عامل جديد , وهو بناء الخطا الحديدى 
الحجازى ٠,‏ ليثبي النزاع من جديد وبصورة اشد حول مسألة الحدود بين 


البلدين ٠‏ كان لاثارة هذا الموضوع من جديد دلالة خاصة , اذ أنه 
اعطى الاتراك القتاعة بأآن عليهم فى هذه المرة الا يقفوا عند حد معين 
في طلباتهم حتى يصلوا الى الحدود القديمة لولاية الحجاز 2 اى حتى يدخلوا 
العريش وجزء كبيل. من سيناء تحت سيطرتهم (4") ٠‏ 


لقد سبق أن أعلن الاتراك فى سنة ١8917‏ أن منطقة نفوذهم تشمل 
معظم سيناء وحتى بلدتى السويس والعريش , ولكنهم انذاك اختاروا ان 
يركزوا جهودهم للحصول على الاماكن الاكثشر قربا وحساسية , والاهم 
استراتيجية بالنسبة للاماكن المقدسة , تاركين موضوع سيناء والسويس 
والعريش الى مناسبة اخرى ( 6 ) + وحتى السلطان نفسه في مرسومه 
الصادر في سنة ١8417‏ بين ان الحدود المصرية تقع غرب السويس والعريش, 
الا انه تراجع عن ذلك عندما احتجت بريطانيا على هذا التحديد وقبل خط 
العقبة_العريش ٠‏ ولكن عندما اثيرت مسألة الحدود ثانية صار هذا المرسوم 
الاساس لغخلافات سنة 9-1( ٠‏ 


لقد اخد النزاع الجديد صيغة جديدة عما كان عليه فى السابق»ففى 
هذه المرة اخذت الحكومة البريطانية علنا على عاتقها الدفاع عن ممتلكات 
الخديوى والحاكم الاسمى لمصر . بدلا من الاكتفاء بتدبير الامور خلف 
الستار باسم الخديوى (ا7) ٠‏ 


ان الشعور بعدم الثقة والذى صار يزداد لدى الحكومة البريطانية 
تجاه السلطان عبد الحميد منذ أواخ. القرن التاسع عششر كان سببه ربط 
الاخير نفسه بعلاقات ودية مع الالمان من جهة وعزمه على مد خط حدين الى 
الاماكن المقدسةمارا بالعقبة » مع مسح للمنطقة ما بين العقبة والعريش من 
جهة أخرى ٠‏ ان مثل هذا الغط , فى نظ بعض المسئولين البريطائيين , 
سيكون له مضار كبيرة على المصالح البريطانية على راسها انه سيسهل عملية 
نقل الجيوش مما قد يشجع الاتراك علىغزو مصر ٠‏ فمثلانجد أن الكولونيل 
مانسل [أوقصد13 الملحق المسكرى البريطانى فى استانبول يعتقد 
بأن الدوافع وراء هذا الخط هى استراتيجية بحتة ولا دخل للدين فيها 2 
داتها أن تمتك الا الى العقبة (98) + ولكن مسئن ماتسل رهم ما يراه من 


أهمية لهذا الخط بالنسبة للاتراك , واته لو نقذ سيساعد الاتراك فملا على 
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حشد جيوشهم فى العقبة والمريش , اذا ارادوا الهجوم على الاراطىالمصرية 
الا انه مقتنع بعدم اهميته الاستراتيجية اذا كان الهدف هو الاهتداء عن 
علريق هذه الاماكن لوقوع العقبة دوما تحت رحمة الاسطول البريطانى في 
البحر الاحمر » وكون العريش مكشوف للعمليات البحرية من اليحسسس 
الابيض ٠‏ ويستنتج مانسل ان الاتراك ما قاموا بمسح الطريق من العريش 
الى العقبة الا لاثارة مسألة الحدود مع مصص. لمعرفة نقاط الحدود الاكيدة٠‏ 
وقد ذكل مانسل أن كروس فى خطابه رقم ١غ‏ المؤرخ فى ١8‏ مارس ١907‏ 
اكد على أن آخرنقطة للحدود المصرية فى سيناء من ناحية الجنوب هى 
العقبة 2 ولكن دون أن يوضح ما اذا كان الحصن والقرية داخلان فى هذا 
التحديد ٠‏ وكان رأى مانسل حول هذه النقطة بأ الحل هو مد خط 
الحدود المصرية على هذه الاماكن حتى لو لم يذك. ذلك كرومي , ما دام أنه 
يبدو أن ليس للاتراك أى تواجد هناك (9) ٠‏ 


لقد تجاهل مانسل فى نظرى عمدا كون الاتراك لهم فى الحقيقة ادارة 
وحامية هناك تحت رئاسة قائمقام . وذلك من أجل أن تستسهل دولته أ 
مد حدود مصر لتشملها » فلا يتصور أن رجلا عسكريا كان يعيش فى قلب 
الدولة العثمانية ومهتم بهذه المشكلة يجهل وضع بلدة تدار من قبل الاتراك 
لعدة سنوات » 


اما مستى م-فيندلى (القنصل البريطانى فى الاسكندرية) فقد أعطى 
رأيه فى هذا الموضوع متفقا مع مانسل فى بعض النقاط ومغتلفا معه فى 
البعض الاخر ٠‏ ففى كتاب ارسله لوزي. خارجيته اكد أن العقبة تعتبن منذ 
الثالث عشر من ابريل سنة ١8417‏ منطقة تركية ,. على عكس العريشلس 
الواقعة داخل الحدود المصرية ٠‏ وفى نظره ان الخط الحديدى المزمع بناؤه 
له جوانب ايجابية وجوانب سلبية بالنسبة لمصالح دولته ٠‏ ففى الجانب 
السلبى يرى أن الاتراك سوف يعزفون عن المرور فى قناة السويس وبالتالى 
فأنهم سيوفرون على انفسهم دفع رسوم المرور لمصر ٠‏ واما الايجابى نهور 
يرى أن الاتراك سيضطرون الى بناء محجر صحى خاص بهم فى العقبة أو 
في أى مكان آخر مما سيكون له اشر على تخفيف الضغط عن المحج. الصحى 
المصرى فى الطور , وبالتالى الحد من المصاريف التى كانت تصرف عليه ٠‏ 


وقد وافق فيئدلى رأى مانسل فى أن للخط اهداقا استراتيجية » ولكنه 


الس سس 


يبدى شكوكه فى أن يكون للاتراك نية فى الاعتداء على ارض مصريسة 
يسبب قسوة الطبيعة فى سيناء وصعوية تسيير جيش عبس صحاريها الوعرة 
الخطرة . وكون مينائى العقبة والعريش مكشوفين للعمليات الحربية ٠‏ وهو 
يرى أنه ليس هناك مشكلة فيما لو أرادت حكومته الحاق العقبة بالارضش 
المصرية كما يقترح مانسل , ولكن فى هذا ارتكاب خطيئة ازاحة جار لحد 
جاره - ولذلك فهو ينصح بعدم القيام بمثل هذه الخطوة (60) ٠‏ 


ولو أن هذا الموضوع انتهى كما بد! بدون حدوث صراع أو حتى 
مباحثات مع الاتراك ؛ فقد بدا من الواضح ان المشكلة ستظهر أن عاجلا أم 
اجلا مرة اخرى ٠‏ وهذا! هو ما حدث بالفعل » اذ انه بعد سنتين فقط ظلهرت 
مشكلة الحدود ولكن بسورة اكش خطورة من ذى قبل حيث كادت أن تجر 
بريطانيا وتركيا الى الحرب ٠‏ وعلى عكس ما كان يحدث فىالسابق/ان 
بريطانيا فى هذه المرة هى التى بعثت مشكلة الحدود ٠‏ كانت بريطانيا 
تريد مبررا لاثارة المشكلة , لذلك فقد وجدت فى مسألة الامن فى سيناء 
ضالتها فارسلت موفدا من قبلها الى قرية النخل ليزودها بمعلومات عن وضع 
الامن هناك ٠‏ وقد اعطته قوة صغيرة لتكون تحت تصيرفه وامرته بأن يبنى 
دار حكومة ومسجدا وقلاعا فى ذلك المكان ٠‏ تلت هذه الخطوة وبعد مدة 
قصيرة تعيين هذا الموفد رسميا قائدا ومفتشا لسيناء ٠‏ ولو أن هذا العمل 
يبدو من ظاهره عمل ادارى بحت ؛ هدف منه تنظيم وضع المنطقة وايجاد 
نوع من الرقابة على تصرفات البدو هناك , الا أن الحكومة التركية شككت 
في نوايا البريطانيين واعتقدت ان هدفهم من ذلك التدخل فى مشروع الخط 
الحديدى الحجازى ٠ )4١(‏ 


لم ينته الامر عند هذا الحد بل ازداد سوءا عندما أوعزت بريطانيا 
لموفدها بأ يقوم ببناء مركن بريطانى على مشارف العقبة ٠‏ وقد حاول 
المفتش البريطانى تنفين امن حكومته هذا ولكن قائد العقبة التركى رشدى 
باشا منعه من ذلك واعاده من حيث اتى ٠‏ عندئذ اخير المفتش حكومته بما 
حدث فارسلت تطلب من السلطان أن يوافق على تعيين لجنة مشتركة لتحديد 
الحدود بين سيناء وولاية سوريا »2 فلم يأبه السلطان لهذا الطلب (81) ٠‏ 
أما الصدر الاعظم فقد اصدر بيانا بمناسبة طلب البريطانيين هذا , وذلك 
فى التاسع من يناير ١4-‏ اكب فيه انه ليس هناك من داع الى تميين مثل 


تلك اللجنة لان مصعر ليست بلدا أجنبيا وانما هى جزء من الدولة 
العثمانية ٠‏ ولم يكتف الصدر الاعظم بذلك بل انه اوعن الى حاكم العقبة 
التركى بمنعهم من بنام مركز قرب العقبة وان حدث وتمكنوا من بناثه على 
حين غرة فان عليه أن يقوم بهدمه ٠‏ ولدعم موققه هذا اقترح الصدر 
الاعظم بان تؤخنذ الاستعدادات اللازمة للدفاع عن المنطقة ٠‏ وذلك بارسال 
قوات اضافية للعقبة وارسال سفن حربية للدفاع عن شواطئها ٠‏ وقد 
أوكلت المهمة للجيش الغامس التركى (87) ٠‏ 


وبما أن السلطان قد تجاهل طلب تحديد الحدود » فقد ارسلت 
الحكومة البريطانية سفينة تحمل قوة صفيرة تحت قيادة براملى بباى 
قائد ومفتش سيناء واعطته الاوامس لانزال هذه القوة في 

مكان يسمى طابا , قرب العقبة ٠‏ وقد نجحت هذه القوة فى ذلك رغم 
محاولة قائد العقبة التركى منعها من ذلك (55) ٠‏ ويبدو أن الدافع وراءم 
هذه الخطوة هو اما خوف البريطانيين من أن الاتراك ينوون مد فرع لخط 
الحديد الحجازى يصل الى غربى العقبة وربمسا حتى السويس », أو الى 
كونهم يريدون أن يضعوا نهاية لاى ادعاءات تركية فى الاراضى المصرية ٠‏ 


لقد أرادوا باتخاذهم لهذه الخطوة أن يبنوا للاتراك الذين أوضحوا 
أن لهم ايضا اهتماما كالبريطانيين فى قناة السويس نظرا! لممتلكاتهم على 
البحر الاحمر  )44(‏ انهم عازمون فى هذه المرة على عدم التنازل عن أى 
شبسى من الاراضى المصرية ٠‏ وانهم لن يقبلوا أى تعديل على اتفاقية سنة 
٠» 9!‏ 


حالما نزلت هذه القوة الصفيرة فى طابا ارسل الصدر الاعظم الى 
الخديوى برقية يشتكى فيها من هذا التصعرف ٠‏ فاستجاب الخديوى لذلك 
بأمره على هذه القوة بالانسحاب الى جزيرة فرعون القريبية ٠‏ ولاكن 
رغم استجابته لتشكى الصدر الاعظم الا أن رده عليه كان يتضمن تأكيده 
على أن طابا كانت منذ مدة طويلة تدار بواسطة السلطات المصرية . كمسا 
اشار الى أن برقية سنة ١8417‏ قد أثبتت ابقاء الامر على ماكان عليه بالنسبة 
لسيناء ٠‏ وبالمقابل قام مختار باشأ ممثل السلطان في مصر بتقديم تقرير الى 
الحكومة المصرية أكد فيه على أن خط الحدود من الغربكان يقع على السويس 


وفنا 


العريش , وورد فيه ماقيل في اكش من مناسبة من أن مصىر هى في الحقيقة 
جنءم من الدولة المثمانية ولذلك لا داعى لتعيين حدود بينهما ( 45 ) ٠‏ 


عندما قرآ الغديوى الذى كان يميل الى الاتراك والذى كان ين اسلهم 
سرا عكس مراسلاته الرسمية لهم (!5) هذا التقرير أرسل خطابا سريا 
للصدر الاعظم عير فيه عن ميله لدعوى الاتراك , وبين فيه أن أمس 
تحليل الفرمان يقع في يد الجهة التى اصدرته ٠‏ وكان رأيه ان اى بلد يترك 
احد مناطته تدار بواسطة بلد اخن له الحق فىاستعادتهامتى شاء اذا مارغب 
في ذلك , ولمع الى انه لولا الوجود البريطانى في مصى لجعل الاتراك يأخذون 
ما يريدون ٠‏ وقد اقترح بان يرسل له الباب العالى برقية يحدد فيها 
حسب رأيه المنطقة التى يجب ان تدخل ضمن حدود الحجاز في نفس الذى 
يعين فيه النقاط التى يجب ان تقف عندها الحدود المصرية ٠‏ واقترح ان 
تكون هذه على شكل اواس تبدو وكاأنها قطيعة , وأن يلتفتوا الى اجابته 
بالرفض ( 48 ) ٠‏ 


بعد انسحاب المصصريين من طابا احتلها الاتراك , هذه الخطوة التى 
كانت كفيلة بان تجعل اللورد كرومن ‏ الذى ازعجه الحماس الدينى في 
مصر للاتجاه الاسلامى الذى كان ينأدى به السلطان عبد الحميد ل يصرح 
بأنها محاولة مقصودة من جانب الاتراك لكى يمدوا حدودهم الى القناة 


١ )41( 


في اوائل سنة ١405‏ طلب السلطان عبد الحميد انسحاب الجيوش 
الممرية من بعض النقامل في جزيرة سيناء على اساس ان تحل محلها الجيوش 
التركية ٠‏ ولم يقتصر الاس عند هذا الحد وانما طالب ايضا بانسحاب 
المصريين من جزيرة تيران , المكان الوحيد المناسب لرسو السفن في خليج 
العمقبة ٠‏ وكان رد فعل بريطانيا حول هذه المطالب هو ما ذكره السين ادوارد 
جراى وزيس الخارجية البريطانية من ان « مساألة الحق لهذه الاماكن اعتمدت 
على الاستعمال الطويل لها , وما اثبتته برقية الصدر الاعظم المؤّرخة ف 


الثامن من ابريل' سئة 18417 التى يفهم منها انها تعطى الخديوى الحق في 


ادارة سيناء بنفس الطريقة التى كانت تدار عليها بواسطة ابيه وجده غ٠‏ 
وقال « ان فعل الاتراك هذا انما هو اخلال دونما سبب لهذه الاتفاقية التى 


دامت لعدت سئين » ( 25 ) ٠‏ وقد اشار جراى الى أن اللورد كروس رآى 
في مطالب الترك هذه ومحاولتهم مد حدودهم الى القناة هدف واحد 2 وهو 
مد خط حديد يصل الى حافة القناة . يكون له كبير الاثشر على تهديد سلامة 
مصر وحرية العبور في القناة ٠‏ اضافة على ذلك فآن تتفين رغبة الاتراك 
سيؤدى الى تقسيم سيناء وجعل خليج العقبة ‏ المناسب لقوارب الطوربيد » 
والواقع على مسافة مناسبة لضرب الخطومل البريطانية الى الهند ل في يد 
الاتراك ٠‏ ولو تحقق ذلك لاصبحت الحدود التركية لا تبعد اكش من ماثة 
ميل فقط من قناة السويس , وعلى مقربة من بلدة النخيل الاستراتيجية 2 
ولا انتقلت السيادة على قبائل كانت منذ القدم تحت الحكم المصرى الى 
الحكومة التركية ( (8 ) ٠‏ 


لذا اقترحت الحكومة البريطانية تكوين لجنة مشتركة لتحديد الحدود 
» ولكن الاتراك رفضوا ذلك ٠‏ واقترح الخديوى على الحكومة التركية اتخاذ 
برقية سنة 18417 أماسا للتسوية » لقد كان يرى الخديوى ان خط الحدود 
يجب ان يمتد من رفح الى نقطة على ساحل البح الاحمر , تبعد ثلاثة اميال 
غرب العقبة ٠‏ ولكن الصدر الاعظم لم يوافق ايضا على اقتراح الخديوى , 
واشار الى أن خليج العقبة وجزيرة سيناءم يقعان خارج المنطقة التى عينها 
المرسوم السلطانى ضمن اراضى مصر » وان برقية سنة 1847 انما كانت 
تخص الجانب الفربى فقط من جزيرة سينام ٠‏ هذا بالاضافة الى ان ايضاح 
او تفسير تلك البرقية انما هو من اختصاص الحكومة التركية قائلا « ان 
صيفة رد الحكومة التركية غير طبيعى , لا منحيث ننمتها التى لا تريسد 
تسوية , ولا من حيث حنذفها العبارات المجاملة المعتادة » (01) ٠‏ 


وقد ذكر ايضا أن كرمور توصل من رد الصدر الاعظم الى استنتاج 
أن السلطان وحده الذى يمتلك الصلاحيات المطلقة فى تفسي. برقية سنة 
؛ وعلى حسب الشىم الذى. يناسب هواه ٠‏ أن أقل ما يمكن أن يقال 
عن ذلك الرد ان السلطان يدعى ملكية جميع الشاملىم الغربى لخليجالعقبة 
وجزم كبين من سينام (08) ٠‏ 


على اية حال , فى الحادى عشر من ابريل سنة 1103 قام احمدشفيق 
باشا [فنة وهو احد الضباملك المصريين الكبار ب يرفقة والدة الخديوى فى 


فا 


1 


زيارة الى استانبول وقد اعطى التعليمات لكى يشرح وجهة نظل الخديوى 
بالنسبة لمشكلة الحدود ٠‏ واثنام اقامته هناك قابل السفين البريطانى الذى 
اخبره بانه طلب من الحكومة التركية سحب قوتها من طابا كخطوة أولى 
لحل المشكلة 2 ولكن رد الاخرين كانت محاولتهم ايضا احتلال جزييرة 
فرعون , تلك المحاولة التى فشلت بسبب احتلال المصريين لها قبلهم » 
بالاضافة الى وجود سفينة حربية بريطانية هناك ٠‏ كذلك فهم الباشا من 
السفير أن. الحكومة البريطانية مصصرة على انسحاب الاتراك من طلايا اذ انه 
في نظى السفير لو تسامحت بريطانيا هذه المرة لتدخل الاتراك في المستقبل 
فى كل شىء (01) ٠ولكن‏ الاتراك بدلا من الانسحاب من طابا ‏ كما كان 
يتوقع ويرغب البريطانيون ‏ قاموا بخطوة جديدة ساهمت فى تمكينلر 
علاقات الطرفين وكانت من أهم الاسباب التى عجلت بحل مشكلة الحدود 
التى دامت لعدة سنين + هذه الخطوة هى احتلالهم لمدينة رقح على البح 
الابيض المتوسط وازالتهم لعلامات الحدود هناك ٠‏ كان رد فعل بريطانيا 
هو ارسالها لسفيئة حربية الى رفح تحت قيادة ويموث 


ويصحبه أحد كبار الموظفين المصريين ٠‏ عندما وصل الاثنان هناك فى 78 
ابريل سئة ١1105‏ ارسل ويموث احتجاجا الى قائد القوة التركية طالبا منه 
فيه أن يعيد علامات الحدود على ما كانت عليه فى السابق وان يتقيد 
بالحدود القديمة [ف4)) . 


لقد توصلت الحكومة البريطانية الى الاستنتاج بأن المسألة ليست 
مسألة ادخال بعض التعديلات على الحدود , وانما هى السماح للاتراك بوضيع 
يمكنهم من تهديد مصر وحرية العبور فى القناة ٠‏ وكان رأى جراى بآن 
الاتراك لم يحركوا هذا الموضورع الا لاحد امرين المناورة ليردوا رد فعل 
الطرف الاخى , وانما يبيتون شرا لمصر ٠‏ لذلك فهو يرى انه لا بد مسن 
اتوجيه انذار لهم يوققهم عند حدهم ٠‏ وقد كتب فى هذا الصدد يقول : 
« أنه من الواضح أن عيد الحميد يريد انذارا , اننى لا استطيع أن اتخيل 
لماذا حرك هذا الموضوع اصلا , الا اذا كان ذلك نابما من طبيعة الاتراك 
الذين يوجدون المشاكل فقط من اجل المناورات التى عادة تتلو ذلك -فاذا 
لم يكن فى نية عبد الحميد الاعتداء الحقيقى على مصر , فلماذا يثير اساسا 
المشاكل حول سيناء التى لا تساوى كل هذا الام ٠‏ اما اذا كان ينوى 


الاعتداء » فلا بد أنه يعرف اننا سناخن الاس بالجدية الذى تسحقه وانه 
سيضطر الى الاذعان فى النهاية ٠٠١‏ أما عن السبب قى كون عبد الحميد 
يريد انذارا » فهذ! شىء يصعب التنبؤ به » ولكن بما أنه من الواضح يريده 
فلا بد من طرقه به » (08) ٠‏ 


لذلك ارسلت الحكومة البريطانية انذارا سلمه السفين البريطانى فى 
استانبول الى الصدر الاعظم ٠‏ قالت فيه انه ان لم تذعن تركيا للمطالب 
البريطانية المرفقة فى خلال عشرة ايام فان الموقف سيصبح فى منتهسى 
الخطورة ٠‏ هذه المطالب هى انسحاب الاتراك من طابا ورفح واعادة علامات 
الحدود الى وضعها السابق (09) ٠‏ ولكى يضع البريطانيون ضغطا اضافيا 


على الاتراك قاموا بالتهديد بأنهم سيوسعون قاعدة طلباتهم ٠‏ بحيث تشمل 
مسائل مثل ابعاد الممثل التركى عن مصير والسماح لمصى بطبع عملتها بنفسها 
٠ ) ٠١ (‏ حالما اصدر البريطانيون انذارهم قاموا بارسال سفينة حربية 
الى خليج العقبة ليظهروا جد يتهم فى الامر كما قاموا بتحريك اسطولهم 
في البح المتوسط نحو الشرق وبدأوا الاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة 
بعد انتهاء مدة الانذار ( ١‏ ) لقد راى الاتراك بعد تردد دام لعدة ايام 
ان لافائدة من رفض الانذار البريطانى ٠‏ كانوا يعلمون جيدا ان الدول 
الخارجية راضية عن العمل البريطانى , ولذلك فليس هناك اى امل في 
الدصول على مساعدة خارجية ٠‏ لهذا وقبل انتهاء مدة الانذار مباشرة اذعن 
السلطان عبد الحميد للمطالب البريطانية ٠‏ تلى ذلك ارسالالحكومة التركية 
مذكرة الى السفير البريطانى متضمنة عدة نقاط هى : انها لاتعارض ماجاء 
في برقية 4 ابريل سنة 14417 , وانها توافق على تعيين لجنة مشتركة لتعيين 
الحدود على أساس الابقاء على الوضع الراهن ,» كما ورد فى تلك البرقية » 
وأن يمتد خط الحدود بشكل مستقيم نسبيا من رفح الى نقطة لا تقل عن ثلاثة 
أميال غرب العقبة ٠‏ وكانت نتيجة هذه التغيرات هو تثبيت الجائبين لخط 
الحدود الذى عين في منة ٠ ) 17 ( ١841‏ وقد كتب جراى عن هذاالموضوع 
« لقد ذكس بان خط الحدود المقترحمنجانب الحكومتين البريطانية والمصرية 
هو ان يكون على خط مستقيم نسبيا من مكان يسمى رفح الى قرب العقبة* 
ومثل هذا الخط في الحقيقة ليس فيه تحيزضد الاتراك او اضرار بمصالحهم 
٠‏ انه من الصعب تحديد موقف عيد الحميد المتشدد حول هذا الموضوع ٠‏ 


| 


له 


لقد كانت يافا فى منأى عن أى نقطة من الحدود ولم تفكر مصير مطلقسا 
بادعائها او حلمت في مثل ذلك ٠‏ ولو اثيرت يافا فعلا في مسألة الحدودلكان 
بمثاية اعتداء واضح على تركيا ٠‏ اننى لا استطيع الجزم بأن عبد الحميد 
حقيقة اختلط عليه الامسر بين رفح ويافا » ولكن ليس من المستبعد ان يكون 
قد حصل مثل هذا الالتباس في العقلية السلطانية , وان المشكلة التى 
دامت عدة شهور كان بالامكان حلها لو عقدت محادثات استعملت فيها خارملة 
٠‏ وعلى اية حال فان عبد الحميد قد لايؤٌمن في الخرائط ولو قدمت اليه 
لاعتقد انها ما صممت ورسمت اساسا الا من اجل الخديعة » قلق . 


ان الحقيقة التى لا غبار عليها تؤكد ان المصادر التركية لم تظهن 
مطلقا مثل هذا الالتياس بين رفح ويافا » بل أنها داثما توضح موقع رفح 
بما تذكره من انها قرب العريش ٠‏ لذلك فان السلطان عبد الحميد لميلتبس 
عليه الاس كما رأى وزين الخارجية البريطانى ولو حصل له مثل ذلك فملا 
لكان بالامكان تصحيحه من احد اعضاء حكومته ٠‏ اضافة الى ذلك » فان 
الاتراك كانوا يستعملوان الاحرف المربية التى لا تبيناىتقارب لا فياللفظ 
ولا في الكتابة بين الكلمتين٠واخيرا‏ ١انه‏ كما مس بنا فان اهتمام عبد الحميد 
لم يكن مركزا على رفح فقط وانما كان في الحقيقة مركز! على مناطق اخرى 
في جزيرة سيناء مثل طابا وخليج العقبة والسويس ٠‏ 


يعد هذا الحادثة لم يعد الاتراك يثقون بالخديوى ونظامه الذى اصبح 
اداة طيعة فى يد البريطانيين ٠‏ أما المصريونقانهم رغم ذلك استمروايبعثون 
بالاموال الى الاراضى المقدسة والداخلة تحتالحكم العثمانى ٠‏ كما استمروا 
في توزيع الطعام في البيوت التى وضعوها لفقراء الحجاج والمقيمين في مكة 
والمدينة على ملول العام » هذا اضافة على ما يرسلونه من القمح الذى 
ياتى عن طريق الاوقاف ٠‏ ولم يعارض الاتراك في استمرار ارسال هذه 
الاشياء » ولكن عندما وعد الخديوى بتزويد جدة بالمامء مرار! في 1 يناير 
٠‏ أن يحول دعده الى عمل بارساله لاحد المهندسين الالمان الذين كانوا 
يعملون عنده في مصصير لينفد الخطة » ارتاب الاتراك من نوايا الخديوى 
وحالوا دون نجاح المهمة (12) لم تكن نظرة عدم الثقة مقصورة على الاتراك 
تجاه البريطانيين وانما كانالاخير ونايضا يبادلونهم نفس الشعورويعتقدون 
ان للاتراك مخططات ممينة في الاراضى المصرية * وقد بلغ هذا الشك أوجه 


عندما كونت الحكومةالبريطانية في سنة 4١7‏ الجنة من الدفاع الملكى ليدرس 
امكانية قيام الاتراك بهجوم على مصعر ٠‏ وقد توصلت هذه المجنة الى ان 
الاتراك ليسوافي مركن يمكنهم من القيام بعمليات هجوميةفالمستقبل القريب 
وذلك يسبب انشفالهم فى الحرب ضد الاحلاف البلقانية (64) ٠‏ 


ان المخاوف البريطانية هذه من تركيا وجدت ما يبررها يعد مسدة 
وجيزة عندما انضمت تركيا الى المانيا ضد بريطانيا فى الحرب العالميسة 
الادلى وقامت بحملتها الشهيرة ضد مصير عن طريق شبه جزيرة سيناء ٠‏ 

دكتور صالح محمد العمرو 
رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب 


جامعة الرياض 


يفنا 


٠ هؤلاء الجنود كانوا غيل نظاميين ويطلق عليهم باثى بازوق‎ ١ 
٠ ١8481 لا يشير بذلك الى الحكومة البريطانية التى احتلت مصر فى عام‎ 


باشبكائلك ارشيفى ( ارثيف رئاسة الوزراء التركية فى استانبول ) 
مصر اراده دفترى (بعد الان سنرمز الى كلمات مصر اراده دفتسرى 
بالاحرف م١٠1٠د*‏ ) من حاكم الحجاز الى الصدر الاعظم ٠‏ رقم ١156‏ 
٠‏ ربيع الاول 11١‏ 56 ديسميبن ١8802‏ * 


خديوى كلمة فارسية على ما يبدو تعنى نائب الملك او السلطان ٠‏ وقد 
صار يلقب بها حكام مصير من احفاد محمد على منذ تولية الخديوى 
اسماعيل على ما يبدو وحتى تحول الخديوية الى ملكية ٠‏ 


ه ‏ باشبكاتلك ارشيفى م١٠1*د»‏ ( سكرتين السلطان ٠‏ رقم ١1448‏ 80 
ربيع الاخر ٠‏ 15 يناي 1880 م ٠‏ 


كع انظرن ,85 .110 .ع00182قصهرة م تتعمده0 .2 78/54 .0 ."1 
.3 .2 .1903 ,عصنال 30 , مله 


لا دانظر 23 ,11408 5 .210 .عغخط؟ 0 1386 . 1610 195 ,0 .7 
3 ,عع28ه دوعته7 ,78/5260 ,0 ."1 .8 .بطع"7 
12835 0صة ع عاتن ممع سعط 2165ة جتنتو ) 1892 , .طول 

. ( 1902 - 1892 هزمث صذ 


م انظ. ( .08133165<تناه8 ) 1892 , .توك 13 .0 ."1 .78/5260 ,© -.01 
0 .602 


4 هذه المراسيم اعتاد السلاطين على اصدارها فى حالة تولى خديوى 
جديد , وذلك اعترافا به واشارة الى أن مصير لا تزال من ضمن 
الممتلكات العثمانية ٠‏ 


1 


1". 01 78/5260. انظ ,متقة0 72 .210 الإتتتاط52[35 10 ع8صستعحدظ‎ ٠١ 


11 .دملدمرة بأمروظظ ج1100 ,تعمصممت0 .2 , .بطع" ,6 
6 


١ل‏ باشبكانلك ارشيفى ٠م١1٠د‏ ( من والى الحجاز ٠‏ رقم 21١474‏ "! 
ربيع الاول 17*5ه ء ديسمين 1441م ٠‏ 


لاا المصدر السابق ٠ ١42( ٠‏ رجب ١١١5‏ يناير 74 , 1891م ٠‏ 
7 انظ ْ .8 .2 ,01 ,02 بعصم 
انظن. , 1892 ,9 , .طع1 مزق ,59 .210 .78/5250 .0 ,"1 
65 باشيكانلك ارشيفى م١٠٠دء‏ رقم ١8 2 ١575‏ ربيع الاخن 109١ه‏ 
توقمين 2,1١4‏ 891١م‏ *» 


57 انه لمن المشكوك فيه الا يكون لدى السلطان وحكومته علم بارسال 
هذه القوة ٠‏ والشىم الاكيد ان الوالى كان قد طلب موافقة 
حكومته على قيام محافظ المدينة باسترداد هذه الاماكن , ولم اجد فى 
الوثائق التركية ما يثبت انهم رفضوا طلبه ٠‏ والظاهن انهم انما 
عزو ذلك الى تصعرف الوالى ليخرجوا انفسهم من الموقف المحرج 2 
فالقاء اللوم على والى مقاطعة اسهل من القائه على دولة ٠‏ 


لا انظن 6 ص ,3 .0آ2 عخنتاوماعص1 .78/5260 ,© ."1 
,1892 ,12 , .طع7 , 73 .110 طعؤوموء12 


14 انظ , ط26 .81 .210 ,لإتتتاط53115 .10 عستو ,78/5260 ,0 .1 
انظر ,11 رطع"1 متتتة0 ,34 .110 .عصه1 .11 .12341 .78/5260 ,1.0 
,62 .2 .1892 


انظن ‏ ,أع5605 .22 ,210 الإتناط50115 مث فصع .78/5260 .0 .1 
.2 ,رطع"7 18 


خا 


كب 


لم اجد ما يؤيد ادعام الصدر الاعظم أن المصريين اقترحوا أو فكروا 
فى احتلال بعض النقامل على ساحل الحجاز ٠‏ 


بآ اعظن: 3 بطع .70 .210 وستعد8 10 عساطوتاد5 . 78/5260 .0 ."1 


انظي ,1882 ق, .طع7 .78 .210 .نأك ,02 
انظر 2 ,ة ,طع8 .لي 0 ,2 ,02 
انظ ,2 6 بطعء7 ,72 .270 ,014 .02 
باشبكانلك ارشيفى ٠‏ معاعدء رقم ١ ١45١‏ رجب ١١١9‏ ه” 
قبراير 1١861‏ م ٠‏ 
انظ 

9 
كانت وجهة نظ المستى فين وهو احد موظفى الخارجية 


البريطانية البارزين ان سينام لا تستحق من يتشبث بها 2 ولكن وزير 
الخارجية لم يوافقه على ذلك ويرى أن من الحكمة أن يبقيها 
الخديوى تحت حكمه لاعلى اساس فرمان أو مر سوم السلطان وانما 
على اسس اخرى ٠‏ ولو أن ساليزيرى لم يوضح ما هذه الاسسن 
الاخرى » الا انه يقصد من ذلك اثبات الاس الواقع أى كون سينام 
تدار بواسطلة الحكوهة المصرية منذ مدة طويلة ٠‏ انظ. 


,892 ,18 ,طع7 .109 .110 وستعدظ ,10 وختناط115ة5 . 78/5260 .0 ."1 


يشاك 


انظ مختنة0 . لإتناط115[ة5 50 وصتعحوظ ,78/5260 .1.0 


باشبكانلك ارشفى ٠‏ م١٠٠دء‏ رقم ١4865‏ رجب 3104 ه/, ٠١‏ 
قبرايي 184917 ٠‏ 


ا انظي 18892 ,11 .طع8 .19 .210 الإتتناط52115 20 قستعدظ ,78/5200 ,0 ,1 


6 انظ بطعنة]1 .87 .210 .1ك ,05 


لم اجد فى الوثائق التركية ما يثبت ان الاتراك كانوا يفكرون فى 
احتلال العقبة بالقوة ٠‏ 


*" انظ.ن 28052 ,225 . 20 لذ ,3 .210 عتتناوم1عص1 .78/5260 .0 ,1 


وايضا. .1892 ,6قطعنة]1 ,عانلعط2 عغطة , 10 عتم لصوع0 عط 
2 ,10 ,لدرخ .65 .210 . :3د155[ة5 10 يمستعوظ 


الا انظى 014 02 65 .2110 . تإتتاط50113 .50 وسصعو8 ,78/5260 .0 .8 


1". ©. 78/5360. 1/1. انظ .1 .0772ل قتهرة .50 017صة1‎ #١” 
101, .م56 .13تلصوعة لت .لم صنل تخدهك‎ 18, 


#ا" انظ .08120 .8588م عسقتع 11 10 وستحوظ .78/5300 .0 ."1 
13 ,تدهم 


4 باشبكانلك ارشيفى ٠م١٠٠د٠‏ رقم 2147٠١‏ 75 ربيع الاخ ١١4‏ 
3١7‏ توقمين ٠ 18441١‏ 


6لا المصدر السابق ٠‏ رقم غ46 , ١١‏ رجب ١١٠١#‏ ه ٠‏ 759 يناينل 
47ما م 


كا انظن. 8 .2 .014 ,012 ,تع صمم0 
لال عند اصدار مرسوم سنة 14417 وضع فيه مبد! جديد وهو أنه لا 


يجوز ادخال اى تغيي.ن هلى علاقة السلطان بالخديوى الألوفة دون 
رضى حكومة صاحبة الجلالة ٠‏ انظر .2.668 المصدر السابق .001061 


2 صحيح انه كانت هناك دوافع استراتيجية وراء بناء الخط الحديدى 
الحجازى ولكنه ليس بصحيح ان الهدف من مده هو أن يصل الى 
العقبة فقط , فكما هو معروف انه وصل حتى المدينة المنورة ٠‏ 


«١ 


9 انظ 
بع قصفة1/1 2 . 2061© ,11 نز . ستتقسة“مصمعكل1 78/5452 .0 .8 


1 .100 ص 2 ملعصآ .عأممستغصطذعمه0 غم عط210 ها لتم 
.0 9 انال 


انظن 
01 .110 ,عصجرملفصقرآ مغ تإلهصة1 .78/5462 .0 .1 
.3 18 .1م56 ,قدصم 12ل سوعد116 


4 انظر 
02 211560177 ع7108طصسةن ,كله ,رطعوهة قله ه117 .4 
,©7108طصطة0 ,3 .1701 ,لإعنامم ه17 ط15مه 
.9 .2 1923 


'!ئ احمد شفيق باشا ٠‏ مذكراتى فى نصف قرن ٠‏ جزم 7 +٠‏ القاهرة ٠‏ 
كلاوا س للا ٠‏ 


4 باشبكانلك ارشيفى ٠‏ دوسيه تصنيفى ٠‏ انجلترا ٠‏ عقبة ٠‏ كويت* 
نواحى تسع بعد ذلك ساأكتفى بالمختصرات (دعت١أ٠عء٠‏ لعن » 
ت) ٠:‏ الصدر الاعظم ٠‏ رقم لالا فى اا ذى الحجة ١777‏ يناين ه , 
5»ةل )٠١‏ 


4غ أحمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص لال ٠‏ 
باشبكاتلك ارشيفى (دءت١ا٠ع٠ق٠دنعءت»‏ ) المسدر السابق ٠‏ 
41 انظر احمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 74 ب ص 7م . 


/ا- المصدر السابيق ٠‏ 


4 المصدر السابق ٠‏ صن 87٠‏ وما يمدها ٠‏ هذا الموقف الودى 
الخديوى تجاه الاتراك قاد مختار 
معلنا فيها أن مشكلة سينا قد | 


مسي 
باشا لان يرسل برقية الى حكومته 
نتهت : لان الخديوى ذكر يأنه 5 


ونا 


يعمل ضد اوامسر السلطان ٠‏ ولكن الصدر الاعظم الذى كان اكش 
تزانا وادرى بالامور من مغنار باشا بأهمية الموقف .2 اوضح أن 
لمشكلة ليست في الاساس ناتجة عن الخديوى وائما وجدت بسبب 
بريطانيا ٠‏ وقد أمس مختار بأن يتابع الامر بجدية حتى يتم التوصل 
حل حقيقى ٠‏ انظ باشبكانئلبك ارشيقى ( دءت١ا٠ع٠ك٠ن<ت‏ ) 
لصدر الاعظم ٠‏ الباب العالى ٠‏ مكتب الصدر الاعظم ٠‏ رقم لالااء 
5 ربيع الاول , ١7( ١775‏ ابريل ٠ ) ٠١95‏ 


4 انظ 
,© .02 ,28151037 1086طصسة0 ( .قله ) طعوميا عة :ه177 
9 ,2 

انظن 


1 .9701 ,1892-1916 5تتقع تن 176 لإخصع ب ,تزع 0و0 
.2-1-3 ,1925 1002مآ 


انظ. 
.2-1-4 ,© 02 ,لزع 


*ع١٠أ٠١تءد‎ ( ايضا انظري باشبكانلك ارشيفى‎ ٠ المصدر السابق‎ 5١ 
ابريل‎ 4 , ١775 رقء لالا , 78 صفل‎ ٠ السابق ) المجلس الغاص‎ 
كعوله‎ 


67 انظ 
,08 ,لزع 


44 المصدر السايق ٠‏ 
“1 125 .2 4 ,02 ,وعم 
06 مؤلف كتاب مذكراتى فى نصف قرن السابق ذكره ٠‏ 


احمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 886 ٠‏ 


إرارا 


0107 المصصدر السابق ٠‏ ص 67 وما يعدها ٠‏ 


1 
ص 15 196 ,5 رقت .08 ,توعدو 


اننى لا اعتقد بأن الاتراك انما حركوا المسألة فقط من اجل المناورة 
أو انهم ينوون الاعتداء على مصير , لانهم كما من بنا كانوا يحاولون 
( ونجحوا الى حد كبين )منف مدة طويلة في استرداد ما يعتقدون بأنها 
ممتلكاتهم الشرعية ٠‏ 


احمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السابق ص 88 ٠‏ 


باشبكانلك أرشية (دعتنأععنك» . 
الاول 35 ١74‏ ابريل "١‏ 2 05ولء 


انظى 
6 .2 غلك .02 ,زمرو 


المصدر السابق ٠‏ وايضا باشبكانلك ارشيف (د٠ت١٠٠غ٠‏ السابق )»2 
رقم /الا 1١/‏ ربيع الاول ١785‏ , 55 ابريل ٠ ١9١05‏ 


انظ 


انظ 
01 أاممع" للك بللقسطمة ختتتقطث 195/2350 .© .1 
87 ,11003 ,1909-1910 ننوعز قط ه10 وومسصستصوااط 
.60 ,1 
.0 ,10 137 .22 .20 .110 . لتعطخهدمة مغ سمطقدم]ز 


6 انظ. 
مق كك .1 .0 .5/305/11ع1صه1ه116/0 ,أععة ,نزمه© ,© ,1 
01 لاتتقاعتعع0-85نا عطة 10 اقلخ ) .9797 ,5 بممقصدمرة ععلازت 
( .1913 ,20 طع8 .سوعتوكقة دعاعس] س1 عنمان 


ع 


ال لاتعوه 


05) 


إض 


تناولنا قيما سبق تعريف القضاء وحالته في نجد قبل قيام الدعوة 
الاصلاحية وصفته بين الحاضى والبادية واشهر القضاة النجديين 
مزتناخ حسب البلدان التىتولوا القضاء فيها في القرن التاسع والعائى 
والحادى عشى والثانى عش الهجرى مع التطرق للرحلات العلمية 
خارج الجزيرة العربية واشهر العلماء النجديين الذين قاموا بهذه 
الرحلات » وا مذهب الفقهى السائد لدى علماء نجد في تلك العصور 
ودعوتهم الى التوحيد مع تناول بعض الوثائق القضائية » ثم عرفنا 
الفقة وتدرجه والمؤلفات الفقهية التى وضهها علماء نجد واشهر 
المؤلفات التى كتبها العلماء قدامى ومعدثين عن رائد الدعوة 
الاصلاحية , .واخرا تحدثنا عن بلدة العنة التى تعتبر الوطن الاول 
لرائد الدعوة والتى كان يقطنها في تلك العصور بيتان لهما السيادة 
والشرف والذين هم ال معمر الدين أمراء العيبنة وال مشرف والذين 
هم بيت العلم قيها., وتحدثنا عن هذين البيتين » وانتهى البحث 
الى دراسة مختصرة عن حياة رائد الدموة الاصلاحية محمد بن 
عبد الوهاب قبل انتقاله الى الدرعية » ومن هذا المنطلق سنتحدث 
فيهذا البعث عن الدرعية لتى ختم فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بقية. حياته وأشهر امرائها وحالتها العملية والفضائية قبل وصول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليها ٠‏ 


الدرعية : 


كان اسم الدرعية يطلق في منتصف القرن التاسع الهجرى وما قبله 
على قرية صغيرة تقع في نواحى القطيف جنوب بلدة بقيق وتبعد عنها 
مسيرة عشر ين ميلا وغرب الظهران بميل نحو الجنوب وهى في الوقته الحاضر 
ليست بلدا وانما هى مكان فيه اثار ونخيل وفيه ماء قديم وقد حضل فيه 
بثرا بآلة الحفر الحديثة كما ذكر ذلك الاستاذ محمد الفهد العيسى في بحثه 
الطويل ( مدينة الدرعية القاعدة الادلى للدولة السعودية الاولى ) غ0 


الجزء الرابع : 


وكان يقطن هذه القرية فرع من عشيرة يقال لهم الدروع ينتمون 
الى بنى حنيفةوكان رئيس هذا الفرع في منتصف القرن التاسع الهجرى 
هو مانع ربيعة بن مريد جد ال سعود الاعلى كما اوضح ذلك الشيخ محمد 
ابن عمر الفاخرى في تاريخه وتابعه على هذا الشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشير في عنوان المجد والشيخ محمد بن ابراهيم بن عيسى في تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في تجد ٠‏ 


وكان بنو حنيفه يقطنون اليمامه التى تعاقب العديد من الامسراء 
والولاة على امارتها ( ؟ ) وكان من بين ولاة اليمامة الذين تعاقبو! عليها 
على بن درع الذى كان يمتلك حجر اليمامة ( الرياض حاليا ) والجزعة 
( ” ) القريبة من الرياض وتمتد املاكه مساحة تزيد عن خمسة عشي 
ميلا بحيث تشمل الغبراء التى اطلق عليها فيما بعد اسم الدرعية والمبيد 
وغصيبة القريتين الواقعتين في اعلا الدرعية (4) وما جاور هذه البلدان 
وكانت هذه البقاع كثيرة الخصب وافرة المياه مكتظة بالمزارع كثيرة السكان 
وكانت القرى تنتشر في شتى بقاعه ٠‏ 


وكان بين مانع المريدى جد ال سعود وصاحب درعية القطيف وبين 
على بن درع رئيس حجر اليمامة (0) وامير الدروع من بنى حتيقة مراسلة 
ومكاتبة وذلك لما بين دروع اليمامة ودروع القطيف من صلة النسسب 
والقربى فكلاهما ينتمى الى #نى حنيفة بن لجيم بن صعبة ين على بن بكرن 
ابن وائل بن قاسط بن أفضى:, بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 

ويلك عقيل الدكر اق صلة «القربى: والراهم الى كانت" بيتهيا 
جعلت على بن درع رئيس حجر اليمامة يزور مانع بن ربيعة في بلدته 
الدرعية الواقعة بقرب القطيف فلما قدم وعرف رقة احواله وشحها حسن 
له الارتحال الى اليمامة وطلب منه رد الزيارة والقدوم عليه والاستيطان 
عنده وفي جواله فقبل مانع بن ربيعة هذه الدعوة ولباها وريما كان سبب 
ذلك ضيق ذات اليد وقلة العيشة في ناحية ثم اعقب ذلك بأن هاجن باولاده 
ورجاله من القطيف في منتصف القرن التاسع الهجرى سنة 86٠‏ ه وأتى 
الى ابن عمه على بن درع في حجر اليمامة ٠‏ 


ذا 


اانا 


فأقطعه مرتنعا في نواحى ملكه يعتبر من خير الامكنة سعة وخصبا 
وصلاحا للاستيطان يشتمل على قريتين (الغصيبة والمليبد) المعروفين قرب 
الدرعية حاليا والتى تقع على بعد ثلاثة عشر ميلا من الرياض بالجانب 
النربى من وادى حنيفة وموقع الدرعية يقع في مكان من الوادى ينفرش 
وتتقابل معه من الفرب ومن الشمال أودية يتكون بينها مرتفعات من 
الطمى الذى تجرفه السيول فيكون في جوانب الوادى مرتفعات صالحة 
للزراعة ويشاهد المرء اثار الحدائق والمزارع والقرى الدائرة كثيرا بقرب 
الدرعية وبين مواقع نخيلها فى الوقت الحاضي ٠‏ 


وقد استوطن مانع بن ربيعة المريدى هذا المكان بعد ان أقطعه اياه 
على بن ددع أمبر حجر اليمامة هو وأولاده ونسائه وأصحابه بعد ان شيد 
فيه مساكن من الملين والحجارة وهكذ! زالت بلدية الدرعية من القطيف 
بعد ان هجرها اهلها , ولكنها بعثت وجددت في ارض اليمامة في نجد حيث 
بنى مانع وابناؤه بلدة جديدة اطلق عليها اسم الدرعية على اسم بلدته 
الاولى منزلا متواضعا يطلق عليه اسم غبراء فوق عرقه وقبل العمارية 
) 1 والذى يوجد اعلاه واد ٠٠‏ يدعى شعيب غبراءم في مفيضه بوادى 
العرض نخيل كثيرة واثار مساكن قديمة ويقرب هذا الوادى تقع محلة من 
محلات الدرعية تسمى الان العودة ثم بعد ذلك [ بحت الدرعية أعظم 
بلدان نجد وقاعة مملكة كبيرة ومنطلق دعوة اصلاحية وعنوان تاريخ 
مجيد * ومن هنا نعلم ان اسم الدرعية لم يطلق على البلدة الابعد استيطان 
مانع بن ربيعة وبقيه فيها وفي المليبيد وغصيبه ٠‏ 


ب وقال الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في عنوان المجد في تاريخ 
نجد يفصل هذه الحادثة ( وفيها قدم ربيعة بن مانع من بلدهم القديمة 
المسماه بالدرعية عند القطيف قدم منها على بن درع صاحب حجن والجزعة 
المعروفين قرب الرياض وكان من عشيرته فأعطاه ابن درع الملييد وغصيبه 
المعروفين في الدرعية فنزلها وعمرها واتسع بالعمارة والغرس في نواحيها 
وزاد عمارتها ذريته من بعده وجيرانهم وذكر أن ماتع المذكور كان مسكنه 
بلد الدروع من نواحى القطيف ثم انه تراسل هو ورئيس دروع حجس 
اليمابة بنوعم دروع القطيف لما بينهم من المراحمة فاستخرج مائما من 
القطيف فاتى اليه في حجى وأعطاه المليبيد وغصبية المذكورتين وهما من 


نواحى ملكهم فاستس فيها هو وبنوه وما فوق غصيبة لآل يزيد الى دون 
الجبيلة الى الابكين الجبلين المعروفين الى موضع حريملا لحسن بن طوق جد 
ال طوق معمن ٠٠-0‏ ) الخ ٠‏ 


ومن هذا البحث يتضح ان ال يزيد الحنيفيين الذين منهم ال دغيش 
في الوقت الحاضر كانوا يملكون الاراضى والدساك. الكامنة على حدود 
الملييد وغصيبه ( / ) وكان حسن بن طوق بن معمس من العناقن من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تميم يملك الاراضى الشاسعة التى تسمى الوصيل 
وحدودها من سمحة والجبيلة الى (الابكين) الجبلين المعروفينفيتلك الناحية 
الى موضع حريملا وكان في الجهة الجنوبية الشرقية وهى اسل ]وا سيد 
ال درع ابنا عم مانع واصحاب حجر والجزعة ٠‏ 


البيت السعودى : 


لقد ثبت في مدارج انساب العرب أن البيت السعودى المالك في المملكة 
العربية السعودية انحدار من صلب ( ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ) 
والتى انتشرت في شرقى الجزيرة العربية » فقسم منها استوطن العرض » 
عرض بنى حنيفة وقسم اخس انتشى فيما يعرف قديما باسم البحرين وحاليا 
باسم الاحساء والمنطقة الشرقية وكانت الصلة قوية ومتعمقة بين قبائل 
ربيمة الساكئة في شرق البلاد ووسطها كعادة القبائل العربية وقد كش بنو 
ربيعة وانتشروا وصاروا يتوسعون في البلاد على مدار الفعصور والاعوام 
وذكس المؤرخون ان ربيعة انجب ضبيعة واسد واكلب فاما ضبيعة فوالده 
احمس والذى ينتهى اليه الشاعر المشهور واسمه زهير بن عباس والحارث 
ومن ذريته بنانه رهط ثابت بن اسلم البنانى ويقال ل بيعة الاضجم لانه كان 
مائل الائتف 000 


وأما أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (6) فقد انحدر من 
ذريته كل من القبائل التالية : 

| بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن وائل بن قاسطا بن 
أفصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
ال الذين تحضيروا واستقروا فى بلادهم المعروفة فى جبل العارض فى 


0 


الوادى المعروف يهم الواقع غرب الرياض المعروف الان باسم الباطن وما 
حوله من أودية واكبس مدنهم حجر التى قامت الرياض على انقاضها ٠وتمتد‏ 
بلاد بنى حنيفة من الشمال الى ملهم وقران أو مايعرف حاليا ياسم الشعيب 
وقراه وتخالطهم فى بلادهم من أسفل واديهم من منفوحة الى اقليم الخرج 
بطون من بكس واثل ويجاورهم من الجنوب والجنوب الفربى. بطون من قيس 
عيلان ومن جهات اخرى بطون من بنى تميم من بنى سعد وغيرهم فكل الذين 
يستوطنون وادى حنيفة من ربيعة ما عدا من خالطهم فدخل فيهم وأصبح 
يعد منهم ويضاف الى ذلك ان قبيلة عئزة التى سكنت وادى حنيفة قبل بنى 
حنيفة انفسهم حالفتهم فيما بعد وصاهرتهم وجاورتهم وكان قسم منها وقسم 
من قيس بن ثعلبة ابناء عم ينى حنيفة كانوا يسكنون فى الاماكن الواقعة 
بقرب الدرعية وكان على بن درع السابق الذك. هو رئيس بنى حنيفة فى 
منتصف القرن التاسع الهجرى ٠‏ 


ب م بنوقيس بن ثعلية الذين منهم الاعشى صاحب منفوحة وقد 


استوطنوا مجاورينلبنى عمهم بنو حنيفة ممتد بن على ضفافوادى العرضش 
حتى اقليم الخرج حيث انتشروا في قراه ومدنه ومنهم الحارث بن عباد الذى 
اسر المهلهل يوم فضة وهو لايعرفه وخلى سبيله ٠‏ 


ج ل بنئى شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكاية بن على بنبكس. بن واثل 
ابن قاسط بن أفضى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة ومنهم بنوسدوس 
اهل يلدتى سدوس وخزوى المعروفين باليمامة ومن بنى شيبان المشهورين 
بالجود والكرم معن بن زائده ويزيد بن مزيد وخالد بن يزيد وغيرهم ٠‏ 

د ل بنو غبراء والذين كانوا يقطنون بلدة غبيراء وهى قرية فوق 
عرقة وتحت العمارية ويفهم من كلام المتقدمين انها كانت على درجة من 
القوة عندما غزا الجيش الاسلامى اليمامة فاننا نجدها من بين القرى التى 
لم تدخل في صلح خالد بن الوليد رضى الله عنه عندما صالح اهل الوادى 
كما أوضح ذلك ياقوت الحموى ف معجم البلدان ولم يبق من هذه البلدة 
اليوم سوى اسم واديها غبيرا بقرب مدينة الدرعية في مفيضة بوادى العرض 
نخيل كثيرة واثار مساكن قديمة ٠‏ 


اجو 


ه ل بنو يشك. وهم يقطنون في القديم بلدة ملهم ومنهم الحارث 
ابن حلزه الشاعن المشهور ٠‏ 


و ل بنو قراره اهل بلدة القرينة وما حولها والتى تقع بقرب بلدة 
حريملا * 

ز ل بنو عجل ٠٠‏ وقد انتشرت في ضواحى البميرة ولكل فرع من 
هذه الفروع بطون متعددة وكلها تنتمى الى قبيلة بكس بن وائل بن قاسط 
ابن أفضى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
٠‏ وبكر هى اشهس القبائل العدنانية التى كانت تسكن تهامة الحجاز ثم 
انتقلت الى عالية نجد ثم فرقتها الحروب فانتقلت الى المراق واطراف 
الشام واستوطن قسم منهم الاحساء وتوابعه وتوغل فروع منها في العراق 
والشام وبلاد فارس الى حدود الجزيرة الغراتنه حيث لاتزال تلك الناحية 
التى استوطنوها تعرف بديار بكس وقد تحطس قسم كبيي منهم قبل الاسلام 
وبكر هو الابن الرابع لوائل بن قاسط الذى انجب اربعة ابناء هم بكن 
وتغلب وعنن وعمرو وقد تفرع منهم قبائل بطول عددها فهؤلاء هم بنو 
وائل ومن بنى أسد ايضا بنو عبد القيس بن أفضى بن دعمى بن جديلة بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الذين كانوا يقطنون هجى والبحرين 
فربيعة بجميع فروعها كانت تغطى المنطقة الشرقية فى الجزيرة الغربية 
واليمامة وما جاورها من الاصقاع والبقاع ( ١١‏ ) وعلى كل فآل سعود من 
قبيلة المردة الذين ينتمون الى بنى حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر 
ابن قاسط بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد 
ابن عدنان على ما رجحه قدماء مؤرخى نجد كالشيخ الفاخرى والشيخ 
عثمان بن بقشى فى عنوان المجد والشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى )١1(‏ 
وقد توالى على امارة الدرعية عدد من الامراء أشهرهم : 


)١‏ مانع بن ربيعة المريدى ٠٠‏ وهو مؤٌسس الدرعية وأول رئيس لها 
ولا يذكى لنا الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر فى عنوان المجد وابراهيمبن 
صالح بن عيسى فى تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ومحمد بن عمس 
الفاخرى في تاريخه شيئا عن اخبار هذا الامير سوى انه كان رئيس الدروع 


في القطيف وانه اول من بنى وغرس في الارضض المسماء غبرام قديما 


4١ 


و 


والدرعية حديثا وتقول لادى بلنت في رحلتها ( ان الامير مانع كان ملكا 
على الاجساء والقطيف وقطر وعمان في القرن الخامس عشير للميلاد ) ٠*٠‏ 
لخ ويقول امين الريحانى في تاريخ نجد الحديث ( ومن كبار اجداد مقرن 
لاو لين الامير مانع الذى بسط سيادته على الاحساء والقطيف وقط. وهو 
جد الموانعة الاسرة المعروفة في نجد وموؤسس الدرعية ولكن ملكه الذى 
تجاوز حدود نجد لم يدم طويلا ) الخ ويقول الاستاذ سليمان بن صالح 
ل دخيل الدوسرى النجدى في مجلة لنة العرب البفدادية ( ان مانعا هو 
لذى وضع اساس الدرعية وبناها وجدد بناء الاحساء والقطيف وقط.ر 
وعمان وهو اول من بنى القلاع المنيعة والحصون المكينه والاسور الشامخة 
وكان مستقلا بالامارة من سنة ٠6م‏ ه الحذل م ومن ذريته المنانمسة 
لموجودون اليوم وهم اسرة كبيرة شريفة متفرقة في كثير من الديار العربية 
وغيرها ) ٠٠‏ الخ وهذه الاقوال الثلاثة كلها بعيدة عن الصوب للاسباب 
التالية : 


أولا ‏ أن مرجعهم الوحيد الذى استصدروا منه الخبن هو كتاب 
«مثير الوجد في معرفة انساب ملوك نجدء الذى يحوى نسب الاسرة السعودية 
الذى ألفه راشد بن على بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن جريش المتوفي 
حوالى سنة ١١918‏ ه وهذا المؤلف كثير الاخطاء ومؤلفه بعيد عن المصادر 
لانه كان غالب اقامته خارج الجزيرة العربية ٠‏ 


ثانيا ‏ انه من المعروف ان امرام الاحساء في القرن التاسع هم ابناء 
زامل بن جبر بن حسن بن ناصر العقيل الجبرى وكان اولهم سيف الذى 
قضى على أخس ولاة بنى جروان حين رام قتله واستولى على البلاد ولما مات 
خلفه أخوه أجود بن زامل المولود سنة ١17/ه‏ في الاحساء ودام ف الامارة 
الى ان توفى ثم خلفه ابنه محمد ثممقرن فوقع بينه وبين اخوته شقاق أدى 
بهم الى التفرق والضعف وزوال الملك على يدى آل حميد في سنة ألف من 
الهجرة ( ١7‏ ) وعلى كل كان لايوجد لمانع المريدى تاريخ فى الامارة وبذلك 
تتهافت هذه الروايات فلم يكن قط أميرا على الاحساءم فضلا عن عمان وقطر 
أما آل مانع فهم اسرة تميمية تقطن الاحسام ولا تريطها صلة قرابة بمانع 
المريدى أمين الدرعية وقد ذكر سليمان الدخيل ان مانع المريدى اميس 
الدرعية توقى سنة 8048 ه الموافق 584١م ٠‏ 


؟) ربيعة بن مانع المريدى ٠٠‏ الذى خلف أباه في امارة الدرعييسة 
حوالى سنة 88628 ه والذى أمسك بزمام الامارة وكان حسن السيرة جسورا 
مقداما حصل على شهرة بالغة في تلك الاصقاع وكش انصاره ومريديه من 
كل مكان فأراد فيما يبدوا توسعة الدرعية باستيلائه على جانب من اراضى 
جيرانه آل يزيد الذين كانوا يملكون اراضى الوصل والنعمية المجاورتين 
لبلدة الدرعية فدافهوه وقاتلهم ولم يذكر المؤرخون سبب قتاله لهم ودام قٍِ 
الامارة حتى احتال عليه ابنه موسى واراد قتله لاسباب لا تعلمها ولكنه لم 
يصب منه مقتلا وقد جرحه جروحا كثيرة فهرب ربيعة الى بلدة العيينة وكان 
أميرها محمد بن حسن بن طوق فاجاره واكرمه لاجل معروف سابق له عليه 
ويقول سليمان الدخيل ( أن ربيعة اخضع الاحسام والقطيف وقطى ) وهذا 
الزعم لا أساس له من الصحة وكانت وفاته فى العيينة لدى اميرها ابسن 


"') موسى بن ربيعة بن مانع المريدى ولى امارة الدرعية اثناء حياة 
والده حيث ظه. واشتد ساعده وحصل على مجد وشهرة أكش من ابيه حيث 
تزعم عشيرته وكش جيرانه من الموانعة وغيرهم كما أوضح ذلك عثمان بن 
عبدالله بن بشيس. فى كتابه عنوان المجد فى تاريخ نجد حيث قال ما نصه : 
(ثم بعد ذلك ظهر ابنه موسى وصار له شهرة اعظم من أبيه وكشش. جيرانه 
من الموانعة وغيرهم واستولى على الملك فى حياة والده واحتال على قتل ابيه 
فجرحه جرحات كثيرة ٠٠٠‏ الخ ) 


ثم أن الامبي موسى بن ربيعة جمع عددا من انصأره ومؤيديه من قومه 
من المردة والموانعة وهاجم بهم جيرانه آل يزيد من النعمية والوصل وقتل 
منهم فى ذات صباح اكشر من ثمانين رجلا ثم استولى على منازلهم ودمرهم 
واجلاهم عن اراضيهم ثم تشتت قبيلة آل يزيد ولم يقم لهم بعدها قائمة 
حيث ضرب بهذه الوقعة المثل فى نجد حيث قيل ( صبحهم مثل صبساح 
الموائعة لآل يزيد ) وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المعركة الظافرة القضام 
على شوكة جيرانه وضم أملاكهم الى الدرعية وربما كان شدة التزاحم بين 
آل يزيد وأهل الدرعية على عيون الماء فى وادى حنيفة هو سبب الحرب وقد 
استنجد موسى فى حريه لآل يزيد بأمير العيينة فأنجده واستمص. موسى اميرا 
على الدرعية حتى توفى ولم آر أحدا من المؤرخين ذكس سنة وفاأته ٠٠‏ 


رذ 


ءءء 


4) ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدى الذى خلف اباه في 
امارة الدرعية وهو الدى يقول عنه سليمان الدخيل فى مجلة لغة العرب 
( أن الامين ابراهيم كان فى عهد العباسيين اميرا قائما نفس صاحب 
الام والنهى فى جزيرة العرب ) ولم نظف بئنص آخص. يؤيد هذا الزعم ٠‏ 
وابىاهيم هو الجد الذى يجتمع فيه آل مقرن أهل الدرعية وابناء عمهم 
الذين تفرعوا عنهم وصاروا يدعون بالقاب غير لقب ال مقرن ومنهم أهل 
ضرماء وأهل بلدة الكياش حيث أنجب ذرية كثيرة العدد ولم ينجب منهم 
سوى أولاده الاربعة عبد الرحمن وعبد الله وسيف ومرخان حيث تفرقت 
ذريته من هؤلاء وتشعبت وصار كل واحد منهم جد لعائلة كبيرة وفيما 
يلى توضيح ذلك * 


١‏ عبد الرحمن بن ابراهيم بن موسى الذى انتقل من الدرعية 
بأولاده واستوطن بلده ضيرماء وجو ونواحيهما في حوالى القرن العاشي 
الهجرى ثم استوطنها ذرييته من بعده وهم المعروفون بذلك الوقت بآل 
عبد الرحمن ويدعون بالشيوخ وذلك لانهم نازعوا اسراء ضيرمباء 
السابقين والذين كان يقال لهم آل سيف حيث تولى أمارة ضيرمام عدد 
من آل عبد الرحمن واشهرهم : 


محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن موسى أمين بلدة ضيرماء 
والذى قتل سنة ٠١91‏ ه وريما ان الذى قتله آل سيف بسبب منازعته 


لهم على الامارة ٠‏ 


آابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الذى تولى امارة ضيعرمام بعد 
وفاة ابيه ودام فيها اميرا الى ان قتله آل سيف السيايرة هو هيدان 
وسلطان ف سنة ١١54‏ ه وذلك اثناء ولاية الامسام محمد ين سعود 
مؤسس الدولة السعودية الاولى ٠‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن المريدى الذى تولى امارة ضرمى بعد 
قتل ابسراهيم مدة من الزمن لم يحددها المؤرخون ولكنه لم يدم طويلا ٠‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الذى تولى امارة ضرمى يعد 
ابيه وكان من اعماله انه قتل آلسيف سنة 1!1١1١هولايزال‏ لعبد الرحمن 
ذرية موجودة في بلدة ضيرماء الى الوقت الحاضر ٠‏ 


ب ل سيف بن ابراهيم بن موسى جد آل يحى اهل بلدة ابا الكياش 
المعروف بقرب الدرعية وليس لهم ذك. في التاريخ ٠ )١4(‏ 


ج ‏ عبد الله بن ابراهيم بن موسى الذى من ذرية كل من : 
آل وطيب ٠‏ 

آل حسين الذدين متهم محمد بن عبد الله بن حسين بالاحسام ٠‏ 
آل عيسى ٠‏ 


دل مرخان بن ابراهيم بن موسى وهو جد آل مقرن جميعا آل سعود 
وأبنامء عمهم وهو الذدى تماقب اولاده على استلام امارة الدرعية ويعنيها 
أمره في هذا التاريخ اذا ليس للثلاثة الاخرين وذريتهم شأن في هذا 
الموضوع 


ه ل مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدى الذى 
تولى امارة الدرعية في اول القرن الحادى عثير الهجرى وبعد وفاة ابيه 
وفي زمنه تطورت الدرعية وازداد هدد سكانها حتى فكر قسم من ابناء 
بن | هيم بالهجرة الى اماكن اخرى اوسع بينما آش الاخرون البقاء وكان 
من الذين احبوا البقاء واختاروه مرخان حيث اصير على الاحتفاظ بلك 
لاباء والاجداد وتابعه علىذلك أخوه عبدالله أما عبد الرحمن وسيفففضلا 
الانفصال عن أخويهما وذهبا باولادهما ومن معهما الى ضضيرمى وابا الكباش 
ويظه. أن هجرة الاخوين ساعدت على تثبيت امارة مرخان حيث انحصرت 
امارة الدرعية في ذريته دون اخوته ويقول عبد الله فليبى في تاريخ نجد 
نهجرة اخوى مرخان كانت مشروطه بتنازلهما عن حقوقهما وحقوق 
ذريتهما في امارة الدرعية , وهذا الزعم ربما كان باطلا لان اخا مرخان 
لرابع عبد الله لم يهاجر ومع ذلك لم يكن له او لأولاده اى نصيب في امارة 
الدرعية وأفضل تمليل لانحصار الامارة في ذرية مرخان هو كثرة اولاده 
وقوتهم واشتفالهم بالغزوات والامور بينهما انصرف اخرون عن ذلك زمنا 
حتى سقط حقهم وتنوسى لتقادم العهد كما أنه لا اساس لما ذكره صلاح 
الدين مختار في كتابه تاريخ المملكة العربية السعودية حيث قال مانصه 


0 


( وكان الامبر مرخان رحل مع عشيرته وهم بطن من عنزه أهم الفشاش 
المربية واكثرها عددا واعظمها شراء وارهبها بطشا الىجهات المدينة المنورة 
فقطن بين خبيى! وتيماء ومداثن صالح والعلا وآنجب أربعة أبناء الاول 
محمد والثانى مقرن والثالث زيد والرابع ربيعة فرحلوا الى نجد حسب 
تقاليد وعادات العشائر الكبيرة وطلبا للمرعى وبعد اقامتهم فيها مدة من 
الزمن اختاروا عيشة الحضارة على عيشة البداوة وسكنوا في قرية عرقة على 
بعد ساعة من الدرعية ولم يكن في نجد من يضارع الاخوين محمد ومقرن 
فهما وذكام وزجولة وكزما .وكمسكا باداب. الدين وحيا لافله. كتمكتب) 
من التسلمل على قلوب السكان الذين اجمعوا على محبتهما واعلام شانهما 
وولوا أكبرهم سنا الامير محمد زمام الحكم فيهم غير أن المنية عاجلته 
فأنتهى الحكم بعده الى اخيه مقرن واختار الدرعية عاصمة له وذلك من 
سئة ٠٠١‏ ه 1587 م ٠00‏ ) الخ وعلى كل فقد كانت ولاية مرخان في 
بداية القرن الحادى عشي الهجرى ولا نعلم كم مدة استقامته ولا شيئا عن 
الحالة في عهده غير ان الحالة العامة في نجد لايجد المؤّرخ مايسجله عدى 
حوادث القتال التى تقع دائما على كل بلد فيما بينهم على السلطة او 
للانتقام كما يقع بينهم وبين من جاورهم من مدن وقرى ومرخان هو الذى 
يجمع اسرتى آل وطيان وآل مقرن وامارة الدرعية انحصرت في عقبه من 
ولديه ٠‏ 


-١‏ ربيعة بن مرخان والد وطيان 
'ب ب مقرن بن مرخان وكانت وفاته في حدود سنة ٠١7٠‏ ه 


1 ل مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانعب 
المريدى الجد الاكب. للاسرة السعودية المالكة ومؤّسس الدولة السعودية 
الادلى ٠‏ تولى امارة الدرعية بعد وفاة ابيه مرخان بن ايراهيم وذلك بعد 
الثلاثين والالف من الهجرة النبوية وهناك عدد من الاراء في ولايته للدرعية 

اولا ‏ انه اختار الدرعية عاصمة له سئة ١١١١‏ ه الموافق سنة 
1187 م وولى الامير بعده اخوه الاكبى ربيعة وهذا ما ذكره صلاح مختار 
صاحب كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية ف كتابه وهذا خطاأا من 
أساسةه ٠‏ 


كك 


ثانيا ‏ انه لما توفى مرخان بن ابراهيم تاس من الدرعية ابنه 
ربيعة أو ابناه مرخان وربيعة مشتركين وحجا مما سنة ٠١4‏ ه ٠157م‏ 
وهنا ما يراه خيس الدين الزركلى ٠‏ 


ثالثا ‏ انه بعد وفاة مرخان بن ابراهيم تامس في الدرعية ابنه مقرنا 
وتامر في غصيبه المجاورة للدرعية ابنه ربيعة وهذا رأى الشيخ مقبل بن 
عبد العزين الذكير وعلى كل امارة مقرن كانت بعد وقاة ابيه ويؤيد ذلك 
ما ذكره الشيخ عثمان بن عبد الله بن ششيسر فى كتابه عنوان: المجد فى تاريخ 
نجد حيث قال مانصه ( في سابقة سنة ٠١4‏ ه حج مقرن وربيعة أمير 
الدرعية ابناء مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع ) ٠٠+‏ الخ 
وقد أنجب مقرن اربعة ابنام هم : 


1 عياف بن مقرن جد آل عياف والذى اشتهل من ذريته : 
حمد بن عبد الله بن هياف الذى عينه الامام فيصل بن تركى 


سنة ١182٠‏ ه آميرا على وادى الدواسس ثم بعد ذلك صارا آمير! على بلدة 
عرقه وله ذكس في حوادث سنة ١172!‏ ه ٠‏ 


مشارى آل عياف الذى اشته. ابنه عبد العزين بن مشارى الذى 
صار أميرا فى مقاطعة سدين للامام فيصل بن تركى سنة ١1117‏ ه ودام 
فيها خمس سنوات ثم جعل أميرا فى وادى الدواسر سنة ١7١67‏ ه وبقى قيها 
اربع سنوات ثم عاد الى امارة مقاطعة سدين وأخوه حسن بن مشارى الذى 
ماراميا في الافلاج سئة 11517 هاه 


سعود آل عياف ولم يبق من آل عياف في المهد الحاضر الا ايناع 
محمد بن عبد العزيز آل عياف الذى توفي في مدينة الرياض سنة ١784‏ ه 
بعد ان خلف ثلاثة ابناء هم عبد العزيزن من كبار موظفى الحرس الوطنى 
وعبد العزين ومشارى ولكل واحد من هؤلام الثلاثة ابناء واحفاد امابقية 
عياف فقد انقرضوا ٠‏ 


ب ل مرخان بن مقرن بن مرخان الذى قتله ابن عمه وطيان بن ربيعة 
ابن مرخان سنة ٠١142‏ ه ثم هرب وطيان من تجد وجلا الى الزبير كما 


34 


أوضح ذلك الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشى في عنوان المجد في تاريخ 
نجد في صفحة ٠١‏ و ١6‏ و-11 من الجزء الثانى الا انه في سوابقه سنة 
٠06‏ ه ذكن ان اسم الذى قتله وطيان هو مرخان بن ربيعة ولا نعلم ما 
الاصح ٠١‏ 


ج ‏ عبد الله بن مقرن بن مرخان والذى انجب ابنين هما : 


ناصر بن عبد الله بن مقرن الذى ينتمى اليه آل ناصر والذين 
لهم ذكر في حوادث حصار ابراهيم باشا للدرعية سنة ١1717‏ ه وهؤلام ينلب 
على الظن انهم قد انقرضوا وهم غير آل ناصير العناقر الذين يقطنون 
ثرمداء والذين لهم من ف تاريخ نجد ٠‏ 


مقرن بن عبد الله بن مقرن الذى له ذكل فى حوادث الدرعية سنة 
وؤلا١٠١‏ .مه ٠١‏ 

د محمد بن مقرن بن مرخان الذى توفي بالدرعية سنة ١١١“‏ ه 
بعد ان الجب ابنين هما مقرن وسعود ٠‏ 


/ا) ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن مانع المريدى تولى امارة بللدة 
غصيبة فى الوقت الذى تولى فيه أخوه مقرن امارة بلدة الدرعية كما هو 
استنتاج الشيخ مقبل بن عبد العمزين الذكير فى تاريخه كما ان (إتسيةه 
المؤرخين استنتج بأنه هو الذى خلف أباه فى امارة الدرعية لكوته هو الاكبن 
سنا وكانت قاعدة السن كالسنة المتبعة فى تنصيب أمراء نجد وشيوخها فهو 
الابن الاكبس لمرخان وعلى كل فلا نعلم عن ربيعة وأخيه مقرن شيئا عن 
تاريخ ولايتهما للدرعية وغصيبة ولا تاريخ وفاتهما ولا الحوادث الى 
حصلت فى عهديهما الا انهما قد حجا فى سنة ٠١74‏ ه وربيعة هو جد قبيلة 
آل وطبان رؤساء يلد الزبير وقد عرفت ذريته باسم ابنه وطبان ويقال لهم 
آل وطبان وقد انجب وطبان أربعة عشى ولدا عدى البنات ولا يذكر لناأ 
الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشى صاحب عتوان المجد فى تاريخ نجد ولا 
غيره من مؤرخى نجد القدامى أسماء أمرام الدرعية بعد مقرن وربيعة وله 
من تولى بعدهما تاركا فراغا كبيرا بين ربيعة بن مرخان ومحمد بن مسعود 
ولكننا نستطيع سداد هذه الثغرة بما نستخرجه من النقول التى يوردها 


م4 


الشيخ عثمان بن بشر في أماكن مختلفة من كنابه سابقه ومما كتبه أخرون 
مع أننا ملزون بالقول أن الفترة التى تمتد بين ربيعة ومحمد المذكورين 
ماتزال غامضة فى نظرنا ومعلوماتنا عنها قابلة للشك ٠‏ 


8) مرخان بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
مانع المريدى تولى امارة الدرعية بعد أبيه مقرن ويرى بعض اللمّرخين أنه 
وليها بعد عمه ربيعة وعلى كل فقد حاول الاستيلاء على بلدة غصيبة بعد وفاة 
واليها عمه ربيعة فكان هذا سببا فى منازعة كل من وطبان بن ربيعة بن 
مرخان ومرخان بن مقرن بن مرخان والتى انتهت بقتل وطبان عمه مرخان 
سنة ٠١16‏ ه الموافق ١128‏ م واسترجاعه غصيبية مرة اخرى وهذا| الخير 
يعتبى مؤيدا لما ذهب اليه الشيخ مقبل بن عبد العزين الذكين من أن ربيعة 
استقل بامارة غصيبة وحاول استرجاعها مرخان بعد وفاة ربيعة الا أنوطبان 
ابن ربيعة استعادها زمنا ثم هرب الى الزبين ومرخان هو الذى ذكره عثمان 
ابن عبدالله بن بشير فى عنوان المجد فى تاريخ نجد حيث قال ما نصه 
( وفى سنة خمس وستين والف قتل مرخان بن ربيعة فقتله وطبان واستولى 
على غصيبة المعروفة بالدرعية ) ٠٠١‏ الخ 


9 ) وطبان بن ربيعة بن مرخان ين ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
مانع المريدى تولى امارة غصيبة المجاورة للدرعية بعد أن استعادتها من ابن 
عمه مرخان بن مقرن بن مرخان الذى حاول استعادتها من آل ربيعة وضلمهاً 
الى امارة الدرعية بعد ان تم انفصالها بتولى ربيعة بن مرخان لامارتها الا 
أن وطبان بن ربيعة لم يمكنه من ذلك٠حيث‏ قتله سنة 58١١٠ه/1928١‏ م 
واستعاد غصيبة وتولى امارتها ( ١2‏ ) وقيل أن أبناء ربيعة لم يرضوا عن 
. ولاية مرخان وعدوه مغتصبا لان كبير ابناء ربيعة كان أحق منه بخلافة 
ربيعة وقاموا على مرخان وقتلوه ثم بعد ذلك حدثت قلاقل حيث حاول وطبان 
الاستيلاء على الدرعية يعد أن قتل اميرها مرخان الا أنه هرب من نجد وجلا 
الى الزبير وقد أنجب وطبان عددا من الذكور قيل انهم اربعة عشير رلدا 
وأشهرهم : 

1 ل ادريس بن وطبان بن ربيعة الذى تولى امارة الدرعية مدة مسن 
الزمن حتى قتل سنة 1١١١ه‏ وهو جد آل ادريس وقد خلفه فى امارة 
الدرعية سلطان بن محمد العيسى ٠‏ 
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ب ابراهيم بن وطبان بن ربيعة رهو الذى قتل شقيقه أمير غصيبة 
مرخان بن وطبان سنة ١١١١ه‏ غدرا ولكن الله لم يمهله حيث قتل على يد 
آمين الوياكن يعى .بن سلامة آل :ورعة سنة11ماء 


ج ل احمد بن وطبان بن ربيعة ٠٠‏ وهو الذى قتل سنة ٠١814‏ ه هو 
وامير الدرعية ناصر بن محمد كما جاء ذلك فى عنوان المجد فى تاريخ نجد 


دل ثاقب بن وطبان بن ربيعة *٠‏ الذى انجب عددا من الابناء 
أشهرهم ابنه ابراهيم بن ثاقب/ين وطبانالذى صار امين! لبلد الزبيروبيد 
وفاته ولى امارة الزيير ابنه محمد بن ابراهيم ثاقب بن وطبان وقتل سنة 
7 هه بعد امارة دامت اكش من عشر سنوات ( 00 


ه ل ربيعة بن وطبان بن ربيعة والد كل من : 
موسى بن ربيعة بن وطبان الذى تآس فى الدرعية ودام فيها الى أن جلى 
الى العيينة وقتل سنة ١١15‏ أثناء المحاولة التى حصلت بين رفقة زيد 


أبن مرخان ورفقة أمير العيينة خرفاش محمد بن حمد بن عبد الله بين 
مقلوكن أ 


© موكان بن ربيعة بن وطبان الذى قتله أخوه موسى والذى اعتيلددنلن 
المؤرخون قتله أول قطيعة وسفك دماء بين آل وطبان ٠‏ 


و - عبد الله بن وطبان بن ربيعة ٠‏ 


٠‏ جد محمد بن أبراهيم بن عبد 
الله بن وطبان الذى كان يقطن العيينة ٠‏ 


ز ‏ محمد بن وطبان بن ربيعة ٠٠‏ وهو جد ثاقب بن عبد الله 


المطوع المشهور + 


ح - زيد بن وطبان وعدد آخرون ٠‏ 


٠١‏ ) ناصى بن محمد الذى اختلف فى انتسابه على ثلاثة 
ُ - أنه ناصى بن محمد بن مقرن بن مرخان ولى امارة الدرعية فى 
عهد أبيه محمد بن مقرن بن مرخان وهذا هو راى الدكتور مني العجلانى 


اقوال هى : 


فى الجزء الاول من كتابه تاريخ البلاد السعودية وعبد الله فيلبى فى كتابه 
تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية حيث ذك. أن ناصر 
ابن محمد حكم الدرعية خلال حياة ابيه وقال غيره أن محمد بن مقرن تخلى 
عن حقه فى ولاية الدرعية الى ابنه ناصى ويستنتج من ذلك أن ابنه ناصر 
هو الذى تولى امس الدرعية بعد مقتل وطيان ٠‏ 


باس أنه ناصر بن محمد بن وطيان بن ربيعة بن مرخان وإلى هذا 
الرأى ذهب خير الدين الزركى فى كتابة شبه جزيرة العرب فى عهد الملك 
عبد العزين ٠‏ 


ج انه ليس من عائلة آل مقرن والى هذا ذهب الشيخ مقبل بن عبد 
العزين الذكير فى تاريخه واحتج بأنه راجع شجرة نسب آل مقرن 
فلم يجد فيها أحدا بهذا الاسم حيث قال ما نصه ( ولا أعلم هل هو من عائلة 
آل مقرن أو من غيرهم ) ٠٠٠‏ الخ وعلى كل الاراء ققد اورده الشيخ عثمان 
ابن عبد الله بن بشر فى عنوان المجد فى تاريخ نجد مجردا من الانتساب 
حيث ذكر أنه قتل سنة ١804‏ ه 1117 م حيث جام ما نصه ( وفيها قتل 
أمير الدرعية ناصر بن محمد واحمد بن وطبان ) ولم يذك. من هو القاتل 
ولا من تولى بعده وقد يستشفف من هذا النص أنه من آل مقرن وأن احمب 
ابن وطبان كان امير غصية خلفا لابيه وربما أنه حصلت معركة فى سنئة 
٠8‏ ه تسبب فى قتل اميرى الدرعية ناصر بن محمد وغصيبة احمد بن 
وطبان فيدل النص على اختلاف بين آل وطبان أمراء غصيبة وآل مقرن 
أمراء الدرعية وانهما لم ينضما لامير واحد وتدل الحوادث التاريخية أن 
الدرعية تولى أمارتها بعد ناصىر بن محمد ابئه محمد بن مقرن بن مرخان 
وأن غصيبة تولاها بعد احمد بن وطبان أخوه مرخان بن وطبان ٠٠‏ وقد 
كانت ولاية ناصر بن محمد لامارة الدرعية تسعة عشر عاما بدأت سنة 
١‏ ه لما قتل مرخان بن مقرن ودامت الى أن قتل سنة ٠١84‏ ه قال 
فيلبى ( ناصر الذى اشتهر بلقب امين الدرعية سنة 817١م‏ عندما ذبح هي 
وابن عمه لحمد بن وطيان اخذ بالثار من والد الاخين ٠‏ وربما تم ذلك 
بمساعدة محمد بن مقرن ٠٠0٠‏ الخ ) 


١‏ ) مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن 


0١ 


ول 


ربيعة بن مانع المريدى الذى تولى امارة غصيبة بعد قتل اخيه احمد بسن 
وطيان سنة ٠١85‏ ه 1797 م وقد اخطأ خير الدين الزركلى حيث ذكن أنه 
ل وفاة محمد بن مقي انتقلت امارة الدرعية الى آل وطبان حيث تولاها 
موخان ٠.٠‏ فؤلايته كانك عل غضيبة وليسث هلق كامل الدرعية .وقعله كان 
أثناء ولاية محمد بن مقرن حيث انه بعد ولايته على غصيبة مدة من الزمن 
متحكمت الخلافات بين آل وطبان فقتله أحدهم وهو أخوه ابراهيم بسن 
وطبان غدرا ستة ١511٠  ه ١١١١‏ م ومن هنا بدأ[ الاختلاف يدب بين 
آل وطبان أمراء غصيبة مما يؤيد أمر ال مقرن على كامل الدرعية فيما 


٠ يعد‎ 


)١١‏ ابراهيم بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع المريدى الذى تولى امارة غصيبة بعد أن قتل أخاه مرخان بن 
وطبان سنة ٠١5‏ ه على رواية الشيخ وبراهيم بن عيسى فى تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة فى نجد أو سنة ١١١١‏ ه على رواية الشيخ عثمان بن عبد 
الله بن بشر فى عنوان المجد فى تاريخ نجد وذكن خين الدين الزرككى أنه 
تولى امارة الدرعية يعد محمد بن مقرن سئة ١١١5‏ ه وعلى كل الاراء فقد 
بقى فى امارة غصيبة الى ان قتله أمين الرياض يحى بن سلامة (أبا زرعة) 
الحنفى سئة ١١١‏ ه )١7(‏ وهى نفس السسنة التى توفى فيها أمير الدرعية 
محمد بن مقرن بن مرخان مما يدل على خطأ الزركلى فيما ادعاه ٠‏ (14)ء 


)١١‏ محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
مانع المريدى الذى تولى امارة الدرعية سنة ٠١84‏ ه بعد وفاة ابنه ناصر 
أبن محمد بن مقرن ليكون ناصى قد تولى امارة الدرعية قبل ولاية أبيه 
محمد بن مقرن بن مرخان وذك. فى بعض الكتب التاريخية أن محمد بن 
مقرن ثأر لاخيه مرخان الذى قتل سنة ٠١54‏ ه فقتل قاتله وطبان بن 
ربيعة وتولى امارة الدرعية بدلا منه وهذ!ا راى. لا اساس له من السحصسة 
[15) < أما حالة الدرعية فى عهده فلا يذكن لنا الشيخ عثمان بن عبدالله 
أبن بشر فى عنوان المجد فى تاريخ نجد سوى الحوادث التالية : 


1 فى سئة 1١84‏ اه قصد براك بن غرين آل حميد والى الاحسام 
قبيلة آل عساف من آل كثين عند الزلال المعسروف بقرب الدرعية واستولى 
عليه وكان ذلك ناتجا من وجود اميرين فى الد 


٠ رعية‎ 


ب ل وفى سنة 1٠١51‏ ه سار آمير العييتة عبد الله بن محمد بن حمد 
ابن عبدالله بن حمد بن محمد بن حسن بن طوق بن معمى اميس العييئة 
بجيشه الى بلدة حريملاء قاعدة اقليم الشعيب وسار معه أمير الدرعية محمد 
ابن مقرن وحصل بين الطرفين معركة انتهت يانهزام اهل حريملام وسميت 
هذه المعركة سنة ( محيروس ) وقد اخطا الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشي 
صاحب عنوان المجد فى تاريخ نجد أثناء سرده لواقعة سنة ٠١95‏ ه حيث 
جام مائصه : 


( وهذه السنة هى سنة المحيرس على اهل بلد حريملا وذلك ان عبدالله 
ابن معمسن سار اليها وسار معه سعود بن محمد صاحب الدرعية وجمل لهم 
كمينا فلما التقوا خرج عليهم الكمين ٠*‏ فاتهزم اهل حريملا فقتل منهم 
عند الباب قريبا من ثلاثين رجلا من الجنب اثنى عشر رجلا والباقى من 
الفزع وهذه وقعة الكمين الاول ٠٠‏ الخ ) فالذى اشترك في غزوة حريملا 
هو محمد بن مقرن وليس سعود اما اذا كان سعود هو الذى اشترك فهو 
ليس امي الدرعية في ذلك العهد يل امبي الدرعية هى والده ( ٠ ) 7١‏ 


ج ‏ وفي سئة ٠١94‏ ه سار أهل حريملاء ومعهم محمد بن مقرن 
امير الدرعية بن عثمان آميي الخرج الى يلد سدوس وهدموا قصعره وخربوه 
دبقى فى امارة الدرعية !لا سنة حيث توفى سنة 1١١‏ ه الموافق1544م 
بعد أن خلف عددا من الابناء واشهرهم : 


1 مقرن بن محمد بن مقرن الذى تأمن فى الدرعية ودام فيها 
اميرا مدة من الزمن حيث قتل سنة ١١4‏ ه الموافق 5/ا/ا١م‏ دون أن ينجب 
احدا من الذرية عدى عبد الله بن مقرن الذى جعله الامام عبد العن 
محمد بن سعود أميرا على الرياض لا تم استيلاوه عليها سنة ١١41‏ م ٠‏ 


ين بن 


ب ب ناصر بن محمد بن مقرن تأمر فى الدرعية مدة من الزمن فى 
حياة والده ودام فيها الى أن قتل سنة ٠١885‏ ه الموافق 111/1 م وليس له 


٠ ذرية‎ 


ج ل سعود بن محمد بن مقرن المؤّسس الاول لدولة آل سعود وقد 
تأر فى الدرعية مدة من الزمن انتهت بوقاته فى شهر رمضان سنئة 118"9ه 


إون 


4 


00 ادريس بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن موسى 
ابن ربيعة بن مانع المريدى والذى توحدت كل من الدرعية وغصيبة فى 
عهده تحت لواء آمير واحد قصار آمين! لهما معا بعد انفصال دام ما 
يقارب ثمانين عاما وذلك يعد وفاة كل من امين الدرعية محمد بن مقرن 
ابن مرخان سنة ١١١5‏ هالموافق ١145‏ م ومقتل اخيه ابراهيم بن وطبان 
امير غصيبة فى نفس السنة ١١١5‏ ه الا أنه لم يستطع التغلب على فساد 
اخوته وشقاقهم فكان حكمه ضعيفا متخاذلا وطميع فى امارة الدرعيسسة 
الطامعون وسيطرت الفوضاء فى البلد ولم يهنا بالامارة ملويلا ولقى العديد 
من المشاكل وقتل' سنة 1١١1‏ ه الموافق 1198 م ولم يذكن المؤرخون اسم 
قاتله وعلى كل فهو جد آل ادريس وخلفه فى امارة الدرعية سلطان بن حمد 
القبس سنة 1١١8‏ ه/ 1545 مه 


6) سلطان بن حمد القبس وهو ليس من عائلة آل مقرن ولا من 
آل وملبان وقد استنتج عبد الله فلبى فى كتابه تاريخ نجد أن القبس من 
بنى خالد وهو استنتاج خاطىء أغرب فيه فيلبى حيث لم يصدر عمسن 


تاريخ أو رواية فهو بلا شك مجهول النسب و دخخيل فى امارة الدرعية 
ولذلك يسمى عبدالله فيلبى هذه الفترة التى امتدت من سنة ١١١!‏ الى 
سئة ١١١١‏ ه بفترة الحكم الاجنبى ويقول عن سلطان أنه رجل مغمور من 
بنى خالد من الاحساء وقد تولى امارة الدرعية سنة ١١١8‏ ه ١1515‏ م بعد 
قتل أميرها ادريس بن وطبان بن ربيعة وقد استطاع أهل الدرعية قتله بعد 
أن طال حكمه وكرهه الناس وذلك سنة ١١7١‏ ه المواقفق 1704 م بعد 
أمارة دامث اثنتى عشرة سنة وخلفه على امارة الدرعية [خوه عبد الله 


1 - عبدالله بن حمد القيس تولى امارة الدرعية بعد مقتل أخيه 
سلطان وهما ليسا من آل وطبان ولا من آل مقرن بل هما مجهولى النسب 
ودخلا فى امارة الدرعية ونأسف لعدم وجود مصار تاريغية تنبئا عن 
هذين الاميرين وكيف توصلا الى امارة الدرعية التى لا نعرف الا انها 
مدولة بين اسرتى آل مقرن وآل وطبان وقد بقى فى امارة الدرعية عدة 
أشهر حيث قتل فى العام التالى لولايته سنة 1١17١‏ ه ١704‏ م وبمقتله 
يقول عبد الله فيلبى انتهت فترة الحكم الاجنبى التى دامت خمس مششيرة 


سنة فى الدرعية وعادت امارة اليلدة الى ولاتها الشرعيين وقد حدد قتله 
بشه. أذار سنة ام < 


١١‏ م مومى بن ربيعة بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مائع المريدى الذى تولى أمارة الدرعية سنة ١١!١‏ ه 
الموافق ١7*4‏ م )1١(‏ بعد أن قتل عبد الله بن حمد القبس وذكن الشيخ 
ابراهيم بن صالح بن عيسى فى تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد أن 
موسى بن ربيعة هو أول من واقع القطيعة وسفك الدماء فى آل وطبان حيث 
قتل آخاه مرخان بن ربيعة بن وطبان وقد تولى امارة الدرعية احدى عشرة 
سئة حيث ثار عليه أهل الدرعية وخلعوه عن الامارة ونفى عن البلد سنة 
١١!‏ ه فتوجه بعدها الى العيينة ولجآ لدى اميرها (خرفاش) محمد بن 
حمد بن عبد الله بن معمر حيث عاش لاجئا أو جاويا كما يقولون فى تلك 
الايام واختلف فيمن اعقبه فى الولاية على ثلاثة آرام : 


أن سفود بن محمد بن مقرن الذى كان على راس الثاثرين والذى 


استولى على امارة الدرعية الى أن توفى فى رمضان سنة لا"١١‏ ه الموافق 
“الالمه 
, 


ب ل زيد بن مرخان بن وطبان بن ربيعة فقد أستس موسى بن ربيعة 
أبن وطبان فى امارة الدرعية الى أن غلبه عليها زيد بن مرخان كما رذى 
ذلك مقبل بن عبد العزين الذكين ٠‏ 


ج ل مقرن بن محمد بن مقرن الذى نازع موسى بن ربيعة الامارة 
وتغلب عليه وطرده من الدرعية وهذا رأى آخن لمقبل بن عبد العزيسزر 
الذكير ٠‏ وعلى كل الاقوال الثلاثة فقد عاش لاجئًا قى العيينة الى سنة 
١ه‏ الموافق ١/17‏ م حيث اصابته رصاصة بندقية كان فيها حتفه 
وذلك اثناء المعركة التى حصلت بين أمير الدرعية الغازى زيد بن مرخان 
دبين أمين العيينة خرفاش وقتل فى المعركة زيد بن مرخان كما سياتى 

4) سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدى كبير فرع آل مقرن واليه تنتسب اسرة 


6.6 


آل سعود وكان من رجال الحرب فى حياته (!؟) وقد اختلف المؤرخون فى 
ولايته على رأيين : 


أولهما : أن الذى تولى امارة الدرعية بعد أن خلع آميرها السالف الذكن” 
موسى بن ربيعة بن وطبان ونفيه فى حوالى سنة ١١1‏ ه الموافق 1510م 
ثانيهما ٠٠‏ ان الذى تولى بعد خلع موسى بن ربيعة بن وطبان هو زيبد 
ابن مرخان ودام فيها الى أن نازعه عليها مقرن بن محمد بن مقرن الذى 
كان أحسن من سعود بن محمد بن مقرن وكان سعود بن محمد وابنه محمد 
ابن سعود لا يزال فى الدرعية وليس لهما من الامن شىء وهذا ما رآه 
الشيخ مقبل بن عبد العزين الذكي.ن فى تاريخه كما ذكن أن الامير سعود 
توفى اثناء ولاية اخيه مقرن على الدرعية منة لا ١١8‏ ه © 


وهذ!ا الرأى خطأ بدليل ما ذكره الشيخ عثمان بن عبد الله بن يشر 
في عنوان المجد فى تاريخ نجد حيث جاء ما نصه اثناء سرده لحوادث سنة 
/1 ه ( وفى ليلة عيد الفطر رمضان مات رئيس الدرعية سعود بنمحمد 
بن مقرن وتولى قيها زيد بنمرخان ) وجاء في تاريخ الشيخ ابراهيم بن 
صالح بن عيسى ما نصصه ( وفي هذه السنة ١١1‏ ه ليلة عيد رمضان توفي 
سعود بن مقرن رئيس بلد الدرعية وتولى فيها زيد بن مرخان ) الخ 
فامارة الدرعية تعاقب عليها بعد موسى بن ربيعة بن وطبان كل من سعود 
بن محمد بن مقرن ثم زيد بن مرخان ثم مقرن بن محمد بن مقرن ومن 
تتبعى للحوادث التى سجلها مؤرخون نجد ان الدرعية لم يحصل فيها اى 
حادث يحتاج الى الاهتمام سوى عام ١١1‏ ه حيث سار سعدون بن محمد 
اين غرير الى نجد ومعه مدافعه التى جلبها من الاحساء ونزل وادى عقربام 
المسروف يقرب العيبنه طليلة فترة الصيف وكان آل كثير في بلد العمارية 
قحاصر هم فيها حتى هزلت مواشيهم ثم سار الى الدرعية ونهب بيوتا في 
الظهبيه وملوى والسريحة وقتل اهل الدرعية من قومه خلق كثيي وفيها 
ولد الامام عبد العزين بن محمد بن سعود وعى كل فقد تسلم الامينر سعود 
امارة الدرعية خمسة اعوام انتهت بوفاته في شهر رمضان سنة ١١8"‏ ه 
لاا م » 


ويقول عبد الله فليبى في كتابه ( اليوبيل العربى ) صفحة 0ه/ 


كن 


أن سعود بن محمد بن مقرن توفى سنة ١151‏ م كحاكم فعلى للدرعية بعد 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب الاصلاحية بقليل ومن اللمعلوم 
ان عام 11751 م يقابله فى الهجرى عام ١١1‏ وهذا خطأ فاحش لان لبعون 
مات قبل هذا التاريخ ب 7 سنة في الوتتالتى كانت الدعوة الاصلاحية 
في نجد بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تظهر لانه كان في العام الذى 
توفي سعوود قد بلغ من العمر ١!‏ سنة ولم يكن قد عاد من رحلته العلمية 
الطويلة التى امتدت حوالى سنة ١١8٠‏ ه ( 17 ) وقد خلف سعود اربع 
ابناء هم : 


1 ثنيان بن سعود محمد بن مقرن كان كفيف البصى ومع ذلك فقد 
فتحالله بصيرته للدعوة الاصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حيث كان احد مستقبليه لما وصل الى الدرعية سنة ١١61‏ ه وكان عضدا 
لاخيه محمد بن سعود وهو احد الذين اشاروا على محمد بن سعود بقبول 
دعوة الشيخ ومؤازرتها وكانت وفاته في رمضان سنة ١١86‏ ه بعد ان 
انجب ثلاثة ابناء هم : 


ابراهيم الذى انجب ثنيان والد الامبي عبد الله ثنيان بن ابراهيم 
ثنيان بن سعود الذى هرب في سنة 1105 ه الى المنتفق ثم عاد في سنة/(1721١‏ 
ه واستولى على الحكم ودام فيه الى أن توفى فى منتصف جمادى الاخره سنة 
6 هيوم لجمعة بعد أن خلف ثلاثة ابناء هم ثنيان بن عبد الله بن ثنيان 
الذى انجب محمدا! والد كل من ثنيان بن محمد بن ثنيان وعبد الله بن محمد 
ابن ثنيان وعبد الله بن عبد الله بن ثنيان الذى يلقب بالباشا وسمى على 
والده لان والده توفى وهو حمل ونزح الى استانبول فى زمن السلطان 
مراد الخامس وخلع عليه لقب الباشا وتوفى باستامبول بعد أن أنجب اربع 
ابناء عبد القادر الذى انجب عبدالله بن عبد القادر وسعود الذى انجب 
زكى وسليمان الذى انجب عبد العزين واحمد الذى توفى بمديئة الرياض 
سنة ١4١‏ ه وذكل فى كتاب البلاد العربية السعودية لفؤاد حمزة وليس 


له عقب ٠‏ 


ومحمد بن عبد الله بن ثنيان الذى قتل سنة ١7417‏ ه وهو غاز مع 


يف 


يكن 


سعود بن فيصل فى قطر لقتال الحائية التى جعلها الامام عبدالله بن 
فيصل فى قطن + 


عبد الله بن ثنيان بن سعود الذى قتل مع الامام فيصل بن تركى فى 
حرب الدلم سنة ١184‏ ه بعد أن انجب نامير بن فيصل والد هذلول الذى 
انجب الامير سعود بن هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصى بن عبدالله بن 
ثنيان وأخيه فيصل بن هذلول والمعروفون اليوم بآل هذلول ٠‏ 


يوسف بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن الذى انجب محمسدا 
الذى جاء من القاهرة واستوطن لدى الامام فيصل بن تركى بن عبب الله 
ابن سعود وهو والد يوسف وقد انقرضت ذريتة * 


ب فرحان بن سعود بن محمد بن مقرن الذى انجب عبد الله والد 
ابن هيم بن عبد الله بن فرحان الذى قتل فى حرب الدرعية سنة ا17١‏ ه 
وهو والكد سعود الذى انجب ثلاثة أبناء هم ابياهيم الذى ليس له عقب 
وناصىر بن سعود والد كل من سعود ومحمد وعبدالله وعبد الرحمن وتركى 
ابن سعود والد فيصل بن تركى الذى انجب كل من عبدالله آل فيصل وفهد 
ابن فيصل أمين مدينة الرياض سابقا ٠‏ 


ج م مشارى بن مسعود بن محمد بن مقرن الذى آزر أخاه الامير محمد بن 
سعود فى نصى الدعوة الاصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
واستقبله عند وصوله للدرعية سنة ١141‏ ه وتوفى سنة ١١85‏ ه وانجب 
ثلاثة ابنام هم : 


عبد الرحمن بن مشارى الذى كان رئيس العمال الذين يحبون الزكاة 
من قبيلة مطير للامام عبد العزين بن محمد بن سعود وقد انجب مشارى بن 
عبد الرحمن ثم انقرضت ذريته * 


ناصى بن مشارى والد كل من مشارى بن ناصر الذى هرب من 
الدرعية سنة "الا1١‏ ه وعاد اليها فى جمادى الاولى سنة 1١110‏ ه وتأمل 
في الرياض سنة ١١5١‏ ه واخوه عبد الله بن ناصر بن مشارى الذى قتل 
اثناء حرب الدرعية سنة ١71‏ ه وقد انقرضت ذرية ناصر المذكور ٠‏ 


حسن بن مشارى بن سعود الذى قاد السرايا وقاتل فى الحصون مع 
الامام عبد العزين بن سعود فله ذكس فى حوادث سنة ١١97‏ ه و95١١‏ ه 
و8١١١‏ هو ١‏ ه وله ستة أولاد هم : 


ل ابراهيم بن حسن بن مشارى بن سعود الذى قتل فى حرب الدرعية 
سئة ١11"‏ ه وانجب ابنين هما عبد الله الذى قتل ايضا على يد عصابة 
أثنام اقامة ابراهيم باشا فى الدرعية سئة ١171#‏ ه ومحمد الذى حمله 
لامام فيصل بن تركى أميرا للمرابطة فى قصس بريده سئة ١7537‏ ه وقد 
انقرضت ذرية ابراهيم ٠‏ 


عبد الرحمن بن حسن بن مشارى بن سعود الذى قتل فى حسرب 

لدرعية سنة ١17177‏ ه وقال عنه ابن بشر لا يحضرنى له شرح حال ولا 
سمعت له وقائع وقد انجب مشارى بن عبد الرحمن الذى كان مع من 
نقلهم ابراهيم باشا من آل سعود الى مصر ودام فيها الى أن هرب الىالرياض 
حيث قدم على خاله وابن عمه الامام تركى بن عبدالله سنة ١54١‏ ه الذى 
كرمه واعطاه عطايا جزيلة وجعله اميرا على منفوحة ثم غدر بخاله الامام 
تركى فى يوم الجمعة آخر ذى الحجة سنة ١154‏ ه بواسطة احد خدمه ثم 
سلط الله عليه من يغتاله بعد انجابه حسن ومقرن وانجب حسن كل من 
محمد ومشارى وعبد العزين وعبد الله وحسن وعبد الرحمن ٠‏ 


عبد الله بن حسن بن مشارى بن سعود الذى قتل فى حرب الدرعية 
سنة ١11‏ ه وكان أمير! للامام عبد الله بن سعود على عنيزة سنة ٠1171ه‏ 


وقد انقرضت ذريته * 


عبد الله بن حسن بن مشارى الذى كان أميرا للجيش فى عنيزة وقد 
اشتهر ابنه حسن احد الذين هربوا من الدرعية سنة ١١75‏ ه بعد أن حصل 
الصلح مع ابراهيم باشا ثم عاد الى الدرعية فى شهن جمادى الاخره سنة 
6 ه وقد انجب محمد بن حسن وعبد العزين بن حسن ومشارى بن حسن 
ثم انقرضت ذريته * 


مشارى بن حسن بن مشارى الذى انجب عبد المحسن والد ابراهيم 
ابن عبد المحسن بن مشارى الذى انجب كلا من فهد الذى استشهد فى وقعة 
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البكيرية التى دارت بين الملك عبد العزين بن سعود وعبد العزين بنمتعب 
ابن رشيد سنة ١777‏ ه وعبد المحسن بن ابراهيم والد كل من ابراهيم 
ومشارى وعبد العزين ومحمد وعيبدالله ٠‏ 


مقرن بن حسن بن مشارى بن سعود الذى قتل فى المعركة الت 
حصلت سنة ١775‏ ه فى العشر الاواخر من شهى ذى القعدة وقد انقرضت 
ذريته ٠‏ 


محمد بن سعود الذى تولى امارة الدرعية عام ١١175‏ ه ودام فيها 
اميرا اربعين عاما كما سيأتى تفصيل ذلك ٠‏ 


زيد بن مرخان بن طبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع المريدى كبي. اسرة ال وطبان وكانت ولايته 
للدرعية بعد وفاة الامير سعود بن مقرن فى رمضان سنة لا"1١١‏ ه خلافا 
لما ذكره مقبل بن عبد العزين الذكي. فى تاريخه من أن ولايته كانت بعد 
نفى موسى بن ربيعة بن وطبان كما سبق تفنيده وذك.ن مقبل فى موضع 
آخر من تاريخه أن زيد بن مرخان كان امير! على غصيبة ومقرن بن محمد 
أميرا على الدرعية ثم حصل بينهما الخلاف الذى سيأتى تفصيله لانه بالرغم 
من أن زيد بن مرخان كان اكبس. رجال الاسرة سنا الا أنه كان ضعيف الرأى 
سىء التدبير فلع يلبث أياما حتى زاحمه عمه مقرن بن محمد بن مقرن أخو 
سعود بن محمد بن مقرن فانتزع مقرن امارة الدرعية وانحسرت امارة زيد 
ابن مرخان وتوقفت على امارة بلدة غصيبة بعد أن حصلت فتنة كبيرة , 
فامارة زيد لا تعدو اشهرا قليلة خلافا لما اعتقده مقبل الذكين. فانه اذا 
كانت امارة زيد بعد خلع موسى بن ربيعة بن وطبان سنة ١١"‏ ه فان 
امارته على الدرعية قد زادت عن خمس سنوات ٠‏ 


!ل مقرن بن محمد بن مقرن بن مرخان الذدى نازع ابن عمه زيد 
ابن مرخان على امارة الدرعية ولم يزل النزاع بينهما حتى خرج زيد بن 
مرخان من الدرعية الى غصيبة وأقام بعا بعد ان حصل الصلح بينهما سنة 
كرد ه وصار مقرن امير الدرعية وكان الامام محمد بن سعود فى ذلك 
العهد يقيم فى الدرعية وليس له من الام شىء احتراما لعمه الا أن مقرن 


ابن محمد كان قد اضمي الششير لزيد بن مرخان لانه لم يستطع القضاء عليه 
فكتب اليه خطابا يطلب منه العودة الى الدرعية لجعله مستشارا له وتوثية 
للملات ٠٠٠‏ وتأكيدا للروابط التى كانت بينهما غير أن زيد خشى من 
مقرن أن يبطش به ولم يطمئن الى الدعوة وخشى من المكر فكتب الى مقرن 
بأنه لن يأتيه حتى يكفل له من محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله بن 
مقرن فكفلا له فاتى الامير زير الى الدرعية فى جماعة من اصحابه فهم 
مقرن بقتل زيد وبانت منه شواهد الندر فوثب من نافذة البيت الى بيت 
الخلا “فادركاه وقتلاه وإعادوا زيد! الى امارة الدرعية وهكذا شارك محمد بن 
سعود فى قتل عمه مقرن استنكارا للفدر ووفاء بعهده لزيد ودفاعا عنحياة 
رجل مظلوم وكان ذلك سنة ١١9‏ ه ١7735‏ م وقتل مقرن دون أن ينجب 
احدا من الذرية سوى عبد الله الذى جعله الامام عبد العزين بن محمد بن 
سعود امير! على الرياض لا استولى عليها سنة ١١41‏ ه ٠‏ 


١؟)‏ زيد بن مرخان للمرة الثانية استولى على الدرعية فى وقت كانت 
نجد على حالة كبيرة من كثرة الشقاق والنزاع التى ليس لها من الاسباب 
سوى حب الانتقام والطمع فى السلب فما رأى احد الامراء انه تفوق على 
غيره بالقوة والسيطرة الا دفعه ذلك الى طلب المزيد من التمرد والعدوان 
ولى زيد بن مرخان امارة الدرعية ونجد فى هذه الظروف فما كان منه الا 
أن يسير بنفس السيرة التى يسيس عليها أمراء عصصره حيث أراد القيام 
بعمل باهر يكسبه المال الكثير والعن الوفير والسمعة العالية لدى أمسل 
الدرعية ومن جاورها من مدن وقرى وكانت العيينة فى تلك المترة من 
الزمن اكبس. الديار النجدية على الاطلاق وفيها من التجارة والعمران مسا 
ليس فى بلد غيرها من الديار وكان اميرها عبد الله ين محمد ين معمر 
قد توفى سنة ١١8‏ ه بسبب الوياء الذى فتك بأكش رجالها حتى اصبحت 
عاجزة عن الدفاع عن نفسها وكان أميرها الجديد محمد بن حمد بن عبد 
الله بن معمسر الذى يلقب خرفاش يبدو ضعيفا وكان ضعفه وموت سلفه 
وما فى العيينة من أموال سببا فى تفكير زيد بن مرخان أن يفزوالعيينة 
ويسلب ما فيها من أثاث ورياش وطمع بنهبها والسطوة عليها فجمسع 
مجموعة من الحاضيرة واشرك معه قبائل آل كثير وسبيع من البادية وغير هم 
فلما وصل الجميع الى عقر ياء وسميع امير العيينة بقصة الفزو وعرف أنه 
لا قبل له بهذا الجيش الجرار الذى جاء يزحف الى العيينة عمد الى الحيلة 
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فارسل رسولا الى زيد بن مرخان يقول له قد بلغنى قصدك ومرامك فلماذا 
تريد أشراك البدو فى نهب الدرعية فلا فائدة لك فى نهب البوادى وغيرهم 
فاقبل الى اكلمك من قريب وأعطيك حتى ترضى فلقى عرض خرفاش هوى 
فى نفس زيد بن مرخان لانه يرضى جشعه ونهمه دون غزو أو قتال فجاء 
الى العيينة فى اربعين فارسا من رجاله منهم الامير محمد بن سعود فأحسن 
امين العيينة استقبالهم واعد لهم مكانا فسيحا فى القمير ثم تركهم بعد أن 
در لهم مكيدة وهى أن رجال خرفاش بعد أن جلس زيد فى مكانه فى 
المجلس صويوا اليه بنادقهم واطلقوا عليه رصاصهم فقتل زيد بعد أن ولج 
فى جوفه رصاصتان 'كان فيها ختام حياته **٠‏ ولما رأى جماعة الامير 
محمد بن سعود مأ اصاب زيد التمسوا موضعا حصينا وصعدوا اليه 
وتحصنوا منه ولم ينزلوا منه حتى أمنتهم الجوهرة بنت عبد الله بن معمر 
عمة أميس العيينة فعاد محمد بن سعود الى الدرعية وكان موسى بن ربيعة بن 
وطبان امير الدرعية السابق حضير هذه المعركة فى منزل امير العيينة 
خرفاش قأصابه طلق نارى مات يسبيه ٠٠0 ٠‏ 


!7) محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع المريدى استقل بامارة الدرعية وغصيبة وتولى شئونها بعد أن 
قتل زيد بن مرخان سنة ١١9789‏ ه فى حادثة العيينة وهو جد ال سمسود 
ومؤسس دولتهم والذدى تلقى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتأييد 
والتعضيد وكانت الدرعية فى عهده تقع بالدرجة الثانية بعد العيينة من 
حيث العدد والعدة الا أن العيينة فقدت هذه الميزة لما حصل الوباء سنسة 
4 ه وبوفاة اميرها عبدالله بن محمد بن معمس المشهور بسبب هذا 
الوباء وبعد ذلك تبوأت الدرعية المركن الاول فى نجد وليس معنى ذلك أن 
بقية البلدان فى الديار النجدية كانت خاضعة لها بل أن الدرعية حافظت 
على حدودها وقوتها واصبحت قوة ضارية تخشاها الامارات المجاورة ويمكن 
أن نقسم ولاية الامام محمد بن سعود الى عهدين : 


العهد الاول : ومدته ثمانية عشر عاما ٠٠٠‏ تبدأ باستيلائه التام على 
الدرعية وغصيبة سنة ١١114‏ ه وتنتهى بلقائه برائد الدعوة الاصلاحية فى 
نجد الشيخ محمد ين عبد الوهاب وتأييده له سنة ١١51‏ ه وكانت احوال 
نجد اثناء هذه الفترة الطويلة هادئة بالنسبة الى ما سبقها من أعوام فهدات 


البلدان وقلت الحوادث وخف الشنب وهدأت الحالة بين الامراء وانصرف 
الناس الى اعمالهم واتجهوا الى الاشادة والعمران وعمرت الاسواق بالبضائع 
وقوى السوق التجارة وكان هذا ارهاصا لقرب زمن قيام الشيخ محمد بن 
عبد الوهإب بدعوعته الاصلاحية 8+ 


العهد الثانى : وبه حصل التطور الخطين والانقلاب العظيم في حالة نجد 
وتبدلت من الفوضى الى النظام ومن الغوف الى الامن والاطمئئان ومن 
الفرقة الى الاجتماع واجتمعت كلمة الامة بعد فرقة وتوحدت القلوب بعد 
تفرق وذلك بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى لو لم يكن 
لها من الفضائل الانشى / التوحيد ورفع راية الحق لكفى , فقد جمعالله 
الامة النجدية ولم شثها وتوحدت كلمتها تحت راية واحدة فاتقادوا بيد 
الفوضى والتناقض والتناحر وكف الله ايديهم من الاعداء وزالت 
العداوات والشحناء والبفضاء المتأصلة فى النفوس ٠‏ 


وفي العدد القادم سوف نفصل لك ايها القارىء العزين قصة اللقاء 
الكببي الذى تم بين الامي محمد بن سعود ورائد الدعوة الاصلاحية الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب مع استكمال قصة حياة الشيخ وأبنائه واعماله والى 
اللقام , 


منصور العبد العزيز الرشيد 
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١‏ ل هو بحث طويل بعنوان ( مدينة الدرعية القاعدة الاولى للدولة 


السعودية نشر فى مجلة العرب التى يراس تحريرها الاستاذ حمد الجاسر 
والتى تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر وهو مقال في ١1‏ 
حلقة نشر فى اعداد رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة عام 5م8١‏ 
ه ٠‏ ومحرم وصفل وربيع الاول وجمادى الاولى وشوال وذو القعدة عام 
لالم"١‏ .هه 


؟ اجاء فى مجلة العرب بحث مفصل عن ولاة اليمامة يقع فى ست 
صفحات فى العدد الثالث من السنة الاولى الصادر فى رمضان سنة 85١ه‏ 
جاء فيه أن نجد يطلق عليها اسم اليمامة وكانت فى العهد الاموى مرتبطة 
اداريا بوالى المراق وفي العهد العباسى مرتبطة بوالى مكة وربما ضمت الى 
المدينة وكان ولاة اليمامة في العهد الاموى هم يزيد بن هبيرة المحاربى ف 
عهد عبد الملك ثم ابراهيم بن عربى الكنانى ثم سفيان بن عمرو المقيل 
ونوح بن هبيرة في عهد سليمان بن عبد الملك وزاره بن عبد الرحمن في عهد 
عمس بن عبد العزين ثم عاد ابراهيم بن عربى ثم المهاجن بن عبد الله بن 
النمناع ويزيد بن هبيرة الفزارى - 


اما فى عهد بنى العباس فقد كان داود بن على بن عبد الله, بن 
العباس ثم زياد بن عبد الله بن عبد المدات خال السفاح ثم السرى بن 
عبد الله بن الحارث بن وقشمبن العباس والفضل بنصالح وجعفر بنسليمان 
عبد الله بن مصعب الزبيرى وسويد القائد الغرسانى ومحمد بن سليمان 
ابن على دواد بن بن منجور واسحاق بن ابراهيم بن الحبسن بن مصسسب 
ومحمد بن عون وسعيد بن صالح الحاجب وبعده بارجوج وعبد الرحمن بن 
مشلح وعباس بن عمر الفتوى ولما نشات دولة بنى الاخيصر استولت على 
اليمامة الى أول القرن الرابع الهجرى ثم استولى عليها القرامطة ٠‏ 


"' ب الجزعة ٠٠٠‏ هى مكإن واسع يقع فى أسفل باطن الرياض قر يبامن 
بلدة المصانع تقع عن المصانع شرقا وجنوبا وهى جنوب بلدة منفوحة كانت 
فى القرن العاشر الهجرى آهلة بالسكان وقد خرجت ونزح منها اهلها 


ومنهم قبيلة آل ملحم الاسرة المعروفة حاليا فى الاحسام وقد حصلت فيها 
وقعة بين الامام عبدالله آل فيصل وبين أخيه سعود بن فيصل سنة ٠19١ه‏ 
وذلك بعد أن خربت وهى الوقعة التى تعرف عند اهل العارض بسنة 
الجزعة ٠‏ 


4 ل المليد وغصيبة هما قريتان واقعتان فى اعلى الدرعية ٠‏ 


5 أقدم قاعدة فى اقليم اليمامة تشمل قصور متفرعة تتخللها 
حداثق النخيل تمتد على ضفاف وادى الول من الشمال الى الجنوب باتجاه 
الوادى وتنتشر هذه النخيل فيما بين حجر وبين وادى العرض ويسرى 
لمتقدمون أن عبيد بن تعلبة الحنفى لما نزلها نزل منها فى الشل قرية كانت 
فى قبلة حجر بين الوتى والعرض فانه لما جاء الى اليمامة وجد قصسرها 
وحدائثقها خالية من السكان فاحتجن ثلاثين قصرا وثلاثين حديقة وسميت 
حجر.! فامتدت منازل حجر بين جوانب البطحاء شرقا وغربا وامتدت بامتداد 
لوادى فى الربوات التى تنخفض على التلال الصخرية وترتفع عن مجرى 
لسيول فيما بين الجبل المعروف باسم الخربة وحديثا بابو مخرون حتى 
تقرب فى منفوحة حتى يتسع اسفل الوادى قبل التقائه بوادى العرض ٠‏ 
وقد ازدهرت مدينة حجر فى الجاهلية ثم فى صدر الاسلام واصبحت قصبة 
اليمامة ومقس ولاتها وبقيت قاعدة اليمامة فى عهد الخلفام الراشدين ثم 

فى عهد بنى امية وفى عهد بنى العابس اصبحت الخلافة بعيدة عن العرب 

وعن بلادهم فاصبح أمس هذه البلاد مهملا وبقيت مغمورة مع انها بقيت 
قاعدة اليمامة كما هو باتفاق مؤرخى القرن الثالث الهجرى ودامت على 
ذلك حتى استولى محمد الاخيصر على اليمامة سنة ١87‏ ه واتخذ الخضرمة 
5 قاعدة ملكه وتداول الحكم بنوه من ذلك العهد الى منتصف القرن الخامس 
الهجرى وبدا شأن حجر يضعف شيئًا فشيئًا مدة استيلام الاخيضر بها فتشرد 
اهلها وضعف شأنها الا أنها لم تزل قاعدة اليمامة حتى زارها الرحالة ابن 
بطوطه سنة لا“الاه وتحدث ابن فضل الله العمرى فى مسالك الابصار عن 
قبائل العرب فى عهده فى القرن الثامن وذك. أن سكانها بنى يزيد وهم من 
بهذا الاسم حتى حلت محلها الرياض ٠‏ 


5 العمارية ٠٠+‏ قرية تقع غرب وادى حنيفة فوق الدرعية فى واد 
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يفيض فى العرض بفارع وادى الحيسية مما يلى الجنوب فيها وهى بين 
الدرعية والحبيلة وتبعد عن الدرعية 7٠١‏ كيلومتش وهى آهلة بالسكان وفيها 
نخيل ومزارع ولم ار لها ذكر فى تاريخ نجد قبل عاع ٠١591‏ ه وذكرها 
ياقوت الحموى فى معجمه حيث قال ( العمارية منسوبة الى عمار قرية بنى 
عبد الله بن الدؤل ) بن حنيفة بن لحيم بن صعب بن على بن بكر بن واثل 
وعمار الذى ذكره ياقوت من بنى الدؤل وهم أهل الوادى الذى يقول فيه 
الشام. : 


فما علمت ان الدخان فاكهة حتى وردت بوادى آل عمار 


7 آل يزيد: هماحدى قبائل بنى حنيفة الذين اشتهس ذكرهم وتحدث 
عنهم أبن فضل الله الممرى في كتابه مسالك الابصار عن قبائل المرب 
من اهل القرن الثامن وهو يعدد الاماكن التى كانوا يقطنونها حيث يقول 
مائصه ( بتو يزيد دارهم ملهم وبنيان وحج.ر ومنفوحة وصي اح والبرة 
والعويند وجو )٠0‏ الخ ولكه اتحصر نفوذهم فى القرن التاسع الهجرى 
حيث اشترى حسن بن طوق بن معمص التميمى العيينه منهم سنة ٠0م‏ ه 
واستوطن مانع المريدى في الدرعية وحاربهم أبنه ربيعة ثم حفيده موسى 
بن رهيمة حيث هجم عليهم في الوصيل والتعميه الموضوعان المروفان في 
اليزيدى من سكان الجزعة حيث رثى مقرن بن اجود بن زامل والى الاحسام 
الذى قتله البرتفاليون سنة 414 ه حيث قال من الشعر النبطى : 


ومبجد عار بعى زاهى فلاتها على الرغم من سادات لام وخالد 
وسادات حجر من يزيد ومزيد قد اقتادهم فود الفلايا الثلابد 


دبقى لال يزيد ذكر حتى القرن الحادى عشر ألهجرى ومنهم آل 
دغيشر سكان الرياض حاليا ٠‏ 


6 وهو البطن الاعظممن بطون ربيعة الثلاثة اسد وضيعة واكلب 
وقد انجب ثلاثة بطون هم : 
اولا ب أفضى بن دعمى بن جديله ومنه بطان ٠‏ 


١‏ همب الذى ينتمى اليه كل من واثل بن قاسط بن همب والتمرين 
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قاسط بن همب والذى انجب اربعة ابطن هم عنن بن واثل ومنه فخدان 
رفيدة وراشدة ومنها عشاير وافخاد ونقلب بن وائل وعس بن واثل وبكل 
بن وائثل ٠‏ 


ا عبد القبس واليه ينسب كل عبقسى ٠‏ 


4 وهم الذين قال فيهم بعض المفسرين فى قوله تمالى ( قل للمخلفين 
من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شديدتقاتلونهم أو يسلمون) الايةانها 
نزلت في بنى حنيفة ومن بنى حنيفة العباس بن الاحنف الشاعن المشهور 
وخوله بيت جمس بن قيس ام محمد بن على بن ابى طالب واليها ينسب 
محمد بن الحنيفة فاخواله بنى حنيفة الوائليون ٠‏ 


٠‏ ومنهم امام الائمة وناصر السنة احمد بن حنيل الشبياى الوائقى 
وعوف بن محلم الذى يقال لاحر بوادى عوف وشبيب بن شبه الحرورى 
والضحاك بن قيس وأبو ثابت يزيد بن مسهر الذى ذكر الاغشتى في شعره 
والحوفزان حارسه بن شريك والوليد بنطريف احد الشجمعان الذى كان 
راس الخوازج في عهد هارون الرشيد ٠‏ 


١‏ ولها شأن عظيم فى تاريخ العرب لانها بدات باخراج العدنانية 
من سيطرة اليمن وغيرها وطلبت الاستقلال وكان من نظامهم لاجتماعهم في 
الحرب والغزو أن يكون اللواء للاكير. فالاكبر فكان لواؤهم وزعامتهم فى 
عنزه وكان سنتهم أن يوفروا لحاهم ويقصوا شواربهم فلا يفعل ذلك من 
ربيعة الا من يخالفهم ويريد حربهم ثم تحول اللواء الى عبد القبس وكان 
سنتهم اذا شتموا لطموا واذا لطموا قتلوا من لطمهم ثم تحول اللواء الى 
التمربن القاسط وكان لهم غير سنة من تقدمهم ثم تحول الى بكر بن واثل 
فسادوا غيرهم فى فرح طائشس كانوا يةيوثقونه فى قارعة الطريق فاذا 
علم الناس بمكانه لم يسلك احد منهم ذلك الطريق ومن اضطبن للمرور 
سلك عن يمين الطائر او يساره ثم تحول اللواء الى تعلب فوليه منهم وائل 
بن ربيعة وهو كليب المشهور وكان سنتهم اذا سار زعيمهم هذا اخل معه 
جرو كلب فاذا مسن بروضة او موضع يعجبه ضرب الجرو ثم القاه في ذلك 


المكان وهو يصيح ويعوى فلا يسمع عواءه احد الا تجنبه ولم يقن يه ٠‏ 
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٠١‏ ويذهب كثير من الغربيين ويجاريهم على ذلك كثير من المؤرخين 
العرب ان آل سعود من قبيلة عنزة بن اسد او سلالة عنزن بن واثل 
ومنهم الاستاذ عباس العزازى في كتابه عشاش العراق واحمد وصفى 
زكريا في كتابه عشائر الشام وفؤاد حمزة في كتاب قلب جزيرة العرب 
والشيخ حسين خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسى فهؤُلاء ذكروا ان آل 
سعود من عنزه بن وائثل بن قاسط بن هب بن أفصى بن دعمى بنجديله بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن عدنان * 


وقال حمد بن ابراهيم الحقيل في كتاب زهي الاداب في معرفة الانساب 
وامين السعيد في كتاب تاريخ الدولة السعودية ومحمد بن عبد القادر 
في كتابه تحفة المستفيد في تاريخ الاحساء القديم والجديد ان آل سمود 
من عنزه بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 


ونسبهم كل من مؤلف كتاب منير الوجد في انساب ملوك نجد وسليمان 
ابن صالح الدخيل في مجلة لغة العرب الى:ذهل بن شيبان بن تملبة بن عكايه 
ابن صمب بن على بن بكر بن واثل بن قاسط بن هب بن دعمى بن جديلة 
ابن معد بن عدتان وتابعهما على ذلك امين الريحانى في كتابه تاريخ نجد 
وخيل الدين الزركلى في كتابه الاعلام وعبد العزيز بن خلف في كتابه دليل 
المستفيد وامين التميمى وهناك آراء اخرى لا داعى لذكرها ٠‏ 


١1‏ -والجبريين فخد من بنى عقيل من بنى عامس من الجبور الذين 
اصبحوا معدودين من بنى خالد وكانت بداية حكمهم من الاحسام لما قضى 
سيفا بن زامل بن جبر بن حسين بن ذاصر الجبرى المقيلى العامرى على اخ 
ولاة بنى جروان وقتله واستولى على حكم البلاد وسار فيها بالمدل فدان 
له أهلها أئم توفى فخلفه اخوه اجود بن زا ملالمولودفى رمضان سنة الام 
حيث حكم البلاد بعد وفاة اخيه سيف واتسع حكمه حتى شمل نجد وبلاد 
هرمن وعمان ونشيرالعدل والعلم في انحاء البلاد وكانيحب العلمام ويكرمهم 
ديقربهم وطالت مدة حكمه حيث حج في سنة 4١7‏ ه وكان قد حج قبلها 
سئة 841 ه ثم تولى بعده ابنه محمد بن أجود بن جبر حيث تنازل ابوه 
له بعد ان كبر حيث كان سلطان البحرين سنة 41١7‏ ه ثم استولى مقرن بن 
اجود بن زامل وفى عهده استولى البرتفاليون على أطراف مملكته حتى قتلوه 


في احدى الممارك التى حصلت بينه وبينهم سنة 4717 ه وقد ترجمه ابناياس 
في بدائع الزهور ومدحه جعثين اليزيدى الخفى من اهل الجزعة قرب 
الرياض بقصيدة دالية ثم وليها على بن اجود عدة اشهر ثم استولى بعد 
على ابن اخيه ناصمر بن اجود حيث اقام ثلاث سنين ثم باعها لقطن بن على 
ابن هلال بن زامل ثم ملك سنة ومات ثم وليها ابن لقطن ولكنه عجن عن 
الولاية فتنازل عنها لغضيب بن زامل بن هلال بن زامل فحكم البلاد ستة 
اشهى وعلى يده زالت الدولة الجبرية في منتصف سنة 48 ه حيث قامت 
الحرب بين غضيب وبين راشد بن مغامس بن صضن بن محمد بن فضل حيث 
انتصر الاخير واستولى على البلاد واتسع ملكه حتى شمل البصرهفصار يدعى 
سلطان البصرة والحساء والقطيف وقد تحدث الاستاذ حمد الجاسر عن 
الدولة الجبرية فى الاحساء 'فى مجلة العرب فى .الجزءم السابع السنة الاولى 
واخيرا استولى عليها الاتراك العثمانيون في تمام الالف الهجرية ٠‏ 


5 أيا الكبائر قرية صغيرة مجاورة لقرية العمارية رجح محمد 
النهد النميسى انها هى المعروفة باسم مهشمه والتى كانت مقرونة بالعمارية 
٠‏ قال الشاعر 


يارب على بيضاء مهشمة 
أعجبها أكمل البعيرة التيمة 


وهى تبعد عن الدرعية مسيرة ساعتين للماثى على رجليه شمالا بغرب 
وامراؤها هم آل يحيي من ذرية سيف بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن 
مانع المريدى ويجتمعون هم وآل سعود وآل عبد الرحمن أهل ضرمسى 
في ابراهيم بن موسى فآل سعود همذرية سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان 
بن ابراهيم بن موسى وآل عبد الرحمن هم ذرية عبد الرحمن بن ابراهيم 
ابن مومى وآل يحيي ذرية سيف بن ابراهيم بن موسى وقال عنها عيد الله 
فليبى وهى اليوم عبارة عن خرائب تتالف من جدران وايراج متداعية 
كانت لحصن قديم ٠‏ 


- وقال عبد الله فليبى ما نصه ( ليس لدينا شىء عن الثورات التى 
حدثت في الدرعية في الفترة التى تلت حج اميرها ربيعة سنة ١71١‏ موكل 
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ما يورده ابن بشر عن الوضع هناك انه في سنة ١124‏ م قام وطبان بن 
ربيعة وخليفة بقتل ابن عمه مرخان بن مقرن واغتصب آمارة الغصيبة 
ووقائع هذه الفترة معقدة للفاية ومن الممكن ان نصيب الحقيقة اذا رتبنا 
احداثها التاريخية على هذه الصورة لقد خلف وطبان والده مابين سنتى 
1 م ١5604‏ م ولكن ابن عمه مرخان ثار عليه وعزله غير ان وطبان 
استطاع ان يقتله ويستعيد مركزه كأمير للدرعية سنة ١18858‏ م وهناك 
رواية اخرى مفادها أنه هرب ليتجنب ما ترتب على مقتله من عثرات ثم 
استقلس فى الزبير حتى اصبح حفيده ابراهيم بن ثاقب اميرها مع الزمن 
45 )نالع * 

٠٠٠ 5‏ وقال هبد الله فليبى وهو يسترد حياة وطبان مائصه 
( اصبح خيده ابراهيم بن ثاقب اميرها مع الزمن اما اشهن ابتائه محمد 
الذى خلفه في الامارة فقد توصل الى مركز سياسى مرموق الامر الذى اثار 
حفيظة الحاكم التركى في زمنه وفي سنة 14617 م امتدرجه الحاكم الى سراى 
الحكومة فى مدينة البصرة واغتاله مع جمع من اقاربه واتباعه ) ٠.‏ 


 1١/‏ وقد أخطأ عبد الله فليبى حيث ذكن أنه ابن سلامة بن سويط 
امير عشيرة الظفير والصحيح أنه يحيى بن سلامة بن زرعة الحتقى امين 
الرياض ٠‏ 
ياض 


- واخطأ الدكتور منير العبلان حيث قال ما نصه ( بعد وفاة محمد 
ابن مقرن انتقلت أمارة الدرعية الى آل وطبان فتولاها أكبين هم مرخان بن 
وطبان بن ربيعة ويظهر أن الخلافات استحكمت بين ابناء وطبان فقتل 
أحدهم واسمه ابراهيم مرخان فتولى الامارة مكانه أخوه ادريس بن وطبان 


١4‏ 2 وهو رأى عبد الله فيلبى حيث قال ما نصه ( ومهما يكن من أمن 
فهناك من الادلة ما يحملنا على الاعتقاد بآن خلف 
امارة الدرعية لم يكن ابنه الذى بقى كما يبدو فى العاصمة بل شقيق 
مرخان محمد بن مقرن بن والد سعود ومحمد هذا هو أو 
اسلاف الملك الحالى وبعد أن آلت اليه الامارة سنة 1194م أن منذ ثلاثة 
قرون خلقه ابنه البكر ناصر شقيق سعود ٠٠‏ ) الخ وقال ايضا : ( وذلك 


مرخان بن مقرن فى 


ل من تولى مسن 


لان محمد بن مقرن الذى تولى الحكم سنة ١585‏ م لم يمت الا سنة 1655م 
ولربما أنه تنازل عن حقوقه فى الامارة أو عزل من منصبه ليخلفه ابنه 
نامس قبل سنة 1117م وبعد ذلك ظل مواطنا عاديا خلال الخمسة والعشرين 
عاما التى تلت ويجوز انه ظل هو الحاكم الاسمى خلال فترة الاربعين عاما 
هذه بيئما اخذ اعضاء العائلة الباقون يتنازعون الاس بينهم فى سبيل 


الحكم الفعلى 0< الغ ) 


٠‏ والى هذ! الرأى انتهى عبدالله فيلبى حيث قال ما نصه ( ومن 
الاهمية بمكان ان نلاحظ أن ابنه سعود كان يبلغ الثلاثين ربيعا من العمر 
عند ظهوره لاول مرة على مسرح التاريخ العربى سنة ١1480‏ م وفى تلك 
السنة قاد حملة على مدينة حريملاء يرافقه عبدالله بن معمن أشهن أمراء 
العيينة واشترك فى القتال وتعرف هذه المعركة فى تاريخ نجد بيوم 
الكمين الاول وقد فقد المدافعون فيها ثلاثين فتيلا ٠٠٠‏ الخ ) 


١‏ - وقد أخطأ الدكتور مئير العجلانى فى صفحة 48 من الجسسرء 
الاول من تاريخ البلاد العربية السعودية حيث ذكس أن ولاية موسى بن ربيعة 
ابن وطبان خمسة وعشرين سنة وانه ولى الامارة سنة ١١١1‏ ه والصحيح 
ما ذكرناه وقال عبدالله فيلبى ( وليس لدينا معلومات موثوقة عن اعمال 
موسى فى العشر السنوات التى قضاها قى الحكم وجل ما نعرفه هو أن 
الامارة فى الدرعية انتقلت سنة ١7ا١ام‏ من موسى الى سعود بن محمد بن 
مقرن بعد خلع الاول ونقيه ٠٠٠٠‏ )الخ ٠‏ 


لاا بي وقد حدد عبدالله فيلبى تاريخ ولادته بسنة ١5510‏ 3 وكانت 
هذه السئة أول سنى الجفاف والجوع فى الجزيرة العربية يشين بذلك الى 
المحمل المشهور باسم صلهام والذى قتل مواثى البوادى وذلك سنة 5لا١٠‏ ه 
هذا اذا كان قد اشترك فى معركة حريملاء التى حصلت سنة ٠١95‏ بالنيابة 
عن والده محمد بن مقرن فليس من المعقول أن يكون عمره أقل من 
العشرين سنة فى ذلك العهد ٠‏ 


9 وهذا الرأى صححه فى كتاب تاريخ نجد حيث قال : ( كان 
سعود هو مؤسس العائلة التى احتفظت يسيطرتها على الجزيرة العربية فى 
ذلك الحين حتى حكم عبد العزيز سعود الاخير كان فى سنة ااام أيام 


الا 


يفا 


امارة سعود هذا أن ولد له فى الدرعية حقيد اسماه عبد العزين هى اسن 
من عبد العزين والد الملك الحالى فى الرياض أما سعود نفسه فلم يقدر له 
أن يشهد ازدهار حكم وريثه ولم يعرف بوجود فقيه شاب فى العشرين من 
العمر يقطنْ العيينة المجاورة ٠‏ ذلك الفقيه الذى غدا المرشد والفيلسوف 
والصديق لابنه ولحفيده اللذين سترفعهما اكتافه الشديدة الى قمةالمجد 
والشهرة فيما بعد فقد ولد محمد بن عبد الوهاب فى العيينة سنة ١110م‏ 
ليصدق عليه القول المأثور لا كرامة لنبى فى وطنه التحق سعود بأبائه فى 
جبانة الدرعية فى الثانى عشر من شهر حزيران سنة 182لا١ام‏ ليلة عيد 
الفطر فخلفه فى الامارة ابن عمه زيد بن مرخان بن وطبان ٠٠١٠‏ الخ ) 


لم 


السلفية بين العقيط!ا"الأسلامية 
و الفلسفة الغريلةا 


بقلم 
الد كتور مصمطلقى حجان 


استاذ الثقافة الاسلامية بجتامعة الرياض 


لل 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . وبعده 


فقد سبق أن عرضنا لقواهد المنهج السلشى وشرحنا أسسسرز 
معالمه »١«‏ ع وسنتعالج فى هذا المقال آسباب العدوى المنتقلة الينا من 
الغرب فى تقسيمه للتاريخ الى قديم وأوسط وحديث «أ» لتيسسسن 
الاختلاف ,الجذرى بين مفهوم (اسلفية) بين العقيدة الاسلاميسسة 
والفلسفة "الغربية ٠‏ 


ان المصطلح من وجهة نظر المؤرخين الغربيين .. وعلى رأسهم 
أنولد توينى ‏ له مدلوله الخاص . كما سنوضح بسد قليل ؛ ولا 
صلة له بمثيله فى داترة الفكر الاسلامى . لا من حيث المصطلح أو 
المضمون ٠‏ 


را 
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فمن حيث المصطلح . أصبحت « السلفية » علما على أصحاب منهج 
الاقتداء بالسلف من الصحابة والتابعين من أهل القرونالثلاثة الاولى ٠‏ وكل 
من تبعهم من الائمة ٠‏ كالائمة الاربعة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة ,» 
والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك ٠‏ والبخارى ومسلم وسائر أصحاب 
السنن . وشمل شيوخ الاسلام المافظين على طريقة الاوائل ٠‏ مع تباين 
العصور وتفج.ر مشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية وابن القيمو محمد 
أبن عبد الوهاب وكذلك اصحاب أغلب الاتجاهات السلفية المصماصرة 
بالجزيرة العربية والقارة الهندية وممسر وشمال افريقيا وسوريا ( وكانت 
ذو أثر واضح فى تنقية مفاهيم الاسلام ودفعه الى الامام لمواجهة الحضارة 
والتطور . ولكشف عن جوهر الثقافة العربية الاسلامية الاصلية القادرة على 
الحياة فى كل جيل وكل بيئة ) «لا» ٠‏ 

١‏ ينظر كتاب ( قواعد المنهج السلفى ) حيث اجتهدنا فى استقرام 
هذه القواعد وحددناها بما يلى : 
1 2 اتباع السيف الصالح فى تفسير النصوص وفهمها ٠‏ 
ب - رفض تأويلات المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة ٠‏ 
ج ‏ الاستلال بالاساليب والبراهين المستخرجة من الايات القرآنية بدلا من 

استحداث الطرق المبتدعة بواسطة علمام الكلام والفلاسفة وغيرهم ٠‏ 


من ص 56 الى ص 45 بالكتاب الانف الذكن , مد دار الالصسانر 
بالقاهرة ١795‏ ه4/او1ام : 


31 ل تقسيم التاريح الى قديم ومتوسط وحديث ‏ تم بواسطة أساتذة 
جامعة كامبردج . 


( كولون ولسون سقوط الحضارة ص ٠ ) ١78‏ 


"ا انور الجندى ‏ الاسلام والثقافة العربية فى مواجهة تحديات 
الاستعمار وشبهات التغريب ص 49 مطبعة الرسالة بدون تاريخ 


ومن حيث المضمون ٠‏ تعنى السلفية فى الاسلام التعبيير عن منهج 
المحافظين على مضمونه فى ذروته الشامخة وقمته الحضارية . كما توجهنا 
الى النموذج المتحقق فى القرون الاولى المفضلة , وفيها تحقق الشكل العلمى 
والتنفيذ الفعلى . ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولها ومقوماتها ممثلة 
فى العقيدة خضوعا للتوحيد , وبيانا لدور الانسان فى هذه الحياة , 
وتنفيذنا لقواعد الشريعة الالهية بجوانبها المتعددة » فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروابط الاسرة وفضائل الاخلاق ٠‏ 


والسلفية كمصطلح تعنى أيضا فى مدلولها الخاص ‏ الاقتسداء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان أمتنا تنفرد بمزية لا تشاركها فيها 
آمة أخرى فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل ‏ تلك هى تحقق القدوة فى 
شخصه ‏ صلوات الله عليه اذ حفظت سيرته كاملة محققةبكافة تفاصيلها 
فنحن نعلم عنه كل شىم وفقا لما نقل الينا فى كتب وعلوم مصطلح الحديث 
بأدق منهج تاريخى علمى عرفه المؤرخون ٠‏ 


وهكذا فان السيرة النبوية حية فى كياتنا , ونحن نميشها كل يرم 
»١«‏ وهى تمثل القمة للسلفيين ٠‏ وتطبيق الشريعة الاسلامية ممتد هلى 
لول الزمن لا يتعلق بعصر دون آخر ٠‏ بل أن كل جيل من المسلمين مطالب 
بتنفيذ أصولها النصية مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص عند مواجهة احوال 
الحياة المتذيرة كما هو معروف فى اصول الفقه ٠‏ 


وقد ظهر المصطلح فى مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها فسى 
تايغنا العقدى والثقافى ٠.‏ فبدأ لتمييز المثبتين للصافت الالهية بينهم 
وبين النافين لها ٠‏ كما ذكر مؤرخ الملل والنحل ‏ الشهرستانى ب وظهر 
أيضا للتعبير عن أهل الفقه والحديث للمفارقة الواضحة بينهم وبين 
المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة ٠‏ كما أصبح علما فى العصر الحديث 
على أهل التوحيد منذ حركة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وعتدما اشتدت المقاومة 
ضد الاستعمار الفربى ٠‏ فان مما يلفت النظر. أن ماسينيون ‏ المستشرق 


١د ٠‏ حسين مؤنس / الحضارة ص ١76‏ 


الفرنسى الشهر ‏ وكان تابعا لوزارة الخارجية الفرنسية ‏ أخذد يرقب 
الحركة السلفية بواسطة الامام عبد الجميد بن بأديس , ثم 'حذر قومه فى 
فرتسا مما سماه بحركة ( السلقيين المتشددين ) وما هى فى حقيقتها الا 
التفاضة اسلامية تبفى التخلص من نين الاستعمار الغربى , وقد اعطت 
هذه الحركة لمنهوم السلفية بعدا جديد! فى عصرنا الحاضر . اذ اخذت على 
عاتقها كما فملتالاجيال السابقة من اصحاب نفس المنهج ‏ المحافظة على 
أصالة الامة الاسلامية فى عقيدتها وشريعتها وأخلاقها حتى لا تتميع أو 
تهتز تحت ضيربات الفزو الاجنبى ٠‏ 


ولم تكن هذه المرة الاولى لظهور السلفيين بهذا المظهر , اذ حدث 
أيام الاشتباك العقلى مع خصوم الاسلام » وكان الاسلام حينذاك فى الموضع 
المهاجم المكتسح بفضل استمساك اتباعه به ٠‏ ويملكون العناصر الحضارية 
الاسمى , اذ عندما نقل الفكر الفربى اليونانى واللاتينى , أخذوا فى 
دراسته وتحليله ومناقشته ورد اباطيلة ثم قيس ذلك كله بمقاس العلم 
الاسلامى ومحك النقد الدينى , فما وافقه قبله البعض وما خالفه رفض 
د١»‏ وكان الرفض ظاهر!ا أكشر من غيره فى دوار علمسام السلف , 
محافظة على شخصية الامة وأصالتها ٠‏ 


أما هذه المرة ‏ أى فى العصصر الحديث ‏ فقد جاءنا الغرب فاتحا 
مستعمرا وحاكما مستعبد! 2 ففرض علينا لفغته وفلسفته وتشريماته ونظمه 
فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد ٠‏ 


وكان من أبعد الخطوات أثرا فى حربه ضدنا أن أخذ علماره فى 
تقليب صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسىء الى الاسلام كما عرفه سلفنا 
السالح وطبقوه ونفذوه , فأعلوا شأن الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة 
والمعتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسهة وغيرهم ؛ الى احياء أو تحبين 
ومدح نحل ومذاهب مختلفة . اما يأسمائها المعروفة بها كالاسماعيلية أو 


١‏ - علال الفارسى / د فاع عن الشريعة ص 0م 
منشورات العصر العديث ‏ بيروت 7ا9١‏ م 


كلا 


الباطنية أو تحت أسماء جديدة كالبهاثية أو القاديانية والعلوية . وبعث 
الالحاد من جديد وراء ستار العلمانية والماركسية والداروينية ٠‏ مع نشي 
فكرة وحدة الاديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بصورته 
الوحيدة ؛ والباطن بصورته المتعددة المتضاربة ٠‏ 


وازاء كل هذه الخطط والمحاولات , فلن يظهر زيف هذه العقائد 
والنحل الا بطريقة السلف أنفسهم , مهما تفيرت الازمنة والاعصار ءلانها 
طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية ٠‏ تعتمد على النصوص الشرعية 
الموئقة 2 فهناك مسائل ثابتة لا تتغير 2 كفطرة التوحيد ومحاطبة العقول 
البشعرية للبرهنة على النبوات بعامة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بخاصة , والرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى فى كل ما انحرفوا 
به عن الشرع المنزل ؛ مع دحض شبهات الملحدين والمشركين ٠‏ 


هذا فضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية , وقواعد التحليل والتحريم 
فى الماكل والمشرب و«الملبس ٠‏ وتنظيم العلاقات الاجتماعية فى الاسسسسرة 
والمجتمع ,2 واقامة العلاقات الدولية مع سائر الامم وفقا لاصول الشرع , 
ولقد أصبحت الحركة السلفية ,. هى الحركة الكبرى التى جددت الدعرة 
الاسلامية 2 ولولاها لهان على الفرب أن يستعبد الشرق روحيا وفكريا الى 
أمد بعيد «7» والان , سنوجن شرح مدلول السلفية من وجهة التظ سمس 
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ان أردنا الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشائع فى مغزاه 
التاريخى والحضارى . فان أمامنا التعريف الذى ارتضاه المؤدخ الانجليزى 
للشهير « أرنوكد توينبى » وسندرك بعدها الى أى حد امتد مفهوم السلفية 
الينا فأصبح البعض منا يردده بنفس التعريف والتصورة ٠‏ وسنناقش رأيه 
لنصل الى مفهوم السلفية فى تاريخنا الاسلامى ٠‏ 


ديرى اللأدخ البريطانى أن السلفية تعنى : 
أولا : ارتدادا من محاكاة الشخصيات المبدعة المماصرة ال محاكاة أسلاف 


القبيلة ٠‏ وبعبارة اخرىتمد السلفية سقوطا منالحركة الدينامكية للحضارة 
إلى الحالة الاستاتية, التى يشاهد عليها الانسان البدائى فى الوقتالحاشر»٠‏ 
0 


ثانيا ؛ محاولة من المحاولات تبذل عند حدوث توقف اضطرارى لحركة 
التغفيير 2» ويئتج عن المحاولة رذائل اجتماعية تتوقف خطورتها على مدى 
ثالثا : انموذج لتلك المحاولة الخاصة ب (تثبيت) مجتمع منهسار 


متحلل ٠‏ وهذا التثبيت هو الغاية المألوفة لواضمى ( نظم المديئة الفاضلة ٠)‏ 


ويستطرد ليشرح المجالات التى تعبر فيها السلفية عن نفسها , فهى 
فى مجال السلوك تظهس فى : 
أولا : فى شكل نظم متكلفة وآراء تتشبت بالمصطلحات الفارغة اعظم من 
تمبيرها عن نفسها فى شكل أساليب لا تتصل بالوجدان بسببب ٠‏ اه 


ثانيا : تعبس عن نفسها فى المجال اللفوى فى معان تتصل بمنهاج ونمط 
يتسمان بالسفسطة ٠‏ 


ثالثا : وفى ميدان الدين » يسهل على المراقب الغربى الحديث ملاحظة 
نزعة السلفية فى نطاق حدود بيئته الاجتماعية الذاتية . 


فان الحركة الانجليزية الكاثوليكية تقوم مثلا على الاعتقاد بان 
الاصلاح الدينى الذى تم خلال القرن السادس عشر . وحتى فى صورته 
الانجليكية المعتدلة . قد ذهب فى تطرفه مدى بعيدا 2 ومن ثم تهدف الحركة 
الى استعادة استخدام آراء وطقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم 
هجرت وآلفيت أربعمائة سنة الغاء نفزوه الى عدم التبمر )١(‏ 1 


وخضوعا للمفاهيم الغربية الشائعة انساق البعض. وراءها ظنا أنها 
مطابقة للتصورات اللمماثلة في المجتمعات الاسلامية , فمالوا الى الفض من 
اصحاب الاتجاه السلفى في الاسلام 2 ونفروا الناس منه وقامو! بحملة 
تشهير ظالمة ضده ٠‏ 


وقاست معركة حقيقية ( بين الذين يحافظون على دينهم ولنتهم 
وتقاليدهم ٠‏ وبين الذين عادوا من أوربا وقد فتنهم بريقها ٠‏ فاستخفوا 
بكل تراثهم وراحوا ينفرون الناس منه ) ( ” ) 


ثم فشت العصبية لما هو وارد من هذه البلاد تحت دعوى التجديد , 
وأراد أصحابها تغيير كل شىء في الدين واللغة والادب ونظم الاجتمساع 
والسياسة والاقتصاد 2 بدعوى نبذ القديم والبالى والاخذ بالجديد والعالى 

وفيما يتصل بالعقيدة والدين . فقد ذهب أحد أصحاب فكرة التجديد 
الى وصف الدين الحى الحق بأنه ذلك المتحقق في الشعور ؛ المتجدد المتطور 
يتخذها وفقا للازمان , وتبعا للطابع العنصرى المركب في هذه الامة , 
ولهذا فكل دين في أصله رمز , قابل لما لا نهاية له من أنواع التفسيي التى 
يبلغ الفارق بين بعضها حد التناقضص ٠‏ وكلما تعددت التفسيرات لهذا 
الرمز , وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرفيع . كان هذا من أوضح 
الشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء ٠‏ 


"40 توينبى - مختصر دراسة التاريخ ج  ص ١5؟ وص‎ )١( 
وص مؤو"م!‎ 
الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصير‎ ٠١ محمد حسين‎ ٠ (؟1) د‎ 
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وبناء على هذه النظرة للدين في صورته المتطورةالمتجددة » وتفسيراته 
الرمزية المتناقضة 2 تصبح النزعات الستية أو السلفية وما اليهامن حركات 
تحاول أن تأسر نفسها في ريقة الرمن بمعناه الظاهى الاولى » تصبح عند 
صاحب هذا الراى ٠‏ علل وأزمات نفسية في تاريخ الحياة الروحية لدين 
ما / وعليه أن يبرا منها قدر المستطاع حتى يستأنف تطوره الثرى في مجال 
الروحية العليا )١( ٠٠‏ 


وقد كان الاسلام هدفا ‏ وما زال ‏ لحملات شديدة تختفى وراموهذه 
المصطلحات وآمثالها للنيل من مقوماته الراسخة المحددة للحلال والحوام 
والخير والشر والفضائل والرزائل , فاخترعت بدلها ألفاظ تنقصها 
اللمدلولات والضوابط , كالقديم والجديد والرجعية والثورية , واليمين 
واليسار ٠‏ والثبات والتطور , والظاهر والباطن ٠‏ والحقيقة والرمن أو 
التأويل وكلها تتأرجح متذبذبة ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة 
لاتستقر على حال ٠‏ 


وتجددت المعارك وليست أثوابها متعددة منذ حملات الفزو الاستعمارى 
في مطلع القرن العالى , مما دفع بأصحاب الاتجاه السلفى لمواجهتها وابطال 
مفعولها * ومن هؤلاء الامبي شكيب ارسلان الذى ملقعلى محاولات المتفربين 
بقوله : 

قلما رايت من هذه الفرقة الا الادعاء الفارغ والنوّويع الى الثورة 
على ما يسمونه بالقديم ٠‏ وهم ينسون أن هناك مبادىم ثابّتة وبديهات 
ليس فيها قديم وجديد / وأن الاثنين والاثنين اربعة من مائة ألف سنة 
فلا نقدر أن نعملعلى ذلك ثورة 2 وأن المقولات العشر مما لا تتناوله 
هدم الثورة , وأن الثورة انما هى واجبة على الجهل والوهم لا على الحق 
داللم ٠‏ (8) 


١ (‏ ) دكتور عبد الرحمن بدوى : شخصيات قلقة في الاسلام ‏ المقدسة 
صفحة (ى ) ٠‏ 

( ؟ ) من كتاب مصطفى صادق الرافعى ٠٠‏ تحت راية القرآن ص وم 
امكتبة التجارية ١1986‏ هم 1955 م 


وعلى ذلك فان وحدة الدين كما عرفه سلفنا وكما ترشد اليه 
أصولله نابع من وحدة عقيدية واتفاق الغالبية عليها ٠‏ وعلى المكس , فان 
الصور المتعددة لم تظهى الا عندما انقسمت الجماعة الاسلامية الاولى الى 
فرق واحزاب : كل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ فتفتت كيان الامة وكسرت 


٠ شوكتها‎ 


ومنذ انشق الصف الاسلامى فى عصوره الاولى , ظهرت الخوارج 
والشيعة والقدرية والمذاهب الكلامية والفرق الصوفية والمدارس الفلسفية 
وكلها ذات تفسيرات تتفاوت فى انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين 
وذات الشمال ٠‏ 


ولم يبق العقيدة الاسلامية على اصالتها ونقاوتها ولمعانها الا الطائفة 
الظاهرة على الحق ٠‏ التى ظلت تعض بالنواجن على الكتاب والسئة بالطريقة 
التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ٠‏ ويوضح لنا 
ابن تيمية مكانة الصحابة وسلامة منهجهم وتكامله بقوله : 


( فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم 
علما وعملا . يدعون الى النظر والاستدلال والاعتبار ٠بالايات‏ والادلسة 
والبراهين التى بعث الله بها رسوله , وتدس القرآن وما فيه من البيان , 
ويدعون الى المحبة والارادة الشرعية . وهى محبة الله وحده وارادة 
عبادته وحده لا شريك له بما أمس به على لسان رسوله ) )١(‏ 


ولقد تتابع السلف جيلا بعد جيل أخذين بطريقتهم 2 ووقفا 
علماوهم بصلابة ازاء كل محاولات التجزئة والبتى والتأويلات الكلاميية 
والتخريجات الفلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية » فلم يهنوا ولسم 


تفتر لهم همة ٠‏ 


وما على القارىء لكى يعرف هذه الحقيقة , الا قراءة بعض صفحات 


)١(‏ ابن تيمية ‏ النبوات ص9١ ٠‏ نشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 
كدللالاه 


للد 


التاريخ اذ يعش على خيط طويل يمتد فيربط فى سلسلة متماسكة منذف 
الاوائل حتى عصرنا الحاضر , وقف علماء السنة بالمرصاد , مبينين 
الانحرافات عن الاصول الاسلامية . وريما لا تسمح لنا هذه الدراسة 
بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نحن 
بصددها ٠‏ وهى أن الاسلام ظل محفوظا فى الاصلين العظيمين : الكتاب 
والسنة 2 وأن تلقيه وتطبيقه بمنهج السلف هو الذى حفظه حتى الان ,2 
كل انحراف فى تقويض أركان المجتمع الاسلامى ومساندة اعلانه ومن 
هنا عارضوه نفاة القدر بسبب انكارهم لاصل من أصول الايمان المثبتة 
للعلم الالهى الازلى المطلق , وأيضا حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت فى 
ركود الهمم واضعاف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على جانبها الايجابى 
النشط ٠‏ 


ووقف السلفيون ازاء تجزئة عقيدة الاسلام الى دواشس عقلية ‏ لدى 
المتكلمين والفلاسفة ‏ أو عاطفة وتفسيرات وجدانية ذوقية لدىالصوفية 
وما جهود العلماء الكبار منذ عصر الصحابة والتابعين أبثال : الحسن 
البصرى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ٠‏ الى أمثال ابن حنبل وابن 
تيمية والدارمى والشافعى ومالك وابن خزيمة والشاطبى وابن قتيبة وابن 
القيم والشوكانى وابن الوزين. اليمانى وغيرهم ٠٠٠‏ ما جهود همؤلاء 
َ“ العلماء الا عمل من أعمال المحافظة على الاسلام فى مصادره وعقيدته 
وعباداته ومعاملاته وأنظمته وفقا لطريقة السلف . فحال ذلك دونادخال 
أية تحريفات كما حدث فى اليهودية والنصصرانية » بل استطاعوا فضبح كل 
المحاولات التى بذلت من هذ! القبيل » واصبحت مؤلفاتهم معبرة عن 
الاصالة لاظهار المخالفين المبتدعين وتوعية المسلمين من خروجهم عن المنهج 


الاسلامى الصحيع ٠‏ 


فقد وقف الفتهاء والمعدثون فى وجه الدولة العباسية فى عنفوان 
قوتها عندما راوا ما يؤخذ على بعضص خلفائها وولاتها » فقد ضضرب أببو 
حنيفة على القضاء 2 وأوذى الامام مالك لنشره الحديث ( ليس على مستكره 
طلاق ) عندما أرغم المسلمون على حلف يمين الطلاق بمناسبة اليه 


: * وصمد الامام أحمد صمودا جبارا ازاء محاولات تفسيرس الاسلام 
تفسيرا| عقليا كلاميا مخالفا لنصوصه ابان محنة خلق القرآن ٠‏ 
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وجاء ابن تيمية ليجدد فهم الاسلام على طريقة السلف فى وقت يظن 
المتصفح لتاريخ عصره أن عقول المسلمين قد توقفت وجمدت على آراء 
علماء الكلام والفلاسفة وشطحت مع فرق الصوفية , وكأن الجميع قد 
نسوا أن القرآن الكريم مازال غضا طريا بين ايديهم » وأن سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلع تغنيهم عن الدروب التى سلكوها ٠‏ 


ثم رأينا فى العصصر الحديث كيف قام الامام محمد بن عبد الوهاب 
للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة. التوحيد من جديد بعد 
أن ران عليها دنس الجاهلية مرة اخرى , وتابمته معظم الحركات المعاصرة 
فى العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشكل الاثن 
الحاسم فيها جميما , لانها بدات بالقاعدة التى ١انطلق‏ منها , أى عقيدة 
التوحيد ٠‏ 
, 


السلفية والحضارة الاسلامية 5 


اذا كانت الحضارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات حية فى 
رأى توينبى ؛ فما الذى يمنع تحركها لقيادة العالم من جديد ؟ 


انه وفقا لنظريته عن عدم موت الحضارة بالمعنى العضوى » وانما 
تختفى وقد يكون هنا الاختفاء لمدة قرون ثم تمود للظهور ٠‏ كما يؤمن 
كبير مؤرخى العصر فى أعماقه بأن الحضارة الاغريقية هى السلف الحقيقى 
للحضارة الاوروبية الحديثة . وهو يرىأن الحضارة الاغريقية قد اختفت 
ثم عادت ملامحها للظهور في الحضارة الاوربية الحديثة +* ١(‏ ) 


ولكن الحضارة الاسلامية ‏ باعترافه ‏ لم تمت عضويا , بعكس 
الاغريقية . ويرجع الفضل فى بقائها الى بقاء العقيدة ٠وظلدرو‏ السلفيين 
باقيا فى احياء عقيدة التوحييد وفهم الاوائثل للاسلام . لان 
الاسلام كما يذكل. توينبى قد أاعاد توكيد وحدانية الله في مقابل 
الضعف البادى في تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية ٠‏ (7 ) 


واستمرت السلفية في المحافظة على التوحيد في جوهره النقى»فمئعت 
تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور الوثنية » لان أية عقيدة دينية 
في رايه ‏ تواجه خطر التردى في عبادة الاوثان . وان العقيدة الدينية 
لتتمرض خاصة الى الانزلاق في هذا المنحدر المؤدى الى جهنم , بعدما تكابد 


م 


الونا من الضيربات القاصمة . وخاصة اذا جاءتها من أناس ينتمسون 
اليها ٠‏ (”5 ) 
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اما الضربات القاصمة في تاريخنا , فقد كان مصدرها أناس يدعون 


أنهم ينتمون الى الاسلام عامة أو التشيع خاصة , بيئنا خملوا مفاول 
الهدم ليغيروا معالمه من جذورها , ولا يستطيع المسلم معرفة خدعهم وحيلهم 
الا بوقوفه على الطريقة السلفية في قهم الاسلام والعمل به ٠‏ 


ولهذا فقد هتك علماء السلف استارهم مع تعدد أجناسهم وكثرة 
فرقهم اذ تشمل ( طائفة من المتفلسفة والقرامطة الباطئية والاسماعيلية 
ونحوهم ؛ كأبن سينا وآمثاله وأصحاب رسائل اخوان الصفا , والمعبيديين 
الذينكانوا بمصر من الحاكمية وأشباهم ٠‏ وهؤلاء كانوا يتظاهرون 
بالتضيع دهم في الباطن ملاحدة ) ( ١‏ ) 


وقد سبق أن قلنا ان مفهوم السلفية كمنهج في الاسلام , لايبنى 
جيلا او أجيالا مضت ؛ ولكن تتسع دائرته فتشمل الحاضي والمستقبل أيضا 
لانه لا يتعلق هالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى 
لو كان أصحابها افرادا قلائل ؛ فمن دواعى بقاء الحضارة النساجحة , 
استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحديات ٠‏ ( 8 ) 


هدف السلفية وحنوايطها  :‏ 
ان الضوابط والمقاييس الثابتة التى تحددها السلفية كفيلة بتخريج 


طلائع أفذاذ لقيادة الحضارة الاسلامية من جديد كلما خفت ضورّها , 
وهم يشكلون باجتهادا تهم سلسلة متصلة من الجهود المبذولة والمحافظلة على 


)١(‏ لعى المطيعى ٠٠‏ أرنولد توينبى ص 19 دا الكتاب العربى للطباعة 
والنشى القاهرة العدد ١54‏ (19517/97/7 م 

( ؟ ) مختصر دراسة التاريخ < # ص ١56‏ 

( '! ) نفس المصدر ص 1١١/9٠١‏ ترجمة فؤاد محمد شبل ل جامعمة 
الدول العربية ص ط 19564 م 


طريقة الاتباع-_لا التقليد_ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخلاصى التوحيد 
لله تعالى وحده ٠‏ والايمان بالوحى طريقا لمعرفة عالم الفيب » مع استسلام 
الانسان في شئون حياته لما أمن به الله في شئون حياته بواسطة خاتم 
الرسل والانبياء وتحرير العقول من الوثنيات واصر الشرك لتتفرغ فيما 


يعود على الانسان بالنفع في ميادين المعارف والعلوم ووسيلتها النظسسر 
والتجربة مع ثبات الفضائل الاخلاقية والاداب الانسانية ٠‏ 


وهنا تظهر لنا ضوابط السلفية فى نصوص كثيرة سنختار منها ما 
يشرح معنى الصراط المستقيم , لاننا نلاحظ فى التصور الاسلامئ أن 
أصول وقواعد محددة وفق هذا الصصعراطف المستقيم وهو المانع مسن 
التذبذب او الارتداد أو الدوران في حلقات مفرغة قد توحى بها أستكمال 
أخرى غير الخط المستقيم »كالخطوط المتعرجة أو أشكال الدواشس والمنحنيات 
مثلا اذا جاز لنا التشبيه بالاشكال الهندسية للتوضيح والبيان ٠‏ 


قال تعالى « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتعرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » سورة الانعام أية١6١‏ 


وفي شرح معنى هذه الاية » نستدل بالحديث : عن جابس قال : كنا 
جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه ,» فقال 
( هذا سبيل الله ) 2 وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال ( هذه 
سبل الشيطان ) ثم وضع يده فى الخط الاوسط ثم تلا هذه الاية )١( ٠‏ 


وفى حديث آخر » سأل رجل ابن مسعود رضى الله عنه : ما الصراط 
المستقيم ؟ قال : تركنا محمد صلى الله عليه وسلم فى آدناه وطرفه فى الجنة 
وعن يمينه جواد وعن يساره جواد 2 ثم رجال يدعون من مس بهم 2 فمن 
أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ومن أخذ على الصعراط انتهى بهالجنة* 


)١ (‏ ابن تيمية : كتاب الصفدية ح ١‏ ص !/١‏ تحقيغ د١٠‏ محمد رشاد 
سالم ط شركة مطابع حنيفة بالرياض ١795‏ ه ب ١975‏ م 

( " ) كولن ولسون ٠٠‏ سقوط الحضارة ص ١6١‏ 

ترجمة أنيس زكى حسن ط دار العلم للملايين ‏ بيروت ٠‏ توفمبر سنة 
م 


ثم قر[ اين مسعود ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) ٠‏ (1) 

وبعد أن عرقفنا هذا المعراط , فقد اصبح لزاما علينا أن نمرف 
السائرين على هداه. وهذا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه ومبلم قال 
( ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى . الا كان من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون أمره 2 ثم انها تخلق من بعدهم خلوقا يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤسرون . فمن جاهددهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ؛ ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ) رواه 


فاذا اشفنا اليه حديثا آخن أس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين ازداد الامىر وضوحا ٠‏ 

قال العرياص بن سارية صبى بئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليفة ذرفت منها العيون ووجملت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله , كأن هذه موعظة مودع , فماذا 
تمهد الينا ؟ فقال ) أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وان عبدا 
حبشيا فأنه من يش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا , فمليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعفضوا عليها بالنواججن 
واياكم ومحدثا الاسمرر , فان كل محدثة بدعة وكل بدعة وضلالة ( رواه 
آبو داود ٠‏ 


وابقاء على هذا البهد يستطيع أن نتحقق تارخيا ب وفى البصسس 


الحاضر أيضا من الذور الذى آداه السلف , فيتاكد لدينا موضوعية المنهج 
وتعلقه بمعايير وضوابط لا بعصور وازمنة ٠‏ فمن الثابت تاريخيا ٠‏ 


١‏ وقوف السلف ف وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والقدرية 
والجهنمية وغيرها كما رآينا ٠‏ 

1 شجب الاتجاه العقلى المغالى كالمعتزلة والفلاسئة ٠‏ وحتى أصحاب 
ا 0 


(1) ابن كثي - تفسير القرآن العظيم ‏ ج 7 ص 1٠١‏ ط دار الفكر . 
(؟) نفس المصدر ص اقلزه. 


كم 


المواقف الوسط كالاشاعرة ٠‏ وهذ! ماتعب. عنه مواقف الفقهاء وعلمسام 
الحديث أمثال ابن حنبل والدارمى والشافعى ومالك ٠‏ 

* وظه. أيضا كاؤضح مايكون في مؤلفات ابن القيم وابين تيمية 
حيث أحاطا بعلوم وثقافة عصرهما ‏ فى القر نين السابع والثامن الهجرى 
ووفقا بثبات ضد كل الاتجاهات التى استفحل خطرها في دوائر علم 
الكلام والفلسفة والتصوف والتشيع 4 

ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفى فى العصر الحديث وان بدت 
فى جهود متفوقة لعلماء فى شتى العالم الاسلامى لا تجمعهم وحدة الارض٠‏ 


والامثلة على ذلك : اظهار التوحيد بواسطة الامام محمد بن عبد الوهاب 
وتبعه آخرون فى الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والمغرب والقارة 
الهندية ٠‏ 


وكان دور السلفيين ظاهر! فى هذا الدور للمحافظة على نقام 
التوحيب الاسلامى فى العقيدة والعبادة , ثم الجهاد للتخلص من نير 
الاستعمار الفربى الصليبى * 


. وعندما ظهرت مشكلات جديدة بسبب ازدياد صلات الغزو الاستعمارى 
وفتح منافذ جديدة للتسلل منها عقيدة الاسلام . كانت السلفية بارزة 
المعالم فى عدة مواقف نذك. منها : 


١‏ ل معارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الدينية خضوهما 
للنظريات العلمية الممعاصرة ٠‏ 


لا نقد الفلسفة الحديثة الغربية والمعاصرة وشجبها بمنطق القرآن 
الكريم وعدم الخضوع لتصوراتها التى اخذت فى الزحف على العالم 
الاسلامى واحدثت ثفرات فى الجبهة الاسلامية مستهدقة النيل من أصالة 
العقيدة الاسلامية ووحدتها وشمولها , متبعة فى ذلكشتى الاساليب كالفصل 
بين الدين والدولة أو العلمانية . والنيل من السنة واحلال القوانيين 
الوضعية بدل الشريعة الاسلامية ٠‏ وكلها حيل جديدة متبثقة مما من 
يحضارة الفرب وتاريخه وفلسفاته . وما أصاب مجتمعاته من تغيسسات 
اقتصادية وسياسية تخصه وحده ٠‏ 


/ام 
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وما دام الامر كذلك ٠‏ قان مما يستوقفنا ملاحظة طرق واساليب 
أعداء الاسلام , اذ تجتسع كلها بالرغم من تعداد وسائلها ‏ للئيل مسن 
الإسلام عابة , ومن الطريقة السلفية خاصة , ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 
ففى المجال الثقافى والتعليمى » كان من دأب المستشرقين وما زال اتعظيم 
الفرق المنشقة من الجماعة أبثال الخوارج والشيعة , واثارة الاقكسار 
المخالفة للسلفية كالمتزلة والجبرية والقدرية » وغيرها من المذاهسب 
الكلامية والافكار الفلسفية مع تعظيم أصحابها وترويج أفكارهم ٠»‏ مع 


النيل من شيوخ السلف وعلمائهم ٠‏ إضف الى ذلك فرص دراسة الفلسفات 
الخىبية قديمها وحديثها بكافة مذاهبها وأصحابها * 


وفى المجال الاجتماهى توسيع دائرة التمنوف و تشجييع الفي قالصوفية 
وتجنيد نشر البدع باسم الاسلام » أو تكوين مأ يسمى فرق الانشاد الدينى 
بصورة مشابهة للنصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الاضشرحة ,2 
دالهاب مشاص الجمامير الماطفية هن طريق التفسين الصوفى للدين » 
واخفاء منهج السلف فى فهم الاسلام وتطبيقه ٠‏ 


وسياميا » داب الاستعمار الفربى على تشجيع الفرق المنشنقة عن اهل 
السئة والجماعة كما أسلفنا ء مع ابتداع أساليب جديدة كالبابية والبهائية 
والقاديانية » ومدها بالعون المادى . وتمكين اتباعها من الوصول الى مراكن 
التأثبي , الى جانب اذاعة آرائها والترويج لها تحت ستار الاسلام . مع 
الاعتماد أيضا على الفرق التى ما زالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرفة 
عن الاسلام منذد ظهورها فى المجتمعات الاسلامية 2 كالباطنية الاسماعيلية 
والنصيرية والدروز ٠‏ 


. واذا كانت خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى منافاتها للتقدم 0 
فما هو التقدم ؟ 

أصبح لفظ ( التقدم ) هو الشائع الان و[أخذت النالبية تخضع 
للتفسيى الذى يميل الى وصف كل مأ هو حديث ومعاصر بالتقدم » وامتدت 
هذه النرعة إلى الاعمال الادبية والفنية وحتى الكتايات الصحفية اليومية , 
وامتد نفوذ الفكرة ليشمل كل شىء » فلم يمين بين التقدم فى دوائن الملوم 


التجريبية وغيرها من أآلوان الانشطة الانسنانية » وتعتمد على الفكرة الرائجة 
بالرغم من خطئها ‏ كما سنثبت ‏ اذ تصور المجتمعات البشرية وكانها 
تتقدم تلقائيا كما تقدم بها الزمن » فتقترب بمرور الاعوام والقرون من 
درجات الرقى والتقدم . 


ولبيان خطا الفكرة بالرغم من ذيوعها وانتشارها » فاننا سنناقشها 
وفقا للترتيب التالى : - 

ان الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريخية التى سس بها الغرب 2 اذ 
انتقل فى تطوره المادى من العصور القديمة الى الوسطىفالحديثة والمعاصرة, 
وفى ضوء هذا التقسيم » واقتران كل مرحلة بظروفها ,2 أصبح الفربى 
عندما ينظ الى تاريخه . يفزعه المدلول السلفى لان مضمونه التاريخى 
والحضارى يلقى فى قلبه الرعب ٠‏ فالسلفية فى نظن الانسان هناك عموما 
«تعوقه عن التقدم المادى فى الصناعة والزراعة وحقول العلوم والمعارف 
المختلفة اذ تفجرت على اثر الثورة الصناعية واستخدام المنهج التجريبى فى 
العلوم”'» بدلا من المنهج الصورى اليونانى » وهو من نتائج سلف الحضارة 
المعاصرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالعلم خطوة واحدة : كما تحرمه 
السلفية هناك من العلمانية التى فصلت بين الدين والدولة سياسيسا 
واجتماعيا طبقا للشعار ( دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر ) فتحررت 
الشعوب بذلك من قيود رجال الكنيسة التى ضيقت الغخناق على حركةالتقدم 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 


وفى الميدان العلمى . انطلق العلماء يبتدعون سعيا وراءالحقائقالتى 
تقدمها التجارب والاكتشافات العلمية ٠‏ فيأتى العلم كل يوم بالجديد المذهل» 
بعد أن فك عن نفسه قيود تفسيل رجال الكنيسة ٠‏ ولان السلفية عنده 
كانت مضادة للفكن الفلسفى الذى اراد الدين المسيحى ٠‏ 


والسلفية بعد كل ذلك بالمضمون الغربى تعيد الى الاذهان المصسور 
المظلمة المقترنة بالظلم الاجتماعى والسيطرة السياسية فى عصور طفيان 
الملوك والامراء ورجال الاقطاع فى القرون الوسطى ٠‏ 

ولكن نتوقف لنتساءل : ماذا نريد بقولنا : التقدم ؟ التقدمعلى ماذا؟ 
أوعلى من ؟ أو بالنسبة لاذا ؟ أو لمن -يكون التآخر أو التقدم ٠ )١(‏ 
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ويجيب على هذا السؤال احد المؤرخين الذين قسروا الحضارة بالتفييي 
وليس بالتقدم ٠‏ فان المجتمعات تتفين والتغير قد يكون تخلفا أو تقدما من 
نموذج.ومثل أعلى ذلك لان فى كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح والغرائز 
والميول وحاجته الى المسكن والطعام والشراب والنوم والتناسل ٠‏ ولكن 
التنيي يصيب وسائله للوصول الى اشباع حاجته ٠‏ قد يتقدم قى استخدام 
وسائل أرقى » ولكنه يستخدمها فى الحروب وميادين القتال والسمطلو 
والسرقة ٠‏ 


ولكن هل خفف الانسان من أنانيته وأحقاده وظلمه وتعطشه لسفك 
الدماء وفرض سيطرته على الضعفاء ؟ أم مازالت الحروب المستهدفة لاذلال 
الشعوب واستخلالها ونهب ثرواتها مستمرة فى القرن العشرين الميلادى ؟ ألم 
تعجن الشعوب الصغيرة والضعيفة .. التى كانت مستعمرة بالامس أن تجد 
لها مكانا فى عال الاقوياء من الدول الكبرى ؟ وفى ضوم ذلككله هل التقدم 
حقيقى أم مجرد وهم وخيال ؟ 


يجيبنا على هذا التساؤل هارى أطن بارتنن بقوله : 


( وعامة المؤرخين اليوم على أن ما يسمى بالتقدم أو مسيرة التاريخ 
والحضارة الى الاما أو الى الاحسن انما هو وهم » لان غرائن الالسان 
واخلاقياته المركبة في طبعة باقية كما هى , بل زادت حدة وضضراوة ,2 ولا 
زال الوحش راقدا تحت جلد الانسان المتحضى , بل ان لفظ « الوحش » فيه 
تجمل فى وصف خلفية الانسان المتحضس اليوم ٠‏ فان الوحش يهاجم لياكل 
أو ليدافع عن نفسه ٠‏ وفيما عدا ذلك فهو ساكن أو وسنان , أما الانسان 
فيدس لابادة الالوف أو اللايين وهو راقد فى فراش وثس فى غرفة مكيفة 
الهواء تضم آخس مبتكرات التقدم المادى ٠‏ فأيهما الوحش ؟9 ٠‏ 


ان انسان اليوم مخلوق ضعيف العقل فى يده قنبلة يمكن أن يحطم بها 
نفسه وغيره 2 وهذا هو وضع الانسان القائد للحضارة والسياسة اليوم )١(‏ 


١48 دكتور حسين مؤنس  الحضارة صفحة‎ )١( 
من سلسلة يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالكويت‎ 
عدد يناير 1914 م محرم / صفر 44"( ه‎ 


وازاء كل ما ثراه مائلا للعيان ٠‏ فاننا تميل الى الاخذ بالتفسيس 
التاريخى القائل بأن التاريخ فى سيره ياخذ اتجاها منحدر! () مستندين 
فى ذلك الى أن العصر الذهبى للانسانية تحقق فى عصر النبوة ثم الصحابة 
والتابعين 2 وبعد القرون الثلاثة المضلة أخذت مراحل الانحدار تزداد كلما 
افترق المسلمون شيعا واحزابا ميتعدين عن تلقى الاسلام حسبما فهسسه 
السلف وطبقوه عقيدة وشريعة وأخلاقا ٠‏ 


ويتضح من حديث نبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمس فى 
هذه الاحوال بالصين على الشدائد والمحن متنيئا بأنها ستزداد على مس 
الاعصر : 


عن الزبسر بن عدى قال : اتينا أنس بن مالك رضى الله عنه فشكونا 
اليه ما نلقى من الحجاج فقال : اصبر! فانه لا يأتى زمان الا والذى بعده 
قس منه حتى تلقوا ربكم ٠‏ سمته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ (رواه 
البخارى ) 


أما نظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن فقد تعرضت لامتحان شديد 
في العصر الحديث وبعد توالى ظواهر تنبىء عن الازبات فى العالم الغربى 
المتقدم مثل ( انتشار الرذيلة واتساع نطاق استعمال المخدرات وضلال 
الشبان فى متاهات التمرد على المجتمع واتخاذ الفريب من الملابس والازياء, 
واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب ) ٠‏ 

* وما هى اذن الحقيقة الا خطوات مسرعة للتقدم نحو البربرية(١)‏ 
وبالعكس , اننا نرى أن المجتمع البدوى أكش تقدما اذا قيس بمتياس 
التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالافراد احيانا للمحافظة على كيانه 
العام من أى تحلل ٠‏ وقد يوقفه هذا المسك فى مكانه ثابتا ويمنعه من 
اجتياز خطوات نحو ما تسميه المجتمعات الغربية بالتقدم ٠‏ ولكنه يحتفظ 
بالصلابة فى تكوينه وحيويته » ولهذا فهو فى العادة أطول عمسا وأقل مرضا 
وتعاسة من الجماعة المتقدمة 2 وأفراده فى العادة أوشن نصيبا من السعادة 


)١(‏ هادى أطر بارنز فى كتابه المسمى (النظم والمؤسسات الاجتماعية) نقلا 
عنكتاب الحضارة للدكتور حسين موّنس ص “٠/7098‏ ه 
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اذا كانت السمادة هى الاطمئنان على النفس والاهل والمال وراحة الضمير 


وخلو البال ٠ )9( ٠‏ 
ان البدوى في حياته المستقرة الهادئة اسعد حالا من الغربى المتقدم 


0 

علميا الذى يجرى وراء سراب لن يصل اليه ٠‏ ذلك لان عالم الخربى هوعالم 

صيرورة ابدية أى حدوث فانقضاء أنه يفتقر الى الهدوء والاستتق رار 

(والزمن عدوه الذى يجب أن ينظر اليه دائما بمنظار الشك والريبة )(*) 

واذا جازت المقارنة بين هذين النوعين من المجتمعات فلا يظن ظان 

أننا ندعوا أو نحبف طريقة الحياة البيدوية أو البدائية ٠‏ فان سعادة البشر 

الحقة في راينا تبلغ ذروتها في الحياة الدنيا اذا ضممنا الى وسائل التقدم 
العلمى تحقيق درجات الرقى الاخلاقى بمدلوله الاسلامى * 


ثانيا : لايصلح الزمن مقياسا للتقدم : يقول السير جيمس : 


(ان قوانين الطبيعة الاساسية 2 بقدر مانعرفها في الوقت الحاطي , 
لا تقول لنا لم يس الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لان تجين احتمال 
بقائه ثابتا لايتحرك بقدرما تجيزن احتمال رجوعه القهقرى , ذلك أن تقدم 
الزمن الى الامام بلا انقطاع . وهو جوهر الصلة بين العلة والمعلول , انما 
هو ثىم أضفناه من تجار بنا الخاصة الى قوانين الطبيعة المحققة 2 ولسنا 
ندرى هل متأصل في طبيعة الزمن » وان كانت نظرية النسبية تهم أن تسم 
الرأى القائل .بتقدم الزمن تقدما مستمراءو بوجودالصلة بين العلة والمعلول 
تهم أن تسم هذا الرأى بميسم الوهم والخداع (١)‏ 

وبعد هذا التعريف المستفيض للزمن ,2 أيحق للانسان أن يتخذه 


)1١(‏ وظهر كتاب آخر لمؤلفه ف . فيل 
)١(‏ د حسين مؤنس ٠٠‏ الحضارة ص 868 ب وم 


(؟) المرجع السابق ص 5ملم 

(5) محمد أسد ٠٠‏ الطريق الى الاسلام ص 8١»ترجمة‏ عفيف البعلبكى 
ط دار العلم للملايين - بيروت مارس سئة 1815 م 

)١(‏ الكون الغامض ص #7 سير جيمس جينن » ترجمة عبد الحميد 
مرسى ومراجعة د ٠‏ مصطفى مشرقة المطبعة الامرية ببولاق ١95!‏ 0 


مقياسا للتقدم أو التأخر ؟ اننا نمضى معه رغما عنا . فكيف نمين بين 
خطواتنا ونحن نلازمه ويلازمنا ؟ ثم انه لابد أن تدور عجلته ليتحول 
الحافر أمس . وقد قيل : كل غد صاش امسا 


انثنا فى عصر ثبت أن الزمن اضافى وأن فروق الحال والمستقبل فى 
الاشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الاشياء . بل طبقا لمشاهداتنا المحدودة(؟) 

واذا اعتمدنا على القرأن الكريم لاستطلاع الايات التى تتناول الزمن 
ترى وردت الايات تارة للاشارة الى الحياة الدنيا مؤقتة وليست دائلسة 
( ولكم في الارض مستقى ومتاع الى حين ) 5 البقرة 


أو الزمن الكونى : ( الله الذى خلق السموات والارض وما بينها 
في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع افلا 
تتذكرون 5 يدير الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون ) 2 سورة السجدة ٠‏ 


ويذكر بعض الايات كملامات للاهتداء : ,(وجملنا الليل والنهار 
ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا ) ؟١‏ الاسرام ٠‏ 
ولمعرفة مواقيت الصلاة والزكاة والصيام والحج ٠‏ 


وقد ورد في الحديث : ٠٠٠‏ وانما الاعمال بخواتيمها . والليل 
والنهار مطيتان . فاحسنوا السيرة الى الاخرة ) المنذرى ٠الترغيبوالترهيب‏ 
ص؛ ص11 وقال رواه الاصبهانى من رواية ثابت بن محمد الكونى العابد 


وما أدق التشبيه في الحديث لحث الانسان على اخن نصيبه من 
العبادات والاعمال للترقى في الكمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد ٠‏ 


وفي حديث يوم النحر . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان 


(؟) وحيد الدين خان ٠٠‏ الاسلام والعصر الحديث ص ا" ط المختار 
الاسلامى القاهرة ١١85‏ ه ب 1975 م 
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الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض . السسة 
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ٠‏ ) الحديث ٠‏ وفي الحديث تحديد لشهور 
العام والتنصيص على أربعة حرم ( متفق عليه ) ٠‏ 


أما الزمن بمدلوله التاريغى فقد أقامه القىران على اساس ثابت 
سماه ( سنة الله ) تحذيرا وانذارا لبنى آدم ؛ فدمار الامم له تبرينه 
المووضوعى ,2 والظلم مثلا سبب للانتقام الالهى ٠‏ ( وكذلك أخذد ربك 
اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد ) هود ٠١7‏ ( وما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) هود ١١!‏ 


وكذلك بالنسبة للافراد ٠‏ فقارون وفرعون وهامان وغيرهم (نماذج 
بشرية عرضها القران موضحا أعمالهم ومبينا نهاية ماحصدوه , تنفيذا 
لنفس السنة أو القانون الالهى ) )١(‏ ومهما كانت الازمنة أو لااعصى التى 
تظهر فيها الامم او الافراد . لان سنة الله لاتبدل ولا تتحول ٠‏ 


ثالثا : التقدم في الاسلام : 


اذا استبعدنا لفظ «٠‏ التقدم » وما شابهه من الفاظ كالتطويس 
والثورية والتجديد وما اليها » يسبب تزرعزع مدلولاتها وذبذبة مفاهيمها , 
جاز لنا استبدالها بما أقره الاسلام وحث عليه من اكتساب الفضائل ونبك 
الرذائل لتمكين الانسان من تحقيق مقام الخلافة فى الارض ٠‏ مسددا 
الضوابط والمعاييي التى لا تتفير أو تتبدل بتفيير الزمان والمكان ٠‏ 


وتضمئت الايات القىآنية الاوامن والنواهى واحتوت على الوعد 
والوعيد متوجهة بالخطاب الى فطرة الانسان تحسن العدل والصدق والعلم 
والاحسان ٠‏ وتقبح اضدادها ٠‏ 


قال تعالى ( ان الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 


ل محمد كمال جعفر فى الدين المقارن ص ١4‏ طم دا الكتب الجامعييسة 
سنة او م 


بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النسام 0١‏ وقال عز وجل ( ان الله يأبن 
يالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى دينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى »2 


يعظكم لعلكم تذكرون ) النحل 1٠‏ 


ويقتضى الوقوف على بعض معانى التقدم أن نستعرض آيات من 
الكتاب الكريم ونبذة من الاحاديث النبوية بادئين بالاول : - 


(أ) فى لكتاب  :‏ ها هو كتاب كتاب الله بين ايدينا # وكذلك السئة ب 
كلاهما يوضحان مراتب آحسن النماذج الانسانية , ويحثان على الارتقام 
والسمو لاكتساب الفضائل التى بدونها لا يصبح الانسان انسانا : قال عن 
وجل ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم ) وقال سبحانه وتعالى : ( فاستبقوا 
الخيرات ) ومدح قوما بقوله ( يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ) ٠‏ 


والنظ. فى القرآن الحكم يدلنا ‏ فيما يرى الراغب الاصفهانى ‏ 
على درجات الارتقاء الاخلاقى ويحثنا على التسامى ٠‏ ففى طرق الارتقام 
ودرجاته يذكرها على الترتيب الاتى. : 


فأولها : أن يرتدع الانسان عن المأثم ويهجرها ويندم عليها ويعزم على 
ترك مقاومتها وذلك اول درجة التائبين المطيعين - وثانيها ان يقسوم 
بالعبادات المفروضة عليه ٠‏ ويسارع فيها بقدر وسعه ٠‏ وتلك درجة 
المالحين ٠‏ وثالثها أن يتحرى بعمله الحقيقى تعاطى الحسنات من غير 
تلفت منه الى المحظورات بمجاهدة هواه واماته شهواته المحرمة وتلك 
منزلة الشهداء ٠‏ ورابعهما أن يكون منهذه الاحوال المتقدمة برضى ؛ ظاهر 
وباطنا بقضاء الله تعالى » فلا يتزعزع تحت حكمة ولا يتسخط شيئا من 
أمره ٠»‏ ويعلم أن الله تعالى أولى به من نفسه وتلك درجة الصديقين ٠‏ 
وهذه المنازل الاربعة المرادة بقوله تعالى : ( ومن يطع الله ورسولسه 
فاولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهدام 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) )١(‏ 


)١(‏ الراغب الاصفهانى : الذريعة الى منزلة الشريعة ص 58 تحقيق 


طه عبد الرؤف سعد ط مكتبة الكليات الازهرية بمصر 1(47ه/90ام 


ل 


آبا عن مهاوى الانعدار ودركاته » فقد وردت آيات كثيرة تحذر من 
انحدار الانسان وسقوطه الى مهاوى الرذائل : فمنها ( ولا ترتدوا على 
ادياركم فتنقلبوا خاسرين ) ٠‏ 


ويوضح لنا الاصفهانى ترتبيا تنازليا لدركات الانحدار والارتداة : 

فأولها الكسل عن تحرى الخيرات ,2 ويورثه ذلك الزيغ لقوله تعالى 
( فلماذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وثانيها الغباوة وهى ترك النظ. ونتمن 
العمل فيورثه ذلك رينا على قلبه لقوله ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ) وثالثها الوقاحة وهى أن يرتكب الباطل ويراه فى صورة الحق 
ويذب عنه فيورثه ذلك قساوة القلب ٠‏ ( ثم قسبت قلوبكم من بعد ذلك فهى 
كالحجارة أو اشد قسوة ) ورايعا الانهماك فى الباطل وهو أن يستحسيه 
فيعبه فيورثه ذلك ختما على قلبه واقفا لا عليه » كما قال تمالى : ( ختمالله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) وكما قال ( أم على قلوب 
أقفالها ) ٠‏ 


فحق الانسان أن يراعى نفسه فى الابتداء ولا يرخص فى ارتكاب 
الصغاش فيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائن ( المصدر السايق من 54 ) 


( ب ) السنة 


لو احصينا أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم التى يحث فيها على 
الارتقاء والتقدم كما كفتنا كتب ومجلدات , ولكن يلاحظ المتتبع اياها , 
أن الرسول يتجه فى ترغيبه وترهيبه الى الانسان على الحقيقة ‏ أى نفسه 
وروحه وقلبه لانها اساس غذاء القلب والروح وشحذ الارادة وتهديب 
الاخلاق ٠‏ وتجملها فى المرتبة الاولى قبل مظاهص. الحضارة المادية من اقامة 
مصانع وانشاء مدن وشق طرق وبنامء مدارس وجابمعات ومستشفيات ٠‏ 


وربما خيل للكثيرين ‏ من المسلمين أنفسهم ‏ أن السنة تعنى فقط 
بالجانب التشريعى من الاسلام من تحليل وتحريم واباحة . أو الارشاد الى 
أنواع العبادات وكيفية اقامتها واوقاتها وشروطها ومراتبها ٠‏ ولكن 
الحقيقة ان هناك جانبا كبيرا فى السنة القولية والعملية متضمن ارشادات 


ا يا ا00| 


وتوجيهات فى الحياة الانسانية. دقيقها وجليها » فى صورتها الفردية 
والاجتماعية ٠‏ فارشادات بذلك الى متارات التقدم الحقيقى لكى يهتدى بها 
الانسان ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وسيظل ‏ القدوة فيها كلها 
حتى أحبه اصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أكش. من حبهم لانفسهم ٠وسيبقى‏ 
كذلك للمسلمين ما دامت الحياة + 


قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة بقومه : « أى قوم ؛ والله 
لقد وفدت على الملوك ,. ووفدت على قيصر وكسرى والنجاثى , والله ما 
رآيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ؛ صلى الله 


عليه وسلم » )١(‏ 


وما أحوج البشيرية عامة والمسلمين خاصة الى الاسترشاد بسنته فسى 
دروب الحياة المتشعبة , اذ لم يترك الدنيا الا بعد أن تحدث واصبح كل 


وكا 


ففى حديث جامع : 


عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمثى قليلا 
ثم قال : يا معاذ . أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ؛ ووفاء العهد وأداء 
الامانة , وترك الخيانة , ورحم اليتب , وحفظ الجوار . وكظم النيظ , 
الامانة , وترك الغيانة , ورمم اليتيم » وحفظ الجوار , وكظم الفيظ , 
ولين الكلام . وبذل السلام . ولزوم الامام , والتفقه من القرآن . وحب 
الاخرة والجزع من الحساب , وقصر الامل . وحسن العمل ٠‏ وانهاك ان 
تشتم مسلما . أو تصدق كاذبا . أو تعصى اماما عادلا . وأن تفسسر فنسى 
الارض * 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ص "١"‏ ط السلفية بمصر /ا9!١‏ ه ٠‏ 


م ا ا م 


/ع4 


يا معاذ . أذكر الله عند كل شج. وحجر . وأحدث لكل ذنب توبة ,2 
السر بالسس والعلانية بالعلانية ٠‏ (1) 


والاحاديث النبوية فى الحث على مكارم الاخلاق . والرقى الانسانى 
وتقدمه , لا حد لها ولا حصر . ولكن حسبى أن سقت مثالا بما يناسب هذا 
المقال فى غرطيه وحجمه ٠‏ 


ولله ولى التوفيق مصطفى حامى 


)١(‏ المنذرى ب <ح 4 ص ٠١8 / ٠١!‏ الترغيب والترهيب ٠‏ وقال رواه 
البيهقى فى كتاب الزهد ٠‏ ضبط احاديثه وغلق عليه مصطفى محمد عمارة 
ط الحلبى ١89‏ ه ب 1958 م 


الاسكاز 


در 


بكلية ادا 


هيه 


20008 
برجا 


ا 


92 


لات اوربع 


بقلم 


تعريف 


التصنيف هو تنظيم الاشياء أو الافكار فىمجموعات يتوافر 
فى كل منها أكبر عدد من السمات أو الخصائص المشتركة ٠‏ 
وفي كل مجال من مجالات الحياة تلقانا أمثلة متعددة للتصنيف 
فال ملابس في البيت تجمع معا في مكان غير المكان الذى توضع 
فيه الاطعمة , والسلع في المتاجر ترتب في فئات متميزة يتفق 
كل منها فى عدد من الصفات واملامح , وبدون هذا الترتيب 
يتعزر الوصول اليها والتعامل معها ٠‏ 


والمكتبة بدورها مضطرة الى أن تنظم مجموعاتها او أن 

تصنفها بطريقة ما لتيسير استخدامها والاستفاده منها٠واذا‏ 

أخذنا مبدأ التشابه أساسا للتجميع وجدنا أن مقتنيات المكتبة 

يمكن أن تقسم الى مجموعات أو فئات طبقا لمعايير متعددة ٠‏ 

فعلى اساس الشكل المادى تفصل الكتب عن الدوريات 2 وتفصل 

المواد السمعية والبصرية عن هذه وتلك ٠‏ وفئة الكتب وحدها 

يمكن أن تقس الى مجموعات يتفق افراد كل منها في العجم او 

اللون أو اللغة أو المؤلفأو تاريخ النشى ولكن المعيار الموضوعى 

هو أفضل امعايي التى يمكن أن تجمع المؤلفات على اساسها 

لا لان المحتوى الفكرى هو اهم معالم الكتاب فحسب , ولكن 

لان الكتب تطلب ‏ عادة ب لما فيها من مادة علمية بغض 
النظر عن أحجامها أو الوانها أو حتى مؤلفيها ٠‏ 

دنظم التعليم في العالم كله تدعم هذه الحقيقة وتؤصلها . التغ.سن 2 ١١‏ 

المو ضوعى هو إسناين الدراسة في الجامعات ٠‏ بل ان التخصص الزائد هو 

سمة العصر الذى نميش فيه نتيجة لتضغم المعرفة واستحالة أن يستطيع فود 

أن يلم بجميع أطرافها أد حتى بجميع أطراف مجال واحد من مجالاتها ٠‏ 

0 اتصطيفا الكتب في المكتبات هو تحديد لموضوعاتها . وترتيب 

اأوضوعات في بناء منطقى يعكس الصلات التى تريط بعضها بيت 


واستخدام هذا الترتيب فى مد 
م لترتيب في صف الكتب على الرفوف البطاقات و 
النهارس ٠ )١(‏ 5 ك 


(0 كما يحدث فى الفهرس المصنف وفى قائمة الرفوق . ا 


ترتيب موذدوعى ٠٠‏ ولكن ؟ 


ومع أن الترتيب الموضوعى هو أفضل طرق .الترتيب في المكتبات 2 بل 
هو الترتيب الوحيد المتبع وان اختلفت التفاصيل , الا أننا ينبفى ألا نظن 
به الكمال والاحكام » وألا نتصور أنه جامع مانع لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ ذلك أننا في تطبيقنا لهذا الترتيب قد نضطر الى عزل 
بعض المواد التى تعالج موضوعا من الموضوعات عن بقية ما كتب فيه لسبب 
أو لاخر ٠‏ فالدوريات واطالس والمجسمات والشرائح والاشرطة المسجلة 
والافلام ‏ عادة ‏ تفصل عن الكتب لانها تحتاج الى طريقة في الحفظ تختلف 
عن طريقة حفظ الكتب , وكتب الاطفال كثيرا ماتفصل عن كتب الكبار » 
والمراجع التى يكث الطلب عليها ولا يسمح باعارتها خارج المكتبة تفصلها 
معظم المكتبات عن بقية مقتنياتها »كما تفصل مجموعات المخطوطاتوالنوادر 
وأوائل المطبوعات علىاساس انها تحتاجالى عناية أكشش وأن قراءها يختلنون 
عن جمهور القراء ٠‏ ومعنى ذلك أن المجموعات الموجودة تحت كل مجال من 
مجالات المعرفة ستفتقد ما يندرج تحت هذا المجال من مراجع ودوريات 
ومخطوطات وكتب أطفال ومواد سمعية وبصرية ٠‏ 


وللادب وضع خاص فى التصنيف , فالمؤلفات فيه لا ترتب وفقا 
للموضوعات الادبية كالمدح والهجاء والفزل والرثا ‏ ونما ترتب علىاساس 
القالب الادبى الذى صبتفيه كالشعر والقصص والمسرحيات والخمطلب 
والمقالات ٠‏ وتحت كل شكل من هذه الاشكال الادبية يكون الترتيببالعصورء 
ثم يرتب انتاج كلعصر بالؤلفين٠والسبب‏ في ذلك أن دراسة الادبتسيي على 
هذا المنوال وأن دارس الادب يهتم بالشكل الادبى آكثن نن اهثنانة 
بالموضوع ٠‏ 


ومع أن هذا الترتيب هو الافضل بالنسبة للمؤلفات الادبية الا انه 
يغلو من العيوب , فالباحث الذى يبحث عن الادب المربى في عصر بنى 
المباس ‏ مثلا ‏ سيجد هذا الادب موزعا حسب القوالب الادبية » ومن ثم 
لا بد له من أن مادة بحثه من أماكن متفرقة ٠‏ وتلك مشكلة المصئف 
1 ة الموذ فى هليه أن يناضل بينها 
دائما ٠‏ فحينما تتعدد ابعاد دراسة الموضوع ينبغى يه أن يفاضل بد 
وآن يغتار الترتيب الذى يحقق للمتعاملين مع المكتبة أكبر قدر ممكن من 
الفائدة ٠‏ 


ولا يقف الامر عند هذ| الحد فحسب », وانما قد يتعقد اكش. من ذلك 
حين تجتمع صفتان من الصفات فى كتاب ٠‏ فموسوعات الاطفال ‏ مثلا 
يميزها الشكل الموسوعى من ناحية ومستوى الممسالجة من ناحية 
اخرى » ومن ثميمكن أن توضع مع المراجبع ويمكن أن توضع ممع 
كتب الاطفال ٠‏ والسؤال الذى يبرز الان هو : أى الاعتبارين يرجح الاخن؟ 
والاجابة عليه يحددها نوع المكتبة وطبيعة جمهورها وأى البديلين اكش 
فائدة لهذا الجمهور ٠‏ وعموما فحيثما تخصص قاعة لكتب الاطفالفالافضشل 
دائما أن تكون موسوعات الصغار فى هذه القاعة لا فى قاعة المراجع ٠‏ 


نخرج من هذا كله بأن الترتيب الموضوعى للمواد المكتبية وان كان 
أفضل أنواع الترتيب الا أنه يتعذر تطبيقه تطبيقا كاملا ٠‏ وتلك أول 
السلبيات التى ينبغى أن نتنبه لها فى تصنيفنا لتلك المواد ٠‏ فالاقسام 
الموضوعية ليست كاملة مائة فى المائة كما قد يتوهم البعض ٠‏ ونبادر 
فنققول ان مائة في المائةهذه لاوجود لها في أى قضية من قضايا التصنيف ٠‏ 
فالتاريخ ‏ مثلا ‏ يقسم الى مناطق جنرافية » وكل منطقة من المناطق أو 
بلد من البلدان يقسم تأريخه الى عصور * ومع أن هذا التقسيم هو الامثل 
بالنسبة لدراس التاريخ الا أنه لا يلبى حاجة من يبحث في تاريخ القرن 
التاسع عشر ‏ مثلا ‏ دون تحديد للمكان ٠‏ 


وليس هذا هو الصدع الوحيد فى جدار الترتيب الموضوعى , وائما 
هناك مسألتان آخريان لا بد الا تغيبا عن بال المصنف وهما : 


)١(‏ أن الترتيب الموضوعى يوهم باستقلال فروع المعرفة عن بعضها* 
وليس الاسر كذلك فى واقع الحال ٠‏ فالطبيعة علم . والكيمياء علم , ولكن 
بينهما من صلات القربى ما يبرر دراستهما معأ كمادة واحدة فى المدارس 
تحت أسم م العلوم العامة » ٠‏ والاثار فرع من التاريخ ٠‏ والعمارة فيها 
جانب من الفن وجانب من الهندسة , ولكن من منا يستطيع ان يزعم أن 
كتب الاثار لا تتحدث عن قن العمارة وهندستها ؟ ٠‏ وينبنى على ذلك اننا 
لو جمعنا كل ما يتناول العمارة من كتب الاثار ووضعناها مع العمارة 


لاكتملت مجموعة العمارة ولكن على حساب مجموعة الاثار ٠‏ والفكس صحيح 
أيشا “> ب 


(؟) أن واقع التأليف لا يتطابق دائما مع التقسيمات النظرية للمعرفة , 


فالكتاب الواحد قد يعالج أكثر من موضوع , ومع ذلك فلا بد من وضعه 
فى مكان واحد على رفوف المكتبة ومن ثم لا بد أن يأخذ رقما واحسدا 
للتصنيف ٠‏ فأين نضع كتابا عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الامريكية ؟ هل نضعه مع الكتب التى تتكلم عن المملكة 
آم مع الكتب التى تتناول الولايات المتحدة أم مع كتب العلاقات الدولية؟ 
وكتب عن اختيار الكتب للمكتبات الجامعية هل الافضل أن يوضع تحت 
المكتبات الجامعية أم تحت اختيار الكتب ؟ وكتاب شامل من قناة السويس 
هل يوضع مع مصس أم مع الملاحة أم مع الجفرافيا أم مع الاقتصاد أم مع 
القانون الدولى ؟ ٠‏ 


والاجابة على هذه الاسئلة يحكمها مبدأ واحد ينبفى أن يضعه المصنف 
فى ذهنه دائما . بل ينبغى أن يحكم كل العمليات الفنية التى تجرى فى 
المكتبة من تزويد وفهرسة وتصنيف ٠‏ هذا المبدأ هو أن نتوخى أكشش السبل 
نفعا للقارىء وأن نضحى بنفائدة قليلة من أجل تحقيق فائدة أكبن ٠‏ 


ولكن اذا نصنف ؟ 


والتصنيف أو تنظيم الكتب فى مجموعات متميزة ضرورة تلجأ اليها 
المكتبات كوسيلة لتيسير استخدام تلك المجموعمات والاستفادة منها , 
ولتوفير وقت الباحثين وجهدهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو يساعد على تحقيق 
التوازن بين مقتنيات المكتبة فى مختلف مجالات الممرفة . ويكشف عان 
مواضع النقص والضعف في تلك المقتنيات كى تعمل المكتبة على تلافيها ٠‏ 


وثمة فائدة أخرى نجنيها من وراء التصنيف وهى انه يقدم للباحثين 
خريطة للمعرفة يتبينون منخلالها الجوانب المتعددت لكل موضوعءوالصلات 
القائمة بين مختلف الموضوعات ٠‏ فالباحث الذى يقف أمام مقتنيات المكتبة 
في مججال السياسة ‏ مثلا ‏ يستطيع أن يتبين مجالات البحث السياسى بكل 
ما يدخل تحته من أشكال الدولة والاحزاب السياسية والحقوق السياسية٠‏ 
للافراد وعلاقة الدولة بمواطنيها وعلاقتها بغيرها من الدول , وغير ذلك 
من تفريمات السياسة ٠‏ والباحث الذدى يقف أمام مجموعة الفيزيام 
لايلبث أن يتبين مباحث هذا العلم من صوت وضوء وحرارة وكهربية 
ومغناطيسية . ومن دراسة لخصائص الاجسام الصلبة والموائع والفازات 
ولا يلبث أن يجد على مقربة من علم الطبيعة هذا علوما أخرى وثيقة 
الاتصال به كعلم الكيمياء . وعلم الفلك وعلم العياة ٠‏ وفي ذلك لفت 


لانتباهه الى أبعاد الموضوع من ناحية , والى الموضوعات ذات الصلة القريبة 
به من ناحية آخرى ٠‏ 


التصنيف عبر التاريخ : 


وفكرة تصنيف المعرفة تضوب في التاريخ بجذور بعيدة ففى العالم 
القديم قسم أفلاطون المعارف الى محسوسات ومعقولات ٠‏ والمحسوسات عنده 
هى العلوم الطبيعية , أما المعقولات فتشمل العلوم الرياضية والالهيات ٠‏ 
ومن بعده جاء أرسطو فجعل العلوم ثلاثة أنواع : نظرية وعملية وابداعية 
( ذه الشير ) 


وفي العصر الاسلامى كان لعلماء المسلمين نظرياتهم في تصنيف المعرفة* 
وعلى راس هؤلاء يأتى الكندى والفارابى والخوارزمى وابن سينا واخوان 
الصفا وابن خلدون , فالكندى قسم العلوم الى دينية وفلسفية »2 وابن سينا 
قسمها الى نظرية وعلمية ,» واخوان الصفا قسموها الى رياضية وطبيعية 
ونفسية والهية وابن خلدون قسمها الى نقلية وعقلية , فالعلوم النقلية هى 
علوم العربية والاسلام التى تتناقلها أجيال الامة جيلا بعد جيل , والعلوم 
المقلية هى ما عدا ذلك من المعارف التى لا تختص بها أمة من الامم . 


وبعد مضى بضعة قرون على هله الافكار الاسلامية ظهل. فرانسيس 
بيكون على الناس فى انجلترا والعالم كله بتصور للمعرفة البشرية رد فيه 
جميع الممارف الى ثلاث قوى هى الذاكرة والخيال والعقل , واعتيب. التاريخ 
حصيلة الذاكرة , والشعس نتاج الخيال , والفلسفة نتاج العقل ٠‏ 


هذا عن تصنيف المعرفة ,2 أو التصانيف الفلسفية للمعرفة ٠‏ أما 

تصنيفها كما تتمثل فى الانتاج الفكرى أو المؤلفات فقد بد[ هو الاخن مع 
ظهور المكتبات ٠‏ فديورانت يذك. في «قصة الحضارة» أنه فى الالف الثالث 

قبل الميلاد كانت الالواح الطينية محفوظة فى جرار مصنفة ومرتبة على 
رفوف تملا عددا كبيرا من المكتبات فى هياكل الدولة البابلية وقصورها(١)‏ 
ويذكر كلارك يناك فى كتابه ( العناية بالكتب )02 عتته عط؟ 
1 أن مكتبة آشور بانيبال ( فى القرن السابع قبل الميلاد ) كانت 
الواحها مرتبة فى مجموعات مصنفة تحت سكّة روس موضوعات هى : 
التاريخ والقانون والعلوم والسحص. والعقائد والاساطين )1( وس 


المعلوم آيضًا أن كاليماخوس أمين مكتبة الاسكندرية فى القرن الثالث قبل 
الميلاد نظم فهرس المكتبة فى ١1١‏ صنفا ورتب بعض اجزائها ترتيبا زمنيا 
بالمصور ٠‏ : 


وفى العصور الوسطى كانت مكتبات الاديرة فى أوروبا ترتب كتبها 
فى خزائن حسب الموضوعات وكانت كتب كل موضوع ترتب تبعا لاحجابها 
وأابسط صور التصنئيف التى كانت تتبعها تلك المكتبات أن تفصل كتب 
المؤمنين عن كتب الملحدين وتضع هذه فى جانب وتلك فى الجاتب المقابل٠‏ 

ولم تكن المكتبات الاسلامية فى النصور الوسطى تجهل التصنيف أو 
تهمله , فلا تكاد توجد مكتبة كبيرة » عامة أو خاصة , بدون تصليف ٠‏ 
ويكفى أن نذكر من مكتبات الخلفاء والوزراء خزائة العزين ومكتبة الحاكم 
بأمر الله فى القاهرة , ومكتبة الحكم المستنصر الاموى فى قرطبة + وخزانة 
عضد الدولة البويهى فى شيراز ٠‏ فأبو شامة يذكر فى كتابه «الروضتين» 


أن صلاح الدين الايوبى وجد مكتبة الفواطم مفهرسسة ومصئفة ([) ٠‏ 
ويحدثنا المقدسى فى كتابه « أحسن التقاسيم » أله لم يبق كثتاب صنف فى 
وقت عضد الدولة البويهى الا وحصله فى مكتبته . وأن كل موضوع فى 
هذه المكتبة كان له « بيوت وفهرستات » (8) ٠‏ ويذكن القفطئ في « اخبار 
الحكماء » أن ابن سيناء دخل بخارى فوجدها مصئفة (4) ٠‏ 


وكذلك كانت الكتب فى المدرستين النظامية والمستنصرية فى بغداد مصنفة 
« ليسهل تناولها , ولا يتعب مناولها » ٠‏ 


ولكن هذه التصانيف كلها كانت تصانيف موضعية ان صح هسذا 
التعبير » فكل منها قد عمل ليتناسب مقتنيات معينة ولم يكن في الحسبان 
يوما أن يستعمل أى منها فى,مكتبة أخرى غير المكتبة التى عمل مسسن 
اجلها ٠‏ وظل الحال كذلك حتى جاء العصر الحديث وتنوعت المكتبسسات 
وتعددت وتضخمت مجموعاتها نتيجة لظهور الطباعةوانتشار التعليم »فتولد 
التفكي في عمل نظم تصنيف تصلح لعدد كبير من المكتبات » وتمخض ذلك 
عن ظهور خطط التصنيف الحديثة ٠‏ 


* !"6 ص‎ ٠ قصة الحضارة , ج ؟‎ )١( 


خطط التصنيف الحديثة : 


ولقد سارت نظم التصنيف الحديثة فى اتجاهين كانت ثمرة أولهما 
ما يعرف الان بخطط التصنيف العامة » وكانت ثمرة الثانى ما ييمرف 
بالخطط الخاصة ٠‏ 


آما الفئة الاول من الخطط وهى الخطط العامة فتحصى كل فروع 
المعرفة البشرية وتقدمها فى ترتيب مقئن يستعرض كل موضوع بكافة 
تفريعاته وجزئياته ويراعى الصلاتبين هذه التفريعاتمن ناحية والصلات 
بين الموضوع الرئيسى وغيره من ناحية آخرى بحيث تتجاوز الموضوعات 
المتقاربة ٠‏ 


وتنقسم هذه الفئة من التصانيف بدورها الى نوعين أحدهما جاهن 
والاخر تفصيل ٠‏ تماما كالثياب ٠‏ فالنوع الاول يعطيك قطما من الملابس 
جاهزة ذات مقاييس مختلفة وما عليك الا أن تبحث عما يناسبك منها . 
أما الاخر فلا يعطيك شيئا جاهزا وانما يعطيك القماش ويترك لك أن 
تفصله على مقاسك وذوقك ٠‏ ولا يخفى أن هذا النوع الاخين غالبا مايكون 
أضبط ولكنه أغلى تكلفة وأبطأ فى الانتاج ٠‏ 

وتسمى الخطط الجاهزة بالخطط الحصيرية ٠‏ ويمثلها معظم خململك 
التصنيف العالمية وأشهرها وهى : 
التصنيف المشرى لملفيل ديوى 
والتصنيف الموسع لكت ٠‏ 
وتصنيف مكتبة الكو نجرس الامريكى ٠‏ 
والتصنيف الموضوعى لجيمس براون ٠‏ 
زالتصنيف الببليوجرافى لهزى افلين بليس - 

أما الخطط ( التفصيل ) فيطلق عليها ( الخطط التحليلية التركيبية) 
ويمثلها تصنيف الشارحة 00102 الذى وضعه العالم الهندى رانجاناثان 
وثمة خطة عامة تقف فى منتصف الطريق بين الخغطط الحصرية والخططل 
التحليلية التركيبية لان جزءا منها جاهن والاخى تفصيل , هذه الخطة هى 
التصنيف العشيرى العالمى 00 ٠‏ الذى يستخدم الاساس الحصرى 


المعشرى الذى وط : قت نم : كيب 
ى وضعه ديوى وفى الوقت نفسه يستخدم التحليل وال 
لتخصيص الموضوع - اه 


وأما خطط التصنيف التخصصة فهى التى تغطى فرعا واحدا من 
فروع لعرفة الاسلام أو التربية أو الادارة الهندسية أو الالكترونيات2ءأو 
2 فروع تتصل ببعضها كالعلوم الاجتماعية أو الفنون وهى كثرة ٠‏ ولا 
يخفى أن هذا النوع من التصانيف انسب للمكتبات المتخصصة وأصلح من 
أى تصنيف عام ٠‏ ا 


د. عبد الستار الحاو جى 


0«( 34 , وعاهه8 2ه عترون عط 

كد ا ِ 

0 كتب الروضتين في أخبار الدولتين » طا ص ١58‏ 
() احسن التقاسيم » ص 4494 

(2) اخبار الحكماء . ص ٠ 2١5‏ 


ننش)ة خط ال تبي وتطوّره 
-١‏ امفط لعزي قبالامسلام 


بق مالأساز ص أبوالط ب العشرخ 


مر فل 

نعرف الخط العربي القديم من النصوص 
التي اكتشفت عفوا أو قصدا في أثناء التنقيبات 
الأثرية ؛ وما نفش على النقود العربيةالساسانية» 
والنقود العربية المبكّرة المفروبة حسب الدمط 
البيزنطي » ثم النقود الأموية والعباسية ..٠‏ 
هذا الخط عربي متكامل وهو من بعد الاسلام٠‏ 

تساءل الكككاب العرب القدامى عن نشوء 
الخط العربي ؛ ومتى بدأ العرب ,يكتبون » ومن 
أوائل الذين كتبوا به ؟ لقد رووا ما وصل 
اليهم بأسناد متابعة ‏ على عادة كتابنا الأمناء 
الحريصين على ذكر مصدر الرواية ‏ فعرفنا 
تنذا من الأخبار ٠‏ 

اهام المستشرقون بأمر الكتابات السامية 
القديمة منذ القرن التاسع عشر وأوائل هذا 
القرن » فجمعوها وصنفوها ونشروها ٠‏ وقد 
عرفنا من تنيجة هذه الجهود الكبيرة أنالساميين 
القدماءكتبوا بالخط المسئد الحمثيتري الجنو بى» 
وبالخط الآرامي الشمالي » وكلاهما أبجدبة 
رتبت حروفها حسب أقدم أبجدية عرفت فى 


سورية » وهي أبجدية رأس الشسمزة (أوغاريت): 
أبجد ؛ هوز » حطي » كلين » سعفص» فرشت 

تفرةع عن الخط المسند الحمثيكري الجدو بي 
عدة “خطومل هي : الخط الحبشىي والثبودي 
واللحياني والصفوي ٠‏ وقد وجدت كنابات 
كثيرة من هذه الخطوط »؛ ويعثبر الخط الصفوي 
أكثر هذه الخطوط انتشارا في سورية الجدوبية 
والأردن : وخاصة في البادية منذ عهود ما قبل 
الميلاد232 حتى قبيل الاسلام ٠.‏ 

تفرع عدن الخط الشمالىي : الفيليقي 
والآرامي والعبري والنبطي والتدمري والسرياني 
والفهاوي , وهذا الخط الأخير هو الذى انتشر 
في العراق وإيران وأصبح الخط الرسمىي 
للدولة الساسانية منذ القرن الثالث الميلادي حتى 
العهد الامو » وظلت آثاره باقية على النقود 
في العهد العباسي الأول ٠‏ 

تميكزت الاغة العرببة من اللغات السامية 
كلهجة من اللهجات ؛ وهي مشتركة معها بكثير 

(1) وجدت في جبل أسيسن عددا كبيرا جدا 


من النقوش الصفوية محزوزة أو محفورة على 
المازلت . 


من الألفاظه كما تميّز الخط العربى من الخطومل 
السامية!؟؛ ٠‏ وهنا تتساءل متى حصل هذ؛ 


التبيز ؟ 


اكتش.فس كنابات نبطية كثيرة تعود الى عصر 


واليكم مثلا بعض المراجع : 


ولعد أوضمح ناتعصنامعء 


مو'قع الكوانات الع بيه قل الاسلام 


؟/ سمكن الرجوع الى الجداول التي نظمها العلماء بالحروف الساميةلتابعة.شابهها واختلاتها 
61 .ظطط ,1929 اعوط ,11 عانماعسم؟ بملقغدمص0 عنونامسعاصية8 عل أعبموكة 


الفاهرة سنه 11551 : ص 1لا( 5.0.03 
.9 .5 .1971 ممالا علطممسومقلوط عطعباطهعم ‏ ممقصطمم6 م 
في كتانه الدى سنشسير الله فيما يلي تشابه الحروف البنطيه 


التأخرة والعرية القدسية قبل الاسلام وبعد الاسلام. 
.0 - 29 مط ,1 رولا ,صمفاوطواظ غ1 , نوعملامة0 .ل 


اسراليل ولمسون : ناريخ اللفاث السامية ب 


نلاحظ في كتابات القرن الرابع تطوترا في 
ااحروف النبطية وشبها بالحروف العربية التي 
تكامات فيبا بعد » إلا أثنا نيئز الخط اانبطي 
المتأخر من الخط العربي المستحدث أن الحروف 
طلب متفصلة بعضها عن بعض في النبطي . 


: ممععمةة مص 
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ينما الخط العربي يميل الى وصل بعض الحروف 
ببعضها الآخر ؛ ونلاحظ أيضا أن الخط 
النبمطي لا بعتم بالالتزام في العنابة علي جيل 
مستقيم بل يرفعم بعض الحروف ويخفض بعضها 
الآخر عن السطر 6 بيثما الخط العربي ينننظم على 
خط مستقيم ا ٠‏ ترى من أبن استتبط الخط 
العربي ى ؟ أهو من الخط النبطي ؟ ب حسب 
ما ذهب الى ذلك أكثر العلماء ‏ أء من الخط 
السرياني الاسطر نجيلي ؟ ‏ كما يرى بعضهم 
الآخر ب أم من ااخط المند اليمني جتزت 
( أي قشطعن ) حروفه فكانت الحروف العربية ؟ 


كا يذكر كتتابنا العرب القدماء ؟ قبل أن 


نناقش هذا الموضوع ونوازن بينهذهالنظريات» 
نرى أن نعرض الكتابات السبع المعروفة قبل 
الاسلام وندل” في أثناء العلام عنها عاى 
المؤثرات القديمة التي ما زالت عالقة في هذه 
الكثابات » عندئذ يمكن ان نرجح الأخذ بنظرية 
تكون أقرب الى الواقع ٠‏ 


'القرن الثالث المميلادي كتابة واحدة ن 
ونبين مدى قربها من الكتابة العربية النينشات 
فيما بعد ٠‏ 


م الال ارول : 


أم الجمال موضع بقع على بعد ٠‏ ككلم 
جنوبي بصرى الشسام ٠‏ 


أ لل لوطلا تاه 


دراسة باليوغرافية9) : 
3 كاذ الملماء لا ينبرون هذه الكتابة 

عربية ىأ ن اينمان نشرها مع الكناباتن 
النبلية , 3 ٠.‏ ينما انعبر كناية الدمارة 
عرية ٠‏ 
( الواو ) في, آخر الأسساء الاعلام يدل 
على التأثر باللغة الآرا هية التي هي أصل 
اللفات الامية المتآخرة كالنبطية 
والريانية وما جرع علها ٠‏ 

* ل لا بأس من أن ندقق النظر برسم الحروف 
نجد أنها تكاد تكون متطورة وأكثر 
شبها بالحروف العربية من نص الثمارة 
نفسه : الدال تميز عن الراء 
5 ب وكلاهما لا يختلفان عن الخط 
العربي اذا أدرنا اتجاه الحروف ربع 
دائرة حركة عقرب الساعة ٠‏ واذا أضفنا 
الى ( الدال ) بوضعها الحالى الخط 


(؟) وهي كلمة “الاتزدمجه6 ات وما شانبهييا 
في اللغاب الاجسية الاخرى ؛ نعنى هذهالدراسه 
باشكال الحروف . 

 ))(‏ ا «صلاطيم ) حتعلام ‏ ممسصااا مممم 
أمعاجماهعقطععم لالم نالمتا وماععمامم عطر عه وملذ 


عا ,( 1909 مه 1904/5 هل معيرى 6! وما المع 
.41 800 37-40 طط ,( 1914 ) له مملاممم لاز ممكاب 


الاسفل الذي يلتزمه الخط العربيحصلنا 
على ( الدال الكوفية ) ٠‏ 

( اثفاء ) هي تسها بالخط العربي 
و ( الواو ) لا يختلف رسسها الا شيئا 
قايلا ٠‏ 

الهاء المتوسطة في كلمة ( فهر 
في الخخط العر 
في ( جديية ) ٠‏ 

( السين ) لا تزار بعض الشىء 
عما تاورت إلبه في الخط العربي 6 
لكن الأسئان الثا لاث تدل” عليها ٠‏ 


تفسير ااتعدن : 


) كنب 


مَداوا بي + وكذا (الجيم) 


١‏ - هذافر فهر 
؟ ابن سئلى مربي جدبسة 


- ملك تتوخ ٠‏ 
دراسة اغوية : 
١‏ - بعتقد الاستاذ ليتمان 


دوتنت في زمن غمر بعيد عن الزمن الذي 
نقشب فيه كذابة الثمارة التي تعتبمر 


ان هذه الكتابة 


كتابة عربية ٠‏ ويعنقد أن كانتب هذا 


النص كان عربيا عالما بالآرامية . أنه 


استعمل الواو هي آخر الاسماء ( تفشوء 
فهرو » ربو ) كما هو الامر فى الآرامبةء 
هذه الكتابة رت فيها 


تحوم حوله نفس المتوق ) ( , 
( ابن ) وقد ظات هذه الكلمة في اللدة 


العرية نعنا بدل على الابن ( البسار” ) 


الحوات الأبرية السوربة 


الصالح » وقد وصف الله النبي بحبى.في 
القرآن الكريم بقولة : « وبرءا بوالء.نه 
وام يك جبارا عصيًا »”*2 ؛ ( ملك ) 
كلمة عربية برسمها ومعناها ٠‏ 


كلمة ( سكيم ) العربية » أما نولدكه 
فيؤثر أن يكون نطق هذا الاسم العلم 
(عه)ء 


دراسة تاربخية : 


( جداشة ) هو أحد ملوك الحيرة المسسسى 
( جد بشة الأبرش ) التنوخي الذي حاربالزبكاء 
«لكة تدمر ٠‏ إذا ثبت هذا التقدير فان النص 
يؤر بالثلث الاخير من القرن الثالث الميلادي٠‏ 


ا #«» 


ىه ؟ 


كناخ " 


بوجد في النمارة قصر صغير من العهد 
الطرف الجنوبي من وادي 
الشام لحر من جيل العرب نحو الشمسال 
الشرقي لى البادية ٠‏ في سح المنحدر الى 
الوادي وجدبٍ بعثة أثرية فرنسية يرأسهاالاستاذ 
مو ١0),منة‏ .و1 حننا من الححر البازلتى 


(ه) ااقرآن الكرم : السورة 19 ؛ الآبة 6[ 
شر الاسناذ دونو مع السيد ماكلر 
نم دوو لوحده عددا من الابحاث عن اعمال هذه 
المثة : ذكرت فيها هذه الكتابة : 
مفإمطملا مملإماعنيم 1‏ عمك كلا غم لبامودبم 
102 ) 11 أولا يعسوصمامعطجم ممع | عصويم 
( 412 - 409 بصم 
عدو مم06 بوولهعم دمل عممة ممادكتكة : جعفل 
١ 429, 178 © 715-17‏ 413 طظ عمدعزمم ملمزة ولع 
- 34 ,30 88 عبرم مم ووطوعم مم1 : تامعوباط 
91-2 ,51 ,35 
عاصبيه وم #«ملويم عمل ومللماغوهم ها . عور 
64-5 مم ,1955 ,واموم ,صمادة"! أحسحة 


اأروماني يقع على 


نشأة الخط العربي وتطوره 


تقشت عليه هذه الكتابة ٠‏ نقل الى متحف اللوفر 
في باريس 43 ثم “أخذت عنه نسخة جصية حفظت 
في المتحف الوطني بدمشق » ثم نقلت هذه 
النسخة إلى متحف الخط العربي بديشق ٠‏ 

,درس العلماء المختصون بالكتابات العربية 
هذا اللص 'ونشروه »© لقد كانوا تقريبا متفقين 
على تفكيكه » لكنهم اختلفوا على تفسيره 
وترجمته؟ 

هذه شاهدة قبر امرىء القيس خلد تأعماله 
الحربية واتساع نفوذه من الحيرة إلى اليمنإلى 
التخوم ااشآمية » وقد سمت منزلته لدى الفرس 
حتى أنهم أناطوا به وبأولاده أمر الدفاع عن 
المنطفة ومراقبة “التخوم لصد” الروم ٠‏ حد”د 
دوسو تاريخ حكمه بين ٠٠م‏ ب مكل م بناء على 
دراسة 20781818170 22 الذي ذكر لائحة 
كاملة بأسماء ملوك الحيرة اللخميين ٠‏ 


دراسة باليوغرافية : 

تتتبم الحروف حسب ورودها ف يالنص» 
ثم نورد أشكال الحرف حسب وقوعه في 
الكلمة ٠‏ 
١‏ - (التاء) في أول الكامة ووسطها وآخرها 
رسمت بشكل واحد 8 . لاحل 
هذه التاء ام تتطور بعد * 
(الياء) الأخيرة رسمت متصلة بالتناء 
في كلمة (تي) ٠‏ شكلها قريب من الحرف 
العربي » أما وصلها بالثام فهو تطورالى 
العربية بوضوح » لكن اتصالها في كلمة 
( يزجي ) مختلف فهي مرفوعة إلى 
الأعلى » مما دعا دارسي النص في 
سجل الكتابات العربية22 ان يقرؤوا 
الكلمة ( بزجاي ) وأنت منفصلة في 


ل ردك رتك نعو راهنو رركن سنيم| )كبس 


في نفس مر القيس بر عمر و ملك العر ب لله دو أسر اليج 


لكالل 191/9 لون وميد حم يك 


وملك الأ سد بن و نزرو ف ملوكهم وهرب مإتإهبو عكدي وجاام 
لاحك فجازدر بحا رون 142 63ل سر 99 دنليات 


برجي فى حبج تبان مد ينة شير و ملك معدو و بن بنيه 


كلطزيرو اد اث مرف 61104 ميت 
سو لررمم 
كنا ؟ ركو كزرر به 


0 لان 
عكدي هلك سنت(" 5 3 يوم ين يكسلو ل لسععد ذو ولده 
الشبكلت؟ 


سلس ييحيسسبِحٍٍِحٍحٍيٍٍٍِِِيًٍٍِِِححححييحيحبيبيبيبببة 


3 .5 69 .5 يوعلقظ - عل ها معفتسمطها عمة عتافمميزه عرط ١‏ ماعامطامع 
كل 1ه ممعم عتطصهوام8 "0 عبواومامصممطه عمامععموفه : وال[ غم أمهم سوك بمطصممت 


سنشير الى هذا المرجع كلما ورد ذكره سجل الكتابات المربة : 4 8 86 


11 


6 


( عكدي ) » وشكلها أيضا قرب مان 
الحرف العربي ٠‏ وقد وردت في وسط 
الكلمة متصلة أيضا من الطرفين (القيس) 
لا تختلف عن العربية الا بشىء مسن 
العوج ٠‏ ووردت أيضا في أول الكلمة 
متصلة في كلمة ( يوم ) على شكل و 
وهي لا تختلف عن العربية إلا بموج 
طفيف الى اليمين *٠‏ 

( التون ) و( القاء ) و( اميم ) و( اللام )ء 
و(لا )في كلة الأسدين » و (الجيم) 
و ( القاف ) و ( المين) و ( الفين) 
و ( العاف ) الأخيرة.... كل ذلك 
كحروف الخط العربي » لا تختلف إلا 
قايلا وقليلا جدا ٠‏ 

( السين ) ذات ثلاث أسنان ء إلا أنها 
ام تنطور إلى الشكل العربي في هذا 
النس » سنجدها متطورة في نص معبد 
ركم” ٠‏ 

( الراء ) رسمت 2 ا نبطية غسير 
متطورة ٠‏ عددناها في نص أم الجسال 
الأولى أكثر تطورا نحو العربية بالرغم 
من أن النص أقدم ٠‏ 

(الألف) رسمت- كم مائلة الى الجهة 
اليمين واتنهت في الاسفل بعقدة ٠‏ الميل 
بفى فى الحرف العربي لكن العقدة 
حثلات وفتحك بتعويج ٠‏ سترى في نس 
معبد رم أن العقدة زالت + 

(الواو) شبيهة بالحرف العر بي 2 لكنها 
لم تكديل بعداء 

( الكاف ) في أول الكلية رسيت 5 
في كلمة ( كله ) وهي شبيهة بالكاف 


الحوليات الاثربة السورية 


الآرامية والفهلوية » وبالرغم من أنهما 
أخذت شكل ( الكاف الاخيرة) فيالخط 
العربي في كلمة ( ملك ) » فانها أحيانا 
ترد على هذا الشكل على النقودالعربية 
في العهد الاموي ٠‏ عاين كلبة ( كله ) 
د (كره ) في مأثورة المدار وخاصة على 
الدراهم الاموبة ٠‏ 


- ( الهاء ) الاخيرة في ( كله ) رسمت 


كالحرف مه النهلوي الذي يلفظ 
- بأو ”# > ف بالفهلوية «لقد 
التبس هذا الشكل على علماء التقود 
ومنهم الدكتور ووكر”؟» فلن أن في 
كلية ( لله - لله ) لبآاء 

ظاتت (الهاء) ترسم في الخط العربي 
على هذا الشكل مدة طويلة لقد أشرت 
إلى ذلك في كتابي : 

9 ,2 ,قناء8ة ةط 2ه لمومط «عرازق 

وأبنت أن هذه ( الهاء ) عربية قدبمة ٠‏ 
أما الهاء في أول الكلمة أو وسطها ؛ فهي 
لا تزال مختافة بعض الشىء عن الخط 
العرببي* ْ 

( الدال والذال ) رسمتا قريبا 
(الراء ) ولكن مع يبوسة 7 هذا 
الحرف غير متطور بعد ٠‏ 


1 ( الزاي ) رسمت متصلة في كلمة (نزرو) 


بشكل مستقيم » لم تتطور بعداه 


١‏ ( الحاء ) رسمث نبطية غير متطورة 


٠ 8‏ عندما تطورت “جرمتمن نصفها 


(5) سملم مقطن8 زه عنوملسلوه ١‏ جع عللوتة 


.8 مهل .1941 ,ممقدمة ( القلصمدة - ضوعم ) فصامن. 


5 36 همه 1 3,8 .88 ,3 5790 ,3.1 الام 


من رسع 


ويلا 


نشأة الخط العربي وتطوره 


أي قطنت وا شعني عن القسم الثاني» 
فاضبحت شبيهة بالجيم ٠‏ 


8 


تفسير النص : 

١‏ - هذا قبر امرىء القيس بن عبرو ملك 
العرب كله الذي 2١‏ حاز" التاج'" ٠‏ 

+ - ومالك 1 عشيرتي] ني اسدا؟ و[قبيلة] 
2 وملوكهم » وهزم" قبيلة م[نذ] 
حج" القوية" وجا [ ]٠‏ + 
إل 9 

5 يزجيا' في حبح"' نحجران'١)‏ مدنة 
[ اللك ] د شتير" ( أو شتر ) وملك 
[ قبيلة ] معد و [ موضع ] بنان"") 
[ وأطاع الث نيه 4١ك,‏ 


ع - الشسعوب” » ووكلهم"؟ [ ال ] فرس 
9 21011110 
[ لمجابهة ] ]١[‏ لروم'!" + فلم يبلغ ملك 
00 
ه - قوةت ٠‏ هلك سنت18)م215 بوءسبعة؟2 
كسلول'"© ليسعد"" ( أو بسمادة ) 
أولاده27 ٠,‏ 
دراسة لفوية : 


درس هذا النص وترجمه كثير من العلياء» 
ولكن النص لا يزال بحاجة الى مزيد من المراجمة 
والتفنيد لبعض الكلمات والجمل الغامضة ٠‏ 
سأحاول أن أعطي بعض التعديلات فيما بلي 
متتبعا الأرقام التي وضعتها فوق الكلمات : )١‏ 
؟) ٠.0‏ راجيا أن أكون مونقا بعض الشيء ٠‏ 
ألفت النظر أولا* إلى وجود حرف ( الواو ) 


زائدا في آخر الأسماء الأعلام ( عمرو » نزرو » 
مذ حجو »© معد و»)فرسو ( هذا مألوف بالآرامية 


ويدل وجود الواو في الكتابات النبطية المتأخرة 

على التقارب بين فرع الخطوط السامية ) من 

أصل آرامي ) مستشهدين بهذا الموضوع مرة 

افر : 

١‏ ) ذو: في النص تعني باللغة العربية (الذي) 
إذا كان تقدير الكلمة التي بعدها فمل » 
والا فان معناها لا يختلف عنه في اللشة 

المتطورة » وهو يبعنى (صاحب 


؟ ) أسبر : باللفة العربية حصل على الشني» 
واحتفظ به » ومن هذا المعنى تأتي كلمة 
( الأسر ) في الحرب و ( الاسير ) ,.٠١‏ 
في النص يصح استعمالو كلمة ( حاز ٠)‏ 
لا أدري اذا تقلت210 الكلمة المحروف 
عربية في سجل الكتابات العربية ( أصر ) 
مع أنها كنبت بالسين وترجمت صحيحة ٠‏ 

+ ) التاج: كتبت بالنص ( التج ). هذا مألوف 
أيضا في كلام العرب » ولكن على الاغلب 
في الإأسماء الأعلام مثل الحرث وسليمن 
ونجرن ٠.٠‏ يلاحظ في الكتاباتالسامية 
أنه لا بوجد اهتمام بالحروف الصوتية » 
وقد استمر ذلك في الكتابات العربية حتى 
المهد الاموي ٠‏ أهم مثال على إهبال 
الألف في الاسماء الاعلام وغير الأعسلام 
كتابة بيت جبرين العربية التى سنتحدث 
عنها فى بحث قادم ١ ٠‏ 


)٠١(‏ عندما تنقل كتابة من شكلها القديم 
الى حرف هذا العصر يطلق على هذا العمل 
دولأم معدم ؛ وعندما تقلد الكتابة شكلها 


القديم او ينسخ رسمها نطلق على هذا العمل 
استتسساخا 11 لراوعوس 


١ 


الحوليات الأثرية السورية 


6 الأسدين : وردث على هذا النحو في النص 
وبظن أن المقصود ( فرعان من قبيلة ) 
7 5 أع- 5 
إني أ سد » اعتبرها مترجمو السجل جيع 
مذكر سالم ( الأسدين ) , أما 
لادعماغمو0 21١١‏ فقد ترحمها صحيحة 
)م هزم : وضعث للتعبير عن ( هرب ) الواردة 
في النص. : ويمكن ان نضع كلمة اخضع 
على نحو ما تردءها ناهدونا2 أو كلمة 
( مزق شمل ) على نحو ما ترجمها 
112810 ومترجمو النص فى سجل 
الكتابات العربية 4 8 © 1 كنا نفضّل 
( هزم ) لقربها من معنى ( هرب ) ٠‏ 


) مإذّحج : لم يذكر الحرف الثاني في 


النص الاصيل ٠‏ وقد لن ولفنسون أن 
الكاءة [ مز فقر أ نصة 0 

الكامة ( مز ج ) فق رأنصف حرف (الحاء) 
زايا : بمإعلحو 210 وثرأها سابقا دوسو 
(محج) لكنه عاد سنة مم1 «منتمفمنم 


فقراها م[.ذ ]جح بناء على 'تصحيح 


رموزوم 123292, 


٠‏ ) عكدي : راجعن هذه الكلمة في القاموس 


الحيط فوجدت : ( السكند”ة 

العصعص والقوة: أى أن سلامة المصعص 
في الجسم يعطبه قوة.ووجدت (المتكيد) 
بسمنى الملجأ : أى يلجأ اليه اقوته وقدرته 
على الحماية ٠‏ يقال ( استكمد الطائر )اذا 
انضم الما ينه محافة الجوارح ٠‏ 
إنما يؤيد هذا المعنى ورود الكلمة مرة 
)١[(‏ 50 ظ ,11 ,معفأمطولل عة : بوعماامقه ل 
؟١)‏ السطعممة عطعسلطومم علط : «عملمم .8 كر 


عسصغام داخم عع اغآ عطمالماصعم0 ] متقدعلم - ده مم 


( 279 .ط ,1903 


ثانية في أول السطر الأخير كما سياقي 
يانه ٠‏ 

ولفنسون7١2‏ أراد أن يعطى وصف 
القوة لامرىء القيس ؛ بينما أرى أن 
الوصف يراد به بان أهمية قبيلة مذجح 
التي هزمها : وهذا بدل على قوتهالفائقة٠‏ 

أما الترجمة الفرنسية الني وردت في 
سجل الكثآبات العربية وعند تسوعمناههه 
نمي (حتىهذا اليوم ٠»)‏ ربما اعتبر هؤلاء 
المنرجمون الكلمة نبطية فترجءوها على 
هذا النحو » ولكن لما كان النص عرييا 
واكامة ( عكدي ) أصل في العربية فانه 
بحسن تبني المعنى العربي 5 


م ) بزجي!14 أو نزجي : يمكن أن تق رأالكلمة 


على هذا الشسكل ) ولكن ريما كان الأصح 
أن تكون ( يزجي ) بالياء » راجمتالكلمة 
( زجا ) و( أزجى ) في القاموس المحيط.» 
فوجدت مماها موافقا للنصس : يقول 
الفيروز بادي ( زجاه ) ساقه ودفعه كزجّاه 
وأزجاه ٠٠٠‏ ثم يقول ( الزجاء ) النفاذ 
في الامر'٠‏ ,يكون المشى اذا صح” أن 
تستعمل كلمة ( يزجي ) : « وجاء امرؤ 
القيس بعد أن هزم قبيلة مذحج القوية 
.زجي ( أعداءه ) في حبج نجران و »٠00+‏ 
- أي يسوقهم ويدلعهم حتى أحاط 
نحران ٠‏ 


9 ) حبج : لم يورد أحد المقصود من كلمة 


(15) المرجع نفسسه ص .11 وذلك بئاء على 


راى ليدزبارسكي 


.5 .2 ,11 ألا ,فاععمعطمظه : اكلم وطعواهة 


(12) فككت في سجل الكتابات ( بزجاي ) . 


ك1 


: نجران‎ )٠ 
مدينة شكير : : تعتبر كلمة ( مديبة) ) بدل‎ )١١ 


نشأة الخط العربي وتطوره 


حبج ٠‏ وقد وجدتها في القاموس المحيط 
( حبح ) - بدا وظهر بفتة » ( أحبج ) 
دنا واكتتف ٠‏ نعتقد أن المقصود بحبج 
نحران ظاهرها وما يحيط بها : أي أن 
امرأ القيس طارد أعداءه حتى أحخاط 
بنجران ٠‏ وقد وفق مترجمو السجل إلى 
هذا العنى تقريبا ٠‏ 

رسمت في النص بدون ألف ٠‏ 


من ( نجران ( وهي مدينة الملك شكمير 
أو شمر » أتى افظها بالشكل الاول عند 
لنادوم8 217 وقد ذكر تأبيدا لقراءتهرأي 
8 1 210 بسأن شكبر 
المذكور في هذه الكتابة لقي تهانته وأبيه 


سنة ٠بم‏ م » وأتى لفظها بالشكل الثاني 
( شمر ) في سجل الكتابات .4 8 © 8 . 

؟١)‏ بشن : وردت على هذا النحو في النص » 
لعن ولفنسون قرأها ( نزل ) وفسرها 


أن امرأ القيس ( قسم ) بين بنيه الشعوب 
بعد ما انتصر عليهم ٠‏ الحروف لا تساعد 
أبدا على قراءتها ( نزل ) ٠‏ 

أماواضعو السجل4 08 2. فقند 
نقاوها ( بين ) وترجموها أيضا بمسى 
( قسم ) ء لا ألن ان الكلمة ( بين ) ولو 
كانت كذلك لرسمت على الشكل لكل 
بيلما هي مرسومة في النض ممر 
( انظر الى رسم جميع الياءات المتصلة 
في النص تجدها مرسومة معو”جة على 
(16) مع صملكوق»م هآ : لنقدونم جر 
5 فوط ,تسصهافة'! اموه عتعترق وه ووطومم 


(15) “لطعهدمهة مماغبطلاممة"! : ومقجمايم رن 
311 :5 يعن 


الكل ١‏ 5 ) . ولو سايرئا من 
قرأها ( بين ) فإنا نرى معناها ( أتامر ) 
أو ( أبرز ) » ويكون الممنى أن الشعوب 
أبرزوا شى امرىء القيس » وذلك 
باحتر امهم وإطاعتهم + 

أرى أذ العلمة ( بنان ) وهو موضع 
فى ديار بنى أسد بنجد2230 ٠‏ فاذا اعتبرنا 
الكلبة اسم علم » فان الممنى يتم بأنتضاف 
الكلءة الى معد" التي مللكها ٠‏ ولكن في 
هذه الحال يجب أن تقدر نقصا في النص» 

ارتأينا ان نسد” الثغرة بما يلي : 

؟٠)‏ [واطاع] يكمل المعذى بذلك فيكون : هزم 
ومالك 'كذا وكذا داعاع بنيه الشعوب”* » 
الكلبة الاخيرة وردت في السطر الرابع ٠‏ 


14 إعراب (بنيه) مفعول به مقدم (الشسمهب) 


في السطر الثاني فاعل مؤخراء 


)٠6‏ ووكلمن ٠ ٠‏ من الغريب ان يآتي الضميٍ 


الجمع للمذكر في هذه الكلة انون 
عوضا عن الميم مع أن الضمير بالميم ور 

في كلمة ( سي ) ٠‏ هذا تآثر كام 
اللغة ال أرامية » ففيها يكون الضمير الجمع 
للمذكر بالنون لا بالميم ٠‏ 

5) ووكلون فرسو لروم : هذه الجملة 
قرت وترجمت على أشكال عديدة» بحسن 
أن نستعرض بعضها ؛ دوسسّو في مرجعه 
الأخسير سنة 2121566 : جم ووز تعهسم 
[ امرؤ القيس وزع الشعوب ] بين الفرس 
والروم » ٠‏ 


(17) باقوت ؛: ممجم البلدان ج١‏ ص. إلا 


١ط‏ . ليزغ )2. 


)١8(‏ معن «مللهمافههم هر : متودسم بي 
.64 .2 بلتفافة"! أصوييع متصرى مع معطممم 


الحوليات الاثرية السورية 


كليرمون غانو”215 : « وقسمهم [القبائل] 
بين الفرس والروم 6 

فبور0259) ,وترك [القبائل] للروم » ٠‏ 
كاتتينو 2 : قرأ ( فرسو ) ( فارسو) 
بمعنى ( فرسان ) وقال : « جهز امرؤ 
القيس هذه القبائل كفرقة فرسان لصالح 
الرومان» هذ «الترجمة مغلوطة ولاتتسجم 
أبدا مع المفهوم التار بخ 


سجل الكتابات ال ؛ وحضصل 


( أولاده ) كممثلين (متروقن ( لدى, 


الفرس والروم ٠‏ القصد من ذلك ان بجمل 
امرؤ القيس اولاده معروفين بنفوذهم لدى 
القبائل من جهة ولدى الدواتين الكبيرتين 
من جهة أخرى ٠‏ 

بعد استعر اض هذه الترجمات ومفاهييها 
نجدها بعبدة عن الممنى الطلوب #وخاصة 
فانهؤلاء العلماءلم ينتبهوا لمعنى (وكلهم)ء 
أنا أرى أن امرأ أ القيس بعد ما وصل إليه 
من فق وتفوذ فإن الفرس الذين يرتبط 
بهم امرك القيس قد قدروا فيمثه وقيمة 
أولاده فأوكلوا اليهم أمر مجابهة الروم 
وتكون الجملة باختصار « ووكلهمالفرس 
ل [ مجابي” أو صدح ] الروم ( عنمناطق 


النفوذ التي كسبها امرق القيس وبنوه ٠»)‏ 
هله الترجمة تتسجم مع الاحداث 

التاريخية بين دولتي الفرس والرومان 

وعلاقاتهما بالممالك العربية المواليةلإحداهما 
ضد الأخرى ٠‏ 


)١‏ فلم ببلغملك مبلغه قوة" : هذه جملة كاملة 


عربية خالصة بليغة » حرونها متصلة وهي 
من الحروف العربية » وهي 
تنفعنا في البحث الذي سنورده بعد قليل 
عند مناقشة نشوء الخط العربى ٠‏ أما 
( عكدي ) بسعنى ( قوة ) فقد وردتمعنا 
سابقا » وهي تكمل معنى الجملة » وتأتلف 
معها » وتزيدنا يقينا بمعناها العربي ٠‏ 


قريبة جدا 


)١١‏ سنس ؛ أكتبها ها بالتاء المفتوحة ؛ لان 


التاء الاخيرة والتاء ة 
( لو ني ) والثاء في وسطا اكلم 
مشل ( 6لد - اتج ) تحب 
جميعها على شكل واحد ؛ لذا عندما 
تطورت الكنابة إلى العربية نظلت الكلمة 
بالتاء المنتوحة ٠‏ وقد وجدت على نصوص 
قبل الإسلام بالتاء المفنوحة ( كنابة حر”ان 
وكتابة أ'سيس ) وعلى كتابات مبكرة بسد 
الإسلام ايف 5 


فى أول الكلمة مثل 


(59) اليكم مثا! 
١‏ الكتابة المحفوظة ني متحف الفن الاسلامي 
في القاهرة وهي مؤرخة من سسنة ١‏ ه. نشرت 


(5]) سمت العبعم8 : تمعمممه - - اممصمعات 
.508 .5 ,1/1 مكولا بعلقاصماع0 عتومامفط. 


(.؟) صمب علامطعممة عطعفاطسية علط 
١ 20‏ 


ععمامم 

عنغوععاغادة عطعستلمامع 0 ] وعم 1م 

1903, 5. 280 

اشكر الاستاذ علي ابو عساف الذى ترجم 
النص الالماني هذا وبعضي النصوص الاخرى . 

(1؟) 112 املا ,معء6إوطولة مآ : لاوعملامة0 .ل 

2932, 5. 50 

(؟؟) ولطمعجامها"4 عنوتعمامممعطه عملمخعمفهم 

1 206 ,2 ,8 ي1 1 بعطسم 


ا قم علطمةععامظ'0 عسواعهامممعمط ععامكعممس. 

.36.6 ,1 
يتيك 

.3 211706 اسم 


.1 .لوا بعتطمدهمظلمم عطفافويم ١‏ 


؟ ‏ كتاة الطائف وهي مؤرخة من سنةهرهه 

نشرها في الاصل ؟ 

لم ممعم وممتاماععقها علستمامة براعمظ : ومللكة 
.300155 ام ,1 يق ,277 5 بعدزائط مط اما 


1١11/ 


نشأة الخط العربي وتطوره 


59 1 3 .للك امرىء القيس اللخمى وأسماء القبائل : 
) التاريخ سدمننا 2 0 0 ف 5 3 0 
ا تفوذه وتفوذ أولاده كاجرانونان . وهو بحد”د 
العلافات بين الفرس والروم وخاصة على النحوم 

الشامية التي وجدت فيها الكتابة ٠‏ 


عع ٠6‏ ع ص60 )4 قم 2 1756ه 
بر - م » المجبوع ا الماك 
٠+‏ وهو في التفويم النبطي الذي يبدأ 
من تأسيس بصرى الشام الواقم في سنة *« *« 
وام سني ! #وكده١1‏ ع مركم ٠‏ 
)٠.‏ كبر - وهي و (ه) + ل) دباء ١‏ 
بقع جبل رم على بعد 5 ميلا الى شرقى 
)١‏ كسلول في التقويم النبطي بعادل شهر 6 0 0 
كانون الاول في التقويم الميلادي ٠‏ العشة: قام بالتثقيت:في المسند افتاه 
حك في 5 غاد! !"2 وق افيه كثابة عربة هامة 

9 بلسعد - بالسعادة او بسمادة وهو دعاء وهورسفياد '' وقد وجدا فيه به عربيا 
بالسعادة لاولاده ٠‏ يمكن ان تعبر ع جدا من حيث تطور الحروف نحو العريية ٠‏ لم 
ذلك ايضا بالتركيب الدعائي ( ليسمد ) 20٠.‏ يمرا الباحثان هذا النص » ولم نعثر على قراءته 
ع) ذو ولده : الترجمة الحرفية ( الذي [هو] في .اعد للراجسع اجم ٠‏ نثشره اخيرا الاساذ 
ولده ) وهو يعني ( أولاده ) ٠‏ غروهمان7*"' ؛ لكته لم يقرأ الا بعض الكليات 
0 التي لها علاقة بالدراسة الباليوغرافية » ومع ذلك 
دراسة تاريخية : فانا لا نوافقه على قراءته هذه الكلمات كلها ٠‏ 

نوافقه على قر 

هذا النص هام جدا لانه مؤرخ ويحمل اسم تأمل صورة الم بر اللتقوش في الوح ب ١‏ 


3 


انار معد رام * 


2 
يا 


211 
من ١‏ 1 0 5 
الشكل ‏ م 


؛( 1935) لالد عدولاطلاظ منعم] مصعم عن اوم مز . وامقمموي1 0 ام مممهارمك 76 70 
1 8 
( 5.2270 .21 م 


(10) 1 .5ق ,16 ,8 بقاطة بمممتسدمين م 


ليلدلا 


الحوليات الأثرية السورية 


النص غير مؤرخ » لكن غروه مان اعتمادا 
على ليتمان”29 ونبيهة عبود 7 حدد تاريفه 
بين 054 و ٠0سأم ٠‏ ( اللوح ١‏ سد الصورة ٠) ١‏ 


تفكيك النص : 
١‏ )-عليو خايصي ٠‏ 
) بر هبارك ( او مبارك ) ٠‏ 
* ) حبيبو ( عزا ) ام اللمة سطى و ك ... 


دراسة باليوغرافية : 

١‏ (عليو ) و ( حبيبو ) اخذتا في آخرها 
( الواو ) المعهودة في اللئة الآرامية ٠‏ 

؟ ل الحروف متصلة في الكلمات بشكل 
منتطور ما عدا كلمة ( هبارك ) أو ( مبارك ) 
ذان الحرف الاو لمنفصل ٠‏ يعني هذا أن الاتجاه 
نحو القاعدة الجديدة أم يستقر بعدا٠‏ 

+ - ( التكاف ) في أول الكلمة رسمت 
جيدا في الحرف الاول في آخر النص لكلمة غير 
تامة ٠‏ اما في كلمة ( مبارك ) فقد اختلطت 


الكاف يحرف طلفين 250 , 


؛ - (الراء ) في كلمة ( بر ) رسمت 
بشكل غريب غير مألوف » لولا أن مسكان 
الكلمة يشجع على قراءتها ( بسر ) فإني أستبعد 
قراءتها بهذا التسكل » لأن ( الراء ) وردت في 


) في رسالته للاستاذ غروهمان الؤرخة 
في 1١‏ تشرين الثاني ( نوفمير ) 1186 . 

(17؟) ظامهل8 عط مه عقم عط : عخمططم واطوة 
اه طغابن غمعتصسماء لمق علممسصبع1 قمغا قمة اأممعة عاطومم 


عط ها غمتعفنصقه مماصبعة عط مه ممائمععومة الى 
.5 .5 ,1938 ,مجمعلك .عامعناممة لمامعاعه 


(4؟) في الطرف الاسر وبين السطرين 
الثاني والثالث حروف صفوبة من نص آخر . 


النص نفسه في كلمة ( مبارك ) بشكل ع 
جيد وكذا ( الزاي ) في كلمة (عزا) ٠‏ هم 
أيضا يدل على ان القاعدة الجديدة لم تر 
في الاستعبال ٠‏ 


ه ‏ ( الألف ) مائلة الى الايمن في (مبار 
د (عزا) وهي مائلة الى الابسر في كلمة (أ. 
وهي قائمة على السطر في كلمة ( اللمّة 
هذا طريف جدا في ملاحظة التطور ء 


(#١‏ اميم ) في ( أم ) و( اللمّة) رب 
مختلفتين ٠‏ في الكلية الاولى أقرب الى ال 
العربي وفي الثانية تحتفظ بالشكل النبطي 
هو الامر في كتابة أم الجمال الاولى د 


ل ( السين ) رسيت بالشكل العر 
تماما) وهذا بدحض نظرية ( ميليك # ستاركر 
التي سنشير اليها ٠‏ 

+ ( الخاء ) في كلمة ( ختليلمي 
رسمت كالكاف » سنشير الى ذلك في الدراء 
اللغوية ٠‏ 

يعتبر هذا النص في غاية من الأهمية م 
الناحية الباليوغرافية » لانه يهيى» مرحلة اثتق 
بين الكتابة بالخط النبطي والكتابة بالخ 
العربي ٠‏ 

(١‏ علي [ال]خلينصي 

م( بن ميارك 

" ) حبيب ( عزتا ) أو ( عزن ) أم* اللم 


سطا وك[نفا] ء 


1 


14 


دراسة لنوية : 

- ( علي ) و ( مبارك ) اسما ذعلسان 

عربيان » ( ختينصي ) شسهرة علي » 

نتسب الى ( ختتيئص ) وهو حصن 

بين عفان وقديد من اليمن (القاموس 

المحيط » ج؟ ؛ ص )”01١‏ أو بين مكة 

والمدينة ( ياقرت ج١‏ » ص 74٠‏ ) * 
( م اللمة ) كنية المرأة ( عز"! أو 


٠) عر‎ 


٠‏ - (سطا) كتبت ( سطى) بالألفالمقصورة» 
وتعني أن عليًا سرق شيئا » أو اعتدى 
على عفاف أم اللكة ٠‏ 
م (عزا؟ ) هذه الكلمة لا تزال بحاجة 
الى مناقشة ٠‏ لدى عدة احتمالات : 
5 ل يجوز ان يكون المرأة المكناة أم 
اللمة ( عرة ) » اخطأ الكاتب 
عندماتقش اسمها ( عزا )بالالف» 
ب - حسب منهوم النص وخاصة ورود 
كلمة ( سطا) بسكن أن تدر 
ان علي مبارك حبيب عزةة أو 
اللمّة سطا على عرضها أو على 
شيء ثمين تبلكه و ( كمء.ءه)ء 
ج ‏ يجوز أن تكون الكلمة( [أ]غرى) 
كتبت خطا بالألف الممدودة ٠‏ 
لا يزال المعنى بحوه حول فضح 
علي بعمل غير شريف ٠‏ 
د س يجوز أن يكون (عرا) من 
المسار وهي صفة ألصقت بام 
اللمّة لانها استسلمت لحبيبها ٠‏ 
- وك ».. ) فعل يبدأ بحرف (الكاف) 
يجب أن يعطي معنى الفرار والمرب 


شن 


وخاصة بعد أن سطا علي على شيءثمين» 
وجدث كلبة مناسبة وهي ( كتفتة ) ٠‏ 
دراسة تاريخية : 
ليس في هذا النص تاريخ ولا اسم شخص 
له دور في التاريخ ؛ ولكن إذا كانت القراءة 
صائبة فله أهمية من الناحية الاجتماعية ٠‏ 


«* * «* 


كناب أعم الحمال الائي : 


وجدت هذه الكتابة منقوشة غلى حجر 
بازلتي اام سم في المبنى الذي يطلق عليه 
( الكنيسة المزدوجة ) » وكان هذا الحجر ناقصا 
ومغطى بالملاط مما يدل على أن الحجر مستعيل 
في المبئى كحجر عه عُشيم » وهو أقدم مله ٠‏ 

نشر هذه م غير المؤرخة الاستاذ 
ليتمان5"0 ثم أخذها عنه سجل الكثنا با ثالعر ببة 
وغروهمان وغيره ٠‏ وقد قدكر ليتمان تاريخها 
بالقرن الادس الميلادي ٠‏ سنرى من الدراسة 
الباليوغر افية الني ستعرضها فيما بلي أن في 
هذه الكتابة أثرا واضحا من الخط اللبطلي »2 
وأخص” بالذكر ( الراء ) و ( الدال ) و ( البأ) 
الأخيرة في كامة ( عمرى ) » لذا فاني أرى أن 
هذه الكتابة تعود إلى آخر القرن الرابع أو أول 
القرن الخامس الميلادى على الأكثر ٠‏ لهذا 
السبب وضعت هذه الكتابة في هذا الملوضم 
بالترتيب ٠‏ ومن العجيب أذ من درس هذاالنصس 

من العلماء لم يعترض أحد منهم على تأريخه 
بالقرن السادس الميلادى ؟ 


(5]) 2 عه ئ1397 سا بولعبرة : مممصنا ات م 
250.1 ,1 .2 ,1949 ,معلاعة ,( وسماإمامععم1 عتطوعم ) 


الحوليات الأثرية السورية 


- ( الراء) و ( الدال ) كتيتا في جميسع 
الكلمات بالحرف النبطى 6 ولهذا السبب 
بن عثيتيندة" كانتب قد”منا تاريخ هذا النص * 


0 ه - ( ينمه ) في السطر الرابع : الحرف 
عغرق ابس ”عه من الاول ( ياء ) فيه تأثر من الخط النبطي » 


افحص نقش النمارة جميع الياءات سواء 
دراسة باليوغرافية : أكانت في أول الكلبة أو وسطها بها 


عوج ؛ أما قراءتها ( تاء ) كما فمل ليتمان 
فهو غير مناسب ٠‏ 
٠‏ - العلمات ( بن ) و ( كاتب ) و ( اعلى ) 
و ( :ني ) و (عنه ) كتبت بالخط العربي 
50000 المتطور ٠‏ وهنا أفضل أن أقرأ ( بن ) 
حت( الهاء ). الانخيزة .مثل الحرف التهلوي بالنون لا بالراء » لأن ( الراء ) رسمت 
) و ) وقد أشرنا إلى ذلك سايقاء : النص بالخط النبطي ٠‏ 
وهي هنا واضحة في (إله ) د (صيدة6 0 
و (عنه ) . أما الكلمتان التي قراهم] ٠”‏ - الكلمة ( سن" ) كتبت نونها بسكل 


١‏ - (الألف) عربيةسويّة مائلة إلىالأيمن290 

» (اللام ) وقد وردت دائما في الوسط‎ - ٠ 
وهى متطورة ماما منذ عهد كثابة‎ 
٠ النمارة‎ 


ليتمان وقدكر الحرف الأخير فيهما هاء : مغاير لنون ( بن ) ؛ مع ذلك لا مجال 

(لأ*ليثه ) و ( تتنبته ) » فآنا أخالفهتعاما لقراءتها بغير هذا الشكل ٠‏ 

لان هذا الحرف ( ميم ) لا ( هاءأخيرة) ٠‏ لا ندري لعل في المسنتنسخ شيئا مسن 
الخطا ٠‏ 


لكات :ستيييا 

١.؟)‏ هذا اميل بلالف بقي في العهد لم اقد ذكر ليتمان عد”ة قراءات اسهم بها 
الاسلامي © واشتهر الخط الكي والخط المدني 
بهذا اليل . ١‏ اين النديم : الفهرست » ط فلوغل» 
ص ة). 


علماء الخط » وهو ثفسه نشرها سنة 
١>‏ ء لكنه عدل قراءته الاولى » ولم 


لكلا 


يقر” القراءات الأخرى عندما أعاد نشرها 
سنة 6و4و1 ٠‏ 


وه +ع 


دراسة الغوية : 
١‏ - (إله ) قرأها ليتمان ( الله ) وهذا خطا. 
لأن الكلمة بلام واحدة ٠‏ لذا أقرؤهما 
( إله ) وهي مرختمة عسن الأصل 
إي) ٠‏ 
٠‏ - ( لا مدن ) قرأها ايتمان ( لأ*لينه)٠‏ 
الحرف الاير ليس بهاء كما ذكرت 
سابقا » لذا يجب ان تقرأ بما تناسب 
مع اليم » وقد قرآتها ( لأثيم ) مؤقتا 
ريما أجد كلمة أنسب ٠‏ ومن المعروف 
أن العرب كانوا يسسّون 0 بأسماء 
غير مستحبة مثل اسم ( ظالم ) الوارد 
في نص حر“ان الجا الذي سسيأني فينا 
بعد وكثير من الأسماء العربية مثل 
( نر ) وا(عسقوان ) وما ليها مجر 
العرب على ذالك : لأنالولد مهيبا للعدو” 
لالهم » أما العيد فهم يسموله بأسماء 
جميلة لانه اهم + 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فاني 
أشك” أن يكون ( “ألتينه ) اسم علم + 
لم “أعنثتر حتى الآن على مثل هذا الاسم 
عند العرب » وقد قاس ليتمان ذلك على 
( ملتينك ) تصغير ( ملك ) ٠‏ 
+ - ( المشبيند ) قرأها سحل الكتابات 
( الخلتيند ) ٠‏ أنا أفضل قراءة ليتمان 


ات 


١٠‏ أسى ) يعصد بها( .لك ) أو (رئيس)ء 


١ 


نشأة الخط العربي وتطوره 


ه - ( نمث ) أفضل قراءتها كذلك كما 
شرحت في الدراسة الباليوغرافية » 
ويؤكد ذلك كلمة (عنه ) ) التي أتت بعدها 
وتتكثمل ممناها ٠‏ وقد اضطر ليثمان 

من أجل قراءة ( تنبه ) أن .يجعل كلمة 

( عنه ) ناقصة ليقرأها عليه ٠‏ 

١‏ - لا أرىضرورة لتقدير الكلمة أوالكلبات 
الأخيرة فى السطر الخامس لان 
الحروف لا يسكن أن تمطي أبئة فكرة ٠‏ 


ا 84 


دراسة تاريخية : 

بالرغم من وجود اسمين عامين ووظيفة العلم 
الأول ومرتبة العلم الثاني واسم القبيلة » فإثه 

من الصعب أن نهتدي إلى دور هذين الشخصين 

فى الأحداث التاريخية القديبة » ولكن قد 
شف يوما ما نص آخر يوفسّح هذا الدور ٠.‏ 


ف 3 
كنا م :1 


تقم ( زبد ) بين قنسرين والفرات ؟ الكنابة 
محفورة على حنت كليسة مع كتابة بوناية 
وأخرى سربانيةء الأثر محفوظ في متحف بر و كسل 
الشمسيدي. ٠‏ الكتابة غير مؤرطة بالللة العرية > 
لعدها َو ركة من سنة #كم بالتقوييٍ السلرفي 
المعادل لسنة ١ه‏ م٠‏ توجد في آخر البنس 
العرب يكلمةس ريانيةقرأها الاستاذليد سبرسكي 500 
( تمي ) » كان الكاتب يريد ان يقول ( قم 

1؟) ذكر ذلك اسرائيل ولعنسون : 


اللغات السامية ص 151 . 
خام18 .لعمله 28‏ 0 طعنطوممةس : 


تصساريخ 


أعلفم قط ه11 
484 .2 بعللتاممع 


الخوليسات الاترية السورية 


الكلام ) على نحو ما يكتب أحيانا في آخر 

النص كلمة ( تنتب ) * 
تعود أهدية هذا النص المؤرخ الى وجود 
أسماء أعلام عديدة ايس من شك فى قراءتها : 
فهي فى هذا ااحال تساعد على الدراسة 
فية ؛ ولا كانت مؤرخة فهى تحد”د 


:ناما مراحل التطور نحو الخط العربى ٠‏ 

إن مكان وجودها قي شسالي سورية يعتبر 
ت-اذ”] بالنسبة إلى االكتاءات الأخرى التىيوجدت 
هي جنوبي سورية ٠‏ هذا بدون شك" يؤيد 
عروبة بلاد الشام قبل الإسلام ٠‏ 


7(/ كاله سيد در مد منقو و طليط درم را لي 


٠ 
0-3 00700 


الشكل اه 


تفكيك المع : 
() [بإج][سب] الإله شرحو بر أمت 
منفووهليا بر امرىء القيس 
) وشرحوى سعدو وسترو وشإر ]بحوء 
دراسة باليوغرافية : 
( [+]<[بإر ) فككها ليتمان ومن أتى 
بعده [ بتص]سر > لكني فحدت الصورة 
الةوتوعرافية الواضحة الني نشرها أخبرا 
غروهمان منة ١/10وافوجدت‏ أن ( (الجيم) 
واضحة واها امتداد إلى اليبين بميكئها 
للاتصال بحرف الباء المقدكر ٠‏ سأعود 
إلى معنى هذه الكلية عند التفسير ٠‏ 
تأمل صورة الحنث في اللوح ب ١‏ 
( الراء ) رسمت في النص عربية خالصة 
دون شذوذء٠‏ 


3-2 ( الهاء ) في أول كلمة ( هليا ) أصبحت 


عر يه متطورة ٠‏ 

( السين ) و ( الالف ) و ( الميم ) و(التاء 
0 و (التاء 0 و (المين 
المنوسطة ) ه (الحاء) و( 0 و(الفاء) 
و ( الكين ) ... كل ذلك لا يختلف عن 
أى نص عر بي بعد الإسلام ٠‏ أما (السين 
الأخيرة ) في كلمة ( الفيس ) فإن جميع 
من نشر هذا النص لم يفحص جيك دا 
الأصل فهي مكتوية بأسنانها الشلاث 
ولكن مع امتداد السن الثالثة إلى الأسفل 
مائلة الىاليمين؛ إليكم تخ لوقنم 
( أي تنتقص عن السين الأخبرة العربة 
بعد الاسلام الذيل فقط ) ٠‏ 

( الدال ) فى كلبة ( سعدو ) لا تزال 
تحتفظ بالشكل النبطى ٠‏ 


واوال 


+ - ( الباء ) في أول الكلمة كتبت بسكل 
عربي ؛ ولكن شذ"ت عن ذلك فقط عند 
كتابتها في كلمة (بن) الرقومة قبل كلمة 
( سعدو ) ققد كتبت معقوفة ٠‏ 


و. اه 


دراسة لفوية : 
- [بإح[,إر كما فضلنا أن نقرأها بسبب 
وضوح أثر ( الجيم ) وهي تعني (بعون) 
الله ٠‏ أعتقد أن هذه الكلمة ببعناهما 
أفضل امة وإنشاء” لمناسبة نقشى الكتابةء 
ومن الطريف أن واضعي سجل الكتابات 
لعريسة ترجسوا كلمة ( بعر ) 
8نا2660 نا وهو المعنى القرب م نكليتي 
المقترحة التي تنفق|كثر معكلمة (بجبر)* 
؟ - أآمّت : كتبت بالتاء المنتوحة » وهذا 
طبيعي في هذا الوقت الذي لا يزال 
لأثير الخط. التبطى موجدوهدا © وقنند 
أشرنا إلى ذلك عند التحدث عن كلمة 
(ست). 
دراسة تاريخية : 
بالرغم من وجود أسماء أعلام متعددة في 
هذا النص » » فإنها لا تفيدنا من الناحية التاريخية 
الا أن نشير إلى قيام بعض المؤمنين بانشاء 
كنيستهم ٠‏ وهذا يدل” على ان المجتمم رصين » 
وأن الأغنياء أسخياء نفقون من أموالهم في 
سبيل الله والمصلحة العامة ٠‏ 
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نشأة الخط العربى ونطوره 


كنا أسيس : 

جبل ”يكس حرة بركانية ذات فُوهة 
كبيرة قطرها حوالي ؟ كم » ينهض إلى جنوبيها 
جانبها المرتفع وهو جبل [امسستس: إلى الجنوب 
من المرتفع توجد حّر”ة أخرى واسعة » خمدث 
منذ زمن طويل : تم انبثق في وسطها براكين 
عديدة صغيرة ٠‏ 

على ذمة جيل ” بيكس وسفحه الشمالي 
يوجد عدد كبير جدا من 'لكنابات الصفوية؟' 
واليوناكة العربية والرسوم*" العفوية 
الابتدانية الى نفشها الانسان: فضمئها مشاهد 
في غاية من الاهمية ٠‏ 

نشرت بعض الكتابات العربية الهامّة التى 
التي عثرت عليها في جبل "سيكس ؛ وكااف 
هذه الكتابة في اللوح هم ٠.‏ النص 011كا,ى 
عند قراءة النصس لأول مرقلم أثتبه إلى أنالتاريخ 
مكتوب بالنبطية ٠‏ ومع ذلك فقد ذكرت أن هذا 
النص ينبغي أن يرفى إلى ما قبل الإسلاه ء 
قدامس نسخة من المعال إلى الأستاذ الدذكور 


(1) صورب هذه الكابات واسلمتها الى 
الاب ميليك سمة من اجل ممارنها مم 
ما اهو متشمور ليندر ما ليس منشورا : لكنني 
لا ادرى حتى الآن مافمل نها . 

لقن برب معالا سغيرا باللغذ الفرنسيه عن 
عده الرجوع 

عنرهدنا" لقطوة يلل ومحري[ ممتسييم يق 
1 ظ8 ,3-4 ممم لم1 ) للك ام وروم | 
ند 

(1؟) كتابات عرسة ف منورة في حا 
اسئيئس ١‏ مجلة الابحاث الصادرة عن الجامعه 
الامر بكية في تروت . السنة ١7‏ من 
( ابلول احاصس5.© عاالننه 11 ةلز 1 
(حزيران) ص 8١8‏ -1978؟1). 


الحوليات الأنرية السورية 


غروهمانءفكتب ليرسالة يثني0* على البحث» 
ويلفت نظري إلى التاريخ بالنبطية ؛ وقد صحتح 
اي كلمة ( مث تحّه* ) بكلمة متتشلتختةة )» 
وقد قبلتها بومئذ » وأعدت نشر الكتابة علىهذا 
الأسلس 3 كن الأمتاذ غروهمان علدما نشرهذه 
العتتابة سنةإباو! 22920 قرأ الكلمة مستلحه' ٠)‏ 
سأناقش هذا الموضوع في مكانه ٠‏ 

تعتبر هذه الكتابة أهم” الكتابات العربية 
قبل الإسلام لتداثلها نحو التطور العربي » وهي 
أكءلى تطورا من كتابة حران التى كتبت بعدهما 
بأربمين سنة ٠‏ هذا من الناحية الباليوغرافية » 
وأما من الماحية التاريخية فهي أيضا مهمّة جدا 
لدلالتها على تأز"ء الموقف بين مملكتي الحيرة 
وغسكان . وبالتالي بين الامبر اعطوريتين العظيمتين 


الكل 2د 
ارك المساتسخ مه العيورة ب االوحب ١‏ 
١‏ ) ارهم بن مغيرة الأوسى 
؟ ) ارسلنى ااحرث الملك على 
© ) امليين فت لتحته*.مبنت 
؛ ) بلو كدر 


+45 نبطي - معام 


1ه وخاصة لأني قدرث أن النصص بعود الى 
ما قل الاسلام دون انتباهي الى التاريخ الصر بح , 
50 المرحع نفسه » ص 97( , 


3 


دراسة باليوغرافية : 
1 (الألف ) رسمت عريية مستقيمة مسع 
ميل خفيف في ( ابرهيم ) » و (ارسلني)» 
ومائلة مع تعويجة بسيطة في أسفاهما 
في كلشي (الاوبي) و ( الحرث )وقائمة 
مع تعويجة واضحة في كلمة (الملك) ً 
( الراء ) رسمت عربية في كل الكلمات 
وقد تميترت بوضوح عن ( النون ) في 
كلمتي ( بن ) و ( سليمن ) ٠‏ وإني 
لأعجب كيف ظل” الاستاذ غروهمان يقرأ 
كلمة ( بن ) بلفظ ( بر ) ؛ مع أن الفرق 
واضح ٠‏ وهذه النقطة بالذات تجعلني 
اكد سلامة الخط العربى وتخاتصه من 
رواسب الماضي منذ ذلك التاريخ ء 
( الهاء ) في (ابرهيم) وقد رسمت بعفدة 
واحدة ٠‏ لم أر لهذه الهاء المتصلة مثيلاء 
أما ( التاء الربوطة ) المنفردة في آخر 
كلمة ( مغيرة ) فقد كتبت بالكل 
المتطور» وكذا ( الهاء ) في آخر كلية 
شتئحه') ٠‏ 
- ( الياء ) الأخيرة او ( الألف المقصورة ) 
في الكلمات ( الاوسي ) و ( ارسلني ) 
و (على) رست لأول مرة بشكل مرسل 
ولين إلى الامام » ولم ترسم بهذهالصورة 
فيما بعد إلا نادرا ٠‏ 

( السين ) في الكلماث ( الاوسي ) 
و (ارساني) و ( سليمن ) و ( سنت ) 
رسمت بااخط العربى ؛ أما السين فى 
( شساتحه ) فقد أنت الأسنان غير 
منتظبة : السن الأولى قالمة تخترقالخط 
”7 الافقى : السن الثائية مائلة الى اليسار» 
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الثالثة مائلة الى إليمين» الاستاذ غروهمان 
يعتقد أن الاسنان في هذه الكلبة أربع» 
لذلك قرأ أ الكلمة ( مستلحه ) ٠‏ أظن ان 
السن الثانية عنده موهومة » وهي في 
المورة الفوتوغرافية مختلطة مع 
تموجات وخريشة الحجر ٠‏ إن الكلمة 
لا بسكن ان تقرأ أبدا كما ذكر(مستلحه) 
سأءود الى ذلك في التفسير ٠‏ 

٠‏ ل جميع الحروف الأخرى كتبت سويتة 
بالخط العربي » وظاكت كلمة ( سنت ) 
تكتب بالناء المفتوحة ‏ كما اشرنا الى 
ذلك سابقا سا٠‏ 

دراسة لغوية ؛ 

١‏ - لا شيء غامض في هذا النص الا كلمة 
(على ) ؛ كان الانسب أن تكون (إلى)ء 
ولكن مع ذلك يسكن أن تعتبر لشنة"في 
( إلى ) لإحدى اللمجات المرية » لأ 
هذا التركيب وضع ( على ) في موضع 
( إلى ) لا يزال موجودا في كلام العرب 
حتى الآن » وأخص” بالذكر أهالىالمنطقة 
الشالية من سورية ٠‏ 

فهم الاستاذ غروهمان من استعمال 
كلمة ( على ) أن الملك الحرث أرسل 
ابراهيم بن مغيرة الأوسي ضد سليمن 
محاريا إياه 250 , 
لا أظنأن الا ستاذ غروهما نأصاب بهذه 
القراءة : أعتقد أن الملك الحارث ارسل 
إبراهيم إلى سليمن ( متسلتحه ) أي 
() أدين للاستاذ علي أبو عساف الذى 


ترجم لي النص الالماني . 


نعأة الخط العربي وتطوره 


ناقلا اليه السلاح » ليقاوم الخطر الجاثم 
على الحدود » وإن كلمة ( على ) لا تغيتر 
مفهوم النص الى هذا الحد” ٠‏ فاو كان 
الأمر كذلك اذكر اسم العمدو كاملا اذا 
كان بعرفه » واذا كان لا يعرفه © فإنته 
ليس من داع الى ذكر اسمه الأول فقطاء 
إن ذكر اسمه على هذا الفسكلن' يدل 
على أن اسم الرجل مآلوف » وقد نقل 
اليه السلاح عدة مرات بواسطة إبراهيم 
أو غيره » وسجِّلت هذه المرة النة ٠‏ 
واذا عرفنا أن الحرب وقمت بين مسلكتي 
الحيرة وغكان سنة وذه م أي بعد 
مرور سنة واحدة أو بمعض المنة 
من نقش هذه الكتابة يمسكن 
أن ندرك سلامة قراءتنا لهذا النصس 

أما كلمة ( مستلحه )280 التى ذكرها 
غروهءان بمعنى محارب» فليس لها أى 
أصل في معاجم اللئة » حتى لو أردنا 
مسايرته يقبول وجود أربع اسنان ؛ فان 
الكلمة يجب أن تقرأ ( متسلح ) وهي 
فمل لازم لا نتعدى مم ضمير » وكذلك 
لا يضاف اسم الفاعل منه الى ضمير ٠‏ 

> ب التاريخ بو ا- 10560 )2 كر 


- .405 سام > م المجموع 1٠٠١‏ 
٠6 +‏ جاع ب سم4 بالتقويم النبطى مه 
08ام. 


4 لقد ورطنى الاستاد غروهمان بأن 
صحح لي كلمة ١‏ مالتحية ) كلمة ( مأسللحة ١‏ 
وكنت قبلتها سنة 1158 لاني كنت عندئد في 
نيويورك مشغولا ببحث المسكوكات . 
أن اشير الى أن كلمة (سلاح) صحيحة وتمنى آخر 
النة او الشهر كما وردث في النصشوص . اما 
( مسئلختة ) بهذا المني فليس لها اصل . 


وهنا يجب 


الخوليات الأثربة السورية 


دراسة تاريخية : سنة اهم » ألا يجوز أن يكول اليهود 


١‏ - في سلة 084 م وقعت الحرب » واتتصر اعتدوا على أهل يثرب فاتقم لهم 
املك الحرث بن جبئلة:*'مكرر» » على الغساسنة ؟ ٠‏ 
ملك الحيرة المنذر الثالث ين ماء السماء » كد 


فسمن منزلته لدى القيصر البيزنطي » 
وقد كافأه بأن رفع مرتبة ملكه » فأصبح 
( فيلارك) حاكم جميع العرب فيسوريةء حرتان اللجا تقم شمالي جبل العرب » نقش 

٠‏ - من هو ( إبراهيم بن مغيرة الأثوسي )2 النص على حنت باب كنيسة بالعربية إضافة الى 
بحثت عنه فلم أجد شيئا ولكن نسبته النص اليونانى الذي يقول « أسس أشرحيل بن 
( الأوسي ) تلفت النظر » ونحن نعرف ظالم سيد القبيلة مرطول مار بوحنا في سنة 
أن الأوسيين بشكلون جانبا هاما مسن أربعمئة وثلاث وستين من الاندقطية الاولى ٠‏ 
سكان ,شرب ( المدينة المنورة ) ٠‏ يبدو ليذكر الكاتب 6 ٠‏ 
أن صلاتهم كانت حسنة مع الفساسنة . هذا النص هام لأنه مرح ويشير إلى معركة 
فكانوا يدون لهم خدمات عسكرية ٠‏ جرت بين أحد الأمراء الفساسنة وأهالي خيبر 
سنرى في نص حر تان أن الملك الفساني اليهود ؛ وهو يحمل اسم باني الكنيسة شرحيل 
الحرث بن جتببكة يغزو خيبر اليهودية ‏ بن ظالم ٠‏ 


0 بحو ففكسر كلد معسد 
ركخص 


كنا هران : 


(884) لإالاكرلاا مخهةر معمعء مع سكيم يل عامم؟ .م 


47 شر جزير حلمو ست 3/ /لمرطول 
سب حه طقس رعذ مفسدط 


حشثر 


نمكم 
115 سروه ر عماعوا! عه المسعمعيسة مل عامم) ,8 
الشععل ب “7 زاوب) 


0 (78 مكرر) : ذكر الدكتور جواد على ؛ الفصئل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بيروت 401554 

ج؟ ص 65 لائحة نولدكه بالملوك الفستانيين . مجعل حكم الحرث بن جتَبتة يبدا بسنة 15م م. 
ولا كان اسم الحارث مذكورا في هذا النص » فانه من الضروري جدا ان نصحح هذه اللائحة . 
هذا في بدء حكمه . اما بهاية حكمه ؛ نقد جملها الدكتور جواد على سنة 11م م © مع ان 
المراجع الاخرى جملت النهابة .لام م . 


١/ 


١‏ ) أنا شرحيل بن ظلمو ينيب ذا المرطول 

؟ ) سنت ( 40# نبطي - هذه م ) بعد 
مفسد 

م ) خيبر 

) عم (أي بعام) ٠‏ 

دراسة باليوغرافية : 

١‏ - كنت أشرت إلى أن نص أسيئ سأ نضح 
تلوترا بالرغم من أنته متقدم على هذا 
النص” » بأن النص” لازال عالقا به 
رواسب الماضي كوجود حرف ( الواو ) 
في آخر الاسم العم ٠‏ 

؟ - (الراء) في الكلمات ( شرحيل ) 
و (خيبر) مختلفة بعض الشيء عن النون 
لأخرة في كل ( بن )ء لذا رجح 
قراءة الكلمة ( بن) لا (بر)ء 

م س حذفت الألف من كلمة ( ظالم ) وهياسم 
عمَكَ تم » لكنها حذفت أيضا من كلس 
(ع) ٠‏ كنا أشرنا إلى هذه النقطة 
سابقا ٠‏ 

؛ ‏ جميع الكلمات رسمت بالخط العربي» 
وبخاصة أشير الى ( دال ) كلمة ( بعد ) 

و ( مفد) لكن ( الذال) في كلمة 
( ذا ) ليئة وهيمقبولة في الخط العربي» 
لكثها لا تشبه ( دال ) مفسداء 


دراسة لغوية : 
عب ( الرطول ) كلمة قديمة لم اجدها في 
المماجم العربية فهي معر” به من اليونانيةء 


لكالا 


نشاة الخط العربي رنطوره 


+ ب التاريخ لله جاءء) د فى اج.م 
مكررة ثلاث مرات أي .5٠‏ نبر حا م 
.الجموع ل ل للخم بالتقويم 
النبلي دهده م, 

+ - ( مسد ) قكصد بها ( حرب) أو 
(معركة) لأن الحرب تقد كل شيء ٠‏ 
وهذا تعبير جميل يدل" على كراهية 
الحرب ٠‏ 

2 هذا النص” نفش بعد عام واحد من غزو 
الملك الغساني الحرث بن أبي شسر290 
لمدتعيرة خببر'1) اليهودية كف ىالحجاز. 

هذه أيضا معاومات هامةتدل” على أناليهود 
في تلك الديار قوم غير مرغوب فيهم + وتدكل 
أيضا على اتساع نفوذ الدولة الغسائية الى 
” معنا في نص" جبسل 
“سيكس أن إبراهيم بن مغيرة الاوسي كان 
إيقدام خدمة عسكرية للملك الغاني : يسكر 
أن نفهم الأوسيين وغيرهم من العمرب في 

الحجاز كانوا أيضايقد”مون مثل تلك الخدماتب. 

وربماكازاليهود قد أساؤوا أو اعتدوا على أهالي 

شرب » فنهض الحرث للاتتقام لهم » فغزا ديارهم 

وسبى من أهلهم * 

ذكر الدكتور جواد علي ( المعصّل ج م 

ص 445 ) رواية ابن الأثير عن حادب مشابه 


دزيرة العرب ٠‏ لقد مر 


بين الأمراء المسانيين وبهود شرب : لكش الامير 


51 هو الحرثا سن جسله الغساني الدى 
توفي سئة .لام م 
(.)) اشار إلى ذلك ابن قتيه : المغارف عل 
الحسئية ‏ مصر سئة 1186 ص 88١‏ . قال : 
٠‏ وكان غزا خيير فنى من أهلها بم اعتفه. 
بعد ما قدم الشام © . 


الحوليات الآثرية السورية 


مالك بن سالم الموالي للفساسئة الذي أنجد 
مالك بن العجلان الخزرجى ضد اليهود ٠‏ 


جح اع« اال« 


هذا آخر نص عربي اكتشف حتى الآن من 
عهد ما قبل الاسلام ٠‏ على الرغم من ندرة هذه 
النصوص . وعددها حتى الآن ستة أو سبعة إذا 
ضما كتابة أم الجمال الأولى » وبالرغم مسن 
قصر هذه النصوص وقلّة المعلومات الواردة 
فيها 4 فهي اجمالا تعطينا فكرة واضحة عن 
نشأة الخط العربي قبل الإسلام وتطور حرزوفه 
واتصالها واتفصالها وأسلوب سبك الجمل فيها 
٠٠٠‏ كل ذالك بالإضافة الى المعلومات التاريخية 
الهامة ااني أبّدت سحة الأحداث القدبمة ٠‏ كم 
تتمنى أن تجودعاينا الايام بالكشف عن نصوصس 
أخرى تغني معلوماتنا التاريخية وتحققها 


٠ وتثبتها‎ 


نظربات في نشو الخط المافي 


يحدثنا البلاذري أن الذين كانوا يعرفون 
القراءةوالكتابة ف ىالجاهلية عشرة”!!» اشخاص٠‏ 
ثم أصبحت عد”نهم بعد الاسلام في عهدالرسول 
( ص ) أربعين شخصا!“ بما فيهم كنُتشاب 
الوحى ٠‏ هذا بد"لنا على مدى انتشار الكتابة 


١١‏ ) البلاذرى : فتوح البلدان » طبمة الازهر 
1516 ص 101 ( بعض المصادر تجمل عددهم 
سبعة عثر رجلا ) . 

(؟)) المرجع نفسه ص ل!اه؟ ب .5 وقد 
عداد اسماءهم , 


عند العرب في فجر الإسلام ٠‏ تساءل الناس في 
القديم عن منشأ الكتابة والخط العربي » وذكر 
كنتابنا القدماء تتفا سنعرضها فيما بعد » ولكن 
بهمّنا أن تنعر”ف على الاصل أو الاصول التي 
أخذ منها الخط العربى ٠‏ 

نرى أمأمنا ثلاثة اتجاهات في البحث عسن 
الأصل ؛ ويصح” أن نسبتيها نظريات : 

: نظرية كتتابنا القدماء‎ ١ 

وهي تمتمد على الأخبار المتواترة سواء 
منها. الأخبار التاريخية أو الأدبية ٠‏ لن نأخذ 
بجميع هذه الأخبار ؛ لأن بعضها يتحدث عن 
القديم » حتى يبدأ بآدم ويصل إلى اسماعيل* 
أما بعضها الآخر فهو جدير بالنظر * 

ذكر ابن النديم؟ عن ابن عبّاس : «أول 
من كتب بالعربية ثلثة رجال0!!) من دّو*لان0*؛2 
وهي قبيلة سكنوا ( كذا ) الأنبار » وإنهيم 
اجتمعوا فوضعو! حروفا مقطّعة وموصولة 
وهم : مثرامير بن مثرةة » وأتشكم بن سد'رة» 
وعامر بن جتدثرة ٠'ويقال‏ عثر'واة وجتدالةا٠‏ 
فأما مثرامر » فوضع الور » وأما أسلم 
ففصسّل ووصل ؛ وأما عامر فوضع الإعجام ٠‏ 


(8) ابن النديم ‏ الفهرست » طبعة فلوفل 
ص 6 ء 

() ذكر الجهشياري : كتابالوزراءوالكتاب 
الفاهرة 19178 ص | ١‏ ثلاثةإرهط ) . 

وذكر ابن عبد ربه ١‏ العقد الفريد ( تلائة 
تفر )1 . 

.(ه؟) ياقوت : معدم البلدان » ج ١‏ 4 ص 
:7 ..ء وهذا الموضع قريب من النباج في 
طريق الحاح من البصرة . وقال العراقي ... 
بتولان واد ينحدر على منفرحة باليمامة وقال في 
موضع آخْر ...5 4. 
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1. 


نشأة الخط العربي وتطوره 


وقال أيضا(!؟» : د سيل أهل الحيرة من 
أخذتم ألعر بي » فقالوا من أهل الأنبار ٠.٠٠٠‏ 
وقال0» : من أهل الأثبار من إياد 
القديية وضحوا حرف ألف باء تاء ثاء ٠٠٠‏ وعنه 
أخذت العرب » ٠‏ 


« وإن نفرا 


وروى2!77 أيضا عن محمد بن إسحق : 
« فأما الذي شقارب الحق » وتسكاد النفس 
تفبله » فذكر الثقة أن الكلام العربي بلغة 
حجميئر وشم وجنديس وإرم وحويل » وهؤلاء 
هم العرب العاربة > وإن اسبعيل لا حصل في 
الحرم » ونشأ وكبر تزوتج في جترهثم" آل 
معاوية بنمضاض الجرهمي» فهم أخوال ولده » 
فتدلتم كلامهمعولميزلولد إسمعيلعلىمر” الزمن 
بشتقون الكلام بعضه من بعض » ويضعسون 
الاشياء اسماء كشيرة بحسب حدوث الاشياء 
الموجوادت وظهورها ٠‏ » 

وقال70! : « فرأت في كتاب مكة لعمر بن 
شبة » وبخطه : أخبرني قوم من علماء مثضّر 
قالوا الذي كتب هذا العربي الجتز'م رجل من 
ني مختلتد بن إلنضر بن كنانة فكتب حينئذ 
العرب 6 * 


٠. 3 ٠. 


اخترت هذه النصوص من ابن النديم 
لاستنتج منها .المعلومات الآتية : 
١‏ ) هناك تركيز واضح أن الخط العربي عثرف 
في الحيرة » وأن اهل الحيرة تعلموا الخط 
من الأنبار : 


هذا الخبر متواتر ورك نإليه » ولكن 


(1؟) ابن النديم : ص م 


كيف وصل إلى الأنبار ؟ س يجيبنا ابن 
خلدون”!!4» إجابة منطقية » لكنها لا تعتمد 
على وثيقة تاربخية ولا تحديد زمني ٠‏ 
يقول : *٠٠«‏ وقد كان الخط العربى بالمًا 
مبالتغه في الإحكام والائقان والجّو“دة 
في دولة التبابعة » لما بلغت من الحضارة 
والترف ؛ وهو المسمى بالخط الحيمنيئري» 
وانتقل الى الحيرة » 0 
آل المنذر نسباء التيايمة فى المصبيكة 

والمجد”دين لملك العرب بار العراق 4 


؟ ) متى نشأ الخط العربي في الحيرة 5ب 
ركفن 
ابن أبوبتولى الكتابةللنعمان الاكبر 140/, 
وورد أيضا أن جماعة من الشعراء كانت 
تكتب مثل المرقش الأكبر وعبد اله بن 


ال ربتعت ركى 4180 , 


وقد ذكر الطبري'”*» عن هشام بن 
محمد بن السائب الكلبى : ( كد 
أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب 
آل نصر إن ربيعة » ومبالغ أعمار من ولي 


منهم لآل كسرى وتأريخ نسبهم م نكثتثبهم 
بالحيرة » ٠‏ 


وقد ذكر ابن جشى010) أن التممان 


9)) ابن خلدون : اللمقدمة ( الطبعة 
الشر فية بمصر ) 1711 ه ؛ء ص 517) . 

(4؟) ابو الفرج الاصبهاني : 
ص 3١١‏ . 

(5)) المرجع نفسه يم .؟ ص )5 . 

(6) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج ؟ 
ص #0 . 

(61) ابن جني 
رنض 


الاغاني ؛ ج؟ > 


: الخصائص 2 ج 21 


الحوليات الاثرية السورية 


ملك الحيرة الس أشعار العرب ودفلها 
في قصره الأبيض ٠ ٠‏ « 

هذه الاخبار تحوم حول عهد النعمان 
-الاكبر وهو النعمان الثاني الذي ولاه 

كسرى الاول عرش الحيرة ٠‏ 

يعني أثنا نسنتطيعآن نسلكم بأن الخط 

العر بي كان معروفا في القرن السادس 
الميلادي وهى عمد قريب من الإسلام 2 
وأن النصوص المذكورة في كتب الأدب 
والتاريخ التي تسمي أسماء””» من كتب 
الخط العربى وعلّبه ونشره تجعلنا نتأكد 
بأن تكامل الخط” لم يكن بعيد المهد عن 
الاسلامء وهذا يويده اكتشافاتالكتابات 
العربية » وخاصة منها المتكاملة هي القرن 
السادس ( ز“بكد » أسّيئس » حرتان ) ٠‏ 
نش الخط العربي من أصل يمني وانتقل 
من اليمن إلى الأنبار والحيرة » وإن” نفرا 
من أهل الأنبار من إياد القديمة وضعوا 
حرف الف » باء » تاء » ثاء ٠٠٠‏ وعله 
أخذت العرب ٠‏ وإن الذي كترث هذا 
العربي الجزم رجل من ني متختلئد بن 
النضر بن كتانة ٠‏ 

(01) يذكر البلاذري ص "15 و لا6) ان بشر 
ابن عبد الله بن عبد الجن الكندي علتم في الشام 
ناسا ... وان رجلا من طابخة كلب علتم رجلا 
من اهل وادي القرى © فأتى الوادي يتردد » 
فأقام بها وعاتم الخط قوما من اهلها . وكذلك 
عندما يذكر ابن النديم ممرامير ورفاقه ويوزع 
بينهم الاختصاصات يذكر عمل النضر بن كنانة 
بالحز'م والاختزال . ثم يأتي ابن خلدون(المقدمة: 
ص 59 ) فيخبرنا عن ابن سدرة ويذكر بمض 
الاشعار الدالة على انتشار الخط . 


هذه الاخبار تدل على أن الخط 
العربي اتتقل أولا بشكله المسند إلى 
الأنبار » وأن رجلا جزم الخط المعقتد 
فاختزله وشذ”به وأبدعمنه الخط العربي» 

وقد أيّد ابن النديم هذو النظرية بما 
سبعه2*0 من مشايخ أهل اليمن يقولون 
إن حيتيكر كانت تكتب بالمسند على 
خلاف أشكال ألف وباء وتاء ٠‏ ثم يقول 
ورأيت أنا جزءا من خزانة المأمون 
تر “جتمكتثه: « ما أمر بنسخه أمير المؤمنين 
عبد الله المأمون أكرمه الله » من التراجم» 
وكان فيجملته القلم الجمنيتري» فائبتة 
مثاله على ما كان في النسخة ٠‏ وقد رسم 
ابن النديه”؛*2 الحروف اليمنية وجمل 
في قلبما الحرف العربي المجروم ( أي 
اللقطوع والمختزل ) 3 


؛ ) ذكرت نسّا لابن النديم ( وهو قبل 


الأخير ) يتحداث عن أصل الكلام العربي 
عند العرب اللستعربة » وكيف تكامل عند 
الأخيرين بالاشتقاف وصنع الاسماء للاشياء 
بحسب 'حدوثها ووجودها ٠‏ 
يمطيناهذا النص فكرقعن ار ابطةالمفوية 
بين نشوء الخط وتكاملاللغة وعن مراحل 
التطورو النمو" بشكل منطقي» و بيت نكيف 
تدعو الحاجة الى التسمية وتوليد الكلام 
بالاشتقاق وصنم الاسماء ٠‏ هذا ايضا 
بويد الأصل اليمنيوقصوره عناستيعاب 
كل ما تحتاج إليه اللغة للتعبير الصحيح 
وتلافي القصور بالتوليد مع الزمن ٠‏ 
(ه) ابن النديم © ص ٠286‏ 
(01) ابن النديم : ص 8 . 


الل 


رشنا 


)م( نم من كل ذلك أن الخط العر بي نشم 
بن احتكاك عرب الجذوب يعرب الشبال 
والأطراف فى الجزيرة العربية ٠‏ هذا 
الاحتكاك مؤيّد تاريخيا » ققد حملت 
هدرات0**» واسعة منتالية من اليمن الى 
عثمان» الىالعراق. الى الشاهء ال ىتدمر , 
الى التدجاز .٠٠‏ ريما كان أقدمها بعداابلاد 
في اقَرن الثاني الميلادي وأومعها فى 
الفرن الثااثا٠‏ وقد استطاع العرب 

يون أن اؤسوادولا ومالك : 

جوا بال.عوب السامبة في السمال . 


ااحد 


واقئبس بعضهم كتابنها » كما حصل فى 
تدمر . وأخذوا متها وأعطوها ٠‏ ومنا 
ساعد على التمازج انتداق بعضهم الدين 
السيحى ٠‏ 

كان لهذا التمازج أثر كبير في ابداع 
الخط العربي وتكامله ورقى اللغة العربيه 
والشعر والادب قبل الاسلام : ولك 
هذا التطورة ظل” محدوداً حتى آكسره 
الله ااعرب بالإاسلاء » فحصل بذلك 
السمازج الخقيقي ؛ وانشرث الكابة على 
عباس واسع » وبسرعة مذهلة ؛ ذلك لأن 
السلم أصبح يعتقد أن التعلم جزءا من 


العبادة لا يتم" دنه الا بها ٠‏ 


١د‏ تحدث العلماء طويلاعنسباب الهجرات 
العربية من الجنوب الى الشمال . وتد اعظطانا 
الدكتور حواد على في كتابه ١‏ المفصسّل فى تاريخ 
المرب قل الاسلام » يروت 1556 جح 
506-64 معلومات هامة في هذا الموضوع . 
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نشاأة الخط العربى وتطوره 


؟ ‏ نظرية نشوء الخط العربي من نطوار 
الخط النبطي : 

نشات هذه النظرية من خلال دراسةالعلماء 
للخطوط الامية إجمالا وخط” الكتابات العربية 


د اإلانه 
قبل الإسلام و 


ها فى ااوافء دراسة 
ننها » وهي في اأوافع دراسة. 
وثائقية موضوعية : لا علاقة لها بالنصوص 
الواردة في المصادر ااقدننة . ولكن .. ذلك 
9 3 

إن هذا لا بعنى أن علماء الخطوطاء 3 بطاعوا 
على المصادر : 
قخط 


انهم قفاوا للجرد ا, 


اند عرضا الكنابات العربية السبع قبل 
الاسلام عرضا مفصبلا . والمحنا الى الدج 
نتطوكر الدروف نحو الامرب رت ا 
تحدثا عن هش أم الجمال الاول ندل” على 
هدى قرب يعذى الحروف والكليات من الحطا 
العربى » وكذا سبك الجمل منذ حثثلنا معش 
الدمارةء. 

لقد لممسا أيضا أن من كنب النفوث_العرسة 
قبل الاسلاء كن عالما بالآرامسة حى أنه اندلا 
على بعص قواعدها ,.ضافة ( الواو ) فى اجر 
الاسماء الأماكم ٠‏ 

نسطبم أن قول إن أكثر المسنشرقين 
وآحرهم الاساد الدكئور غروهمان يبون 
هذه النظرية : ولو أن بمضهم يلسّح الى أثسر 


الآرامية والسر باذ 


الحوليات الأبرية السورية 


؟ ‏ نظرية ميلبك ب ستاركي (61 : 

عرض الأب سنا ركي نمادج من الخطوط 
البطية الملفطة من كابات ترقى الى الفرن 
العاني فيل الميلاد حنى آخر القرن الاول 
الملادى . كما عسرفن الكتابات العربية قبل 
لإسلام ثم كابه دير سمعان السريانية التي 
دشرها ليتمان'"”' وركتز على الكتابة السريانية 
بأخيره بحيث ببتى وجه ااشبه بينها وبين الخط 
مس دلك الى أن الخط العربى 
الاسطر نجيلى لشدة شبهه بهه 
وكن بريد بذاك أن ينفض ( لا أن بعدال ) 
نطرية العاءاء الفائلة بأن الخط العربي متطوار 
من ااخط النبطى المنأخر ٠‏ وقد أدلى الأب 

سساركى بااحجج التالية : : 
١‏ ) ان الكدباب 'لعربية قبل الاسلام وجدب 
في حورانء هده الممطمة لم بحصءالانباط 
الا مداه بسيره فى عهد الملك أريناس 
الثااب 111 فشائرة ملك دمشق ( 44 نس 
؟بدىءء ) ومن المسكن أن تكين قد 
حصفب للملث عبود الثاني 11 فققوياة 


من منة وخ قىءه وقيل م5 قىءم ٠‏ 


> ) بعر أن كتانة أه الجمال الأولى شطبة 
وكنابة الذمارة كتبب بحط نبطى وبلغة 


0 
(5) عرض هده النظرية الاب ستاركي لاول 

مرة في المرحم التالي : 
مل معلهصمم قاط ينة أمعمقغامميكه 
عط روما لهمتااتك ممغتوط له ا )مه معفم + 


لاطعمهام 3 
عانااقة اا 
4 - 927 


الام ,قز عم ,130 بررط امتالاك ‏ ممقصاءة هر 
29 ولا 


كتبت بخط عربي أشبه بالخط السرياني ٠‏ 
ويركتزعل ىكتابةزبدعلأنها وجدتفيشمالي 
سورية وهي نص” مسحي ٠‏ وشارن بين 
الحط العربى فى القرن السادس المبلادي 
والكتابة السربانية الليتنة التي خاكها حاج 
مسيحي في دير سمعان وكنابة سريانية 
أخرى نشرها ايتمان!2"8 ٠‏ 1 
ع0 يعتمد على النصوص العربية الواردة في 
البلاذرى وابن النديم وغيرها . وهي تشير 
بوضوح إلى أن العرب نعلّموا الكثابة 
من الحيرة والأنار ؛ ثم انقلت إلى مككة 
على يد المسيحي بشر وهو أخو أختيتضر 
الذمير الكنندي في دومة 6.6 ثم بتتساءل: 
اذا لا نعتبر أن الكتابة العربية القديمة 
أخذت من الكتابة السربانية ؟ يعترف بأنه 
ام ' بوجد في ااحبرة حنى الآن أية كنابة 
عربية تنبت بوضوح أن العرب أخذوا 
كتا بنهم من الحيرة ؛ لكنه يتشهد بكثابة 
ديرهند الكبزى التي ذكرها باقوت2057 
والني بسكن تأريخها بالقرن السادس 
المبلادى 03 
بتشهد بقول غروهمان2"'0 الذي شاءل 
عن كثابة عربية قبل الإملام تكون حلقة 
الاتصال ببن خط تقشى زديّد وحرتان 
الأقرب الى اللينو بين الخط العربي الكوفي 
المزوتى ٠‏ ويبنى على ذلك بأنه لا بد 
من أن تكون حلقة الائصال المفقودة هذه 


المه/ 39م 29 مولا . قاط1 


(وه) باقوث : معحم اللدانح ١‏ ؛ صؤه/ . 
(.1) ومع مهنا جرمبصطعيمماك ‏ مسفتصطم © 
.54 .06هناءافتصزية5 وعطعفرطوعق منج عتطتلقتمهم) 


وارلا 


متأثرة إلى حد” بعيد بالخط السسرياني » 
ويخمّن بأند لا بد من أن تكون هذه 
الكتابات ( حلقة الاتصال المتقودة ) 

' موجودة في الحيرة؛لأن في الحيرةمدرسة 
شعرية مسيحية مكتوبة » 

ه ) يستدل” ستاركي من أن ( الدال ) 
( والراء ) في العربية القديمة الشبيهتين 
بالباء العبرية على الصلة بالثقافة المسيحية» 
ويقول : «هذا معروف بالككتابةالنسطورية 
اللينة » ٠‏ ثم يشير الى أن ( الباء )توصل 
بخط أفقي مع الحروف الأخرى ٠‏ كما 
هي الحالمفي الكتابة الس ريانية الاصطر نجبلية 
وتهول : « إن هذا التشابه لم بحصل 
ببحض الصدفة » ثم يؤكد أن ( الجيم) 
و ( الهاء ) ذا العقدتين و (العين) الأفقية 

و ( الصاد ) المفتوحة إلى الأعلى وأسنان 
( السين ) المستوية ٠.٠‏ كل ذلك شبيه 
بالخط السريائي الاصطر نجيلي ؛ لكنه 
يعترف بأنٍ ( الطاء ) و ( الميم ) هما أشبه 
بالنبطي ٠‏ 


هذه خلاصة نظرية ميليك 0 
رحبت بهاالمستشرقةجانينسورديل ‏ نومين030) 
وفنتدت تشابه الخط العربي بالخط نرار؟ 
أن كليهبا بخضم الى تنابع الحروف بتسلسل 
واتزان فوق السطر » بينما الخط النبطى حروفه 


(11) ١م09‏ وعة : عمتصممط امل نمع مملصحك 
-مصلاط عصنثة مممممم له عطمعى عمتفامعظ"ز عق بمماع 
,فعدوتتصمادة معلناع معن عنصعه ] مغمعومم ممقق 

1966, رطم‎ 151 - 151 ٠ 


اشكر الدكتورة سولائج اورى التي اعارتني 
هذا المقال لاطلع عليه . 


نشأه الخط العربي وتطوره 


تعلو وتنخفض عن السطر » وكذلك فانالحروف 
العربية متصسلة كااحروف السريانية: بينماالحروف 


نبطية متصلة دائما ٠‏ 

استشهدت أيضا سورديل بأن مكان وجود 
الكتابات العرية الثلاث قبل الإسلام » وهو 
الخاضع للدولة الفسائية المسيحية وحكم 
النساطرة ؛ بجعلنا تتأكد من تأثرها بالخط 

٠. السرياني‎ 

« +« إمنا 
هذه النظرية تعنيد على وجهات نظر جيدة» 
واكن عليها متخذ سنسردها فيبا بلي متتبعين 

النقاط التى لختصنا بها النظرية : 

١‏ ) إذا كانت دواة الأنباط قد زالت من زمسن 
بعيد قبل عصر الكثابات العربية قبل 
الإسلاه يعنى أل الشعب النيطى 

؛.وزالت كنا بننه وثقافته ؟ 


فهل هذا , 
زال من الوجود 

؟ ) إن الكتابة السربائية اي خطتها حاج 

مسيحي في دير ستعانل : وَإِن تشابهت 

حروفها بشكل الكنابة العربية» لكن” لفظ 

اكثر الحر وف مخنلف تماماو !أيكم التسابة* 


كه 555 
سدهفع 
السماك 


الحروف المثشابهة ( الالف والنون واللام 
فى ااوسط وااياء ) أما باقى الحروففهى 
لآ تشبه إلا مسن حبث الشكل » لكن” 
اللفظ ومقثى الكليات مخلف تناما ٠‏ 
ولكن من يفحص تطوار الحرف منااشبتطى 
المنآخر الى ااخط العر 


أن بالاديو د 


ني 4 ترى الطور 


الحوليات الانرية السورية 


الطبيعي جليئا ٠‏ صحيح أن ( السين ) 
النبطية في نقشي ( أم الجمال الأول 
والنمارة ) تختلف تماما عن ( السين ) 
العربية قبل الاسلام في تفوش ( رم" وزيد 
وأسيس وحرتان” ‏ إلا أن لها ثلاث 
أسنان _ 02 » ثم أصبخت أسنانها 
مستويه يقب * 1 

نقطة الضعف فىهذه النظرية أنالأب 

ستا ركي أغف لكتابة مسبدرم” ( وهيالثالثة 
في بحثنا) فإن (سينها) و(راءها) و(ألها) 
و ( كافها ) و (ماءها المربوطة ٠0.‏ ) كل 
ذلك متطوتر » مع أن عهدها لا يتجاوز 
سنة .ونم ام : كذلك فإن الأب ستاركي 
لم يطلع على كتابة "أسيس حين كسب 
بحثه » وهي كتابة.متطو”رة تماما مسع أن 
تاريخها يسبق كتابة حر“ان » وليس لما 
أية علاقة بموضوع ديني ٠‏ 


م ) كنا ذكرنا أن العلماء استأنسوا بما ورد في 


المصادر العربية ااقدبية عن الكتابةو الخط 
العربي » لكنهم كانوا دائنا حريصين أن 
بعتيدوا على المكتشفات الأثرية ليكون 
بحثهم موضوعيت. أعتقد أنالابستاركي 
والاب ميليك يفضلان أيضا هذا الأسلوب 

في البحث العلمي » لكنهما وجدا فيهذه 
0 ما يدعم نظرنتهم » فأولوها 
عناية خاصة ٠‏ 


4 ) ليس منالضروري البحثعن حلقةالاتصال 


المفقودة لأن الخط العربي ظل أقرب إلى 
الليونة في عهد الرسول وفي فجرالإسلام 
وأن أول كنابة “عثر عليها حتى الآن 


'رقمت بخط مزوءى وقاس, مؤرخة مسن 
سئة 1ه ( سنذكرها في القسم الثاني 
من هذا البحث ) » وان أول كتابة كتبت 
بالخط الكوفي المزوتى الجيد مؤرخة من 
سنة داه » ثم ظهر الخط المز“وى ال مثقن 
على النقود لول مرة على دراهم واسط 
سنة هم هاء إذآ الحلقة المتقودة موجودة 
ولكن بعد الإسلام لا قبل الاسلام ٠‏ 
هي النظريات الثلاث ‏ وفي رأبى - 
نا يما ميد على الود جوهزة جور 
إغفالها : 
١‏ ) لا نكر أحد من العلماء الصلة بينالجنوب 
والشمال والتمازج بين الشعوب السامية 
العربية ٠‏ ومن دواعي التمازج هو الاخذ 


والعطاء والتأثر والتأثير » وخاصة فى 
أمر مهم" كالكتابة والخط » لذا لا يسكن 
إتكار الجز"م أي اختزال الحروف اليمنية 
في الحيرة ٠‏ 


؟ ) لا بسكن إتكار تطوثر الحروف النبطية 
المتأخرة إلى العربية » وإن نص النمارة 
لأكبر شاهد » فهو يتضمن كلمات برجملا 
لا تختلف عن العربية إلا قليلا » مع أن” 
أكثر حروفه نبطية ٠‏ 

+ ) أفضل نفس عرب قبل الإسلام يمنثل نضوج 
الخط العربي هو ( نقش أمسينس )4 ومع 
ذلك فإن التاريخ فيه كتب بالنبطية ؛فكيف 
يمكن أن نكر الأصل النبطي في الخط 
العربي ؟ 3 


1 


خطوطعنوان 00 3 
ا | 
00 


١ 
| 
ا‎ 
/ 


حد فيما اسنظرف من اخبار 
< الرمجعد 


لم يعظ. تاريخ العجان ونجد فى اية حقبة من حقب التاريخ » 
بمثل ما حظيت به الفترة التى واكبت قيام الملك عبد العزين رحمه 
الله بتوحيد ما تفبرق من اجزاء البلاد . وتاليف ما تشتت مسسسن 
عناصرها , بعد أن عصفت بها رياح الفترة ء وأثرت فيها النوازع 
المختلفة ٠‏ 


وأعنى بهذا .الاهتمام ٠‏ الكثرة الكاثرة من الكاتبين والمؤرخين 
الذين اجتمعوا في حقبة واحدةءوزمن واحد , للكتابة عنهاءومتابعة 
مواقعها وأحداثها ٠‏ 


ومن ناحية ‏ استقصاء الاحداث التى المت بالمسيرة التاريخية 
الجديدة لهذه المنطقة , والاهتمام بتدوين كل صغيرة وكبيرة عنها ٠‏ 

فتاريخ مكة المكرمة ٠‏ والمدينة المنورة » وما رصده المؤرخون 
والباحثون » ومادونه الكاتبون لمسيرة الاسلام الاولى » منذ شروق 
شمس الذعوة المحمدية كثر جدا 2 لكنهم لم يرصد الا بعد فترة 
الاحداث » ولم يرصد دقعة واحدة ٠‏ 


111.١١5 الناصير‎ 


على : الدكرورمحعد الشويجس.. 


/لا” 1 


١4 


ولعل من أسباب كثرة المؤرخين ٠‏ والكاتبين لتاريخ الجزيرة,مرتبط 
بدور الملك عبد العزين القيادى . مايرجع في نظرى الى أمور منها  :‏ 


١‏ ل أن الوعى الثقافي والعلمى قد زاد , والراغبون في طلب المعرفة 
كثيرون ٠‏ 

٠‏ أن الملك عبد العزين رحمه الله قام بأعمال بطولية , تلفت 
النظر 2 وتستوجب الانتباه ٠‏ 


أن الملك عبد العزيز رحمه الله بدافع دينى » ففتح صفحة 
جديدة في الجهاد الاسلامى ٠‏ 


أن العالم الغربى قد خرج من الحرب العالمية الاولى مزهوا 
بتفتيته الدولة الاسلامية , والقضام على الخلافة , ثم بدأ يواصل مساعيه 
لتقسيم ديار الاسلام غنيمة باردة ٠‏ 

أن الجو الاسلامى ولعربى , أصبح خاليا من القيادة الحكيمة , 
فصار ينتظر زعامة تسد الخلل الدى نجم من ابتماد الدولة العثمانية عن 
الميدان , لان المسلمين يؤمئون بضيرورة القيادة الاسلامية للدولة ٠‏ 


1 ل أن هذه البلاد مرت بفترة طويلة من النسيان التاريخىءفكانت 
في شبه عزلة٠فتحركة‏ الاقلام الكثيرة من الداخل والخارج 2 عربية واجنبية 
وهم من الكشرة بحيث يطول عدهم 2 ومع هذا فستكشف الايام عن جوانب 
جديدة في هذا الفترة التى خطيت باهتمام بالغ , اذا كل جديد لايخلو من 
فوائده » ومن هذه الجهود ما خرج للقراء , ومنها ما لم ين النور بعد ٠‏ 


كما أن لكل واحد من هؤلاء المؤلفين والباحثين نزعة معينة 2.وطريقة 
خاصة فى سرد الاحداث واستقصاء المعلومات ٠‏ 


وبين يدينا واحد من هذه المخطوطات , التى لم تطبع حتى الان , 
وهو وانكان غير متكامل ؛ الا أنه ينبىء عن شخصية مِوُّلفه وجهوده ٠‏ 


فما هو هذا الكتاب , وما ابرز مظاهره , والسمة التى ينفرد بها ؟ 
هذه التساؤلات وغيرها سوف نحاول باذن الله استجلاءها 2 عند تسليط 
الضوم على هذا الكتاب فى هذه الدرسة المابرة ,» والتعريف المجمل , لواحد 
من تراثنا » وسجل حفل برصد أحداث عاصرها الؤلف ٠‏ 


000 3 5 ع 3 
0 


اسم الكتاب : - 
النسغة التى رجعت اليها من هذه المخطوطة ٠‏ هى نسخة ماآخوذة عما 


552 
يوجد فى مكتبة ارامكو بالظهران ورقمها 447 -7#” ٠‏ ولم يكن 
لهذه النسخة طرة ء ولم تحمل اسما ء كل ما وجدناه فى أول ورقة من 
الكتاب » صفحة كتب فيها المؤلف ما يلى : « بسم الله الرحمن الرحيم 2 
مساعد بن عبد الرحمن , لا حف خير أن شام الله » أرسلنا الثانى 2 وهو 
الذى جمعناه أولا . ولا يخلو . وسنصلحه بحول الله وقوته » عبد الرحمن 
الناصر » *» 


لكن المؤلف فى استعراضه الموطول الذى أبان منهجه 2 وأسبساب 
التأليف , أماط اللثام عن الاسم الذى اختارهلهذا الكتاب ٠‏ فقال :«وشرعت 
فى المقصود وجعلت ما جمعت ذيلا على تاريخ الشيخ ابراهيم بن صالح بن 


لكل 


ره - اث 
باليعن لإزكري لتوحربالواحد وها دلوابالت) 


00 فاون" 


وها شعد وا بالشان اىإن عمد الركن وضورعمي ا 
الاب وللكا هداهمه عؤمااولانا ص 
ايز داكا عنس »د النض ليجع 
واسشله اسه بالوالشاطالستنيوها سدكم 
فنع العدئللمسنحان و وألباعد واشباء 
5 ا ا هل" . 5 
١‏ مالباس وات ا 1 
فنا عن النوة خرالجد الوو] ساسا + 
0 1 لسن هادان 
ا 
ا ووالا ]] حيد امد رجه 
قرا اين وآسنه بلائته ارين رارك لاصارز 
بسع ا ا بهالبيت" 
فاصيع با يك مداع صرع: اللكرلين 5 
صؤافه 0 د85 


عيسى 2 وسميته عنوان السعد والمجد »2 فيما استظرف من اخبار الحجاز 
ونجد , والله أسأل أن ينفع به من نظرية ؛ وسار على منهاج أهل السنة 
والاثي ٠‏ فانه لا حول ولا قوة الا يه , ولا اتكال الا عليه » وهو حسبنا ونعم 
لوكيل » » ثم ابتدأ فى حوادث عام ١1١١‏ ه 2 وهى أول تاريخه كما رسم 


ومن هذه المقدمة الطويلة , وهذا النص الذى ختم به المؤلف مقديته , 
يتراءى للقارىء أن وضع الاسم لنكتاب كان من اختيار المؤلف , وان لمم 
يضعه على اسطره ٠‏ 


ورغم أن المؤلف حدد تاريخه , بما استظرف , ومن اخبار الحجاز 
ونجد ٠٠‏ فانه لم يلتزم ذلك ٠‏ 


فقد جاء بتاريخ أهم ما وقع فى الجزيرة عموما بما فى ذلك اليمن 
والشام ٠‏ والكويت والعراق )١(‏ كما أورد حوادث بعيدة عن البلاد المربية 
عموما , مثل هلاك رئيس النصارى فى احداث عام ١188‏ ه (ص 78") , 
واستيلاء الايطاليين على الحبشة عام ١84‏ ه ( ص 7785 ) وغين ذلك ٠‏ 
وقد يكون للمؤلف وجهة نظر تنطلق بالاصطلاح التعريفى » ذلك أن منطقة 
الحجاز كانت تطلق على الجبال الفاصلة بين تهامة ونجد . وسميت حجازا 
لانها تحجن ما بين الجبهتين . وتمتد شمالا الى حدود الاردن والعقبة وجنوبا 
الى اليمن ٠‏ ونجد هى السهول والهضاب الممتدة من انحدار جبال الحجاز 
شرقا حتى الخليج العربى شرقا , ويدخل فىذلك مناطق نجران ٠‏ كما حكى 
ذلك الهمدانى ( ) فى صفة جزيرة العرب » وهذه الطريقة 
سار عليها مقبل الذكير ( ١7 ١744‏ ه) فى مخطوطته التاريخية 
التى لم تطبع بعد * 


وقد قال مؤلفنا عند حديثه عن قبيلة يام » ونجران : « ثم الواجب 
والحالة هذه أن نذكر طرفا من تلك النواحى , ونشين الى ذكى نكتة يسيرة, 
من فروع اليامية ونردفها بذكر مساكنها , ونقدمها لانها تابعة للبلاد 


٠ انظر الكتاب ص لا"‎ )١( 
٠ قال استولت العكومة الانجليزية على البصرة‎ ١١0 ص‎ )١( 


١5١ 


3 
مكيك عصربا د اكالم ماجيرالعت ولت ماعن اللوبم معز الع 
شه الظ زد وين «الدريد «الذيق «اتناعامملكه 
«انقنأ دعصاةارعال وككرة الاجضمادو الامواليال9ا سب 
والاسلفه والنحبث درق امال رمز :ع جلسأقهار. 
و تا اهرب واحتيي لدو لبت عانعن ايك 
حلي ام القتصوى دالخلل: وركنت عت اث خا وض 
“اناك الوه مايه بف نا لي ان نري فنائليها 
قاذاقي) يف بالتتصد تساعب هن انقاراث الكدضاء 
نا سؤزت الورك] و عت عب سا عم ) للجئياد و طليث مالم 
العا داوف اليد وساف وسكلف مسد أل ررحت 
“نيك .)0)٠‏ يل وا طربت صمغ | عرها سيق ىن |ء 
6 عيرلة ا كلامان وترعك كا مفصر وجواٌ ماجعتك 
ذ يلاي انا رؤا لت يرف م صالرس برد نكاسى" 
00 يسما 0 
و ااستعلف م لجا هازج د 0 
| ن لنقع بم هه : فاليم ولت 
22 .دعل منبا حا والاعر 0 
لاح لللذثرة الابله به ولاك ل الاعليهشحبنا 
طبع دع وأحد؟ ١‏ وبالئلاء هايم والالف وفيا 1 
الاعطا روالسبول زع الم أعيع بليات دوعا لهب تاقاة 
0 يا 
زمه "تله رامعلاهزيلان جم ]نا د وزاع لبشه اساموغاوا 


النجدية ٠‏ ولانها يشملها اسم نجد : كما تقرر ذلك عندى , من التواريخ 
القديمة , والحديئة . فمنها ما كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم, 
ومنها ما كان بعده , وايضا فانها كانت تحت طاعة رؤساء البلاد النجدية 
كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى )١(‏ ثم أفاض فيما أراد ايضاحه عن 
قبيلة يام ٠‏ وعن بلاد نجران , ودخول هذه القبيلة فى الطاعة منذ أيام 
الدولة السعودية الاولى , واستعرض تاريغها مثلا تلك الايام حتى البهد 
والميثاق الذى التزم به رؤساء عشائرها للملك عبد العزيز رحمه الله عام 
4 هء بالسمع والطاعة , وهو امتداد للمواثيق السابقة (9) ٠0‏ 


كما أنه من المحتمل أن يكون سا فى تاريخه على مصطلح التسمية 
االاولى التى اطلقها الملك عبد العزيز رحمه الله على البلاد بعدنا 'وحدها , 
واسترد الحجاز : ( المملكة الحجازية النجدية ) ٠‏ 


والاسم الذى يطلق على الملك عبد العزين رحمه الله : ( ملك الحجاز 
ونجد وملحقاتهما ) ؛ وقد ضيعرب على العملة ذلك الوقت ٠‏ 

وهذه هى التسمية التى سارت فترة من الزمن حتى أعلن فى عام 
١‏ ه اطلاق التسمية الجديدة ( المملكة العربية السعودية ) بناء على 
رغبة اهالى الحجاز » فصدر المرسوم الملكى رقم 1١5‏ فى 1١41-[8"اه‏ 
بذلك , واتخذت الاجراءات الرسمية ٠ )١(‏ ومن هذا ايضا نستنتج أن 
المؤلف استوفى تسمية كتابه , من العلم الذى اطلق على المملكة بعد لم 
شتاتها . وتجمع شملها ٠‏ 


المؤلف اسمه ونسبه : - 
لما كان الكتاب لا طرة له تحمل اسمه واسم مؤلفه . فان المصدر الذى 
تراءى أمامنا يدل على اسم المؤلف ثلاثة اشيا  :‏ 


١‏ الورقة الاولى التى اعتبرها ملحق خيس / واشرنا اليها فى اسم 
الكتاب (؟) ٠‏ وقد أوضح فيها أن اسمه عبد الرحمن بن ناصي ٠‏ 


(0) انظر ص ٠01867‏ 
(0) انظر ص 167 1517ا* 


١4 


2ه ود فعياالى دو 


بالحاجا نكا 8 
0 رم دلوم حيدق 0( ان 


1 ينانا حق 7 ى طل يلاحل ويكوموت تكفايز 1 
ل 0 يد ١‏ مع يشا السك 
«اوالني لمم بعرت * دايا ينوت ولاه لعي 2 
«لنا رض الذي وعله ,ددن فن ةكد صار لاد لغ 
تمع مايينًا دعلا ا فوصرننرة العرسخ ارده فاولعينا سن 
ركم وشرفة ييلع الاي وإلائي ليست 
صو خ) السال ببح الثمف كنا اس ه 
ب لهاس« الانهام با دحا الاهام وغر وات اهزالة؟ 
6 0 
1 نأ" ا لاغ 5 
2 55000 ء سانا أبن والالن كو كرعتغللع يغاة 0 
ع رامث لكلبفم كنا باساه علان اونا رؤ جه 
4 ايوأه ما سيقي ركاه ماد وإزاهالراضريت" 2 
50 لت ا«نأنا توا لاف وهوئاب ب هات وي فيكاي دي 
رجرام ست لين بعدالائين والالف عدالعو 
وص امة؟ ل ند اع لصن كنا باسساه عق د الرّ 7 انما دقع 
ره الخال عاذ كلش عقر شل و 
7 :اد أعرانتها ء فى جياه ب اسعروانهماه اله 
ال نعم لعلا عدما ب والالقت )1 0 .رلعى 


نهاك عونا عق نو لنا تلع ب وأدهة 
ام “امات 


؟ ل فى احداث عام ١17‏ ه قال بأن والده محمد بن عبد الله بن 
ناصر ممن اخذ عنهم عبد الرحمن بن عثمان الثميرى العلم » حيث ذكر 
ذلك فى معرض ذكروفانة فى هذه السنة ٠‏ 

5 وفى احداث عام 38 ه أورد خبى وفاة والده واثنى عليه‎  " 
وذكر مشايخه عندما قال : وفيها توفى الفقيه الزاهد العالم العابد الوالد‎ 
محمد بن ناصى بن غلى بن محمد بن ناصر بن حماد بن بن شبائه بن محمد‎ 
٠ )1( فى بلد المجسمة‎ 

والمؤلف وان كان قد ضمن للقارىء مصدرا مهما عن اسمه ونسبه ,2 
حيث اردف كلامه زيادة ايضاح عن أصل البلد التى انتقل منها والده , 
فقال بأنه ولد فى اشيقى ثم سار منه وطلب العلم » واستوطن فى با 3 
الرويضة عدة سنين ثم سار منها وقصد الت لقصيم . وأقام فى بلد عنيزة 
نحوا من أربع سنين » ثم سار منها وقصد بلد المجمعة , فلم يزل بها ساير! 
على المنهج ‏ ويعنى بالمنهج الغصال التى ذكر فى ترجمته ‏ الى أن توفى 
دكان له من العمر نحوا من ثمانين سنة رحمه الله تعالى دعفى عنه (1) 


وقد أوضح فى مكان آخ. أن والده كان اماما لاحد المساجد بالمجمعة 
٠ )١(‏ وهو وان لم يعط معلومات عن قبيلته التى ينتمى اليها . اكش من 
سردة اسماء اجداده , إلا أن ابن بشر  1١1١1(‏ 0١755١ه)‏ أورد فى حوادث 
عام 1147ه وقاة العالم عثمان بن عبد الجبار بن الشيخ حمد بن شبانة 
الوهبى » ثم أفاض فى ذك العلماء من أسرة آل شبانة » وديارهم ؛ وان 
أصلهم جميعا من أشيقر (؟) » وقد بلغ عدد من أورد ابن بشي اسماءهم 
من علمام هذه القبيلة 2 ومشاهيرها عثيرة ٠‏ 

كما ذكن ابن عيسى (١ا1١1‏ ب 847١ه)‏ أعدادا أخرى . مما يدل 
على ما تتمتع به هذه القبيلة من مكانة علمية واجتماعية » لكن الشيخ عبد 
الله بن بسام لم يترجم فى نبدة التاريخية الا لثلاثة ينتمون لهذه القبيلة 


, 79/4 ب‎ 0١7 انظر تاريخ ملوك آل سعود لسعود بن هذلول ص‎ )1١( 
وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص 144 2 وتذكرة أولى النهى والعرفان‎ 
. 7" ص‎ ١9٠ للشيخ ابراهيم بن عبيد ص‎ 

٠ ص 4 من هذا البعث‎ )١( 

٠ ص 157 من المخطوط‎ )١( 


1١ 
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فى كتابه علماء نجد خلال ستة قرون (9) ٠‏ 


ومؤرخنا فى هذه الحلقة عبد الرحمن بن نامر ٠‏ يعرف فى بلدة 
المجمعة بلقب المطوع , لان والده كان اماما لاحب المساجد بالمجمعة ,: ولازمه 
حتى توفى , كما اشار الى ذلك ابنه ٠‏ 


وكان ينوب عن والده احيانا بامانة المسجد ٠‏ ولم يتعرض لترجمة 
أو ترجمة والده كل من الشيخ عبد الله البسام فى كتابه علماء نجد خلال 
ستة قرون » ولا الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف فى كتابه من مشاهيي 
علماء نجد وغييرهم ٠‏ 


وشأنه هنا شأن غيرهم من الرجال الذين يضيعون في متاهات التاريخ 
الا أن «ؤلفه هذا سلط الضوء عليه . ولقرب عهده بنا . فان الاتصال 
بعارفيه أاصبح ميسورا وسهلا , لاخذ بعض العلومات التى تفيد الباحث؛, 
وتسلط الضوم على شخصيته ٠‏ 


فقد ولد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن ناصى بن على بن محمد 
بن ناصس بن حماد شبانه بن محمد في بلد المجمعة عام "٠6‏ ه تقريبا 
حسيما يراه بعض. معارقه ومن المحتمل أ تكون ولادته في احدى البلدان 
التى مس بها والده فترة تنقله ٠٠‏ ولم يكن بأكبن أخوته ٠٠‏ نشأ وتعل 
هناك فطلب العلم على والده . ثم لازم الشيخ عبد الله بن عبد المزيل 
الشقرى ( ١# ١74807‏ ه ) , وبرغبة منه الف كتابه هلم . 


وقد قضى آخى عمره بالرياض حيث انتقل اليه في عام 1894 م أو 
عام م١‏ ه ؛ وبقى فيه حتى توفى في عام 7 هاء وخلال هذه المدة 


ألف الجزء الثانى من كتابه ٠٠‏ أما الجزء الاول ٠‏ فقد الفه أثنام وجوده 
في المجمعة فيما يبدو ١‏ كما تبين قرينة . ذلك فى ايضاحه بأن هذا الكتاب 
جاء استجابة لطلب الشيغ عبد الله العنقرى ٠‏ 


(؟) راجع ص ١57 ١١7‏ من نفس المصدر ٠‏ 

. (١١5 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) راجع عنوان المجد لابن بشر ج ؟# ا ص 4ه؟ه؟ ‏ .ل١ا‏ . 
5) انظر ص #78١‏ ب ١ه«7‏ ج ؟ ا ص 7١5‏ ج م 


ولم يتضح لنا أن المؤلف قد ولى عملا حكوميا . أو كان له تلامين 
يأخذون عنه - أما شايخة وأساتنته الذين اخذ عنهم العلم , فقد أعطى 
معلومات مجملة عنهم , مع أنه لم يختص نوعا من العلوم والمعارف اختمن 
به واحدا منهم » مما يدل على أنه لم يكن طالب علم متخصصص ٠٠‏ الا ان 
الدى يتراءى أمامنا أنه نهل العلوم السائدة في عصصره وهى لاتخرج عن 
للشرعية والعربية والتاريخية ٠‏ وقد سمى من بشايخة العالم عبد الله 
ابن عبد العزين العنقرى قاضى المجمعة وسدي. آن ذلك 2 وذكره بصبغة 
الجمع «شيغنا » في اكثر من موضع )١(‏ 


اسباب التأليف : - 


فى هذه الحياة قد جمل الله لكل شىء سببا وغاية والاسباب هى 
الموصلة للاهداف والغايات ٠‏ 


وعبد الرحمن بن ناصر في مؤلفه هذا 2 قد جعل العلم منزلة رفيعة 
والتحلى بحلاة قربة الى الله عندما قال : « ٠٠٠‏ ثم لما كانت منزلة العلم 
منزلة رفيعة ٠‏ والتحلى بحلاه قربة الى الله » ووسيلة , لا سيما علم الحديث 
والاثى 2 ومعرفة التواريخ والسير . ونشيره في المحافل والمجالس 2 ودرسه 
في المساجد والمدارس ٠‏ قربة من افضل القربات , وعبادة من أجل العبادات 
» كما نص عليه أرباب الفن والنظر , واهل التحقيق والاثر , وبالخصوص 
علم التاريخ , فائه من اجل العلوم قدرا ٠‏ واسناه رتبة وفخى! , وفيه فوائد 
كثيررة , أجلها الاعتبار بالماضين , والاطلاع على سين ملوكالاسلاموالمسلمين 
والتأسى بالمجاهدين في سبيل الله ؛ لاعداء الملة والدين 2 ليستأنس به 
الاديب اللوذعى ولا يستننى عنه الاديب الا لمعى » )١(‏ 


ثم بعد ذلك اشار الى اسباب التأليف , والدافع الى بذل الجهد في 
هذا التصنيف , محاولا نكران ذاته . ومعللا الوقوع فى الخطأ , ومعتذرا 
عن مابدر منه من زلل عندما قال : « فحيئئف اشار الى الحقين الفقين , 
من اشارته محمولة على الرأس , واجابتى لاشارته واجبة بلا شك ولا 
التباس ٠‏ شيخنا الشيخ المكرم البهى , عبد الله بن عبد العزيز العنقرى , 


٠ من المخطوطة‎ ١78 راجع ص الا ء وص‎ )١( 


1١ا/‎ 


فسح في أجله . وبارك له في صاح عمله , أن اضع كتابا يتضمن ذكر ماوقع 
في اول القرن الرابع عشر من الحوادث والوقايع . وملوك الاوطان , 
ووفيات الاعيان . وغير ذلك الى وقتنا هذا فأصبته طايعاءولبيته مسارعا, 
فبادرت الى نكتة كاشفة عن وجه الغرضضى . اختلسها على استعجال , لما انا 
بصدده من شغل البدن والبال ٠‏ ومقاسات الامور الثقال . ولان من المعلوم 
عند كل أديب . وصاحب متعرض لالسنة الحاسدين . وتنفثات الطاعنين » 
متحمل من ذلك أمرا . متكف الى مرتقى صعبا وعرا » )١(‏ 
فهو في هذه المقدمة قد جمل لؤلفه سببا وغاية ٠‏ 


فبالسبب سلك الطريق . والتمس لنفسه العذر والتقصين والزلل , 
ولغرضه تحمل المشاق , ولعرضه يأمل الوقاية من النيل ٠‏ ومقالة الحاسدين٠‏ 
وللغاية التى ربطها بالمقيدة والدين وطلب المثوبة والاقتسدام 
بالصالحين من هذه الامة . امتطى الموقف الصعب . وسلك هذا الطريق , 
متكبدا مشقة البدن , وانشفال البال , مع ما يقاسيه من الامور الثقال ٠‏ 


ولمله في هذا المشوار يحتسب ما عند الله بعمله هذا , وبذا يصح 
أن الغاية تبرر الوسيلة ؛. ثم نلتمس للمؤلف رحمه الله عذرا فى الهنات 
التى تتراءى للقارىء والباحث ؛ فى تتبعه لهذه المخطوطة , وجل من لا عيب 
فيه سبحانه ٠‏ 


وان هذا الدافع الذى جمل الشيخ العنقرى , يطلب منه استكمال 
تاريخ ابن عيسى ؛ ويبتدىء من حيث وقف . يعطينا مؤشرا آخر . على أن 
المؤؤلف كان صاحب اهتمام تاريخى ٠‏ وتتبع لما دار في البلاد من تفيرات 
تاريخية ٠‏ تستوجب التفصيل والابانة . لتخرج للقارىء مصدرا يستقى 
منه المعلومات الصحيحة ٠‏ 


اذ أن الشييخ المنقرى لم يطلب منه هذا المطلب الا لادراكه عمق ما 
تنطوى عليه جوانحه . والاطمئنان الى ما لديه من معلومات تاريخية . وما 
8 المتحدثين فى التاريخ . ولكن المتعمقين قلة . وقد يكون مؤّلفنا رحمه 
الله من هذه القلة ٠‏ 


8١ ٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. 99 نفس المصدر ص‎ )١( 


منهجه فى التأليف  :‏ 


يقال فى الامثال : ان لكل شيخ طريقته ؛ وكذلك اللألفين على اختلان 

الفنون والممارف التى يطرقونها » ويصنفون فيها , ترى أن لكل متهم 

طريقته ومنهجه , وبعضهم يحاكى غيره / أو ينفرد بمنهج يمين شخصيته, 
ويبرز مكانته ٠‏ 


والشيخ عبد الرحمن بن نامر تأتى منهجه فى مؤلفه هذا هلى 
طن يقتين : طلريقة أبان عنها تصريحا فى مقدمة كتابه ؛ موضحا مبداه الذى 
سار عليه » وطريقته التى سلكها فى استقام العلومات ورصدها , ليجمل 
القارىء أمام بينة من أمره » وجلام فيما يقرأه وطريقة يستشفها الباحث 
من أسلوب المؤلف واللمعلومات التى دونها ٠‏ 


ففى الحالة الادلى يقول : « استعنت الله تعالى » وبذلت جهدى 
وفوضت الى الله المهيمن أمرى ,2 مع التحرى للصدق “ولم أثبت الا ما تحقق 
عندى ان شاء الله هو الحق , ولماعتمد في ذلك الا بما ثبت عن ذوى 
العقول والاثبات , فمن عشش على زيادة أو نقص »2 أو تقدم أو تأخر , فانما 
هو من خطأ الناقل » وعهدته عليه » واستعذر من الله الزلل ثم من عادة 
المؤمنين 2 فمن أقال عثرة مسلم قال الله عشرته » ومن ستر على اخيه ستر 
الله مساويه )١(‏ 


ثم ثراه يعلل اسباب عدم وجود تاريخ في نجد مستدلا برأى لابن 
بشي ( (١9١٠ ١7٠١‏ ه ) ومرجعا أسباب الاهتمام التاريخى الى قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( 6١١١1ب ١١١5١‏ ه) رحمه الله 
الاصلاحية «لم ٠‏ 

وكمدخل لما يريد الابانة عنه في هذا الكتاب التاريخى , وآأنه 
استكمالا لما سار أسلافه الاولون عليه . واستعرض السنوات التى رصدوا 
أحداثها : فحسين بن غنام الاحسائى ( 1١7700-٠0‏ ه) في روض الافكار 
والافهام لمرتاد حال الامام » وغزوات أهل الاسلام , تبد! من ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهة الله عام ١4‏ ها الى آخن عام 
7 ه > وعثمان بن عبد الله بن بشر ( ١١41١ ١7٠١‏ ه) في عنوان 
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المجد في تاريخ نجد ٠‏ ابتداء من حيث بد[ غنام عام 0 0 
باحداث عام 1118 ٠‏ وابراهيم بن صالح بن عينى (21-1170 ب 
في عقد الدرر فيما وقع في تجد من الحوادث والفي في آخى القرن 


عشر , وأول الرابع عشير , ابتداء من انتهام ابن بشير الى آخس السنة 
؟ ١٠١٠١‏ ه١١٠»‏ وبعد هذا المدخل يقول عن نمسه : « ثم انى لم أزل أراود 
نفسى على رقم ماجرى من الحوادث والوقائع في زمئنا . وما ظهل لى من 
سعادة مقامسات مليك عصيرنا , واماله ما يحير المقول . من ما من 
الله به عليه من العز والنمير والظفر ؛ والتمكن والتسديد والظهورواتساع 
المملكة وانقياد عصاة الرجال , وكثرة |الاجناد والاموال والاثاثء,والاسلحة 
والذخيرة » وغير ذلك مما لم يمهد مثله الكبار » فتحجيرت فى أمرى , 
ولبثت على ذلك زمنا . واقتنعت خوفا من القصور والغلل 2 وقد كنت 
قد أشرت اشارات فأعرضت . حتى رآيت اشارات لبعض المنتسبين فتاملتها 
فاذا هى لم تف بالمقصود ؛ فاستخرت الله تمالى»وشمرت عن ساعد الاجتهاد 
رطلبت من الله الاعانة والتوفيق والرشاد ٠‏ وسلكت مسلك المؤرخين ,2 
واقتضيت آثارها ٠,‏ وضربت صفحا عن ما سبقنى , اكتفام بما حررته 
اقلامهم » وشرعت فى المقصود , وجملت ما جمعت ذيلا على تاريخ الشيخ 
ابراهيم بن صالح بن ابراهيم بن عيسى »١١‏ فان ناصر فى نظرى قد ترسم 
خطى ابن عيسى » وتأش به فى منهجه وتاريخه , وقد بلغ به التأثشر الى 
محاكاته فى الطريقة . فكما أن ابن عيسى قد جمل تاريغه ذيلا لتاريخ ابن 
بشى , جاء هذا الاخير ‏ عبد الرحمن بن ناصر ‏ فجمل ذيلا على تاريخ 


.ابن عيسى , لكنه لم يبدأ من حيث انتهى ابن عيسى /» بل جمل بدايته من 


اول القرن عام ١0١ه‏ وسار فى سرد الاحداث التاريخية , على طريقة 
اسلافه من المؤرخين الذين ذكرهم : « ابن غنام , ابن يشر ابن هيسى » ٠‏ 


أما الطريقة التى نستنتجها من صفحات تاريخه . فيمكن أن نجملها 
فى النقاط التالية : ب 


, ل يهتم بالاحداث التاريخية السياسية » حسب تسلسل السنين‎ ١ 


«!» نفس المصدر ص #7 اب ”ا * 
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دون أن يتعمق فى النواحى الاجتماعية ٠‏ 


لا ل اذا مر به شىء من النواحى الاجتماعية . أو عرضت له بعص 
الشخصيات العلمية , فانه لا يخرج فى الغالب عن نطاق المنطقة التسى 
عاش فيها , اذ لم نره يستعرض أشياء تتملق بمناطق اخرى كالوشم , 
والقصيم والاحساء 2 وحائل وغيرها ٠‏ 

وهذه الحالة لم تكن مقصورة عليه وحده , بل شأئه فيها شأن غيرهم 
من المؤّرخين . فالفاخرى مثلا 2 وابن يشر » تجد هذه النزعة ببارزة 
لديهما 2 ومن المعاصرين نرى ابراهيم بن عبيد في تاريخه 2 تذكرة النهى 
والعرفان , بأيام الواحد الديان , وذكن حوادث الزمان / يهتم بذكس 
رجالات القصيم عموما , وبريدة بصفة خاصة ٠‏ ولا نلوم عبد الرحمن 
ابن ناصى رحمه الله عندما يهتم بذكن أعيان المجمعة ووفياتهم , فان 
المؤرخ المهتم برصد الاحداث » يسجل كل حدث يس به , لان ارهاف 
حسن واتساع دائرة الوجدان عنده 2 تجعلان يفكل. بالام الاخرين ,2 
ويتأثرون منالعوامل المحيطةبهم ويرصدها كتعبير عما يجيش في ثفسه 
و نفوسهم ٠‏ وهو وان تاش بالاحداث البعيدة الا أن القزيبة لا تند عنه, 
أو تبتعد عن خاطره اذ يسجلها وقت حدوثها ٠‏ 

"ا ل يطفى على اسلوبه السجع 2 ويكش منه الا أنه لايتكلفه أحياناء 
أو يفسر الكلمات قسرا , كما فعل ابن غتام ( ١778 ٠٠٠0‏ ه) , لكنه 
احيانا وبقلة يترك السجع ٠»‏ ويتجه الى الازدواج »2 وقد يتركهما سويا ٠‏ 
ومن نموذج سجعة قوله : فبعث اليه سيف الله في أرضه , القاثم بسنته 
وفرضه » المنتقم به من اعدائه , المنفذ أوامره في عباده » سسرية من رعيته 
ووهجا من شواظ عزمته , فأباده الله ومن معه سيره المحمود 2 وخطه 
المتقدم أمام الجنود » «ا» 

5 كثير التردد في الالفاظ والعبارات . كما يكش عنده الشطب 
والتعديل في النسخة الخطية التى وقع عليها نظرى 2 وهى بخط الولف , 
وقلما تجد صفحة خالية من حالة تنبىء عن تردده ,» وتعديله , ولذا فاننى 


«ل(» راجع نفس المصدر ص "لا ٠‏ 
)١(‏ نفس المصدر ص 75 ١7‏ 
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أتوقع بان هذه النسخة هى مسودة الكتابءلما فيها من تعديلات وتشطيبات 
ان لم تكن هى النسخة الوحيدة ٠‏ 


ه ‏ يشتشهد بكثي من آلقصائد الشعرية في مناسباتها , ولكنه يتحاثى 
الاطالة . فيقول عن ابن سمحان ( ١749 ١155‏ ه )ء بعد ايراده 
قصيدة من قصائده : وقد امتدح رئيس المسلمين بقصائد عديدةءتركناها 
للاختصار «؟» ٠‏ وفي متاسبة المبالغة بولاية العهد لسعود بن عبد المزين 
قال : ولبعض الادباء من أهل نجد وغيرهم 2 في ذلك أشعار كثيرة:تركناها 
للاختصار ؛ سوى ماقاله الاديب أحمد الفزاوى 2 نزيل مكة , ثم ذكن من 
قصيدته ١١‏ بيتا دلا» 


1 يتصرف أحيانا في النصوص التى يوردها , كقوله في النص الذى 
أورده من قصيدة لابن سمحان « أنتهى ما نقله من كلام الشضيخ بعد 
التصسرف )١(‏ + 


لا لا يرتب موضوعاته » وشواهده بل يأتى احيانا بكلام يكمل شيئا 
سابقا , وبينهما مسافة يريك القارىم عدم الىربط بينهما كمقيدة الفزاوى 
التى أورد بعضها فى ص ١5١‏ حيث أورد احد عشر بيتا , ثم فى صس ٠١‏ 
أورد عشرين بيتا آخرى ٠‏ 


يضع فى الحاشية عناوين تبين عن اهم الاحداث التى يوردها : 
وهناك سمات اخرى سنحاول ‏ باذن الله ب عرضها فى الحديث عن اسلويه 
فى التآليف ٠‏ 


د.تحمد الشويمن 


الرياض فى ١/١/899اه‏ 


٠ نفس المصدر ص 4لا‎ »١« 
٠. ال4١ «ل» المصدر نفسه ص‎ 
٠ هع نفس المصدر ص 6 الحاشية‎ 
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لقد كانت جزيرة العرب موطنا لذلك الادب العربى العريق 
الذى ظل ادباء العربية طوال عصورهم يتمثلون تقاليدهويستوحون 
أبداعه وعبقريته ٠‏ ولكن اسهام هذه الجزيرة في الحياة الادبية للامة 
العربية الاسلامية قد أخذ يقل ويتضاءل منذ ان اتسعت رقعة الدولة 
العربية في اواخض القرن الثانى للهجرة » حيث تعددت حواضي العالم 
الاسلامى » ونشات بيئات ادبية جديدة ٠‏ ومهما يكن الام فانه 
ليس بمستبعد أن تعود هذه الجزيرة الى سابق عهدهاءفتسهم اسهاما 
ادبيا مبدعاءولا سيما انها قد أخذت الان باسباب العلم والحضارة» 
كان شأن الادياء في هذه البلاد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كشأن معاصريهم فيالبلاد لعربية الاخرى من حيث اتباع التقاليد 
الادبية التى استقرت في عصور الضعف الادبى ٠‏ ولكن نشأة المسحافة 
وتأسيس المدارس الحديثة في أواثل القرن العشرين قد مهدا الطريقلظهور 
حياة أدبية جديدة + فلم يأت عام 6 الا وقد صار الادبام الناشئون 
في البلاد السعودية ينتجون أدبا يتخن قوالب الادب الحديث ويجرب أشكاله 
الجديدة ٠‏ 


وستكون الصفحات التالية عبارة عن دراسة موجزة لملامح التجديد 
في الادب السعودى الحديث , واشارة الى أبرز اتجاهاته الفكرية وسماته 
الفنية * 


في النش الادبى : 


كانت المقالة أول الانواع النثرية التى شفف بها الكتاب السعوديون 
بعد توحد أجزاء المملكة السعودية في أواخر العقد الثالث من هذا القرن*» 
ولقد كان جو الهدوء والاستقرار السياسى الذدى تمتعت به هذه البلاد 
حينئذ من اهم الاسبابالتى أنعشت المقالة الصحفيةوجمعاتها ذات موضوعات 
متعددة وأساليب متنوهة ٠‏ فقد أخلى كتاب النش التقليدى مكانهم للجيل 
الجديد من الادباء الذين بشر محمد حسن عواد بمقدمهم حين سجل استجابته 
للحركة الادبية العربية الجديدة التى قام بها من قبل كتاب مصير والمهجن , 
وحاول تطبيق المفاهيم النقدية الحديثة على الادب في يلاده )١( ٠‏ وحيث 
أن هذا الجيل من الادباء قد نشأ نشأته الاولى ‏ ابان الحرب العالمية الاولى 


فيجو حفل بالجدل والخصام الصحفى » فقد تبين أنهم ورثوا شيئا من 
هذه الروح عندما قاموا بدعوتهم الى التجديد الادبى,والاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


وحيث ان كتاب المقالة الناشئين قد اعتقدو! بأن في مجتمعهم رسالة 
تشبه رسالة الرواد والمصلحين . فقد انصرفوا الى ميدان الادب الذى 
اعتبروا العمل فيه من اهم عوامل البناء الاجتماعى )١(‏ 2 ولذلك اصبح 
الانتاج الادبى الذى كان قليلا من قبل خصبا وقيرا خلال المقدين 
الثالث والرابع من هذا القرن ٠‏ 


لقد اعتبر هؤلاء الكتاب حركتهم الادبية الجديدة معركة فكرية , 
ولذلك وجدوا في المقالة النقدية سلاحا ماضيا افادهم في هجومهم على المفا هيم 
الادبية والاجتماعية التقليدية ٠‏ وكان نقدهم شبيها بنقد معاصيرهم من 
رواد الادب الحديث في مصر والمهجر من حيث أنه كان نقدا لاذعا وهجوما 
شغصيا , ولكن الفرق بيتهما هو ان الكتاب السعوديين نزلوا ميدان معركة 
كاد يخلو من الخصوم المحاربين , ذلك لان الادباء التقليديين في هذه البلاد 
تذرعوا بالحلم والصبى , ولم يصدوا هذا الهجوم ٠‏ 


ورغم قصر المدة التى خاض فيها الكتاب الناشئون معس كتهم النقدية 
ضد الادباء التقليديين , الا ان المقالة النقدية ظلت مزدهرة في الادب 
السعودى ؛ ذلك لان الكتاب الناشئين أغرموا بتوجيه اللوم والنقد الى ما كان 
ينشره زملاؤهم من انتاج أدبى , فشغلوا بالخصومات الادبية التى لم ينشأ 
معظمها لاختلاف في وجهة النظر الادبية » بل بسبب الاغراض الشخصية 
والنرعات الذاتية (8) 


ولكن هذه الفوضى الادبية ما لبثت أن هدأت حين بدأ يحل محلها ب 
منذ أواخر الثلاثينات من هذا القرن ‏ اتجاه نقدى موضوعى على أيدى 
كتاب أصابوا حظا من النضج الفكرى والقدرة الادبية مثل حمزة شحاته(4) 
وحسين سرحان (04) ٠‏ وقد اتسم هذا النوع من النقد بالرصانة والهدومء 
واتصف بالاسلوب المنطقى والتفكير المحدد ٠‏ فلم يكن اداة هجوم بل كان 
وسيلة لتقويم الاثار الادبية » وتبيان خصائصها الفنية » وعناصرها 
الجمالية ٠‏ 


واذا كان الكتاب قد شفلوا فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثائي 
بالمقالة النقدية , فليس معنى ذلك أنهم أهملوا حينئذ المقالات الامبية 
الاخرى , فقد عالجوا المقالة الذاتية الابداعية والمقالة الاجتماعية . وظهن 
في هذين المجالين كتاب بلفوا في الاجادة والاصالة قدرا يضعهم في صف 
أعلام المقالة فى البلاد العربية الاخرى ٠‏ ومن هؤلاء الكتاب ‏ على سبيل 
المثال # حسين سرحان وأحمد السباعى ومحمد حسن عواد وحمد الجابى 
واحمد عبد الغفور عطار وعبد القدوس الاتصارى وعزين ضيام ٠‏ 


أما الادب القصصى فقد تأخ. ظهوره فى الادب السعودى . حيث لم 
تأت المحاولة الاولى فى ميدان الفن القصصى الحديث الا عام ١917١‏ ,وذلك 
حينما أصدر عبد القدوس الانصارى روايته القصيرة « التوامان ه ٠‏ وقد 
شهدت السنئوات الخمس عشرة التالية ظهور رواية قصيرة اخرى هى قصة 
« الانتقام الطبيعى » لمحمد نور الجوهرى , وصدور عدد كبين من القصصصس 
القصيرة ٠‏ ولذلك فاق ما أسهم به الكتاب السعوديون فى مجال القصة 
القصيرة من حيث الكم ما انتجوه فى ميدان الرواية خلال الفترة التسى 
انتهت بنهاية الحرب المالمية الثانية ٠‏ وربما كان يعود ذلك الى ما لقيه فن 
القصة القصيرة من تشجيع ورعاية فى ظل الصحافة ولا سيما جريدة صوت 
الحجاز ومجلة المنهل ٠‏ 


ولعل ايرز سمات القصة القصيرة التى انتجت قبيل الحرب العالمية 
الثانية هو أن عنصر المضمون قد لقى من اهتمام الكتاب اكش مما لقيه 
الاسلوب القصمى والبئاء الفنى ٠‏ فقد كانت لهذه القصص عظات تحاول 
ايضاحها , أو آراء تريد اثباتها والدفاع عنها ٠‏ واذا كان هناك من خلاف 
فيما بينها فانما هو فى الطريقة الفنية التى عولج بها الموضوع القصصى, 
فقد جانب التوفيق بعض الكتاب الذين لم يحذقوا الاسلوب القصصى . ولكن 
عددا آخر من الكتاب مثل محمد على مغربى ومحمد أمين يحى ومحمد عالم 
الافنانى وأحمد رضا حوحو قد اصابوا شيئا من النجح فى قصصهم التى 
نشروها حينئك فى مجلة المنهل ٠‏ 


وفى الحقيقة أن ما أسهم به كتاب القصة فى الفترة التى. سيقت 
الحرب العالمية الثانية لا يقارن من حيث الكم والكيف بما انتجه زملاذهم 


لك | 


المقاليون ٠‏ فلم يزد ما آنتج فى ميدان الرواية حينئذ عن روايتين قصيرتين 
اتسقا بالضسبفة التهذيبية التنليميةا + آنا القضصن. التصيرة .فنا كانت 
قليلة العدد , ولكن معظمها كان شبيها بهاتين الروايتين من حيث كونها 
تهذيبية فى غرضها ٠‏ تجريبية فى طبيعتها , كما أنها كانت عبارة عن 
مختصرات روائية أبرزت فى شكل قصص قصيرة ٠‏ ورغم هذا فان عددا 
من هذه القصص القصيرة قد اتسم بشىء من النضج من حيث الرؤية الفنية 
وطريقة المعالجة القصصية ٠‏ 


وقد تميزت الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية بغزارة الانتاج 
الادبى » فقد استمس كتاب المقالة فى نشاطهم » واصدر كتاب القصة عدذا 
من الروايات والصص القصيرة ٠‏ أما في مجال المقالة الادبية فقد ظل 
أعلام الرعيل الاول مثل حسين سرحان وحمزة سحاته ومحمد حسن عواد 
وحمد الجاير وعيبد القدوس الاتصارى وأحمد السيافى وأحمد عبد 
الغفور عطار ومحمد حسين زيدان وعزين ضياء مخلصين لرسالتهم الادبية* 
كما برز حينئذ عدد آخن من المقاليين الذين حذقوا فن المقالة الادبية , 
وتميزوا بأصالة الفكر مثل عبد الله عريف وعبد الكريم الجهيمان وعبد 
العزين الرفاعى وعبدالله بن خميس وسهد البواردى وغازى القصيبى ٠‏ 
وقد ظهر الى جانب هؤلاء الكتاب عدد كبير من كتاب الشباب الذين اتسمت 
أساليبهم بالحداثة والميل الى التجديد , ولكن انصرافهم الى العمل الصسحفى 
وانشفالهم بالمقالات الصحفية جعل الاجادة فى فن المقالة الادبية من نصيب 
كتاب الجيل الاول ٠‏ 


وقد شهدت السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية فيضا من الادب 
القصصى , حيث نشر عدد من الروايات والقصص القصيرة ٠‏ ولعل أبرز 
كتاب القصة في هذه الفترة هما المرحوم حامد دمنهورى والاستاذ ابراهيم 
الناصر اللذان استطاعا أن يجملا الرواية السعودية أشد اتصالا بالواقع 7 
واكثر صدقا في تصوير البيئة . كما أنها أهتما حين رسم الشخصسيات 


الروائية بابرار الانفمالات النفسيه . وتصوير المواقف الانسانية ٠‏ (1) 


في الشعر 


ظلت الالوان الشعرية التى تستوحى تقاليد الشعر العربى في 
عصوره الاولى وفى عصور ضعف الدولة العربية مسيطرة على شعن الجزيرة 


سوسس او او ا ا ا 1 1 


/ا1 


العربية فى القرن التاسع عشير وأوائل هذا القرن (ا) . ولكن حيث أن 
هذه البلادقد بدأت في مطلع القرن العشرين تآخذ بوسائل الحياة الثقافية 
الجديدة . فانه لم يمضن الربع الاول من القرن العشرين الا وقد بدت دعوة 
التجديد فى الشعى السعودى قوية واضحة ٠‏ 


واذا كان انتاج الادباء السعوديين فى ميدان الفن القصصى أقل من 
حيث المستوى من آثار زملائهم فى بعض البيئات العربية الاخرى . فان 
انتاجهم الشعرى لم يكن أقل أصالة وابداعا من شعن البلاد الم بية| لاخرى*٠‏ 


لقد ظهر فى هذه البلاد عشرات من الشعراء » ولعل من ابرزهم حمزة 
شحاته ومحمد حسن فقى وحسين سرحان وحسن عبد الله القرثى وناصر 
بوحميد وغازى القصيبى ومحمد العامس الرميح ٠‏ ولكل واحد من هؤلاء 
الشعراء منحاه وطريقته فى الابداع الشعرى , فقد حفل شعن حمزة 
شحاته بالاصالة الفكرية , ولكن شيئا من آثار أسلوب المقالى قد يتسلل الى 
بعض قصائده (8) ٠‏ أما محمد حسن فقى ‏ الذى اتخذث الشعس أداة للتعبين 
عن مشاعره المرهقة ووجدانه المعذدب . فقد امتزجت فى قصائده الفكرة 
التأملية المتشائمة بالروح الانسانية القلقة , فأتى شعره بمثا لفن الشاعن 
العربى المتأمل أبى العلاء المعرى . واسهانا فى ذلك النوع من الادب 
الانسانى المعاصر الذى يتأمل فى مصير الانسان فيتسم بروح القلق , 
ويصطبغ بنغمة التشاؤم ٠‏ ولكن هذا النفم الحزين الذى استمرآه الشاعن 
محمد حسن فقى قد جعل شعره يقع أحيانا فى الايفال الماطفى . والتكرار 
المعنوي ل( . 9 


واذا استأثرت الروح التأملية الحزينة بأكثر ما نظمه محمد حسن 
فقى , فقد ظلت همومه الانسانية متجددة لا تنقضى , وأصيب بالقلق ازاء 
الواقع البشرى الاليمى » وأخذت نفسه تغرق فى أشواقها الصوفية وحنينها 
الى المثل الاعلى ٠‏ 


قال فى قصيدته « السارى والليل » : 
يا ليل ما تجدى الشكاة ٠٠‏ اذا قسوت فكنت صخرا 
هذا الظلام متى يذوب ٠٠‏ وقد تكاتف واسبطرا 
أأظل أخبط فيه عمرى ٠٠‏ ساء هذا العمن عمرا 
لم ألق نجما يهتدينى السرى أو ألق يدرا 


30 أ 


أفهل أرى الروض الانيق غدا وانشق مته عطرا 
وأرى الغدير وقد تدفق والغصون تميل سكرى 
وأرى البلابل تسكب الالحان في الارواح خمرا 
وأرى الرفاق الفى بعد التأى والزمن الاغرا 
ويقول لى الليل الىرهيب ٠٠‏ وقد تبدى النور غفرا 
أم أننى فى السفى سفي الليل ما انفك سطنا 
أسرى به كالطيف يتشد في الفيافي السود قبر! 
ويرى الحياة وقد دهته فما يطيق العيش خسرا 


كوا كما كي 


عصرتنى الايام حتى ما تطيق اليوم عصيرا 
وغدوت لاحسا نعمت به ٠٠‏ ولا استثست فكرا 
ياليل انى قد الفتك دون هذا الناس طرا 

ما عدت أخشى من غياهبك الفواجع وهى تترى 
أنا قطعة منها غدوت وصرت أعمق منك غورا 
وأنا الذى نورى سيغس هذه الآفاق غمرا 

فأنير للاجيال حاضرها ومقبلها الممرا 

ولرب عصفور يعود بقسوة الايام نسرا 

ولرب مرهوب يعود بكرة الايام ذكرى 

آثرت رقما فاستحال الرقم فى كفى صفرا 

يا ريحه هلا استحال نجاسه فى الكف تبرا 

نسى المواجد من رأى فى أهلها تسبا وصهرا )١٠١(‏ 


ومن الشعراء السعوديين المبرزين الذين اتخذوا الشعي أداة للتسير عن 
تجار بهم الخاصة 2 وتصوير مواقفهم الحياتية الشاعر حسين سرحان ٠‏ 
ورغم أن ديوانه قد حفل بالقصائد التى تتسم ,بالروح المرحة واللمحات 
الساخرة , الا أن شعره لم يخل من لحظات تأملية رجع فيها الى نفسه »وتأمل 
فى مسيرة حياته ٠‏ ومن هذا اللون تلك القصيدة التى أنشأها بعد أن بلغ 
السسين امن اعبره .وما قالةفيهاة 


تطلسع لمكن حتى اذا بسسدت 
معاللها وانجاب عنها ججابها 


قدا نتفبنكا والبيفن: يز فعين كلسسينا 
غدا ناصلا عن ذات ظضس خضابها 
وقد كان يرجو بعد خمسين حجة 
الران! “النفس: قد اعد عدا به نينا 
ويأمل من بعد التطلوح راحة 
الاين لايق إشعقن! وكا يهنا 
ألا ربسا سيم الفتى شوم خطة : 
: فأتى توقيها وكيف احتقابها " 
أخمسون عاما قد طويت كأآنها 
منام توشيه الرؤى وكذابها 
وقد برمت نفسى علائل عيشها 
فكيف وقد .ولت وأقبل مسسابها !! 


واذا كان الشاعران محمد حسن فقى وحسيين سرحان قد عاشا فى 
اطار التقاليد الشعرية للادب العربى العريق حين صاغا تجاربها . فان 
عددا آخ. من الشعراء قد جربوا الاشكال الشعرية الجديدة , واتخذوا 
الشعر وسيلة للتعبير عن مواقفهم ازاء الاحداث السياسية والاجتماعية 
المماصرة ٠‏ فقد شفف الشاعران حسن عبدالله القرثى وغازى القصيبى 
بالشعر الحى ووجداه أداة طيعة مرنة استخدماها فى ابداع شمرهما الذى 
عالجا فى معظمه القضايا الوطنية ٠‏ 


ولم يكتف الشاعر محمد العامر الرميح بالتجديد فى الشكل ولكنه 
أراد أن يجدد فى المضمون كذلك , فأتى شعره مزيجا من الصور الرمزية 
والخواط. السريالية ٠ )١1(‏ واذا كانت تجربة الرميح قد ظلت غامضة 
كفموض الرموز اللاشعورية التى استخدمها . فان تجربة الشاعر ناصسر 
بوحيمد كانت أكشر وضوحا وتوفيقا . فلقد استخدم هذا الشاعر شيئا من 
الرمز الصوفى ٠‏ ولكن كان فى عبارته الرشيقة المجنحة . وموسيقاه الشعرية 
المعذبة ٠‏ من الرونق والبهاء ٠‏ ومثال ذلك قصيدته ٠‏ أفاق ٠‏ التى قال 
فيها : 


ضاقت ينا الآفاق يا أيها العملاق 


يا أيها السملاق قد ضحك الرمس 
فى عالم ليس به الناس حولى جثث 
حب ولا أشواق لموتها عرس 
الناس فيه صور اعبر بنا الآفاق 
ميتة الاحداق قد ضاقت النفس 
ليس على وجوههم أخاف أن يفلت منى 
بشر ولا اشواق الغد والأمس 
مات الوجود فيها دونك هذا معبرا 
وجفت الاعماق تضيئه الشمس 
فؤادى الخفاق فلننطلق على دروبه 
ضاق به الحسئ 3 نقسو 
لم يبق عندى أمل فالناس فيه عالم 
لم يطوه اليأس يرعشه الهمس 
0 


ولقد تعددت بعد ذلك تجارب شعراء المملكة الناشئين » فجربوا 
مختلف الاشكال الشعرية الجديدة . وجابوا كثيرا من الافاق الشعرية الحديثة 
ولكن بعض هذه المحاولات كانت شبيهة بتلك التجارب التى قام بها نفر 
من الشعراء المعاصرين فى البلاد العربية الاخرى من حيث أنها ظلت غريبة 
عن الذوق العربى العام » يلفها الفموض ؛ وتختلط فيها الى » ويصعب 
أحيانا على الناقد أن يميز أصيلها مما هو مجرد تقليد للاثار الشعريسة 
العالمية المماصرة ٠‏ 


ومهما يكن الامر فان اولئك الشعراء الذين وامموا بين الرؤئية 
الشعرية الجديدة والتقاليد العربية العريقة مثل محمد حسن فقى وحسين 
سرحان وناصر بوحيمد وغازى القصيبى كانوا أكش توفيقا من حيث 
وضوح التجربة الشعرية والقدرة على التفاعل مع قارىء الشعس العربى 
الذى تأسره العبارة الشعرية الرشيقة . وتخلب لبه الرؤية الشعرية 
الواضحة ٠‏ 


16 


علد طلا عو 


وتبين من هذه الدراسة الموجزة أن حركة الادب الحديث فى المملكة 
العربية السسعودية قد بدأت متأخرة نوعا ما عما يماثلها من حركات في 
بعض البلدان العربية الاخرى كمصير والعراق وبلاد الشام ا ارتبطت 
نشأة الادب السعودى الحديث بتوحيد المملكة السعودية فى أوائل الثلاثينات 
من هذا القرن ٠‏ 
واذا كان الادباء السعوديون لم يصلوا بعد في مجال الفنون النشرية 
الحديثة كالقصة والمسرحية الى مستوى فنى يضاهى ذلك المستوى الذى بلغه 
اعلام الرواية والمسرحية فى بعض البيئات العربية الاخرى » فانهم قد 
حققوا في ميدان الفنون العربية الاصيلة كالشسس. والمقال قدرا طيبا من 
الابدااع الفنى والاصالة الفكرية ٠‏ 


وعندما يتأمل القارىء فى مسيرة الادب الحديث بهذه البلاد 2 يجد 
أنها قد اتسمت بالتطور الدائب والتقدم المستمر ٠‏ فقد استطاع الادباء 
أن يحولوا هذا الادب عن وجهته التقليدية » وأن يصبغوه بصبفة التجديد, 
بحيث أصبح قادرا على مواكبة تلك النظريات النقدية الحديثة التى تدعو 
الى الاصالة الادبية والابداع الفنى ٠‏ وقد وفق الادباء السعوديون في ان 
ينتجوا انتاجا أدبيا قيما , وأن يسهموا في حركة الادب العربى الحديث 


بآثار أدبية اتسمت بطابعهم وعبرت عن شخصيتهم ٠‏ 


د.محمد عبد الرحمن الشامخ 


المصادر والهوامش 


١‏ انظر مقدمة ديوابه المغخطوط « روح الشهر العربى » السذى 
ألفد عام 1414 ويوحد فى مكتة بكة المكرمة بمكة بدون رقم ٠‏ وانظر 
كدلك كتابه ٠‏ حواطر مصرحة ٠‏ الذى نشيرته المكتبة الحجازية ,بمكة سنة 
1 * وانطر بحت الدكنور مسصور الحازمى « معالم التجديد فى الادب 
السعودى بين الحربين العالميتين » . مجلة الدارة , السنئة الاولى . العدد 
التانى يونيه ٠ ١9104‏ ص 70-23٠١‏ 


١‏ انظلر كتاب ٠‏ أدب الحجار أو صفحة فكرية من أدب الناشئة 
الحجارية شعرا ونثر! ٠‏ حمعه ورته محمد سرور الصبان ونشيرته المكتبة 
الحجازية بمكة سنة ٠ ١977‏ وانظر كذلك كناب ٠ه‏ المعرض أو آراء شبان 
الحجاز فى اللعة العربية » جمعه ورتبه محمد سرور الصبان . المطلبعة 
العربية ابمغر 495؟ 


 "‏ انظر على سميل المثال العدد ١م‏ ( 1978-١١01‏ ) سن 
حريدة صوت الحجار وما تلاد من أعداد حيث نقد محمد حسن عواد قصة 
قصيرة نشيرها عبد القدوس الانصارى فى هذه الجريدة ٠‏ وانظى كذلك 
ما قاله محرر جريدة صوت الحجاز عن المعارك النقديية فى العدد 81 
04 ا 


انظر مثلا مقالته « بين الجمال والنقد » جريدة صوت الحجاز 
عند 4894 (148 !1 - 1940 ) وعدد 8060 ( 48 "_# ٠)١940‏ 


ه ‏ انظر على سسيل المثال مقالته « صلة الادب بالحياة » 2 جريدة 
صوت الححار . عدد ١48١‏ فى ١988 1١١065‏ 

1 ب يوحد المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في بحث الدكتور 
سصور الحازمى « الرواية فى الادب السعودى الحديث » ؛ مجلة كلية 
الاداب بجامعة الرياض . المجلد التالث ١95‏ 
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لا ل انظن عبد الرحيم ابو بكي . « الشعس الحديث في الحجاز » . ص 
5 » المطبعة السلفية , القاهرة ا91١‏ 


انظى على سبيل المثال قصيدته « ملحمة » التى نشرت فى 
كتاب « الشعراء الثلاثئة فى الحجاز » جمع وترتيب عبد السلام طلا هسكن 
السانبى.2. ص ٠ 64 65٠‏ مطبعة دار الكتاب العربى ؛ القاهرة ١548‏ ه 

14 انظل مثلا قصيدته « زفرات » فى ديوانه « قدر ورجل 2٠»‏ صن 
065 7ه" , الدار السعودية للنشى . جدة ١951‏ 

٠ لاوا‎  /١986 المصدر السابق 2 ص‎ ٠ 


١‏ ديوان « أجنحة بلا ريش » 2 ص ه8١ ٠‏ بيروت » بدون تاريخ 


7 انظل. ديوانه « جدران المسمت ‏ شس رمزى » منشورات مجلة 
بيروت 5لا9١ ٠‏ 


١‏ ديوان « قلق », ص لالم 5١‏ , دار الكاتب العربى » بيروت 
بدون تاريخ * 


ا 


لذلك كان على الانسان أن يفك.ن ويقدر ويرسم ويخطمكل ٠‏ لاصلاح 
مزيد من الارض ٠»‏ لاستصلاحها فتزرع بمحاصيل تنتج ما يكفى من غذام 
ولن يممل على استنباط سلالات تكون آوض. غله ٠‏ كما يسعى الى استفلال 
موارد ما تزال بكرا لم تستفل فى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن موارد 
جديدة ٠‏ بل بحثا عن أرض جديدة يستغفلها ٠‏ 


وقد فك الانسان فى أن يذهب بعيدا عن شاطىم البحن , ولا يعود 
يعترف يه حدودا طبيعية لارضه , أنما هو هذا! الامثداد الطبيعى للارض 
على عمق عشرات أو مثات الامتار تحت سطح المام , انه ما يسمونه الرف 
القارى . أو الرصيف القارى , أو الجرف القارى ٠‏ ٌ 


ويقدر الخبرام مساحة أوروبا وامريكا الجنوبية , كما يقدرون أنه 


يحوى /9-٠‏ من الثروة السمكية , ومثلها من النفط والغاز الطبيعى ٠‏ وهى | 
كميات ليست قليلة ٠‏ 


بيد أن هذه الموارد من الثروة والطاقة تحتاج الى جهد كبين اسن 
مال اكب. يستفل لاستخراج هذه الموارد وتلك الطاقات , حتى يستطيع 
الانسان أن يتابع مسيرته على هذا الكوكب , ينبقى أن يستفل الانسان ما 
وهبه الله من عقل ووفقه اليه من علم ومعرفة ليدلف الى اعماق اكثرواكشر 
مستعينا بملابس خاصة وأجهزة خاصة لاجرام , ما يلزم من دراسات 
وبحوث ٠‏ 


فغليج المكسيك ذو المياه الدافئة واغواره الصحلة , عامس بكميات 
هائلة من الجمبرى الذى يدر تروات تزيد كثيرا كما تدره انواع اخرى مما 
يصيده صيادو الولايات المتحدة الامريكية من أسماك وقشرات آخرى 
كما تحتضن رفوف أخرى ثروات اخرى من الاحياء البحرية ؛ ليس من اليسير 
تقديس قيمتها * 


وستتجه المصايد فى المستقبل وجهة آخرى » عندما ينجح العلمام فى 
ابتكار طرق جديدة لاستزراع البحر واستفلاله » وخاصة فى قيعان البحار 
عند هذه الرقوف القارية ٠‏ 

وفي تجربة اجريت قرب شواطىم كاليفورنيا ٠‏ أنزل قفص به مواد 
غذائية وسط سحابة كثيفة من الاسماك فى قاع احد الارصفة , ما لبث 


لا 


أن جاءته الاسماك من كل مكان . استطاع الخبراء أن يتنظموا غمرها ثم 
رفعها حينا بعد آخر وانها لتحمل اطنانا واطنانا مما يلزم لتفذية الانسان 


وقد كررت التجربة فى مضيق « سانت بربارا » , حيث أدلى نحو 
من الاقفاص الصغفيرة , اندفعت اليها ألوف الاسماك من الشواطىء 
والقيعان , تفتذى بما فى الاقفاص من غنذاء , لتسمن ويزيد وزنها بل 
يتضاعف ه وقد استطاعت الشركات استفلال هذا المششروع على مستوى 
تجارى مربح . ويمكن اطلاق امهات من هذه الاسماك ؛ لتبيض وتفرخ من 
جديد بالقرب من أقفاص اخرى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ كذلك نجحت تجربة اخرى 


فى خليج المكسيك , بتهيئة بيئة أخرى بحرية غذائية مناسبة لاعداد لا 
حصر لها من الكائنات البحرية ٠‏ تهفو الى حيث الملجأ والفذام * 


الرفوف القارية ومواد العلاقة 


من المعلوم أن مصادر الطاقة محدودة مملومة , انها الشمس والريح 
والماء والفحم والزيت والذرة . انها المصادر المعروفة , والتى كشف عنها 
العلم والعقل البشرى . وكما كشف عن تحويلها من صورة الى أخرى ٠‏ انه 
البحث عن طرائق جديدة لاستنياطها وتطوين الطرائق المعروفة , واستفلال 
التقنينات والاجهزة الحديثة التى يبتكر العلم كل يوم منها جديدا : ولعل 
الرفوف القارية ماتزال بكرا فى هذا المجال ٠‏ 


وهناك مساحات شاسعة من الرف القارى , تحد الولايات المتحدة 
من ناحية خليج « الاسكا » على امتداد شواطىم المحيط الهأدى ويحسر 
«بوفورت» / وهناك الرف الششرقى لامريكا الشمالية ؛ الذى يعتبى أغنسى 
جهات العالم فى التصنيع , وأحوجها الى مصادر الطاقة والشعوب المحيطة 
بشمال الاطلنطى » حيث بد[ اكبر مشروع لاستنلال الرف هناك حيسث 
يحفرون على عمق 5١-٠‏ قدم وعلى بعد ٠‏ متسر ء. وهو امتداد الرف هناك 
أما على شاطىء الاطلنطى ٠‏ فيتراوح العمق بين ٠١‏ أمتار و ١6١‏ مترا, 
كما يصل البعد عن الشاطىء الى ١١‏ مترا وان امتد فى بعض المواقع الى 
خمسة أميال أو ثمانمائة ميل ٠‏ وانما تعرف نهاية الرفء القارى بالاتحدار 
المفاجىء الشديد الى قعر البحر الذى يبعد خمسة الاف متي فى المتوسطا ٠‏ 
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أم القسارات 


يقول الجيولوجيون ان القارات الست والسبع ما هى الا كتل مسن 
الجرانيت الخفيف تطفو فوق سطح البازلت الثقيل , ومنذ 7٠١‏ مليون 
سنة , كانت هناك كتلة أرضية واحدة هى ام القارات , التى تشققست 
وانفصلت أخير! الى هذا العدد من القارات ,. كافريقيا وأمريكا الشمالية 
ثم أوروبا . ومع هذا الانفصال , تقذف الانهار ما تحمله من عوالق 
ورواسب الى البحر . حيث تتجمع على حواف الكتسل الارضية الجدئدة , 


وكذلك بدا تكون الرفوف الجديدة على حواف القارات المختلفة التىتحولت 
إليها آم القارات . ان هى الا رواسب تنطى القواعد والاسس البازلتية ٠‏ 
كما قنذفت الثلاجات أو المثالج التي تغطى المرتفعات والجبال والاجزام 
الشمالية 2» فوجدت اسنان الماموث ٠‏ وعظام السلوث على عمق تسعين مترا 
كما وجدوا التربة المضوية التى تحوى حشائش وحبوب لقاح واغصان 
وزروع متحجرة أو متفحمة ,2 مما يدل على أن هذه السطوح كانت عامسسة 


بالكائنات الحية التى تحولت مع الزمن تحت الضغط والحرارة الى فحم 
أو نفط أو فاز طبيمى , مما يسمى بالوقود الحفرى ٠‏ 


ملكية الرفوف القارية 


اذا كانت الرفوف القارية لكل قارة , انما هى امتداد لارضها تحت 
سطح الماء » أى انها تتبعها , فمن يملكها ؟ هناك خلاف فى الراى بين 
القانو نيين والاقتصاديين فمن يملك الرفوف القارية , والى أى سدى 
يمتلكها ٠‏ وماذا عن المياه الاقليمية , التى تظاهص. الرفوف . ومن يملك 


البحار وأعاليها ٠‏ انها مشكلات لا تتحمل الجدل . لانها مسألة حياة أو موت 
فعلى حين أن الارض تتقلص وتتأكل , والصحارى تزحف , والانتاجالغذائى 
لا يكفى . وان المؤتمرات لتعقد وتنفض , بحثا عن قرار جماعى ,بتحديد 
المياه الاقليمية والبحث عمن يملك البحى ٠‏ وانهم ليختلفون اكثر سما 


يتفقون * 


هيئة الامم المتحدة 


وقانون البعسار 


ولقد نظمت هيئة الامم المتحدة أول مؤتمسر لقانون البحار فى جنيف 
4 واجتمع ممثلو ست وثمانين دولة , واتفقوا على أن الشلمسوب 
الشاطئية ٠‏ تتولى البحث عن الموارد فى الرفوف القارية المجاورة لها , 
وتستطيع أن تمد بحثها الى ابعد من عمق ٠١‏ مترا ولكن حتى الان لم 
توقع بروتوكولات ولا معاهدات ؛ وانما استمرت المناقشات وقد عقد 
المؤتمر الثانى سنة ١495٠‏ , ومع ذلك لم تحل المشكلة , وحتى المؤتمرات 
التى عقدت أخيرا فى نيويورك , وكراكاس , وفنزويلا , لم تنته الى 
قرار . ولم تحل المشكلة . وخاصة بالنسبة لتملك ما يستكشف من 
معادن فى قاع المحيط فى المياه الدولية البعيدة عن تملك أى دولة ٠‏ 


ويبدو أن هناك شبه اتفاق على نطاق بحرى يبعد عن الشاطلىم 01 
ميلا بحريا ٠‏ ثم منطقة مياه تستغل اقتصاديا تبعد بمقدار ٠٠١‏ ميل بحرى 
الا أن ذلك لم يأخذ الشكل القانونى بعد ٠‏ 


وقد جرت عادة الدول . أو حكامها , على اطلاق اسمام ترتضيها على 
ما يقربها من بحار . ففى عهد الامبراطورية الرومانية أطلق يوليوسس 
قيصر على البح المتوسط اسم ٠‏ بحرنا » ٠‏ ولا هزمت انجلترا اسبانيا 
.الارمادا ١168‏ ؛, غدت انجلترا سيدة البحار وفى سنة ١1١84‏ ادعى ملكية 
البحار المحيطة ببريطانيا المظمى . وسماها المللك جيمس «٠‏ بحارنا » 
وكذلك ادعت السويد ملكية بحر البلطيق . كما ادعت البرتفال ملكية 
الجزء الجنوبى الشرقى من الاطلنطى والمحيط الهندى ؛. كما أدعت اسبانيا 
ملكية غرب الاطلنطى ومعظم المحيط الهادى . ونازعت هولندا البرتفال فى 
ادعاماتها ٠‏ 


حرية البعسار 


وفى سنة 1١1١8‏ . نشير سياسى هولندى هو ه هوج. جروئيس »2 2 
رايا . ينادى بحرية البحار ٠‏ ناقش فيه حق الانسان فى ارتياد كل البحار 


نا 


1 


فانها حق لكل انسان , فان الله قد خلق الشمس والهواء والماء لكل الناس» 
وليس شىء منها ملكا لاحد , والبحر بصفة خاصة يقاوم الملكية » فمن 
حق كل الناس أن يستغلوا ويرتادوا اعالى البحار واذا قيل ان امياه 
الاقليمية » وهى لن ولم يتفق حتى الان على مدى امتدادها 2 والتى قدرت 
يوما بثلاثة أميال , ثم امتدت الى اثنى عشر ميلا , ثم الى مائتى ميل بدعاوى 
أمتية ثم دعاوى اقتصادية واستغلالية . فان أعالى البحار حق لكل مسن 
يمتلك وسائل ارتيادها واستفلالها ٠‏ 


وبالرغم من مناداة الدول البحرية باعاء ملكية المياه المجاورة 2 فقد 
اقترح الرئيس الامريكى « جيفرسون »فى سنة ١197‏ ع محذرا بريطانيا 
وفرنسا من أن الحياد الامريكى سيبقى محترما وخاصة فيما يسمى بقانون 
لبحار على يعد ثلاثة أميال من الشاطىء 2 ثم بعد ذلك امتدت هذه المياه 
لاقليمية الى اثنى عششير ميلا بحريا عن الشاطىم * 


وبعد الحرب العالمية الثانية » نشأت حركة ضد اسطول الولايات 
لمتحدة لصيد « التوئة » فان الدول الغنية بشواطئها ذات المصايد , مثل 


د بيرو » على الشاطىم الغربى لامريكا الجنوبية 2 ادعت بان ملكيتها في 
البحر , تمتد الى ٠٠١‏ ميل بحرى ,2 وقد ارتضت الولايات المتحدة هذا 
القانون واعتمدته . وبذلك غذت ست وثلاثون دولة اخرى تقريبا هذا 
لاجراء في ملكية البحار * 


ومع أن معظم الدول البحرية ٠‏ قد اقرت اعتبار المائتى ميل بحرى ,2 
حقا مباحا للاستنلال والصيد - الا أن التعدين والحقن في قاع البح 
موضوع آخص. ,»2 فانه حسب قرارات المؤتمر 2 فان الجزر كالقارات لها 
رفوف , واذا كان الامر كذلك , فان دولة كاليو نان » تملك عددا كبيرا 
من الجزر في بحس « ايجة », تسطيع ان ترسم دواشس متداخلة , أو متمركزة 


“حول جزر الارخبيل ٠‏ وتدعى حقها الكامل لاستغلال قاع البحن هناك ٠‏ 


وعندما أعلن الرئيس ترومان أحقية امريكا فى استفلال قيمان 
البحار في رفوفها القارية , فان معظم الشعوب اخذت من هذا الاعلان , 
شرعية قانونية لاستغلال رفوفها ٠‏ بيد ان كشف كميات ضخمة من النفمل 
بعيدا عن الشاطىء ,» جعل دولا اخرى تبدى استياءا وتذمس! ٠‏ وان اكثلر 
من 020 بليون دولار 2 تستئشس في استخراج الزيت والفاز بميدا عن 


الشواطىءم ؛ مما ينتج فعلا /7١‏ من تقط العالم ٠‏ 

ويقول العلامة « امرى » . ان البترول الموجود تحت البح. ؛, اكش 
مما هو على الارض وحيثما يوجد بترول : حتى في جوف الصحراء ٠‏ فان 
ذلك يدل على ان هذه الاماكن كانت يوما قاع بحرءوما البترول الانباتات 
وكائنات بحرية اغلب الامر , عاشت احقابا طويلة , ثم تحولت تحت 
الضغنط والحرارة ٠‏ مع, تعاقب الازمان والدهور عليها . تحولت الى مواد 
بترولية ٠,‏ هى ما يسيل له لماب الامم , غنيها وفقيرها . بحثا عن مورد 
عظيم من موارد الطاقة ٠‏ 


عملية التعول الى نفمك 


قد لا يكون من المتيسر اعطاء فكرة دقيقة عن عملية التحول هذه , 
درلكن يمكن أن يقال بصفة عامة , انه لا بد كانت طبقات غنية بالمواد 
العضوية من الكائنات الحية الدقيقة اغلب الامر , ترسبت في طبقات غنية 
خالية من الاكسجين . حيث تستطيع البكتريا اللاهواثية » أن تميش رتجرى 
عمليات التحول مع الضنط والحرارة , ويستمر ذلك عبر الدهور فتتم 
عملية التحول الى نفط . قد يصل سمكه الى تلاثة كيلوا مترات تحت سطح 
الارض أو البحر . وليس أثمن من النفط والفاز مما يمكن ان يستخرج 
من هذه الرفوف القارية .ان هى الارمال وزلط تقذف على الشواطىمر 
الشرقية للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ٠‏ 


مستقبل النفط تحت الماء 


لقد استخرج في العام الماضى وحده , ما قيمته سبعين بليون دولار , 
من مثل هذه الرفوف القارية » وهى ثروة تزيد على اربعة اضعاف ماصيد 
من الاسماك ويقول احد رجال الاعمال »ان مستقبل الصناعات النفطية 
انما يمكن تحت الماء ولن نحاول ان نجد شرقا اوسط ثانية على الارض ,2 
ولكنا سناخذ في الحفر تحت الماء الى عمق ستة الاف قدم , والبحث تحت 
الماء ايسر بكثير منه تحت الارض ٠‏ 


ويقدر العلماء ما سوف يستخرج من الرف القارى قرب الشاطىم 
الاطلنطى للولايات المتحدة بأربعة بلايين برميل من الزيت , وثحو أربعة 


1١ا/لا‎ 


١/١ 


عشر تربليون قدم من الفاز الطبيعى ٠‏ وتتنافس الششركات الكبرى من 
الان للحصول على حق التنقيب في مساحات بعينها ٠»‏ وقد دفمت فعلا ١/١‏ 
بليون دولار كرسوم » للاذن بالحفس في 47 موقما قرب ولايتى نيوجرسى 
وديلاور وبولتيمور ٠‏ 


الارض الموعودة 


لكان هذه الرفوف القارية تحت سطح البحر , هى الارضض الموعودة , 
التى يجد الانسان فيها قدره ورزقه وطاقته , بعد أن اوشك ان يستنفذد 


ما على ظهى اليابسة فان هذه الرفوف , لتمثل خمس مساحة الارضص الظاهرة 
حيث توجد مستودعات ضخمة للنفط والفاز . لم تكد تستفل بعد 2 بل 
لم تكد تغض بعد , حيث على سطوحها , تمرح تحت الماء /8٠‏ من الثروة 
السمكية , وعلى الانسان أن يبدأ في استفلال هذه الطاقات من وقود وغذاء 
وقد جهد الصيادون ف اصطياد الاسماك من هذه المياه الضحلة نسبيا ,2 
كما جهد الباحثون عن اللوُلوُ في قيعانها ٠‏ وقد تحسس البحارة هذه 
الاعماق وقدروها بالطرق الصوتية , فيقرأون الاعماق ؛ كأنهم يستعملون 
طريقة « بريل » ٠‏ وظل الحال كذلك حتى استعملت التقئيات الحديئة 
والاجهزة المتطورة ورسمت خرائط دقيقة لهذه الرفوف المتعاقبة » على اعماق 
متنابعة » حيث تتجمع في بعضها القاذورات والنفايات والكيماويات بل 
والقئايل والمفرقمات من مخلفات المصائع والحروب ٠‏ 


والسؤال الذى يلقيه العلماء ورجال الاعمال . كم تتكلف عمليات 
التنقيب ٠‏ والاستغلال والحفر , واقامة المصانع على الشوالىم ؟ ومن راى 
البعض », ان الحكومات هى التى يجب ان تقوم بذلك بدلا من الشركات 
الخاصة ٠‏ على ان نحو ثلاثين شركة , قد بدات فملا العمل وستحفر ١5‏ 
بئرا بذءا من فبراير سنة ١915‏ م ٠‏ كما ستبدأ عشر شركات أخرى الحفن 
في نوفمبر سنة ٠ ١91748‏ كما اخذت معامل ومصانع آخرى تعمل تحت 
الماء في صيد الاسماك وتصنيعها منها ما يصنع اكش من الف طن في الرحلة 
الواحدة ٠‏ وانها لتنظف وتعبأ وتجمد مباشرة استعدادا لرحلة المودة 
وقد يدآات الولايات المتحدة الامريكية في التحكم في هذا الاستنزاف في حدود 
مائتى ميل بحرى بدءا من مارس سنة 91( -. 


وانه كما توجد حدائق مثمرة ذات بهجة على حواف الصحسارى 
القاحلة فوق سطح الارض فكذلك هى الرفوف القارية تحت سطح الماع 
قرب شواطىء الاطلنطى ٠‏ لايزيد عمقها على ١-‏ مترا, حيث الضوم 
والغذاء الكافيين 2 وحيث تفترف لها الامواج مزيدا من الغتاء » فتمرح 
الكائنات البحرية من اسماك وغيرها . وتتكاثر وتفتذى وكذلك تتبجدد 
المصادر . ويحدث التوازن البيئى الطبيمى , وتدفن البقايا تحت الثرى 
لتتحول مع الزمن الى نفط وغاز ٠‏ وتجرى هذه التحولات منذ ١8٠‏ مليون 
سئة منذ بدات القارات تنفصل عن بعضيها البعضص ٠‏ 
مغامرة شبه مضمونة 


انها مغامرة أو مقامرة , تلك التى تقدم عليها الشركات ٠‏ بانفاق 
هذه المبالغ الطائلة في البحث والحفر والتنقيب والتصنيع والاستفلال » 
انه بحث عن مجهول لا يعرف مقداره , ولكنها مقامرة مأمونة في أغلب 
الاحيان . فيفطى العائد النفقات . ويعطى ارباحا طائلة ٠‏ انها أرقام 
فلكية . تلك التى تنفقها الشركات في هذه المجالات» . وتقدر النفقات 
المطلوبة للبحث والتنقيب بلحو “را تريليون دولارا! في المشر السئوات 
القادمة . علما بأن رصيد أكبر مائة مصصرف في العالم لا يزيد على ار١‏ 
تو يبوث دولارا 

واذا نظرنا الى ممدل النفقة الحالية . قلنا ان العالم يسعر نفسه 
لنمستقبل , سينوض الانسان الى هذه الرفوف القارية » بحثا عن الوقود 
والطاقة . ولكن حاجته الاولى هى الفذاء وفى الواقع انه منذ كشسف 
امريكا . كانت بالنسبة لاوروبا مصدرا للاسماك اذ أن /4٠‏ من الغدذا , 
السمكى في العالم . انما جاء من سطوح الرفوف القارية ٠‏ والسبب في أن 
هذه الشروة السمكية العظيمة 2 تختص بها هذه الرفوف بسيط جدا » انه 
الضوء . فنحن جميعا ندين للشمس وأشعتها ١‏ التى تخترق الماع بدرجة 
ما حتى عمق الف قدم . ولا توجد أشعة كافية لنمو النباتات على عمق يزيد 
على ثلاثماثة أو أربعماثة قدم ٠‏ 


اكلات الشمس 


وتبدا سلسلة الاحياء فى البحس بالنباتات السابحة الهائمة الدقيفة 
فوق مياه الرف ٠‏ هى التى تجرى عملية التمثيل الضوئى ؛ فعن طريق المادة 


وكرظا 


الغضراء تصنع بتأثيي الطاقة الضوئية من الشمس الكربوهيدارات من ثانى 
اكسيد الكر,بون والماء » وتفتذى الاوالى الحيوانية , بهذه الهائمات النباتية, 
وهذه تفتذى بها الاسماك والقشريات ؛ التى يعتذى بها الانسان , وعلى ذلك 
يمكن أن يسمى الانسان والحيوانات الاخرى التى تعيش على سطح الارض» 
انها اكلات الشمس ٠‏ فالانسان والحيوانات الاخرى منذ بدم الخليقةينتذى 
وتحرق يوميا ما انبعث من الشمس من طاقات عبس الفضام ٠‏ 

ان نحو ثلاثة ارباع الكرة الارضية منطى بالماء . وعلى ذلك فمعظم 
الطاقة الشمسية التى تصل الى كوكب الارضن , انما يصيرها ويمتصها الماء 
وعلى ذلك فان ماء اليحار اثما هو خزان ومستودع عظيم للحرارة والطاقة 
الشمسية ٠‏ يمتص حرارة الشمس . ويصرف منها على مدار السنة . ولذا 
كانت الشواطىء تستمتع بمناخ اكش اعتدالا من الاراضى البعيدة عن البحر*٠‏ 


عصى البحار 


اخلق بالانسان الا يتناسى البحر ؛ فلا نفك. فى الارض وحدها ء لقد 
اخل هذا الاتجاه يتخير الان » فقد كانت مياه البحار والمحيطات تعتبسن عازلة 
للقارات والناس . ولكنها الان اداة اتصال ومصدر طاقة ومورد غذام 
وما مسألة المياه الاقليمية وحصصرها في مائتى ميل الا لعبة سياسية تستعمل 
عند اللزوم , انها بداية عصر البحار الذى ينبفى ان يسبق عصير الفضام 
وعندما وجد صيادوا الولايات المتحدة 2 أنهم مضطرون للتوقف عن الصيدء 
بعد ان جمعوا في شهور قليلة اكش من ستين الف طن مترى من الاسماك من 
مياههم الاقليمية ضجوا واحتجوا , اذ أن الاسماك ماتزال أمامهم تفريهم 
بمتايعة الصيد ٠‏ 


وتمتلك الولايات المتحدة الامريكية , نحو عشيرة بالمائة من الىرفوف 
القارية في العالم وبحساب الماثتى ميل من مياه اقليمية لهذه الشوملىءءفانها 
تغتلك أكس من 7١‏ من مصائد العالم وموارد الاسماك فيه ٠‏ اذ انها تعنى 
مساحة بحرية تقدر آر! مليون ميل مربع . آى مايساوىجلامساحة الولايات 
المتحدة ٠‏ 


ولكن الاسماك لاتعنى كثيرا بقوانين الساسة ولا الملكية . ولكنها 
وبيئة مناسبة . وحياة 


تعنى أغلب الامر بقوانين الطبيعة من وفرة غذاع , 


لكرةا 


مستقرة بالنسبة للتكائر والانتاج , حتى انها لتهاجر الوف الاميال لتجد 
الموقع الخصب المناسب , والبيئة الملائمة » حيث تتكاششر . ثم تعود أنسالها 
من نفس الطريق الذى سلكته آباوُها من قبل ٠‏ 5 

وهل تعلم أننا اذا اكلنا رطلا من السمك ؛ فقد دمرنا وأهلكنا الف 
رطل من النباتات وان عشرة ارطال من الهائمات النباتية تصنع رطلا واحدا 
من الاؤالى الحيوانية وهذه تصنع رطلا واحدا من الاسماك الصغيرة أو 
التغريات ' وان عشيرة أرطال من هذه تصنع رطلا واحدا من السمك , 
انها لات ع .ل . 

المستقبل للبعار 

ان مستقبل الانسان على الارضص ؛ بعد ان استثقد أو كاد موارد 
الارض الغذائية والمصدنية وطاقتها الحفرية ٠‏ باستشنام منطقة الشيرق 
الارسط والوطن العربى والافريقى , الذى مازال فيه مئات اللملايين الافدئة 
القابلة للزراعة 2 وثروات معدنية وبترولية لم تستنفد بعد انما يكمن 
في استغلال البحار واستزراعها ب لا فى صيد اسماكها فحسب ‏ ان فى 
رفوف القارة الغارقة ( انتى اركتيكك ) توجد انواع من الجنبرى, بكميات 
هائلة , ولكن الحيتان الضغمة تلتهم كميات هائلة منها لتفتذى بها ويقدر 
العارفون انتاج هذه الرفوف بنحو ١6١‏ مليون طن مترى سنويا , من هذه 
الكائنات البحرية أى ضعف ماينتجه العالم من اسماك ٠‏ 


وهاهى الانبام تتوالى تترى , عن كشوف رائعة تحت مياه البحار , 
في بحر الشمال وبحار اسليّده . وكندا والقارة الفارقة من نفط وغاز بل 
وفحم وغيره من مصادر الطاقة مما يبشير بمستقبل رائع لحياة الانسان , 
اذا استطاع بعمله وعقله وقدراته ان يحافظ على هذه الثروات ويحسن 
استفلالها ٠‏ 

وعلينا أن نحافظ على هذه البحار من التلوث الذى قد يودى بالاحيام 
البحرية فلا نلقى الزيوت والاحماض والمبيدات فيها . حتى لا نهلك احياءها 
وندمر ثرواتها التى وهبنا الله اياها ٠‏ اذ انهم يقدرون ما نلفظه منطقة 
نيويورك وما حولها تلك التى يسكنها ١8‏ مليون نسمة ١‏ باربعة عشر 
مليونا من الاطنان من النفايات . مما رفع من قاع البح في منطقة الرفوف 
بمقدار 06 قدما , في مساحة لاتزيد على ستة أميال مربعة , مما له آثار 
كبيرة الخطر في التلوث . أكبس بكثيي مما تحمله الانهار وتصبه فيها ٠‏ 

ولكن آين نقذف بالنفايات اذا لم تسعها مياه البحار والمحيطاط التى 
تحتل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الارضية ٠‏ 


لقد مضى الزمن كنا نتندر فيه بالبحر ٠‏ وجاء الزمن يفرض علينا 
احترام البحرءواعتباره مصدرا عظيما من مصادر الثروة والطاقة والفذام, 
وذلك عندما بدأنا نكشف كنوز رفوفه وقيعانه ٠‏ 


_ القد ابعدعت أجهزة وادوات تسمح للعاملين بالعمل تحت سطح الماء 
أوقاتا طلويلة , ومع ذلك فما زلنا في اول الطريق ٠‏ 


خاتمة 
و,بعد : فهذه دراسة عن الانسان والبحر ٠.‏ تعتبس مكملة لدراسة سابقة 
عن الانسان والارض ؛ ولقد كانت الاولى متشائمة اغلب الامر . للمشاكل 
الخمس التى تعتردض حياة الانسان على الارضص . من سكان , وغذام , 
وصناعة ,وموارد طبيعية وتلوث » وان كنت اعتقد ان الانسان ب بفضل 
الله قادر على التغلب عليها ومواجهتها واحدة يمد الاخرى ٠‏ 
أما هذه الدراسة عن الانسان والبحر , فهى متفائلة الى ابمد الحدود 
بما تفتح من افاق الامل فى استفلال ثروات البحار من غذائثية ومعدنية 
وطاقات وموارد ٠‏ بشرط أن نستغل ,2 ونحسن استفلال ما انعم الله به 
علينا من علم ومعرفة ؟ وان نستفيد من اخطاء الماضى وتجاربه , فلا 
نكرر الاخطاء التى وقعنا فيها في حياتنا على الارض ؟ فنفيد منها في 
استفلالنا للبحار والمحيطات ورفوفها القارية , والله من وراءم القصد , 
وهو ولى التوفيق ٠‏ 
المراجع 
١‏ موعدنا سنة ١984٠‏ بيير روندير 
 '"‏ انها أرض واحدة فقا باربارا وارد 
ب حدود النمو ‏ دونيل ميدوز ‏ وليم بيرز 
4 - رسالة العلم ‏ مجلة علمية ‏ ربع سنوية ب تصدر في القاهرة 
54 الرف القارى ‏ لويس مارون ‏ الجمعية الجغرافية الامريكية ٠‏ ابريل 
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لعلاؤمؤو طاطةا [لعاالم هبص لماع هبط المزيز 
١‏ ع ساقن6 انال نه لوت نان 


تعلن دارة ال ملك غبد العزيز عن اجراء مسابقة «جائزة املك فيصل 
للبحوث التاريخية» في المواضيع التالية : 

مِوّْرحَوا الجزيرة العربية من اهلها خلال القرن الثالث عشى الهجرى 

ب ل الملك فيصل والقضية الفلسطينية ٠‏ 

ج ب ظاهرة. الامن في عهد الملك عبد العزين ٠‏ 

وقد خصص لكل موذوع من هذه الموضوعات . الثلاثة جائزتان ٠‏ اولى 
وقدرها أربعون الف ريال سعودئ ٠‏ وأخرى وقدرها خمسة وعشرون الف 
ريال سعودى وذلك. بالشروط التالية : 

١‏ ان يكون البعث جديدا لم يسبق نشره باللفة العربية أو غيرها من 
اللغات ٠‏ 
ْ ؟! ‏ ان. يكون البعث المقدم باللغة العربية » ويجوز ان يقدم باللغة 
ٍْ الانجليزية. أو الفرنسية مع خلاصة وافية له باللغة العربية ٠‏ 

8 ان يلتزم المتسابق بقواعد البحث العلمى المدعم بالوثائق والمصادر 
العلمية كلما امكن ذلك ٠‏ 

الا تقل صفحات البعث عن مائة وخمسين صفحة من القطع الكبر 
(الفولسكاب) مكتوبا على الالة الكاتبة » ومزودا بالرسوم والخرائط 
والاشكال كلما تطلب الام ذلك * 

ه. ان يلتزم:المتسايق باعداد الفهارس العلمية المطلوبة للبحث * 

يزسل من" البحث المغد خمس 'نسخ باسم أمين عام دارة الملك عيد 
العزين على عنوان الدارة ٠٠‏ ولن ترد البعوث غير الفائزة لاصعابها ٠‏ 

قيمة الجوائز هى تعويض للباحث عن التنازل للدارة عن حقوق طبع 
بحثه ونشره لحدابها لمرة واحدة ٠‏ ولمدة ثلاث سئوات ٠‏ 

م .يفضل ان يقوم المتسابق باشعار الدارة خطيا بدخوله المسابقة 
وتحديد الموضوع الذى سيقوم بالبحث فيه ٠٠‏ وذلك خلال مدة لا تتجاوز 
ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان ٠٠‏ 

4 مدة طرح المسابقة عشرة أشهر تبدأ من غرة ربيع الاخر ١894‏ هم 
وتنتهى في نهاية محرم 1٠0١‏ ه ( اوائل مارس 4/ حتى آواخس ديسمبر 
9 ) وهو آخر موعد لقبول البعث ٠‏ 

٠‏ عن اى استفسار يتعلق بهذه المسابقة يرجى الاتصالٍ بدارة املك 
عبد العزيز على عنؤانها التالى : - 

المملكة العربية السعودية ‏ الرياض, دارة الملك عبد العزيز 


صندوق بريد رقم ( 1940 ) تليفون رقم ( 8545" ) 
مع تمنيات دارة الملك عبد العزيز للجميع بالتوفيق 


١/4 


تحرص الدارة دائما 
وكالدهد بها أن تقدم ' 
لقارتها كل دراسة 
هادفة تتناول قضبية 
الثراث العربى 
الاسلامى باعتبار .هذا 
الموضوع من أهم القضايا 
التى شخلت العلماء 


(المتخصصين فى مجالات 


الفكر والادب والتراث 


عبءالواب عب السَهل) ابوالنور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ء نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره 2 ولعسوذ 
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له م ومن يضلل فلاهادى له , ونشهد أن لا الله الا الله وحده لا 
“شريك له , وأن سيدنا معمدا عبده ورسوله , صلى الله عليه وسلم » 


أما بعد ٠0‏ 


فأن قضية التراث العربى الاسلامى من اهم القضايا التى شفلت 
الكثقفين والعلماء والمفكرين في العصر الحديث , ومنذ بدأ اتصالنا 
بالعضارة الغربية الحديثة ولا تزال حتى الان حية متجددة , لما 
كأن لهذا الترأث من قيمة في الماضى , ولما له في الحاضر وال مستقبل 
من أهمية قصوى , اذ هو يمثل قيما ثابتة هى الملجا والملاذ للامة 
الاسلامية ٠‏ 


وقد كتب عن التراث الكثير 2 وقيل عنه الكثير . وكان موضوهما 
لمناقشات حامية بين المثقفين ورجال الفكر ٠‏ وقد حاول مخلصسون من 
أبناء امتنا 2 مدفوعين بدافع الحب والحماسة له , العمل على خدمته ,2 
,بالنشر والتحقيق تارة 2 ودراسة موضوعاته تارة اخرى , كما كان جزما 
مو نشاطل بعس الهيئات :والاسنات: العلبية: ».وقد يبدل عولء نينا 
الجهد في سبيل الوصول بامتراث الى الصورة التى نرضاها له ٠‏ 


ورغم هذه الجهود والمحاولات فثمة حقيقة هامة يجدر الا تفيب عن 
بالنا » وهى أن الاعمال السابقة ٠»‏ على قيمتها وجدواهاء لم تصل بالتراث 
الى مانرجوه ويرجوه له محبوه ٠‏ فالكثيي من أجزائه ليس بين ايدينا الان 
اذ تقتنيه مكتبات أجنبية في الشرق أو في الغرب ,2 أو تحويه مكتبسات 
الافراد , ولم توضع بعد خطة شاملة لحصعره وجمعه وفهرسته 2 ونقشيره 


وتحقيقه وخدمته , وهذا من شأنه أن يعطل اجراء الدراسات العلميةالمبتفاه. 


والتى تؤدى الى الكشف عن كنوزه ٠‏ 


ان ما نود أن نذكره الان هو أن حالة تراثنا الفكرى وقصور الجهود 


0 


التى تبذل لخدمته يجعلان من الضيرورى اعادة طرح قضاياه على العلمسام 
والباحثين والمفكرين ولذلك فرغم كل ما كتب عن التراث فنحن نعيد طرح 
قضيته من زوايا نرجو أن تكون جديدة وأن تغطى جوانب لم يتطرق اليها 
الباحثون أو لم يعطوها ما هى جديرة به من اهمية , فهو طرح جديلد 
لقضية قديمة ٠‏ ونحن نستهدف بذلك تحقيق عدة أمور : 


أولا : توضيح أهمية التراث فى وصل ماضى الامة » وبيان أن قيمته لا 
ترتكن على قيمة ديئية ولغنوية فحسب ؛, ولا تبنئى على الحماسة له فقط دون 
قناعة موضوعية , بل أن له دورا حيويا فى حياة الامة الاسلامية فى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ 


ثانيا ؛ اسماع صوت التراث للناس . ففى عصررنا الحاضر تغلب اصوات 
أخرى كثيرة بحيث ضاع أو كاد صوت المتحدثين عن التراث فى خضم هذا 
الزحام , فلا عجب اذا وجدنا أن الكثيرين ممن يدخلون فى عداد المثقفين 
والغالبية من الشباب لا يكادون يعرفون عن التراث الكثير أو القليل ؛ ولا 
يكادون يعرفون عن اعلامه شيئا , بل أن البعض. منهم قد يتخذث من غرابة 
اسمائهم موضوعا للهزء والسخرية والتندر ٠‏ بينما هم فى ذات الوؤقسيست 
يعرفون أدق الدقائق والتفاصيل عن نجوم الادب والفن والرياضة فى 
الشرق أو الغرب ممن لا ينتمون الى بيئتنا ولا يكونون أدنى قدر من 
وجداننا ٠‏ وهى غربة للتراث بين أهله لا ترطبى محبيه المارفين لقدرة 
الحريصين على مستقبله ٠‏ 


ثالثا : يرتبط بالنقطة السابقة ضضيرورة تعريف الشباب بقيمة التسسراث 
وتعسريفهم بأسلافهم العظام , حتى يأخذوا منهم القدوة والاسوة والمثل ولا 
يلتمسوها من أعلام فى الشرق أو فى الفغرب , وحينئذ يدركون أن اعلابهم 
كانوا ١‏ وبكل المقايبس , ممن تفخس بهم أية أمة , وتزدان بهم اية حضضارة٠‏ 

ولا شك أن هذا يعطيهم الثقة بأنفسهم ويؤكد أن التقدم ممكن ما 
امتلك الانسان اسبابه » وأنه ليس حكرا لجنس أو شعب . بل أن العلم 
يدين للجهد والعمل المنبثقين من الايمان ٠‏ 


رايعا : ويرتبط بهذا أيضا توجيه انظار شباب الباحثين الى قيمة التراث 


وأصالته وخصوبته ٠‏ والى جدوى البحث فيه والتنقيب عن كنوزه 2 بما فى 
ذلك من قيمة علمية محققة ترضى كرامة الباحث ؛ حتى لا تخليهم موضوعات 


اكثر بريقا وللمعانا ٠‏ كذلك من الضرورى في هذا الصدد توجيه انظار”' 


التربويين والقائمين على أمور التعليم فى المدارس والجامعات الى ضرورة 
-توجيه الدراسة الى جوانب التراث فى كل مجالات العلم التى كان لسلفنا 
اسهام فيها , أحياء لهذا التراث من جهة وحتى لا ينقرض المشتفلون بسه 
من جهة أخرى ٠‏ 


خامسا : وضع خطة شاملة لحصير التراث وفهرسته وجمفه 2 ثم لشبرد 
وتحقيقة وصدمته , ثم دراسته الدراسة العلمية المبتفاة التى تكشف ع 
جوانب القوة والاصالة فيه 2 وهى خطة تتضمن عناصر وأبعاد جديدةتكوي. 
فى مجموعها برنامجا متكاملا 2 يمكن اذا تحقق أن يصل بالتراإث الىاب 
نرجوه له من خيل * 


هذه هى الاهداف التى نتوخاها من اعادة طرح قضية التراث راجين 


أن نوفق الى اثارة الاهتمام بهذه القضية وأن تلقى ما هى جديرة به من 
الدراسة والاستجابة ٠‏ 


ابعاد التراث : 


قد يكون من المفيد أن نبدأ بتحديد مفهوم واضح للفظ التراث عن 
طريق توضيح أبعاده ٠‏ ذلك أن كلمة تراث تعنى مفهوما واسعا 2 يضم كل 
نتاج الحضارة من علم وفك. وفن وآثار ولكن هل هذا هو المفهوم الذى 
يعنيه المشتفلون بالتراث ؟ ان كلمة تراث تهنى عند المشتفلين به المخطوطات 
العربية التى تضم التراث الفكرى العلمى فقط ٠‏ 


وفى هذا الصدد نجد أن التراث ينساب فى أبعاد : زمانية ومكانية 
ولغوية » وهى أبعاد مترابطة أشد الارتباط , بل ربما كانت ممتزجة كل 
الامتزاج * 


فمن الناحية الزمنية يضم التراث نتاج القرون التى شهدت النشاط 
العقلى للامة العربية الاسلامية قبل بدء العصر الحديث , وهى قرون قد 


أآذهاء 


تزيد أو تدقص بحسب التحديد الزمنى لعصور الازدهار 2 وقد تتسع حتى 
تستوجب كل الانتاج الفكرى المخطوط قبل دخول الطباعة الى الوطن العربى 
وانتشارها ٠‏ 


ومن الناحيتين اللنوية والمكانية يمكن أن يشمل التراث كل ما انتجه 
سكان الدولة الاسلامية فى أقصى اتساع لها . وقد كانوا أجناسا ولفغات 
وديانات متمددة ٠‏ وهنا يمتزج البعد المكانى بالبعد اللثوى . فيعض 
المسلمين آلف أو كتب يلفات أخرى غير العربية كالفارسية والأردية 
والتركية . كما أن بعضل النصارى واليهود من القاطئين فى بلاد الدولة 
الاسلامية كتبوا مؤلفاتهم بالعربية فى علوم مثل الطب والفلسفة والكيميام 
والفلك والرياضيات . وخاصة فى بداية عصير النقل والترجمة حيث قام 
بهما فى أول الامر مسيحيون من سكان الدولة ٠‏ وقد كانت اللفة العمربية 
هى اللفة الرسمية للاسلام . ولكنها كانت كذلك اللغة العلمية والادبية , 
لغة التعبير والتدوين والكتابة بصرف النظى عن الاصول العرقية او 
اللنوية أو الدينية لسكان الدولة الاسلامية , فكتب بها المسلم والنصرانى 
وكتب بها العربى والفارسى والتركى وغيرهم ٠‏ وظل الحال كذلك حتى 
ظهرت من جديد العصبيات القديمة لغوية كانت أو عرقية,وبدأت تنلب من 
جديد النزعات الاقليمية بعد أن كان سكان الدولة منصهرين فى بوتقة 
واحدة , وهنا ظهرت مؤلفات بلفات اسلامية أخرى غير العربية 2 وانتج 
فيها انتاج يعد موازيا للانتاج باللفة العربية ٠‏ 


وان التراث العلمى للامة الاسلامية يمكن ولا شك أن يتضمن ما انتج 
بلغات آأخرى غير العربية ولكن هل نكون على قدر كاف من الواقعية , اذا 
تحدثنا عن جمع التراث الفكرى باللفة الاردية مثلا ١‏ في حين أن التراث 
العربى الذى تضمنته مخطوطاتنا لا يزال مشتتا في انحاء العالم » اظن ان 
الافضل أن نتحدث فى المرحلة الحاضرة عن المخطوطات العربية 2 خاصة 
وان الانتاج الفكرى العربى هو التراث الاصيل فى الموضوعات العربية 
والاسلامية , وهو الذى اعتمدت عليه اللنات الاسلامية الاخرى . فهو 
المادة الاصلية وتراث اللفات الاخرى هو المادة الثانوية ٠‏ 


ومما يثار عند الحديث عن ابعاد التراث المربى الثلاثية : 


كك 


لمانا 


والمكان واللغة : الدراسات الحديثة فى الموضوعات القديمة؛ سواء أكانت 
عربية أم اجنبية , فالدراسات العربية الحديثة . وان كانت تنتمى مكانا 
ولنة الى نفس المكان الذى قطنه السلف , والى نفس اللنة التى كتيوا بها . 
الا أن هذه الدراسات لا تدخل من حيث الزمان في التراث ٠‏ كما أن هناك 
دراسات حديثة أعدها اجانب , والمستشرقون منهم بصفة خاصة ٠‏ وهذه لا 
تدخل فى التراث زمانا أو مكانا أو لغة . فهل نستبعد هذه وتلك ٠‏ 


مما لا شك فيه أن الدراسات الحديثة في موضوعات التراث 2 عربية 
واجنبية 2» قد نشأت لغدمة الموضوعات العربية والاسلامية وانها اعتمدت 
عليها اعتمادا يكاد يكون كاملا , فنهارس المخطوطات مثلا , قد تكون 
آعدت في بلاد اجنبية وأعدها مستشرقون , ولكن لاشك انها لخدمة التراث 
والمشتغلين به , كما أن مادتها تنمى الى التراث ٠‏ 


وهكذا قل عن الخدمات الببليوجرافية المختلفة 2 وقلما يخلوا فن من 
التوابع المكملة له ٠‏ كما ان الدراسات الحديثة تعد مقدمات لاعمال التراث 
ومدخلا اليها ٠‏ وهكذا يمكن ضم هذه الاعمال الى التراث بهذا الاعتبار 
وان لم تكن منه اصلا ٠‏ على انها ليست هى المقصودة الآن بعمليات الحصر 
والجمع والتحقيق فالمقصود بهاالمخطوطات خاصة , وانما يأتى دورها في 
مرحلة تالية ٠‏ 


وعلى هذا فالافضل أن تقتصصر في المرحلة الراهنة على تحديد مفهوم 
التراث بذلك الذى تضمه المخطوطات العربية 2 وهذا هو المعنى الشائع 
عند المشتفلين به وهو المعنى الذى نقصده في دراستنا هذه ٠‏ 


قيمة التراث في العصر الحاضى 


عند مناقشة قضية التراث والحاجة الى بعثه واحياثه وخدمتة يذهب 
البعض الى أن التراث من اعمال الماضى , وأننا الان فى عصر التقدم ولا 
حاجة بنا الى ماتضمنه الكتب الصفراء من معلومات مضى عليها الزمنءوان 
الاولى أن تنفق الوقت والجهد فى الموضوعات التى تعود على الوطن بالنفع 
وقد يستخدمون فى هذا عبارات قاسية عن التراث فيها ظلم صارخ له ٠‏ 
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وقد فات هؤلاء أمور وغابت عنهم اشيام ٠‏ اذ يفسرون التقدم تفسيرا 
ضيقا جدا ولا يلتفتون الى جملة عناصره 2 ويرون النموذج المادى للتقدم 
هو وحده الجديس بالاتباع » وحيئئف لا يجدون دورا للتراث ٠‏ ولذلك فان 
المنحى الذى ننحوه في هذه الدراسة هو اننا نركن على جوانب موضوعية 
فى قيمةالتراث , ولا نقتصى على الجوانب الحماسية فقد استعملت كثيرا- 
ولابأآس أن يتحمس الانسان لتراثه فهذا واجب , ولكنه من الافضل دعم 
الحماسة ,بقيمة موضوعية حقيقية يراها الناس في التراث فيلمسون ممها 
أن له دورا فى العصر الحاضر ٠‏ وسوف تركن كلامنا هنا فى عدد مسن 
النقاط : 


اولا : التراث وشخصية الامة 


لكل آأمة شخصية ذاتية تنفرد بها عن غيرها من الامم ٠‏ وتعتمد هذه 
الشخصية على مقومات متعددة ٠‏ وفى عصر الحضارة الاسلامية الزاهر كانت 
شخصية الامة الاسلامية واضحة كل الوضوح , اذ تعتمد الشخصية على فكر 
هو ذلك الانبعاث الداخلى الذى اعطى للامة الاسلامية العمود الفقرى 
لشخصيتها وقد رفض المجتمع الاسلامى على مس العصور الافكار الدخيلة 
لانها غريبة عنه وتمسك باهداب فكرة المنبعث من الاسلام ٠‏ والامثلة 
والشواهد على هذا كثيرة َ 


وقد صحب مالحق المسلمين من تأخر في العصر الحديث دعوات هدفها 
لاسابى طمس معالم الشلخصية الاسلامية والتمكين للدعوات والارام 
الدخيلة على بيئتنا الغريبة على فكرنا » وربطوا في هذا بين التأخ. المادى 
لذى عانت منه الامة الاسلامية فى المصى الحديث وبين التمسك بالماضى* 


واختلط الامر على البعض منا فحاولوا أن يلتمسوا لهم نوعا مسن 
لانتماء الى هذا المذهب أو ذاك تقليدا ورام ماأتى به المصر الحديث من 
هذ الاراء والمذاهب ٠‏ وفى نفس الوقت ظل التيار الفكرى الاسلامى قويا 
يرى أن تحقيق التقدم هو فى الممودة الى نفس الاسباب التى حققت تقدم 
لمسلمين فى عصبرهم الزاه. ٠‏ 


وللفصل بين الفرقاء نقول ان الحضارة ذات جانبين : جانب معنوى 
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فكرى ,2 وجاتب مادى ٠‏ والجانب الاول تختلف فيه الامم لانه يتبع الحياة 
الفكرية للامة 2. وهى كما ذكرت انبعاث داخلى لا يستمد من أى مصدر 
خارجى ٠‏ اما الجانب المادى فهو قدر مشترك بين الامم تستطيع كل أمة أن 
تصل اليه اذا امتلكت اسبابه ٠‏ 


والحضارات الاجنبية التى نشهدها الان جميعا كلها تركن على الجانب 
المادى من الحضارة ولا تعنى بالجانب المعنوى ٠‏ ولو حاولت أمتنا أن تأخذ 
فقط بالجانب المادى فسوف تكون نسخة مشوهة أو ممسوخة من هذه الامة 
أو تلك ؛ وربما لن تلحق بها ابدا ٠‏ ولكن الحضارة الاسلابية تمتمد على 
الجانبين معا ويتحقق فيها توازن دقيق بين الفكر والروح من جانب 
والمادة من جانب آخر , فضلا عن أن هذ! الجانب المادى هو نفسه منبثق من 
الدين الاسلامى الذى ينظ علاقة الانسان بخالقه , وعلاقته بنيره من 
افراد المجتمع ويرسم للمجتمع الاسلامى المنهج الذى يسيي عليه في كل 
الامور ٠‏ فهو دين متكامل ينظم حياة الناس من جميع الوجوه ٠‏ وهذا هو 
الذى يفرق بين المجتمع الاسلامى وغيره من المجتمعات وبين الفكن الاسلامى 
وغيره ٠‏ والفكي الاسلامى هو الذى يحدد معالم الشخصية الاسلامية ٠‏ 


والتراث هو الذى يشتمل على التراث الدينى , الذى تتمثل فيه اكش 
من أى شىء آأخ. شخصية الامة الاسلامية خالصة نقية بريئة من كل دخيل 
من الشرق أو الغرب ٠‏ فاذا كان التراث هو الذى سجل عوامل التقدم فى 
الماضى ورسم للامة الاسلامية شخصيتها . فان دوره فى الحاضي له تنفسسن 
الاهمية حتى تستريح الامة من عنام البحث عن دورها وعن شخصيتها ٠‏ 


ولذلك فاذا كان المجددون فى العصى الحديث قد رأوا ان صلاح حال 
الامة الاسلامية هو فى العودة الى ما كان عليه السلف الصالح فيجب أن 
يرتبط بهذا أن نهتم باحياء تراث هؤلام السلف وخدمته , فهو أعز ما تملك 
الامة الاسلامية ٠‏ 


ثانيا : التراث والقضايا المعاصرة 


اذا كان التراث يلعب هذا الدور فى رسم معالم الشخصية الاسلامية 


كما 


في الحاضر , فان له دورا آخ. هو امتداد لوصل ماضى الامة بحاطرها ٠‏ 
فقد جدت على المسلمين أمور وعرضت لهم قضايا نتيجة اتصالهم بحضارة 
العصر الحديث ٠‏ وقد تداخلت الامور والقضايا فى حياة المسلمين بحيث 
كان من الضضيرورى يحثها على ضوء تعاليم الاسلام ٠‏ ومن أمثلة هذه القضايا 
البنوك , التأمين , عمل المرأة ٠‏ علاقات المسلمين بغيرهم فى السلموالحرب 
تنظيم الاسرة , الخ ٠‏ ولكى يطمئن المسلم على أن حياته تسسير فى الاتجاه 
الصحيح فهو يريد معرفة رأى الدين فى هذه القضايا ٠‏ وقد يكون بعض 
هذه القضايا من الوضوح بحيث لا يحتاج الى بحث طويل », ولكن هناكقضايا 
جدلية تحتاج الى بحث طويل ٠‏ ولكى يتم بحثها فلا بد أن تكون المعلومات 
اللازمة متاحة وميسرة ومنظمة ٠‏ وهذه المعلومات تستمد اساسا من تراثنا 
الفقهى ٠‏ فمن الضعرورى أن يكون هذا التراث مجموعا ومنظما وميسورا 


وهناك جانب آخر لهذه القضية لمله أعم وأهم وهو قضية التشريع 
من اعمال الماضى ٠‏ والتشريع هو الذى ينظم حياة المجتمع ٠‏ ويختلفالمجتمع 
الاسلامى عن غيره فى أن تشريعه سماوى لا وصفى ٠‏ واذا كان من الواجب 
على الشعوب الاسلامية أن تجعل الشريعة الاسلامية مصدرها الوحيدلقوانينها 
الحديثة 2 فيجب أن يلازم هذا نشر التراث الفقهى وفهرسته وتحليله بما 
ييسر الرجوع اليه , خاصة وأن انتاج علماء السلف فى هذه الموضوعات 
يجب أن يكون الاساس لدراستنا الحالية ٠‏ 


ثالثا : التراث وقضية المنهج ,2 والدفاع عن الاسلام 

بيدأ الاوروبيون اهتمامهم بالعلوم العربية منذ وقت طويل منف بدآ 
اتصالهم بالمسلمين في مراكزهم في أوروبا : الاندلس . وصقيلة . وفى 
المشرق أيام الحروب الصليبية - وقد حاروا فى تفوق المسلمين وبداوا فى 
دراسة علويهم » وعليها اعتمدت النهضة الاوروبية الحديثة ٠‏ وقد كان من 
نتيجة هذا أن انشئت مراكز متعددة للدراسات العربية فى الجاسمسات 
الاوروبية ٠‏ وقد درس هؤلاء كل ما يتعلق بالمسلمين . واختلفت دوافعهم 
فى ذلك : فى البداية كانوا يريدون ان يتعلموا علوم المسلمين وفى بداية 
الاهتمام السياسى بالدول العربية درسوا جوانب الحياة المختلفة 
يتمكنوا من التعامل مع المسلمين ٠‏ ويعرف هذا ,حركة الاستشراق ٠‏ لقب 
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اهتم المستشرقون اهتماما كبير! بالدراسات العربية والاسلامية وبذلوا فيها 
جهودا كبيرة٠ووجهوا‏ الاهتمام الى المخطوطات العربية وكانوا أول من أهتم 
بفهرستها ووضع قواعد لتحقيق نصوصها , واعمالهم فى هذا المجال كثيرة 
ولها تأثين كبين ٠‏ 


ولا يمكن القول بأن الاستشراق كان خيرا كله أو شرا كله ؛ فلا 
يمكن القول أن المستشرقين لم يخدموا هذه الدراسات ٠‏ ولكن هل قاموا 
بعملهم هذا بدافع من حب الاسلام واهله ٠‏ قد يكون يعضهم قام يدراسته 
من باب حب العلم أو الاعجاب بتراث المسلمين العلمى » ولكن من المؤكد 
أيضا أن الكثيرين منهم كانوا يدرسون الاسلام وتراثه بغرض الدس عليه 
والطعن فيه . ووصل الطعن الى سخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وليس هذا غريبا » فهم ليسوا مسلمين وبالتالى لا ينظرون الى الرسول نظية 
التكريم والاجلال فليسغريبا بعد ذلك أن تمتد السنتهم اليهءوالى تراثهمن 
السنئة , قياسا على تحريف الكتب المقدسة عندهم ٠‏ وهنا هو الذى يفسير ما 
يحشرونه في كتاباتهم من طعن في الاسلام » وهو طعن واهن ضعيف لا 
يقوى أمام المنهج السليم والدراسة العلمية ٠‏ 


وهنا نود أن نشين الى أمرين لهما خطرهما : 


١ت‏ أن التراث الاسلامى قد واجه فى الماضى مواقف كثيرة من هذا 
النوع مع أعدائه القدامى من نصارى ويهود ومجوس ٠‏ ومن اتباع فلسفة 
اليو نان٠وقد‏ تصدى علماؤه لهؤلاء ودحضوا آراءهم و نزعاتهم ٠و‏ هناك علم 
دفع مطاعن القرآن وعلم دفع مطاعن الحديث , وعلم الكلام السنى٠وهذه‏ 
العلوم درست كل ما يوهم الاختلاف أو التناقض ووصلت الى التوفيق ٠‏ 
كما أن علماء الكلام قد تصدوا لاصحاب الملل والنحل والمذاهب المنحرفة 
ودحضوا مذاهبهم ٠‏ 

وما نحتاجه في هذا الصدد هو التفتيش في التراث والاسترشاد 


بدفوع السلف », ولا أقول الوقوف عندها . ولكن لنبدأ من حيث بدأوا ثم 
نضيف اليه ما تتطلبه الاوضاع الراهنة من ادلة وبراهين جديدة ٠‏ 


١‏ ل يركز الاوروبيون فى دراساتهم على قضية المنهج ٠‏ وهم 


/اما 
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يروجون لارائه باسم العلم والمنهج العلمى ٠‏ وللاسف لقد وجدوا من بيئنا 
أصحاب آذان صاغية وقلوب مفتوحة ممن تعلموا على ايديهم اما ف 
جامعاتهم أو عن طريق الاستفادة من دراساتهم » خاصة واننا فى كثس من , 
المجالات نفتقس الى الدراسات الحديثة فى هذه الموضوعات الامر الذدى يترك 
الميدان خلوا الا من دراسات المستشرقين ومن ثم تكون دراساتهم هى 
الدراسات الوحيدة في بعض الموضوعات فيضطر الباحث الى دراسستها ,2 
ونادرا ما يقلت من تأثيرها ٠‏ 


وقد ركن هؤلاء على التشكيك في تراث النبى صلى الله عليه وسلم من 
السنة + وزعنوا أن علماع الأصول قد «ركروا فتك مق افخاص: الرؤاة 
ولم يتناولوا بالتمحيص نصوص الاحاديث ولم يعرضوها على المقل !! 


وان رأيهم هذا فيه مجافاة للمنهج العلمى الصحيح واخفاق في تعرف 
مايصلحمن منهج لدراسة الحديث النبوى الشريف ٠‏ فهم يحاولون أنيطبقوا 
المنهج العقلى على علم نقلى وهذا خطأ منهجى محض في حين انهم يتشدقون 
بالمنهج العلمى٠فليس‏ كل المناهج صالحة للتطبيق على كل العلوم , لا يجوز 
مثلا أن أطبق المنهج الرياضى ‏ وهومفيد فى ذاته ‏ على العلوم الاجتماعية 
وأن أخضع العلاقات الاجتماعية للقياسات الرياضية , كما لا يمكن أن 
اطبق المنهج التجريبى ‏ وهو أيضا مفيد فى سياقات اخرى ‏ على الموسيقى 
وان اخضع المؤلفات الموسيقية للملاحظة والاستقراء . الخ ٠.0٠‏ 


لا بد اذن من تعرف المنهج الذى يصلح للتطبيق على علوم الدين ٠‏ 
وتختلف هذه عن غيرها من الملوم فى انها علوم نقلية . وهى تعتمد على 
النقل عن الواضع الشرعى ولا مجال فيها للعتل الا فى الحاق الفروع من 
مسائلها بالاصول ٠‏ أما الملوم العقلية فهى التى تعتمد على العقل ويمكن 
أن تطبق عليها المناهج الاخرى . وللمقل أن ينظ. كما يشام ٠‏ 


والاصل في العلوم الدينئية الشرعية الكتاب والسنة ٠‏ اما الكتاب 
العزيز فقد آنزله الله وتكفل بحنظظه . اذ هو كلامه سبحانه وتعالى ٠‏ وأما 
الحديث الشريف فهو كلام الرسول وانماله و تقريراته وصفاته ٠‏ ولكن 
أقواله وافعاله صادرة عن الوحى ٠‏ والمنهجم الاسلامى يتوم هنا على الاقتداء 


ى 


سسسب يبب بيجي 


8 الاقوال والافعال اذا ثبت أنها صدرت عنه ٠‏ وهو الذى يلخصه بموقف 
أبى بكر رضى الله عنه في ة قضية الاسراء والمعراج دان كان قال فقد صدق» 
وكذلك كان ايمانه رضى الله عنه راسيا يوزن بايمان الامة يقوم على 
الاقتداء وليس على البحث فى فحوى الكلام أو الفعل ٠‏ وعلى هذا يقوم 
البحت فى علم أصول الحديث فهو ينصب على الاشخاص الراوين للحديث » 
فاذا صحت سلسلة الاسانيد فقد صح الحديثء:واذا صعفت ضعف الحديث* 
وقد أخفق المستشرقون فى تعرف هذا المنهج لانهم بعيدون عن روح الاسلام» 
بعيدون عن التصديق بكلام الرسول . راغبون في الدس والطعن ٠‏ 


فليس من شأننا اذا أن نحاول تلمس منهج آخر , فالمنهج الذى طبقه 
المبتلمون فو عل مصطاع: العديك متيج ليم : وقنياكان من ارد إن ,للرقته 
علوم اخرى كثيرة 


رابعا : التراث واسهام العرب فى الحضارة الانسانية ٠‏ 


ظهرت دراسات كثيرة حول تاريخ العلوم العربية والاسلامية ٠‏ وقد 
كتب المستشرقون أغلب هذه الدراسات ٠‏ ولذلك فقد تلون تاريخ العلوم 
العربية والاسلامية بآراء المستشرقين . ومرة آخرى في غياب الدراسات 
العربية !'_صينة ٠‏ ومع كثرة تلك الدراسات فائنا لا نستطيع حتى الان 
تقدير الدور الذى لعبته الحضارة الاسلامية فى الحضارة الانسانية على 
أساس موضوعى رصين ٠‏ وانما أقوال هنا وأقوال هناك , لكننا لا نستطيع 
حتى الان أن نعرف اسهامهم الكامل والحقيقى ٠‏ 


ولا يمكن أن نعرف ونقدر هذا الدور دون كتابة تاريخ السلوم 
العربية الاسلامية ٠‏ وتحاول الدراسات التى قام بها المستشرقون أن تقلل 
من هذا الدور . وأن تضعف هذا الاسهام حتى لا ينسبوا للمسلمين أىفضل 
فهم يرون أن الحضارة الاسلامية قد اقتصرت على دور الناقل الامينللحضارة 
اليونانية وتوصيلها الى حضارة العصر الحديث ٠‏ هى حضارة وسيطة ناقلة 
لا ابتكار فيها ولا جديد ٠‏ وبناء على هذا ينسبون هذا الجديد الى الحضارة 
الحديثة » فهم الذين ابتكروا المنهج العلمى » وهم الدين وضعوا اسس كل 
العلوم » الخ ٠‏ هذا فى حين أن بعض المنصفين منهم يرون أن المسلمين هم 


لحيل 


الذين وضعوا أساس المنهج العنمى الحديث , وقد اثبت الدكتور على سامى 
النشار في كتابه : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام هذا بادلة تحليلية 
تركيبية . كما أثبت أن المقل العربى عقل استقرائى تجريبى » وان العقل 
اليونانى عقل قياسى نظرى استدلالى ,2 وأن المنهج الاستقرائى يتمثل أكثر 
ما يتمثل فى علم أصول.ء الفقه 2 الذى يختلف منطقه الاستقرائى تماما عن 
االمنطقى الارسطى القياسى ٠‏ ومع ذلك ينسب الفربيون المنهج التجريبىالى 
فرنسيس بيكون , كما ينسبون علم الاجتماع الى أوجست كونت مع ان 
واضعه وموسسه هو ابن خلدون وهكذا وهكذا| ٠‏ 


ومن القضايا التى أثاروها فى هذا الصدد وتايمهم عليها كالعادة علمام 
عرب أن العلوم العربية وقفت عند القرن الرابع الهجرىءفقد بلنت في 
ذلك القرن قمة نضجها , أما بعده فلا شىء سوى الشرح والتمليق والتهذيب 
والتحشية 2 دون اضافة حقيقية الى ما سبق ٠*٠‏ 


وقد ذهب الى هذا الرأى الكثيرون ممن أرخوا لليحاة العقلية عند 
المسلمين من عرب ومستشرقين وريما كان أول من زعم هذا المستشرق 
النمسوى آدم قن فى كتابه الذى ترجمه الدكتور محمد عبد الهادى ابو 
ريدة : الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجرى او عصى النهضة في 
الاسلام ٠‏ والعنوان نفسه عنوان نقدى فهو يعتبى أن القرن الرابع قمة 
النهضة فى الاسلام ٠‏ وربما تأش. بهذا الرأى وسجله بصورة [كش وضوحا 
أحمد أمين فى سلسلته عن الحياة العقلية عند المسلمين : فجن الاسلام 
و ضحى الاسلام وظهر الاسلام ٠‏ وهنا الرآأى ورد فى ذيل كتايبه لهس 
الاسلام ٠‏ 
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ونحن لا ننكر قيمة هذه السلسلة فى كشف الجوانب عن الحياة 
العقلية عند المسلمين ولم شتات هذا الموضوع ٠‏ ولكن ليت احمد امين 
وقف عتد هذا الحد ولم يتطرق الى الكتاية عن ما بعد القرن الرابع » ليته 
ترك الباب مفتوحا لمن يأتى بعده بعد أن ادى هو دورا جليلا فى دراسة 
القرون الاريعة الاولى ٠‏ لقد جاءت كتابته ‏ ولا أقول دراسته ب عن 
القرون التالية فى ملحق فى المجلد الرابع من ظهنر الاسلام فلم ييوّت 


الموضوع حقه ٠‏ اذ درس القرون الاربعة الاولى فى ثلاثة كتب تضم ثمانية 
مجلدات وتناول القرون اللاحقة فى ذيل أو ملحق ٠‏ هذا فضلا عن أن 
تسميته لكتابه تسمية نقدية : فالفجصر هو النشأة , والفحى هو السطوع , 
والظهر هو القمة التى تبلغها الشمس »؛ وبعد ذلك الانحدار فالغروب ٠‏ 


أى أن ما بعد القرن الرايع انحدار وأفول , وكأنه حكم على القرون 
التالية بحكما مسبقا قاسيا دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 


أقول أن احمد امين ٠‏ قد يكون هذ! متأثر! بمتن وغيره , ولكنه كان 
حسن النية فيما كتب , ولكن المستشرقين كان لهم نية اخرى ٠‏ 


فبعض هؤلاء يرون أن الحضارة الاسلامية قد وقفتعند القرن الرابع 
ويرجعون السبب فى ذلك الى أن انتصار المذهب الاشعرى كان بدايةللجمود 
عند المسلمين - ونحن نعرف أن انتصار المذهب الاشعرى السنى على المعتزلة 
كان على يدى أبى الحسن الاشعرى على راس الماثة الثالثة ٠‏ ثم انتشى بعد 
ذلك وساد فى القرون التالية ٠‏ 


دويرى هؤلاء المستشرقون ان نجاح المذهب الاشعرى كان السيبب فى 
تجميد الفك. الدينى عند المسلمين ٠‏ فهم يعتبرون المعتزلة أصحاب حرية 
الفكر فى الاسلام » ورغم أنهم لم يستطيعوا الدفاع عنهم حينما تكلموا 
بخصومهم أيام الغليفة المأمون حينما وصلوا الى السلطة ٠‏ فقد حملوا 
خصومهم فى الرأى بالقوة والتعذيب بل والقتل أحيانا على القول بخلق 
القرآن 2 وهى الفتنة المعروفة التى لم يسلم منها احد من كبار الائمةومنهم 
الامام احمد بن حنبل امام أهل السنة ٠‏ 


وفى هذا يقول ألدومييقى في كتابه : العلم عند العرب وأثره في 
تقدم العلم العالمى : )١(‏ : « وينبفى الا يفيب عن نظرنا أن الدين فى 
العالم الاسلامى يسيط. سيطرة كاملة على جميع الحياة المدنية والفكرية , 
وانه في الاذمنة والأمكنة التى لا يزال مذهب أهل السنة المحافظ ميسيطر! 


(0) ص ١و٠‏ 
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فيها يجب أن يكون كل نمو للثقافة » وكل اتجاه لانبعاث افكار جديدة أو 
مجددة .» خاضهعا لنصوص القرآن والاحاديث الصحيحة النسبة الى الرسول ٠‏ 
واذا ؛ فلما كان لاهل السنة سلطان مسيطر 2» حصل جمود شديد فى جميع 
الحياة الثقافية » كما حصل تقهقر الى روح معادية للعلم ؤتقوية لكل ما 
ينكر تقدم الانسان وحرية الارادة » ٠‏ 


وبعد أن يحكى مييى كيف نجح المذهب الاشعرى ضد المعتزلة يقرر 
أن « أبا الحسن الاشعرى هو مؤسس علم الكلام السنى فى الاسلام ٠‏ وقد 
كان تأثيره بعيد المدى فى هذه الناحية , ولكنه ‏ بكل تأكيد ‏ لم يؤثر 
اثرا مساعدا على نمو العلم » ٠‏ 


ان الهدف البعيد الذى يرمى المستشرقون الى الوصول اليه هو أن 
انتصار .العقيدة الدينية عاق تقدم العلم , ومعنى ذلك أن الاسلام يعوق 
التقدم العلمى . وهم يريدون لهذا الزعم أن يسود وأن يسيطر على تفكير 
المسلمين » وذلك حتى لا يحاولوا ‏ فى سعيهم نحو التقدم ‏ العودة الى 
ما كان عليه السلف ٠‏ 


ولا شك أن رأى المستشرقين مجاف للحقيقة والواقع . فالديين 
الاملامى يحض على العلم والتعليم والتعلم » ويرفع من قدر العلماء حتى 
جعلهم ورثة الانبياء ٠‏ ولا شك أن تماليم الاسلام كانت الدافع وراءالنهضة 
العلمية التى شهدها العالم الاسلامى ٠‏ فالعمل العلمى نوع من الجهاد ب 
الجهاد الاكبر ‏ ولذلك لم يدخر العلماء المسلمون جهدا ولم يعرفوا دعة ٠‏ 
والامثلة على كفاح العلماء المسلمين اكثشي من أن تحصى وأكبر من أن 
تستحصى » وجهودهم وما وصلوا اليه يعد بالقياس الى الادوات التى 
يعملون بها اكبر من جهد أى عالم فى العصر الحديث بالقياس الى ادواتناء 

أما عن الزعم بأن العلوم العربية والاسلامية قد توقفت بعد القرن 
الرابع فهو بعيد عن الحقيقة وذلك لاسباب منها : 


1ه أن حالة التراث لا تسمح باصدار هذا الحكم . اذ يطلب التأريخ 
الكامل للعلوم دراسة كل قطع التراث ٠‏ وهذه الدراسة غير ممكنة فى ضوء 
الظروف الحالية للتراث ٠‏ ولا زالت هناك فجوات كثيرة فى معلوماتنا عن 
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اك 


نشأة كثي من العلوم وتطورها بسبب غياب قطع اصلية من التراث ٠ويشكو‏ 
الكثيرون من العرب والمستشرقين من عدم تمكنهم من استيفاء دراساتهم 
بسبب نقص المصادر الاصلية فى الموضوعات ٠‏ هذا مع أن نقص مصدر 
أصلى واحد أو وجوده قد يغير آراءنا عن علم من العلوم » وقد يؤدى الى 
اعادة كتابة تاريخه ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك تلك القصة المشهورة التى حكيت عن تفسين الطبرى» 
فقد كان هذ! الكتاب يعد مفقودا الى قرب نهاية القرن التاسع عشي , مع أن 
العلماء من المسلمين والغربيين كانوا مجمعين على أهميته ٠‏ وفي سئة ١85٠‏ 
كتب المستشرق الالمانى نولدكه صادرا فى حكمه عن قطع وجدها من الكتاب 
ونصوص نقلتها منه كتب أخرى لو حصلنا على هذا الكتاب لاستطعنا أن 
نستفنى عن كل كتب التفسير المتأخرة عنه , ولكنه يبدوا للاسف مفقودا١‏ 


ولهذا كتب المستشرق المجرى جولد تسيه. الذى قص الحكاية السابقة 
« ولهذا كان مفاجأة سارة للعالم فى المشرق والمغرب أن صدرت طبعهة 
كاملة فى القاهرة من هذا الكتاب الضخم ٠٠٠‏ معتمدة على نسخة كاملة 
مخطوطة وجدت فى مكتبة امين حائل » * 


هذا كتاب واحد فى علم واحد » فكيف يمكن لباحث ما أن يعطىأحكابا 
عن تاريخ العلوم العربية جميما وتراثنا لازالت اجزاء كثيرة منه لا يعرف 
أحد عنها شيئا* 


(١‏ يمكن أن نقول أن العلوم العربية لم تتوقف بعد القرن الرابع* 
قد يقال أن العلوم الدينية قد شهدت نوعا من الثبات النسبى وذلك لا 
يرجع الى تأخر أو جمود , ولكن يرجع الى أنها علوم نقلية , ومن المعلوم أن 
العلوم النقلية ثابتة استاثية بسبب اعتمادها على النقل ومن ثم فان تطور 
المعرفة فيها مرتبط باستحداث مسائل تتطلب الاجتهاد ٠‏ وقد ظل الاجتهاد 
قويا حتى القرن الرابع لان العلماء وجدوا امامهم مسائل تتطلب قدح 
الفكر فلما كان القرن الرابع استنفذت كل المسائل المطروحة للبحث ٠‏ 


والدليل على هذا اختلاف فقه أهل العراق ومصر عن فقه أهل المدينة, 


َل 


وذلك لعشابه بيئة المدينة زمن مالك امام آهل المدينة مع بيئة عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو عصر الوحى ٠‏ ولذلك كان مالك يوسع دائرة 
الحديث ويضيق دائرة القياس , ولذلك أخذ بمبدا اجماع اهل المديئة , 
اذ لو اجمعوا على ترك ثىء أو فعله فهم قريبون من زمن الرسول 2 ومن 
المتعزر أن يجمعوا على شىء لم يكن موجودا في عصير الرسول * 


أما أهل العراق ومصر فان بيئتهم زراعية تفرض أو تعرض مسائل 
جديدة وفروعها تتطلب البت فيها ولذلك وسبع العراقيون دائرة الاجتهاد ٠‏ 
أما مذهب أهل مصر متمثلا فى مذهب الامام الشافعى فقد استفاد مسن 
مذهب مالك واستفاد من مذهب اهل العراق , اذ تتلمذ الشاقعى على مالك, 
ثم على محمد بن الحسن الشيبانى فطعم مذهبه بآراء أهل العراق لتشايه 
بيئة العراق مع البيئة المصرية التى دون فيها مذهب الشافعى ٠‏ 


وفى القرنين الثالث والرابع أخن علماء الفقه يخدمون المذاهسب 
المغتلفة ويستفرقون الجهد فى بحث مساثئلها . حتى استنقدوها , بل لقد 
اقترضوا مسائل واجابوا عنها ٠‏ وكانت البيئة فى القرون التالية بعد 
القرن الرابع ثابتة نسبيا ومتشابهة مع بيئة القرن الرابع وما قبله فلم 
تستجد مسائل تتطلب اعمال الفكر , ولذلك بدا للمؤرخ غين المتبمر 
بطبيعة الملوم أن التطور قد توقف وان الفكر قد جمد ٠‏ والحقيقة أن 
البيئة نفسها هى التى ثبتت ولم تمد تطرح جديدا يحتاج الى بحث ٠‏ فلما 
جام العصر الحديث واخذ المسلمون يتصلون بالحضارة الاوربية استجدت 
قضايا من النوع الذى أشرنا اليه عند الحديث عن القضايا العاصرة , 
فاحتاجت الى بحثها والبت فيها 2 ولذلك شهد الفقه نهضة جديدة كما ذكر 
مؤرخوم ٠‏ 


#*ا ل ان العلوم الاخرى غير الشرعية مثل الطب والتاريخ لم تشهد 
هذا الثبات النسبى » بل استمرت فى تقدمها وتطورها . وذلك لانها لا 
تعتمد على النقل كما تمعتمد العلوم الشرعية , ولذلك استمرت فى النمو ٠‏ 
فقد كانت القرون الثلاثة : الساريع والثامن والتاسع في مصر العصى الذهبى 


للتاريخ والمؤرخين وشهدت أعاظم المؤرخين المسلمين ٠‏ وقد شهد القرن 
الثامن مثلا شخصية فذة كابن خلدون ٠‏ وشهد القرن السابع ابن النفيس 


14 


الطبيب الذى اكتشف الدورة الدموية (مات ”195 ) ٠‏ وفى الجفرافيا نجد 
القزوينى ( مات 187 ه ) ٠‏ وهناك القلقشندى وكتابه صبح الامشى 
( مات 487١‏ ه) والدميرى ( مات 6١8‏ ه ) وحياة الحيوان الكبرى ٠‏ 


ل ليس معنى هذا أن العلوم الشرعية قد خلت من العلماء الكبار. 
فهناك الغزالى ( مات 500 ه ) وفخي الدين الرازى مات (505 ه ) وابن 


تيمية ( مات ) وتلميذه ابن الفيم ( مات ) وأين حجر 
العسقلانى ( مات 8617 ه ) والسخاوى ( سات 5١07‏ ه) والسي وطمى 
( مات (لذاه)» 


وهذه الامثلة جميعا هى فى الفترة التى قيل أن العلم فيها قد توقف 
وهى أمثلة قليلة وهناك الكثيي ٠‏ وهذ!ا يدل على أن من التسروع اصدار حكم 
بهذه الخطورة قبل دراسة قطع التراث ٠»‏ وهذه غيل ممكنة الا بعد حصيره 
وجمعه ونشره ٠‏ 


واقع المغطوطات العربية : 


انتجت المخطوطات العربية فى يلاد الدولة الاسلامية ٠‏ وقد تعرضت 
خلال رحلتها الطويلة منذ انتاجها حتى الوقت الحاضر لظروف صعبة من 
احراق الى اغراق الى نهب وسلب الى نقل الى مكتبات أجنبية ٠‏ والخلاصة أن 
الكثي منها قد ضاع ولم يصل الينا » وان الكثيي منها أيضا قد نقل الى 
مكتبات أوربية واجنبية فى الشرق أو الغرب على السواء بحيث يمكن 
القول أن المخطوطات العربية توجد فى قارات العالم الست وفى معظخلم 
المكتبات الكبرى فى العالم » كما توجد فى العالم الاسلامى فى انواع 
متعددة من المكتبات وعند الاقراد ٠‏ 


ويقتضينا الانصاف أن نقول أن المخطوطات العربية قد حظيت بقدر 
كبير من الاهتمام سواء من حيث التصوير أو النشر ٠‏ ولكن من الحق أن 
نقرر كذلك أن الجهود التى بذلت لم تصل الى ما نريده لتراثنا او الى 
شىء قريب منه , فلا زالت المسافة بعيدة جدا بين واقع التراث وما نريده 
له ٠‏ ولكى يتسنى لنا رسم معالم خدمته لا بد أن نعرف حالة ٠‏ ولذلك 
فسوف نحاول تلخيص واقع المخطوطات العربية على النحو الاتى : 


أولا : نظرا لتشتت المخطوطات العربية فى مكتبات العالم وعند 
الافراد » فقد كان من الضعرورى أن تتجه الجهود نحو جميع هذه المخطوطات 
ومما لاشك فيه أن المكتبات التى تقتنيها لا ترضى بالتخلى عنها , مع العلم 
أنها تزاثنا نحن ٠‏ ولذلك فقد انصبت الجهود التى بذلت أساسا لجبسع 
التراث على التصوير ٠‏ وكان التصوين احد الانشطة الرئيسية التى انشىم 
من اجلها معهد المخطوطات العربية التابع لادارة الثقافة بالمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ يلى ذلك فهرسة المغطوطات التى يتم تصويرهاء 


وقد أنشىء الممهد منذ ما يزيد على ثلاثين عاما 2 وتمكن من تصوين 
ما يقرب من ١8‏ ألفا من المخطوطات ٠‏ ورغم أن هذه حصيلة طيبة , اذ 
يقف المعهد فى الميدان وحده تقريبا , الا أن هذا العدد لا يذكى بالمقارنة 
مع عدد المخطوطات العربية فى العالم وهو يقارب المليونين ٠‏ ولو استمن 
المعهد على هذا المعدل فانه يحتاج لاتمام العمل كله الى اكش من ثلاثة آلاف 
سنة ٠‏ هذا الى أن المعهد قد قام بتصوير جزء لا بأس به من هذه المخطوطات 
من مكتبات فى الدول العربية . وكان الاولى أن ينصب الاهتمام على ما 
يوجد فى مكتبات أجنبية ٠‏ كما أن ما فى حوزة الافراد.لم تصل اليه يد 


بعد * 


ثانيا من حيث الحصر ليس هناك حتى الان سجلات كاملة أو شببه 
كاملة عن المغطوطات العربية ٠‏ وتحاول المكتبات التى تمتلك جاتبا منها 
أن تمد لها فهارس , كما حاول ذلك كثيرون من العلماء بينهم مسرب 
ومستشرقون ٠‏ ولكن هذه الاعمال لازالت بعيدة جدا عن الكمال , بل أثنا 
لا نعرف حتى الان بصورة كاملة ما هى فهارس المخطوطات التى اصدرتها 
المكتبات , اذ أن الكثير منها عبارة عن نسخ خاصة مخطوطة تستعمل داخل 
المكتبات أما عن ما عند الافراد فلم يشلمه أى نوغ من انواع الحصر المتقن٠‏ 


والنتيجة لهذا أننا لا نعرف ما مخطوطاتنا واين توجد ٠‏ هذا فضلا عن 
أن الفهرسة تتم فى كثيي من الاحيان دون قواعد مقننة الاس الدى يجمل 
توثيق المخطوط غين كامل - 


ثالثا : ليست هناك خطة شاملة لنشر المغطوطات وتحقيقها ٠‏ ديمكن 


ول 


ان نلاحظ في هذا الصدد أن النشىرى يجرى وراء كتب بعينها بقصد الربح 
المادى حتى ولو كانت قد طبعت من قبل مرة او اكش , الامس. الذى يدل 
على ان رسالة النشر ليست في ذهن القائمين بالعمل * 


وان غياب خطة للنشر يؤدى كذلك الى التكرار ٠‏ كما ان النشرات التى 
تصدر بتفاوت في جودتها , فالبعض يحقق ويدقق الى أبمد الحدود والبعض 
يكتفون بدفع المخطوط الى المطبعة دون اى جهد من جانبهم ٠‏ ولهذ! فلا 
يمكن الاعتماد على كثس من هذه النشرات من الوجهة العلمية ٠‏ هذا فضلا 
عن أن ماتم نشره حتى الان قليل بالقياس الى غدد المخجطوطات , والاستمرار 
على هذا النمط يوخ التعريف بتس اثنا واجرام الدراسات عليه ٠‏ 


رابعا : هناك جانب لم نعطيه الاهتمام الكافي حتى الان»وهو تكشيف 
وتحليل النصوص فالملاحظ أن كثيرا من اعمال التراث تتسم يسمتين او 
بواحدة منها ٠‏ 


١‏ انها تضم كتلا كبيرة من المعلومات وتشمل على جزئيات لا حصس 
لها والبحث الحديث لا يحتاج فقط الى معرفة ما هى عناوين الكتبوالمقالات 
والرسائل ٠‏ التى تتناول موضوعات معينة , ولكن يحتاج الى ما نسميه 
جزئيات المعلومات فكيف الوصول الى هذه 
الجزئيات فى كتاب يضم الاف الصسفحات ٠‏ وقد يكون البحث عن جزئية 
واحدة ٠‏ فهل يقر[ باحث ما كتابا يضم ٠١‏ مجلدات مثلا للوصول الى جزئية 
صفيرة ٠‏ 


لقد مكثت ليلة كاملة أبحث عن معنى لفظ واحد في كتاب او اكش. 
ولم أهتد اليه مع تأكدى من وجوده في الكتاب , لان محتويات الكتاب لم 
تحلل أو تبرر بالشكل الذى يوصل الى مضامينه ٠‏ 


أن الكثير منها يتسم بالموسومية والاستطراد ٠‏ قالكثيي من الكتب 
التى حددها مؤلفوها موضوعات وعنونوها ببعناوين معينة ٠‏ لا تقتصر 
على الموضوعات التى تدل عليها عناوينها , وانما يستطرد أصحابها الى 
معلومات كثيرة بحيث تصبح في النهاية اعمالا موسوعية ؛ مثال ذلك : كتاب 
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ا ا 


الحيوان للحاجظ , عجائب المخلوقات للقزوينى ٠»‏ نهاية الارب للتويرى »2 
عيون الاخار لابن قتيته ٠‏ والمخطط للمقريزى »2 وحياة الحيوان للدميرى ٠‏ 
بل ان الكثي من كتب التراجم والتاريخ والادب والجغرافيا والرحلات 

وتواريخ البلدان يصدق عليه صفة الموسوعية , بل لقد انجر بعضض المعاجم 
اللغوية الى استطرادات موسوعية ٠‏ 


ويحتاج الامس في الحالتين الى ابراز المصطلحات الدالة في هذه الكتب 
وترتيبها ترتيبا مفيدا ييسر للباحث الوصول الى كل الاماكن التى عولج 
فيها اللفظ الذى يريده بدلا من قراءة الكتاب كله فهو جهد لا يتناسب 
مع البحث عن جزئية صغيرة من المعلومات ٠‏ واذا كانت كتب التراث خزائن 
للمعرفة فان التكشيف «التحليل يعطيئا مفاتيح الوصول الى هذه الكنون , 
وعملية التحليل تختلف عن الفهارس التقليدية التى يمدها المحققون 
والناشرون الان لبعض كتب التراث ٠‏ 


خامسا : يفتقر الانتاج الفكرى العربى ‏ والمخطوطات جائب مثابت 
الى التنظيم الموضوعى الفعال الذى يعطى للباحث وبسرعة المواد التى تمالج 
موضوعه من كتب ومقالات وأبحاث ٠‏ وقد قام البعض بجهود لتوفير هذا 
المدخل الموضوعى عن طريق تبنى أنظمة أجنبية للتصنيف ٠‏ هذه الانظمة 
لا تراعى حاجات التراث الفكرى للامة الاسلامية لانها اعدت لثقافات 
أجنبية عنا * 


وقد كان الرد العملى على هذا هو بذل الجهود في محاولة جادة لتوفير 
نظام عربى للتصنيف صالح لتنظيم المعرفة ونابع من حاجات المكتبات 
العربية وقائم على الفكر الاسلامى في مجال تنظيم المعرفة ٠‏ وقد عالجنا 
قضية تنظيم المعرفة عند المسلمين في مقال سابق في هذه المجلة ٠‏ جل 


ع عدد يناير 19148 م صضن ١48‏ ه ٠‏ وقد اوصى التمر الشاذ 
م صى الو تمر نى 
للاعداد الببليوجراني للكتاب العربى الذى عقد في شهن ديسمين 1١474‏ على 


تبنى الجهود التى يبذلها كاتب المقال الحالى في مجال الخطة العربية 
للتصنيف وأوصى باستكمالها من قبل الاقطار العربية والمنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 


م15 


أى أن تنظيم المخطوطات جزء من قضية عامة هى تنظيم الانتفاج 
الفكرى العربى كله , وهى جهود لم تصل يعد الى مداها ٠‏ 


سادسا : من حيث الدراسة العلمية لاتحظى قضايا المخطوطظ وجوانبه 
بالدراسات اللازمة ٠‏ هناك قواعد تحقيق النصوص . وهناك مادة 
المخطوط , وهناك اخبار المخطوطات وما يتم من جهود في جميع المجالات 
المتعلقة بها على مستوى العالم ٠‏ وهناك المؤؤتمرات العلمية , الخ ٠‏ 


وأخشى ما اخشاه هو ان ينقرض جيل المشتغلين بالتراث حاليا 
ولا يجد من يحل محله ٠‏ حقيقة هناك جهود في هذا الصدد من قبل معهد 
المخطوطات ومن قبل مركن تحقيق التراث في مصى ولكنها غير كافية لتكوين 
جيل كفم من المحققين , كما ان العمل في مجال المخطوطات: لا يثير طلموح 
الشباب الذين يتجهون الى موضوعات ومجالات أسهل واكشر تحقيقا للشهرة 
وللكسب المادى ٠‏ 


خطة شاملة . للتراث 


أرجوا أن اكون قد نجحت خلال الصفحات السابقة في ابراز أهمية 
التراث وفي توضيح أن الجهود التى بذلت وتبذل في سبيله لا توصلنا الى 
المقصود ٠‏ فاذا كنت قد نجحت في هذا واذا كناقد اقتنعنا بأهمية التراث 
وضرورة العمل على خدمته  »‏ فان السبيل الى ذلك وضع خطة شاملة له * 
وان هذه الخطة تتطلب تفاصيل كثيرة وصفحات اكش مما يسمح به الحين 
خاصة وقد مال البحث الى الطول ٠‏ 


لذلك اكتفى هنا بعرض ملامح هذه الخطة وأبرز قسماتها , وأهم 
الخطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد ٠‏ 


مركز اقليمى ومراكز وطنية للتراث : 


ان الخطوة الاولى فى سبيل العمل على خدمة تراثنا هو انشاء التنظيم 
الذى يمكن أن يعهد اليه بمهام التنفيذ ٠‏ ان العلم والتعليم والبحث العلمى 
أصبحت كلها الان من مسئوليات الدولة وخاصة فى المجتمعات النامية التى 
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تسعى حثيثا نحو التقدم » وما لم تسسرع الدول النامية الخطىو تكسس. حواجن 
الزمن فسوف تسبقها غيرها من الدول ٠‏ ولذلك فلا يمكن أن تسير الدول 
النامية بالمراحل التدريجية للتطور بل من الضرورى النمو بسرعة أكيبن ٠‏ 
هذا معناه أن المشروعات العلمية الكبيرة تحتاج الى أن تدفعها الدولة 
دفعات قوية وأن تعهد بها الى تنظيمات وهيئات تدعمها ماليا وبشريا , لان 
الاعتماد على الجهود والمبادرات الفردية فى هذا الخصوص لا يمكن أن 


يؤدى الى تحقيق الاهداف المرجوة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن التراث من المشروعات العلمية الهامة , ولا يمكن 
أن تكون مسئولية هيئة أو هيئات قليلة في بلد واحد من البلدان العربية , 
بل هى مسئولية أصحاب هذا التراث جميعا 2 هى مسئولية كل الدول 
العربية وكل الهيئات والعلماء فيه ٠‏ وهنا لا يقلل مطلقا من مسئولية كل 
دولة من الدول العربية أو الهيئات فيها . بل أن المسئولية فى الحقيقة هى 
على مستويين : 
مستوى كل دولة بما فيها من هيئات علمية ٠‏ 
مستوى الوطن العربى كله ٠‏ 


وان المسئولية الاولى تتكامل مع المسئولية الثانية فى اطار خمطلة 
واحدة متكاملة تحدد لكل بلد مسئوليته ونصيبه فى هذا العمل الضخم . 
دلكى يكون كلامنا أكش تحديدا نقول أن الوطن العربى كله ينبفى ان 
يشترك في احياء التراث وخدمتهءوان المهام والاعمال التى سنرسم اطارها 
العام تحتاج الى انشاء : 

المركز الاقليمى للتراث العربى 

مراكز وطنية في كل دولة من الدول 

خطوات العمل 


أولا : المسح الشامل 


مسمس تيضم 


نقصد بالمسح الشامل خطوة تمهيدية ولكنها فى غاية الاهمية الغرض 
منها القيام بالتعرف على أماكن وجود المغخطوطات ٠‏ وتتضمن هذه الخطوة 
ارسال بعثات متكاملة من المتخصصين للقيام بمسح شامل لكل مظان وجود 
المخطوطات العربية فى أنحاء العالم سواء فى المكتبات أو عند الافراد فى 
الدول العربية أو الاسلامية أو الاجنبية ٠‏ ومن الضيرورى الإعداد الجيد 
لهذه البعثات وتزويد آفرادها بالمعلومات اللازمة عن البلاد التى يزورونها 
عن طريق الدراسة لما قد تكون أصدرته هذه البلاد أو صدر عنها من أدلة 
علمية عن المكتبات ومراكن البحث العلمى وخاصة مراكن التراث أو معاهد 
الدراسات العربية ٠‏ والافراد العلميين ٠‏ 


وتركن البعثات على الجوانب الآتية : - 


١‏ زيارة المكتبات لمعرفة عدد المخطوطات وحالتها وهل أعدت لها 
فهارس أم لا . ومدى امكانية الاعتماد على تلك الفهارس وهل النهارس 
مطبوعة أم خطية وكيفية الحصول عليها ٠‏ وقيمة المخطوطات نفسها وهل 
تضم مخطوطات ثمينة بحيث تدخل فى الاعتبار عند تحديد أولويات الحصر 
ثم الجمع على ما سيأتى ٠‏ 


! ل تحديد من هم العلمام الذينيهتمون بالدراسات الاسلاميةوالس بية 
فى البلد الذى يزار , والذين يمكن الاعتماد عليهم فى التعاون فى مجال 
فهرسة المخطوطات أو غيرها من الجوانب المطلوبة فيما بعد ٠‏ 


٠‏ محاولة التعرف على الافراد الذين يقتنون المخطوطات فى تلك 
البلاد » ودراسة امكان الحصول على مخطوطاتهم أو ,بعضها عن طريق الشراء 
أو التصوير. وتكاليف كل من العمليتين ٠‏ 


التعرف على مراكن الدراسات الاسلامية والعربية فى تلك 
البلاد ومعاهد المخطوطات بها ٠‏ 


كه التعرف على الناشرين الذين يهتمون بنششر التراث سواء أكانوا 
هيئات أم ناشرين تجاريين٠‏ 


وفى نهاية المرحلة السابقة سيكون الناتج اعداد أدلة تتضشسن 
المعلومات النوعية السابقة بحيث مممكن الاعتماد عليها فى المراحل التالية , 
فيكون هناك دليل بالمكتبات دفهارسها , دليل بالافراد العلماء . دليل 
بالاشخاص الذين يمتلكون مخطوطات ٠‏ دليل بمراكن ومعاهد الدراسات 
الاسلامية والعربية ومعاهد المخطوطات . ودليل بالناشرين من الهيئات أو 
الافراد ٠‏ 


ثانيا : تفريغ الفهارس 


تم فى الخطوة السابقة تحديد المكتبات التى تقتنى فهارس واعداد 
دليل بهذه الفهارس ٠‏ بعد هذا لا بد من الحصول على تلك الفهارس أما 
بالشراء ان كانت مطبوعة أو بالتصوير أن كانت خطية أو مطبوعة طبعة 


٠ خاصة‎ 


وقد اصبحت الفهارس فى حوزتنا لا بد من تفريغها على بطاقات موحدة 
حتى تكون لدينا نسغة أصلية من سجل المغطوطات ‏ ولا أقول فهسرس 
المخطوطات ٠‏ هذا السجل سوف يكون أساسا للعملية أو الخطوة التالية , 
وهى الحصر ٠‏ أما الفهرسة فتتم بعد الحصول على المخطوطات أو نسمخة 
مصورة منه حتى تكون الفهرسة دقيقة وممثلة ٠‏ 


ثالثا : الحصص 


تعد بطاقات حصر تتضمن المعلومات الاساسية التى لا غنى عنها من 
المخطوط ٠‏ ومن دراسة الادلة السابقة التى توصلنا اليها فى الخطوة الاولى 
يمكن تحديد المكتبات والافراد الذين توجه اليهم هذه البطاقات ٠‏ وتكون 
المعلومات المطلوبة واضحة ولا تحتمل اللبس أو التعدد بحيث تملا البطاقات 
بصورة آلية ٠‏ وحتى لا يحدث تكرار بين المكتبات التى تقتنى فهمارس 
فرفت فى السجل أن المطلوب فى بطاقات الحصر هو المخطوطات التى تدخل 
فى الفهارس ٠‏ 


وحينما يشعرع فى التوجه بالبطاقات الى بلد من البلاد يكون من 


مهام البعثة المرور على المكتبات لشرح المطلوب ٠‏ ويمكن لافراد بعثة الحصر 
القيام بالعمل أو تكليف المكتبة المعنية به ثم المرور عليها مرة ثانية وبعد 
فترة معقولة للحصول على البطاقات التى تكون انجرت ٠‏ 


رابعا : الجمع 


المفروض أن تنتهى الخطوة السابقة الى اعداد سجل حصصير يشمل على 
المغطوطات العربية فى كل مكان ٠‏ هذا السجل سوف يغضع لدراسة متأنية 
ودقيقة من جانب العلماء لوضع خطة لعملية الجمع ٠‏ وبديهى أن الجمع 
عملية طلويلة المدى تحتاج الى وقت والى مال وأفراد ‏ أى الى امكانات كبيرة 
من جميع الوجوه ٠‏ وبديهى أيضا أن الخطة توضع على اساس المتاح من 
هذه الامكانات » بحيث يمكن كل سنة الحصول على عدد من المخطوطات أو 


٠ صورها‎ 


وتلاحظ دواثر المخطوطات ثلاث دوائر هى نفسها دواشس وجود 
المخطوطات : 


دائرة الدول الاسلامية ٠‏ 


دائرة الدول العربية ٠‏ 


دائرة الدول الاجنبية ٠‏ 


فالدول العربية لا زالت تقتنى مجموعات هامة جدا من المخطوطات » 
وهى موجودة فى المكتبات ولدى الافراد ٠‏ ويتطلب الاس اصدار تشريع 
الجمع المخطوطات سواء تلك التى عند المكتبات أو الافراد ٠‏ ويئنص هذا 
التشريع على تسليم المكتبات والافراد لما لديهم من مخطوطات الى المركن 
الوطنى للتراث والذى يكون قد انشىء فى البلد ٠‏ 


ويتولى المركن الوطنى حين الحصول على المخطوط فهرسته وتصويره 
وارسال نسخة الى « المركن الاقليمى » حتى يكون الاخير نسخة كاملة من 
التراث جميعا ٠‏ 
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أما الدول الاسلامية فهى تضم كذلك مجموعات هامة من المخطوطات 
مثل تركيا وايران وباكستان ٠‏ وهذه لن تقبل بطبيعة الحال التخلى عما 
لديها ٠‏ وهنا لا بد من عقد اتفاقيات تعاون ثقافي ينص فيها على التعاون 
فى تصوير المخطوطات ٠‏ ويمكن أن يكون ذلك من خلال التبادل فهذا أنفع 
للطرفين وأقرب الى الاستجابة حتى تكون المنفعة متبادلة ٠‏ 


ونفس الشىء يمكن أن يتم مع الدول الاجنبية ٠‏ 

ويقوم بالتصويس أيضا بعثات يتم الاعداد لها اعدادا جيدا ٠‏ 
خامسا ؛: التنظيم 

يتضمن التنظيم عناصر هى : 


الفهرسة الوصفية : وتشمل الجوانب الوصفية المادية للمخطومل من 
مؤلف وعنوان وحالة مادية , الخ ٠‏ أى توثيق المخطوعل ٠‏ 


التصنيف : ويتضمن تحديد موضوع المخطوط حتى يتسنى معرفة ما 
لدينا من مخطوطات فى موضوع معين * 


رؤوس الموضوعات : وتتضمن ترتيبا للموضوعات فى صورة الفباثية 
تيسر الوصول الى المخطوطات فى موضوع مخصصص ٠‏ 


وعناصر التنظيم هذه هى نفسها عناصر التنظيم بالنسبة للمطبوع, 
فيما عدا أن الفهرسة للمطبوع تختلف عن فهرسة المخطوط , اذ تتضمن 
الاخيرة شمولا فى الوصف لا يحدث عند فهرسة المطبوع ٠‏ وهذا يتطلب 
وضع قواعد موحدة لفهرسة المخطوط + 


أما العنصران التاليان فهما لا يختلفان , لان التصنيف وروُوسس 
الموضوعات يهتمان بالمضمون , وهو نفسه فى المطبوع والمخطوط ٠‏ وهذان 
العنصران جزء من مشكلة توفير المدخل الموضوعى التى اشرنا اليها للتراث 
الفكرى كله وهى تتضمن توفير خطة عربية للتصنيف وقائمة عربية 
لرؤُوس الموضوعات ٠‏ 


ويتم التنظيم يطبيعة الحال ‏ وكما سبق أن ذكرنا للمخطوطات 
وللنسخ المصورة منها فقط ٠‏ أما تلك التى يتسلمها المركن فتوجد لها 
بطاقة فى سجل الحمى ٠‏ 


سادسا : النشى والتحقيق والخدمة 


بعد توفر حصيلة من المخطوطات يمكن أن تبد! عملية النشير ٠‏ ولا 
شك أن اللجنة التى ستضع خطة الجمع ستراعى متطلبات النشى بحيث تجمع 
مخطوطات الكتاب الواحد مرة واحدة حتى يتسنى نشره وتحقيقه ٠‏ وتتطلب 
عملية التحقيق والنشر وضع معايير لما يجب ان ينشير وتطبق هذه المعايير 
لوضع خطة لما ينشر كل سنة ٠‏ ويستعان بدليل العلماء فى تحديد افضلهم 
لتحقيق كتب معينة ٠‏ ويكون من مهام المركن الاقليمى وضع قواعد موحدة 
للنشر والتحقيق والخدمة يلتزم بها العلماء المساهمون ويراجعها المركز 
للتاكد من تحققها فى كل حالة , حتى لا تخرج نشرات هزيلة لا يعتمد 
عليها علميا ٠‏ 


ويتضمن منهج النقي والتحقيق والخدمة ذلك الجانب الذى تحدثنا 
عنه وهو التكشيف وهو يدخل فى باب خدمة النص عن طريق تحليله , 
وليس فقط عن طريق التحقيقات والتعليقات العلمية ٠‏ 


سابعا : ما حول النصوص 


تتعلق الخطوة السابقة بالنصس نفسه سواء من حيث الاقامة والشكل 
أو من حيث التعليق أو من حيث التحليل والتكشيف ٠‏ واذا كان الحصول 
على المخطوط ونششره غاية في ذاته الا أنه كذلك وسيلة الى غاية أهم هى 
دراسة المحتوى الفكرى نفسه , وهى الفرض النهائى من كل ما سبق ٠‏ لان 
مادة المخطوطات ستكون هى الاساس الذى نعتمد عليه فى كتابة تاريخ 
العلوم الاسلامية والعربية » وفي دراسة التراث الفقهى , وفي البت في 
القضايا المعاصرة , الخ ٠‏ وهذا يتطلب مجموعات ضخمة من العلماء كل 
فى فرع تخصصه حتى تكشف عن كل الجوانب السابقة ولا يكون هناك أى 
جانب من جوانب حياتنا الفكرية لم يدرس ولم يكشف عنه ٠‏ 
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والان وبعد ان جددنا المهام والخطوات المطلوبة . أرجوا أن يكون قد 
اتضح ثقل المهام وأنه لا بد من انشاء المركز الاقليمى والمراكز الوطنئية 
للتراث , كما أرجو أيضا أن يكون دور كل قد اتضح ٠‏ فالمركز الاقليمى 
يتولى التنسيق ووضع الخطط ويحدد لكل مركز وطنى مهامه ونصيبه فى 
عمليات التنفيذ ٠‏ كما يقوم بالعمليات التى تحتاج الى التوحيد ٠‏ مشثل 
وضوالتشريعات 2 ووضع قواعد موحدة للفهرسة وقواعد محددة للنشي 
والتحقيق والخدمة2ووضع الخطة العامة للجمع والنشرءو يشرف على وضع 
معايير اعداد المشتفلين بالتراث ٠‏ وبديهى أن هنا يتطلب أن تكون له 


. مجلته ومطبوعاته ٠‏ وبديهى ايضا أنه سيحتفظ بكل انواع الفهسارس 


والسجلات والادلة . وبنسخة مصورة من كل مخطوط حتى يكون مقصسدا 
للباحثين * 


وبعد فهذه دعوة الى البحث في قضايا التراث , ودعوة الى الاهتمام 
به والعمل على خدمته والدعوة موجهة الى كافة الهيئات العلمية فى وطئنا 
العربى ٠‏ وقد تصلح هذه الدراسة أن تكون ورقة عمل لمؤتمس يعقد لدراسة 
التراث العربى ٠‏ وأن تكون المسائل التى عرضتها فيها هى رؤُو سموضوعات 
لما يجب أن يبحثه مثل هذا المؤتمس , الذى يمكن أن يحدد الخطوات العملية 
لتحقيق المقترحات السابقة وأن يعمقها ويبحث تفاصيلها ٠‏ 


ووطننا العربى ‏ بحمد الله غنى بامكاناته , غنى بهيئاته العلمية, 
غنى بارادة الخير فيه . غنى بحب تراثه والحرص عليه . ولعل هذا كله 
أن يكون دافعا للاستجابة والتنفيذ ٠‏ 

والله من وراء القصد . وهو نعم المولى وعم التصين ٠٠٠‏ 


دكتور عبد الوهاب عبد السلام ابو النور 


بقلم الاستاذ الدكتور 


على عبد الواحد وافى 
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وسنبدآ بضرب أبثلة لهذه الانحرافات فى المجتمعات التى لا تدين 
بأية شريعة سماوية 2 ثم نتبعها بأمثلة لهذه الانحرافات عند اليهود 
والنصارى الذين انزرل الله عليهم شريعة سماوية ؛ ولكنهم بدلوهاوحرفوها 
عن مواضعها ,. ونسوا خطا مما ذكروا به , ونختم البحث ببيان موقفف 
الاسلام حيال هذه الشعيرة وقضائه على هذه الانحرافات ٠‏ 


الاضحية عند شعوب لا تدين بشريعة سماوية 


لم تكن الضحايا عند كثبي من هذه الشعوب مقصورة على الانعام » بل 
كانت تقدم كذلك من بنى الانسان انفسهم ‏ ولم تكن طريقة تقديمها على 
الذبح » بل كانت تتمثل كذلك فى طرق اخرى كثيرة كالخئق والشنق 
والاغراق فى مياه البحار والانهار والحرق بالنار ودفن الضحية حية ٠‏ - 
وكانت الضحايا تقدم للالهة التى كانت هذه الشعوب تعبدها من دون 
الله ٠‏ وكانت العقيدة السائدة أن هذه الالهة تفيد من هذه الضحايا 
وينالهم لحومها ودماذها او يسخرونها فى حاجاتهم , وانها فى مقابل ذلك 
تحقق أغراض بنى الانسان ٠‏ 

فقد عشل الباحثون على مجتمعات بداثية كثيرة ,بين السكان الاصليين 
لامريكا واستراليا وافريقيا كانوا يقدمون ضحاياهم من بنى الانسان ٠‏ 
وكان من أشد هذه المجتمعات تمسكا بهذا النظام قبائل الازتك 011655 16م 
وهم السكان الاصليون للمكسيك ٠‏ فقد كانوا يقدمون الضحايا الانسانية 
لالهتهم , وخاصة الاه الذرة التى كان يتألف منها غذاؤهم الرئيسى ٠‏ وكانوا 
يقدمونها فى مناسبات كثيرة يتكرر بعضها كل عام , حتى لقد بلغ متوسط 
ما كانوا يقدمونه سنويا من هذه الضحايا زهاء خمسين ألفا من الادميين 
من مختلف الاجناس والاعمار . كما جاء فى احصائيات كثير من علما 
الاتنوجرافيا , وهم الباحثون فى تاريخ الحضارات الانسانية ٠‏ وكانت 
طريقتهم فى تقديم الاضحية طريقة غريبة تتمثل فى أن يهشم جسمها 
بحجرين ثقيلين يصوبان ضير باتهما المتتالية السريعة الى ظهرها وصدرها ٠‏ 
وقد جرت العادة لديهم أن تكون الضحية فى مرحلة من العمس تشبه مرحلة 
نبات الذرة فى الوقت الذى تقدم فيه , فتكون وليدا عقب ظهور النبات 


ورجلا بعد تمام نموه ٠‏ وطفلا أو مراهقا أو شابا فيما بين ذلك ٠‏ وكانوا 
يعتقدون أن هذ! التناسب بين سن الاضحية والمرحلة التى يجتازها النبات 
يجعل لها أكبس. الاش فى نموه وغزارة محصوله ٠‏ 


ولم يقتصر تقديم الضحايا البشرية على هذه الشعوب البداثية التى 


ضير بنا مثالا لها » بل لقد انتشر هذا النظام عند كثير من المجتسمسات 
المتحضرة التى لا تدين بشريعة سماوية , وخاصة قدماءم المصريين واليونان 
والرومان ٠‏ 


وكان من أهم مظاهس هذا النظام عند قدماء المصريين انهم كانوا 
يقدمون لنهس النيل , الذى كان يعد من أكبسر معبوداتهم / بتتا عذراء كل 
عام ضحية له , يغرقونها فى مياهه لكى تطيب بها نفسه , فيفمس البلاد 
بخيره وفيضانه ٠‏ وكانت الضحية تختارها عادة من اسرات الاشراف 
والنبلاء حتى يتسق مقامها مع مقام الاله المقدمة اليه ٠‏ ويقال أن هذا 
التقليدية قد ظل متبعا فى مصر الى أن أبطله همس بن الخطاب وأمس بالاقلاع 
عنه ٠‏ ويقال انه كتب رسالة وأس أن يلقى بها فى النيل ٠‏ وقال فيها 
مخاطبا النهر : « ان كنت تفيض من عندك فلا حاجة لنا بك ,2 وان كنت 
تفيض من عند الله فليس الله فى حاجة الى عذراء » ٠‏ ومع ظهور صفات 
الاسطورة على هذه القصة فان اختراعها وتداولها يدلان على قدم هذا النظام 
وتأصله وبقائه أمدا طويلا عند المصعريين فى عصورهم القديمة والوسطى ٠‏ 
وقد ترك هذا النظام فى مصى رواسب كثيرة » من [همها ما كانوا يسمونه 
« عروس الئيل » ٠‏ وهو تمثال لبنت كان يقذف به فى النيل ابان فيضانه 
وكان هذا يتم فى حفل كبير , وكان هذا التمثال رمزا للاضحية الاولى 
التى كانت تقدم اليه من العذارى ٠‏ وقد ظل هذا التقليد معمولا به فى 
مصير الى عهد قريب ٠‏ 


وكانت الضحايا البشرية عند قدماء اليونان تقدم فى مناسيات كثيرة 
دينية ودنيوية لكبير آلهتهم « زوس » ع2 ( وهو نفسه الاله جويتير 
عند قدماء الرومان وكوكب المشترى عند العرب ) ٠‏ وكانت الضحية تختار 
عادة من أسرات الاشراف والنبلاء » وفى أوقات المجاعات كانت تختار فى 
الغالب من الاطفال “الصفار لهذه الاسرات ٠‏ وكانت طريقة تقديمه تتمثل 


ا 


١+ 


فى الغالب فى الذبح أو الخنق أو الشنئق ٠‏ وقد ظلت هذه التقاليد سائدة 
لديهم حتى القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ فكثبي من مؤرخى هذا العهد يذكرون 
حوادث لافراد قدموا أنفسهم ضحايا طوعية واختيارا لكبير آلهتهم «زوس» 


وقد ظل هذا النظام ٠‏ وهو تقديم الضحايا البشرية قربانا للالهة , 
متبعا عند قدماء الرومان حتى قبيل الميلاد المسيحى ٠‏ ففى العام السابع 
والتسعين قبل الميلاد اصدر مجلس الشيوخ الرومانى قانونا يحرم تقديم 
الضحايا من الادميين , ويقرر عقوبات لمن يقدم على ذلك ٠‏ ولكن هذا 
القانون لم يضع حدا لهذا التقليد ٠‏ بدليل أنه قد ظهس بعده قانون آأخر 
يحدد أمس التحريم ويزيد من عقوبة المخالفين ٠‏ وذلك لان تكرار قوانين 
الحظر. واتجاه كل منها الى تشديد العقوبة عما كانت عليه , كل ذلك يدل 
على شيوع الشىء المحظور وعجنز أولى الامر عن القضام عليه ٠‏ 


وقد شاع تقدنيم الآباء أولادهم ضحايا للالهة عند كثير من الشعوب 
التى لا تدين بشريعة سماوية , وعلى الاخص عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 
فبعض القصص التى تروى عن عرب الجاهلية تدل على أن هذا النظام قد 
ظل سائدا لديهم الى قبيل الاسلام ٠‏ فمن ذلك ما ينسب الى عبد المطلب 
جد النبى عليه السلام ,2 فقد روى أنه لما لقى العنت فى حضفي زمزم , 
اذ لم يكن معه حينئذ من يعاونه غير ابنه الحارث . نذر لشن ولد له 
عشرة بنين » وبلفوا معه السعى حتى منعوه وأغنوه عن طلب المعونة من 
الناس » لينحرن احدهم ويقدمنه ضحية لهبل » وهو صنم لقريش كان فى 
جوف الكعبة 2 يقول عنه ابن الكلبى فى كتابه « الاصنام » أنه كان من 
عقيق احمس » على هيئة الانسان مكسور اليد اليمنى ؛ أدركته قريش كذلك 
فجملوا له يدا من ذهب ٠‏ فلما ولد لعبد المطلب عشرة بنين وتوافرت 
فيهم شروط النذر جمعهم أبوهم واخبرهم بنذره ودعاهم الى الوقام به , 
فأطاعوه ٠‏ فذهب بهم الى الصنم هبل واقترع عليهم , فجمل لكل منهم 
قدحا ورقم اسمه عليه 2 وضرب القداح فخرج قدح عبد الله والكد الرسول 
عليه السلام . فهم بذبحه وتقديمه قربانا لهبل وفاءا بنذره . فمنعته قريش 
من ذلك . وطلبت اليه أن يذهب الى كاهنة سموها يستشيرها بالامسر لعلها 


تجد له مخرجا يتحلل يه من نذره بدون أن يذبح ابنه ٠‏ فأشارت عليه 


الم 


الكاهنة أن يضرب القداح بين عبد الله وعشرة من الابل , فان خرجت 
القداح على الابل ذبحها بدلا من ابنه » وأن خرجت القداح على عبد الله 
زاد الابل عشرة فعشرة وهكذا دواليك حتى تخرج القداح على الابل فينص 
العدد الذى خرجت القداح عليه بالغا ما بلغ ٠‏ فخرجت القداح فى أول 
الامر على عبد الله 2 ولم يزل عبد المطلب يزيد من عدد الابل عشرة فعشرة 
ويضرب القداح وتخرج القداح على عبداللة حتى بلغ عدد الابل مائة 
فخرجت القداح على الابل ٠‏ فنص هذا العدد كله تحت قدمى هبل قربانا 
له ووقام بنذره وقدام لابئه ٠‏ وبهما يكن مبلغ الصحة فى هذه القصة 
فانها تدل على أن نظام التضحية بالاولاد وتقديمهم قربانا للالهة قد ظل 
سائدا عند عرب الجاهلية حتى قبيل الاسلام , وانه قد اصبح حينئف غير 
مستساغ بدليل ما تذكره هذه القصة من أن قريشا منمت عبد المطلب أن 
يذبح ابنه » واصبح على وشك الانقراض لديهم » أذ اتجهوا الى أن يستبدلوا 
به نظام التضحية بالحيوان ٠‏ 


وقد ساد عند بعض قبائل العرب فى الجاهلية » وخاصة بعض بطون 
من قريش وربيعة وكندة وملىء وتميم 2 نوع خاص من التضحية بالاولاد 
وهو وأد البنات ٠‏ وكانت الطريقة السائدة فى هذا الوآد أن تحفس |يجانب 
المكان الذى اختيرن لولادة الام حفرة عميقة ٠‏ فاذا ظهل أن المولوه أنثى 
قذف بها حية عقب ولادتها مباشرة وهيل على جسمها التراب ٠‏ وبعض هذه 
العشائى كانت تثد بناتها فى أمكنة خاصة بعيدة عن المنازل حتى لا تدنسها 
بجثثهن ورفاتهن ٠‏ وكان جبل ابى دلامة أشهر مكان كانتبعض بطونقريش 
تئد فيه بناتها على هذه الطريقة ٠‏ وقد ظهر لى من شواهد قرآنية وتاريخية 
كثيرة وآثبت ذلك فى بحث لى بالفرنسية قدمته الى مؤتمرات « المجمسع 
الدولى لعلم الاجتماع » وطبعه المجمع فى فصلة على حدة , أنوآد البدات 
عند هذه العشائر كان نظاما دينيا يقصد به التخلص من جنس البئات 
وتقديمهن قربانا لالهتهن ٠‏ وذلك أنه قد ساد الاعتقاد عند هذه العشاش 
أن الذكور جنس طاهص. زكى من خلق الهتهم فيجب الابقاء عليه ,. وان 
الاناث جنس غير طاهن وغير زكى من خلق الله » فلا يجوز الابقاء عليهن, 
بل يجب تقديمهن شحايا لمعبوداتهم الذين اشركوهم بالله , وهذه العشائر 
هى التى عناها اللقرآن الكريم فى عدة ايات منها قوله تعالى ه وجعلوا 


لدلضا 


ولق 


لله مماذرامن الحرث والانعام نصيبا ,فقالواهذالله بزعمهم وهذا الشر كائنا 
فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم » 
ساء ما يحكمون ٠‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركارهم 
ليردوهم ولبيلبسوا عليهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه 2 فذرهم وما 
يفترون قد خسىر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء! على الله » قد ضلوا وما كاتوا مهتدين » ( آيات 1١5‏ ب ١5١‏ من 
سورة الانعام ) أى ن آلهتهم الدين اشركوهم بالله هم الذين زينوا لهم قتل 
بناتهم » على اساس تقسيمهم للاشياء بين الله وشركائهم » وعلى أساس أن 
جميع ما يجعلونه لله يجب أن يقدموه ضحايا لشركائهم ١‏ زينوا لهم ذلك 
فاردوهم وأفسدوا عليهم دينهم وعقائدهم ٠‏ ومنها كذلك قوله بعالى : 
« ويجملون لما لا يعلمون » أى لآلهتهم التى لا علم لها لانها جباد 
« نصيبا مما رزقناهم , تالله لتسألن عما كنتم تفترون ٠‏ ويجملون لله 
البنات » سبحانه » ولهم ما يشتهون » ويقول بعد ذلك مباشرة : « واذا 
بشي احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من 
سوم ما بشر به , أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الا سام ما يحكمون » 
( آيات 55 7 254 من سورة النحل ) ٠‏ ومنها كذلك قوله تمالى : « وجملوا 
له من عباده جزءا , ان الانسان لكفور مبين ٠‏ أم اتخذ مما يخلق بنات 
واصفاكم بالبنين » ويقول يعد ذلك مباشرة : « واذا بشي احدهم بما 
ضرب للرحمن مثلا » ( أى بالجنس الذى نسبه لله وهو جنس الاناث ) 
«د ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠-٠‏ » (آيات ١9 01١6‏ من سورة: الزخرف) 


٠» 0( 


)١(‏ انظر فى تفاصيل هذا الموضوع صفحات 5١‏ "7 من كتابى « الصوم 
والاضحية » 2» وصفحات 94 ٠١"‏ من الجزء الاول من كتابى « غرائب 
النظم والتقاليد والعادات » (وهو أهم مرجع فى هذا الموضوع ) 2 وصفحات 
١45 ١1+‏ من الطبعة السابعة من كتابى ( الاسرة والمجتمع ) , ومقالالى 
فى مجلة ( الشئون الاجتماعية ) المصرية عدد مارس 1١44٠‏ ء ومقالا لى 
بمجلة الرسالة عدده ابريل ١9506‏ ء ومقالا لى بالفرنسية بعنوان (نظرية 
جديدة فى واد البنات عند العرب فى الجاهلية ) قدمته الى مؤتمر من 
مؤؤتمرات « المجمع الدولى لعلم الاجتماع » الذى اشثرف بعضويته 2 ونشيه 


وبجانب هذه العشاش. كان ثم عشائر عربية آخرى تقتل أولادهفا 
ذكور هم واناثهم تحت ضغط الفقى والاملاق وما كان يخيل اليهم من انهم 
قد يعجزون عن الانفاق عليهم ٠‏ ولكن هذا القتل لم يكن من الاضحية فى 
شىء ٠‏ ولم يكن الباعث عليه اعتقادا دينيا » وانما كان الباعث مجرد الرغبة 
ف التخلص من الاولاد على العموم ومن اعباء تر بيتهم ٠‏ وهذه المشاثر هى 
التى عناها القرآن الكريم اذ يقول : « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق » 
نحن نرزقهم واياكم » أن قتلهم كان خط كبيرا » ( آية ١‏ منسورة الاسراء) 
واذ يقول : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق »2 نحن نرزقكم واياهم » ( آية 
١‏ من سورة الائام ) ٠‏ 


هذا وكانت العقيدة السائدة عند كثير من هذه الشعوب أن معبوداتهم 
يفيدون من هذه الضحايا ؛ وينالهم لحومها ودماؤها , [و يسخرونها فى 
حاجاتهم ٠‏ ووصفت بعض هذه الشعوب معبوداتها بصفات القسوة والوحشية 
وحب الدماء والتلذذ يمنظي الدم المهراق على العموم أو بمنظ. ازهاق أرواح 
الآدميين أو أرواح انواع خاصة منهم , فكانوا يقدمون الضحايا الحيوانية 
والانسانية لهذه المعبودات تهدئة لهذه الميول اسموية 2 واتقام لشرهم » 
وتأمينا على حياة الجماهات ؛: كما يقدم صاحب القطيع بعض آافراد قطيعه 
للسبع لينجو هو ببقية اراد القطيع ٠‏ :. 


المجمع فى مجلته , وطبعه فى فصله على حدة وهو أول بعث عرضت فيه 
نظريتى هذه » ومقالا بالفرنسية فى مجلة « المصرية » وصدعغام ةا 
عدد يوليو 18487 , ومقالا لى بالعربية نشى بالعدد ا ممتاز من مجلة «الرسالة» 
فى " مارس 194١‏ وانظر مناقشات بصدد هذا المقال جرت بينى وبين بعض 
الباحثين فى مجلة الرسالة ( اعداد !"١‏ مارس و 14 ابريل و 18 أبريل و م 
مايو )١94(‏ وفى مجلة « الفتح » ( عدد 9! صفر +56"( ه) * 

وقد تصديت فى معظم هذه المراجع للرد على من يذهب الى أن السبب 
فى الوآد يرجع الى الفقر وعلى من يذهب الى انه يرجسع الى مبالغة بعض 
العشائر العربية فى الحرص على صيانة أعراضها » وبينت عدم صحة هذين 
الرأيين ٠‏ 


؟اما 


1 


الاضحية عند اليهود والنصارى 


وجميع ما تقدم ذكره يتمثل فى انحرافات فى نظام الاضحية فى 
مجتمعات لا تدين بشريعة سماوية ٠‏ وقد حدثت اشباه ونظائر لهلذه 
الانحراقات عند اليهود والنصارى أنفسهم الذين انزل الله عليهم شرائع 
سماوية ٠‏ ولكنهم بدلوها وحرقوها عن مواضعها ونسوا حظا مما ذكروابه٠‏ 
فقد بقى فى تقاليد اليهود وعقائدهم كثير من مظاه الوحشيسسة 


والانحراف والجهل فى فهم الفرض من الاضحية والمتقرب بها اليه وفى 
اختيار نوعها وطرائق تقديمها ٠‏ 


فمن ذلك 'أن كثيرا من فقرات العهد القديم نفسه 2 وهو كتابهم 
المقدس الذى يزعمون أن اسفاره الخمسة الاولى 2 وهى اسفار التكوين 
والغروج والتثنية والعدد واللاويين ٠‏ تتضمن التورات التى أنزلها الله 
على موسى , والتوراة بريئة منها , أقول ان كثير! من فقرات هذا الكتساب 
المقدس لديهم تدل على انهم فى مرحلة من مراحل تاريخهم القديم كانوا 
يقدمون أول مولود ضحية لالاههم ٠‏ فقد ورد فى هذه الفقرات أن فرعون 
لم يسمح لبنى اسرائيل بالغروج مع موسى من مصصر ٠‏ فأنزل اله اسرائيل 
نقمته على المصريين . فكان يهلك أول مولود لكل أبوين من المصصريين وأول 
مولود لكل أنثى من حيواناتهم فى ساششر بلاد مصير ٠‏ ولما رأى فرعون 
وقومه ما حل بهم من العذاب استجابوا لرغبة بنى اسرائيل » وأذنوا لهم 
بالخروج من مصر وكان هذا «الخروج أو الفسح» أو ما يسمونه « القصبح 


1 أو اليصح » ويحرفه الفرنجة فيسمونه « الباك » غنوه 1:3 كان هذا 


الغروج حدثا فى تاريخهم , واليه يرجع الفضل فى استقلالهم وتحررهم من 
الاستعياد ٠‏ وتضيف أسفارهم الى ذلك فتقول انه لكى يظل ينو اسراثيل 
ذاكرين فضل الله عليهم فى هذا الخروج فرض عليهم أن يخصصوا للرب » 
أى أن يقدموه ضحية له , أول ما تلده كل أنثى من الانسان والحيوان ٠‏ 
ولكن خفض الله عنهم فيما بعد فيما يتعلق بأول مولود من الادميين , 
فشرع فداءه بذبح من الضأن ٠‏ واذا لاحظنا أن هذه الاسفار ليست هى 
التوراة التى انزلها الله على موسى , بل هى من صنعهم وقد كتبوها بأيديهم 
وأشار القرآن الكريم الى ذلك اذ يقول :« فويل للذين يكتبون الكتاب 


بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم سما 
كتبت أبديهم وويل لهم مما يكسبون » ( آية كلا من سورة البقرة ) 2 
ولاحظنا كذلك انهم قد سجلوا فى هذه الاسفار ما كانوا يسيرون عليه 
بالفعل فى مختلف مراحل تاريغهم ‏ اذا لاحظنا هذا وذاك أمكننا أن نستثئبط 
مما ورد ذكره فى هذه الاسفار أن التضحية بأول مولود آدمى كان نظاما 
سائدا لديهم فى مرحلة من مراحل تاريخهم القديم ٠‏ 


ومن ذلك ايضا أن توراتهم المزعومة تنص على أن الضحايا المحرقة , 
وهى التى تقدم ضحايا لالاههم وتحرق اجزاوُها فى المذبع تحست 
اثعراف احد اللاويين ٠‏ وهم كهنة بنى اسراثيل وفقهارُهم / ويتألفون من 
نسل لاوى أو ليفى أحد ابناء يعقوب ء تنص توراتهم المزعومة على أن هذه 
الضحايا المحرقة يرتاح لها الاه اسرائيل , ويفيد ومنها , وينتعش مسن 
رائحة الدخان المتصاعد منها , وأنه لذلك لا يصع أن يأكل أحد منها حتى 
تكون خالصة له , وانه يغضب أشد الغضب اذا لم تقدم اليه أو اذا قدمت 
اليه فى صورة غير الصورة المقررة فى شريمتهم / وانه قد يصب حيدئل 
جام غضبته وسوط عنذابه على المقصرين والمخالفين فيرسل عليهم نارا 
تحرقهم 2 كما فعل بولدين من أولاد هرون لم يحسنا تقديم الاضحية اليه 

واشنع من هذا كله وأشد دلالة على وحشية اليهود ؛ وفساد عقائدهم 
وميلغ عداوتهم للاجناس الاخرى من بنى الانسان2» أن اسفار التلمود ,2 
وهى اسفار من تأليف أخبارهم وربانييهم باعترافهم هم انفسهم / ولكنها 
مع ذلك مقدسة لديهم / ولا تقل اهميتها عند كثير منهم عن أهمية التوراة 
نفسها 2 هذه الاسفار تحثهم على خطف الآدميين من غير بنى اسراثئيل 
وذبحهم وتقديمهم قربانا لالاهتهم ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التى 
يتناولونها فى اعيادهم 2 وخاصة عيد النصح » وعيد استيل أو البوريم» 
ومراسيم ختان الاطفال . وطقوس سحرهم وشعوذتهم * 


وقد عنى المؤرخ الانجليزى أرنولدليزن ©1685 075014 بتسجيل 
أهم ما ثبت اقتراف اليهود له , من منتصف القرن الثانى عشر الى سنة 
717 فى مختلف بلاد أوروبا واسيا من هذه الجرائم , واعنى بها خطف 
اليهود للادميين من غير بنى اسرائيل ع وتقديمهم قربانا لالاههم 2 ومزرج 


افا 


دمائهم بعجين الفطائر المقدسة التى يتناولونها فى المتاسبات السابقذكرها 
عملا بوصايا تلمودهم , , وجمع هذا كله فى كتاب له ظهر سنة 197 
تحت عنوان «٠‏ طقوس الاغتيال اليهودية » عروومد1 814031 طقامعل 


فذكر نحو ستين حادثا ثبتت الجرائم فى كثر منها بأدلة قاطعة وباعتراف 
المتهمين أنفسهم أمام القضاء وحكم فى بعضها بالاعدام على المجرمين 2٠‏ 
دلفد فيهم الحكم (1) ٠‏ 


بل لقد شهد شاهد من أهلهم ومؤرخ من اقدم مؤرخيهم وأشهرهم , 
وهو الم دخ اليهودى يرسيفوس المتوفى سنة 58 بعد ايلاد » شهد بأنهم ما 
كانوا يقتصرون على ذبح الآدميين من غيل بنى اسرائيل » وتقديمهم قرباذا 
لالاههم » ومزج دمائهم بعجين الفطائش المقدسة التى يتناولونها فى اعيادهم 
بل كانوا كذلك يأكلون قطعا من لحومهم ٠‏ 


وتقوم الديانة المسيحية الحاضرة » وهى ليست المسيحية التى أنزأيها 
الله على عيسى , بل هى ديانة شرك قد حرفت تحريفا كبيرا عن أوضاعها 
الالاهية الاولى 2 تقوم هذه الديانة على عقيدة الفدام الربانى » أو تضحية 
الالاه بنفسه ٠‏ وذلك انهم يعتقدون أن الاقانيم الالاهية ثلاثة وهى الاب 
والابن وروح القدس , وأن المسيح الاه متلبس بأقنوم 11985081986 
من هذه الاقانيم وهو أقنوم الابن أو الكلمة . وأن هذا الالاه قد قدم نفسه 
للصليب ضحية ليفدى الادميين ويكفس عنهم بدمه الخطيئة الازلية الاولىالتى 
ارتكبها أبوهم آدم اذ اكل الفاكهة المحرمة عليه والتى انتقل اثمها الى جميع 
نسله , وكان هذا الاثم سيظل عالقا بهم أبد الابدين لولا هذه التضحية وهذا 
القدام ٠‏ 


(١)الظرفي‏ هذا كله كتاب أرنولدليز المشار اليه وكتابالمرحوم عبد الله 
التل « خطر اليهودية على الاسلام والمسيحية » , وكتابئنا « الاسفار المقدسة 
فى الاديان السابقة للاسلام » الطبعة الثانية ء صفحات ١‏ لاا , ومقالا 
لنا فى جريدة « العلم » المغربية الصادرة فى ١١41لا‏ ء ومقالا لنا فى 
مجلة الرسالة « الرسالة » المصرية عدد ١6‏ ابريل ٠ ١850‏ 


الاضحية فى الاسلام 


وجاء الاسلام فقضى على هذه الانحرافات جميما وعاد بالاضحية الى 
الوضع الصحيح الذى شرعه الله من عهد ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


ففيما يتعلق بمعتقدات المسيحيين فى المسيح والصلب والفداء يقرر 
الاسلام أن المسيح ليس الا بشرا رسولا ارسله الله الى بنى اسرائيل كما 
ارسل اليهم كثيرا من الرسل من قبله , وانه لم يقتل ولم يصلب بل شبه لهم 
ورفعه الله اليه وأن اثم المعصية لا يحتمله الا مقترفها وحده 2 فلا تنتقل 
الى غيره , وان آدم قد استفف. من خطيئته عقب وقوعها مباشرة ,فغفرها 
الله له » وانمحى أثرها من ذلك الحين وانتهى أمرها ٠‏ وفى هذا يقول الله 
تعالى « ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلتقبله الرسل ٠‏ وأمه صديقة؛ كانا 
يأكلان الطعام » » ويقول : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » ويقول : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى »ويقول : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه 2٠نه‏ هو التواب الرحيم » ٠‏ 


وكما قضى الاسلام على هذه العقائد المسيحية الفاسدة , قطى كذلك 
على جميع ما حدث فى الاديان والملل والنحل الاخرى , وخاصة عند اليهود 
وعرب الجاهلية , من انحرافات في نظام الاضحية , سواء في ذلك ماحدث 
من هذه الانحرافات في نوع الاضحية , وما حدث في طرائق تقديمها , وما 
حدث في التقرب بها اليه , وما حدث في الغرض من تقدينها ٠‏ 


آما فيما يتعلق بنوع الاضحية وطرائق تقديمها والمتقرب بها اليه , 
فان الاسلام يقرر أن الضحايا لا تكون الا من الانعام المأكولة اللحم , وان 
ليس لتقديمها الا طريقة واحدة وهى النحر في الابل والذبح فيما عداها 
على أن يذكر اسم الله عليها في اثناء النحر أو الذبح ٠‏ الله وحده هو المتقرب 
بها اليه ٠‏ وفي هذا يقول الله تعالى « ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » قالاهكم الاه واحد , فله أسلموا وبشر 
المخبتين » ( آية 4لا من سورة الحج ) ( والمنسك هو تقديم النسك وهو 
الاضحية ؛» واسلم أى أذعن وانقاد 2 واخبت أى خشع وتواضع » والمخبت 
هو الخاشع المتواضع ) ٠‏ ففى قوله تعالى : «ليذكروا اسم الله على مارزقهم 


اام 


انلضل 


من بهيمة الانعام » اشارة الى أن الاضحية لا تكون الا من الانعام المأكولة 
اللحم ٠‏ وأن ليس لتقديمها الا طريقة واحدة وهى أن تنحص. أو تذبح على 
الطريقة الشرعية ويذكر اسم الله عليها . وفي قوله تعالى : « فالاهكم 
الاه واحد , فله أءسلموا وبشير المخبتين » اشارة الى ان الله وحده هو الذى 
يتقرب اليه بالضحايا ٠‏ و,بدلك قفى الاسلام على جميع ما حدث في الاديان 
والملل والنحل من انحرافات في نوع الاضحية وفي طرائق تقديمها وفي المتقرب 
يها اليه ٠‏ 

وأما فيما يتعلق بالامر الرابع 2 وهو الفرض من الاضحية 2 فان 
الاسلام يقرر أن الغرض منها أن تكون مظهرا من مظاهر تقوى الله وطاعته 
وامتثال أوامره والتقرب اليه وشكره على نعماته التى اسبفها على عباده , 
وخاصة على ما رزقهم من بهيمة الانعام وسخرها لهم . وفرصته للاحسان 
والبر بالفقراء والمساكين ٠‏ ويقرر كذلك أن الله تعالى لا يصل اليه شىء 
من لحوم الاضاحى ولا من دمائها , ولا يفيد شيئا من هذه الدمام : وانما 
الذى يصل اليه من ذلك هو تقوى الناس له ؛ وامتثالهم لاوامره 2 وشكرهم 
له على تسخير الانعام لهم وعلى هدايته اياهم ٠‏ وفي هذا يقول الله تعالى : 
« لن ينال الله لحوما ولا دماؤهم ولكن يناله التقوى منكم 2 كذلك سخرها 
لكم لتكبرو الله على ماهداكم وبشر المحسنين » ؛ والمحسئون هم الذين 
يحسنون أعمالهم فيؤدونها وفق تعاليم الاسلام , وهم كذلك الذين يحسنون 
الى الفقراء والمساكين من لحوم ضحاياهم ٠‏ وقد وضح الله تعالى هذا النوع 
الاخير من الاحسان اذ يقول متحدثا عن الضبحايا : « فكلوا منها واطعموا 
البائس الفقير » واذ يقول فى آية أخغرى متحدثا عن الضحايا كذلك: 
« فكلوا منها وأطمموا القانع والممتى » والقانع هو السائل من قنع يقنع 
بالنتح اذا سأل , والمعر هو الدى يطيف ولا يسأل ) ٠‏ وفي هذا رد صريح على 
ما كان يعتقده كثير من أهل الملل والنحل من أن الالهة يفيدون من هذه 
الضحايا وينالهم لحوما ودماؤها أو يسخرونها في حاجاتهم 2 ورد صريح 
على ما كان يعتقده اليهود من أن الاههم يرتاح للضحايا المحرقة , ويفيد منها 
وينتعش من رائحة الدخان المتصاعد منها . وانه لذلك لا يصح أن يأكل 
أحد منها حتى تكون خالصة له ٠‏ 

وبذلك قضى الاسلام على جميع ما حدث في الاديان والملل والنحل من 
الحراف فيما يتعلق بالفرض من الاضحية ٠‏ كما قضى على جميع ما حدث 
من انحراف فيما يتعلق بنوع الاضحية وطرائق تقديمها , والمتقرب بها 
اليه ٠‏ 


ومن ثم حرص الاسلام على تحريم ضحايا العرب في الجاهلية التى 
ترجع في أصلها الى عبادة الشرك وتقديم القربان لفيي الله ٠‏ ومن ذلك 
ضحية « الفىرع » بفتحتين » وهو اول نتاج الانعام الذى كان العرب يذبحونه 
لطو اغيتهم ,» وضحية « العتيرة » التى كانوا يذبحونها لاصنامهم في شهر 
رجب ٠‏ فقد اخرج البغارى في صحيحه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لافرع ولا عتيرة ٠»‏ 


وحرص الاسلام كذلك في بعض ما أقره من ضحايا الجاهلية على ان 
تسمى بأسماء غير الاسماء التى كانت تطلق عليها من قبل 2 حتى تنقطع 
صلتها بالجاهلية وعقائدها وطقوسها ومن ذلك الضحية التى يسسن في 
الاسلام ذبحها للاحتفال ببلوغ المولود اليوم السابع , وهو اليوم الذى يعلن 
'فيه اسمه ويحلق فيه شعره , والغرض منها اظهار البشر بالمولود الجديد 
وشكن الله على ما انعم والتوسعة بهذه المناسبة على الفقراء والمساكين الذين 
ينبغى أن يخصص لهم قسم منها ٠‏ فقد كانت هذه الضحية تسمى في الجاهلية 
« عقيقة » تسمية لها بالكلمة التى تدل على الشعس الذى يولد عليه المولودء 
لان كلمة «عقيقة عفي اللغة العربية معناها هذا الشع. , ثم أطلقت على 
الضحية التى تذبح في اليوم الذى يحلق فيه هذا الشعر ٠‏ وقد آشش الرسول 
عليه السلام أن تسمى « نسيكة » حتى يطلق عليها لفظ آخن غير اللفنظ 
الذى كان يطلق عليها في الجاهلية,فتنقطع بذلك صلتها بالجاهلية وعقائدها 
وطقوسها ٠‏ فقال عليه السلام : « قولوا نسيكة ولا تقولوا عقيقة » ٠‏ 
والنسكية كالنسك معناها الضحية التى تقدم قربانا لله تعالى ٠‏ 

وترجع أهم الضحايا في الاسلام الى اربعة أنواع - أحدها الهدى الذدى 
يقدمه الحاج وجوبا واستحبابا أو كفارة عن خطا أو نقص حدث في مناسك 
الدج ٠‏ وثانيها الضحية التى يقدمها غير الحاج يوم عيد الاضحى ٠‏ وثالثها 
الضحية التى يقدمها المؤمنوفاءبنذرنذرهء لقوله تعالى :«وليوفوا نذروهم » 
ورابعها العقيقة أو النسيكة السابق ذكرها ٠‏ وكل نوع من هذه الانوام 
يجب أداوّه وفق الاوضاع الاسلامية التى ذكرناها ؟ وفي كل نوع من 
هذه الانواع تفصيلات كثيرة يرجع اليها في كتب الفقه الاسلامى ٠‏ 


د١٠‏ على عبد الواحد وافي 


لل ا ا 11 ا 


115 


تمهيد 


يشغل الوطن العربى قلب العالم القديم » وهو في نفس الوقت 
صلة الوصل بين العالم القديم والعالم الحديث 2 ويقع فيما بين 
المنطقة المعتدلة والمنطقة المدارية ٠‏ وتمتد حوالى خمسة الاق كيلو 
متر من الخليج العربى والعراق. شرقا الى المغفرب ومورتانيا غربا» 
ويبلغ أقصى طوله من الجنوب الى الشمال حوالى ثلاثة الاق كيلو 
متر 2 وهو طول مجرى نهر النيل من حدود السودان الجنوبية الى 
مصبه في البحر الابيض ٠‏ وتقدر هذه المساحة بحوالى ١//1١‏ مليون 
كيلو متر مربع ٠‏ وبذلك تربو مساحة الوطن العربى على مساحة 
القارة الاوربية ف 


هذا وقد بلغ عدد السكان في المالم العربى سنة ١91/17‏ نحو 
1١4‏ نسمة 2 يعيش أقل من ثلثهم ,» أى /88/ 40/109٠‏ 
في قارة آسيا . ويعيش الثلثان الباقيان . أى 18/1١5/1٠٠١‏ في قارة 
افريقيا ٠‏ ولذلك تمتبس افريقيا بمثابة الارض العربية الرئيسية 
من حيث المساحة وعدد السكان , على حين أن اكبس دولة عربية من 
المساحة وعدد السكان على حين أن اكبنى دولة عربية من حيث المساحة 
هى السودان واكبسر دولة عربية من حيث السكان هى مصير ٠‏ 
الاصل السلالى للسكان العرب 
يزعم الانثر بولوجيون ‏ استنادا الى دارون ‏ أن أجداد البششريةومن 
بينهم السكان العرب من القردة ٠‏ ويرددون أن الانسان دائم المفالات في 
تقدير ذاته , وان كثيرا من الاراء التى نرفضها في حياتنا اليومية , 
نرفضها بدوافع من هذا النوع ٠‏ 


ولكننا نرى ان الانسان لم يتحدد من اأى نوع من انواع القردة أ 
العليا التى مازالت باقية حتى الان ٠‏ فهذه القردة ليست بالقطع اجدادنا 


١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب : دروس في مقومات المجتمع العربى 
ونظمه ٠‏ مطبعة لجنة البيان العربى » القاهرة ١95!‏ صفعة 16م ٠‏ 


517 


زففض 


البعيدة ٠‏ ولعلها من ابناء عمومتنا ٠‏ وعلى ذلك فان زعم الانشش بولوجيين 
بان اجدادنا كانوا قردة تتراقض فوق فروع الاشجار على اربع لايستند 
الى اساس ٠‏ وانما الكلام الذى يستند الى اقدم مرجع علمى وهو القرآن 
الكريم يؤكد أن الانسانية تعود الى اصل واحد ء تعود الى انسان عاقل ,2 
كات هو الجد الاول للبشرية ٠‏ ومن ثم فأصل البشرية كما يقول القرآن 
الكريم « رجل وإمرأة »خلقهما الله من نفس واحدة لقوله تعالى : يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث فيهما رجالا كثير | ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام» 
ان الله كان عليكم رقيقا » (الاية الاولى من سورة النسام) وترتيبا هلى 
ذلك فان البشرية كلها من سلالة آدم وحواء ٠‏ 


والذى يؤكد وجهة النل. هذه أنه منذ اكش من مليون سنة لم يتحول 
قرد واحد الى انسان ٠‏ وأتصور أن ذلك لن يحدث ٠‏ غير أن الذى يذهل 
بالفعل هو هذه الثقة الشديدة التى يتحدث بها الانتس بولوجيون عن أحقاب 
زمنية بعيدة 2 ويأتوننا بصور لادميين لهم ذيول ويسيرون على اربع 2 وهى 
كلها صور من وحى الخيال ٠‏ انها ولا شك جراءة بالغة منهم ان يتكلموا 


بهذا اليقين عن عصور سحيقة ء غاية في البعد , بينما لا يتوافر في ايديهم 
القرائن والادلة التى تؤكد آراءهم ٠‏ ان الامس كله لا يخلوا من ان يكون 
مجموعة من الاستنتاجات التى قد تكون خطأ ‏ وهذا هو الاقرب الى الواقع 
وربما تكون صوابا , وهذا مانستبعده ٠‏ ان الانسان لم يكن قد اكتشف 
الكتابة » ومن ثم فكل هذه التفصيلات الدقيقة عن حياة الانسان القرد 
لاتعدو أن تكون مجرد أوهام 


حقيقة ان اجدادنا الاوائل عاشوا بين الاشجار ٠‏ واذا كان اسلاف 
القردة المليا يعيشون حتى الان بين الاشجار ٠٠٠‏ فقد اخن اسلافنا من 
الجنس البشرى يعيشون فوق الارض ٠‏ ومن المرجح أنه لم تكن صورتهم 
على نفس الصورة الحالية ٠‏ ويمكن ‏ بحكم الجواز أن بعض الاجداد من 
البشر كانوا يسيرون على أربع ٠‏ وقد يكون لبعضهم ‏ ذيل - يختلف 
عن مثله لدى أبنام عمومتنا من القردة العليا ٠‏ بينما ظلت القردة تستخدم 
ذيلها في التأرجح بين أغصان الاشجار ,2 وبذلك استمس قائما ٠‏ على حد 
استخدام الاسلاف ذراعهم فى ذلك , ومن تم تلاثى الذيل ‏ اذا وافقنا 
جدلا ‏ يأنه كان موجودا ٠‏ وان كنا نشك في ذلك ٠‏ وبذلك حدثت تغيرات 


هامة كانت هى الاساس للتطور الكبيي الذى حدث في جسم الانسان ٠‏ 
وبهذا أصبحت قامته أقصير من ذى قبل , واكش اكتنازا » وإاخذت عضلات 
البطن تقوى حتى تحوى الاحثاء ثابتة في مكانها ٠‏ أما الحوض فقد اصبح 
اعمق مما كان واكش استدارة حتى يستطيع استيعاب وحمل الاحشام ٠‏ 
ونتيجة لذلك لانت مفاصل الكتفين بحيث أمكن تحريك الذراعين بشكل 
ميسور في دائرة تكاد تكون كاملة' ٠وعنديا‏ انتصبت ‏ بقمل ذلك كله#6 
قامة الانسان ء لم يعد في حاجة الى أن يستخدم قدميه الاماميتين في السير» 
وهكذا عرفت « الذراعان » مهمة أخرى » واستطالت أصايعها , وفي كل 
يد ابتعدت احدى الاصابع عن الاخرى لتصبح ابهاما ٠‏ 


غير أن الانش بولوجيين » عشروا على بقايا كثيرة ترجع الى اب البشرية 
الانسان الاول كما يقولون-في مناطق متفرقة من العالمءفي نياندرتال» 
بالقرب من دوسلدروف في المانيا » وفي بكين » وفي جاوه , وفي وادى النيل 
بمنطقة كوم امبو الى الشمال من اسوان ٠٠‏ عثروا هنا وهناك على بقايا 
هياكم عظمية قديمة وجماجم تبين من دراستهم لهاءأنهكان لهذا الانسان 
جسم يماثل جسمنا الحالى باستثاء الرأس الذى كان يماثل رؤس القردة 
من وجهة نظرهم ٠‏ وهو ليس كذلك في الواقع , لانه لم تكن له الانياب 
الكبيرة التى نراها في القردة العليا الحالية ٠‏ وانما كانت أسنانه تشبه 
. اسناننا الحالية , الامن الذى يؤكب أن هؤُلام الاجداد كانوا يأكلون نفس 
الالعمة التى تأكلها حاليا . مثل اللحوم والخضروات والنشويات ؛ وان 
كانت تيئة مما يؤكد عدم التشابه بين الانسان والقردة المليا١‏ و بالاضافة 
الى ذلك فقد كان مخ الانسان الاول اكب نسبيا من مخ القردة العليا , 
يصرف النظ. عن تراجع جبهة الانسان الاول الى الخلف قليلا ٠‏ 


هذا ويحدد بعض العلماء أجناس هذه البشرية بثلاثة اجناس رئيسية 


٠ الجنس الزنجى‎ ١ 


“ا ب الجنس القوقازى ويتكون من ثلاث سلالات هى : الآرية والسامية , 
والحامية . 


"ب الجنس المقولى + 


إرقرقا 


1 


ولقد تعارف العلماء على أن الجنس المغولى بمميزاته التشريحيية 
المعمروفة , ظظلهر في أقصى الشرق 2 حيث لاتزال مجموعات من أحفادهتعيش 
حتى الآن في شرق آسيا واليابان ٠٠٠‏ أما الجنس القوقازى فقد. كان 
يعيش فى المناطق الثشمالية من آسيا , وبالذات السلالة الارية من هذا 
الجنس ٠‏ تلك التى تجمعت حول بحس قزوين , وفي السهول الممتدة جنوبا 
فى شرق هذا البص. وغربه “وفيما يتعلق بالسلالة السامية من هذا الجنس, 
فقد كانت تعيش في مناطق جنوبى غربى آسيا وشبه الجزيرة المربية 
ومنطقة الهلال الخصيب », ثم تبقى السلالة الحامية 2 وكانت تعيش فى 
الجزم الشمالى' الممتد من البحن الاحس شرقا الى المحيط الاطلسى غربا ٠‏ 


وثمة نظرية تقول ان الجئس الزنجى نشا في مناملق جنوبى شبه 
الجزيرة العربية » وهى المناطق المطلة على المحيط الهندى ٠٠٠‏ وفي عصور 
غارقة فى القدم ملفت أمواج المحيط على هذه المنطقة , فهب اصحابها 
مهاجرين ٠٠٠‏ جماعات منهم نحو الشه ة, وجمسات نحو الفرب , وجماعات 
أخرى سارت شمالا مع نهر اليل حيث استقرت في منطقة الخرطوم , وظهن 


بعض منها في مصر في عصور تؤرخ بحوالى القرن التاسع عشى أو المشرين 
قبل الميلاد ٠‏ 


واذا لم يكن هناك مايميز الانسان الاول الذدى تم العثور على جماجمه 
في كوم أمبو عن الانسان الاول الذى ظهر في مناملق متفرقة من العالم , 
فمتى على وجه التحديد أصبح ممكنا أن نتكلم عن جماعة بشرية عاشت 
في المنطقة العربية , واطلق عليها اسم العرب ؟ أو بالاحرى متى كنا في 
هذا المكان ؟9 ٠‏ 
من المرجح أنه خلال العصير الحجرى القديم لم تكن هناك جماعة 
بشرية تستطيع أن نطلق عليها اسم العرب , حيث لم يكن الانسان قد 
عرف بعد معنى الاستقرار في مكان معين , أو ما يسمى بمرحلة الجمع 
والالتقامل 2 حيث كانت بعض جماعات الانسان الاول الدائمة التجول 
وراء الصيدءكانت تهيم على وجهها في كل مناطق الجزيرة العربية والشمال 
الافريقى * 


المهاد الاولى للسكان العرب : 


ونتيجة للجفاف الذى ساد هذه المنطقة في الالف السادسة قبل الميلاد, 


هاجر الانسان والحيوان الى وديان الانهار ليجد الماء والعشب ٠‏ وكانت تلك 
الهجرات من الاحداث البشرية الضخمة ٠‏ بحيث يطلق على تلك الفترة (عصر 
الهجرات الاولى) فقد هاجرت من قلب الجزيرة العربية أفواج من البشىس 
(جماعات سامية) هربا من الجفاف يشدها ‏ الى الشمال ‏ مناطق الهلال 
الخصيب ٠٠١‏ ومن هذه الموجات الكثيفة عبرت جماعات بشرية سامية 
برزخ السويس الى افريقيا ٠٠٠‏ الى وادى النيل ,ء كما اتجهت الجماعات 
البشرية الحامية التى كانت تعيش فى مناطق شمال افريقيا هى الاخرى 
الى دلتا النيل » وهى من جنس البحص. الابيض المتوسط , بالاضافة الى 
جماعات اخرى حامية جنوبية كانت تعيش في مناطق افريقيا الوسطى 
وهاجرت الى الشمال يشدها نهر النيل )١(‏ * 


هذا من رأى المستشرق الايطالى «كيتانى» وغيره مسن العلمام ان 
سكان الجزيرة العربية من أصل سام 2 بل هم الساميون وحدهم 2 وأن 
أول تواجد لهم كان في جزيرة العرب ٠‏ وأنهم جنس من اصل واحد تتشايه 
لغاته ٠‏ وأن اللفة العربية هى أقرب اللفات السامية الى الاصل الذى 
تنتمى اليه ,2 وانهم أتوا بحضارات أصلية » وقد استنتج «كيتانى» على 
اساس أن مناخ الجزيرة العربية ‏ في العصور الجيولوجية القديمة ‏ كان 
رطبا مع قليل من الدفم , وان مياه الجزيرة العربية كانت غزيياسة 


رطبا مع قليل من الدفاء . وان مياه الجزيرة العربية كانت غزيرة ,2 
المناخ الى الحرارة مع زيادة الجفاف اجدبت الارض ٠‏ وبدآأ عدد السكائن 
يتناقص نتيجة لهجرة البعض الى اطراف الجزيرة العربية ورام العشب 
والماء والارض الخصبة ومنذ ذلك الحين بدات الموجات السامية منالمهاجرين 
تغزى بالسكان اطراف الجزيرة مثل منطقة الرافدين فى العراق , وانهار 
منطقة الشام ٠‏ وكذلك حوض نهن النيل » حيث ازدهرت حضارات ومدنيات 
كانت ذات شأن عظيم ٠‏ 


غير آنه لكثير من العلماء آراء تصل الى حد التناقضن حول الهاد 
الاولى لسكان الجزيرة العربية . فمن قائل : 


١‏ دكتور زيدان عبد الباقى : اسس علم السكان٠مكتبة‏ النهضة المصرية 
القاهرة ١974‏ ص ١١7‏ 


١‏ ان مهدهم كان في العراق وهو ما ذهيت اليه التوراة 2 وان 
أقدم فثاتهم كان الاكاديون , البابليون ٠‏ الآشوريون . والكلدانيون 2 
ومن العراق توجه العرب الى الجزيرة العربية ٠‏ وصار الاحباش في بلاد 
الحبشة * 


ب ل ان مهدهم كان الحبشة (اثيوبيا)ومتها عيروا اليحن الاحمر 
الى الجزيرة العربية عن طريق باب المندب 2 ومن الجزيرة العربية تفرق 
بعضهم الى منطقة الهلال الخصيب ٠‏ حيث قال بذلك «ملكريف» )١(‏ استنادا 
الى رأى «برنتون» حول وجود تشابه في الملامح ؛ وفي الخصائص السلالية, 
فضلا عن اللغوية بين الاحياش والبربر والعرب ٠٠٠‏ حتى أنه زغم 
أن جبال الامللس هى الموطن الاصلى للسابيين )١(‏ 2 كما استخلص فريق 
من العلماء وجود نوع من الصلات اللفوية والعلاقات الاثنولوجية التى 
تلاحظ على سكان تلك المنطقة 2 وقرروا ‏ يناء على ذلك أن الموطن 
الاصلى للساميين هى شرق افريقيا , وان اختلفوا في نوعية الطرق التى 
سلكوها في عبورهم الى اسيا » حيث ذهب البعض الى أن سينام كانت المنفد 
الرئيسى ("ه ٠‏ وقرر البعض أن باب المندب كان الطريق المؤدى الى اليمن 
السعيد » ومنه الى شبه الجزيرة العربية الى منطقة الهلال الخصيب ٠‏ غير 
أنه طبقا لاتجاهات الهجرة يستحيل على المهاجرين ترك طريق وادى النيل 
بخصوبة اراضيه وما يحمله النهى من ماء عذب وغرين يساعد على ازدهار 
الزراعة 2 ويتجهون في هجرتهم الى الجزيرة العربية بصحاريها وفيافيها 
وقفارها٠ولهذا‏ فان هذا الرأى من وجهة نظرنا ليست له اسانيد يقينية ٠‏ 


+ أن مهدهم كان فى المنطقة الواقعة جنوب نهن القرات , ومنها 
انتشروا في الجزيرة العربية دفي الهلال الخصيب ووادى النيل . 


د أن مهد هم كان فى بادية الشام حتى بلاد نجد فى شمال الجزيرة 


العر بية ٠‏ ومنها تفرقوا في مختلف الاصقاع ٠‏ 
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ه ‏ أن مهدهمكان جزيرة العربءومنها اتجهوا الى المراق وسورياء 
حيث اسسوا دولا شهيرة هناك .كما اتجه البعض الى مصر عن طريق سيناء 
والى الحبشة والسودان و صعيد مصر عن طريق باب المندب٠‏ وقد اشارالبعضش 
الى أن ارتقاء الحضارة الفرعونية وازدهارها يرجع الى أول هجرة جماعية 
من القبائل التى قدمتها شبه الجزيرة العربية > وهى شقيقة للهجرات 
التى انشأت الحضارة الاشورية والبابلية ويشير بعض الاثريين الى ان 
بدو الجزيرة العربية قد دخلوا الى مصرعن طريق الصحرام الشرقية»ووصلوا 
الى النيل عن طريق الدرب الموصل بين القصير والنيل ٠‏ وقد بقيت لهذا 
الدرب مكانة خاصة فى جميع العصور على امتداد التاريخ المصرى القديم ٠‏ 
وكان هذا الدرب يشتهلر باسم « طريق الآلهة » اشارة الى مجىم بعض 
اسلافهم وبعضهم الهتهم عن هذا الطريق ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله بأنه ما من 
شك فى أن صلة مصر بالشعوب السامية ( ومنها الشعب العربى ) فى عصر 
ما قبل التاريخ ١‏ قد تركت آثارها فى اللفة المصرية القديمة ؛ سواء فى 
مفرداتها أو فى اجروميتها )١( ٠‏ 


والرأى الاخير يلقى اجماع غالبية الملماء والباحثين » لا سيما وان 


العرب خرجوا من جزيرتهم فى صدر الاسلام ‏ بنفس الاسلوب تقريبا - 
فى موجات متتابعة الى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا , الامر الذى يرُكد 


ذلك الرأى ٠‏ 


الاصول السلالية للسكان العرب : 


يقسم الانثربولوجيون سكان المعالم الى ثلاث مجموعات جنسية كبرى 
على النحو التالى : 


١‏ مجموعة الاجناس القوقازية : 08110881915 0م11 
وتتكون هذه المجموعة من أربعة اجناس هى : 


1[ الجنس التردى ب ل الجنس الالبى 


(- للدكتور ابراهيم رزقانة : الانثربولوجيا ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة /ا961١‏ صفحات ١لا‏ ملا 


اما 


ج لجنس بحسل أبيض متوسط لادب جنس الهندوس 


»' ل مجموعة الاجناس المفولية :+ 1028011635 00ره1 
وتنقسم مجموعة الاجناس المنولية الى ثلاثة شعب هى : 
[- المفول الاصليون بشرق آسيا ٠٠‏ 
ب مغول الملايو بجزر الهند الشرقية ٠‏ 
ج ل الهنود الحس بأمريكا ٠‏ 
مجمومة الاجناس الز نجية قتاعاصمتطاعث ممدمط 
وتضم مجموعة الاجناس الزنجية شعبتين رئيسيتين هما : 
1 الزنوج من أفريقيا وبابوا ( غانا الجديدة ) وميلانيزيا ٠‏ 
بل الاقزام ٠٠.‏ 


فالى أى من هذه الاجناس ترجع الاصول السلالية للسكان العرب ؟ 


ينتمى السكان العرب فى جزء كبين منهم الى جنس البحر الابيض المتوسط 
الذى يعيش طبقا لراى الانثر نولوجيين حول البحر الابيض المتوسطا فى 
أوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ فقد كان يسود كل تلك الجهات الساحلية ويسيط.ر 
عليها ٠‏ ومن صفاته العامة الشعر المموج والبشرة التى تتراوح بين البياض 
والسمرة ٠‏ أما الرأس ففيها الطويل والمتوسط والعريض ٠‏ والفك غير 
بارزة 5تامط84طقوط024 وعظام الخدين غيل بارزة والانف ضيقة والعين 
مستقيمة والاسنان صغيرة ٠‏ والقامة تتراوح بينالمتوسط وفوق المتوسط )١(‏ 


على حين ان المؤرخين أمثال الطيرى والمسعودى وابن خلدون يذهبون 
الىأن « نوحا » قد انجب ثلاثة أولاد وهم « سام , وحام ٠‏ وياقث » وأن 
« سام » هو أب العرب و « ياقث » أب.الروم ٠‏ و « حام » أب الحبقن 


١‏ المرجع السابق 
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والزنوج ٠‏ وفى أقوال آخرى أن سام اب العرب والفرس والروم وأن 
ياقث أب الترك والصقالية ٠‏ وأن حام أب القبط والسودان واليرين (7)* 
ومعنى ذلك أن العرب ينتمون ‏ فى الفالب ‏ الى سلالة « سام » 
غير أن صفة « العرب » كان تطلق على سكان الجزيرة العربية ٠‏ والوطن 
العربى فى الوقت الحالى » بالاضافة ‏ الى الجزيرة العربية ‏ يشمل شمال 
وشرق افريقيا » ومنطقة الهلال الخصيب والشام ٠‏ وطبقا لرأى ابن 
خلدون ؛ فانه يمكننا القول ان الوطن العربى يشمل سلالة سام فى 
الجزيرة العربية وسلالة « ياقث » على" الشاطىء الجنوبى والشرقى للبحنى 
الابيض المتوسط , وسلالة « حام » فى السودان والصومال وموريتانيا ٠‏ 


هذا وفى أواخر القرن الثامن عشر . أوضح علماء اللفات والاجناس 
البشرية وعلى راسهم العالم النمسوى ( شلوزر ) 2ه2و[طمم8 أن العرب 
القدماء ينتمون الى ما يعرف بالجنس السامى 78 5622612 واستندوا 
فى ذلك الى ما لوخظ من أوجه الشبه بين اللغات البابلية والاشوريية 
والفينيقية والكنعانية والارامية والعربية والحبشية والقبطية 2 ولفات 
أخرى سادت فى منطقة الشرق الادنى فى العصور القديمة + وخرجوا من 
هن! التشابه اللفوى الذى يدل فى كثير من مظاهره على تشابه التفكير 
والعقلية الى أن الشعوب التى كانت تتحدث بهذه اللفات ترجع الى أصل 
واحد 2 واطلقوا عليه اسم « الاصل السامى » نسبة الى سام بن نوج الذى 
ورد اسمه فى ( سفن التكوين ٠+‏ الاصحاح العاثي ) * 


وعلى ذلك فان الاصول السلالية للسكان العرب ترجع الى مصدرين : 

١‏ العرب البائدة : وهم الذين عاشوا وبادوا قبل الاسلام 7 ولم 
يبق من آثارهم من شىء , سوى ما جاء فى القرآن الكريم وفى الاخبار 
العربية عنهم ٠‏ ومن أهم قبائل عادو ثمود وطسم وجديس الاولى ٠‏ 


"ا العرب الباقية وهم قسمان : 
)0 العرب العاربة : أى العرب الخلص 2 وهم التحطانيون من سكان 


اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ والقحطانيون ينسبون الى قحطانبن 
عامنر الذى ورد ذكره فى التواة ٠‏ وهو من نسل نوح ٠‏ ويقال انه كان له 


+ مقدمة ابن خلدون والجزء الاول من تاريخه ٠‏ 


إغفضا 


ولد يدعى « يعرب » وان يعريا هذا هو أول من اتخن اللغة العربية لسانا 
ومن هنا أطلق بعض العلماء على القحطانيين اسم «العرب العارية» ٠‏ 


( العرب المستعرية ) : أى الذين تناسلوا من ذرية اسماعيل بسن 
أبراهيم الخليل الذى اسكنه والده مع امه بواد غير ذى زرع عند بيت 
الله الحرام فى منطقة الحجاز , ثم تزوج من قبيلة « جرهم » القحطانية 
وعاش بمكة وتملم اللغة العربية منهم ٠‏ ونقلها آلى ذريته * ومن ذريته 
عدنان جد العرب المستعربة ٠‏ واليه ينتهى نسب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ٠.‏ 1 

هذا وقد تكاش العدنانيون وانتشروا فى الجزيرة العربية » وسكنوا 
مختلف أقطارها بمختلف قبائثلهم وبطونهم وأفخاذهم ٠‏ وعلاوة على ذلك 
يفرق المؤرخون بين عرب الجزيرة العربية » فيقسمونهم الى قسمين أخرين 
أيضا هما : 

١‏ عرب الشمال : الذين استوطنوا الحجاز ونجد وآأواسط ببسسلاد 
العرب » وهم من الاعراب , وكانت منازلهم من الخيام المصنوعة من اوبار 
الانعام ٠‏ وكانوا ولا زالوا يتكلمون اللفة العربية » وهى لفة القسرآن 
الكريم 3 . 

 '‏ عرب الجنوب : وهم الذين استوطنوا اليمن وحضرموت , وكانت 
لغتهم هى السبأية أو الحميرية 2 وهى لغة عربية ايضا لاتزال يعض 
نصوصها باقية بالخط المسند ٠‏ وكانت هذه اللغفة تختلف من حيث القواعد 
والبناء مع اللغات العربية الاخرى السائدة فى الشمال ٠‏ وكانت كلتاهمات 
فى نفس الوقت تصارع الاخرى , من اجل الحصول هلى زعامة الحركة 
الفكرية فى شبة الجزيرة العربية » من خلال الاعياد القومية المشتركة , 
التى كانت تقام فى شكل « اسواق » يشتسرك فيها القحطانيون والعدنانيون* 

وفى النهاية انتصرت اللفة العربية الشمالية ٠‏ نتيجة انهيار سد 


مارب فى اليمن وانتقال زمام التجارة الى الشمال , وهجرة غالبية سكان 
الجنوب الى الشمال ايضا ٠ )١( ٠‏ 


١‏ - دكتور زيدان عبد الباقى : القومية العربية والمجتمع العربى» 
مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة 4/ا9١‏ صفحة "(9( . 


0 


ويلاحظ أن هذا التقسيم للسكان لا يغتلف عن التقسيم السابق 
لسكان الجزيرة العربية » من حيث كونهم عدنانيين وقحطانيين ٠‏ 


هذا وكان لعرب الجزيرة علاقات تجارية مع المصريين لحاجتهم الى 
البخور واللبان وغيرهما من منتجات الجزيرة العربية / مما يستخدم فى 
تعطير المعابد وفى تخنيط الموتى وذلك قبل الاسلام ٠‏ وكذلك كانت 
الاقطار الافريقية 2 كما كانت لهم حروب مع الاشوريين الذين رغبوا فى 
اخضاع العرب لسيطرتهم * 


ويبدو أن سكان الجزيرة العربية قد تكاثروا بشكل ملحوظ ,2 أو 
أن الجفاف الذى ساد هناك جمل بعض العرب يهاجرون الى مناطق الجنوب 
والغرب والشرق والشمال ٠‏ ومن اشهر هذه الهجرات خمس موجات هى : 


: الموجة الاولى من الهاجرين العرب‎ )١( 


حيث كانت هجرة البابليين الى السسراق سنة +60" قه.م 00, 
واستيطانهم لمنطقة حوض الفرات * وقد هاج. بعضها فى عهد الاسرات 
الفرعونية الست الاولى الى وادىالنيل , واختلطوا بالسكانالاصليين الذين 
كانوا يتشكلون من جنس البحر الابيض المتوسط ومن الجنس الافريقتى 2 
وامترجوا شيثئا فشيئا ٠‏ وبالتالى لا بد وانهم انجبوا سلالة مهجنة 2 تلك 
التى قادت موكب الحضارة فى عصير الاسرات الست الاولى ٠‏ 


وهذه الهجرات القادمة من شبه الجزيرة العربية » حيث تكاد تجمع 
الكتابات العربية » على أن مرجع تلك الهجرات وانتشارها شمالا فى بلاد 
الشام وفلسطين ؛ ومنها هاجر البعض الى وادى النيل ٠‏ 

(ب) الموجة الثانية من المهاجرين العرب : 


وكانت سنة 19*6٠‏ قءم وكانت تتألف من الفينيقيين والكنعانيين 
الذين استقروا فى بلاد الشام وفلسطين ومنها هاجر البعض الى وادى 


النيل * 
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(ج) الموجة الثالثة من المهاجرين العرب : 


وكانت سنة ١6٠١‏ ق'م* حيث وقعت هجرة العبرانيين من أرض 
الفرات الى أرض كنعان فى فلسطين وهم من سلالة الموجة الاولى مسن 


المهاجر ين 

(د) الموجة الرابعة من المهاجرين : 

وكانت سنة 65٠٠‏ ق*م* وكانت تتألف من الانبامل الذين أسسوا 
دولة لهم فى الشام . 

(ه) الموجة الخامسة من المهاجرين العرب : 

وهى اعظمها جميعا , وكانت فى اوائل القرن الادل الهجرى ٠‏ أى 
في اواثل القرن السابع الميلادى , حيث خرج العرب حاملين لوام الاسلام 
ورسالته الى آسيا وافريقيا وأوروبا ٠‏ 

والقبائل التى هاجرت من اليمن الى ممير هى قباثئل « قضاعمة 
الحميرية » وبعض بطونها نزلت سينا وسارت الى الفرما , الى الشرق من 
الحدود المسسرية الاسيوية , وهى بطون : تنوح 2 سليم » بلى ٠ )١(‏ ومن 
القبائل الكهلانية أيضا قبائل ق طلىم ٠‏ بنوه مرة ٠٠٠‏ والبطون الى 
تفرعت عن طىء وهى : جزام ٠‏ لخم .٠٠‏ وكانت منازل جزام ولخم حول 
المقبة ٠‏ ومن قبائل كهلان . بطون آل ربيعة وسنبس والثمالبة وبسنو 


ويقال أن كثيرا من آفراد قبائل طلحة » جعفس. ٠‏ جهينة /» لخم »جذام 
شيبان ؛ ملىء ٠‏ ومخزوم وغيرهم نزلوا الى مصمر وامتزجوا بمن فيها من 
السكان وتسربت دماء المصريين اليهم واختلطوا بعناصرهم » ولا سيما وأن 
مصر منذ بداية التاريخ تتلقى امواجا من الهجرات الغربية وغيرها اليهاء 
وقد بينا فى مكان أخى )١(‏ المواطن التى يقيم فيها احفاد هذه القبائل 


١‏ ابن خلدون : ديوان العبر ٠٠‏ الجزء الثانى » طبعة بولاق » صفحات 
اعاب 354 ٠‏ 

١‏ المقريزى : البيان والاعراب مما نزل بارض مصى من الاعراب ٠‏ دار 
المعارق بمصى القاهرة 1١9١5‏ صفحة #”٠‏ ب 7١‏ . 


فى مصمر 2 بحيث لم تعد هناك فروق جنسية واضحة بين مصرى ومصرى٠‏ 


وان كان بعض أفراد هذه القبائل نزحوا! خارج حدود مصر أثنام سيطرة 
المماليك على الحكم فى مصى , ورفضهم تسيد هؤلاء المماليك عليهم 2 وقد 
عاد بعضهم الى مواطنهم الاصلية » وبعضهم هاجر الى مناطق اخرى منالوطن 
العربى الكبين ٠‏ ومن بقى منهم ٠‏ تدرجوا فى تكيفهم للبيئة الاجتماعية 
حتى استوعبتهم من جانب وتمثلوها هم من جانب أضص. بحيث لم تعد توجد 
فروق اجتماعية أو سلالية بينهم وبين 'المصريين الاصليبن نهائيا 2 مثل 
غيرهم من الاجناس المختلفة التى ذابت فى الشعب المصرى ٠‏ 

والخلاصة أن العرب هم آخر من بقى من الساميين ٠‏ بل خير مثال 
لهم ' ولغتهم العربية هى أوسع اللنات السامية وارقاها ٠‏ م( ٠‏ وهى 
خير دليل يستدل به على أصالة العرب السامية ٠‏ 


ويحده الجغرافيون طرق ومنافك الهجرة التى.سلكتها القبائل العربية الى 
مختلف اجزاء الوطن العربى فى العصور التاريخية المتعاقبة , لا سيما اذا 
اخذنا فى الاعتبار موقع شبه الجزيرة العربية فسى جنوب غرب أسيا » 
وملاصقتها للقارة الافريقية بواسطة صحراء سينام ٠‏ وقربها من الساحل 
الشرقى حيث مضيق ياب المندب الذى لا يزيد اتساعه عن ١5‏ ميلا ٠‏ ومن 
ثم كانت الهجرات تتخذ طريقا 'شماليا شرقيا الى أرض العراق , أو شماليا 
غربيا الى أرض الشام مثلهجراتالكنمانيين والنبطيين والقبائلالاسماعيلية 
وكانت هناك منافل للهجرة العربية عن طريق سيناء متخذة مجموعة من 
الطرق الشمالية التى تصل بين بلاد الشام ووادى النيل ؛ أو تلك الطرق 
الوسطى التى كانت تربط بين بلاد النبط القديمة وشمال بلاد العرب , 
أو تلك الطرق التى كانت تمس بها قوافل الحجاج الاتية من مصى وشمال 
افريقيا , مارة بالمنطقة الجبلية فخليج العقبة الى فكة ٠‏ وكذلك مجموعة 
الطرق الكائنة فى شرق أفريقيا والتى سلكتها السلالات العربية » وتدفقت 


0 دكتور زيدان عبد الباقى : اسس علم السكان ء مرجع سابق »صفحة 


راوال 


ثأرفا 


منها الى أفريقيا عابرة طريق باب المندب ٠‏ وبعض هذه الهجرات اتجهت 
الى الجنوب » حيث استقرت فى بلاد الصومال وما حولها ٠‏ وهاج. بعضها 
مرة اخرى ‏ شمالا الى سهول أريتريا ( الحبشة ) واستقن البعض الاخر 
فى الاقليم الواقع بين نهر النيل والبس الاحمس ٠‏ واتجه ‏ كذلك ب 
كثيي من العناصير العربية نحو النيل مارين ببلاد النوبة الى أرض ممر ٠‏ 
وبجوار هؤلاء اتجهت أفواج اللمهاجرين الى مصر مباشرة سالكين الصحرام 
الشرقية من الجنوب الى الشمال )١( ٠‏ 

هذا ويذهب بعض علماء الانشربولوجيا الى تأكيد وجود سمسات 
بدنية متشابهة بين المصريين القدماء وبين قبائل ( البجه) التى تنتمى الى 
الى القبائل العربية القديمة ٠‏ ويستندون فى ذلك الى استعانة الفراعنة 
بالبجة في شئونهم الحربية . حيث عاونت هذه القبائل «بيبى الاول» على 
اخضاع ثورة القبائل الكنعانية وكذلك على الهكسوس من مصر ٠‏ ومن 
ثم كان امتزاج هناك بين الشعب المصرى وبين هذه القبائل ذات الاصل 
العربى 3 


واتجه مؤشر الهجرة العربية الى منطقة جنوب وادى النيل 2 فقد 
هاجرت افواج عديدة من اليمن الى بلاد اعالى النيل الازرق والمطبرة 
وبلاد اريتريا وسواحل السودان الشرقية » الاس الذى كان له اثره الواضح 
في التكوين الاثنولوجى لسكان هذه المنالق التى تقع على الضفة المقابلة 
لمنطقة اليمن على جانبى البحرالاحس والتى تعرف حاليابالقرن الافريقى: 


على ان موجات المهاجرين الى افريقيا كانت في الغالب تسلك برزخ 
السويس » ثم تتجه جنويا الى السودان وشمالا الى مصير , الام الذى يؤكد 
الروابط الاثنولوجية بين سكان مصصر والسودان من حيث الخصائص 
البدنية ٠‏ واضحة لكل ذى عينين ‏ ولا شك بين ابناء صعيد مصى وشمال 


١‏ الاستاذ ناجى معروف : اصالة الحضارة العربية ٠‏ الطبعة الثانية, 
مطبعة التضامن ٠‏ بغداد ١9519‏ صفحات "لاب ملا ٠‏ 


السودان * سواء في ذلك ماحدث في العصى الفرعونى القديم أو في العصي 
الرومانى ٠‏ أو في المهد الاسلامى ٠‏ ومن هذه الهجرات اتجه بعضها الى 
شمال غرب افريقيا , مارة بليبيا وتونس والجزاش الى المغرب وموريتانيا 
ومن هؤلاء من غبلر مضيق جيل طارق الى الاندلس «أسبانياء ٠‏ 


والخلاصة ان سكان الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية 
في الوقت الحالى ينتمون_اذا أخذنا بوجهة نش علماءالاجناس والانثر لوبوجيين 
والتاريخ , واذا أخذنا قبل ذلك با جاء في الكتب المقدسة ‏ ينتمون 
الى جنس البحس الابيض المتوسطا بصفة رئيسية 2 وهم الذين استوطنوا 
شواطىء البحر الابيض المتوسط في آسيا وافريقيا , وانتشروا في الجزيرة 
العربية والشام ومصر وشمال افريقيا ٠-٠‏ ثم الى الجنس الزنجى الذى 
عاش في غرب ووسط وشرق افريقيا والى جنس الهندوس , اى أنهم مزيج 
من مجموعة الاجناس القوقازية (بح.ن أبيض وهندوس) بصفة رئيسية » 
ومن مجموعة الاجناس الزنجية (زنوج افريقيا) بصفة ثانوية ٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان كل الدراسات الاثنولوجية لهذه المنطقة تدل دلالة واضحة هلى 
وجود صلات وتفاعلات اثنولوجية وثقافية من آسيا وشبه الجزيرة العربية 
ووادى النيل وشمال افريقيا ؛ على نحو ما تعنى به المؤلقات المتخصصة 
في دراسة نشأت وتاريخ الحضارات لتلك المنطقة ٠‏ وتتلخص آيات الاثار 
القديمة أو الاركيولوجية عمهه1معطه<م في آن سكان وادى النيل وشمال 
افريقيا وجنوب وشرق البحس. الابيض المتوسطا »2 وجنوب غربى آسيا قد 
امتزجوا منذ أقدم المصور امتزاجا يكاد يكون منهم وحدة اثنولوجيية 
أصيلة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد تعرضت هذه المنطقة لما تعرضت له مصى من 
هجرات سكانية وفدت اليها . مع كل أنواع الفزو التى لا نهاية لهاءوالتى 
تعرضت له المنطقة العربية منذ عشرات القرون ٠‏ وعلى اتساع مساحة 
المنطقة العربية التى تمتد من المحيط الاطلسى غريا ء, الى الخليج العربى 
(الفارسى) شرقا الى جبال ملوروس واليحر المتوسط شمالا ؛ الى الصحرامء 
الاقريقية الكبرى وجبال القمر والمحيط الهندى جنوبا ٠‏ ومما يلاحظ 
أن هؤلاء المهاجرين قد انخرطوا في السكان وامتزجوا بهم عن طريق 
المصاهرة ٠‏ واصبحوا بحكم الميلاد عربا لهم نفس جنسية المرب 2 وان 
كانت الدمام التى تجرى في عروقهم ليست عربية بالكامل ٠‏ 


كرفا 


الهجرات من والى ‏ الوطن العربى : 


هنا وهتاك بعض الهجرات من والى ‏ الوطن العربى ٠‏ قديما 
وحديثا وسوف نشير الى آهمها فيما يلى : 


أولا : هجرة الى الوطن العربى : 


(1) وتتمثل في هجرة ابراهيم وبنية الى فلسطين ٠‏ وهو ابراهيم 
بن آزر من مواليد بلدة «آرام» فيما بين الرافدين بمملكة بابل 2 وذلك 
بنص التوراة (العهد القديم) وهو كتاب اليهود 'المقدس الذى كتبه الاحبارء 
بعد وفاة موس بسئين طويلة ٠‏ وقد هبط بعضهم أرضص (حاشان) وهى 
المنطقة الثلثة بين مدن الزقازيق , والتل الكبير . وبلبيس في محافظة 


الشرقية بأرض مصر أثناء غارة الهكسوس على مصى خلال القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد ٠‏ 


وعندما أجدبت ارض كنعان ( فلسطين ) وارتحل يعقوب وأبناوه 
الاسباط وأولادهم الى مصير وعاشوا هناك !١‏ سنة ثم طرد هم فرعون 
مصمر , تسرب بعضهم بقيادة «يوشع» الى فلسطين ٠‏ وعاشوا هناك الى ان 
تم تتويج الملك ثاؤل ملكا على جذدء من ارض كنمان سنة ٠١١‏ ق© مه 
ثم انقسمت هذه الدولة الاستعمارية الى مملكتين : احداهما «اسرائيل» فى 
الشمال وعاصصمتها «السامرة» ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصسمتهها 
«أورشليم» م انهارت هاتان الدويلتان سنة ٠!ا4و‏ ق*م ** وتم تشتيت 
اليهود أو العبرانيين من أرض كنمان , على أيدى الرومان ٠‏ ومن هنا 
فقد انتشر اليهود ‏ أو شردوا ‏ في ساش أنحاء المنطقة العربية 2 وكذلك 
في مختلف دول المالمءوان كانوا انعزلوا كسلالة ترفض التزاوج مع غيرها 
من السلالات غير السامية )١(‏ 

(ب) هجرة واستقلال اقليات كردية وآرمنية في شمال شرقى المنطقة 
العربية وكذلك أقليات بربرية في شمال افريقيا وجنوب السودان ٠‏ وهذه 
الاقليات تمثل /7١‏ من عدد السكان (؟) ,وقد احتضن العرب هذهالاقليات, 
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أهرف 


وهم يعاملون معاملة المواطنين العرب سواء بسوام ٠‏ باعتبارهم عربا من 
الاكراد أو الارمن أو البريبر أو الزنوج ٠‏ 

(ج) هجرة بعض سكان جنوب أوربا الى الجزائر 2, حيث تعرضت 
الجزائن لنوع شاذ من الاستعمار الاستيطانى بواسطة بعض سكان فرتسا 
منذ سئة 1410 وقبل ذلك كانت فرنسا تحتل تونس من سنة 1781 ثم 
احتلت مراكش (المفرب) سنة ١11١‏ ولكنها اعتبرت تراب الجزاش. امتدادا 
للتراب الفرنسى ٠‏ أو ما يطلق عليه تعبير «الفىنسية الجماعية» وهو 
اسلوب يرتكن على محاولة ادماج الشعوب المستعمرة في الكيان الفرنسى» 
وذلك عن طريق فرض ثقافة الفرنسيين٠‏ ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وأعرافهم و نظمهمومنظماتهم الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على شعوب تلك المستعمرات من أجل استيعابها سكانيا بحيث يتحولون الى 
سكان فر نسيين قلبا وقالبا ٠‏ وقد بدات عملية فرنسة الجزائس عندما 


عين المحامى اليهودى الفرنسى « أودلفف كريمييه » فى منصب 
تناع تمع 0 عطم001م 
وزير العدل فى فرنسا واصدر قانونا سنة 187١‏ يقطى ببنج 
في منصب وزين المدل في فرنسا وأصدر قانونا سنئة ١47١‏ يقضى بمنح 
يهود الجزائي ‏ بدون استثنام الجنسية الفرنسية وما يتبعها من امتيازات 
لاحد لها 2 تتيح لهم المساواة بلستعمرين الفرنسيين في كل شىء ٠‏ وقد 
عارض الراى العام الجزائرى والفرنسى هذ! القانون ٠‏ وثار الجزائريون 
ضد الوجود الفرنسى في الجزائى سنة )١( ١417١‏ واضطرت الحكومسة 
الفرنسية ازاء هذه الثورة . وحفاظا على الثروات والاستثمارات الضخمة 
في الجزائر , الى اصدار قانون في السادس والمشرين من يونيوي ١8/4‏ 
يقضى بمنح كل سكان الجزاش. الجنسية الفرنسية . ممن ترجع جنسياتهم 
الاصلية الى : العربية 2 ثم الفرنسية , ثم الايطالية ٠‏ ثم الايطالية , 
واخيرا اتباع أتباع الجنسية اليهودية ممن لا جنسية لهم ٠‏ وبذلك 
اصبحت الجزاش ب من الناحية القانونية ‏ جزا من فرنسا ٠‏ 


هذا وقد زاد عدد الاوربيين في الجزائر من ١5‏ الفا سنة ١415‏ 
الى 14٠‏ ألا سنة 14177 , الى 71"4 ألفا سنة ١41-0١‏ وخلال هذه الفترة 
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فن» 


يونا 


التى بلغ تيار الهجرة فيها أشده كان أغلب المهاجرين من اللاجئين»وخاصة 
من سكان مقاطعتى الالزاس واللورين في اعقاب الحرب السبعيئية,وكذلك 
أصحاب مزارع الكروم الذين تعرضت محاصيلهم للبوار فترة طويلة لسوء 
الاحوال الجوية وانتشار الافات ٠‏ وقد وجد هؤلام المهاجرون الى الجزاس 
من سلطات الاحتلال هناك كل عون وتيسير . حيث وزعت عليهم املاك 


الدوله وجانب كبير من الاوقاف الاسلامية . وكذلك أملاك المجاهدين 
الجزائريين ٠‏ وكانت تبلغ حوالى نصف مليون هكتار : وايضا الاراضى 
المشاع التى تم تحديدها بالقانون الذى صدر ف يوليو ا/1.م١‏ وتبلمغ ثلاثة 
أرباع مليون هكتار* 


وذلك بالاضافة الى الاراضى التى تم سلبها بالبطش والارهاب من 
أصحابها العرب ٠‏ والتى تم توزيعها بواقع 1٠١‏ هكتار بالمجان على كل 
أمرة فر نسية مستوطئة في الجزاش. ٠‏ الخ وقد وصل عدد المهاجرين 
الفرنسيين النبين استوطنوا الجزائس الى ١/٠١١9/--٠٠‏ نسمة سنة ١407‏ 
وبذلك صارت اجود الاراضى الجزائرية فى حوزة الاجانب ٠‏ ولم يبق مع 
السكان الجزائريين سوى الاراضى البور الصحارى القاحلة حتى أنه في 
أوائل الخمسينات بلفت ملكية' المستوطنين الفرنسيين في الجزائن نحو [٠8‏ 
( حوالى " مليون هكتار ) من مساحة الاراضى الزراعية ( حوالى ١١‏ مليون 
هكتار )وكان عددهم لا يتجاوز 6١/ز‏ من مجموع السكان ٠‏ 


وفي مراكش بلع عدد السكان الاجانب حوالى 6٠‏ ألف نسمة منهم 
حوالى "١/٠٠٠‏ فرنسى من مجموع السكان الذين كان يبلغ عددهم 4 
مليون مغربى سنة ١98١‏ بينما لم يزد عدد الاجانب في تونس عن حوالى 
* ألف أجنبنى من مجموع السكان الذى كان يبلغ يومئف 4 مليون 
نسمة , بمعنى أن عدد الاجانب يمثل !/ من مجموع السكان ٠‏ وكان 
نصفهم تقريبا يومثئذ من الفرنسيين والنصف الآخر من الايطاليين ٠‏ 


هذا وقد أدى تحرر ليبيا وتونس والجزائي ولمفرب , وحصول هذه 
الدول على استقلالها ٠‏ الى رحيل الكثيرين من هؤلاء المهاجرين الى مواطلنهم 
الاصلية » على حين أن المهاجرين الذين اغتصبوا قطمة غالية من الوطن 


العربى ٠‏ وأنشآوا عليها لهم دولة ؛ وهم المهاجرون اليهود الى فلسطين في 
اوائل القرن العشرين 2 ولم يرحلوا بعد كمسا سترى ‏ في الفقرة 
التالية : 


(د) الهجرة اليهودية الى فلسطين , أو بالاحرى الهجرة الاستيطائية 
الى فلسطين ٠‏ وهى حركة صهيونية استعمارية , استفلت صلة اليهود 
القديمة بدولة فلسطمين التى تحدثنا عنها في الفقرة )0 وهى دويلة 
صفيرة انشاتها أقلية عبرانية على أرض عربية كنفانية استمرت من سنة 
٠١‏ ق* مع الى سنة 91١‏ ق٠‏ م* ثم انهارت وزالت وطرد العبرانيون 
بواسطة الدولة الرومانية من الاراضى الكنغانية الى غير رجعة ٠‏ 


غير أنه بعد ١8‏ قرنا من الزمان انهشت الحركة الصهيونية أمانى 
اليهود الروحية في العودة الى ارض فلسطين واحتلالها من جديد ٠‏ فقد 
انتهن المحامى اليهودى أدولف كريمييه قضية اختفاء الاب الفر نسكانى 
«توما»من ديره في دمشق وما أشيع من أن اليهود ذبحوه ليعجنوا بدمه خبن 
عيد الفنصح » والفتنة التى ترتبت على تلك الاشاعة » وتم خلالها الانتقام 
من اليهود ٠٠٠‏ انتهن هذا المحامى تلك الفرصة ورفع قضية ضد محمد 
على والى مصير يومئذ وساعدته أوريا ٠‏ وأضط. محمد على الى دفع تعويضسن 
له *وحضر هذا! المحامى الىمصصر ومعه اللورداليهودى الانجليزى «مو نتفيورى» 
والمستشرقاليهودى الفر نسى «سالمون مونك» وتسلموا التعويضس فيالقاهرة 
٠‏ وذهبوا الى فلسطين وأسسوا هناك أول مستعمرة يهودية في فلسطين تحت 
اسم «مقوية اسرائيل» أو اسرائيل) في جنوب شرق يافا ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين بدات الهجرات اليهودية غير المشروعة وغي المعلنة 
من شرق أوربا بتمويل من يهود غرب أوربا بقصد استيطان فلسطين ٠‏ 
واثناء وضع فلسطين تحت الانتداب البريطانى حصل اليهود على «وعد 
بالفور» بتمكينهم من انشاء وطن قومى لهم في فلسطين ٠‏ وبذلك بدات 
المؤسسات اليهودية » تنتشر فى فلسطين الى ان اصبحت دولة داخل الدولة, 
ومن هنا بحثوا عن اعتراف قانونى بوضعهم فى فلسطين . وجاهدوا من 
اجل ذلك وساعدتهم الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى الى أن 
صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١4١‏ فى 1١١175‏ 1947 
بالتوصية اسيم فلسطين على أساس 25/ من اراضيها لليهود و 7/48١7‏ 


كنا 


للفلسطينيين ٠‏ وجعل القدس كيانا منفصلا يخضعلنظام دولى خاص »بالرخم 
من أن عدد السكان إليهود يومئذ كان 258 ألف يهودىوالسكان الفلسطينيين 


نحو تر 0ر١‏ نسمة ٠»‏ 


هذا وقدتطور عدد المهاجرين اليهود الى ارض فلسطين ‏ ولا يزال 


طبقا للجدول التالى ٠‏ 


جدول رقم - ١‏ 


بتطور عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 


عدد اليهوده 
0010 


المرجع : جدول رقم 4! ص 747 من كتاب اسس علم السكان 


ا ااا 2120 


كا 


ويصرف النظى عن شرعية أو عدم شرعية قيام دولة اسراثيل , وان كنا 
نؤكد عدم شرعيتها ؛ فان اليهود الذين تم تهجيرهم الى فلسطين , لا يرجعون 
الى أصل سام بالمرة » وانما هم من شرق أوروبا , أى من أصل غيل سامء 
فهم من أحفاد الخزر » وهو شعب عاش بالقرب من البحي الاسود ٠‏ ودخل 
جملة فى الديانة اليهودية فى القرنين السابع والثامن الميلاديين 2٠‏ وعلى 
رلسهم ملكهم «بولان» ملك مملكة الخزر .فى روسيا الشرقية الجنوبية ٠‏ 
وهم الذين يطلق عليهم طائفة الاشكينار الذين يتكلمون لفة « الييدش » 
ولو أخذنا بمنطق الصهيونية فى عودة الاحفاد الى الارض التى اغتصبها 
الاجداد لخرج الامريكيون من الولايات المتحدة الامريكية تاركين اياها 
للهنود الحمر , ولخرج الاسبان من بلادهم تاركين اياها للعرب ٠٠٠‏ الخ* 
الامر الذدى يتطلب ضيرورة اعادة النظ.ن فى توزيع دول العالم المماصرة , 
وهذا ضرب من المستحيل ٠ )١(‏ أما اليهود الذين عاشوا فى فلسطين قبل 
الميلاد وهاجروا الى اوروبا » فانهم يعيشون هناك حتى الان 2 ويرئضون 
المودة الى فلسطين لاستقرار حياتهم هناك وامتلائها بالرغد والرفاهية .وان 
كان تهجين يهود أوروبا الشرقية الى فلسطين يتم بأموالهم ٠‏ وأكدت تلك 
الحقيقة مقالات الصحفى الفرنسى ( البير لورندر ) سنة 1974 حيث اكد 
أن يهود الغرربيهة يشبجعون يهود أوروبا الشرقية على الهجرة والاقامة 
فى فلسطين » بينما يرفضون هم الاقامة فى فلسطين + 

د هجرة الاسيويين الى دول وامارات الخليج المربى ( الفاربى ) 
حيث هاجل كثيل من الهنود والباكستانيين والايرانيين ٠٠٠‏ الى دول 
وامارات الخليج العربى وهم يشكلون كثافة تستوجب الانتباه ١ ٠‏ 
ثانيا : هجرة من الوطن العربى : 


وأهم موجات هذه الهجرة » هى هجرة الشوام الى الامريكتين والجزاشن 
الى فرنسا وذلك على النحو التالى : 


» مرجع سابق‎ ٠٠٠ دكتور زيدان عبد الباقى : القومية العربية‎ ٠6 
صفحات "#0 لإلاسر‎ 


دكا 


انان 


: الهجرة السورية اللبنانية‎ ١ 


والتى بدأت مئذ منتصف القرن التاسع عشر , وكان اتجاهها الفالب 
فى البداية الى مصر . ثم يممت وجهها شطب الامريكيتين . ٠٠‏ حيث كانت 
تتاح لهم فرصة ممارسة حرفة التجارة التى يتقنها أهم الشام - وهناك 
سرعان ما حققوا نجاحا كبيرا 2 وكونوا ثروات ضخمة ظهرت آياتها فسى 
شكل مساعدات مالية ضخمة لذويهم فى الوملن الام . 


وقد أدى نجاح الافواج الادلى من المهاجرين الى ارتفاع معدل الهجرة 
فى أدائل القرن العشرين ؛ حيث يهاجن سنويا حوالى 12٠١‏ مهاج. عربى٠‏ 
ويشكل اللبنانيون 67 منهم والسوريون 778 وكانت غالبية المهاجرين من 
لبئان أو من سوريا من المسيحيين ٠‏ وذلك لاتصالهم بمراكن الثقافة الغربية 
وانخراط معظمهم فى المدارس الاجنبية , لا سيما وأن معرفة اللفات الاجنبية 
من أهم العوامل المشجعة على الهجرة والسياحة الدولية ٠‏ 


هذا وكانت غالبية المهاجرين المرب تقصد امريكا الجنوبية وخاصة 
البرازيل والارجنتين ٠‏ وتعتبس مدينة «برازيلياء من اكبر مراكن المهاجرين 
العرب فى الغارج ٠»‏ بالاضافةالى مدينةبوسطن ومدينة نيويوركثمالمكسيك, 
حيث يتمركز المهاجرون العرب هناك ٠‏ وقد انتخب احد العرب عضوا فى 
مجلس الشيوخ الامريكى ( الكونجرس ) ٠٠‏ 


ومنذ أوائثل النصف الثانى من القرن العشرين بدأ بعض المصريين 
وغالبيتهم ٠‏ من المسيحيين المتعلمين على مستوى الاخصائثيين ( فى الطب 
والهندسة والزراعة ٠-٠‏ ) فى الهجرة الى القارة الامريكية واستراليا بحثا 
عن المال والشهرة والرفاهية . بصورة تكاد تستنزف كل الخبرات العربية 
الممتازة 2 بعد أن بد1آ المسلمون ينافسونهم فى هذا المجال ٠‏ 


' ل هجرة العرب الافارقة الى أوروبا : 


وقد ظهس هذا الاتجاه نتيجة لضيق مجالات العمل والاضطهاد السياسى 
وعدم الاستمتاع بالحرية ٠‏ فقد هاجر كثيي من المواطنين التوانسة 
والجزاريين والمغاربة والليبيين الى فرنسا وايطاليا واليونان ٠٠٠‏ وقد 
ارتفع معدل هذه الهجرة بشكل واضح اثناء الحرب العالمية الاولى , ” 


وانخفض خلال الازمة الاقتصادية العالمية ( 11519ب ١978‏ ) 
وارتفقع اثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها ٠‏ 


والى الان توجد فى فرنسا جالية جزائرية ضخمة تممل فى الصناعة 
الفرنسية وتليها الجالية التونسية ثم المفربية ثم الليبية ٠٠0‏ الخ ٠‏ 


وذلك هو الشكل العام لحالة السكان فى الوطن العربى ٠0٠‏ وهم 
جميعا ‏ كما قدمنا ‏ يشكلون مزيجا متألفا من مجموعة الاجناس القوقازية 
والزنجية صبغتهم الثقافة العربية الاسلامية بصبغة موحدة . بحيث أصبحوا 
وكانهم سلالة واحدة من جنس واحد ٠‏ وذلك باستثناء احفاد شعث الخزر 
الذين زرعتهم الصهيونية فى ارض فلسطين ٠‏ ليصبحوا مجموعة سكانية 
شاذة وسط السكان العرب ٠‏ ولعل العرب من أحقاد صلاح الدين يعملون 
كما عمل جدهم على طردهم , كما طرد الصليبيين من قبل ٠‏ 


اجمالى سكان العالم العربى : 


والمقصود بالعالم العربى هنا » الدول الاعضاء فى الجامعة العربية , 
بما فيها الامارات العربية والسلطنات وفلسطين ٠‏ 


هذا وطبقا لاخى احصاء سنة ١414‏ ومع كل التحفظات المترتبة 
على عدم دقة الاحصاءات فى بعض الدول العربية ‏ فان سكان العالم العربى 
سنة 1918 بلغ عددهم ٠0٠ر18آر44١‏ نسمة وتوزينهم على الدول 
العربية كما يلى : 


جدول رقم - »ا - 


بعدد سكان العالم العربى طبقا لتقديرات ١910‏ 


١+‏ بالنسبة لبيانات السكان سنة ١917‏ فهى من الكتاب الاحصائى 
السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 1١981‏ 19# القاهرة 
اكتوبر ١9174‏ صفحات 910 77! وبالنسبة لبقية الجدول فهى من 
جريدة الاهرام ( خريطة العالم العربى ) فى 9755-14( * 


اوتنا 


نا 


الاردث 


الامارات العربية 


#ككرم 
عكعر؟ 
مرغم 
مقغرها 
/الالار1ا 
6ر1 
5 
4ر1 


تاريخ الاتضمام تاريخ الاتضمام 
٠‏ للجامعة العربية للامم المتحدة 
1 كلل 


11 م لقن لكالا لقنن  ]‏ /ث/3 | 
ككره لعقضيل: 1ن | رتت | 
#لالار؟ ا 845624 12/4 1500 
لاخارم رمام فلن نا 


ارلا 1 0111 
1 راتعم 0 157477 
1ر1 للقالقل نالل 1100 
00 22006 
قاض 
سل لتاللقنل 1 


00 .؟ » 51كؤل 157/01 
رم 00 1540/1/7 
الما 10 12001 
لاطا 1 ةا | 
لي /رلالاا لان 12000117 
لكل اننا 212000 اتن 
كل لل 1 1537/11/1 
لفد0 ان 11 انلقن 
11 


ومن هذا الجدول يتضح أن عدد السكان فى العالم العربى ملبقا 
لتقديرات سنة 1912 حوالى ٠٠٠رما"*ر44١‏ نسمة منهم 08٠٠ر1١ارم9‏ 
نسمة فى أفريقيا و *٠٠ر‏ !١٠ر41‏ نسمة فى آسيا * 


ومن هذه الارقام يتضح أن اكش من ثلثى السكان فى العالمالسربى 
يعيشون فى الدول العربية من القارة الافريقية ٠‏ وأن اقل من ثلث سكان 
العالم العربى يقيمون فى الدول العربية الكاثنة فى القارة الاسيوية ٠‏ 


المسلمون والدراسة العلمية للسكان : 


لا تزال الدراسات العلمية للسكان فىالعالم العر بىتحبو على ركبتيها 
ولا يرجع ذلك الى عدم وجود المتخصصين فى علم السكان » وائما يرجع 
الى عدم وجود المادة الخام السكانية 2 والتى يستطيع المتخصصون من علم 
السكان استخراج مؤشرات سكانية تكون لها قيمتها وأهميتها فى التخطيط 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ ذلك انه اذا استثنينا دولة أو اثنين من الدول 
العربية تعمل على أن تكون احصاءاتها السكانية ذات مستوى علمى ء فان 
الدول العربية لا تبذل جهدا يستحق الذكر من أجل الوقوف على التركيب 
السكانى لديها ٠‏ 


هذا ومن أهم الجوانب التى يهتم بها علم السكان , والتى تؤكد 
وجهة النظر هذه ما يلى : 


أولا : تركيب السكان من حيث النوع 2 1102ومصصمة© عرعم 


ويقصد بذلك توزيع السكان بين ذكور واناث ٠‏ والوضع الطبيعى 
أن يكون عدد الذكور متوازنا سع عدد الاناث ,2 غيل أن بعضصس العوامل قد 
تؤّش على هذا التوازن ٠»‏ فيزيد عدد الذكور فى مكان ما , وبالتالى يزيد 
عدد الاناث فى مكان آخر نتيجة للهجرات الداخلية وغيرها من العوامل ٠‏ 


وترجع أهمية الوقوف على اعداد النكور والاناث فى فئات لا يزيد 
عن خمس سئوات ‏ مثلا ‏ بالنسبة للباحثين والمخططين الى : 


اا 


لحان 


اذا كانت نسبة الذكور أعلى من الاناث لا سيما بين الفئات المتناسبة من 
الشباب 2 فى ينات مثل المجتمع العربى ‏ تأخذ بتعدد الزوجساتء 
ويخضع الطلاق فيه لحرية الفرد غير الملتزمة ب فى بعض الاحيان سا 
بالدية ٠‏ فقد يؤدى ذلك الى عدم تواف. الفرص الناسبة للزواج أمام 
الراغبين فيه ٠‏ ومن ثم ينتشى سوء التوافق بين الازدواج ٠‏ غيل أنه 
لريادة الذكور فى المجتمعات المحلية الريفية فائدة اخرى وهى توافير 
القوى العاملة للاعمال الزراعية ٠‏ 


اذا كانت نسبة الاناث أعلى من نسبة الذكور كما حدث فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية » بين فتيات أمانيا وإيطاليا بالنسبة لجئود الخلفاى , 
فان ذلك قد يفرض ( المزوبية ) على ببض الفتيات . الامى الذى قد 
يدفع البعض منهن الى الاتحراق الاخلاقى ٠‏ 


تتأشر كل من الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع 2 نتيجسة 
لاختلاف نسبة الاعمار ٠‏ فمن المتوقع أن تكون نسبة الشباب الى بقية 
السكان سنة 1٠٠١‏ ينحو /2٠‏ ومعنى ذلك توقع معدل مرتفع جدا مسن 
المواليد » مما يؤشس على مستوى المعيشة للسكان :0 


ثانيا : تركيب السكان من ناحية السن : 05161098م02<0© مهلم 


من المؤشرات الاحصائية الهامة للتخطيط والبحوث الاجتماعية دراسة 
السكان من مختلف الاعمار . مع تحديد النسب المئوية لكل فئة من فئات 
السن ٠‏ ولمل افضل وسيلة لدراسة تركيب السكان من حيث اعمارهصم 
وأنواعهم هى تصنيف كل من الذكور والاناث على اساس فترات زمنية 
طول كل منها خمس سنوات مثلا ب ويطلق على الرسم البيانى الذى يوضح 
هذا التصنيف اسم « الاهرام السكانى ‏ 4تصمهو 1055غة1 ناموط وفي 
العادة يأخذ هذا الرسم شكل الاهرام ٠‏ ويكون من حيث القاعدة العريضة 
التى تضيق تدريجيا من قاعدته الى اعلى قمته ٠‏ ويكون الاهرام السكانى 
في وضعه الطبيفى عند تساوى عدد الذكور مع عدد الاناث من جانب ٠‏ 
وكذلك تساوى ماتحت الاربعين مع مافوق الاربعين من العمن ٠‏ 


ثالثا : تركيب السكان من الناحية الزواجية ه5180وهم-00 1181ة/1 


ويعنى بذلك توزيع السكان الى متزوجين وعزب ومطلقين وارامل » 
حيث تتفاوت نسب هذه الفئات بين مجتمع واخ. ٠‏ ولا ريب أن معدل 
المواليد على سبيل المثال يتأشر الى حد كبير بنسب المتزوجات من الفئة ١5‏ 
الى أقل من "١‏ سنة , بالاضافة الى العادات والاعراف والتقاليد ٠‏ وقد اهتم 
علماء السكان بدراسة مختلف تلك النواحى لما لها من آثار على الادضاع 
الاجتماعية والاقتصادية فى اى مجتسع ٠‏ 
رابعا ؛ تركيب السكان من ريفيين وحضريين .“ابا بيجي 
ومن الظواهس الاجتماعية الاخذة فى الانتشار والاتساع تزايد 
نسبة السكان فى الحضير على حساب نسبة سكان الريف والبدو ٠‏ وهذه 
الزيادة من العوامل السكانية ذات التأثير الحضرى المباشي على الحضريية 
1414 "الاختلاف نشاط وثقافة السكان فى كل من الريف والحضير )١(‏ + 


خامسا : مدى انتشار وسائل تنظيم الاسرة بين السكان : 


ووسائل تنظيم الاسرة تنتشر فى الدول المتقدمة » ونحن مع الاسلام 
فى عدم الاخن بها الا من الحالات التى لا تتعارض مع الدين ٠‏ 
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سادسا : توزيع السكان من حيث طبيعة مهنهم : 


والاعمال والوظائف والمهن والحرف التى يعمل فيها السكان من 
الضروى الوقوف على أعدادها أو نسبها حتى يمكن التخطيط للتعلييم 
والتدريب ٠‏ لكى يستطيع المجتمع الاكتفاء الذاتى مهنيا ووظيفيا ٠‏ 


وهناك بجوار ذلك نواح اخرى تحتاج الى الدراسة : 


١‏ التكوين العرقى أو السلالى للمجتمعات مثل المجتسع السودانى 
الذى يتكون من المسلمين وغين المتدينين ٠‏ والمجتمع العراقى الذى يتكون 
من العرب والاكراد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


"ا اختلاف العقائد الدينية , ومدى خضوع السكان أو عدم 
خضوعهم للتعاليم الديئية ٠٠١‏ الخ 


"!ا ب اختلاف المستوى التعليمى » حيث يسعى المتعلم ‏ برغم قدرته 
على الانفاق والتربية ‏ الى تنظيم انجابه , بينما غير المتعلم ‏ برغم عدم 
قدرته على الانفاق أو التربية ‏ يفرط فى الانجاب ٠‏ 


تلك هى اهم العوامل التى تساعد المخططين على دراسة البناءالسكانى 
لاى مسجتمع من المجتمعات على توفيرن احتياجاته ٠‏ 


خاتمة : 


لقد تناولنا فى هذه الدراسة الموجزة النواحى الاثنولوجية المتعلقة 
بأصول الاجناس ومهادها وتفرعها وانشعابها بالنسبة للسكان العرب , وما 
يتصل بذلك من موجات الهجرات ٠‏ وربطنا بينها وبين النواحى الاجتماعية 
والانش بولوجية والثقافية والجغرافية وبرهنا على وحدة الاصل الجنسى لكل 
السكان العرب ٠»‏ ومن ثم فهم أخوة من الناحية السلالية . كما هم أخوة 
من الناحية الوثنية ٠‏ وهذا التشابه هو الركيزة الاساسية للتكامل السكانى * 


ذه آنا وقد اكدت الاحصاءات والارقام على سبيل المثال -اتساع 
رقعة الارض الصالحة للزراعة فى السوادانوالجزائشر والمغرب وسوريا 
والمراق ٠.٠‏ مع تخلخل سكانى واضح فى هذه المجتمعات ,2 ومن ثم تسرك 
بورا -** ووجود سكان لا يجدون الارض الصالحة للزراعة ليستثمس و هافى 
مجتمعات اخرى مثل مصر » فمن الفرورى ايجاد وسيلة لاعادة توز يسع 
السكان طبقا لنظام اسلامى 50-7 دام الاصل السلالى واحد بين سكان 
هذه المجتمعات فضلا عن وحدة الدين * وعلى أن يتم ذلك بعيدا عن المقائد 
السياسية المتضاربة ٠‏ 


0 ضيرورة الاهتمام بالاحصاءات السكانية لامكان الوقوف ملى 
جوانب التركيب السكانى للمسلمين - والعمل على ابعاد عوامل الضعف عنهه 
وعلى أن يتم التعداد على فترات محدد لا تزيد هن عشير سئوات ٠‏ 


دكا 


ملحت 


0 : 
- 
وله النشهو 


فى هذه الحقبة العصيبة من عمر امتنا الاسلامية تقف الفتاد 
السعودية صامدة واثقة تتحدى مختلف التيارات الغريبة غن قيمها 
وتراثها وهذه الخواطر الشعرية صورة دادقة لا يدور فى نفسها 


من ادرار واع على التمسك بالتراث مع مواكبة جادة للمسيرةالعلمية 


بكل ابعادها مساهمة أمينة فى معركة البناء ٠‏ 


تهدى هذه التحية الشعرية ٠‏ 


أناشث ا بصزية اتاد 
درج بلنورٌ فى رز ياعا تا نت 
منذ دتّت خعى كليل علسا 


متقترسة طضهها ءسث داق 
حمكز | الزويح طاعط وامنشال 


3 داهى دم 
السب | علرة 
ساق تسسا فداسسس لغ 


فالى كل أخت مسلمة 


للاستاذ محمد السيد شريف 


عربيد الو معشيل الاضيار 
مدنيٌ انارض داعا بانسما وي 
م فصا من غير زر برع وماد 
دوّض اش روعرا لسكلاو 
ع واد مُستوحق شنا ف 
كم تداى باخلن صرح ليناد 


لمسمم هم 


صعزا عرق ١أع‏ يا زمانق 
ماع مد دف | وى و اح 
فا طلتى أمًا وأخيًا داق 
بين ننى تراشا ؟ كيف ألقى 
كيف نصيجى من تال و رخا 
كذبت القومم . أبن عر خُنايس 
حرثون عن حامعّاتٍ إعارت, 


عل يعاري مُسْكَليرٌفى انا 
طبِحَثّنا على الضهما والوفار 
إنما ساد صورة لزانناء 
ردم ضير وصال وراى 
سس لام سحن واناء 
د نر عن مسشلر فى إصَماء 
مهما «ليوم ٠‏ ذاكك حضنافزاء 
معدد خر والسّنا ولعطاد 
معد جدى ولا آاقٌ 

م يا أرض] عبن أسماء 


2 7 
0 
4 


1 124 2 
حين نادت + با واعدى كرربنهاعا 
رتها مشّلوا. جل : حك 
هل يعر لشياة -سَل إعاب 
سوت تبقى سيف “ارق مثالا 


عل :211 ملعف بر 


حى بره با عايرى حات أغركا 
ن تو رى باجا عاك أ 
لا قر لوا : كاد لتخاول فينا 
اناضث تمزيرة. الثماه 


0000 


وجا فى ماعاق يوما سباق 
سيط ل يها ربك رمز عمناى 


ليف اقيم ؟ كي فأمفى؛ وررفا ‏ مشر لذب شام فى اجرار 
قد مطيبنا للررس ' ماعا كارا 


وانطلطن) عر جعا بل . نب .. 


ب! ججابى مها حرا ستحبقى 
أو نلق بالد دو سياج 
عضيف ارح و إعروق * وتورى 
فليقرلوا : نلف . نلك رعوؤى 
إن ددّى على اسسا مات يمل 
أن صاصنا أواكب عمري 
يشد مل أكحريث سبق 


أناطت از ررق سماد 


0 


: أَعد جر و لعشلا سف مضاد 


السساه 


سمشل أى » لا نموا أسنيا ف 
0 كلب لنطن الامرة ياء 
ل سنا لوا مها ١‏ 3 عَوًا مربما فّ 


ونمَّافقُ ب أصون حيّا قف 


1 إلى سذه ١ن‏ صرار 
كيف تليق بِدُدَةٍ فى العراو 
اها وحسها الومتاو 
د ةد نما من بع ارصم ببس اف 
منلله مشا جم التسرباء 
م افص فى #معشاواو بسساء 
وا نطلافى . ييحئ لذكا ف 


دن مشا لوا ممما ١‏ دَغَوا مريما ٌ 


مايرث 


فك 


ْ للدكتور عبد الرحمن الشريف 


1 


ا 00 


اي م لي 0 


بريدة قاعدة امارة القصيم واكبر مدنها واكثرها نشاطا وحيوية 
بل هى ثانى مدينة في و«سط شبه الجزيرة العربية بعد مدينسة 
الرياض ٠‏ وتقع على بعد 260١‏ كم في شمال غرب مدينة الرياض 
وعلى بعد 00 كم شرق شمال شرق المدينة المنورة » وتقع في شمال 
نجد في وسط المسافة بين ساحلى الخليج العربى والبجر الاحسسر 
تقريبا » ويمر منها خط عرض ١8‏ 


ينعدر سكان بريدة من قبائل شتى اشتهروا في الماضى بتجارة 
الابل ٠‏ وقد تطورت تجارتهم قيما بعد فشملت مختلف انواع السلع 
قديمها وحديثها ٠‏ لكنها نالت شهرة تجارية خاصة منذ منتصف 
القرن الحالى حيث كانت تصل اسواقها البضائع الاجنبية عن طريق 
الكويت سالكة طرق القوافل القديمة بالسيارات قبل عهد الطرق 
المعبدة » فكانت السلع تباع في اسواقها ارخص من اى مكان آخر 
في المملكة ٠‏ 


بريدة في التاريخ : 

عرقت بريدة كمورد مام منذ زمن بعيد قد يمود للمصير الجاهلى 2 وقد 
عرف هذا المورد في صدر الاسلام باسم ه عكيرسة .قال ياقوت الحمودى « بريدة 
تصفس ,بردة , مام لبنى ضبينة ٠‏ وهم ولد جمده بن غنى بن اعسير بن سعد بن 
قيس بن عيلان عبس 2 ٠٠٠‏ ويوم بريدة من ايامهم » )١(‏ * 

فالدى ذكره ياقوت اذن هو منهل ماء في موضع المديئة اليوم ٠‏ وقد اهمل 
ذكى بريدة في القرون الوسطى ولم يبعث الا فى القرن العاشر (1) الهجرى ٠‏ وقيل 
ان الذى اكتشف مام بريدة من جديد هو « راشد الدرينى ٠»‏ واستغلها وعمس 
حولها . وبنى أول سور حولها . وقد سمى السور باسمه فيما بمد وبقى حثتى 
سنة ٠/ا6١‏ م ٠ )١(‏ جام راشد من ثرمدا وهو من اسيرة العناقن ٠‏ 


وكيا 


١غ‎ 


ويعتقد ان اصل بريدة كموقع مأهول يرجع الى عهد الدرينى ذلك أى 
الى القرن العاششر الهجرى واواسط القرن السادس عشير الميلادى ٠‏ ومن بقايا 
ذريه الدرينى آل ابى عليان الذين لهم ذكر فى تاريخ بريدة حيث كانوا امراءها 
ومنهم آل حجلان وآل عرقج وغيرهم ٠‏ وقد بنى حجلان حول البلدة 'السور الثانى 
بعد تهدم السور الاول , وقد بقى محيطا بها حتى عام ٠‏ م ثم بنى 
سور حسن الذى استطاعت جيوش ابراهيم باشا اجتياحه في مطلع القرن 
التاسع عشر ٠‏ وقد انحطت البلدة وتقهقرت على اش هذا الاجتياح وبقيت 
كذلك طيلة فترة الاحتلال التركى ‏ المصرى عليها ٠‏ 


وقد تعرضت بريدة خلال القرن التاسع عششير لذبذبات شديدة بين التوسع 
الممرانى والانكماش لعدم استقرار الاوضاع السياسية 2 وتقلب المسؤولين عليها 
وتغيرهم 2 فكانت تزردهس وتتقدم احيانا وتخبوا وتتقهق. احيانا اخرى ٠‏ وكان 
آخر أمراثها من أل ابى الخيل من عنيزة (4) حينما اتبعت للدولة السعودية 
لحديثة في مطلع القرن العشرين . وقد شيد حول المدينة سور جديد بقى حتى 
اندثرت اثاره نتيجة موجة التوسع الحديث منذ نحو ربع قرن ,2 كما شيد قصر 
منيع لسكن الامير واتباعه ٠‏ وقد اتخذت ,بريدة منف ذلك الوقت قاعدة لاقليم 
التصيم الواسع والعامنر بسكانه والغنى بزروعه وقطمانه 2 وبقيت كذلك حتى 
لآن: * 


عندئذف فقط ولاول مرة بدأت بريدة بالنمو المطرد والتوسع المستس 2 حتى 
صبحت مدينة كبيرة تفوق في عدد سكانها جميع مدن المنطقة الوسططى ما عدا 
لرياضص ٠‏ وهى تزيد عن مثلى مدينة عنيزة ( المدينة الثانية فى القصيم ) فى 
مساحتها وعدد سكانها ٠‏ ويتبع بريدة اداريا جميع مدن وقرى وهجن القصيم 
ما عدا مدينة عنيزة وما يتبعها ٠‏ 


الموقع الجغرافى لمدينة بريدة : 


يعتبى الموقع الجفرافي في طليعة الاسباب التى جملت مدينة بريدة تتبو[ 


المركن القيادى الذى اطلعت به خلال هذا القرن ٠‏ 


صحيح أن مدينة بريدة تقع وسط شبه الجزيرة العربية 2 وتحيط بها 
الصحراوات القاحلة من كل جانب , بل وتكاد الكثبان والعروق الرملية تطبق 


رركا 


عليها من ممظم الجهات , اذ تحيط بها نقوة الفميس كاحاطة السوار بالمنسم 
لانها نشأت في وسطها ٠‏ ورمال الغميس متصلة من جهة الشمال الشرقى بنفود 
الطرفية . ومتصلة من جهة الجنوب الشرقى عبر وادى الرمة بنفود صعافيك 
وهى امتداد طبيعى لنقود السر . ومتصلة من الفرب بنفود الهلالية ٠‏ وهذه 
متصلة من الجنوب الغربى عبى وادى الرمة ايضا بنفود الشقيقة المجاورة لمدينة 
عنيزة ٠‏ 

كما ان مديئة بريدة تقع في وسط مجموعة من الصفروات الوعرة 
والتضاريس الصمبة , تفصل الكثبان المذكورةبعضها عن بض وتقطمها الىاجزار: 
ومع ذلك فانها تقع في نفس الوقت على يسار سافلة وادى الرمة بحيث اكتسب 


موقمها مميزات جديدة وفريدة من اهمها : 1 


١‏ كانت طرق القوافل القديمة ( قوافل الجمال ) تتجنب التضاريس 
الصسعبة ٠‏ ولذلك استغلت في اغلب الاحيان شبكات الوديان الهابة وجملت منها 
طرقا واضحة الْمعالم سهلة العبور , خاصة اذا كان الانتقال منها الى احواضس 


وديان مجاورة يسيرا * 


فوجود وادى الرمة وشعبة العديدة والطويلة سهل الوصول الى مدينة بريدة, 
وصارت بريدة مع الزمن عقدة مواصلات لطرق القوافل فى مختلف الاتجاهات ٠‏ 
ولذلك عرفت كمحطة في طريق حجاج العراق + ومنذ دخول عهد السيارات صارت 
بريدة تتصل قبل عهد الطرق « المزفلته » شرقا بالكويت عن طلريق الزلفى س 
الحفر » وتتصل بالاسياح شمالا . وتتصل بحائل وبعدد كبير من قرى المنطقة 
شمالا بغرب , وتتصل عبسر وادى الرمة جنوبا بعنيزة فوشم العارض فالمارض ,2 
كما كانت غربا صعدا في مجرى وادى الرمة بالمدينة المنورة وما يليها ٠‏ 

” س نشآ على جنبات وادى الرمة او روافده الدنيا 2 كما نشأ في وسطل 
مناطق الرمال الخفيفة عدد من الواحات والخبوب ذات التربة الخصبة والمياه 
الجوفية الوافرة , كانت سببا في نشوم المناءطق الزراعية الفنية وكانت عاملا 
اساسيا للاستقرار البشرى ٠‏ وكانت بريدة قاعدة لتسويق منتجات تلك المواقع 
البشرية ومراكزا لتزويدها بالحاجات والخدمات ٠‏ 


ولذلك تبوآت مدينة بريدة مركزا قياديا بالنسبة لمجموعة قرى اقليم القصيم . 


ومدنه التى تحيط بها وليست بعيدة عنها ٠‏ اذ أن بريدة تبعد ٠٠١‏ كم عن عنيزة 
الواقعة الى الجنوب منها و 2 كم عن البكرية الواقعة في الغرب و١1‏ كم عن الرس 
في الجنوب الغربى ٠‏ وهذا ما دعا الى اختيارها قاعدة لامارة القصيم حسب التنظيم 
الادارى في عهد الدولة السعودية الحديثة كما ذكرنا ٠‏ 


هذه الصفة العاصمية وذلك المركز القيادى ساهما في هذا القرن في جمل 
اسبقية مدينة بريدة حاسمة بالقياس الى بقية مواقع الاستقرار الاخرى في التصيم» 
فيدات تنمو بسرعة تفوق سرعة نمو بقية المواقع الاخرى فتضاعف عدد سكانها 
بسرعة , وزادت مساحتها الى عشرات الكيلو مترات المربعة ٠‏ 


سكان بريدة : 


للقد تهيات للدينة بريدة فى الربع الثانى من القرن العشرين اسباب الاستقرار 
وصارت قاعدة لمنطقة واسمة في وسط شبه الجزيرة هى منطقة القصيم » غنية الى 
حد ما بمواردها الزراعية والرعوية , وكانت هذه الموارد هى اهم مجالات الانتاج 
الاقتصادى حتى ذلك الحين * 


غير أن أعظم مرحلة تطور شهدتها مدينة بريدة تمت في الربع الثالث من 
هذا القرن . وهى نفس الفترة التى انطلقت بها المملكة كلها في حركة نمو 
وازدهار : والتى نتجت عن التحول الاقتصادى الهائل الذى حل بالمملكة عقب 
تطور استثمار البترول * 


تحولت بريدة ا هذه الحركة من بلدة صغيرة لا تتجاوز عدد سكانها 
بضمة آلاف من الافراد , كانوا قابعين في بيوت طينية متلاصقة ذات شوارع ترابية 
ضيقة وغير منتظمة , يحيط بها جميعا سور طينى ؛ وكان السكان يعيشون بن 
الزراعة وتربية الحيوانات , او من التجارة , تحولت الى مدينة متوسط الحجم 
يعيش فيها بضعة عشرات من آلاف الافراد 2 وظهرت قيها الشوارع المريضة 
المشجرة والتى ترصع جنباتها المبانى الاسمنتية الضخمة والمعارض والمحلات الكبيرة 
والمزدانة بمختلف أنواع السلع المستوردة ٠‏ وأضيئت المدينة بالكهربام وتوزعت 
عليها المياه بالانابيب ونشأ فيها مختلف انواع الخدمات ٠‏ ففى سنة 1971م بلغ 
عدد سكان مدينة بريدة 802٠٠‏ نسمة حسب عملية حصر السكان والمؤؤسسات التى 
تمت في صيف ذلك العام ٠‏ ويعد ١7‏ سنة تقريبا تضاعف عدد سكانها , اذ بلغ 


ورا 


حسب التمداد العام للسكان الذى تم في خريف 974١م‏ الى 5994٠‏ نسمة (4) ٠‏ 
ولا تزال عوامل زيادة ونمو سكان بريدة تعمل بسرعة لا تقل ولا بحال من الاحوال 
عن سرعة نموهم فى العقد الماضى 


وفي حين زاد عدد سكان مدينة بريدة هذه النسبة ( نحو /9٠٠١‏ ) خلال 1١7‏ 
عاما ؛ أى بزيادة سنوية تقرب من 6/ نجد ان جميع سكان القصيم زادوا بنسبة 
4 فقط عما كانوا عليه خلال هذه الفترة ٠‏ وهذا يوحى بان معظم زيادة 
السكان التى حصلت في الامارة كانت في المدن لا سيما مدينة بريدة قاعدة 
الامارة ٠‏ وهذا شىء طبيعى حيث ان مدينة بريدة تحولت الى مركن جذب قوى 
للسكان شأن بقية مدن المملكة الرئيسية التى تتمتع بتوفر مجالات العمل وانتشار 
مختلف انواع الخدمات الحكومية والشخصية خاصة الخدمات المهنية 2 ولو بنسية 
تقل عما في المدن الكبيرة ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة ان نحو /٠١‏ من سكان بريدة في 
3 دراسة خبواء دوكسيادس لها لم يولدوا بها بل كانوا بعداد المهساجرين 
اليها (3) ٠‏ 


وقد ادى هذا التوسع في المدينة الى كونها اصبحت تضم من السكان ضمن 
حدودها اكش من !7ل من مجموع عدد سكان أمارة القصيم جميعا في سنة 1514م 
وهنا يعنى انها زادت بنسببة تزيد عما قدر لها خبرام شركة دوكسيادس في نهاية 
المقد الماضى ( فرضوا نسبة زيادة سئوية مقدارها “ر"ا/ز ) ٠‏ وطبقا لنتائج 
التعداد للسكان لسنة 4لا95١‏ م تحتل بريدة اليوم المركن التاسع من بين مدن 
المملكة وذلك ,بعد كل من المدن التالية مرتبة حسب أهميتها العددية: الرياضش , 
جدة , مكة المكرمة , الطائف ٠‏ المدينة المنورة . الدمام , الهفوف 2 تبوك ٠‏ 


حجم الاسرة في بريدة : 


يشير تعداد السكان لسنة ١9115‏ م الى وجود 5/الام أسرة في مدينة بريدة * 
وهنا يمنى ان معدل حجم الاسسرة الواحدة يبلغ فيها نحو 6 أفراد ٠‏ ديعتبش هذا 
الرقم كبر جدا ٠‏ اولا بالقياس الى جميع المدن الكبيرة في المملكة » وثانيا بالقياس 
الى معدل حجم الاسرة في المملكة كلها ( بمعدل حجم الاسرة في المملكة لالارهة , 
نسمة ؛ في الرياض 4ر », في جدة آلآره , في مكة 5ره . في المدينة ره ) (7) 


وهذا يعنى من ناحية ان مدينة بريدة لا تزال تحوى نسبة كبيرة من فثئات 


مهم 


الاس ذات الاحجام الكبيرة ,» ويدل من ناحية ثانية على ارتباط حياة معظم سكان 
هذه المدينة ارتباطا وثيقا بحياة الريف والبادية , ومحافظتهم على تقاليدهم 
الاجتماعية السابقة اكش من اى مدينة كبيرة اخرى , والتى من ضمنها وجود 
الاسرة التى يعيش فيها الاب مع ابناه المتروجين في بيت واحد ٠‏ 


يريدة بين ال ماضى والحاضي : 


في كثيي 


لقد تمثل التغير الذى تعرضت ولا تزال تتعرض له مديئة بريدة 
من المظاه. , ويمكننا اجمال اهمها في النقامل التالية : 


: تطور بريدة فى المجال المدنى‎ - ١ 


استمرت بريدة خلال تاريغها الطويل تتصف بخصائص مدن الواحات 
التى يختلط فيها الطابع المدنى بالريفى ٠‏ حيث كانت جميع بيوتها 
الطينية مغلقة على نفسها الا منالابواب والبوابات التى تفتح على الشوارع 
الضيقة ٠‏ وتتحلق الاحياء السكنية حول نواة المدينة القديمة وهى حى 
الجردة والتى فيها المسجد الكبير والاسواق التجارية وقصر الحكم وبعض 
الساحات الصغيرة التى تقع فيما بينها ٠‏ 


وفي منتصف القرن العشرين اخذدت تتسع اتساعا كبيرا ولكن هذا 
التوسع كان توسما عشوائيا لا يتقيد باى رابل وضابط , ولم تكن هناك 
اية جهة حكومية مسؤلة عن تنظيم ذلك التوسع الذى كان يخضع فقمل 
لامزجة الناس واباكنياتهم وحاجاتهم للبناء ٠+‏ وفي 1١81/7/١1‏ ه 
( عام ١1717‏ م ) صدر قرار تأسيس بلدية في مدينة بريدة ٠‏ 


غير ان بلدية بريدة بدأت ضعيفة شأن كل جديد , ضعيفة في جهازها 
الادارى » ضعيفة في جهازها الفنى , ضعميفة في امكانياتها المادية والمعنوية, 
بحيث تعجن عن تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها ٠‏ ولكنها شرعت تنبو 
وتقوى حتى اصبحت الان من كبريات البلديات في المملكة ٠‏ 


وكان تأسيس بلدية بريدة سابقا لتأسيس وكالة وزارة الداخلية 
لشئون البلديات والذى تم في رمضان ١787‏ ه ١9157(‏ م ) (48) »؛ لتشرف 
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بلا 


شؤون البلديات والمرافق التابعة لها كمصالح المياه وشبكات المجارى 
او تصريف مياه الامطار ٠‏ وتقوم بدور المخطط والموجه والرقيب ملى 
جميع اعمال البلديات ٠‏ 


واهم الاعبام التى انيطت ببلدية بريدة منذ تاسيسها : انشسسام 
الشوارع العريضة والمستقيمة وتوسيع القديم منها , وانشام الارصفة 
وتشجيل. بعضها وانارتها 2 وايجاد مواقف للسيارات وميادين هلى مفارق 
الطرق ٠‏ وبناء عدد من المنشآت البلدية مثل دار البلدية ومسلخ فنى 
وعدد من الاسواق المتخصصة , مثل سوق الخضار واللحوم 2 وتسوير 
المقابسر ٠‏ واعداد دراسات لانشاء شبكة مجارى ودورات مياه عامة ٠‏ وقد 
يكون من اهمنشاطات البلدية في الوقت الحاضر الاشراف على الحركة 
العمرانية في المدينة وتنظيم الاحياء وضبط حركة توسع البنام وزفلتة 
الشوارع ٠‏ 


غير ان سرعة نمو المدن السعودية عامة وبريدة خاصة خلال الفترة 
الاخيرة » وتفي تركيبها السكانى والوظيفى ٠‏ وظهور مؤسسات تجارية 
وصناعية وانشائية جديدة تطلب جميمها حاجات ووظائف ادارية وخبرات 
ومهارات وخدمات مختلفة لم يكن لها وجود . كل ذلك خلق مشاكل في تلك 
المدن من طبيعية وحجم غير معهودين وفي وضع متفاقم مما جعل البلديات ‏ 
بالرغم من تطورها ‏ عاجزة عن حلها قبل ان يستفحل امرهاء الامس الذى 
تطلب تدخل الحكومة لتلافيمضار التوسع غير المقيد والنمو غير المدروس ٠‏ 


لذلك عهد الى شركة دوكسيادس اليونانية ٠»‏ وهى الشركة التى قامت 
بوضع مخطط شامل لمدينة الرياض ٠‏ عهد اليها القيام بدراسة فيزيقية 
شاملة للمنطقة الوسطى ومخططدات رئيسية لمدنها الكبرى وهى : بريدة 
وعنيزة والرس والخرج والمجمعة ٠‏ وبدأت هذه الشركة بتقديم تقاريرها 
عن مدينة بريدة سئة لالا9و١‏ م ٠‏ 


وقد روعى في مخططات المدينة النهاثية تحسين المدينة وتجميلها , 
وحل جميع المشكلات التى تعانى منها في الوضع الراهب كالمشكلات السكنية 
او البيئية او المرورية او نقص الخدمات فوضعت دراسات بتصريف مياه 


المعلى وانشاء حدائق خضعرام وحزام اخضسر ٠,‏ وتنظيم المناطق الوظيفية 
وترميم هرمى للشوارع والطرق ودراسة خدمات النقل الداخلى وانشاء 
« مجمعات خدمات الاحياء » ٠‏ وتقييم المرافق الموجودة كشبكات المياه 
والكهرباء والمجارى والتليفونات ٠‏ (4) وقد انيط ببلدية بريدة تنفيذ 
المشاريع المتعلقة بالمخططالمام للمدينة التى تعتمدها الدولة؛هذا بالاضافة 
الى جانب وظائف البلدية التقليدية كالقيام بالنظافة العامة ومراقبة الصحة 
العامة ومراقبة الاسمار والاسواق ومكافحة الفش ٠‏ فقد قوى جهاز تنظيف 
المدينة بايجاد عدد من السيارات الاوتوماتيكية للكنسوسيارات شنفطلك 
المياه القذرة حتى صار عدد العاملين فى القصم الصحى 7٠١!‏ عابلا يستمملون 
/ا سيارات و 4/١‏ صندوقا حديديا ٠‏ 


لقد انشأت محطات توليد الكهرباء ومددت انابيب مياهالشرب في بريدة 
فى وقت مبكر وذلك قبل عدد كبير من مدن المملكة' , وحتى قبل انشام 
البلدية بفضل المشاريع الفردية . والتى لا زالت متمثلة حتى الان بوجود 
ثمانى شبكات خاصة لتوصيل مياه الشرب , بالرغم من تنفيذ مشروع مياه 
الشرب من قبل وزارة الزراعة منذ لالا91١‏ م ٠‏ 

وقامت“البلدية بنزع ملكية بعض البساتين 2 وتم تنظيمها وتحويلها 
الى منتزهات عامة ٠‏ وكان النطاق الاخضر حول المدينة يتمثل باشجار 
الاثل المزروعة فى الرمال المحيطة بالمدينة من معظم جهاتها 2 غيل أن 
توسع المدينة الحالى اتى على قسم منه لا سيما فى شرق المدينة وجنوبها 
ولذدلك تجرى دراسة تنظيم هن! النطاق ٠‏ 

وتزايد ميزانيتها من ناحية اخرى ٠‏ ففى حين كان فى بلدية بريدة 
1" موظفا فى سنة ١41785‏ هء ارتفع عددهم الى ٠١“‏ فى عام 4(7 
١191‏ ه ثم الى ١04‏ موظف سنة ١741710‏ ه ٠‏ وارتفمت ميزانية 
البلدية من 19-341 ريال سنة ١84817‏ هالى 21774711 ريالسنة 
5للام ١١‏ ١ه‏ ولى 44517947 ريال سنة 4م 19١0‏ ه والى 4هلاا 17١‏ 
ريال 4841"( ه )١( ٠‏ 


4 التقدم الزراعى فى بريدة ومنطقتها : 
يعتبل التتعنيم من أهم مناطق المملكة فى ثروته المائية الباملنيية 


57 


الحبيسة , خاصة المنطقة المحيطة بمدينة بريده ٠‏ وقد اكتشفت ميأه بريده 
الباطنية العميقة كما اكتشفت ضخامتها صدفة من قبل أحد الفلاحين اثنام 
تعميقه البثر القديمة المحفورة فى الصخور الرملية التى تنتمى لتكوين 
( الساق ) فى سنة 9884( م * 


ثم تتالت عمليات الحفر العميق ومعظمها تجحت فى الحصول على المام, 
وتبين أن منطقة بريدة تقع فوق حوض كبيسر من الاحواض المائية الجوفية, 
لدرجة أن التوسع الزراعى لم يكن فى مكنته استيعاب جميع المياه المتدفقة 
من بعض الآبار وجرت على الارض لتضيع سدى بين التسرب والتبخن , 
مما أدى الى ابراز مشكلة جديدة هى تملح التربة ٠‏ 


يهمنا من هذه الظاهرة أن الزراعة توسعت تبما لذلك وتطورت * 
وزاد فى المنطقة وتنوع ٠‏ وقد يد!أ هذا التوسع فى مطلع النصف الثانى 
من القرن العشعرين . أى فى وقت ولجت فيه المملكة بشكل عام ومنطقة 
بريدة بشكل خاص فى مرحلة من التقدم الاقتصادى والتفين الاجتماعى » 
فزاد عدد السكان وارتفع مستوى معيشتهم ٠‏ وزاد استهلاكهم مزالمنتوجاث 
الزراعية الجديدة كمختلف انواع الخضروات والفواكه , وبالتالى زاد الطلب 
عليها وعلى المنتوجات التقليدية السابقة كالتمور والحبوب ٠‏ 


وقد رافق هذا التوسع فى الانتاج الزراعى تطور مرافق له فسى 
انشام الطرق المعبدة والطرق الزراعية الممهدة والتى ساعدت الفلاحين 
على نقل منتوجاتهم بواسطة السيارات من المزارع المتناثرة الى أسواق المدن 
المجاورة لها . ومن أكبس تلك الاسواق فى الاقليم اسواق مدينة بريدة , 
كما ساعدتهم ايضا على نقل قسم كبير من فائض هذه المنتوجات الى اسواق 
خارج الامارة كاسواق الرياض والمدينة المنورة بل انهم ارسلوا منتوجاتهم 
فى بمعض الاحيان الى خارج البلاد , وما تصدين البطيخ والطماطم الى 
الكويت ودول الخليج العربى فى بعض الاحيان الا صورة لهذه الظاهرة * 


يعمل قسم كبير من سكان مديئة بريدة بالزراعة 2 وقد وصفتبريدة 
منذ عهد بعيد فى الادب القديم بانها «مدينة كثيرة النخيسل والبساتين » 
وكانت حدائق النغيل تحيط بها من معظم جهاتها » واعتبرت ولا تزال من 


برنها 


بين مجموعة المدن الزاعية , أى المدن التى يعتير الانتاج الزراعى من اهم 
المجالات الانتاجية لسكانها ٠‏ واليوم زادت مساحتها الزراعية كما زادت 
مساحات القرى الزراعية القريبة منها والمنتشرة حولها ٠‏ 


ومن المؤسف أن لا نملك ارقاما عن مساحات الاراضى الزراعية التابعة 
لمدينة بريدة أو التابعةللقرى القريبة منها «غير أن نتائج التعداد الزراعى 
الشامل الذى تم فى القصيم سنة 19141 م أوضحت أن مساحة الارض 
المزروعة بشكل دائم أو مزروعة بمحاصيل مؤقتة بلفت 8١١5-01‏ دونما(١)‏ 
أى نحو /8٠١‏ من مجموع مساحة الارض الزراعية فى امارة القصيم في ذلك 
الوقت * 


ومن الجدير بالملاحظة أن حدود امارة بريدة الفرعية حسبما وردت 
فى جداول نتائج التعداد الزراعى المذكور تبدو انها تختلف عن الحدود 
التى افترضناها عن القصيم لمنطقة بريدة الفرعية 2 وذلك حينما حاولنا 
تقسيم امارة القصيم الى سبع مناطق فرعية ٠‏ وبالرغم من أنه لم ينص 


صعراحة فى تلك النشرة عن حدود الامارات الفرعية 2 غيس أنه يتهيأ لنا 
انها تضم كل منطقة الاسياح وبعض المساحات من منطقة الرس كالبكيرية 
ومن منطقية عنيزة كالمذنب ومنطقة الفوارة كميون الجوى , وبالمقابل فقد 
انسلغ عنها قرى الشميسية والربيمية لتشكل امارة فرعية منفصلة )١1(‏ 


ومهما يكن من امس فان هذه الارقام تشين بوضوح الى اتساع مساحة 
الاراضى الزراعية فى منطقة بريدة ٠‏ ليس بالقياس الى اقليم القصيم 
فحسب ٠‏ بل بالقياس الى المساحات الزراعية فى المملكة كلها والتى تبلغ 
دونما ٠ )١(‏ وهنا يجمل منطقة بريدة وحدها تملك نحى 
ك3 من مساحة الاراضى الزاعية فى المملكة ٠‏ ويمكن أن ندرك اهميتها 
اكش اذا علمنا أن جميغ هذه المساحة خاضعة للرى وتتم فيها دورات 
زراعية منظمة ٠‏ وقد تحسنت أاساليب الانتاج الزراعى فيها واستخدمت 
الالات الزراعية الحديثة واستعمل السماد الكيماوى الى جانب استممال 
السماد الطبيعى كما استمملت الادوية لمكافحة الافات الزراعية ٠‏ وقبد 
ساهمت جميع هذه الاجراءات فى زيادة الحاصلات الزراعية وتحسين 
نوعيتها ٠‏ 


سس اما 


عو ص سه وو جه 


2 4 
ل 


5 
د 


5 
اند اذ بعص سمميت امنا اه مما وذ ميف ك٠‏ 


مشروع المشيقح لتربية الاغنام والابقار 


"ا ب الوضع الادارى : 


ذكرنا أن مديئة بريدة اختيرت قاعدة لاقليم القصيم منذ زمن بعيد 
لا تتمتع به من ميزات الموقع الجفرافى ٠‏ فحينما تم توحيد المملكة العربية 
السعودية وتأسيس الدولة الجديدة بقيادة المغفور له جلالة الملك هبسسد 
العزين فى عام ١97  ه ١8(‏ م, قسمت هذه المملكة اداريا حسب 
التنظيم الادارى لعام 5" هالى قسمين ؛ الاول : نجد وملحقاتها والثانى 
الحجاز ٠‏ تكون الاول من ستة اقسام ادارية فرعية ( يطلق على كل واحدة 
منها امارة ) ٠‏ وكانت التصيم واحدة منها , واتخذت مدينة بريدة مركزا 
لهذه الامارة ٠‏ وكانت امارة القصيم تتكون من أربع امارات فرعية هى !: 
امارة بريدة وامارة عنيزة . وامارة الرس وآمارة المذنب ٠‏ 


وفى سنة “الا١‏ ه ( 1404 م ) صدر التنظيم الادارى الجديد 
الذى الفى التنظيم السابق والذى اصبحت بموجبه جميع امارات المملكة 


لضا 


لها 


تابعة لوزارة الداخلية ( بعد انشائها ) فى مدينة الرياض ٠‏ وقد قسمت 
المملكة بموجب هذا التنظيم الى ١!‏ امارة » وكانت القصيم واحدة منها 
ومركزها مدينة بريدة ايضا + ومع انها تضم نفس الاراضى التى كانت 
تضمها سابقا الا انها قسمت الى امارتين فرعيتين فقط هما : امارة بريدة 
وتضم الرس والمذنب والبكيرية والنبهانية والاسياح والشماسية وقصر ابن 
عقيل وضرية ٠‏ والامارة الثانية هى امارة عنيزة وتضم القرى المحيطة بها 
ضمن داثرة لا تتجاوز ومساحتها "02٠٠‏ كم! وعددها عشر قرى ٠‏ 

ولا يزال التنظيم الادارى لعام “ال/ا١‏ ه متيعا فى المملكة مع يعض 
التعديلات الطفيفة التى طرأت على حدود بعض الامارات فى سنة 1985١ه*‏ 
حيث ضمت بعض الامارات الصغيرة جدا الى غيرها . وصار عدد الامارات 
4 امارة ٠‏ غين أنه لم يطر!ا آى تعديل يذك. على حدود امارة القصيم ٠‏ 

ومع آن امارة عنيزة هى احدى الامارات الفرعية المكونة للقصيم 2 
فانها ب على صغرها ‏ تمتعت بوضع ادارى خاص » مفاده أنه امن عليها 
منذ ضمت للدولة السعودية فى سنة ١7/8‏ ه اميل من أبناثها هو يحى 
ابن سليمان بن زامل السليم ٠‏ وحصرت الامارة من بعده فى أل سليم , 
وذلك حسب اتفاق حصل بينهم وبين السلطان عبد المزين فى ذلك الوقت* 
وبقى هذا الاتفاق معمولا به رغم تفير التنظيمات الادارية 2 ورغم أن 
كثيرا من الدواس الحكومية الحديثة صارت تتبع بريدة في بعضها وتتبع 
الرياض فى بعضها الاخر (14) ٠‏ 

ومن هنا ظهر فى مدينة بريدة العديد من الدواش الحكومية الى جانب 
الامارة حتى تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة الادارية وتهيمن على اقليمها 
مثل ؛ ادارة تعليم القصيم » ومديرية الشؤون الزراعية ٠‏ ومديريةالشوّن 
اصحية 2 ودواش. الجوازات والجنسية 2 ومركن للشرطة ومحكمة شرعية 
ومركن مطافىم ومكتب العمل والشؤون الاجتماعية والضمان الاجتمامى 
ومركن بريد وهاتف ومركن هيئة النواب وغيرها ٠‏ 


- التعليم : 


بدآ التعليم الرسمى فى مدينة بريدة وفى معظم مدن المملكة الهامة 
منذ ١85‏ ه ( نحو ا9١‏ م ) أى قبل اكش من !4 سنة ٠‏ وكان ذلك 
عقب انشام هديرية معارف تابعة لوزارة المالية تتولى انشام المدارسن 
والاشراف على التعليم ٠‏ وفى سنة "الا"١‏ ه ( ١948‏ م) تأسست وزارة 
المعارف فى المملكة , وقد انبثق عنها مديريات تعليم موزعة فى الامارات» 


فتشكلت ادارة تمليم لامارة القصيم مركزها مديئة بريدة ٠ )١4(‏ وفى 
سئة 1187 ه ( 1431 م ) انحسر اشراف ادارة تعليم القصيم عن منطقة 
عنيزة بسبب تأسيس ادارة اششراف على التعليع خاص بها ٠‏ وفى سنئة188ه 
(عكحلدام) بد[ تعليم البنات فى بريدة ومن ثم فى منطقتها 0 


ومنذف تأسيس هذه الادارات التعليمية اخذ التوسع السريع فىانشام 
المدارس الحكومية من مختلف المراحل التعليمية ومختلف الانواع كالتعليم 
الاكاديمى والمدارس المهنية ومعاهد المعلمين حتى بلغ عدد المدا رس سن 
الابتداثية في مديئة بريدة وحدها 19 مدرسة في سنة ١"979(‏ ه الاب 
1و١‏ م0 بالاضافة الى ٠١‏ مدارس متوسطة و5 مدارس ثانوية للجنسين ٠‏ 
وكانت تضم هذه المدارس ال 47 , 4117 تلميذا و "١17‏ تلميذة فى 
ذلك العام أى ١7885‏ طالب وطالبة من الجنسين , ويبلغ هذا المدد نحو 
خمس عدد سكان المدينة ٠‏ ويعود ارتفاع هذه النسبة الى أن عددا من 
الطلاب جاءوا الى بريدة من اقليمها المحيط بها لا سيما من أجل التمليم 
الثانوى والمهنى ومماهد المعلمين ٠‏ 


طرق المواصلات : 


تعود أهمية موقع مدينة بريدة ‏ كما أشرنا سابقا ‏ الى أنها كانت 
عقدة مواصلات برية , وكانت تنطلق منها واليها طرق قوافل الجمال 
القديمة فى عدة اتجاهات ٠‏ ومن الممروف أن استعممال السيارات بدا فى 
الجزيرة العربية قبل معرفة الطرق المعبدة والمزفلتة ٠‏ ولذلك حساول 
السائقون تخي ممرات ومعابن تستطيع سياراتهم اجتيازها مع أقل نسبة 
من الضرر ء فكانت تلك المسالك  .‏ فى أغلب الاحيان ‏ هى طرق التوافل 
القديمة ٠‏ وقد تم انشاءم الطرق المعبدة فى هذه المنطقة خلال الستينات 
والسبعينات من القرن المثرين فكانت فى مواقع الطرق السابقة أو محاذية 
لفحعنا + 


ولذلك حافظت مدينة بريدة على صفة المقدية ( 21008114 ) بالنسبة 
لوسعل شبه الجزيرة العربية وصفة المركزية بالنسبة لاقليم القصيسم 
( «واتلةعمع0 ) » تلك الصفة التى كانت تتمتع بها فى مهد قوافل 
الجمال ٠‏ ولكن بمستوى اكش ديناميكية ٠‏ اذ ينطلق من مدينة بريدة 


وا 


4ك 


سرهبيذه 
عمرة طرق القصم | المزئليك , 
9 - 3-5 0-3 3 


الان ست طرق مزفلتة , اثنتان منها محليتان وأربعة منها تتجاوز جدود 
اقليم القصيم وبالتالى فهى تتصل يخارج المملكة هذه الطرق هى : 

١‏ الطريق من ,بريدة الى الطرفية فى الشمال الشرقى وتفضى الى الاسياح 
٠١‏ الطريق من بريدة الى عيون الجوام فى الششمال الغربى ٠‏ 


“ا ب الطريق من بريدة الى حائل فى الشمال الغربى وتقع هذه الطريق 
فيما بين الطريقين السابقتين ٠‏ 


الطريق من بريدة الى الرياض عن طريق الزلفى شرقا وعبس اقليم 
سدير جنوبا وهى الجزء الاول من طريق الرياضص ‏ المدينة عن طريق 
القصيم ٠‏ 1 
4 الطىيق من بريدة الى المدينة المنورة وتتجه غربا الى مليده فالبكيرية 
وهى القسم الثانى من طريق الرياض المدينة عن طريق القتصيم ٠‏ 


51 الطريق من بريدة الى عنيزة جنوبا ومنها تتفرع طريقان رئيسيتان 
الادلى تتجه جنوبا ثم جنوبا بشرق الى الرياض أو جنوبا بغرب الى الطائف 
وهى طريق الرياض القصيم الاسبق والثانية تتجه غربا الى الرس ئلم 
تلتقى بطريق المدينة المنورة (رقم 8) ٠‏ 


وقبل وجود هذه الطرق المذكورة بدات وزارةالزراعة واللمياه بانشامء 
ملرق من الدرجة الثالثة تصل المديئة بمعظم القرى والمزارع التابعة لها 
اطلق عليها اسم ( الطرق الزراعية ) وقد سهلت هذه الطرق مع الطرق 
الرئيسية التى انشئت بعدها ربط مدينة بريدة بكافة رجام القصيم من 
ناحية كما سهلت اتصالها واتصال جميع انحام القصيم بالاقاليم الخارجية 
الاخرى خاصة بمدينة الرياض عاصمة البلاد . وبمدن الحجاز الهامة : 
المدينة المنورة والطائف ومكة وجدة ٠‏ 

ومثل ذلك بدآ استعمال الطائرات فى المملكة قبل عهد المطارات فى 
عمليات النقل داخل المملكة العربية السعودية - ونظر! لاهمية القصيم فى 
المملكة نشأت فيه ثلاثة مطارات ترابية في كل من بريدة وعنيزة والرس , 
كانت تنزل بها طائرات الداكوتا الصفيرة الحجم وذات المحركين فى خطومل 
اسبوعية ثابتة وباتجهاهين: الى الرياضوالى جدة*وبقيت هذه المطارات حتى 


14م 


ا 


سئة ١4358‏ حيث تم افتتاح ( مطار القصيم ) الذى انشىم فى مكان 
يتوسط تقريبا مدن القصيم الرئسية وذلك فى قاع ( مليدة ) الذى يبعد 
نحو ٠٠‏ كم فى غربب. بريدة والقريب من بلدة البكيرية ٠‏ وبالتالى الفيت 
المطارات الترابية السابقة الذكن ٠‏ 

افتتح أول مكتب للبريد فى مدينة بريدة فى سنة 5 م ٠‏ آنا 
الهاتف فأول عهد المدينة به كان فى سنة 1١47١‏ م حيث اسست شبكة 
هاتف تدار باليد تخدم ١‏ مشترك فحسب ,2 وبها سبعة خطوط خارجية 
( ضمن منطقة القضيم ) يربط اثنتان منها بريدة بعنيزة ويربط ثلاثة 
منها بريدة بالبكيرية 2» وخط يربطها بالمذنب وآاخر بالمطار ٠‏ ثم توسمت 
الشبكة بحيث أرتفع عدد المشتركين منها الى ٠١‏ مشترك ٠‏ 

وفى سنة ١914‏ م تم تركيب هاتف اتوماتيكية تخدم 7٠٠١‏ مشترك 
وفى مطلع عام 14174 م تم وصل شبكة القصيم الهاتفية بخطوط المملكة 
الاخرى ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا وجود محطة ارسال تلفزيونية فى مدينة 
بر يدة فيها ستوديو واحد تخدم اقليم القصيم كله ٠‏ 


التطلع الصناعى : 


ظهرت بعض الارهاصات الصناعية فى مدينة بريدة فى وقت مبكن 
بالقياس الى غيرها من المدن نتيجة غيرة وتطلعات بعض شبابها وتضحياتهم 
فى هذا السبيل ٠‏ وفى مقدمتها مشاريع الراشد الصناعية والزراعية 
والمالية المتمددة , والتى اهمها وارسخها مشروع توليد الطاقة الكهربائية 
ومشروع صيانة السيارات والرى الاصطناعى ٠‏ 

وكما حصل فى بقية مدن المملكة ظهلر فيها المديد من الخدمات 
المهنية وبعض الصناعات الاستهلاكية الخفيفة ٠‏ ومن المشاريع الحديثة 
الهامة فى الوقت الحاضر ( مشروع البان المشيقح ( ويحوى على حظاشس 
للابقار تتسع الواحدة منها ١448‏ رأسا ٠‏ وفيها توعان اجنبيان هما 
الجيرسى والفريزيان يقدر عددها بنحو 851٠-‏ رأس ٠‏ انشأت هذا المشروع 
ولا تزال تشرف عليه شركة بريطانية تستعمل محالب وادوات آلية حديثة ٠‏ 
ومن المقدر أن ينتج المشروع عشرة اطنان من اللبن يوميا يخصص نصفها 
تقريبا لتزويد مدينة الرياض بالالبان ٠‏ ويقع المشروع فى شمال غرب 
بريدة * 


وقد انشىءم على طريق المطار ( أى فى شمال غرب المديئة ) خزانات 
ضخمة لحفظ مشتقات البترول تخدم اقليم القصيم بكامله ٠‏ وتجرى 
مؤّسسة بترومين الان دراسة مشروع انقساء مصفاة لتكري. البترول فى 
منطقة بريدةتعمل علىتلبية حاجة شمال نجد من مشتقات البترول٠‏ وسيتزود 
هذا المشروع بالبترول الخام من خط الانابيب الذى سيتجه من خريص الى 
ينبع خلال فترة الخطة الخمسية الحالية , وكذلك سيتزود بالوقود منئذلك 
الغخطا ٠‏ وتدرس وزارة الصناعة مشروعا اخر من مشاريع الصناعسة 
الثقيلة التى ستدقشا فى بريدة هو مشروع انتاج الاسمنت لتزويد الاقليم 
بحاجته من هذه المادة الانشائية الاساسية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكن فى هنا المجال أن الممهد الزراعى فى بريدة 
استورد ثلائة مصانع حديثة مرتبطة بالنتوجات الزراعية هي : 


٠ ب مصنع لعصير الطماطم وتعلييها‎ ١ 
٠ ب مصنع لمصير الزيتون وتعليب الزيت‎ 0! 


* مصنع لبسترة الالبان ومشتقاتها‎  ' 


ولكن لم تباشىر هذه المصانع الثلاث عملها بعد لعدم تأمين المواد الخام 
اللازمة لها بشكل دائم ٠‏ 


الهوامش والمراجع 
١‏ ياقوت الحموى ‏ معجم البلدان ٠‏ جا ص ١068‏ 


"' م عبد الله بن بليهيد ‏ صحيح الاخبار عما فى بلاد العرب من الاثار 
ج24 ص "لا ٠‏ 


٠"‏ ب مؤسسة دوكسيادس ‏ المنطقة الوسطى » بريدة سنة 1918# م 


5 عبد الله بن بليهد ‏ صحيح الاخبار عما فى بلاد العرب من الاثار ٠‏ 


زفض 


ج ١(اء‏ ص 6ه(له 
ه ‏ التعداد العام لسكان المملكة العربية السعودية لعام 4ا9١‏ م 0٠44"اله‏ 
" - مؤمسسة دوكسيادس ‏ المصدر السابق 
7 حسبت هذه النسب من أرقام التعداد العام لسكان المملكة لعام 914١م‏ 
4 المملكة العربية السعودية ‏ وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات ٠‏ 
الخدمات البلدية العدد الثانى 546ه١1‏ ه ٠‏ 5/6 اوام 
4 شركة دوكسياس ٠‏ المنطقة الوسطى > بريدة سنة ١91‏ م 
٠‏ وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 
١‏ وزارة الزراعة والمياه ‏ نتائج التعداد الزراعى الشامل ٠‏ الجزم 


الثانى ««/41لا9( م ص 6هلاء, كولاه 


1 عبد الرحمن الشريف في مجلة الخفجى ‏ القصيم ٠‏ العدد 4 ٠‏ السنة 
تشرين الثانى /ال91! م ٠‏ 


11 وزارة الزراعة والمياه ‏ نتائج التعداد الزراعى الشامل ٠‏ الجزم 
الاول "17417و ام ٠‏ 


4 2 عبد الرحمن الشريف ‏ منطقة عنيزة ص 51756؟ ٠‏ 


6 فى حديث لمدير تعليم القصيم الاستاذ سليمان الشلاش فى سنة 
كلاورا م 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مغتلفة تتعلق بتاريغنا 
وتراثنا , ولغتنا الجميلة ٠٠‏ 
وكل ما يتصل .تلك النوعيات 
من جوانب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عند + 


والمجلة ترحب دائما يكل 
أراء وأفكار الباحثين 
والمتغصصين والقراء حول ما 
ينثى به *٠‏ 


يكنب : لابو الفتوح اخياط 


ثقف 


جلالة املك المعظم 


يسلم جائزة املك فيصل |" طل2 


رعى صاحب الجلالة الملك المعظم 
خالد بن عبد العزيز عصى يوم الاربعاء 
الثانى من شهر ربيع ثان 448" ه 
الموافق 8 فبراي. ١914‏ م ب الحفل 
الذى اقامته مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية لتقليد جائزة فيصل العالمية 
الاولى وقد حضى هذا الحفل الكريم 
صاحب السمو الملكى الامير فهد بن 
عيد العزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الووزراء ٠‏ وصاحب السمو 
الملكى الامير عبد الله بن عبد العزيز 
النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطنى ٠‏ وسمو 
الامير هبد الله الفيصل وجمع كي 
من اإصحاب السمو الملكى الامراء 
وال معالى الوزرام وكبار رجال الادب 
والفكر ٠‏ 


وقد تعدث صاحب السمو الملكى 
الامير خالد الفيصل مدير عام المؤسسة 
فاكد ان جائزة الفيصل العالمية 
اصبحت بحقاحدى الواجهات العضارية 
للمملكة العربية السعودية . كما 
استعرض سموه مشاريع المؤسسة مثل 
انشاء مكتبة ومركز وثائق يضم اهم 
واقدم المغطوطات النادرة في العالم ‏ 
كما ستستخدم المؤسسة نظامى الميكرو 
,فيلم والكومبيوتر لتسهيل مهمة 
الباحث في الحصول على اى معلومسات 


يريدها ومن اى مكتبة في العالم ٠‏ 


والمعروف ان من اهوإف جسائزة 
الملك فيصل العالمية العمل على خدمة 
الاسلام والمسلمين في المحالات الفكربه 
والعلمية والعملية وتعقيق النفع العام 
للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 
والتقدم بهم نعو ميادين العفسسارة 


للمشاركة فيها , ومن اهدافها ايضا 
الاسهام في تقدم البشرية واثراء الفكر 
الانسانىو تاصيل المثلوالقيم الاسلامية 
في العياة الاجتماعية وابرازها للعالم ٠‏ 


وبعد ذلك تعدث الدكتور احمد 
محمد الضبيب عميد شئون المكتبات 
بجامعة الرياض وامين عام الجائزة 
فاوضح الخطوات العلمية لمغتلف 
المراحل التى اقطعهتا المؤسسة في هذا 
المجال , والموضوعات التى تم طرحهاء 
ثم اعلن سعادته اسماء القائزين 
بالجائزة أورد بعضا من جوانب حياة 
المزشحين للجائزة ٠‏ وبعد ذلك تقدم 
مندوب العلامة ابو الاعلى المودودى 
( باكستان ) وهو فضيلة الشيخ العامد 
( ابنه ) حيث تسلم من صاحب الجلالة 
الملك خالد بن عبد العزيز المعظم جائزة 
فيصل العالمية لخدمة الاسلام » وعقب 
جائزة القى كلمة اشاد فيها 

بجهود المؤسسة تجاه نشي الاسلام 
وتذامن المسلمين وتقوية العزائم لدى 
الكتاب والمصلحين المسلمين . واشار 
فضيلته ان هذه الجائزة سوف تصرق 


على نشر الاسسلام فى باكستان , 
ثم اعلن الدكتور احمد الضسبيب 
فوز الدكتور فؤاد سسز 

( تركينا ) اللى. تقدم: وتساو 
الجائزة من جلالة الملك , وقدم لجلالته 


نسغة من مؤلفه الجديد « التراث 
الاسلامى » . والمعروف ان بجمائزة 
الادب العربى قد حجبت هذا المام 
لان الاعمال المرشعة لم تصسل الى 
المستوى المطلوب ‏ فالجائزة ترتبط 
بالاعمال دون ان ترتبط بالاسماء 


والجدير بالذكر ان الامائة العام 
الملك فيصل العالمية سبق لها 
ان اعلنت ملح جائزة لخدمة 


الاسلام لهذا العام لسماحة العلامة 
السيد ابر الاعلى المورودى وجائزة 
الدراسات الاسلامية للدكتور فؤاد 
سيزكن ‏ كما فررت حجب جائزة 
الادب العربى لان الاعمال التى رشعت 
لها رغم ما فيها من جهد لاتحقق 
المستوى الفكرى والموضبوع الذى 
تحرص عليه الجائزة ولا تعحقق 
اهداقها ٠‏ 


والمعروف ان هناك ثلاثئة لجسان 
للجائزة هى : 
١‏ ل لجنة .خدمة الاسلام ٠‏ 
١‏ - لجنة الدراسات الاسلامية 


ب لجئة الادب العربى 


وقد تابعت هذه اللجان عملها 
بصفة ملنتظمة حتى اصدرن قرارتها 
والتى اعلنها سعادة الدكتور احمد 
محمد الضبيب الامين العام للجائزة 
في الاسبوع الاول من ربيع الاول سنة 
844 ه وكان علد الذين شاركوا في 


الجائزة من الباحثين والمختصين 4" 
شخصا ٠‏ 


وقررت لجنة الدراسات الاسلامية 
أن يكون الموغسوع المغختار لجسائزة 
الدزاسات الاسلامية لنعام القسسادم 
ه هو الدراسات التى تناولت 
السنة النبوية ٠‏ 


عبد الوهاب ٠‏ 


دعت جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية الوعقد اسبوع الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في نهاية شهر جمادى 
الاخرة من هذا العام بمشيئة الله ٠‏ 


وتاتى هذه الدعوة الكريمة انصافا 
لجهاد هذا العالم المصلح في 


الاسلام وعقيدته الغالصة , وأحياء 


ما ترك من أثار علمية , وردا على 
علماء الضلال وذوى الاهواء ولكشف 
الشبهات التى اثاروها حولها ٠‏ 


وسوف ينتقى في هذا الاسبوع نغية 
مزعلماء الشريعة الاسلامية ليتدارسوا 
هذه الموضوعات يعد ان تم طسبع 
مؤلفاته وتوزيعها على المدمويين لتحقيق 
تلك الاهداف ٠‏ 


والجدير بالذكر ان المقام السامى 
وافق مشكورا على اقتراح الجامعة في 
هذا الشان حيث تدور في الوقت العالى 
كسافة الاجراءات والترتيبات لهذه 
المناسبة الكريمة ٠‏ 


داما 


كلاما 


سمو ولى العهد يستقبل 
علماء الجفرافيا المسلمين 


استقبل صاحب السمو الملكى الامير 
فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء علماءالجغرافيا 
المسلممين فى اليوم الثانى لافتتاح 
أول مؤتمر ضم هؤلاء العلماء ودعت 
اليه جامعة الامام محمد بن سمسود 
الاسلامية , وقد صرح صاحب المالى 
الدكتور عبد الله بن عبد المعسن 
التركى مدير الجامعة ان سمو الامير 
فهد اوضح للعلماء أن الاسلام غير 
للبشرية جمعام وانه يدفع بالانسانية 
نعو العلم والتقلدم » وقد أوصى سموه 
الكريم أمضاء المؤتمر بالاهتمام بهذه 
القضايا والعناية بها حتى يستفيد 
منها المسلمون فى كل مكان ٠‏ 


كما اشاد سمو ولى العهد بما تقوم 
به جامعة الامام محمد بن سود 
الاسلامية من اعمال جليلة فى خدمة 
المسلمين وقداياهم ونشر الاسلام 
تعقيقا لاهدافها التى اسست مسن 
اجلها ٠‏ 


وقد اشاد اعضاء المؤتمر بما تقوم 
به حكومة صاحب الجلالة الملك الك 
ابن عبد العزيز المعلم من جهودطيبة 
واعمال جليلة فى سبيل الاسلام 
والمسلمين ٠‏ 


وكان صاحب السمو الملكى الامير 
«سطام بن عبد العزيز وكيل امير 
منطقة الرياض قد تفضل بافتتساح 
المؤتمر مسام يوم السبت 17 صفر 
249 ه الموافق 7١‏ يناير 04اوام 
نيابة عن سمو ولى العهد ٠‏ 


وقد وصف سموه انعقاد هذا 
المؤتسر بمدينة الرياض بآنه امتداد 
لاهتمامات حكومة جلالة الملك خالسد 
المعظم بالفكر الاسلامى وتراثه المجيد 
ودعوة علماء المسلمين فى كل تخصص 
لدراسة قضايا علومهم وبيان فضصل 
علمائنا وحضارتنا الاسلامية ٠‏ 


وقال سموه فى حفسل الافتتاح : 
« ان المسلمين اليوم يتطلعون الى 
مؤتمركم 2 وينتظرون منه اعمالا 
علمية واضحة فى مجال الجفرافيا 
يتجلى فيها الفكر الاسلامى وتتميسسز 
بطابعه » وتتوافق مع قواعده وتبعث 
مشكلاته وتضع الحلول لها ٠٠١‏ » 


واضاف سموه « لقد دابت جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية التى 
تبنت هذا المؤتمر ودمت الى عقده على 
طرح الكثير من القضايا العلمية عبر 
هذه التجمعات المفيدة ل لبعثهلما 
ودراستها من قبل زعماء الفككير 
الاءلامى , للخروج بنتائج ايجابية 
تسهم فى اعلاء كلمة المسلمين ورفع 
مستواهم العلمى وايضاح رايهم اللعام 
في تلك القضايا وهى اعمال جليلة 
تستحق الشكر والتقدير ٠‏ 


وتعدث صاحب المالى الشيخ هيد 
الوهاب عبد الواسع وزيز العسيج 
والاوقافووزير التعليم العاالى بلنيابة 
فحيا سمو الامبر سطام بن عيد 
العزيز على تفضله بافتتاح المؤتمرٌ , 
واكد معاليه في كلمته ان رسالةالمملكة 
العربية السعودية منذ ارسى قوامدها 
مؤسسها المففور له املك عبد العزين 
آل سعود تقوم على جمع الشمل وتوحيد 
الكلمة ورفع شان رسالة الاسلام ٠‏ 


واضاف معاليه ٠٠‏ ان المملكة 
بقبادة جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز 


المفدى تنطلق من هذا المفهوم لتعمقه 
وتجسده من اجل الوصول الى امجاد 
الاسلام في جميع مجالات العياة معتمدة 
في الوصول الى ذلك الهدق طريق 
العلم ورسالة المعرفة 2 واشار معالى 
الشيخ هبد الوهاب عبد الواسع الى 
دور العلماء والرواد الجغرافيين 
الما لممين وقال معاليه ٠٠‏ اين عدالة 
التاريخ سوق تتحدث عن الدور الرائع 
الذى ساهموا به في اكتشاق العالم 
وارساعر علوم الجغرافيا مهما كانت 
معاولات الجعود لهذا الدور ‏ ودعا 
معاليه الجامعات الاسلامية الى ان تكون 
سباقة ورائدةفيكل العلوم والدراسات 
الاجتماعية لان ذلك من شانه تجسيد 
مسيرة التاريخ الاسلامى ٠٠‏ كما حيا 
معاليه جامعة الامام محمد بن سعود 
الاء.لامية على عقدها هذا المؤتمر وما 
دبقه من مؤتمرات اسلامية بقصد 


اعادة دور المسلمين في العلوم والمعرفة 


ثم القى معالى الدكتور عبد الله 
التركى مدير جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية كلمة اكد فيها معاليه 
أن العالم الاسلامى في أشد العاجة الى 
دراسة مشكلاته ووضع العلول التى 
تؤدى الى النهوض به في مختلف المجالات 
٠٠٠‏ وقال معاليه ان المملكة العربية 
السعودية بقيادة الملك المفدى خالد 
ابن عبد العزيز وسمو ولى عهدهالامين 
سمو الامير فهد بن عبد العزيز حريصة 
كل الحرص على ماينقع المسلمين 
وتعميق وحدتهم وتضامتهم ٠‏ 

وبعد ذلك تعدث فضيلة الشيخ 
معمد بن عرفة عميد كلية الملوم 
الاجتماعية واميزعاماللجنة التحضيرية 
اللمؤتمر فاوضحاهداف المؤتمر وجهودء 
كلية العلوم الاجتمامية في هذا المجال 
حتى يحقق المؤتمر اهدافه العلمبة ٠‏ 


وبعد التهاء مراسم حفل الافتتاح 
قام سمو_الامير سطام بن عبد العزيز 
بافتتاح معرض الكنابٍ الجفراقي الذى 
اقيم بهذه المناسية بالتعاون مع دار 
المريخ للنشر , وقد ضم المعرض 
مجموعات كبيرة منالكتب الجغرافية 
والغرائط والاطالس بلفت اكثر من 
8٠‏ عنوان ٠١‏ 


وقام سموه بتققد اجنحة المعمرض 
وما ضمه من كتب واطالس ٠‏ 


سمو الامير 'سلمان 
يفتتع معرض 
الرياض الدولى للكتاب 


افتتح صاحب السمو الملكى الامير 
سلمان بن عبد العزيز امي منطقة 
الرياض بمقر المكتبة المركزية بجامعة 
الرياض المعرض الدولى الثانى للكتاب 
اللى نظمته عمادة شئون المكتبات 
بالجامعة ٠‏ 

ويهدف هذا المعرض الى تعقيق 
الافراض التالية : 


اولا اطلاع الجمهور والهيئات 
والمؤسسات العلمية بالمملكة على مانشى 
في جميع حقول المعرفة خلال السنتين 
الماضيتين 

ثانيا ‏ توثق مثل هذه اللقاءات 
الروابط والصلات بين الناثرين 
المحليين وزملائهم في الدول الاخرى ٠‏ 

ثالثا ‏ اتاحة الفرصة للجامعات 
والكلات والعاهد والباحثين لاقتناء 
احدث الكتب + 


يفها 


رابما ‏ تهيثة الفرصة للمهتمين 
بقضايا الكتاب سواءيالداخل والغارج 


للاتصال والتعرق على يعاهم البعض 
والتعاون وحل مشاكلهم ٠‏ 


خاها تمكين الناشرين ولاسيما 
الاجانب منهم التعرف على الاسواق 
المعلية والمؤسسات العلمية بالمملكة ٠‏ 


دسا المعرض فرصة تتيعها 
الجامعة للجمهور والهيثات للحصول 
على الكتب بالاسصان المناسبة التى 
ننجت بسبب تواجد الناشرين وبالتالى 
توفر عنصى المنافسة في المعرض ٠‏ 


وقد بلغ عدد المشتركين من دور النشر 
والمكتبات الوطنية اريعا وعشرين في 
اطار من الحرص والالتزام بابراز 
الكتاب السبعودى وتسليط الاضسواء 
عليه كما بلغ عدد الناشرين العرب 
الى جانب ١8‏ ناشرا من غير 
العرب وبذلك يصي مجموع الناشثرين 
من العرب والاجانب والوطنيين 7١7‏ 


وبالاضافة الى الكتب الجديسسدة 
المعروضة والتى تغطى كافة حقول 
المعرفة من أداب وفنون وعلوم 
وتكنولوجيا ومعارق' عامة ‏ فقد 
اشتركت بعض دور النشر بمواد اخرى 
كاشرطة (كاسيت) ومواد سمعيةاخرى 
متقدمة جدا في اللفة الانجليزية لجميع 
المستويات الى جانب اهتمام خاصن 
بثقافة الطفل وعرض ما يعقق ذلك 
مشاركة في العام الدوتى للشقفل 
قاقلت 

وقد وصل عدد الكتب الممروضة 
الى إكثر من ثمانية عشى الف كتاب 
والجدير بالذكر ان عمادة شون 
المكتبات بالجامعة والتى حرصت بكل 
الجهد والاخلاص انزيعقق هذا العرض 
هدفا من الاهداف العلمية التى تسعىي 


آليها قد تابعت التحضير له على مدى 
اطول وبامكانيات اكبر من المعسام 


الماضى وتشكيل لجنة هنية من العاملين 
بها , وامكنها بفضل الله ثم اخلاص 
العاملين بالعمادة أن توفر اللمعرض 
كل امكانيات النجاح و'تطوير ٠‏ 


توصيات أول مؤتمر 
لعلماء الجفرافيا المسلمين 


اومى الؤتمر الجفرافي الاسلامى 
في ختام اجتماماته بالرياض_بتكوين 
امانة دائمة للمؤتمر يكون مقرها 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
لتنسيق جهود الجفرافيين المسلمين 
ومتابعة تنفين التوصيات التى صدرت 
عن المؤتمر + 

كما اوصى المؤتمر بعناية الجامعات 
الاسلامية بالدراسة الجغرافية التى 
تخدم القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة ٠‏ 


كما تضمنت التوصيات الشساء 
مركز لبحوث العالم الاسلامى المعاصر 
وتتولى جامعة الامام القيام بانشائه» 
يعتنى المركز بالدراسات الجفرافية 
وفي مقدمتها دراسة الاقليات المسلمة 
ومتابعة اخر التطورات العالمية لي 
خدمة القضايا الاسلامية * 


كما اوصى بتوجيه مزيد من الاهتمام 
الى الدراسة الجفرافية للحج في مختلف 
جوانبها حتى يستفاد منها في تسسيير 
ادام الغريضةللاعداد الضغمة اللمتزايدة 
من الحجاج وتسهم في حل المشكلات 
مثل المواصلات والمياه في المشاصر . 


كما أوصى المؤتمر بالتماون مسع 
المراكز القائمة لبحوث العج الاستفادة 


من هذا اللقاء العالمى السنوىفي تدعيم 
التضامن الاسلامى والتشاور من اجل 
صالح المسلمين ٠‏ 


واوصى المؤتمر بتضامن جهود 
الجفرافيين المسلمين لاصدار موسوعة 
جغرافية للمالم الاسسلامى مزودة 
باطلس جفرافي واصدار اطلس اخر 
للتاريخ الاسلامىواوصى المؤتسر أيضا 
بتضافر الجهود على تمريب المصطلحات 
الجفرافية وتوحيدها ووضع معجم 
لها ٠‏ 


كما اوصى بالعناية ترجمة الدراسات 
الجفرافية وتوجيه الاهتمام الى 
الدراسات الجفرافية الاسلامية في 
البحوث التى تقدم لنيل الدرجات 
العلمية العليا في اقسام الجفرافيا 
بجامعات العالم الاسلامى ٠‏ 


واوصى بان يتابع الجفرافيون 
المسلمون الدراسات المعززة بالغرائطك 
والرسوم عن المملكة باعتبارها مشرق 
رسالة الاسلام ولجهودها الرائدة في 
العمل لهذه الرسالة على ان تتضمن هذه 
الدراسات تعقيق المواقع التى كانت 
قائمة في شبه الجزيرة العربية مما 
ورد ذكره في القرآن الكريم والسيرة 
النبوية العطرة او ما ورد ذكره في 
امهات كتب التاريخ والادب ٠‏ 


وسيكون العدد القادم بمشيثة الله ٠‏ 

من المؤتمر وابحاثه وقراراته تفضيليا 
استثناق الحفر 
الاثرى بالقاو 


تقوم كلية الاداب « قسم الاثار 
والمتاحف . باستئناق اعمال العفر 
العلمى الاثرى في قرية الفاو حيسث 


تعلف لهذا الفرض بعثة علمية يشترك 
فيها اساتذة قسم الاثار والمتساحف 
وبعض الفنيين والمساحين والمصورين 
والرسامين ونغبة من طلاب القسم 
واعضاء جمعية التاريخ والاثار ٠‏ 


والجدير بالذكر ان سبق لكلية 
الاداب بجامعةالرياض ازقامت باجراء 
العفر خلال ثلاثة مواسم في هذه المنطقة 
الاثرية الهامة والتى تبعد عن الرياض 
بعوالى 7٠١‏ كيلو مترا جنوب غرب 
الرياض ٠‏ وكان من نتائج العفربهذه 
المنطقة الاثرية الكشف عن مجمومة 
اثرية هامة وقد خصص لها متعف 
مستقل حيث تعرض فيه هذه المجمومة 
( افتتح هذا المتعف في شهر ابريل 
يلهلا ( 


وقد امكن بالفمل القاء الكثير من 
الضوء على تاريخ وسط الجزيرة 
العربية من خلال دراسة نتائج اعمال 
العفر خلال المواسم الثلاثة السابقة٠‏ 

وسوف يتولى الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الطيب الانصارى رئيس 
قسم الاثار والمتساحف رئاسة هذه 
البمثة خلال مرحلة العمل القادمة ٠‏ 


جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية 


تفتح خمسة معاهد علمية 


صدرت الموافقة السامية على افتتاح 
خمسة معاهد علمية فيكل منالدوادس 
والمندق ( بلاد زهران )والشميين 
برجال المع ومعايل والنماص , وقد 
تمكنت جامعة الامام محمد بن سعود 


ركنا 


الاسلامية من افتتاح هذم المماهد 
للدراسة لهذا العام 8ؤ/ةة!ا ه 
حيث استقبلت الطلاب وانتظمت 
الدراسة بها عسى الله ان ينفع بها 
ويحقق الاهدافق السامية التى انشئت 
من اجلها * 

وكانت جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية قد تلقت طلبات كثيرة 
لافتتاح معاهد علمية في كثي من بلدان 
المملكة رغبة في نشر علوم الشريعة 
الاسلامية واللغة العربية 2 وقبيد 
درست الجامعة كل هذه الطلبات 
دراسة ميدانية حيث أوفدت مندوبين 
عنها لزيارة بعض المناطق وتوفيي 
المعلومات الشرورية عنها ٠‏ 

وتاتى هذه الغطوه المباركة باذن 
الله انطلاقا من حرص حكومة صاحب 
الجلالة الملكالمعظم خالد بن عبدالعزيز 
وسمو ولى العهد الامير فهد بن عبد 
العزيز على نشر العلم والتفقه فيالدين 
واتاحة الفرصة بذلك لكافة منساطق 
المملكة ٠‏ 

والجدير بالذكر ان المقام السامى 
وافق على اقتراح للجاممة بافتتاح 
معهد علمى في مورتيانيا على قرار 
المعاهد الملمية التابعة للجامعة , وقد 
بدات الجامعة في تنفيت هذا المشروع 
انسجاما مع اهدافها م* 


مركز لتعليم اللغة 
العربية باندونسيا 


تابع لجامعة الامام 


اوفدت جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بعثة علمية لدراسة افتتاح 
مركز تعليم اللغة المربية في اندونسيا 
يكون مقره مدينة جاكرتا , تنفيذا 
للامر السامى الكريم الذى صدر وفقا 
لانتراح الجامعة في هذا الشان ٠٠‏ 
تعقيقا لاهداق جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية في سبيل نشر اللفه 
العربية لغة القران الكريم بين افراد 


الشعب الاندونيسى المسلم ٠‏ فهو شعب 
يتطلع إلى تعلم هذه اللغة حتى يتمكن 
من فهم الكتاب الكريم والسنة المطهرة 
والثبات على شريعة الاسلام والوقوف 
امام الالحاد ودعوات التنصي التى 
يتعرض لها ٠‏ 


والجدير بالذكر ان المقام السامى 
تفضل بالموافقة على اقتراح جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بافتتاح معهدا لتعليم اللفة العربية 
باليابام + لتعليم العربي. 


دارة املك عبد العزين 


تشترك في المعرض 
الدولى للكتاب 


افتتح بالقاهرة يوم الخميس الرابع 
منشهر ربيع الاول الماضى المعرضش 
الحادى عثى للكتاب والذى يقام في 
نفس المومد من كل عام منل عش 
نوات تحت اشراف الهيثة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 


وقد شارك في هذا المعرض ثلاثة 
وثلاثون دولة مناوربا واسيا وافريقيا 


وامريكا واستراليا ٠‏ وقد اسستمر 
المعرض عشرة ايام حيث مقدت ندوات 
علمية حول مشاكل النشى والكتساب 
بصفة عامة شسارك فيها خبسرام 
ومتخصصون من مغتلف البلدان ٠‏ 


ومن اهم ماتميز به معرض هذا 
العام إبراز كتب الاطفال بعسورة 
طبيعية بما يتناسب والاعلان العالمى 
العام 18174 السنة الدولية للطفل ٠‏ 
حيث خصصت كل دولة جزءما هاما 
وبارزا لكل ما يتصل بثقافة الطفل 
سوام كتب أو اسطوانات او شرائط 


تسجيل ‏ كما سمل المعرض ما يتصل 
بفنون الطباعة والاتها وعمل مسابقات 
وعرض مطبوعات الجامعات ٠‏ 


وقد شاركت المملكة العربية 
السعودية في هذا المعرض حيث خصص 
جناح كبر شاركت فيه دارة الملك 
عبد العزيز بمطبوماتها الى جسائب 
سجلة الدارة وجامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية وجامعة الررياض 
ووزادة التعليم العالى حيث امسكن 
لهذا الجناح ان يقوم بعون الله 
عرضا كاملا للانتاج السعودى في كافة 
ميادين العلم والمعرفة *٠‏ 


والجدير بالذكر ان الجناح السمودى 
في هذا المعرض لم يقم ببيع معروضاته 
ولكن المسئولين عنه يقدمون معتوياته 
هدية الى الهيثات العلمية والادبية في 
جمهورية مصى العربية دعما لاواصر 
الاخوة بين البلدين ٠‏ 

ومن ناحية اخرى اقامت جامعة 
البترول والمصادن بالظهران اول 
معرض للكتاب العربى خلال الفترة 
من 07 ١!‏ ربيع اول ١44‏ هو ضم 
0” دارا للنشى قدمت مائة الف كتاب 
تفطى اكثر من 10 حقلا من حقسول 
المعرفة ٠‏ 


انتخاب ا مملكة هضوا 


بالهيئة الدولية للتقييس 


و فى نهاية العام الماضى حققت 
الدول العربية نصرا مؤزرا علىالصعيد 
الدولى حين قامت الهيئة الدوليسة 
لتقيس بجنيف بانتغاب الهيئسة 
العربية السموديسة للمواصفسات 
والمقاييس عضوا فى مجلس ادارة 
المنظمة , والذى يعتبر السلطة العليا 
لها ٠‏ 


فقد استطاعت الهيئة بفضل الله 
ورغم عداثة عمرها ان تؤكد وعلى 
اللدى القصير مسيرة محل بنام لتعقيق 
اهداق وطنية فى مجال وضع واعتماد 
المواصفات القياسية للسلع والمنتجات 
وطرق الفحص والاختبار والقيساس 
والمعايرة فى مجالات التجارة والصناعة 
والزراعة وغيرها من المجالات مشل 
منح ثهادات للسلع التى تتثبب 
مطابقتها للمواصفات القياسية ٠‏ 

أضافة إلى جهود طيبة في مجال تنمية 
الوعى بالتقييس ومزاياه ٠‏ 


وقد صرح الدكتور خالد يوسف 
الغلف مدير مام الهيئة واحدالكفاءات 
الوطنية بان الهيئة تعمل من منطلق 
علمى هو الحرص على ان يسود الطابع 
العلمى المتطور كل مجالات العسسل 
بالهيئة لتواكب عن جدارة مسسيرة 
العمل والبناء التى تعيشها بلادنا فى 
لل المليك المفدى وسمو ولى المهسد 
حقظهما الله ٠‏ 


مؤتمر تعريب التعليم 


الجامعى يعقد بالرياض 


يعقد فى مدينة الرياض فى مطلع 
العام القادم المؤتمر الرابع لاتعساد 
الجامعات المربية لتعريب التعليسم 
الجامعى والذى سيتناول جهود المجامع 
العربية والمنظمات والهيثات والجامعات 
العربية فى مجال المصلطلح العلمى » 
ودور المنظمات والهيئات والجامعات 
العربية فى مجال الترجمة والتاليق » 
وكذلك المؤتمرات والندوات العربية 
في هذا الصدد ٠‏ 


وسوف يبعث الؤنمر كذلكالتجارب 


لكا 


١الما‎ 


غير العربية فى مجال استخدام اللغة 
القومية فى التعليم العالى الى جاتب 
دراسة مقومات التعريب ووسائسل 
التطبيق العلمى وبعث مشكلاتسسه 

بين الجهود ورصدهسا 
ونشرها سواء بالتنسيق للسسوم 
الانسانية أو الطبيعية والطبييسة 
والهندسية ٠‏ 


وسوف يعنى المؤتمر ايضا بدراسة 
وسائل التهوص بالتمريب عن طريق 
انشام مكتب دإثم لتسيق تعريب 
التعليم الجامعى فى البلاد العربية 
وتاهيل اعضاء هيئة التدريسوتمكينهم 
من النهوض باعباتهم والتدريسباللغة 
العربية , وكذلك دور الجامهسات 
والعكومات فى ذلك عن طريق تعريب 
منشوراتها ودور التراث العربى فى 
تعريب التعليم الجامعى ٠‏ 


ارشيف لمساجدنا 


الاثرية ذا 
القيمة التاريخية 


قامت وكالة وزارة العج لششسون 
الاوقاف من مديريات الاوقاف بمدن 
المملكة باعداد وتسجيل اسماء المساجد 
الاثرية ذات القيمة التاريخية وعمرها 
وسيتم ذلك بواسطة لجنة خاصة تضم 
الباحثئين والرجسال المعمرين وذوى 
الغبرة . بالتعاون مع المكتبات العامة 
والمكتبات ' المركزية بالجامعاتوالكليات 
والمماهد » وستقوم اللجنة بامسسداد 
وتدوين المملومات والبياناتالايضاحية 


لدى مديرية الاوقاق التايع ها 
المساجد ٠‏ 


سوق تضم هلم المعلومات تارييخ 
بناء كل مسجد واسم مشيده وتكاليقه 
وكل ما يتعلق به من النسواحى 


التاريخية وباقى هذا العمل خدمسة 
للحفاظ على تراثنا وتطوراته وتامل 
الدارة أن يكون من بين اعمال هله 
اللجنة ضرورة- العفاظ على الطابيع 
المعمارى لتلك المساجد منذ نشاتها 
باعتبار التراث المعمارى في هسذا 
المجال شيئا يعتز به ويمثل رصسيدا 
كبيرا من تراثنا ٠‏ 


نشى اللغة 


والثقافة العربية 
فى افريقيا 


وضعت المنظمة العربية ' للتربية 
والثقافة والملوم مخططا لنشي اللفة 
والثقافة العربية فى افريقيا لتنفيذه 
فى عشرين عاما + ويتحقق من خلاله 
تنفيل برامج التعريب فى كل مسن 
الصومال وجيبوتى وجنوب السودان 
وجنوب موريتانيا وتشمل عمليسات 
التعريب تشاد وشمال نيجيرياوالنيجر 
والكاميرون وغفينيا وزامبيا ومسالى 
والستغال ٠‏ 

وتبدا عمليات التعريب بانشسسام 
اربعة مراكز ثقافية عربية تغخدم 
المناطق الافريقية منها مركز فى غينيا 
لخدمتها مع مالى والسنغال وسيراليون 
وسيعمل هذا المركز على نشر اللفة 
والثقافة العربية من خلال المدارسن 
القرآنية وذلك سعيا لجمل اللفسة 
العربية لغة ثابتة في هذه البلاد ٠٠0‏ 
اما المركز الثانى فسيقام فى تشساد 
الخدمتها مع شرق نيجريا والكاميرون 
والنيجر وبعض مناطق افريقياالوسطى 
ويهدف هذا المركز الى تعميم اللفسة 
العربية والتربية الاسلامية بالاضافة 
الى خلق مناخ ثقافى عربى بصضسة 
عامة ٠٠‏ وسيقام المركز الثالث فى 


دار السلام بتنزانيا لغدمة منطقة شرق 
افريقيًا من خلال برامج ثقافية فى 
مجال العضارة الاسلامية والثقافية 
العربية وتقديم الغدمات التى تعتاج 
آليها الجمامات العربية فى المنطقة ٠‏ 


وقد استهدف ايضا المشروع الى 
جانب انشاء المراكز الاربعة ايجاد 
وحدة مركزية للتعامل مع القطاعات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية فسى 
افريقيا ومن ثم سيتم انشاء قسم 
للتوثئيق وبنك المعلومات الافريقية 
يخدم العاملين على تخطيط سياسسة 
عملية قابلة للتكيف ومرونة الحركة 
فى افريقيا وذلك لايجاد وعدة علاقات 
تعنى بالبعثات والمنح الدراسية للطلاب 
الافارقة فى المعاهد والجامعاتالعربية 
وكدذلك ايجاد وحدة للبحوث العلمية 
تربط بين المؤسسات العلمية فى 
افريقيا والوطن العربى ٠‏ 


وقررت منظمة العمل العربييسة 
المساهمة فى جهود الدول العربية فى 
مجال التعريب » وتكليف مكتب العمل 
العربى باعداد برامج ومشرومات 
تفصيلية فى اطار خطة خمسية مسن 
عام 148٠‏ حتى 1448 فى سوم 
الاتصالات بالدول المعنية لتحديسد 
احتياجاتها فى مجالات التعريب » 


وخاصة دول المفرب العربى والصومال 
وموريتانيا * 


كما قررت المنظمة انشاء صندوق 
خاص بها يمول من المساهمةالاختيارية 
للدول العربية الرافية فى ذلك ومن 
المعروف ان هذه الخطة تهدق السى 
تعريب النظم الخاصة بمسائل العمل 
والعمال , وخاصة التدريب الهنسى 
والتشريعات العساليه وسسيعرض 
مشروع انشاء الصندوق على المؤتمر 
العام المقرر مقده فى 4 مارس القادم 
بالسودان * 


التراث العربى 
بالقيروان 


بد وجه سعادة الدكتور محي الدين 
صابر المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم نداء للدول 
الاسلامية والعربية والهيثات الدولية 
لانقاذ التراث العربى الاسلامى بمدينة 
القيروان بتونس الشقيقة وقد صدر 
هذا النهاء من جامع عقبة بن نافع 
بتونس + 

والمعروق أن مدينة القيروانتضم 
مسجد عقبه بن نافع وبركة الافالبة 
وماثة مسجد يرجع تاريغها للقرون 


الهجرية الاولى » كما توجد بركلة 
انشاها الغليفة هشام بن عبد الملكفى 
اوائل القرن الثانى للهجرة ٠‏ وكذلك 
فان مدينة القيروان تعد تراثاانسانيا 
مسجلا فى الامم المتحدة ٠‏ 


ومن جهة اخرى قررت منظسسة 
اليونسكو الدولية المساهمة فى ترميم 
مجموعة من الابا. الايوبية في منطقة 
ساحل لبئان والاردن واهمها قلاع 
« الكرك » والربض على وادى حطين 
الذى دارث فيه الموقمة الشهيرة بين 
الناصر صلاح الدين الايوبسى 
والصليبيين عام 1146 


وترجع اهمية الاثار المعمارية لهذم 
المنطقة إلى امتزاج الصف العربسى 
والاوروبى فيها ٠‏ 


م1 


غم 


الاسلام والحضارة 


ودور الشباب المسلم 


يعقد لي نهاية شهر ربيع الاخسر 
القادم رابع لقاء لندوة الشبساب 
الاسلامى والمنظمات الشبابية الاسلامية 
بمدينة الرياض وسوقف يخصص هذا 
اللقاء المبارك باذن الله لبحث قضايا 
اسلامية عن (الاسلام والعضارة ودور 


الشباب المسلم) بهدف النوعية للانجاز 
الاسلامى الحضارى وفهم الاسسسن 
الفكرية والفلسفية والمقائدية » والى 
جانب ذلك تعقيق لقاءات تعارف بين 
القيادات الاسلامية الشبابية والتخطيط 
للتعاون مع المنظمات الاسلامية فسى 
مجالات الدموة وخدمة الشباب المسلم 


وسوف يشهد يوم الاحد الموافق 
العشرين من شهر ربيع الاغر القادم 
اللقاء الرابع لممثلى المنظمات الشبابية 
الاسلامية الاعضاء فى الندوة العالمية 
للشباب الاسلامى وسوف يستمر لمدة 
عشرة ايام يخصص اسبوع منها لاعمال 
اللقاء وما يتبقى يكون لمزيد مسسن 
التعارى واداء العمرة وزيارة الاماكن 
المقدسة ٠‏ 


وفى مقدمة اهداق هذا اللقسساء 
التعارف بين القيادات الاسلابيسة 
الشبابية بتنسيق العمل فيما بينها 
وتبادل الغبرات وتغطيط التمسارق 
بين هذه القيادات والمنظمات الاسلامية 
فى مختلف مجالات الدعوة وخدمسة 
الشباب المسلم فى جميع انحام العالم» 
وتوضح الافاق المستقبلية للعشساء 
الاسلامى من خلال فهم الواقعالحضارى 
المعاصر والمنعدرات السحيقة التسى 
ينداقع اليها وتعديد الدور الاسلامى 


المستقبل من خلال توضيح احتياجات 
وسبل الاداء اللازية للعمل الاسلامى 
المعاصر وتعديل المسار العضارىالمادى 
الغربى المعماصر في «بيل تجديد 
الحضارة وتعديل مسارها وتوفيسسر 
الوريث المؤهل لاخصابها ٠‏ 


سوف يكون لهذا اللقاء جانبان : - 


الاول يتعلق بالنشاطات الشبابيسة 
الاسلامية وخطة العمل والتدسبيق 
والتعاون ٠‏ 


والثانى يتعلق بالموضوع الفكرى 
المطروح على اللقاء وهذا الجانبعادة 
توصياته لا تقف عند حد المنلمات 
الشبابية كمنظمات عمل اسلامىباتجاه 
تكون طبيعية هذه المواضيع طبيعة عامة 
ذات صبغة عامة وقضايا تشغل بال 
الامة ومركزها الانسانى والعضارى٠‏ 

وسوف تحرص الدارة على نشي 
التوصيات والانجازات التى سيعقتها 
باذن الله اللقام الرابع لممئلالمنظمات 
الاعضاء فى ندوة الشباب الاسلامى ٠‏ 


صور من الشع رالشعبى 


قدائدومحاورات شعبية 


تعود اهمية الشعر الشعبى الى انه 
يمثل فى العقيقة جزءا هاما من 
اترائنا الذعبى حيث تتوفر فيه الاصالة 
والقدم » ويسر باب الادب والتراث 
أن يقدم لقراءه من خلال فقراته 
كتابا عن الشعر النبطى لؤلفه الاستاذ 
مطلق حميد العتيبى بعنوان «قصائد 
ومحاورات شعبية » مع اكثر من سبع 
شعراء ٠‏ وليس غريبا على مؤلفالكتاب 
هذا النوع من المحاورات حيث يهتم به 


كثيرا عن غيره لاهمية هذا اللون فى 
اتاحة الفرصة كاملة للاحتكاك باغلب 
شعراء الشعر الشعبى فى الجزيرة 
العر بية والاستئناس بخبراتهم ٠‏ 


والكتاب فى مجموعه يمثل رصيدا 
زمنيا هائاد حيث يضم قصائد يسود 
تاريغها للقرن الثانى عشر واخرى 
حديثة » ويضم كذلك الكثي مسن 
الشعراء ذوى الشهرة حافزا قويسا 
لتسجيل القصائد ٠‏ 


والدارة وهى الحريصة دائما عبى 
أن توفر لهذا اللون من ترائئا 
الشعبى كل عوامل التشجيع والانتشار 
لتامل من المؤدف أن يتابع مسيرته فى 


هذا المجال « شعر المحساورات » والا 
يصرق نظره كما اشار بذلك لكتابة 
القصيدة العربية الفصحى ٠٠٠١‏ فقد 
اكتسب خبرات طويلة ولا بد من 
الاستفادة منها والنفع بها ٠‏ 


الجزم الثانى 
من ديوان التميمى 
قى الشعر الشعبى 


اصدرت الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون الجزء الثانئى مسن 
ديوان التميمى فى الشعر الشعبسى 
لمؤلفه الشيخ عبد الله بن على بن 
صقية بشرح ابى عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهرى رئيس النادى الادبسى 
بالرياض وتقديم الاديب الاستاذ عبد 
الله بن خميس عضو هيئة تحريسر 
الدارة ٠‏ 


ويقع الديوان في ثلاثماثة واثنتى 
عشرة صفعة من القطع المتوسطةوشمل 


إن جانب الشروح والايضاحات ست 
ابواب مصنفة تصتيفا موضوعياهى :- 


العكم والامثال » الشكوى والابتهال 
العتاب , النسيب , وصف القهوة » 
الفخر ‏ كما زوده المؤلف بفهسرس 
للموضوعات واخر للقصائد - والعق 
به ايضا مصادر الشرح * 


ويقول الشيخ عبد الله سن خميس 
فى مقدمة الديوان « انه شعرا وادبا 
يعبر عن حياة امة ٠٠0‏ ويحفظ تاريخ 
اجيال » ويرويه اللايين من العرب » 
ويتاثروزبه ٠‏ ويتنافسون فيه ٠٠‏ ما 
بزيد على عدة قرون ٠٠‏ لجدير بان 
يعتضته الفكر العربى » وبلرسسه 
دراسة شاملة ويستخرج من كنس.وزه 
ومخباته ما ظلت المكتبة العربيسة 
فقيرة اليه متشوقة الى وجوده ٠‏ 


وان احتضان ذويه من شعراءورواة 
وهواة واحياء نوادى »مره وليساق 
تجلياته » واستفادة من غرره ودرره 
٠6‏ لمطلب يقتضيه احيام ترالئسا 
ويتطلبه العديث عن امجادنا » ويجب 


ادعو 
أن يمارس تجرية مناغاته 2 ويروضص 
نفسه على دراستة » 


واكد الشيخ عبد الله بن خميس 


فى نهاية مقدمته حرصه على أن يمنح 
هذا الجانب من ادبنا ولو بعض ما 


تطوير تدريس 
العلوم الدينية 


قامت الادارة العامة لكليات البنات 
بالرياض باعداد لوحات ايضاح لمادة 
الحديث الشريف للمرحلة المتوسطة » 


كمم_ 


وذلك فى مجال خدمة العلوم الدينية 
وتبسيطلها للطالبات فى مغختللفا 
المراحل ٠‏ 


وقد تم طبع هذه اللوحات بكميات 
هائلة تعت أشراف الادارة العامسة 
لكليات البنات وتم توزيعها 2 معققة 
بذلك اهداف مؤتمر تطوير تدريس 
العلوم الدينية الذى عقد بالمملكة فى 
العام الماضى 


وكانت مجلة السارة (العدد الثالث 
من العام الثالث) قد طبعت لوحسات 
الفقه الاسلامى ضمن العدد الخاص 
عن مؤتمر الفقه الاسلامى والسذى 
صدس مام 1881 ه ٠‏ واستعمالا 
لاهتمامات الدارة بكل ما يتلق 
بالتراث الاسلامى فسوف يتم نشر 
لوحات تبسيط العديث الشرييف 
بمشيتة الله فى عددها القادم ٠‏ 


والجدير بالذكر ان هذه اللوحات 
تم اعدادها تصميما ورسما وخطا 
بمعرفة الاستاذ الشاعر محمد السيد 
شريف ٠‏ 


المهرجان الثامن والثلاثون 


بالكلية العربية بالهند 


فى نهاية شهر معرم الماضتى نظمت 
الكلية العربية العالمية بكيرلا بالهند 
مهرجانها الثامن والثلاثين خلال الفترة 
من ه!- 5 ميمه( ه. 
حضره لفيف من العلماء المسلمين فى 
التعليم الدينى والجمعيات الاسلامية 
فى كثير من البلاد الاسلامية والعربية 


وقد مثل المملكة العربية السعودية ” 


»عادة الدكتور معمد بن عبد الله 
العجلان وكيل جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية 2 وقد اوصى 
المجتمعون بهذا اللقاء المبارك ضرورة 
أن تسعى الحكومات الاسلامية والعربية 
والهيئات ذات الاختصاص يمد يد 


العون الى هذه الكلية بما يقسوى 
مركزها ويعينها على مواصلة رسالتها 
التعليمية بكافة الوسائل المادية 
والمعتوية مثل المساعدات المادييسة 
لتستكمل منشاتها واقامة بئيانهيا 
وارسال الكتب العلمية وايف سان 
المدرسين وتبادل الزيارات ٠‏ السى 
جانب توصيات عامة كثيرة تنسادى 
بضرورة وضع منهج دراسى موحد 
لكل المعاهد الدينية بما يتلامم وروح 


العصر ويتمشى مع التطور الحاضر في 
العلوم المصرية ٠‏ 


( وقد نشرت الزميلة مجلة الدعوة 
تفاصيل اللقاء وتوصياته بعددها رقم 
كليل الصادر فى 4! صقر ١299‏ ه) 


رعاية الشباب في حائل 


تضمن الموسم الثقافي للمكتب 
الرئيسى لرعاية الشباب بحائل اكثر 
من مجال الخدمة النهضة الثقافية 
والفنية التى تعيشها المملكة العربية 
السعودية في ظل الملك المفدى خالد بن 
عبد العزيز وسمو ولى عهده الامين 
الامر فهد بن عبد العزين ٠‏ 


وقد شمل الموسم معرض المسابقة 
الثانية للفنون التشكيلية لشباب حائل 
والذى قدم المكتب من خلاله كوادر 
وطنية فنية استطاعت ان تعيش 
وتتفاعل مع البيئة لتقدم لنا لمسات 
فنية معبرة ٠‏ 


وسيقيم المركز في نهاية شهر ربيع 
ثان حفلا ثقافيا ومهرجانا فنيا تشارك 
فيه كل الاندية بما لديها من امكانيات 


والدارة تبارك للمكتب الرئيسى 
جهوده المتطورة لخدمة شباب المملكة 
العربية السسعودية فنيا وثقافيا 
ورياضيا في اطار الحرص والتوجيه 
من صاحب السمو الملكى الام فيصل 
ابن فهد ابن عبد العزيز الرئيس العام 
لرعايةالشباب * 


فذيكا 
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وها هو الاطلس إلتاريخى للدولة السعودية أمامنا » يزخ بالقضايا 
التاريخية ٠‏ ويفيض بالمعلومات الجنرافية للدولة السعودية , تلك الدولة 
التى انبثئقت عن اللقاء التاريخى بين الامير محمد بن سعود بن محمد بن 
مقرن والامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب , والمراحل التى مرت بها حتى 
عهد المففور له الملك عبد العزين بن عبد الرحمن الفيصل مؤسس الملكة 
مع تسجيل انجازاته الجبارة فى جميع المجالات ء وفى المدة التى تمتد بين 
عهد سعود 2 وعهد الفيصل عليهما رحمة الله ء وذلك بالاضافة الى المامة 
عامه بشبه الجزيرة العربية ودورها التاريخى والحضارى بين الشرق 
والغرب » مع موجن لما كانت عليه الاحوال فى نجد واليمامة ووادى حنيفة 
فى الجاهلية وصدر الاسلام » وفى العصرين الاموى والمباسى , وايضاح 
الدور العظيم الذى لعبته امارة الدرعية حوالى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى (18 ميلادى ) ٠‏ وقيام أول دولة عربية موحدة فى قلب الجزيرة 
فى المصر الحديث ٠‏ 


والحق أن هذا الامللس ‏ وهو من مطبوعات دارة الملك عبد العزين 
فى الرياض يعتبر ثمرة ناضجة وشهية من ثمار جميع من يرعاها » وفى 
مقدمتهم الشيخ الجليل حسن بن عبدالله آل الشيخ والسيد رئيس الدارة 
ومعاونيه الافاضل ٠‏ 


يقع الامللس التاريغى للدولة السعودية فى اكش من مائتى صفحة 
من الحجم الكبير » ويشتمل على قرابة اربعين خريطة ملونة ودقيقة رسمت 
كلها بمقاس كبير ‏ وسنتكلم عنها حين نستعرض مع القارىم الكريم 
مشتملات الاطلس * 


© مهد المؤلف المؤرخ الكريم الاطلس بصفحات مزودة بعدة خرائمطل 
عن طبيعة جزيرة العرب منذ عصور ماقيل الاسلام موضحا عليها أهم المعالم 
لرحلة الشتام والصيف , وتوضيح موقع الجزيرة العربية كحلقة الوصل 
بين الشرق والغرب ٠‏ وتبعها بالتحدث عن وادى ‏ حنيفة موطن اسلاف 


كا 


1 


مطبوعات دارة الملك عبدا لمق ١١‏ 
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وضع مَادْتم التاربيخجن 


و 


شكال ركرائمله 


آل سعود القدامى ٠‏ وتأسيس امارة الدرعية , ووادى حنيقة هذا من وديان 
الجزيرة الحافلة بذكريات التاريخ وآثار العمران . ويكون جزءا هاما من 
المنطقة التى اشتهرت فى تاريخ الجزيرة باسم « اليمامة » 2 ويقول لنا 
المؤرخ الفاضل أن أقدم من تصدى للكتابة فى تاريخ البلاد واحوالهها 
العمرانية والاجتماعية والعلمية الشيخ شهاب الدين أحمد التميمى المتوفى 
فى سنة /15 ه والشيخ احمد بن محمد بن بسام المتوفى ستة ١٠١8٠‏ هء 
والشيخ احمد بن محمد التميمى (ات ١١١8‏ ه ) , والشيخ احمد بن 
لعبون ( ت منتصف القرن ٠ ) 1١7‏ 


© كانت الدعوة الصالحة التى دعاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مادة دسمة فى التدوين التاريخى ‏ انبرى لها عاللم من الاحساء جام الى 
الدرعيةالدرعية قاعدة الحركة الاصلاحية , هو الشيخ بن غنام الاحسائى 
(ت ١١5١‏ ه ) الذى أرخ لنجد فى كتابه عنوان المجد فى تاريخ نجد ٠‏ 
ويجىء من بعدهما المؤرخ ابراهيم بن صالح الاشيقرى (ات 1١747‏ )ويعتب. 
المؤرخ الثانى بعد ابن بشى ٠‏ وتنتهى حوادث تاريخه باستيلاء عبد العزين 
ابن عبد الرحمن الفيصل على امارة الجيل وانتهام حكم آل رشيد سنة 
96ل ه(!9ةز). 


وهذه الكتب كما يقول السيد المؤلف ‏ المصادر الاصلية التى جمع 
مادتها نقاد من علماء نجد حرصوا على تدوين تاريخ بلادهم ٠‏ والممروف 
أنه كتب فى تاريخ الدولة السعودية وتاريخ الدعوة كثيرون من المرب 
والاجانب وتكاد تجمع المصادر العربية على ان نسب آل سعود يرتد الى 
مانع بن ربيعة المريدى ( من قبيلة عنزة ) ء وان « مانما » هاجن حوالى 
منتصف القرن التاسع الهجرى من نواحى القطيف الى وادى حنيفة ومعه 
ابنه ربيعة 2 ونزلا على ابن درع صاحب حجر والجزعة ؛ وعمراه وأنشا 
به حاضرة لهما هى الدرعية ( خريطة وادى حنيفة مهد قيام الددرلة"' 
السعودية ) ٠‏ وفى هذا الوادى نشأ اسلاف آل سعود ( ص 6 بالاطلس ٠)‏ 
ثم يتلوها المؤلف بحديث وخريطة لقبائل الجزيرة في القرن السسادس 
الميلادى واقسامها السياسية قبل الاسلام ( ص ١7‏ ) وسنواصل الحديث 
عن محتويات صفحات هذا الاطلس الهام ٠‏ متنا وخريطة , لكى نمطى فكرة 
سر يعة وموجزة عن « الاطلس التاريخى للدولة السعودية » ٠‏ 


للها 


لها 


© بدا المؤلف بالكلام عن الدولة والدعوة ( الصفحات 58 الى ا”! ) 
موضحا كلامه فى جدولين زمنيين ٠‏ أهم الاحداث التى وقعت فى وادى 
حئيفة فيما بين سنعى 1١188 7٠١‏ ه ( 10-0 ١748‏ م) ٠‏ دفى 
هذه السئة الاخيرة انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة السى 
-الدرعية ٠‏ كان لقاوّه مع امير الدرعية محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 2 
وفيها تماهد الاثنان على قيام دولة التوحيد ٠‏ 


© تحدث عن أهم الاحداث فى ايام محمد بن سعود ( 21١428‏ 4]١١اه)‏ 
ص "١ ٠١8‏ وانتشار الدعوة الوهابية بين عامى ١١74 , ١١848‏ ه 
 ) ١9508 140 (‏ مستمينا بالخرائط , ومنذ ذلك الحين غدت 
الدرهحية عاصمة للدولة بعد أن كانت مقرا لعشيرة وأقترنت باسم آل 
سعود وفى عهد الامام محمد بن سعود اتسعت الدولة الوليدة ( ص "الا ب 
كلم)ء 


© تحدث عن ايام الامام عبد العزين محمد بن سمود ( ١١98‏ ل 
١8‏ ه) (50ما  14١0#‏ ) (0" 88 )ء عصس الوثبة الكبرى 


بالدعوة والدولة . فضم معظم بلدان الجزيرة العربية 2 وقضى نهائيا عى 
منافسيه وتم على يديه فتح الرياض سنة ١١85‏ ه ( ١11(‏ ) ومنطقة 
الخرج والقصيم وبريدة . وحرمة يعد حصار طويل » وعنيزة 2 وفى عام 
14 سار سعود مع جيوشه الكثيفة التى كونها من جميع نواحى نجد 
قاصدا الشمال فأغار على بواد كثيرة . ثم قصد الحجاز . ونزل تربة ء 
وقد عرض عليه اهل البلدة الصلح فقبل ٠‏ 


© دفى عام ١١١6‏ ه ( ١151‏ ) توفى شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله ٠‏ وقد أوضح المأدخ ابراهيم جمعة فى مصور يديع 
مدى انتشار دعوة الامام فى أقطار العالم الاسلامى وفى غرب افريقيا 
( حوض نهس النيجر ) والجزيرة العربية ٠‏ واقليم السند والبنغال فضلا 
عن برقة وقطاع كبيى فى الجزائ ( خريطة صص ٠ ) 5١‏ وفى العشير 
الاواخر من رجب عام 1١807 ( ١17١4‏ ) قتل الامام عبد العزين فى مسجد 
الطريف بالدرعية وهو ساجد اثتام صلاة الممير رحمه الله ٠‏ 


© ثم يتحدث عن عهد الامام سعود بن عبد العزين الملقب بسمود الكبين. 


١١15 -1١1148(‏ ه) (#:18 - ١181١5‏ ) وكان قد مارس الفغرو منك 
سنة ١١417‏ حين سيره ابوه الى الزلفى المعروف ٠ )1١(‏ غز!ا ستا وثلاثين 
غزوة موفقة ٠‏ وفى ايامه بدأت الحروب بينه وبين الدولة التركية وكان 
محمد على والى مصصر هو مخلب القط فقادهو.واولاده عدة حملات في الجزيرة 
لعدة سنوات ٠‏ وقد عنى المؤلف بايضاح جبهات القتال فى عدة خرائط 
مبينا عليها الجبال والوديان وعيون المياه ولم ينس الطائف , مفصلا 
معارك الميدان الجنوبى ( ووادى بيشة ‏ عسيل ‏ تهامة ( . ومعارك 
الميدان الشمالى ( ينبع البحر ‏ ينبع النخل ‏ وادى الصفراء المدينة 
المنورة ‏ سويدرة ‏ الحناكية «ص 584» . وممارك الحجاز بين عامى ب 
148131١ (  ه‎ 1١59 . 5‏ 1414 ) بحرا وبرا ( خريطة ١1‏ ص 
/١‏ ) . وبالرغم من تلك المعارك المتعاقبة فقد اتسعت ارجاء الدولة على 
أيام سعود الكبير على جاتبى الخليج القربى . والبحن الاحمن ٠‏ 


© و«المعروف أنه فى عام ١817‏ قد قدم محمد على والى مصس الى مكة 
المكرمة وقبضش على الشريف غالب وعين مكانه الشريف يحي بن سرور ا 
وفي العام نفسهسير محمدعلى ابنه طوسون ليقودالجنود الى الحجاز واليمن٠٠‏ 
بيد انهم منوا بالهزيمة وقتل منهم عدد كبير ,. ثم تراجعوا الى جدة 
٠) 1415  ه‎ ١159 (‏ وفى ١814‏ توفى سعود بن عبد العزين رحمه 
الله فتولى الامامة ابنه عند الا بن سعود ( ١١74 1١1174‏ ه) 1١814(‏ 
1818 ) ويتسم عهده كله بالجهاد المتوصل بينه وبين قوات محمد على * 


© ففى عام ١8١9‏ جرت معركة « بسل » قرب الطائف وكان على 
راس القوات العربية عبدالله نفسه فاضطي الى الانسحاب من تربة ٠‏ 
وفى هذه السنة قدم محمد على ومعه امدادات كثيرة زود بها 2 قوات 
ابئه ٠‏ 


ولا يتسع المجال لكى نذكر جميع المعارك التى دارت بين الجانبين 
في ايام هذا العاهل المجاهد ؛ ونقتصير على ذكر معارك طامى . الرس 
والحناكية . حيث هزم عبد الله ومن ثم جاءت الامدادات تتوالى على القائد 
ابراهيم باشا فى الرس ٠‏ وفى عام ١818‏ دارت المعارك رهيبة ودافع آل 
سعود وآل الشيخ ومواطنوا الدرعية عن ديارهم دفاع الاستبسال ٠٠‏ واخيرا 


وها 


114 


كان من الخير أن يتوقف القتال بعد ان ادى كل بطل واجبه ووقع الملح 
وسافي الامام عبد الله الى مصر فالاستانة حيث لقى ربه شهيدا ٠‏ 


© دلى الحكم تركى بن عبد الله بن محمد وتولى الامانة سنة ٠784!١ه‏ 
(-1814 )في ظروف شاقة وعصيبة أعقبت تدمير الدرعية وتفرق الكلمة 
وأضطراب الاحوال لسنوات ست حالكة , لكنه استطاع أن يعيد البناع ,2 
وحسب الامام تركى أن يكون قد حمل اعادة كيان الدولة وتوحيد الصسفوف 
فهو بحق «مؤسس الدولة السعودية الثانية »في وصف اللمألف له ٠‏ وفي يوم 
الجمعة آخص. ذى الحجة سسنة ١1494‏ ه ( ١188#‏ ) غدر به « شسارى 
عبد الرحمن » وهو خارج من صلاة الجمعة في المسجد الجامع بالرياض ,2 
فدس عليه من يقتله 2 فلقى ربه شهيدا ٠‏ 


© ويواصل المؤلف حديثه عن عهد الامام فيصل بن تركى الذى بويع 
بالامانة على اثى وفاة أبيه ( ١74٠‏ ه ‏ 1874 ) , وكان وقتئف ينزو في 
الاحساء . وقد واصل القتال ضد الخارجين على الامانة » وضد الدولة العلية 
ولما'توفى ١174817(‏ ه / 1812 ) تولى الامانة بعده ابنه عبد الله بن فيصل 
باعتباره أكبس الابناء سنا وظل في الحكم حتى عام لا*١‏ ه (( ٠ )١884‏ 
فجاء من بعده سعود بن فيصل ( ١159١ ١17/8‏ ه)ر(الام١1‏ م١(‏ ), 
وأعقبه عبد الرحمن الفيصل( لا-١ ‏ 08"( ) (86401844845١1)ه.‏ 
ومن ثم توجن اهم تلك الفترة التى أوردها المؤلف بالتفصيل ٠‏ 


© ففى ١841١‏ كان دخول الرياضص ‏ وفي ١857‏ وفاة محمد بن 
فيصل بن تركى بالرياضءوفي عام ١1٠١‏ دهم عبد العزين بن عبد الرحمن 
الرياض واستولى عليها بعد أن تحصن حاكمها الرشيدى عجلان بن محمد 
ومن معه بالقصيره خرج منها لكنه عاد اليها في أوائل عام ١1-7‏ ومعه 
أريعون رجلا وهاجموا دار عجلان . وتربصوا له وهو خارج من بوابة 
الحصن عند شروق الشمس فأصابوه . فلما رجع للاحتماء بداخله هاجموه 
وصرعوه وسلمت حامية الحصن وسقطت الرياض في يد عبد العزين وكانت 
اهم ممارك تلك الايام موقعة الصريف ( ١718‏ ه / )١9068‏ 0 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
11 ا "لاو ه/ ١9+!‏ 668( ميلادية 


© يعتبر فتح الرياض ( ١719‏ ه / 1107 ) قاتحة عهد الملك 
عبد المزيز رحمه الله , اعد الحملة في الكويت , ثم عبس العويئة وحرض 
ديبرين 2 وأبو جفان ( خريطة 717 ص ٠ ) ١17‏ وسرعان مازال حكم آل 
رشيد ٠‏ وفي فترة وجيزة حصن عبد العزين الرياض وأكمل أسوارها ثم 
كرس وقته لاسترداد بلدان نجد ‏ فاستولى عليها الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 
فقد تمكن البطل عبد العزين من السيطرة على عنيزة وطهن الطريق الى 
بريدة كما سيطر على القصيم وتم توحيد تجد ( 110518178 ) وبعب 
اربع سنوات ( 151٠١‏ ) ضم امارة عسي الى املاكه ٠‏ وفي سنة ١7##٠‏ له 
١117 (‏ ) تاصلت قوة الاخوان وصار الاخوان القوة الضارية الممدة 
للاحداث ونجحت حركة توطين البدو ٠‏ وفي عام ١9‏ ( 1118 ) استطاع 
عبد العزين الاستيلاء على الاحساء وهاجم الحاميات التركية في الهفوف , 
والعقير والقطيف ٠»‏ فجلت الى البحرين ٠‏ واطلت الدولة على مياه الخليج 
٠-٠‏ وفي سنة "الا"ا١‏ ه )١1145(‏ عقد البريطانيون مع عبد العزين معاهدة 
أعتس فوا فيها باستقلال نجد والاحساء ٠‏ وواصل البطل النجاح والظفن 
فاستولى على اقليم الجوف في اقصى الشمال , وفي سنة ١4٠‏ ه أخمب 
عبد العزيز ثورة نشبت في عسيرة , فوجه اليها ابنه الامبي فيصل على راس 
حملة » فد حرت القوات الحجازية في منخفضات تهامة وتم لها الاستيلاء 
على « أبها » عاصمة الاقليم ٠٠‏ وصارت عسي منذ ذلك الوقت تكون جزء! 
من أجزاء الدولة السعودية ( ١9‏ ) + 


© ومنذ عام 1974 بدا العمل بهمة ونشاط في انشاء المىرافق الصحية 
وفي 1١574‏ استولى عبد العزين على الطائف وانفتح الطريق الى جدة ومكة 
ولم يمض هذا العام حتى استولى عليها ودخل مكة محرما يوم الثامن من 
جمادى الاولى ١45‏ ه ) 6 ديسمير ٠ ( ١9785‏ فبايعه أهل الحجاز وصار 
من ذلك الحين جزءا من الدولة السعودية ٠‏ وسرعان ما انشئت الوزارات 
الجديدة وفي طليعتها مديرية الشثون المسكرية للاشراف على اعادة تكوين 


كا 


كوم 


الجيش السعودى ٠,‏ فوزارة الخارجية ( 191٠‏ ) ع كما صدرت جريدة 
صوت الحجاز ٠‏ 


وفي عام 1415 عقدت اتفاقية النفط مع شركة « ستاندارد أويل 
أفه كاليفورنيا » للتنقيب عن البترول ٠‏ 


وفي عام ١975‏ عقدت 


- وفي عام 1918 أنشئت 
جدة , وواحدة ف المدينة ٠‏ 

وفي عام ١91175‏ أنشئت اول ادارة للطيران ودخلت المملكة اربع 
طائرات ذات المحرك الواحد ٠‏ 

0 


وفي عام ١9147‏ أنشئت بالرياض أول مكتبة عامة ٠‏ 


- وفي عام 1940 أنضمت الملكة الى هيئة الامم المتحدة وفي العام 
نفسه أصيحت عضوا في جامعة الدول العربية ٠‏ 


وفي عام 1544 [نشثت اول محطة لتوليد الكهربام ٠‏ 


وفي عام ١949‏ مشروع في تو سيع الحرم الملكى ووضع الحجر 
الاساسى لانشاء الجامعةالاسلامية وفي العام نفسه افتتحت الاذاعة السعودية*٠‏ 


وفي عام ١414١‏ أنشثت وزارة الداخلية ٠‏ 
وفي عام 17 سكت النقود المعد نية وصدرت أوراق النقب لاول 


38 وفي عام 41 أنشئت وزارة المواصلاة وأنشىء أول مستشفى 
عام في الرياض ٠‏ 


© دفي فجر الاثنين الثانى من شهس ربيع الاول سنة “لم١‏ ( 4 


نوفميرن ١9481‏ ) اسلم الملك عبد المزين الروح الى بارئها وعقد أبناوه 
اجتماعا سريعا بايعوا فيه سعود بن عبد العزين ملكا على البلاد » واستد 
سعود على الفور ولاية المهد الى الامي فيصل بن عبد المزين ٠‏ 


وهكذا يواصل اللؤلف تاريخ الدولة السمودية في ايام الملك سعودين 
عبد العزين ( ١1107‏ 7 1954 ) ( 19 ب 1184 ) ممنيا يذكن آهم 
الحوادث والاعمال التى تمت في عهده حتى تنازل عن السلطة لاخيه الاميي 
فيصل بن عبد العزيز ولى العهد٠وكان‏ فيصل في تلك الاونة خارج الرياض 
فما أنهى اليه القرار عاد الى الرياض وبدا البيعة من طوائف شمبه ٠‏ 
وغادر الملك سعود البلاد الى مصى ومنها ارتحل الى اثينا حيث وافاه الاجل 
المحتوم ١"89(‏ ه- 55و( ( 0 


فيصل بن عبد العزيز 
كمال مفاره/ عكورب ملاور 


© يطلعنا المؤلف المؤرخ على منجزات هذا العاهل الكريم منذ أعده 
والده للاطلاع بمهام السياسة الخارجية , ثم تسييره أوا سنة ١9117‏ 
على رأس حملة عدكرية الى عسيرء ء ثم قيادته جيشا من جند العارض 2 
وعلى رأس القوات السعودية النظامية في تهامة واستيلائه فيما بعد على 
الحديدة ( 1914 ) ثم تعيينه رثيسا لعكومة الحجاز , نائبا عنه في مكة » 
ثم قيامه بعدة رحلات الى الخارج اتصل فيها بطائفة من الرجال السياسين ٠‏ 
وني عام /41 مثل الامبر فيصل المملكة في دورة الام ا متحدة التى عقدت 
لبحث قضية تقسيم فلسطين ٠‏ وفي عام ١9680‏ رأس وفد الملكة الى القاهرة 
لتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية ‏ 
وموجز القول فقد ادى «فيصل» اميرا مالم يسمع بمثله اصالة ونباهة ذكر 
وقدرة ٠‏ لقد كان خير عون لابيه عبد العزيز ٠٠‏ فلما ولى جلالته ا ملك 
سارت الامور سيرها الطبيعى في دروبها المعبدة » كان فيصل بعق مند صار 
عاهلا للسعودية قوة عملاقة في هذه المنطقة المتوسطة من العالم ٠٠‏ وكان 
عهده الذهبى سجلا لخر مايؤديه رئيس دولة لشعبها اليقظ ٠‏ 

لقد كرس وقته وماله » دعوة الى التضامن العربى والاسلامى ٠‏ ان 


خا 


ينذا 


موقفه مليب الله ثراه في حرب العاشر من رمضان موقف بالغ الشهامة 
والعروبة ٠‏ لقد كان الشيصل كما يشهد المؤلف مسلما للمسلمين جمينا 
في كل بقاع الارض ٠‏ وعربيا للعرب جميعا في كل أرض المروبة ٠‏ 


كانت دارة الملك عبد العزين في الرياضص واحدة من مآثس الفيصل 
العظيم صدر بيشأنها المرسوم الملكى رقم 20/1 بتاريخ 1١97/48/48‏ ه 
( 'لا١ا  )‏ كان انشاؤها لفتة خاصة الى تاريخ الدولة 2 وجغرافيتها , 
وآدابها » وآثارها الفكرية والعمرانية -٠0‏ الخ ٠‏ 


طيب الله ثراه » لقد توفى شهيدا يوم ١‏ من ربيع الاول عام ١"44‏ 
( 56 مارس 6ا9) . 


خالد بن عبد المزيز 


© وينتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام عن عاهل الجزيرة العربية 
الذى بايعه الشعب السعودى يوم ١‏ ربيع الاول عام ١40‏ ملكا على 
المملكة العربية السعودية 2 كما بايع حضرة صاحب السمو الملكى الامبن 
فهد بن عبد العزين وليا للمهد ونائبا أول لرئيس مجلس الوزرام واختيي في 
نفس الوقت سمو الامير « عبد الله بن عبد العزيز » نائثبا ثانيا لرئيس 
مجلس الوزرام ٠‏ 


ثم يختم صاحب الاطلس السعودى بكلمة عن الكتابة المربية من 
ناحيتها التاريخية » وبكلمة اخرى عن العلاقات السعودية الممانية (خريطة 
9*) , ويثبت للمعاهدات والاتفاقيات الممقودة في عهد الملك عبد المزين 
ابتدام من معاهدة العقبي ( ديسمبر 1418 ) , الى اتفاقية الحكومة السعودية 
مع شركة ارامكوا ( 1960 ) . 

© وتنتهى الصفحات بفهيرس موضوعات الاطلس وملاحقه , 
دفهرس آخر للمواقع ( الاماكن ) الموضحة على النغرائط لتيسيي مهمة 
الباحث ٠‏ 


ومن اهم محتوايات الاطلس خريطة للدولة السمودية توضح المدى 


الزمنى لحكم كل من أثمة آل سعود من عهد محمد بن سعود الى عهد الملك 
خالد بن عبد العزيز حفظه الله ٠‏ 


وهنا الاطلس التاريخى خب مايفيد الباحث في تاريخ المملكة العربية 
السعودية منذ نشأتهاءوله شك أنه سد فراغا كان يواجهنا سنين طويلة 2 
فالخرائط الدقيقة للجزيرة العربية نادرة جدا وخاصة التى صدرت في 
القن نين الماضيين ومعظمها أن لم يكن كلها كروكيات تقريبية قام برسمها 
الجنرافيون والرحالة ومعظمهم من الاجانب لذلك حبذا لو كان الاح 
المؤلف قد اوضح لنا ما اعتمد عليه من تلك الخرائط في ( تكوين ) خرائط 
الاطلس ٠‏ ولما كان الشىم بالثىء يذكر » فمن المعلوم أن مواقع الاماكن 
تحددها خطوط الطول والعرض » ومن المتبع يصفة دائمة رسم هذه 
الخغطوط فى خرائط الاطالس العلمية زيادة في الدقة والتحديب ٠‏ وكنا 
نفضل أن تكون خرائطنا مزودة بتلك الخطومل ٠‏ 


© لقد فاضت المادة التاريخية بشكل واضح على عدد الخرائط التى 
زود بها الاطلس ( عددها ١‏ خريطة ) ومع ذلك فان الجهد الذى بذل في 
الوصول الى هذا العدد يعتبر حقنا من الممجزات ٠‏ 


وقد كانت مفأجأة سارة لنا حينما اطلعنا على الخريطة ( لوحة ”7 
الخاصة بمدينة الرياض في عهد فيصل بن تركى نقلا عن بالجريف وحبذا 
لو اختار المؤلف طائفة من الخرائطالتى وردت في المؤلفات الاجنبية 
لرتشارد برتون ٠‏ وكارستن نيبوس ودوتى ٠‏ وعلى بك العباسى وغيرهم من 
الرحالة الغفربيين الذين زاروا مكة والمدينة والطائف وجده وينبع وغيرها* 


ان الاطلس التاريخى للدولة السعودية والحق يقال . عمل جرىم 
وممتاز , لايقدم على تصنيفه واخراجه الا العالم والمؤرخ النزيه الشجاع 
٠٠‏ الذى يعمل ويعمل في صبسر وثقة غير عابىم بعامل الوقت والتعب ٠‏ 
لذلك نرجو الاخ العالم والمؤرخ ابراهيم جمعة ان يواصل جهده فيعمل 
في البحث عنمجموعات الخرائط التى وردت في مؤلفات المؤرخين والرحالة 
الذين تعاقبوا جيلا بعد جيل للزيادة ويؤلف منها الاطلس التاريخى لمدن 
الدولة السعودية ٠‏ فمثل هذا الاطلس التاريخى من خي ما تقدمه الدارة 


54 


في مناسبة مرور اربعة عشي قرنا على الهجرة النبوية ٠‏ وفي الوقت نفسه 
يكون عونا طيبا حينما تقدم الدولة على أنشاء متاحف تاريخية خاصة 
بالمدن السعودية وتطورها على مر الزمن * 


© والجدين بالذكر ان صدر في بريطانيا في الاونة الاخيرة من عام 
)١858(‏ كتاب يتناول فيه مؤلفه ج ٠‏ ر ٠‏ تيبتس : اقدم الخرائط 
الادلى لشبه الجزيرة العربية ابتداء من اختراع الطباعة الى عام ١١2١‏ في 
الكتب الصادرة في غرب القارة الاوربية ٠‏ ( أى قبيل انتشار الدعوة 
الوهابية بسنوات ) ويقع الكتاب المذكور في 8# صفحة ويشتمل على ٠717‏ 
لوحة بعضها ملون )١(‏ ومن محاسن الصدف أن يكون الاطلس التاريخى 
للدولة السعودية مكملا بتناوله النقرون م١‏ الميلادية ٠‏ 


د ٠‏ عبد الرحمن زكى 
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مدرو َم اعداذ وار 
بأسعاء العوافد التاريجيه 
والجدرافية بالعلخة 


بقلم : محمد احمد السليمان 


مدير الدراسات والمعاومات 
بجامعة الامام محمد بن سسعود الاسلامية 


بالبعث في الواقع الثقافي بأوساط الطلبة والمثقفين بالمملكة نجد 
أن معظمهم في أشد الحاجة الى مرجع دقيق وصحيح وشامل لتحديد 
وتعريف اسماء المواقع الجغرافية والتاريخية بالمملكة ٠‏ فالكثير 
يجهلون اسماء المواقع الجغرافية والتاريخية بالمملكة ٠‏ وحتى الان 
لم يقم احد من المهتمين بالدراسات التاريخية والجغرافية بعمل معجم 
أو قاموس شامل يحدد أسماء المواقع الكثيرة المختلفة في انعاء اقاليم 
المملكة ٠‏ 


وجميع هذه الاسماء وفهرستها وضبطها لمن أوجب الواجبات على كل 
من لديه القدرة فى هذ! المجال ٠‏ الا (نه يظهر جليا صعوبة التحديد والحمر 
والضيط ثم الفهرسة وتولى الطباعة والتوزيع وذلك من الناحية المادية 
فقط ٠‏ حيث يتطلب المشروع أموالا ليست فى طاقة الفرد ٠‏ فمثل هن( 
العمل يحتاج الى عدة اشخاص ووقت طويل يكفى للمهمة وتضرغ من جميع 
الارتياطات المملية الاخرى ٠‏ وعدة مرات سضل لمختلف المدن والقرى 
والهجر والصحارى بالمملكة اضافة الى توفين المراجع المهمة من كتب 
واجتماعات ٠‏ ورحلات الى مختلف المكتبات العامة داخل المملكة وخارجها ٠‏ 
وان قيام جهة حكومية كدارة الملك عبد العزين أو جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية أو جامعة الرياض ٠‏ للاضطلاع بهذا المشروع لمن اقرب 
السبل لنجاحه وبروزه الى حين الوجود * 


ان اعداد هذا المرجع سيقضى على جميع المشاكل التى لا زالت قائمة 
في (وسامل المثقفين ولدى وسائل الاعلام وعند تربية وتمليم الاولاد بسبب 
جهل هذه المواقع وعدم ضبط الاسمام وتحديد الامكنة ٠‏ وان اعداد هذ| 
المرجع ووضعه فى متناول المثقف والطالب والمدرس وكل باحث متخصسمن 
سيساهم فى المجال العلمى والاعلامى للمملكة ٠‏ فهو قاموس علمى لا غنى 
لاى انسان عنه ٠‏ كذلك يساعد جميع الادارات والمصالح الحكومية فى 
التمرف على الاماكن والجهات التى تحتاج الى اصلاح وتطوين فى جميع 
المجالات الاجتماعية والسياحية والدينية والتعليمية ٠‏ 


محتوى القاموس المقترح : 


سيحتوى على اسماء جميع المواقع الجغرافية والتاريخية بالمملكة فى 
جميع المناطق والجهات وسيشمل المدن والقرى والهجن والبى والبحن وكل 
مظهس. طبيعى كالجبل والغار والوادى والبحيرة والجزيرة والعيون والواحات 
والاماكن التاريخية المشهورة ٠‏ وخاصة تلك المواقع الكثيرة التى دائما 
كل باخكا يطلب" تعلومات هزهاا * 


كيفية اعداده : 


لا شك أن للمختصين في التاريخ والجغرافيا آراءهم الجيدة في 


كيفية اعداد هذا القاموس المقترح والطرق المثلى لاخراجه على المستوى 
المنشود ولعل النقاط التالية تمهد الطرق لكيفية اعداده : ب 


١‏ البحث عن اسماء المواقع الجنرافية والتاريغية والتثبت من دقة 
ضبطها وصكحتها ٠‏ 


٠ ل جمعها ورصدها فى قوائم مستقلة‎ ١ 

ترتيبها حسب الحروف الابجدية أو الهجاثية ٠‏ 

غ ‏ كتابتها باللفة العربية وبجانبها الحروف اللاتينية الصحيحة ٠‏ 

ه ‏ تشكل الاسمام لمنع الالتباس ٠‏ 

1 توضع فى نهاية الكتاب خريطة وافية للاقاليم الادارية بالمملكة ٠‏ 
نموذج من القاموس المقترح : 


411142 4581م 


4115:0101 - 48017 
1242م 
1458 


من يقوم باعداده : 


اشرت الى أن الافراد غير قادرين ماديا على الاضطلاع به ٠‏ لذا 
لا بد من تحديد جهة حكومية تتولى التخطيط للمشروع وتنفيذه بايجاد 
ميزانية مستقلة له ٠‏ واعتقد أن دارة الملك عبد العزيز وجامعة الامام 
محمد بن سعود وجامعة الرياض اذا حصل التعاون بينهم امكن لهم انجازه 
حيث تتوفر لديهم الخبرات الجيدة ويمكن لهم الاختيار المناسب ممن 
الكفاءات الاخرى فلعلهم يتفقون على الفكرة ويدرسونها بدقة ويشرمونقي 
تنفيذها وفق خطة زمنية معينة ٠‏ 


ع 


في العدد الماضى من هذه المجلة » قدم الدكتور عبد الستار 
العلوجى دراءة ضافية عن كتابنا : ( من احاديث السمر ) , 
واستعرضه شكلا وموضوعا ٠٠‏ وبسط الحديث في مقدمة دراسته 
هذه عن التراث » وما له من أهمية لدى الامم » وما نصيب الامة 
العربية من العناية بتراثها ٠٠‏ وأورد بعض الامثلة » وذكر بعض 
كتب التراث العربى عبر القرون ٠‏ وما كان لها من دور في احيام 
تراث امة العرب وعتاية به ٠٠‏ وخص الادب الشعبى بجزء من 
مندفه هذه . باعتبار أن كنا ( من أحاديث السمر ) له صلة 


وشقة بالثرات الشعنى ٠‏ 


ونحن اذ نشكر الدكتور الحلوجى على هذه الدراسة القيمة لهذا 
الكتاب ٠‏ ونثنى على الجهد الذدى بذله , مما يدل على أنه درس الكتاب دراسة 
عميقة مستوفاة ٠٠‏ نحن اذ نشكره على ذلك , لا يفوتنا أن نلفت نظره الى 
بعض الجوانب التى ناقشها , وكان له فيها وجهات نظر » ربما تختلف 
حمن وجهات نظرنا حولها ٠٠‏ فمن المفروض أن تكون تحت عناوين تليق 
بها ٠٠‏ وكذلك فان الكتاب قد وضع للتحدث عن مفاخ العرب ومآثرهم, 
بينما نرى بعض القصص تمقت بعض عاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم ٠٠‏ 
ويرى الدكتور أن تناول بعض القصص بالتعليق عليه لا يتفق والنظية 
الصحيحة للقصة » بل يجب أن يترك ذلك لادراك القارىء واتطباعه وتاثيه 
بالقصة نفسها , لا بالتعليق عليها ٠‏ 


كما يرى الدكتور الحلوجى أن بعضص قصص الكتاب لا فائدة من 
ايرادها . فلو استبعدت من الكتاب لكان أليق به , وأن بعض القصص بها 
ضرب من الخيال ,2 هى أليق بالاساطير لا بموضوع الكتاب ٠‏ 


هذه هى المواضيع الشكلية التى أخذها الدكتور على الكتاب ٠٠‏ وانا 
اذ أحمد له هذه الدقة , وأشكره على ابداء وجهة نظره حول ذلك ٠‏ فاننى 
اشعن بان ما وقع هو ما هدائى اليه اجتهادى ؛ وما رأيت أنه الاليق بوضع 
هذه القصمن مواضعها , وأن ما وقع فيه من مو ضوعات ربما لا تتفق 
وتمرض الكتاب ٠٠‏ فلا يخرج ذلك عن قصد التلوين . والاحماض والتنقل 
بالقارىء , مع أنها لا تخلو من فائدة ولا تبعد عن المسيرة ٠‏ 


أما ما يتعلق بصميم الموضوع , وهو الذى يهمنى كثيرا . وهو الذدى 
دفعنى الى كتابة هذا التعقيب ٠٠‏ فهو ما جام في نقد الدكتور 'من انه يأسف 
لوقوع أخطاء لغوية ونحوية » ثم يقول : ودعك من الاخطام الاملائية لاننى 
أعرف أنها من اخطام الطبع !! ٠‏ 


وهذا الاسلوب من دكتورنا الكريم لا يخلوا من منالطة لا تخفى على 
ذوى النظ. ٠٠‏ والا فما الذى يجمل الاغلاط المطبعية تتأتى على الاملام , 
ولا تتأتى على النحو واللفغة ٠٠‏ ولكن دكتورنا الكريم يريد أن يلزمنى 
بوقوع الخطأ اللفوى فملا 2 ويفهم القارىم ان ذلك حق وصدق قد وقع 


.0 


-* فلقد أورد في نقده أربع غلطات لفوية ٠‏ برآها من الفلطك المطبعى »2 
وليس من حقه أن يبرئها ٠٠‏ فلو أن حضرته عاد الى جدول الخطأ والصواب 
في اخ الكتاب لوجد بعض هذه وما شاكلها كثيرا . لان علبعة الكتاب ‏ مع 
شديد الاسف ‏ سيئة جدا , فلقد وقعت جداول الخطأ والصواب في ثلاث 
صفحات , كل صفحة تحوى عمودين ٠٠‏ ومع ذلك فقد وقع في الكتاب 
اخطاء فاتت واضضع جدول الخطأ والصواب ٠‏ لمل منها ما ذكره دكتورنا 
الكريم ٠٠‏ ومع أن طباعة الكتاب رديئة . فان المشرف على تصحيح تجاربه 
غير متمكن أيضا ؛ مع انه لا يخلو مطبوع من غلط مهما حرص المششرف 
على ملباعته ٠٠‏ فأسف يادكتورنا الكريم على الاغلامل المطبعية 2 ولكن لا 
تنسبها للمؤلف ٠٠‏ مع أن احدى هذه النلطات الاريع زعمت انها غلططا ,2 
والغلط ما وقعت فيه أنت ٠٠‏ فلقد قلت في نقدك : فنحن نقرأ في صفحة 
( وآأخربوا بيوتهم بأيديهم ) » وصحتها : ( وخربوا ) !! ٠‏ 


فلماذا يادكتورنا الكريم لم ترجع الى اقرب مصادر اللغة العربية 
اليك ؛ لتدرك ان الفعل ( خرب ) يتعدى بالهمن » ويتعدى بالتضميف , 
وأن ما زعمت أنه خطأ ليس بخطأ . وأن اللغة لا تؤّخذ بالظن ,2 ولكن 
بالحفظ والمراجمة ٠‏ 

هذا كتاب يادكتورنا الكريم يقع في ( !9١‏ ) صفحة 2 خرجت منه 
بأربع غلطات . واحدة منها عليك لا لك , وثلاث يعلم الله انها من جناية 
المطبعة ٠‏ 


ولكن كم تظن في دراستك القصيرة هذه عن هذا الكتاب من غلطة لفغوية 
فاحشة ؟ ! ٠٠‏ تمال أضع يدك عليها : 


) ١17 ( سطر‎ ) 1١4 ( قلت صفحة‎ -١ 
٠ طريقها‎ 


: يشرى فكرها ويئير لها 


فلفعل يادكتورنا الكريم ( أثرى ) ٠٠‏ لازم يقال : أثرى الرجل اذا 
كثرت شروته . وآثرت الارض اذا كش ثراها . وهكذا ٠٠‏ وتعديته جاءرت 
بها اساليب الصحافة المزغولة . ونقلها عنها غير المحققين ٠‏ 


! ل وقلت في نفس الصفحة سطر ( ١‏ ) : لم تلبث أن أدركتها 
سنة النوم ! 


فالنوم يادكتورنا الكريم شىء . والسنة شىء آخر ٠٠‏ والقرآن غاير 
-بينهما 2 فقال : لا تأخذه سنة ولا نوم ٠٠‏ والعطف يقتضى المفايرة » وقد 
نص المحققون على ان السنة في الرأس , والنعاس في المين , والنوم في 
القلب ٠٠‏ وقال عدي بن الرقاع : 


وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 


'"' ل قلت في نفس الصفحة سطر ( ١7‏ ) : واذا كانت كلمة التراث 
تنصب على القديم اصلا ٠٠‏ الا أن ابن قتيته قد نبه ٠٠‏ الخ * 


فلدينا يادكتورنا الكريم كل من ( اذا ) و ( كان ) ٠٠‏ الاولى تحتاج 
الى جواب , والثانية تحتاج الى خبر ٠٠‏ فبمثل أسلوبك هذا كيف ينسجم 
الاسلوب لغويا ويسلم من الطى المخل بسلامته ؟ ! ٠‏ 


4 وفي صفحة ( 7١9‏ ) سطى () قلت : ومنذ اواثل القرن التاسع 
عشر الهجرى تظهر كتب تراجم القرون ٠٠‏ الخ ٠‏ 

الا تشعر معى هنا ان التعبير قلق , وانه يحتاج الى وضع كلمة نحى 
(بدات) او (اخدت) او نحوهما ء ليكون الكلام هكذا : ومند أوائثل القرن 
التاسع عشر الهجرى (بدات) تظهر كتب التراجم ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


5 وفي نفس الصفحة سطر )١8(‏ قلت : تستحق أن تسجل وأن 
تدرس كجزنء من تراث الامة 2 وكمصدر من مصادر التعرف على ملامح 
شخصيتها ٠‏ الخ 


فكاف التشبيه يادكتورنا الكريم التى أدخلتها على (جزم) وعلى (مصدر) 
لايصح استمالها هنا ؛ وان درجت على هذا الاستعمال أساليب الصحافة 
الهجينة ٠٠‏ فأنت تريد أن تقول : تستحق أن تسجل وأن تدرس ٠*0‏ 
( لماذا ؟ ) لانها جزء من تراث الامة 2 ومصدر من مصادر التعرف على 
ملامع شخصيتها ٠٠‏ ولكن فاتك الصواب + 


5 وفى نفس | لصفحة سطى )١١(‏ قلت : فلا ينتظش. من غيرهم أن 
يكون حماسهم له اشد ! * 


فاستممالك ( الحماس ) يا دكتورنا الكريم خطا لم يرد على لسان 
العرب , ولم تحفظه معاجمهم المعتبرة » وانما الصحيح ( الحماسة ) فقط ٠‏ 
1 وفى صفحة ( 7١4‏ ) سطر ( 1 ) قلت : أما أن تأخذه من يده 
لتدله على موطن العظة والعبرة فيها ٠٠‏ الخ ٠‏ 
فقولك يادكتورنا الكريم : تأخذه من يده ++ خطأ +٠‏ والصحيح 
أن تقول تأخنذ بيده لتدله على كدا وكذا +٠‏ ويحسن هنا يا دكتورنا الفاضل 
أن تقول : 
يارب لا تحينى الى زمن أكون فيه كلا على احد 
خذ بيدى قبل أن أقول لمن القاه عند القيام خلا بيدى 
هذه سبع غلطات لفوية فى بحثك , اخذتها على روس الثمام » 
وصادفنى عرضا وأنا أتصفحه ٠٠‏ وما آيرىء نفسى » ولكنى أقول : هلا 
الت لتمست لاخيك عذرا قبل أن تلزمه بأريع غلطات فى كتاب , لثلا يلزيك 
بسبع غلطات فى مقال !! * 
واخيرا ٠٠‏ أكرر لك شكرى على اتاحة هذه الفرصة التى ألقاك 
فيها على صفحات هذه المجلة الكريمة ٠‏ 


عبد الله بن محمد بن خميس 


3 


١ 


١‏ لغة القرآن 


قبل البحث في موضوع نزول القرآن على سبعة احرف »2 لابد 
أن نشي الى أن القرآن الكريم انزل بلسان مبين , وقد نصت اكثر 
من اية على عربية القرآن ٠‏ قال تعالى : « انا جعلناه قرآنا مربيا 
لعلكم تعقلون » ٠ )١(‏ «قانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» (5) 


ولسان النبى ‏ ص - هو العربية عامة , وعربية «لهجة» قريش 
من اهل مكة خاصة , لذا فالراجح أن يكون القرآن قد انزل بلهجة 


قريش » وقد يكون في قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان 


قومه » (1) مايؤيد هذا الترجيح ٠‏ ويؤكده ما ورد من آثار في هذا 
الشان : 


جاء في سنن ابى داود أن عمس بن الخطاب كتب الى عبد الله بن مسعودء 
وهو في الكوفة : « أما بعد : فان الله انزل القرآن بلفة قريش , فاذا اتاك 
كتابى هذا فاقرىم الناس بلنة قريش , ولا تقرئهم بلغة هذيل » (4) * 

وجاء في توجيهات عثمان الى اللجنة التى كلفت في عهده كتابة القرآن: 
« اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شىم من القرآن فاكتبوه بلسسان 
قريش 2 فانما نزل بلسانهم » (4) وقريش احدى القبائل العربية , 
وكان للقبائل الاخرى لناتها «لهجاتهاء» كهذيل » وتميم , وقيس »2 واسدء 
وطئى ٠٠٠‏ ومن الطبيعى ان يوجد « تباين لغوى في امور معينة بين تلك 
اللهجات العربية » ولا يحول دون تفاهم افراد تلك القبائل » (5) ٠‏ ولذا 
لم يكن من العسير جدا على افراد القبائل العربية كافة قراءة القرآن الكريم 
بلسان قريش , وانما الذى صعب على بعضهم نطق القرآن نطقا مطابقا 
تمام المطابقة لنطق النبى ‏ ص - لاعتياد السنتهم النطق بلهجات قبائلهم 
التى نشاوا وشبوا عليها . فاصبح من غير اليسير تحويل السنتهم الى نلق 
آخر , وان كان نطقا عربيا ٠‏ (7) 


اا _ا! اباب ب 


وقد. ظهرت هذه المشكلة يصورة واضحة بعد الهجرة » حيث دخل في 
الاسلام افراد من مختلف القبائل العربية ٠‏ 


قال ابن قتيته : » ولو ان كل فريق من هؤلاء امران يزول عن لفته, 
وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا , لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة 
فيه , ولم يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة , وتذليل للسإن 2 وقطع 
للمادة » فاراد الله برحمته ولطفه أن يجمل متسما في اللفات » (متصرفا 
في الحركات » لب والمتسع الذى اشار اليه الملمام هو ورود حديث عن 
رسول الله يدل على نزول القزآن على سبعة احرف « ان هذا القرآن انزل 
على سبعة احرف فاقرأوا ماتيس منه » وهو حديث مشهور 2 روى عن كثين 
من الصحابه ٠‏ بالفاظ متقارية وممان متفقة ٠‏ (4) 


! - حديث الاحرق السبعة ؛ 


جاء في الصحيحين عن ابن شهاب ان عمس بن الخطاب قال : « سمعت 
هشام بن حكيم يقر[ سورة الفرقان في حياة رسول الله # ص - فاستمعت 
لقراءته ٠‏ فاذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقر ئنيها رسول الله سصرتء, 
فكدت اساوره )٠١(‏ في الصلاه . فتصبرت حتى سلم , فلببته بردائه (11) 
فقلت : من اقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأها ٠٠؟‏ قال : أقرآنيها 
رسول الله # ص فقلت : كذبت ٠‏ فوالله ان رسول الله ص قد اقرأنيها 
على غير ما قرآأت , فانطلقت به اقوده الى رسول الله ص فقلت يارسول 
الله : انى سمعت هذا يقرأ » سورة الفرقان « على حروف لم تقرئنيها , 
فقال رسول الله ى ص : هكذا انزلت ثم قال : اقرأ ياعس ٠‏ فقرات 
القراءة التى أقرانى ٠‏ فقال رسول الله # ص 2 كذلك انزلت ؛ ان هذا 
القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ماتيسر منه » ٠‏ 


٠‏ ب حديث الاحرق السبعة بين الصحة والشذوذ 
صح نقل حديث نزول القرآن على سبعة احرف عن رسول الله دس 


واشتهرت رواياته»,و تعددت اسانيده»فقد وصلنا من طريق اربعة وعشرين 
صحابيا اليل » وستة واربعين سندا 085 » واورده البخارى ومسلم 


عثمان ‏ رض - قال يوما وهو على المتين اذكر الله رجلا سمع التيى*دصت 
فقاموا حتى لم يحصواء فشهدوا بدذلك ٠‏ فقال عثمان : « وآأنا اشهد 
فقاموا حتى لم يحصوا , فشهدوا أبذلك » فقال عثمان : « وأنا اشهد 
بمهم ٠‏ (12) 


وتوافق هذه الجموع الكثيرة التى يمن تواطؤها على الكذب .2 حمل 
بعض الائمة على القول بتواتي الحديث ٠‏ وفي طليمة هؤلام ابو عبيد القاسم 
ابن سلام ٠‏ )060 


ومن الغريب ان بعض المستشرقين ملعن في صحة هذا الحديث , ودمفه 
بانه « شاذ غير مسند » والاغرب من ذلك أن ينسب هذا الطعن الى أبى عبيد 
الذى قال بتواتر الحديث . والذدى اوقع ١‏ جولد تسهر » )05) في هذ١‏ 
الوهم . ان لم يكن العمد مع سبق الاصرار والترصد ‏ هو أن آبا عبيد 
فسر الاحرف السبعة بسبع لنات من لفات العرب 2 تم ذكن حديثا آخن 
ينسرها بضروب من المعانى المختلفة : حلال وحرام 2 وآمن ونهى 2 وخبنل 
ما كان قبلكم . وخبس. ماهو بعدكم ٠٠‏ , وعلق عليه بقوله : ولسنا ندرى 
ما اوجه هذا الحديث لانه غير مستد ٠‏ 


فابو عبيد دمغ هذه الرواية من الحديث بالشذوذ ,2 ولم يصف اصل 
حديث الاحرف السبعة بالشذوذ ء ولكن جود تسهس تلقفها منه 2 وسرعان 
ماعممها على جميع روايات حديث الاحرف السبعة *» 


ورفض بعض العلمام احاديث نزول القرآن على سبعة احرف جملة 
وتفصيلا , ودعا الى اهمالها » وبعبارة أخرى الى رفض روايتها عن النبى 
ص يدعوى انها لم ترد من طريق اهل البيت ٠‏ وأنها مخالفة لصحيحة 
زرارة بن أعين عن ابى جعفىر ‏ ع قال : « ان القرآن واحد , نزل من 
عند واجدءولكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة » رايضا فان الصادقسع- 
حكم يكذب رواية الاحرف السبعة وقال : « ولكنه نزل على حرف واحد من 
عند الواحد » ولكن فات المحقق الفوثى )١1(‏ أن صحيحة زارة هذه هى 
خب واحد ٠‏ وان الكلينى رواها في النوادر »(4) 


وانه من الصعب جدا التسليم بخبى واحد . او بقول منسوب ,2 دون 


سند يذكى » في الوقت الذى لا نسلم فيه ٠‏ بل نرفض حديثا متواترا او 
مشهورا ٠‏ ورد اليئا من طريق اربعة وعشرين صحابيا ٠‏ وستة واربعين 
شكن]م * 


واما القول بأن الروايات متهافتة لتناقضها : « فمن التناقض ان 
بعض الروايات دل على أن جبريل اقر النبى # ص على حرف ؛ فاستزاده 
النبى ‏ ص فزاده » حتى انتهى الى سبعة احرف , وهذا يدل على أن الزيادة 
بالتدريج في وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة في المرة الثالثة » وفي 
بعضها أن الله امره في المرة الثالثة أن يقرا القرآن على ثلاثة احرف,وكان 
الام بقراءة سبع في المرة الرابعة » + 


٠‏ ومن التناقض أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت 
في مجلس واحد » وأن طلب النبى ‏ ص الزيادة كان بارشاد ميكائيل » 
فزاده جبريل حتى بلغ سبعا 2 وبعضها يدل على أن جيريل كان ينطلق 


ويعود مرة بعد مرة » )١9(‏ 5 


فيجاب عنه بان التناقض هنا شكلى ما دام مضمون الروايات واحد. 
وهو الامس او الاخبار او الترخيص بالقراءة على سبعة احرف , ومما يهون 
من شأن هذه الاختلافات الشكلية في الروتين كثرة الطرق التى انتقل بها 
الحديث ٠‏ فلا معنى لهذه الكثرة ما لم توجد اختلافات يسيره تنتهى دائما 
نهاية واحدة , فالثابت هو هذه النهاية التى اجمع عليها هذا الجمهرر من 
الرواة والاسانيد ٠ )0١(‏ 


4 - حكمة انزال القرآن على سبعة احرف 


اجتهد:' العلمام والباحثون ‏ قديما وحديثا ‏ في التعرف على الغاية 
ألتى من اجلها انزل القرآن على اكش من حرف , فاهتدوا الى حكم كثيرة , 
وغايات جليلة وفوائد عظيمة , نذكر اهمها بايجاز من كتاب مناهل 
المرفان )1١(‏ : 


١‏ التيسير على الامة الاسلامية كلها » خصوصا الامة العربية التى 
شوفهت بالقرآن ؛ فانها كانت قبائل كثيرة , وكان بينها اختلاف في اللهجات 


لاس ست 


ام 


«١4 


. ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : 


ونبرات الاصوات ٠‏ وفي طريقة الاداء وشهرة بعضن الالفائل في بعضن 
المدلولات على الرغم انها كانت تجمعها العروبة ٠‏ ويوحد بينهما اللسان 
العربى العام ٠‏ فلو الزمت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك 


فللتخفيف على هذه الامة . وارادة اليسر بها , والتهوين عليها شرفا لها 
وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 2 واجابة لقصد نبيها أفضل الخلق 
وحبيب الحق , حيث اتاه جبريل فقال ‏ ص 2 : « أن الله يامرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على حرف ٠‏ فقال ‏ ص - أسأل الله معافاته ومعونته 
فان امتى لاتطيق ذلك , ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة احرف » (717) 


١‏ ل جميع الامة على لسان واحد « لسان قريش » الذى انزل به 
القرآن الكريم , والذى انتظم كثيرأ من مختارات السنة القبائل العربية ب 
التى كانت تختلف الى مكة في موسم الحج , وفي اسواق العرب المشهورة ب 
بحيث اصبحت محاسن السنة القبائل العربية مستجمعة في لسان قريش , 
ومتمثلة قيه ٠‏ مما أهلها لنزول القرآن بها . مصطفيا ما شام من السنة 
غيرها بهدف وحدة اللسان العربى العام » حيث ان وحدة اللسان من اهم 
عوامل وحدة الامة ٠‏ 


"' س بيان حكم من الاحكام » كقوله سبحانه : « وان كان رجل يورث 
كلالة , أو امرأة وله أ أو اخت فلكل واحد منهما السدس » إفففة نكل 
سمد بنوقاص : ٠‏ وله أخ أو أخت من أم » فتبين بها أن المراد بالاخوة 
في هذا الحكم الاخوة للام دون الاشقام ومن كانوا الاب , وهذا أمن مجمع 


4 ل اللجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين , كقوله تمالى : 
« فاعتذلوا النسام في المحيض , ولا تقربوهن حتى يطهرن » )١4(‏ قرىم 
بالتخفيف والتشديد في حرف «٠‏ الطاء » من كلمة « يطهرن » ولا ريب أن 
صيغة التشديد تفيد وجوب البالغة في طهر النساء من الحيض , لان زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى ٠‏ أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه البالغة : 


احدهما ؛ أن الحائضن لايقربها زوجها حتى يحصل اصل الطهن ء 
وذلك بانقطاع الحيض * وثانيهما » انه لا يقربها زوجها ايضا الا اذا 
:بالخت في الطهر 2 وذلك بالاغتسال » وهو ما ذهب اليه الامام الشاقمى 
ومن وافقة ٠‏ : 


٠‏ الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين كقوله تعالى 
في بيان الوضوم : « فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق , وامسحوا 
بن عرو سكم وأرجلكم الى الكمبين » (5١؟)‏ قرىم بنصب لفظا « ارجلكم ٠‏ 
وبجرها , فالنصب يفيد عللب غسلها , لان العطف حينئذ يكون على لفظ 
د وجوهكم » المنصوب , وهو مفسول ٠‏ والجنى يفيد طلب مسحها , لان 
العطف حينئذ يكون على لفظ « رؤسكم » المجرور ,2 وهو ممسوح ٠‏ 


5 رفع توهم ما ليس مرادا كقوله تمالى : « يايها الذين آمنوا 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكن الله » )١5(‏ وقرىم 
« مامضوا الى ذكن. الله » فالقراءة الاولى ييتواهم منها وجوب السرعة فسى 
المشى الى صلاة الجمعة , ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لان المضى 
ليس من مدلوله السرعة ٠‏ 


7 بيان لفظ مبهم على البعض ٠‏ نحو قوله تمالى : « وتكون الجبال 
كالمهن المنفوش » (!) وقرىم « كالصوف المنفوش » فبينت القراءة الثانية 
أن العهن هو الصسوف ٠‏ 


م ان تنوع القراءات من البراهين الساطمة , والادلة القاطمة على 
أن القرآن كلام لله » وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله صن ,» قان 
هذه الاختلافات فى القراءة ‏ على كثرتها ‏ لا تؤدى الى تناقض فى المقروء, 
ولا الى تهافت وتخاذل , بل القرآن كله على تنوع قراءاته 2 يصدق بعضه 
بعضا ٠‏ ويبين بعضه بعضا ء ويشهد بعضه لبعض ء على نمطا واحد في 
علو الاسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم 2 وهذا 
من غير شك يفيد تعدد الاعجاز بتعدد القراءات والحروف * 


المح 0 


لكا 


4 معنى الاحرق السبعة 


لم يصع عن النبى # ص شىء فى تحديد الاحرف السبعة 2 ولا 
فى تعيين المقصود منها ٠‏ لذ اختلف العلمءا . قديما وحديثا ‏ فى تحديد 
المراد منها 2 فكش البحث فيها , وتعددت الارام فى معناها 2 حتى أوصلها 
بعض العلمام الى خمسة وثلاثين رآأيا [ليكة 0 وبلغ يها آخرون أربعين 
٠ )9)‏ واكشرها لا يؤيده نقل صحيح 2 ولا منطق مستقيم ومنشأ الخطأ 
فيها ارادة التعيين على سبيل القطع والجزم , مع أنه لم يأت فى ممتاها ‏ 
كما يقول ابو بكل العربى ‏ نص ولا اش , واختلف الناس في تمييتها(*”7) 
وسنجمل آراء العلماء فى معنى الاحرف السبعة فى اتجاهين , ثم نفصل 
القول فى كل اتجاه » مبينين اهم ما يندرج تحته من آرام ٠‏ 


الاول : أن المراد بالسبعة حقيقة المدد , وعليه اكش العلمام ٠‏ 


الثانى : انه .ليس المراد بها حقيقة العدد , وانما المراد السعة والتيسير وبه 
قال بمض العلمام ٠‏ 


الاتجاه الاول : - 
عرفت أن اكش العامام ذهبوا الى أن المقصود بالسبعة في الحديث هو 


الحمير , ولكنهم اختلفوا فى تحديد تلكم الاحرف ٠‏ داشهن الارام قى هذ( 
الاتجاه هى : 


١‏ أن المراد بالاحرف السبعة » سبع لفات « لهجات » من لفات العمرب 
متفرقة فى جنيع الترآن ٠‏ افنظية "تل بلفة اكريئن..؟ وبضنه ل ميل :+ 
دبسسة لقا بي وهكذا الى السبعة - 


والى هذا النأى ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام (ات 7174 ه) وتبعه 
فيه ابو حاتم السجستانى ( ت 75١‏ ) واحمد بن يحى ثعلب ((ات 79١‏ ) 
دواختاره الازهرى ((ات ٠لا‏ ) (١؟)‏ وتبمهم آخرون (7!7) ٠‏ 

قال ابو عبيد فى بيان رأيه : « قوله : سبعة احرف » يعنى سبع 
لغات من لفات العرب , وليس معناه ان يكون فى الحرف الواحد سيمعة 


أوجه , هذا ما لم نسمع به قط , ولكن نقول هذه اللغات السبع متفرقة 
فى القرآن ٠‏ فبعضه نزل بلفة قريش ٠‏ وبعضه بلفة هذيل ٠‏ وبعضه بلغة 
هوزان ٠‏ أهل اليمن وكذلك س'شر اللنات : وممانيها فى هذ! كله واحدة . 
وفيما يبين ذلك قول ابن مسعود : انى قد سمعت القرام فوجدتهممتقار بين 
فاقرأوا كما علمتم . انما هو كقول احدكم : هلم وتمال ٠‏ كذلك قال ابن 
سيرين : انما هو كقولك : هلم وتمال واقبل , ثم فسره ابن سيرين «فقال 
فى قرامة ابن مسعود : « ان كانت الا زقية واحدة » وفى قراءتنا : « ان 
كانت الاصيحة واحدة » () فالمعنى فيها واحد , وعلى هذا سائن 


وقال ايضا : « ولا يكون المعنى فى السبعة الاحرف الا على اللغات, 
لا غير » بمعنى واحد ء, لا يختلف فيه فى حلال ولا حرام ولا خبر ولا فير 
ذلك » (4") ٠‏ واعترض ابن قتيبة وغيره على هذا الرأى ؛ وقالوا : لم 
ينزل القرآن الا بلفة قريش ء لقوله تمالى : « وما أرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه » (2") وبأن لفات المرب من سبعة ٠‏ وليس هناك ما يرجع 
لغة على لغة , ولم ينقل نص صحيح فى ذلك ٠‏ فيكون اختيار اللفات السبع 
تحكم بلا دليل , ٠‏ 

واستبعد ابن عبد البى « أن يكون معنى سبعة احرف سبع لغات , لانه 
لو كان كذلك لم ينك. القوم بعضهم على بعض فى أول الاس , لان ذلك 
من لفته التى طبع عليها 2 وايضا فان عمر بن الخطاب وهشام اين حكيم 
كلاهما قرشى» وقد اختلفت قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عس لفته (75) 

ل ان المراد بالاحرف السبعة سبعة أوجه من المانى المتنئقة 
بالالفاظ المختلفة ,2 نحو أقبل , وهلم ٠‏ وتمال , وعجل , واسرع ٠‏ وأانظر. 
واخر : وأمهل ٠٠‏ , ذهب الى هذا اللأى سفيان بن عييبة ( ت ١18‏ ) وعبد 
الله ابن وهب (ات1917) وابو جمفر الطحاوى ات ١لا"‏ ) وغيرهم (ا1)* 

وقال الطبرى فى بيان هذا الرأى : « السبعة التى انزل بها القرآن 
هى لفات سبع 2 فى حرف واحد , وكلمة واحدة , باختلاف الالفاظ واتفاق 
المعانى » كقول القائل : هلم ٠‏ واقبل ,. وتمال , واتى , والى 2 وقصدى , 
ونحوى , وقربى : ونحو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ بضيروب من المنطق» 
وتتفق فيه المعانى , وان اختلفت بالبيان به الالسن » ٠‏ 


فضا 


تيلض 


واستدرك الطبرى مقررا : « انا لم تدع آن ذلك موجود اليوم , وائما 
اخبرنا ان معنى قول النبى ‏ ص : «انزل القرآن على سبعة احرف » على 
نحو ما جاءت به الاخبار التى تقدم ذكرها , وان القراءة الان على حرف 
واحد دون الستة الاخرى باختيار الامة ذلك ٠٠٠‏ » إليية ٠‏ 


وواضح أن هذ١‏ الرأى يعنى ان الاحرف السبعة هى لفات سبع فى 
الكلمة الواحدة 2 وان كل ما يقر!أ به الان هو حرف واحد من الاحرف 
السبعة 2 واما الاحرف الستة الياقية فمرفوضة باجماع الامة 2 وكانها 
كانت رخصة مؤقتة , واما الرأى السابق فقد فسرها بسبع لغات متفرقة 
فى القرآن 2 ورفض تفسيرها بسبعة أوجه « لغات » فى الكلمة الواحدة ٠‏ 


قال ابن عبد البر « اجمعوا على أن القرآن لا يجوز فى حروفه وكلماته 
وآياته كلها أن تقر! على سبعة أحرف : ولا شىء منها , ولا يمكن ذلك فيها, 
بل لا يوجد فى القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على سبعة أوجه الا قليل » مثل 
« وعبد الطاغوت » «وتشابه علينا» )4٠(‏ و«عذاب بئيس » )2١(‏ ونحوه 2٠١‏ 


وقد استغل بعض المستشرقين هذا الرأى فى ادعاء أن القرآن تعسرض 
للتحريف بسبب قراءة بالمعنى » وقالوا : « ان نظرية القراءة بالممنى كانت 
بلا ريب آخط. نظرية فى الحياة الاسلامية , لانها أسلمت النص القرآنى 
الى هوى كل شخص ٠»‏ يثبته على ما يهواه'» ( 7) ٠‏ 


وقتى هذا حمل للنصوص على غير وجهها الحقيقى , فليست النظرية 
هنا مما يصح حقا أن يسمى « القراءة بالمعنى » (44) , كما نفهمه مثلا 
في رواية الحديث بالمعنى (52) , اذ «القرآن والقراءات حقيقتان متفايرتان 
فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد ص 2 للبيان والاعجاز ,2 والقشاءات 
هى اختلاف الفافل الوحى المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها . من 
تخفيف وتثقيل وغيرها » (45) ٠‏ 


فاذا صح أنه عليه السلام ‏ وسع على المسلمين فى أول الامن , 
وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكبير (لا2) ٠‏ وآذن لكل منهم أن 
يقرأ عليه حرفه , أى على طريقته فى اللغة , لما يجده من المشقة فى النطق 
بغير لغته ٠‏ فليس معنى هذا انه كان يآذن لهم باثباتهذه القراءات 


وكتابتها على انها حروف نزل عليها القرآن واذن : فيما كانت توسعته 
عليه السلام ‏ فى هذ! النوع من القراءة الا تخفيفا على بعض الافراد فى 
حالات خاصة ٠‏ وأما ما أذن فيه من هذه الحالات باثباته واقى كتبة الوحى 
عليه فهو محفوظ بطريق التواتر فى احرف قليلة معدودة يرفضض ما عداهاء 
ولو جام من طريق صحيح أحادى ٠‏ لان التواضش شرط في اثبات القرآنية 
(58) » فتعميم هذه الحالات الفردية على جميع الاحرف السبعة كانها ضرب 
من القراءة بالمعنى » لا يمكن أن يقتصر عليه فى فهم الحديث (484) + 


"ا ل ان المراد بالاحرف السبعة سبعة اوجه من اختلاف القرامات » 
فى القرآن ٠‏ أى انها لا تتوارد على الكلمة الواحدة ٠‏ والى هذا الراى ذهب 
ابن قتيبة ( ١11‏ ) وبذل جهدا فى تصنيف وجوه القراءات على وفق منهجه 
هذا ,2 واقتفى اثره ‏ مع اختلافات يسيرة ‏ كثيرة ممن جاموا بعده ٠‏ 


قال ابن قتيبة فى بيان رايه : « وقد تدبرت وجوه الخلان فى 
القراءات فوجدتها سبعة أوجه » [لي) : 


١‏ الاختلاف فى اعراب الكلمة , أو فى حركة بنائها بما لا يزيلها 
عن صورتها فى الكتاب ولا يفير معناها , كقوله تعمالى : « هن اطهن لكم » 
(01) وقرثت بالنصب : « هن أطهن لكم » ٠‏ 


, الاختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بناثها بما يفير معناها‎  ' 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة . كقوله تمالى : « ربتا باعد بين‎ 
» ٠٠ أسفارنا » (27) وقراءة : ربنا باعد‎ 


الاختلاف فى حروف الكلمة دون اعرابها بما يفير معناها , ولا 
يزيل صورتها , كقوله تعالى : ه كيف ننشزها » (861) وقراءة « ننشرها » 


؛ ‏ الاختلاف فى الكلمة بما يفير صورتها فى الكتاب ولا يفيس 
معناها . كقوله تمالى : « ان كانت الا صيحة » (44) وقراءة دالا زقية, ٠‏ 


5ه الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها 2 نحو قوله 
تعالى « وطلح منضود » (06) وقراءة « وطلع متضود » * 


كا" 


الااسسسسسسساييبيس|إإ|إ||ب| ب بيب يي ب حيييجيييبيببييببببيجبججبب ‏ ببببببب ب رم 


5 الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت 
بالحق » (05) . وقراءة « وجاءت سكرة الحق بالموت » ٠‏ 


/ا ‏ الاختلاف بالزيادة والنقصان ؛ نحو قوله تعالى « له. تسع وتسمون 
نعجة » (/ا5) ٠‏ وقراءة « نعجة انثى » ٠‏ 


واستطرد قائلا : وكل هذه الحروف كلام الله تعالى 2 « ثزل به 
الروح الامين » على رسوله ‏ عليه السلام ‏ فالهذلى يقرآ : « عتى حين » 
يريد « حتى حين » لانه كان يلفظ بها ويستعملها » والاسدى يقترآ: 
0 تعلمون وتعلم » و « تسود وجوه ؛ (08) و« ألم اعهد 
اليكم » (09) ٠‏ والتميمى يهمز . والقرشى لا يهمن . والاخر يقرا ه اذا 
قيل لهم » )٠١(‏ و « غيض الماء » (11) باشمام الضم مع الكبر , و «هذه 
بضاعتنا ردت الينا » (17) باشمام الكسر مع الضم و « مالك لا تأمنا» 
[لينة باشمام الضم مع الادغام ٠»‏ وهذا ما لا يطوع به كل لسان (355) ٠‏ 


وهذا التفسي.ى من ابن قتيبة يعتمد فى الواقع على ما فى بعضن 
روايات الحديث من أشارة الى اسباب اباحة القراءة على سبعة احرف 2 
وصورة الخلاف بينها , الى جانب انه قد صنف وجوه الخلاف في القراءات, 
بادئا من ابسط صور الخلاف , متدرجا الى اكش بعدا عن القراءة المشهورة 


٠ 00 


والثلاثة الاولى من وجوه الخلاف لا تناقض النص المجمع عليه فى 
صحف عثمان » والاريعة الاخيرة تخالف الرسم العثمانى , اذ! كان الخلاف 
من أولها متحصرا فى احلال كلمة مكان كلمة بمعناها , وفى ثانيها ابدال 
صوت من صرت ٠»‏ يتفير به المعنى ٠‏ وفى ثالثها مخالفة فى ترتيب الكلمات 
عن المعهود المشهور , وفى رابعها زيادة أو نقص عن النص المشهور ٠‏ وكل 
ذلك داخل فى مفهوم الاحرف السبعة , واللمهم فى نظى ابن قتيية الا يبلغ 
الخلاف حد التضاد , والا خرج عنها » وحرمت القراءة بها 2 وانما يجوز 
أن يكون اختلاف تغاير 2 يتحد به معنى النص ولا يتناقض (11) ٠‏ 


اا 


الاتجاه الثانى : - 


عرفنا أن بعض الملماءم ذهبوا الى آنه ليس المراد بالسبعة الحمىي ,2 
وانما التيسير والتسهيل والتوسعة ٠‏ 


قال ابن الخزرى : « وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 2 بحيث 
لا يزيد ولا ينقص » بل المراد السعة والتيسير . وانه لا حرج عليهم في 
قراءته يما هو من لغات العرب ٠‏ من حيث أن الله تمالى اذن لهم فى ذلك ٠‏ 
والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعماثة , ولا يريدون الكثشرة 
والمبالفة من غير حصس ٠٠‏ , وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه » ف( ©" 


وقد مال الى هذ! الرأى القاضى عياض ( ت 244 ) )١48(‏ واليه 
نميل , واختاره بعض المعاصرين ٠‏ ومنهم الدكتور عبد الصبور شاهين » 
وقد عرض الرأى عرضا مقنما فى كتابه « تاريخ القرآن » (11) وهذا 
ملخصه : مهد الدكتور لاختياره هذا الرأى بذكر ثلاث ملاحظات هامة : 


قرر فى الاولى ,2 أن زمن الترخيص بقراءة القرآن على سبعة احرف 
لم يكن فى الفترة المكية » حيث كان مجموع المؤمنين كلا متجانسا ١‏ أغلبهم 
من قريش , وعددهم محدود ,2 واتصالهم بالنبى » المعلم الاول » دائم » 
فهم من كل وجه ‏ عددا , ونوعا , وظرفا ‏ قادرون على تلاوة القرآن 
صحيحة سالمة من الغلط , من هنا لم تنشأ اختلافات فى النص القرآنى ء 
تحتم مواجهتها كمشكلة فى هذه الفترة , وانما ظهرت خلال الفترة المدنية 
حيث كان المؤمنون فى ازدياد » ومن مختلف القبائل العربية » فضلا عن 
ان المجتمع المدنى كان خليطا من العرب واليهود . كذلك كانت اعمسار 
المؤمنين تتفاوت ٠‏ واكثرهم من الكبار الذى فاتهم عهد التعلم , والنبى 
فوق ذلك كله مشغول بمسئوليات .هائلة فى التوجيه والتنظيم » والحكم » 
والحرب والسلام ٠ ٠٠‏ فلم يعد من السهل على كل مسلم ان يتلقى القرآن 
من النبى مباشرة ٠‏ بل من استطاع أن يظفر بقطمعة أو بقطعتين من فم 
النبى فقد واتاه خي. كثير , وليقر!أ بقدر ما تسعفه ذاكرته 2 ولهجته , 
فى حدود ما علمه الرسول ى ص ٠‏ هذه الظروف الجديدة هى التى 
اقتضت سن هذه الرخصة فى تلاوة القرآن 2 وهى موقوتة ببقام مقتضياتها 


إروارادا 


زائلة بزوال اسبابها , اى بعودة الحياة الى مستوى من الاستقرار والتجانس» 
قريب من مستوى العهد المنكى ٠‏ وهو ما لم يحدث الا على عهد عثمان ٠‏ 


وقررفي الثانية » اهم الاسباب الباعثة على الترخيص » منها : 


١‏ الاختلاف فى اللفة . كالهمز وعدمه . والامالة وسواها . والفك 
والادقام ٠8‏ ,2 : 


ب - الاختلاف فى بعض المفردات ,2 كقولك : هلم ٠‏ وتمالى ,» وأقبل ٠٠١‏ ,2 


الاختلاف الناشىء عن العجن فى النطق بسبب صفر السن » أوالشيخوخة, 

أو الجهل ٠٠‏ ,2 

وقرر فى الثالثة , ان الترخيص بقراءة القرآن على سبعة احرف ,2 
كان غير مطلق أى أنه ليس لكل فرد ان يقر[ القرآن على سبعة احرف , 
وانما يلزم كل فرد ان يقر[ ما لقنه معلمه ‏ النبى أو أحد الصحابة دون 
أن يحاول تقليد غيره فى قراءته اولا » ودون أن يحاول فرض قراءته على 
غيره ثانيا » ومن هنا كان تصويبه ‏ ص لكل من قرأ بحضرته 2 برغم 
اختلافهم ٠‏ وقال بعد ذلك : « فالذى نرجحه فى معنى الاحرف السبعة : ب 
مايشمل اختلاف اللهجات »2 وتباين مستويات الاداء , الناشئة عن اختلاف 
السن ,2 وتفاوت التعليم » وكذلك ما يثسل اختلاف بعضل الالفائظ ,2 
وترتيب الجمل بما لا يتغين به المعنى » ٠ )7١(‏ 
وبسبب ترجيحه هذا 2 فى هدى ما مس من ملاحظات »2 وبعدم ورود تنص 
أو أش يحدد المراد من الاحرف السبعة . ولتقبل الصحابة وهم اكثر 
الناس مماناة للمشكلة الامر على انه من باب التوسعة والتيسين ٠‏ 

اذن : فدلالة العدد , هنا غير مرادة لذاتها . ومن مجانبة التوفيق 
أن نحاول حصير الاحرف السبعة بسبع لفات مجتمعة أو متفرقة , معينة أو 
شائعة , أو أن نحدد مستويات سبعة للاختلاف لتفسير المراد بالاحاديث ,2 
فكل ذلك خيط بفير دليل (1) ٠‏ 


وبهذا يتفق الدكتور مع من يقول بالغاء هذه الرخصة 2 فى عهد 
عثمان , بعد جمع القرآن , وكتابة المصاحف ٠‏ 


كما يتفق مع من يقول يبقام روح هذه الرخصة الى اليوم 2 يقرآ 
في حدودها المسلمون من شتى الاجناس ٠»‏ على اختلاف السنتهم فى الماضى 
والحاضر والمستقبل (917) » ولكنه لا يعد ذلك من الاحرف السبعة 2 بل 
من روح التيسيس التى تمين به الاسلام (119) * 


خاتئمسسة 
في خاتمة بحثنا فى هذا الموضوع الشائك : أود أن انبه الى امرين : 


أولهما : بعد أن عرفنا أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة احرف» 
هى التيسير والتسهيل ٠‏ ورفع الحرج عن فئات من المسلمين كانت تجد 
مشقة فى قراءتها النص القرآنى ؛ على حسب نطق النبى ‏ ص ب نضيف ب 
هنا أن تلك الرخصة كانت قاصرة هلى التلاوة » ولم تشمل كتابة النمس 
القرآنى » فالثابت من روايات كتابة القرآن فى حياة النبى ‏ ص أن 
كتبة الوحى كانوا يكتبون نص القرآن , كما يمليه النبى ‏ ص بلسان 
قريش , أى ان الكتابة لم تكن كالقراءة على سبمة أوجه , لسبب بديهى 
هو أن دلالة الاحرف السبعة لا يمكن ضمها فى رمن خطى ؛ وقد تمت عملية 
الكتابة فى مكة بيد كتاب قريشيين , وفى المدينة بيد جماعة من الانصارء 
ولم تكن بين الحيين فروق تذكر » (4"!) ٠‏ 


ثم إن الصحف التى جمعت فيها القرآن فى خلافة ايى بكر » اعتمدت 
اساسا على ما كتب بين يدى النبى ‏ ص وعلى حسب نطقه واملائه ٠‏ 
ولما تمت عملية نسخ المصاحف من تكلم الصحف فى خلافة عثمان » كان 
التاكيد كبيرا على كتابتها على حسب نطق النبى واملائه ٠‏ 


فكتابة المصاحف اذن , كانت بعيدة عن آثار رخصة الاحرف السبعة » 
ولهذا ما ان عممت تلكم المصاحف على الامصار حتى ترك الناس كل قرامة 
جاءت مخالفة لها أو لا يحتملها رسمها (8) ٠‏ 


وثانيهما : ليس المقصود بالاحرف السبمة قراءة معينة من القراءات 
التى تنسب الى قارىم معين , بل أن الاحرف جاءت لتشين الى الرخصة التى 
نجد اثارها فى وجوه القراءات ‏ عامة ‏ التى ثبت نقلها ٠‏ اما ما يسمى 


رذن 


بالقراءات السيعة فانها لم تعرف على هذا النحو الا رآس الماثئة الرابعة 
من الهجرة . حيث اختار الامام ابو بكر احمد بن مجاهد (ات 74" ) قرامة 
سبعة من اثمة القراء فى الامصار الاسلامية » ووضيع فى قراتهم كتابسه 
المشهور ياسم « السبمة » (5) + 


هوامش البحث 
١‏ يوسف /؟ 
! - الدخان /98 
."ب ابراهيم /4 
؛ ‏ وانظر : ابن حجر /قتح البارى <ه ص /ا١ا‏ 
© البخارى / الجامع الصحيح < ص ١74‏ 
١‏ ادء ابراهيم انيس / فى اللهجات العربية ص ١5‏ 
ا ل انظر ابن حجر / فتح البارى ١8/9‏ 
4 - تاويل مشكل اعراب القرآن ص ١8‏ 
9 انظر روايات حديث الاحرق السبعة فى تفسير الطبرى < ١‏ ص١؟‏ 
وقد احصاها الدكتور عبد الصبور شاهين فى ملحق كتابه تاريخ 


القرآن ص 9؟! ‏ 760 وانظر ملاحظاته ونقد الاستاذين احمد 
ومحمود شاكر لاسانيد وروايات الحديث ص ها ب لاا . 


ثم انظر : تلكم الاحاديث ووجه الاستشهاد منها في مناهل العرقان 
للزرقانى ١<‏ ص ه١1‏ 031606 + 


٠س‏ ساوره : وثب عليه : أى كدت اثب عليه ٠‏ 


٠ اللبب : موضع القلادة » وما يشد من سيور السرج فى اللبة‎ ١ 


الت 


واللبة : المنعر ‏ الفيروز ابادى / القاموس ا معيط/مادة لبب 


منهم : عمر , وعثمان , وابو بكرة 2 وابن مسعود ء وابن عباس ء 


وابو سعيد الخدرى وابن طلحة الانصارى » وابى بن: كعب 2 وزيد بن 


أرقم » وسمرة بن جندب , وعبد الرحمن بن عوف , وعمرو بن ابى 


سلمة ء ومعاذ بن جبل 2 وهشام بن حكيم ‏ وانس , وحذيفة ,6٠6٠٠‏ 


واكك 


- 


اك 


كلت 
لاا 


السيوطى / الاتقان ١<‏ ص 78 و د ٠‏ عبد الصبور شاهين / تاريخ 
القرآن ص !14 ثم انظر : تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين على 
داى المحقق الغوئى فى كتابه/ تاريخ القرآن ص .7 ٠‏ 

السيوطى / الاتفاق < ١‏ ص /, 


مذاهب التفسير الاسلامى ص 06 
انظر : رايه من روايات الحديث ونقده لها فى كتابه البيان فسى 
تفسير القرآن ص ١97‏ 


يم انظر : تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين على راى المعققالغوثى 
فى كتابه / تاريخ القرآن ص ٠٠‏ 


4 اصول الكافى » كتاب فضل القرآن ٠‏ باب النوادر ‏ الروايتان ١7"‏ "9 


4 المحقق الخوئى/ البيان ص 2194 ١40‏ 


وقد قرر شارح الروايتين » الشيخ عبد الحسين المظفر فى كتابه 
الشافى فى اصول الكافى » كتاب فضرالقرآن <لا ص ١‏ (لا١‏ 
أن الامام ‏ ع انما كذب ما فهم من المراد بالاحصرف السبعة , 
اختلاق القراءة » وان تكذيب الامام لا ينافى تفسير الحديث بسبع 
لغات من لغات العرب أو بغير ذلك ٠‏ وعلى هذا فالامام لم ينف اصل 
العديث ٠‏ وانما رفض تفسيره بتعدد القراءة » وانظر : الزبخانى/ 
تاريخ القرآن ص #60 #8 حيث اورد حديث الاحرف السبعة 
واجتهد فى ثبرح معناه ٠‏ 


إرارنرا 


انظر الدكتور عبد الصبور شاهين / تاريخ القرآن ص اا 

١47 ص م7١ ب‎ ١< الزرقانى /مناهل العرقان‎ ١ 

1ل النشز فى القراءات العشى < ١‏ ص 7١‏ والحديث جاء فى الصحيحين 
انظر صحيح البخارى < ! ص 5؟! وصحيح مسلم < ١‏ صص 05١‏ 

"ال النسام/ 91 


4 البقرة/ ١917‏ 
ال امائدة/ * 
اا القارعة/ه 


الزركشى / البرهان ١<‏ ص ١١7‏ وقد نسبه الى ابى حاتم بن حبان 
البستتى 3 


9 السيوطى / الاتقان < ١‏ ص 4/ا ٠‏ 


"٠‏ الزركشى / البرهان < ١‏ ص 7١!‏ , وصعى الصالح/مباحث فىعلوم 
القرآن ص ٠١"‏ 


١‏ الزركشى/البرهان < ١‏ ص 73١7‏ » وانظر : الزرقانى/مناهفل 
العرفان < ١‏ ص ١"‏ 


"ا السيوطى / الاتقان < ١‏ ص ١0‏ 
“ا يسين / 78 


ا غريب الحديث ح ا ص وه١ (6١‏ عن فانم قدورى حمد/ 
محاضرات فى عموم القرآن < ! ص 6م 


كم 


لأ 


- 0 


ا 


ابراهيم / 0 
الزركشى / البرهان < ١‏ ص !٠١‏ والسيوطى / الاتقان ٠ ١16‏ 


تفسير الطبرى < ١‏ ص لاه 28 ء والزرقانى/ مناهل العرفان 
١ <‏ ص ١597‏ 


ا مائدة / 5 
البقرة/ ٠ 7١‏ 
الزركشى / البرهان < ١‏ ص !١‏ 


الدكتور صبعى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ٠١8‏ , عن 
عن المستشرق بلاشير فى تاريخ الادب العربى ٠‏ 


انكر ابن الجزرى فى كتابه « النشى فى القراءات العثى » القراءة 
بالمعنى فقال : « أما من يقول بأن بعض الصحابة , كابن مسعود يفر 
بالمعنى فقد كذب عليه ٠‏ انما قال : نظرت القراء فوجدتهم متقاربين 
فاقرأوا كما علمتم » ٠‏ 

. صبحى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ٠١‏ 


الزركثى / البرهان < ١‏ ص 4!” ٠‏ 


/اك© يشهد لهذا « ما رواه الترمذى عن ابى بن كعب انه لقى رسول الله 


- 4 


ص - جبريل فقال : « يا جبريل ٠‏ انى يعثت الى امه اميين » منهم 
العجوز » والشيخ الكبير » والغلام »والجارية »والرجل الذى لم يقرا 
كتابا قط » فقال : يا محمد , ان القرآن انزل على سبعة أحرف » 
الزركثى / البرهان < ١‏ ص ا" ٠‏ 


الزركشى / البرهان < ! ص ١!5‏ 


ففضنا 


كفنا 


8- الدكتور صبحى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ٠١8‏ 

تاويل مشكل اعراب القرآن ص "١  !8‏ عن الدكتور عبد الصيور 
شاهين/ تاريخ القرآن ص #7 76 وانظر الزرقانى / مناممل 
العرفان < ١‏ ص ١0! ١6١‏ وانظر : مقدمة ابن عطية ص ٠714‏ 
ه 5180ل ٠‏ 

٠ هود / 84ل‎ 2١ 

"هب البقرة /) ١69‏ 

١9/ يسين‎ 5 

6 الواقعة / 9! 

ق / و( 

ااف© ص / "ام 

4 آل عمران / ٠١5‏ 

"٠ / يسين‎ 6 

١١ / البقرة‎ 

١ك‏ هود / 525 

١1ل‏ يوسف / 50 

'ك يوسف / (١‏ 


4" تاويل مشكل القرآن ص 4؟ 1 "١‏ وانظر / الزرقانى / مناهل 
العرقان < ١‏ ص ١66‏ 


6 الدكتور عبد الصبور شاهين / تاريخ القرآن ص ه", 


السابق وقد اشار الى تأويل مشكل القرآن ص ٠ "١‏ 

51 النشى فى القراءات العشى < ١‏ ص ه7٠‏ 

4 السيوطى / الاتفاق < ١‏ ص ١١‏ 

فكخد اص 24-194 

47 دء عبد السصبور شاهين / تاريخ القرآن ص‎ ٠ 

الا نقفسه ٠‏ 

الا الدكتور ابراهيم انيس / اللهجات العربية ص 20 

"الا تاريخ القرآن ص 41 

4ل الدكتور عبد الصبور شاهين / تاريخ القرآن ص 6ه » 2 » 154 
والشيخ حسئين مخلوق / البيان فى علوم التبيان ص 7ه , 44 

06 انظر : غانم قدورى حمد / معاضرات فى علوم القرآن ص !9 - 
5 

الا نفسه ص 48 
أهم مصادر البعث 


١‏ اجنتس جولد تسهر 


مذاهب التفسير الاسلامى ٠‏ مطبعة الدخة المحمدية , مصر ١408‏ , 
ترجمة الدكتور عبد العليم النجاد ٠‏ 


؟! ‏ السيد ابو القاسم الموسوى الخوثى 


"4 


إن 


البيان فى تفسير القرآن ء الطبعة الثانية » مطبعة الاداب فى النجف 
# ل عبد الحسين المظفر ٠‏ 


,الشافى فى شرح اصول الكافى » مطبعة الغرى الحديثة فى النجف ٠‏ . 
.4 اب الدكتون صبعى الصالح 


ماحث فى علوم القرآن ٠‏ الطبعة العاشرة ء دار العلم للملايين » 
بيروت 3 


ه ‏ عبد الحق بن عطية 


مقدمة تفسيره المسمى الجامع المحرر 2 تحقيق آرثر جعفرى 2 وعيد 
الله الصاوى ء الطبعة الثانية 2 مطبعة دار الصاوى ب مصى ٠‏ 


5 فانم قدورى حمد 
محاضرات فى علوم القرآن » مطبوعة بالرونيو 
0 - ابو عبد الله الزيغانى 


تاريخ القرآن ء الطبعة الثالثة ١454‏ ء موؤّسسة الاعلمى » بيروت 
4 م الدكتوز عبد الصبور شاهين 
تاريخ القرآن ء الطبعة الاولى , دار القلم بيروت ككوا م 


3 


4 ابو جعفر محمد بن جرير « الطبرى » 


جامع البيان عن تأويل القرآن ‏ تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر 
ومراجعة احمد معمد شاكر ‏ دار المعارق ١8/4‏ ه ٠‏ 


٠‏ محمد بن عبد الله الزركشى 
البرهان في علوم القرآن ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيمء»الطبعة 
الثانية » عيسى البابى الحلبى 


» محمل عبد العظيم « الزرقانى‎ - ١١ 
مناهل العرفان في علوم القرآن » طبعة عيسى البابى العلبى‎ 


الدكتور ابراهيم انيس 


فى اللهجات العربية ‏ الطبعة الثانية ١9481‏ والثالثة ١9560‏ م 
ا شمس الدين محمد ابن الجزرى 


النشى فى القراءات العشىر ‏ نشر باشراف على محمد الضباع » 
الطبعة الاولى ٠‏ 


4 محمد بن يعقوب « الفيروزابادى » 
القاموس المعيط , مؤسسة الحلبى وشركاه القاهرة ٠‏ 
محمد بن عبد الله بن مسلم « ابن قتيبة » 


تأويل مشكل القرآن - بشرح وتحقيق السيد احمد صقر ل الطبعة 
الاولى ١964‏ 


55 ابو حامد محمد « الفزالى » 


المستتصفى من علم الاصول ,» لاعلبعة الاولى لا (9! م , مملبعصسة 
مصطفى محمد ٠‏ 


عبد الفتاح القاضى 
تاريخ المصحف » مطبعة المشهد الحسينى ٠‏ 


4 محمد فوؤاد عبد الباقى 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » دار مطايع الشعب ٠‏ 


إفرضا 


ثانا 


6 معمد بن اسماعيل « البخارى » 

صحيح البخارى , دار احياء التراث العربى 2 بيروت ٠‏ 
« مسلم » بن الحجاج القشيرى 

صحيح مسالم » مطبعة محمد على صبيح ب مصر ٠‏ 
١‏ محمد حسنين « مخلوق » 


عنوان البيان قى علوم التبيان » الطبعة الثانية 1954 م , مطبعة 
البابى الحلبى يمصى ٠‏ 


ا 0-6 


الكلفياسة 


1 


ترجمة الدكتور :عبد الله بن عبد الله حجازى «بتصرق» 


جامعة الرياض - كلية 'لعلوم 


ذكرنا في صدر المقالة التى نشرت في العدد السابق من مجلة 
الدارة ان قديمان له مقالات كثرة : في تاريخ العلوم الطبيعية عند 
المسلمين 2 نقلها عن المخطوطات والكتب العربية واللاتينية المتوفرة 
في مكتبات المانيا وغيرها من البلدان الاوربية » نشرها ‏ في حينها ‏ 
في عدد من المجلات باللغة الالمانية ثم جمعتها ب بعد وفاته بنحو 20 
عاما ‏ دار النشى اولمز بمجلدين ضخمين ٠‏ 


يتبين للمطلع على هذه المقالات ان قيدمان 2 لم يكن يكتفى 
بالنص العربى الذى يأخذه عن مخطوطة معينة أو كتاب معين »'وانما 
كان يضيف كل ما يجده في مخطوطات وكتب اخرى , مما له صلة 
بالموضوع ٠‏ ومن هنا كانت مقالاته ب في معظمها ‏ طويلة غنية 
بالاستشهاد والاستطراد والتعليق ٠‏ 


من هذه المقالات , المقالة السادسة في المجلد الاول , التى نحن 
بصددها والتى تشمل موضوعات كثيرة 2 ننشر منها الجزم المتعلق 
بالالات والادوات حيث تشغل الات الحروب القسم الاكبن منها ٠‏ 


ولقد نقل فديمان النص العربى عن كتاب « مفاتيح العلوم 
للخوارزمى » الذى نشره 7100698 صهن .© عام 6و١(‏ م في 
ليدن ٠‏ وقدمه فيدمان ٠»‏ في مقالته هذه , للقارىء الالمانى على 
النحو التالى : 


« لقد كان )١(‏ مفاتيح العلوم وليد الحاجة الملحة في نهاية 


الحقبة الاصصلية من الاداب الاسلامية ,لتعريفات مختصرة مركزة 
في العلوم جميعها او في اكب عدد منها ٠‏ وهو اقدم كتاب من مثل 
هذه الكتب * ينسب الى ابى عبد الله محمد بن احمد يوسف الكاتب 
الخوارزمى » (ب) ٠‏ ثم يذكن ان الكتاب يشمل شروحا لالفاظ فنية 
عديدة 2 جملت 5710162 57822 يضنيف لعنوان الكتاب : « الكتاب 
الذى يشرح الفاظ العلوم عند العرب والعجم » ويزيد فديمان مقثبا 
من مقالة كتبها 11125688611 .51 عن الكتاب فى (المجلة الاسيوية 


تارفرا 


الاجتماعية الصادرة عام 1١4852‏ م ص (١1!‏ ) مايل : لا يمثل 
الكتاب صورةللسرعة الفائقة التى هيمن الدارسون المرب » في مدة 
وجيزة من نموالعلوم الاسلامية » على كل موضوع » يمكن ان يكون 
بحد ذاته مجالا للبحث» فحسب » بل يمثل ‏ كذلك ‏ تقدما فى 
المنهج » الذى يتفوق علىالكتبالمماثئلة الاخرى , ككتاب التعريفات 
الذى ( يبحث المسائلالفقهية والفلسفية واللفوية ٠‏ ) * 


يشمل - كما يذكر فيدمان ‏ كتاب المفاتيح من مقالتين ٠‏ تتالف 
المقالة الالى من ستة ابواب والثانية من تسعة ابواب ٠‏ مشيرا الى ان المقالة 
الثانية مهمة بالنسبة للباحث الطيعى والرياضى ٠‏ ولقد اختار هو منها 
الباب الثامن الدى يبحث : في الحيل (7) ٠‏ فنقله الى اللفة الالمانية ٠‏ 


هذا وقد نهج فيدمان في ترجمة هذا الباب » وضع نص المفاتيح ثم 
التعليق عليه , كما اعطى كل لفظ رقما معينا.كما يأتى : 


الفصل الاول 


في الالفاظ التى يستعملها اهل الحيل في الاثقال بالقوة اليسيرة 

صناعة العيل : يسمى باليونانية منجاقون بر لره72م/ (5 واحد 
اقسامها جر الاثقال بالقوة اليسيرة فمن الالفاظ التى يستعملها اصحاب 
هذه الصناعة )١(‏ البرطيس : وهو فلكة كبرة ( دولاب كبي ) يكون في 
داخلها محور تجر بها الاثقال , تفسرها باليونانية : المعيطة "* 


لقد وروت هذه الكلمة في مخطوطات المفاتيح بصور متنوعة ء اما في 
حيل ايرن فورد بلفظ أقرب للاصل اليونانى « بريطيطس لها 5 12058» 
ثم ذكر : وتأويلها المحيطة ٠‏ كما في المفاتيح ٠‏ اما رضوان فيذكر دولابا 
أو داثرة ولا يذكر كلمة فلكة , كذلك كلمة قطب بدل كلمة محور ٠‏ 


لقد وردت كلمة فلكة في كتاب « المقرى » بصيغة الجمع ( فلك ) 
وتعنى عنده العجلة الكبيرة او الغشبة المدورة التى كانت توضع تحت 
عربة نقل الرخام من مقالع قرطبة وحتى مسجد قرطبة ( المفرى ج ١‏ 
ص 6060” ) *- 


إرارارا 


كذلك وردت كلمة محور في الاضطرلابات 2» حيث يقوم على المحور 
الاجزاء المتنوعة القنابلة للدوران 2 وهى مثبتة بقضيب يعترض المحور 
ويستند عليه في احدى نهايته 2» يسمى هذا القضيب ‏ كما يوحى شكله 
ب فرسا , الاسم الذى يتكرر في ساعة رضوان ٠‏ أما صاحب المفاتيح فيعرف 
الفرس في فصل « علم الهيئة صصى 7182 » بأنها : قطعة شبيهة بصورة 
الفرس » يشد بها العنكبوت على الصفائح ٠.‏ 


هذا وغالبا ما تستعمل كلمتا قطب ومحور في جملة واحدة ولغرض 
واحد دون التمين بينهما ٠‏ 


(1) المحل ( الرافعة وهى باليونانى 467/2.05/ ) خشبة مدورة 
أو مثمنة تحرك بها الاجسام الثقيلة بان يحضر تحت الشىء الذى يحتاج 
الى تحريكه ويوضع فيه رأس المخل ثم يكبس الراس الاخر فيستقل الجسم 
الثقيل ٠‏ ' 


جاء في ملاحق 2027 ( م ص 417 ) أن معنى كلمة مخل في 
القاموس العربى هو « آلة طويلة من حديد ونحوه تقلع بها الحجارة ٠‏ » 


أما في حيل ايرك فقد وردت الكلمة بتفصيل اوسع , الا أنه استعمل 
كلمة « طرف » بدل كلمة « رأس » ٠‏ 


() البيرم » أصناف المخل ويقال : البارم أيضا » والمخل لفظظلة 
يونانية والبارم فارسية ٠‏ 


يرى 1165نم أن البيرم آلة ترفع القاسى من الاشياء , وربما 
تعنى مدأبا أيضا ٠‏ 


(2) أبو مخليون <102[طء100هم283 حجر يوضع تحت المخل فيسهل 
به تحريك الثقل ٠‏ 

لقد اشتقت هذه الكلمات من اللفظ اليونانى ه051 ©5077 ) 
ولقد وردت فى حيل ايران ص 48 مضافا لها العبارات : وتبيانها انها 


لفق 


توضع تحت المخل , « الحجر الذى يتحرك عليه المغل » أو « العجر الذى 
يقع تحت المخل » ٠‏ 


(5) الكثيرة الرفع : آلة تسوى من عوارض وبكرات وفلوس تجربها 
الاحمال الثقيلة ٠‏ 


تبين رسوم «كثيرة الرفع» المذكورة , بالاسم نفسه 2 فى حيل ايران 
ص 15 أن ترتيب اليكرات كان جنبا الى جنب ٠‏ وليس فوق بعضها البعض 
كما هو معروف عندنا ٠‏ هذا وقد اطلق على المحور الذى توضع عليسه 
البكرات : «منجنون » الاسم الذى يقابل اللفظ اليو نانى زتريه يلات / ) 
ويرى 1 أن كلمة « منجنون » أو « منجنين » تعنى 
فلكة يرفع بها الماء أو دالية وفى المفاتيح ما يوافق ذلك ٠‏ 


أما البكرات فقد استخدم منها ب كما فى كتاب رضوان ‏ لجر الحبال 
الى الزوايا والاركان ٠‏ وفى حيل ايران تمثل البكرة اساسا من الاسس 
الخمسة : البرطيس والمخل والبكرة والاسفين واللولب ٠‏ الا ان المفاتيح لم 
يذكر سوى أربعة فقطا ٠‏ 


والقلس لقظ من الفاظ الحبل يقابل اللفظ اليونانى 762038 ٠‏ 
هذا ويتحرى فيدمان مدلولات المخل والميخال فى مقدمة ابن خلدون ٠‏ فهو 
يوضح أن كلمة «ميخال» جاءت فى المقدمة بصور مختلفة ويورد تفسيل 

©5182 للها ولا سيما تلك التى وردت فى المقدمة ج ”! ص ١١8‏ 
و !3 ء اذ يمسرها و, : « رافعة أو كثيرة الرفع » ٠‏ اذ جاءت فىج! 
ص ١١8‏ بيمعرض ميغال الابنية اى الذى يضاعف قوى الانسان وفى ج ١‏ 
ص ٠١7‏ وردت مع كلمة هندام يرفع الاحجار ٠‏ 

قلت : جاء فى حاشية ص 11 جا مقدمة ابن خلدون تحقيق 
الدكتور على عبد الواحد وافى ل1! ١941‏ ه تمليقا على كلمتى هندام 
ومحال ما يلى : 


ه يطلق الهندام على حسن التنظيم والاصلاح والادارة ويقصد به ابنخلدون 


ب 0 ا 0000010 


يقن 


هنا ما يشمل كذلك العدد والالات والاجهزة التى يستعان يها فى الصناعات ٠‏ 
وبالنسبة لكلمة « محال » أو « محالة » جاء الخشبة التى يستقن. عليها 
الطبانون ( البناؤٌون ) قى أثناء بنائهم وتشييدهم للبيوت ٠‏ وهى التى 
يسميها العامة فى مصير « السقالة » - 


يتابع الاستاذ وافى قائلا : هذ! وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى 
جميع الطبعات السابقة ٠‏ فلقد وردت بالخاء المعجمة ( المخال ) ووردت 
بزيادة اللتون بين الميم والحاء ( المنحال ) وفى النسخة التيمورية' وردت 
بميم فيام فخاء (الميخال) » ١ ٠‏ ه 


(5) الاسفين : شىء يعمل شبيها بالدى يسميه النجارون : قانة 
ويوضع ركنه الحاد تحت الاشياء الثقيلة ويدق دقا حتى يدخل تحته وذكثر 
ما يستعمل عند قلع العجارة من الجبال ٠‏ 

يقابل كلمة اسفين , الذى ورد فى حيل ايران ص 44 , اللفظ 
اليونانى وقد رسم الاسفين فى كتاب رضوان تحت 
قاعدة عمود , ليجمل العمود شاقوليا ٠‏ 


أما كلمة « فانه » أو « بانه » الفارسية فتعنى اسفينا خشبيا يوضع 
تحت العمود ليجعله شافوليا 711 ض 176 * 


9) اللولب : هو الشىء الملتوى الذى يدخل قى اخر يلوى ليا الى 
ان يدخل فيه وهو معروف ٠‏ يكون عند النجارين والمؤّسسين 
يميز ايرن فى حيله ص ١72‏ بين اللولب والانثى ٠‏ 
(4) الغالاغرا : معصرة للزياتين * 
توجد هذه المعصرة فى مرسومة فى حيل ايرنت ص 75 وتلفظ 
بالير ناني يه © بخ ج012 إ 


* الاسقاطولى : خشبة مربعة تستعمل فى الالات‎ ) (١ 
يرى ظه:710 هل أن الاسقاطولى هو العصا اليو نانية 2060/1 ى‎ 


ومن هذا الجنس : 


رضنا 


: ومن آلات المنجانيق‎ ٠ آلات الحروب كالمجانيق والعروات‎ )٠١( 


)١١(‏ الكرسى وصورته مثل صورة الشىء الذى يكون في المساجد 
يصعد عليه لتعليق القناديل ٠‏ 

يمثل الكرسى مقعدا أو طاولة منخفضة أو سلما 2 وهو ما يستخدم 
للسعود عليه لوضع القذائف في الاجزاء العليا من الالات ٠‏ وقد يطلق على 
المنصب الذى في وسطه ثقب دائرى تملق فيه البيضة كما يظهر في الرسم 
الذى وضعه ( ممعط .1 صمعاط .8 ثلاث آلات فلكية بثرسبورغ ١8564‏ 
ص ٠) 17١‏ ولذلك سميت الكرة السماوية بكرسي ٠‏ 


) الغنزيرة ( سميت كذلك لشكلها ) من]لاته ( آلات ا منجئيق‎ )١9( 
* وهى شىء شبيه بالبكرة الا أنه طولانى الشكل‎ 


يترجم 1027 الخنزيرة على انها جزم الدولاب الذى فيه المحورء 
وقد ذكرها الجوبرى سنذكر ذلك بعد قليل * 


(1) السهم : خشبة طويلة مستوية كالجذع ٠‏ 


(14) الاسطام : حديدة تكون في طرف السهم حيث يعلق حجن الرامى 

يذكي فيدمان ‏ بهذه المناسبة ‏ بعض من كتب امور الحرب عند 

المسلمين ٠‏ من هؤلاء 68 النى كتب فى تاريخ شؤون الحرب 

) سنة ١41/8‏ م ص 20١‏ ) ومنهم “عمع252 الذى له كتاب : تاريخ 
حضارة الشرق ( فينا سنئة ١4182‏ م ص ١8م‏ وص 11١‏ )ومنهم خطعهمدمك 
الذى كتب في تاريخ المتفجرات ( 148184 م ) ٠‏ كذلك يذكر فيدمان 
5210 "17.5 الذى قام بجمع العديد من الملاحظات في وجود 

الات الحروب عند الشعراءالمسلمين ( لايبتغ عام ١4485‏ ص "(٠‏ ) 
ويشير فيدمان الى أن كتاب« تاريخ الحملات الصليبية » لصاحبه 

1ك .8 رسوما لآلات الحروب ( عام 1١848-‏ ص 774 ) ٠‏ 


هذا وقد نقل فيدمان ما اورده محمد ين أيراهيم ساعد الانصارى 
(ه) في كتابه ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد تحت هنوان : علم الآلات 


كفنا 


كنا 


د علم يتبين منه كيفية ايجاد الآلات الحربية كالمجانيق وغيرها 
منفعته شديدة الغنا ف دفع الاعدام وحماية المدن ولابن موسى بن شاكر 


فيه كتاب مفيد » * 


كذفلك اورد فيدمان ما جاء في كتاب كشف الظنون لحاجى خليفة 
في هذا الموضوع وفيه ( ج ص ١42‏ ): 


« علم الآلات الحربية ٠٠‏ علم يتعرزف منه كيفية اتخاذ الالات 
الحربية كالمنجنيق وغيرها ٠‏ وهو فروع علم الهندسة ومنفعته ظاهرة 
وهذا العلم احد اركان الدين لتوقف امن الجهاد عليه ٠‏ ولبنى موسى بن 
شاكر كتاب مفيد في هذا العلم ٠‏ كذا في مفتاح السعادة ٠‏ وينبفى ان 
يضاف علم رمى القوس والبتادق الى هذا العلم وان ينبه على أن امثال ذلك 
العلى قسمان : علم وضمها وصنعتها وعلم استعمالها وفيه كتب » 


ويذك. فيدمان بعض الملاحظات العامة في آلات الحروب وبخاصة 
المنجانيق منها لكلمة منجانيق معانى مختلفة 2 من هله المعانى طريقة 
العمل ( آلية العمل ) ويستشهد بالطريقة التى كانت طيور ساعة رضوان 
ترمى خلال ساعات النهار الكرات 2 تتحرك ثم تنتصب من جديد ٠‏ 


ولقد وردت كلمة منجنيق بصيغة الجمع « منجنيقات » في مواضع 
كثيرة كما جاء ذلك في كتاب الفهرسة ( لابن النديم صص "١6‏ ) وكتاب 
سيرة صلاحالدين لبهاء الدين كذلك وردت بصيغة « مناجنيق » كما هو 


الحال عند البلاذرى ( ص ١84‏ وص 88" ) ٠‏ وللمنجنيق والعرادة 
اهميتها الاساسية والخاصة في آلات الحروب ٠‏ فالمنجنيق يقابل المدفعية 
وبخاصة ما يطلق عليه 2 » وتقابل العرادة ‏ وتعنى 
حمار .الوحش ‏ الآلة المسماة 0-3 المستعملة في رمى 
الحجارة , الا ان إل وت انايزق تتحرك الى الامام والخلف ثم 
ترمى ٠‏ بيئما ترمى العرادة الى الخلف ٠‏ 


والمنجنيقى ‏ نسبة الى منجنيق ‏ هو كل من يعمل آلات الحروب ٠‏ 


كان من اشهرهم يعقوب المنجنيقى ٠‏ وقد وردت كلمة منجنيق مرافقة 


لم 


لكلمة عرادة في كثير من المواضع , فلقد ذكس كاترمير ع11866170©7© 
في ( المجلة الآسيوية (4) صنغ2! عام 14040 ): 


« لقد هدمت المنجنيقات والعرادات التى نصبت حول المدينة برجا في الحال 
ويركز كاترمير في كتاب تاريخ المفول ص !1 الكلمة التركية (الكرابجا) 
التى تعنى ثور الجاموس , مرافقة لكلمتى المنجنيق والعرادة , كما يذكن 
آلة « العروشك ٠»‏ التى تشحن بالقذائف ٠‏ ومما ذكره كاترمير ايضا 
منجنئيق الشيطانية » و « منجنيق الكرابجا الكبير » و « آلة كمان رعد ,» 
( قوس الرعد ) , تلك الآلة التى ترمى احجارا يصل وزنهاالى 5٠-‏ مرة 
(و) كما يذك. كاترمير ان من المنخنيقات : المنجنيق الفرنجى او المغربى 
والمنجنيق المنصورى ثم يورد ما ذكره ابن الاثس : ان منجنيقا مفربيا رمى 
حجرا يزن 5٠٠‏ رطل سورى ( كاترمير : التاريخ ص ٠ ) ١7”‏ 


ويتحدث فيدمان فيقول : ان القاذفات والاكباش والدبابات العربية, 
عملت على غرار تلك البيزنطية » بل عملت بضخامة جعلت فعلها يفوق 
أفعال كل ماسبق . ومن هنا جعلت اذرع الرافمات طويلة جدا ٠‏ 


ومن آلات الحروب الدرجية او الدراجة وهى الدبابة يتدرج تحتها 
الرجال في الحصار « والستارة » تقابل 281112806 و «الجرخ والزنبوق» 
اما الجرخ فهو القوس الضخم الذى يشد يالات هندسية كالذراع ٠‏ واما 
الزنبورق فهو القوس الذى استخدم في رمى السهام غير العادية . وهى 
مربعة الشكل , سمكها بوصة وطولها ذراع . جعل فيها الريش لتحفظ 
سبار سيرها + و « والنشاب » وهو مايوازى « السهم » وقد ذكره بهام 
الدين في سيرة صلاح الدين ٠‏ 

هذا ويذكر الثعالبى في كتابه « لطائف المعارف » ص 7 ان الملك 
الوثنى جذيمة الابرش الحرانى « هو اول من نصب المنجنيق » يوافقه في 
ذلك السيوطى ٠‏ بينما يرى ابن سته ان النمرود فعل ذلك ( كاترمير تاريخ 
المغول ص 184 ) ٠‏ 


ويأتى فيدمان ببعض الشواهد في الشعس العريى في وصف المنجنيق 


ثانا 


اانا 


والديابة منها تشبيه الشاعر أمية بن ابى عائد (ز) : سرعة الناقة برمى 
المنجنيق خر العظيم ٠‏ 


قلت : لقد بحثت في مكتبة جامعة الرياض الغنية بالكتب الادبية 
والعلمية ‏ فوجدت بعد بحث دام طويلا ‏ بيت الشعر الذى ترجم فيدمان 
شطره الاول ولم يأت به كاملا وجدته في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيته 
ج7177 روائصية : 


يمر كجندول المنجنيق يرمى بها السور يوم القتال 


ثم يستشهد بوصف دقيق لابن النجم (ح) حيث يشبهها بالجنية التى 
على روّسها الحبال تسكن ثم تنفض وقد فارقها الجنادل ٠‏ 


كذلك يذك.ر بيتا للمتنبى يصف فيه مهارة اعرابى حيث يقول : 
تصيب المجانيق العظام يكفه دقائق قد [عيت قسى البئادق 


ولقد فسره الواحدى : بمقدور هذا الاعرابى عمل ما لايقدر عليه 
أحد غيره 2 فهو يصيب بالمنجنيق ما لايصيب رامى القس التى ترمى بها 
لحجارة ٠‏ 


ولقد ذكر الطبرى في تاريخه ( تحقيق دى غوية م ص 844 ) قصفف 
لحجاج لكة المكرمة اثناء حربه للزبير ٠٠‏ وبعد أن ذكر الرواة قال : 
قال يوسف بن ماهك : رأيت المنجنيق يرمى به ٠٠‏ بعد ذلك يذكر الطبرى 
نشوء الزوابع والعراصف الشديدة . مما عظم على أهل الشام 2 فرفع 
لحجاج حجر المنجنيق بنفسه ووضعه فيه , اى لم تكن قذائف المنجنيق 
كبيرة جدا آنذاك ٠‏ ويروى ان حريقا شب في الكعبة «١‏ المششرفة » ابان 
لحصار الاول , الا ان هذا الحريق كان من اهمال المحاصرين ولم يكن 
من سهام الحريق (”7) ٠‏ وممن ذكي المنجنيق في حصار مكة « المكرمة » 
أبو الفدا في تاريخه , وذكس ارتجاج الكعبة من جراء ذلك ايضا (4) ٠‏ 


اما البلاذرى في كتابه فتوح البلدان (2) فيذكي ان المسلمين استعملوا 


المنجنيق والدبابة في حصار كمخ. سنة ١44‏ ه (1١لا‏ م ) وقد حمسى 
المحاصرون انفسهم من حجارة المنجنيق بجدران واقية اقاموها من الخشب ٠‏ 


« قلت : وبالرجوع الى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى تحقنيق د صلاح 
الدين المنجد وجدت في ج ١‏ ص «-!! مايلى : وأمس العباسى بنصب المنجنيق 
عليه ( حصن كمخ ) , فجملوا على حصنهم خشب العرصر لثلا تشربه حجارة 
المنجنيق » ورموا المسلمين فقتلوا منهم بالحجارة مائتى رجل فاتغذ المسلمون 
الدبابات وقاتلوا قتالا شديدا حتى قتحوه ٠‏ » 


هذا وقد ذكل. اسامة كيف تصب اليونانيون المجانيق الرهيبة حول 
شايزر عام م وقد جاؤوا بها من اوطانهم » كان الواحد منها 
يقذدف نحو 18آ رطلا () والى بعد لاتصله السهام الخشبية نفسها , كما 
ذكي اسامه الدمار الرهيب الذى سببته تلك الآلات * 


كذلك ذكر كمال الدين (8) في تاريخه لحلب ان اليونانين نصبوا » 
اثنام حصارهم لشايزر ٠‏ منجنيقا وء لعب ( واللعبة آلة حرب اصضر 
من المنجئيق 2 


ويذكل بهاء الدين (4) في سيرة صلاح الدين ؛ المنجنيق كثيرا وبخاصة 
في حصار عكا , ولقد جاء عنده في موضع آخي : « ولما ولج المسلمون 
خيام العدوءذهلوا عن المنجنيقات ووصلت شهب الزراقين اليهم فاضطرمت 
فيها النيران ٠‏ » 


كذلك يذكس عماد الدين في مؤلفه فتح سوريا وفلسطين المنجنيق 
والدبابة والكبش وافعالها ابان حصار عكا , شعرا )٠١(‏ اما ابن الاثبي 


فيذكن آلات الحروب التى استمملها الافرنج في دمياط ( عام ١5-1114‏ ) 
اذ قذفوا جيش المسلمين بالمنجئيق والجرخ ٠‏ 


0 وفي كتاب : المختار في كشف الاسرار للجوبرى الله فصل خاص 
فى كشف اسرار ادارة الحرب وآلات السلاح ذكس منجنيقا لا تكنى المعلومات 
التى أوردها فيه في اعادة تركيبه فلقد جام فيه : وهكذ! عمل المنجنيق 


الذى يرمى الى جميع الجهات ٠‏ لقد ركب المنجنيق المغربى فكان على جانبه 
بكرتان كبكرات دولاب الحمام ٠‏ في طرفيها العلويين 2 عند الخنزيرة 2 
بكرة اخرى , اعد عليها آشوم يصل الى الخنزيرة ٠‏ اما المنجنيق فيرمى من 
الجوانب الاخرى بهذ! اللولب ٠ )١1(‏ لقد استعمل الشيخ عبد الصمد 
هذا المنجليق فى دمياط سنة 599 ه ( 1171( م) ٠‏ 


ولقد قام الرائد <نطعتط50 .8 باعادة بناء بعض آلات الحروب القديمة 
وبين ان المنجنيق الذى ذكره الجوبرى »2 يعتبس منجنيقا ضخما 

( «مدمفطة1ة2 ) وان البكرتين الخلفيتين استخدمتا للشد 2 كما 
استخدمت البكرة الامامية لج. الديوسشر! 8 الى الامام ٠‏ اما 
الاشوم فيمثل ذراعى القسى ٠‏ ولما كانت المدافع على قاعدة دوارة فانه 
بمقدورها رمى الحجارة في جميع الجهات , أما اللولب فهو لولب الاحكام ٠‏ 
وقد استحقت 558387222 الشك. من فيدمان ٠‏ 


ولقد ذك ابو الوفا في تاريخه ( م4 ص 14 ) منجنيقا ضخما يسمى 
المنصورى ٠‏ حمل على ماثئة عجله , ويذكن كذلك المنجديق الذى استممله 
السلطان ملك الاشراف في فتح عكا الاخير عام ١74١‏ م ٠‏ في حين استعمل 
النصارى منجنيقات خفيفة ٠‏ نصبوا بعضها على بطة « سفينة » * 


هذا وقد استس استعمال المنجنيق هنا وهناك ‏ كما يرى فيدمان ‏ 
حتى القرن السادس عشير الميلادى من بينها استعماله في سور اسير وكان 
يرمى حجارة تزن بضع مئات الارطال )١1(‏ 


أما آلات الحصار التى وردت في كتاب بهاء الدين في سيرة صلاح 
الدين خلال حصار عكا عام ١١4١‏ فلقد وصف بعضها على النحو التالى : 
د ومن هذه الآلات آلة عظيمة تسمى الدبابة » ملبسة بصفائح الحديد, 
تتحرك على عجل 2 تحرك به من داخل *يدخل تحتها من المقاتلة عدد عظيم٠‏ 


ينطح بها السور ولها رأس عظيم برقبة شديدة من حديد وهى تسمى 
كبشا ٠‏ ينطح بها السور بشدة عظيمة فتهدمه بتكرار نطحها ٠‏ » 


انا 


ويذدهب ©ههمة الى ان الدبابة آلة حرب عملت من الخشب 
والجلود ٠‏ ينطح بها الجزء السفلى من السور », اذ تعمل فيه ثفرة ٠‏ في 
داخلها اناس يحمون انفسهم بها من الاشياء التى ترمى عليهم من قوق * 


فالدبابة مظلة واقية ٠‏ الا ان هذا الوصف لا يتفق مع ماذك. في 
موضع اخس من الكتاب ( ص ١717‏ و ص 7١١‏ ) على انها اعلى من السور 
وانها تتالف من اربع طبقات : الطبقة الاولى من خشب والشانية مسن 
رصاص والثالثة من حديد والرابعة من نحاس ٠‏ 


ومع أن كاترمير يتس جم الطبقة دورا ( تاريخ المتغثول ص غ78 )2 
وكذلك فعل غيره من العلماء , الا أن الطبقة لا تمثل دورا ء اذ لا يتضبح 
كيف يعمل دور من رصاص ٠‏ وعليه فان طبقات الالة الاربع نضدت فوق 
بعضها البعض ٠‏ هذا وقد امكن . بعد جهود كثيرة ‏ حرق الدبابة بالنفط» 
رغم انها ملبسة بالمعادن ٠‏ وهذا ماكان ليكون صعمبا لو ان الدور من خشب 


ولقد ذكن. كاترمير مرارا ان الدبابة كانت آنئذ مجهزة بكبش ٠‏ وهو 
يقصد من ذلك ان يقدم الادلة على ماذهب اليه بخصوص الدبابة اعلاه ٠‏ 
كذلك لا يتناسب لفظ « ستارة » مع ما جام عند عماد الدين الذى كتب : 
لقد سبيت الدبابات طيران نسور القسى من اوكارها٠ومنه‏ فلقد استعملت 
كلمة « دبابة » في آلالات مختلفة ٠‏ ويذكن كاتريس بروجا بنيت من خشب 
م البست الحديد والجلود ٠‏ 


ويذك. بهاء الدين الة حرب اخرى تسمى « قبسة » فيها رجال , 
رأسها محدد على شكل سكة المحراث ورأس البرج مدور , وهذ! يهدم بثقله 
وكذلك بحدته ٠‏ وهو يسمى سنورا وعليه ستائر وسلالم ٠‏ ويضيف الى 


ذلك قوله آن الافرنج اعدوا يطة « سفينة حربية » بخراطيم يضعونها 
بحركات عجيبة على الاسوار فتغدوا طريقا للمقاتلة ٠‏ وقد ذك. بهاء الدين 
برج الكبش الذى يزن مائة قنطار بالشامى ٠‏ والقنطار مائة رطل والرطل 
الشامى يزن اربعة ارطال وربع الرطل بالبغدادى ٠‏ ولقد راى بهام الدين 


تهاية الالة هذه التى شكلها على مثل السفود الذى يكون بحجن المدار )١4(‏ 


نكا 


أهانا 


وفي موضع اخ من هذه المقالة الطويلة ذكس. فيدمان الزراقة والنفطء 
وقال ان الزراقة انبوية طويلة من نحاس مكونة من نصفين.2» نصف رقيق 
وجوفه ضيق ونصف سميك وفتحته واسعة ٠‏ وقد استملها النفاطون في رمى 
النفط ٠‏ ويشير فيدمان الى الكتاب المذكور في الفهرست ص 7١65©‏ يعنوان: 
د كتاب العمل بالنار والنفط والزرقات في الحروب ٠‏ »© 


وكثير مايذكر مؤلفو العرب النفاطين في كتبهم » من ذلك ما جاء في 
كتاب القزوني )١2(‏ عند حديثه عن مدينة تفليس : 


« فأمس بغا التفاطين . فرموا المدينة بالنار واحرقوها فاحترقت 
المدينة لانها كانت من خثب الصنويس. وهلل خمسون الف انسان 2 حدث 
هذا عام "اا ه ( لهم 6617م م ٠6٠)‏ 


ولقد ارتدى النقاطون ملابس خاصة , الارجح أنها كانت منالاسبست 
التى تقى من الحوادث اذ انزلت يهم خلال عملهم بمواد محرقة ٠‏ يذكص أبو 
عبد الله )١5(‏ ( ابو عبيد البكرى ) انه يوجد بوادى درعه من بلاد البرس 
حجص. ينسج منه ثياب ومناديل » متى اتسخت القيت في النار فيزول عنها 
الوسخ ولا تحترق وان « بالبدخشان » حجر يعمل منه فتائل فتنفف الثار 
في داخلها ولا يحترق منها شىم ٠‏ ويذكن ابو الفدا ( جغرافيا صص 485 ) 
ان حجر الفتيلة « الاسبست » موجودا في بدخشان ٠‏ اما ياقوت )١!7(‏ 
فيفصل حين يتحدث عن المناجم بالقرب من بذخشان فيقول : 


« وفيها حجر الفتيلة وهو يشبه البردى 8تاتالم172 2 والعامة 
تظنه ريش طاين يقال له الطلق » لا تحرقه النار يوضع في الدهن ثم يشعل 
بالنار فيقد كما تقد الفتيلة 2 فاذا اشتعل الدهن بقى على ما كان ثم 


لايتغير شىء من صفته وكذلك ابدا كلما وضع في الدهن واشتعل واذا القى 
في النار المتأجحة لا تحرقه وينسج منه مناديل غلاظ للخوان فاذا اتسخت 
واريد غسلها القيت في النار فيحترق ما عليها من الدرن وتخلص وتطلع 
نقية كأن لم يكن بها درن قطا © > ٠‏ 


الهوامش 


ملاحظة : ان كل تعليق مسبوق بحرق من الاحرفى الابجدية يرجع 
للمترجم ٠‏ وتشي الارقام الى ما اثبته فيدمان نفسه ٠‏ 


(1) مجلة الدارة ‏ العدد الاول ‏ السنة الرايعة 144 ه صن "١4‏ 
ابن 75377 

(ب) ذكر فيدمان تارة و « خوارزمي » تارة ٠‏ والخوارزمي باحث,» 
من اهل خراسان ٠‏ الف كتابه الذى نحن بصدده واهداه للوزين المتبى 
( عبيد الله بن احمد ) ٠‏ يعد هذا الكتاب من اقدم ما صنفه على الطريقة 
الموسوعية ( ونلعوممزءصع ) ٠‏ قال المقريزى : هو كتاب 
جليل القدر ٠‏ عن الاعلام للزركلى ج ” صن /٠١4‏ 

(ح) ايرن المصرى الرومى الاسكندرانى عالم بفنون اهل ذلك الزمان 
صنف كتبه ٠‏ فأفاد ونبه على اسرار هذه الصناعة * فمن تصانيفه كتاب 
في حل شكوك كتاب اقليدوس وكتاب الحيل الروحانية ٠‏ عن تاريخ الحكمام 
للتغطى ص "الا ٠‏ 

(د) فراي تاج هازع ,787 ,3 ٠‏ مستشرق المانى تتلمذ باللغات 
الشرقية للمستشرق دى ساسى ٠‏ فتعلم العربية والتركية والفارسية ٠‏ له 
قاموس عربى لا تينى أربعة اجزاء , ومنتخبات هربية في النحو والتاريخ 
ونشر قطعة بن « زبدة الحلب » في تاريخ حلب , لابن العديم » و « ديوان 
الحماسة » لابن تمام د فاكهة الخلناء »لابن عربشاه , و « معجم البلدان 
لياقوت ٠‏ ساعده على نشره والتعليق عليه المستشرق فستنفد ٠‏ الاعلام 


للزركلى ج١٠‏ ص ١4!‏ بتصرف 
(ه) محمد بن ابراهيم بن ساعد الاتصارى الستجارى » ويعرف بابن 


الاكفانى 2 ابو عبد الله : طبيب ٠‏ باحث , عالم بالحكمة والرياضيات 
ولد ونشا في « سنجار » وسكن القاهرة , فزاول صناعة الطب ٠‏ دتوفي فيها 
له تصانيف , فنها « اإرشاد القاصد الى اسئى المتاصد »و « الدر النظيم 
لحوال العلوم والتعليم » واه نخب الذخاش في احوال الجواهن » 0٠الخ‏ 
الاعلام للزركلى ج 5 ص 8856 * 

لو( المن : هنا معيار قديم كان يكال به او يوزن 2 وقدره اذ ذاك 


ثانا 


رطلان بغداديان ٠‏ والرطل عندهم اثنتا عششيرة اوقية بأواقيهم ٠‏ المعجم 
الرسيط ج 7! ص 885 ٠‏ 


(ذ) امين بن ايى عائذ العمرى :شاعس اردك الجاهلية »عاش فيالاسلام 
كان من مداح بنى امية . له قصائد في عبد الملك بن مروان ٠‏ ورحل إلى 
ممير فأكرمه عبد العزين بن مروان ٠‏ ثم تشوق الى البادية والى اهله , 
فرحل ٠‏ وهو من بنى عمر/ وبن الحارث ٠‏ من هذيل الاعلام: للزركلى 
راض 


(ج) ابو النجم الزاج. ( الفضل بن قدامه العجلى ) من بنى بكس بن 
واثل : من اكابس الرجاز ومن احسن الناس اتشادا للشعن ٠‏ تبغ في العصى 
الاموى » كان يحضمر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام ٠‏ قال 
ابو عمرو بن العلاء : كان ينزل سواد الكوفة . وهو ابلغ من الحجاج في 
النمت الاعلام للزركلى ج © صن #08 . 


(١)بروكلمان‏ م ١‏ ص 64!ا ٠‏ 


(؟) حيلة تقابل كلمة ميكانيك , كما تعنى الة ايضا ٠‏ هكذا جام 
في رسالة الات اهل اصفهان ٠‏ وفي الفهرست لابن النديم ص 750 ما يشير 
الى هذين المعنيين , حيلة واله حيث جاء : في اصحاب التعاليم ٠‏ المهندسين 
والارثماطيقبين والموسقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلات واصحاب 


الحيل والحركات ٠‏ 
لا المملكة العربية : تآليف ‏ 56©2ناهط[اء18 » برلين عام 
؟.949 ا ص ٠ ٠١"‏ 


(4) تاريخ ابي القدام م ١‏ صن #98 و ص 405 ٠‏ 


(4) فتوح البلدان للبلاذرى تحقيق دى غوية 606 06 
ص ١84‏ / ص 186 ٠‏ 


(1) اسامه بن منقفذ : سيرة امير سورى في عهد الحملات الصليبية ٠‏ 
تحانية 8تتاوطدع106 باريس عام ١849‏ مص ١55 / ١١8‏ 


وذقنا 


(1) للرطل مقادير. متبانية ٠‏ تتعلق بالبلدان » 
كخ فما فوق ٠‏ 

(4) تاريخ الشرق م " باريس عام ١8885‏ ص لالاة ٠‏ 
5 0659 6071625وقط 065 1أعناءع8 


تتراوح بين نصف 


وائظر : مقالات في تاريخ الحملات الصليبية م ١‏ ص "١5‏ لصاحبها 
غطع معطم 82 
(9) بهاء الدين في كتابه : سيرة صلاح الدين ٠‏ الطبمة الفر نسية 
ص ١56‏ و #5ع[ناطء 5‏ من «7"١ا‏ 


) 0 عماد الدين : فتح سوريا وفلسطين طبعة: + 
م ممه ,04 ليدن عام /ا/141 ص 4ه”م 
)١١(‏ الجوبرى ( عبد الرحمن ‏ الدمشقى ) : علامة ومؤلف تجول في 
بلاد الاسلام الى الهند وكتب للملك 0 الارطقى صاحب آمد كتاب 
« المغتار في كشف الاسرار وهتك الاستار » عن المتجد في الاعلام ص 147 
طبع الكتاب في دمشق عام 1846 ٠‏ وفي جامعة الرياض - قسم المخطوطاتء 
مخطولة مصورة وقد سقط الفصل الثامن فيها ٠‏ 
)١1(‏ لم يذكر كلمة لولب هذا النص الا في هذا الموضع ٠‏ 
)١(‏ 110228 18 في كتابه : جوهر حرب وجيش المفول الأكبر 
ص 30 , ليدن سئة 1484 م 


0 المدار : الطاحون الذى يدير رحاه حيوان نقتل ( انظ ملحق 
122027 م ١‏ ص 274 ) السفود : قضيب يثبت على احد ملرفيه 
لحيوان ويربط الطرف الآخر برحى الطاحون قلت وفى الممجم الوسيط : 


)06( القزويني زكريا بن محمد بن محمود : آثار البلاد واخبار 
العباد م '! صن 848" ٠‏ 


)١(‏ شمس الدين محمد الانصارى الدمشقى » شيخ الربوة : نخية. 
الدهر عجائب البر والبحر ص 8١‏ »2 تحقيق 113262 .4 سنة ٠ ١917‏ 
)١1(‏ ياقوت الحموي : ممجم البلدان م ١‏ ص 0275 ٠‏ 


"4 


زكرا 


سد سد سم سا ااا ا ل ل ل ]| 


يسر الدارة أن تنشر عرضا موجزا لرسالة الماجستير فى تاريخ ! 


1 
1 
0 المملكة العربية السعودية الحديث والتى حصل عليها الاستاذ/عبدالله | 
]| معمد أبابطين رئيس قسم البحوث والنثر بالدارة » وكان عنواتها ٠:‏ 
1 


العلاقات بين نهد والحجاز فيما 
بدن هفك 19.7/ ”117 


أوفدت دارة الملك عبد العزيز الاستاذ عبد الله ابو بطين الى 
جامعة بورنلاند الحكومية بالولايات المتحدة الامريكية للدراسسة 
والحصدول على درجة الماجستير فى تخصصه , وقد استكمل سعادته 
دراسته حيث عقدت اللجنة العلمية المشكلة بالجامعة برئاسة الاستاذ 
الدكتور فردريك كوكس رئيس مركن دراسات الشرق الاوسط بجامعة 
بورتلاند اجتماعا لمناقشة الرسالة يوم 19/8/5/1٠١‏ الموافق م" 
رجب عام 4 هء وتقرر منحه درجة الماجستير بتقدير ممتان ٠‏ 


وفيما يلى عرض موجز للبحث : 


يشتمل هذا البحث على ما كان يجرى من احداث على ساحة الجزيرة 
العربية فى تلك الفترة وهى التى خرج فيها الملك عبد العزين رحمه الله 
منافسا جديدا بأسمه وقديما باسم اسرته العريقة فى حكم وسط الجزيرة 
وعلى الرغم من وجود عدة جبهات كانت مشتركة فى صنع الاحداث القائمة 


آنذاك فقد كانت العلاقة بين نجد والحجاز تتسم بطابع مميز , اذ بد[ 
الملك عبب العزين رحمه الله حينما اراد استمادة ملك آبائه واجداده كم 
يكن يفكس فى الاستيلاء على الحجاز . لكن الظروف التى طرات هى التى 
دفعته الى هذه المجازفة الخطيرة والباهظة الثمن على كلا الطرفين ؛ وقد 
دفع الشريف حسين الثمن غاليا لتلك المجازفةحيث انتهت باسقاطهو الاسثيلام 
على الحجاز بعد أن كان الاقوى والاقدم بين حكام اجزام الجزيرة المربية ٠‏ 


وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة تناولت ما سبق هذه الفترة 
التاريخية من احداث الى أن تطورات بالشكل الذى نراه اليوم ٠‏ 

كما اشتمل البحث ايضا على الفصول السبعة الاتية ٠‏ 
١‏ مؤسس المملكة العربية السعودية 


ا أدين.انكة 

“ا ب بداية الاحتكاكات والصراع 

5 النقوذ الاجنبى 

ه ‏ تربه ٠‏ ميدان الصمراع المفتوح 

1 مشكلة الغلافة المثمانية وسقوط مكة 


7 الاستنتاح ٠‏ 
وقد استخدم الباحث العديد من المصادر والمراجع الاجنتية المختلفة 
التى توافرت له فى مكتبته الجامعة ٠‏ ومن خلال كتابته لهذا البحث تبين 
الكثير من النقاط الهامة الجديرة بالدراسة والبحث الدقيق الا أن الكثبي 
من الوثائق والمصادر الهامة غيس متوقرة بكاملها ٠‏ والامل كبين بالله ثم 
بجهود دارة الملك عبد العزيز فى أن تبحث عن كل ما يتعلق بتاريخ تلك 
الفترة بشكل خاص وتاريخ المملكة بشكل عام وأن تجمله فى مقناول 
الباحثين والدارسين كما هى وظيفتها وغايتها ٠‏ وفقنا الله الى ما فيه 
الخير والصلاح 3 


ايكيا 


حول مقاك اند كورالمنييت 
الاستاذ: صائح محمد الحئن 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الانبيام 
والمرسلين ٠‏ 


سعادة الاستاذ محمد حسين زيدان رئيس تحرير الدارة ٠‏ حفظه , 
الله ٠‏ 


فقد اطلعت فى مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة 
على مقال بعنوان : نجد مند القرن العاشى الهجرى » حتى ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بقلم الدكتور : عبد الله العثيمين ٠‏ 


ولقد اعجبت بالمقال » وموضوعه الشائق , ومنهحه الت : 
لب + موصو 7 
لبعض الحوادث والاخبار ٠‏ 


ومع ذلك فان لى عليه ملاحظة أرجو من سعادة الدكتور أن 
يتقبلها بصدر رحب ء وله منى جزيل الشكر 2 وموفوره ٠‏ 


وفى بداية حديثى أقول : ان دور المؤرخ المسلم فى بنام الامة : يتمثل 
في عرض حقائق التاريخ الاسلامى عرضا تاريخيا تربويا . يؤدى دوره فى 
بناء الامة الاسلامية , كما يتمثل فى تتقية التاريخ الاسلامى , مما دس فيه 


من روايات ٠‏ واخبار كاذبة . هدفها تشويه التاريخ الاسلامى ٠‏ والنيل من 
المساءمين 


» و.خدمة اغراضص طائفية أو مذهبية ٠‏ 


ربكا 


ومن هذا المنطلق أقول : اننى لا اجد ميررا لمن يشتفلون بالتاريخ 
من ابناء المسلمين : أن يعمدوا الى فلسفة ء وتحليل بعضص الحوادث ,والاخبار 
ليشككوا فى بعض الحقائق التى تؤدى دورها فى بنام الامة الاسلامية ٠‏ 


وهذا ما حدث لسمعادة الدكتور , وذلك حينما بحث الناحية العقيدية 
في ذلك الزمن ‏ موضوع بحثه ‏ حيث انهى سعادة الدكتور تحليله لتلك 
الناحية بالقول : بعن هناك أى في نجد ‏ جهله يمارسون اعمالا شركية » 
لكن عدد هؤلاء ‏ والحديث للدكتور ‏ كان فيما يظهر قليلا * 

وهذه النتيجة ‏ وهى ملاحظتى على المقال ‏ تشكيك في الدور الذى 
قام به الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب , من محاربة مظاهن الشرك 
بالله » والعودة بالامة الى الكتاب ٠‏ والسنة : عقيدة , وسلوكا , ومنهاج 
حياة ٠‏ 

وهذه النتيجة تظهر الشيخ : بأنه كان مجرد زعيم , أحب الزعامة » 
وعمل لتحقيق هذه الرغبة , وان ما قام به من جهاد مسلح لنجد ؛ وماحولها 
لم يكن لاعلاء كلمة الله , بل لم يكن مشروعا , لان الناس قد سلكوا منهج 
الله في العقيدة , والسلوك , الا النذر اليسيي منهم * 

كما ان هذه النتيجة تشككنا : فيما نقله الثقات لنا من أخبار ذلك 
الوقت , وحواثه , بل تشكك فى كل ما نقله اتباع مصلح عن امابهم ٠‏ 

ولود أن أذكر سمادة الدكتور : أن ما شكك به من اخبار ‏ اهل 
زمان الشيخ , وما هم عليه ٠٠‏ ليس هو راى الشيخ محمد بن عبد الوهاب, 
والشيخ حسين ابن غنام ٠‏ والمؤرخ عثمان بن بشر ‏ وكفى بهم حجة ‏ , 
وانما هو رأى جميع الكتاب , والمؤرخين ‏ الذين كتبوا عن تاريخ الشيخ 
وما قام به من اعمال » وتضحيات , سواء ‏ منهم ‏ المعاصر للشيخ ‏ رحمه 
الله أو المتأخض. عنه ٠‏ 

واليك , والى القارىم الكريم بعض اخبار هؤلاء الثقات : - 
يقول الشيخ عبد الله بن عيسى قاضى الدرعية ‏ وهومنالمماصرين للشيح - 
في رسالة له : فالله الله عباد الله : لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا 
اله الا الله » وتلطخ بالشرك ‏ وهو لا يشعس ؛ فقد مضى أكششل حياتى » 
ولم أعرف من انواعه ما أعرفه اليوم ‏ فلله الحمد على ماعلمنا من دينه ‏ 


بواركنا 


ولا يهولنكم ‏ اليوم ‏ أن هذا الامر غريب ٠‏ فان تبيكم صلى الله عليه 
وسلم قال : يدأ الاسلام غريبا » وسيعود غريبا كما بدأ , واعتبرو! بدعام 
أبينا ابراهيم ‏ عليه السلام », بقوله في دعائه : 
تعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس ) ٠.‏ 

ولولا ضيق الكراسة . وان الشيخ محمد (يعنى محمد بن عبد الوهاب) 
أجاد 2 وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها ‏ : لاطلنا الكلام . 

وأما الاتحادى بن عربى صاحب الفصوص ٠‏ المخالف للخصوص 2 
وابن الفارض , الذى لدين الله محارب ٠‏ وبالباطل للحق معارض* فمن 
تمذهب بمذهبهما : فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا . وانتحل طريق 
المغضوب عليهم , والضالين ٠‏ المخالفين لششريعة سيد المرسلين ٠٠٠‏ وقد 
كقرهما كثير من العلماء العاملين ٠٠٠‏ فان لم يتب الى الله من انتحل 
منذهبهما : وجب هجره , وعزله عن الولاية ان كان ذا ولاية من امامة 2 أو 
غيرها .فان صلاته غير صحيحة ٠‏ لا لنفسه ولا لفيره ٠‏ 

فان قال جاهل : أرى عبد الله ( يعنى نفسه ) توه يتكلم في هذا 
الامر : فليعلم أنه انما تبين لى الان : وجوب الجهاد في ذلك على ؛ وعلى 
غيرى ,2 لقوله تمالى : « وجاهدو في الله جهاده » الى ان قال : (ملة ابيكم 
ابراهيم) وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

هذا ماقاله احد معاصرى الشيخ 2 وهو يثبت فيه وجود الشيرك ا 
في نجد ‏ حينذاك » ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي , وابن الفارص ,2 
القائلين بوحدة الوجود ‏ في هذه البلاد النجدية 0 


( واجنبئى بنى أن 


ويقول الامام عبد العزيز محمد بن سعود ‏ وهو من اللمماصرين للشيخ 
رحمه الله : قلما من الله علينا بمعرفة ذلك ( اي معنى شهادة ان 
لا الله الا الله ) . وعرفنا أنه دين الرسل : اتبعناه . ودعونا الناس اليه, 
والا فنحن قبل ذلك : على ما عليه غالب الناس . من الشرك با الله » من 
,عبادة اهل القبور ٠‏ والاستغاثة بهم » والتقرب الى الله بالذيح لهم . وطللب 
الحاجات منهم ٠*٠‏ الى ان قال : فحين كشف لنا الامر , وعرفنا مانحن 
عليه . من الشرك . والكفر ٠‏ يا لنصوص القاطعة , والادلة الساطعة : 
من كتاب الله , وستة رسله صلى الله عليه وسلم , وكلام الائمة الاعلام 


الذين اجمعت الامة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه , وما كنا ندين 
به اولا ‏ أنه الشرك الاكبر الذى نهى الله عنه , وحذر (17) ٠‏ انتهى ٠‏ 


ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حالة 
الناس قبل هذا الدين : اكشرهم حالة , كحالة اهل الجاهلية الادلى » وكل 
قوم لهم عادة » وطريقة ‏ استمروا عليها ‏ تخالف احكام الشرع , في 
المواريث ٠‏ والدماء , والديات , وغير ذلك , ويفعلون ذلك مسستحلين 
لها٠ )١13(‏ 


ويقول الشيخ عد الرحمن بن حسن آل الشيخ : اعلم يااخى ‏ وفقنى 
الله » واياك للصواب ‏ ان أهل نجد ‏ في باديتهم , وحاضرهم ب قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ : في جاهلية جهلاء » وضلالة عميام , 
قد اشتدت غربة الاسلام فيما بينهم , واستحكمت , وعم الششرك ,2 وطم , 
وفشا الشرك » وشاع الكفر » وذاع في القرى , والامصار , والبادية 
والحضار ٠‏ وصارت عبادة الطؤاغيت ٠‏ والاوثان : دينا يدينون به ,2 
ويعتقدون في الاولياء انهم ينفعون 2 ويضرون ء وأنهم يعلمون الغيب , 
مع تضييع الصلاة , وترك الزكاة وارتكاب المحرمات )١4( ٠‏ 


ويقول الامام الشوكانىي ‏ في وصف نجد »2 وغيرها ممن دخل تحت 
طاعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ : وبالجملة : فكانوا جاهلية جهلاء ‏ 
كما تواترت بذلك الاخبار ‏ »2 ثم صاروا ‏ الآن ‏ يصلون الصلاوات 
لادقاتها » ورباتون بسائي الاركان الاسلامية على أبلغ صفاتها ٠‏ (0) 


ويقول ‏ ايضا ‏ في وصف نجد قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ : وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية » وصار 
الاسلام فيها فريبا ٠‏ (1) 


وبعد نصوص ‏ هؤلاء الثقات ‏ الذين عاصروا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : نورد بعض النصوص : لعلماء » ومؤرخين . ومستشرقين : 
كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في نجد , ممن كتبوا 
في العصر الحاطير : ب 


وهم 


مان 


يقول امين الريحانى ‏ في وصف الحالة في نجد قبيل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ : قبل ظهور هذا المصلح النجدى : كان العرب 
في نجد ‏ » بل في الشط. الششرقى من شبه الجزيرة : منفمسين في عقائد , 
وعبادات ٠‏ جاءتهم من النجف , ومن الاهواز -- ء فكان لا يزال لاباحة 
القرامطة اثى في الاحساء , وكان للقيور شفاعة لا شفاعة فوقها , فأحلها 
الناس المحل الاعلى في العبادة . والتوسل ٠‏ والحق يقال : أن هذه البدع , 
أو هذه الخرافات القديمة : أيعدت العرب ب بادية . وحاضيرة ب : عن 
حقيقة الدين ٠٠٠‏ ء ابعدتهم عن الاسلام الذدى جام يبطل عبادة الاوثان , 
وكل مافيه رائحة العبودية لفغي الله ٠٠٠‏ الى آخر كلامه في هذا الموضوع ٠‏ 
ا 


ويقول الدكتور مله حسين : أنك. محمد بن هبد الوهاب على أهل نجد: 
ماكانرا قد أعادوا اليه من جاهلية في العقيدة , والسيرة ٠‏ (8) 


ويقول المستشرق كارل بروكلمان ‏ رغم تعصبه ٠‏ ودسه على الاسلام 
ب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب : تأنه درس مؤلغات أحمد بن تيمية 
الذى كان قد أحيا في القرن الرابع عشى : تعاليم ابن حثيل حنبل , والواقع ان 
دراسته لآراء هذين الامامين : انتهت به الى الايقان من أن الاسلام ‏ في 
شكله السائد في هصره ‏ , وبخاصة بين الاتراك : مشرب بالمساوىم , 
التى لاتمت الى الدين الصحيح بنسب ٠‏ فلما آب الى بلده الاول سعى اول 
ماسعى : الى ان يعيد الى العقيدة , والحياة الاسلاميتين : صفاءهما الاصلى 
في محيط الضيق ٠‏ (4) 


ويقول المستشرق ستودارد في كتابه : حاضير العالم الاسلامى ب 
ف حديثه هن واقع العالم الاسلامى قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
: وآأما الدين : فقد غشيته غاشية سوداء ٠‏ فالبست الوحدانية -- التى 
علمها صاحب الرسالة الناس ‏ سحبا من الخرافات , وقشور الصوفية , 
وخلت المساجد من أرباب الصلاوات , وكش عدد الادعياء,الجهلامء وملوائف 
الفقرام ؛ والمساكين : يحملون في اعناقهم التمائم » والتعاويث , والسبحات, 
ديوهمن الناس بالباطل » والشبهات » ويرغبونهم في الحج الى قبور 


الادلبياء » ويزينون للناس التماس الشفاعة من دقنام القبور ٠٠96٠‏ , 
وانتشرت الرذائل ».وهتكت ستل الحرمات ‏ على غير خشية » ولا استيحام* 


وفيما العالم الاسلامى مستفرق في هجمته » ومدلج في ظلمته : اذا 


بصوت يدوى في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية ‏ مهد الاسلام ‏ يوقظ” 


المؤمنين » ويدعوهم الى الاصلاح , والى سوام السبيل » والصراط المستقيم 
فكان الصارخ هذا الصوت : انما هو المصلح المشهور , الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب )٠١( ٠‏ 


والنصوص في هذا الممنى كثيرة جدا , ولا اخالها تخفى على سمادة 
الدكتور » ولولا خشية الاطالة : لاوردت المزيد متها ٠‏ 


وفيما اوردته من النصوص دلالة واضحة ٠‏ صريحة : على ان الحالة 
في نجد ل من الناحية العقيدية , والسلوكية ‏ قبيل دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ قد بلفت مبلغا سيئا » يوجب على 


المسلم الحق : الجهاد ‏ بكل انواعه ‏ , لاخراج الناس من الظلمات الى 
النور » ومن الششرك الى التوحيد » ومن الفرقة الى الاجتماع , ومن الخوف 
الى" الامن ٠‏ وهو ما قام به الشيح محمد بن عبد الوهاب.. رحمه الله تعالى 


وان نظرة صادقة مخلصة الى واقع كثيي من البلاد العربية , والاسلامية 
التى لم تتا تأثرا مباشرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ , وما 
فيها من البدع ٠‏ والخرافات 2 والامور الشركية ‏ المنتشرة اليوم 37 
رغم الدعوات الاصلاحية » المتعددة 2 والتى لم تصل الى مستوى دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


ان هذه النظرة : لتعطينا اكبن الادلة على الدور العظيم , الذى 
قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب : في تطهير الجزيرة العربية عامة 2 
ونجد خاصة ؛ من الوان الششرك . والبدع ٠‏ والخغرافات ٠‏ 


وفي ختام هذا الكلام : اشك. سعادة الدكتور ‏ مقدما على رحابهة صدره, 
وسعة حلمه على ان أخطات ‏ 2 وليعلم سعادته : اننى انما كتبت يدافع 


مانا 


النصع لنت + ولسعادة استاذى الكريم ٠‏ والقرام الكرام . ومشاركة في 
الواجب : 


والله يقول الحق ٠‏ وهو يهدى السبيل 
صاح محمد الحسن 
الرياض .. كلية الشريمة 
هوك لمش © 


١‏ ابن غنام ( روضة الافكار , والافهام ‏ تحقيق ناصر الدين الاسد 
:اث" ٠.‏ 


" الدرر السنية في الاجوبة النجدية : ٠ ١850 : ١‏ 

"ب الدرر السنية في الاجوبة النجدية : 8 : ٠ 7٠17‏ 

الرسائل , والمسائل النجدية : لا : 5"( . 

6 محمد بن على الشوكانى ( البدر الطالع : "ا : ه ٠‏ 

5 سمحمد بن على الشوكانى ( البدر الطالع : ١‏ : 59؟ا ٠‏ 

/ا ل امين الريحانى ( تاريخ نجد الحديث , وملحقاته : ملا 0 

0*7 - امين الريحانى ( تاريخ نجد الحديث ,2 وملحقاته : م" . 

4 - احمد حجر آل ابوطامى ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ه78١‏ 0 


9 - كارل بروكلمان ( تاريخ الشعوب الاسلامية : 6 : 8( 038. 


٠ ١4١ : احمد حجر آل ابوطامى ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ٠ 


لأنانة 


وفيما يلى نص التعقيب : 


سعادة رئيس تحرير مجلة الدارة الاستاذ محمد حسين زيدان المكرم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


صدرت لى دراسة في مجلتكم الدارة ٠٠‏ في العدد الثانى من السنة 
الرابعة ( رجب ١٠988‏ يونيو 1974 ) تحت عنوان الخريطة السكانية 
للملكة العربية السعودية ( تقع بين صفحة 1717 «#!/! ) من العدد 
المذكور ٠٠‏ , وفي العدد التلى ( شوال 1١798‏ هب سبتبين 1918 ) ٠0‏ 
وردت عنها ملاحظات ( ص صن لالا! ب 74!؟ ) من العدد المذكور ٠0‏ , 
ومجمل هذه الملاحظات اننى قد أخطأت في ذكر اسماء بعض عشاش. وقبائل 
عسي.ى ٠٠0‏ واعتبرتها قرى ٠٠‏ », وبداية ٠٠‏ فلست من الكارهين للنقد او 
للملاحظات العلمية ٠٠‏ فالمفروض ان جميع الهتمين كتابا وقراء انما 
يتحدد هدفهم في تحقيق الفاية الصحيحة لثل هذه الدراسات٠٠‏ والتى تتمثل 


في المعلومات الدقيقة والتحليل الموضوعى الى غير ذلك من الاهداف ٠٠‏ 
لولا ان وردت هذه الملاحظات باسلوب انفعالى ٠٠‏ ولولا أنه انتظااس 
مقدم الدراسة وثابر حتى نهايتها ووصل الى هوامشها لوجد الرد على 
هذه الملاحظات ٠٠‏ ولما كبد نفسه عناء الانتقال ومشقته , وأكرر مرة 
ثانية هذه الردود التى وردت في در استى الاصلية كما يل : 


اولا ص 71١‏ من الدراسة المذكورة : 


رقم الهامش الوارد بها ٠٠ )١١(‏ ويأتى ما يلى ( مصدر اسمام 
القرى الواردة في هذه الدراسة التعداد العام للسكان ١9754‏ + والدراسة 
التنصيلية في كتاب « امكانيات التنمية الزراعية في المملكة العربية 
السعودية » تاليف حسن حمزه حجرة ٠٠‏ وزارة الزراعة والمياه , المعجم 
الجنرافي للبلاد العربية السعودية » تأليف على بن صالح السلوك 


لض 


الزهرانى » والخريطة الضبوغرافية ١‏ : 
اخرى ٠‏ 


الف ١(‏ ب # ) وتقارين 


وهو ما يفيد بأننى قد رجعت لاكثر من مصدر ٠٠‏ وعليه ان يرجع 
عوا"آليه أيضنا ٠م‏ 


ثانيا : ص 7247 من الدراسة المذكورة 


رقم الهامش الوارد بها (21) دياتى فيه ما يلى (من الواضح ان 
اسماء القرى هنا في عسير وتهامه ٠*٠‏ هى ذاتها اسماء العشائر والبطون 
التى تسكنها : وربما يعبر ذلك من مركب من خصائص الريف ( القرية ) 
والبادية ( العشا. والبطون ) 2 وليست الصورة هكذا بالنسبة لتسميات 
القرى في الريف المصرى ٠0‏ مثلا » فهى ترجع في نسبة كبيرة منها الى اصول 
فرعونية ) ٠٠‏ 

ويفيد هذ! الهامش اننى لم اترك مسألة التسميات تمس هكذا دون 
تمحيص ٠+‏ بل سألت قدر جهدى +٠‏ ووضعت تصورى الخاص لعملية 
التحول التى تتم في الوقت الحاضى في بعض مناطق المملكة ٠٠‏ ذلك التحول 
الذى يشمل توطين العشائي المرتحلة في قرى ثابتة تحمل اسماء العشائس 
التى كانت تسكنها في الماضى ٠٠‏ مثل بالجرشى ٠٠١‏ وهذا اجتهاد منى ومتابعة 
لعناصر الموضوع ٠٠‏ 


وهنا يجدر ان اشير الى اننى عندما بعثت بأصل دراستى الى ادارة 
المجلة ٠٠‏ كان الهامشان المذكوران يأتيان في اسفل الصفحة ٠٠‏ اى تحت 
عين القارىء مباشرة 2 ولكن ضرورة تنظيم الدراسة واخراجها في المطبعة 
٠٠‏ قد جمعتها . أى هذه الهوامشس وغيرها فى نهاية الدراسة ٠٠‏ وجملتها 
4 هامشا ٠٠‏ , وما كان اجدر بالقارىء أن يثابر فى هذه الدراسة 
المطولة ‏ الرائدة في مجالها ‏ حتى نهايتها ٠٠‏ كى لا يقع تحت وطأة 
الانفعال ٠٠‏ ء او ان يبحث في سياق الموضوع ‏ اذا كان متخصصا ‏ عن 
نقطة أخرى ٠٠‏ من أجل مزيد من الدقة والموضوعية ٠٠‏ 


د ٠‏ عمر الفاروق السيد رجب 


الفا 


لضا 


الآثار من رقم ١‏ 
الاخبار الثقافية ٠‏ من رقم 0 
الادب الشعبى» من رقم 4 
الادب العربى ٠‏ من رقم ١6001١١‏ 
التاريع ٠‏ من رقم 15 79 


التراجم ٠‏ س رقم 71 لا 


التربية والتعليم من رقم 4" ب 9م 
التنمية الاقتصادية من رقم 20 

الجفرافيا والرحلات ٠‏ من رقم 4١‏ 44 
الدارة ٠‏ من رقم 40 600 
الدراسات السكانية من رقم 0١‏ لاه 
الدين الاسلامى. ٠‏ من رقم 884 "8٠‏ 
الرسائل العلمية ٠‏ من رقم ١5ب‏ 54 
الشعر من رقم 50-56" 
الطباعة ونشر الكتب ٠‏ من رقم 18-51 
الملوم ٠‏ من رقم 59 / "الا 
الفنون العسكرية من رقم 174 

الكتب ب عرض ونقد ٠‏ من رقم 6ط ب 1م 
اللفة العربية ٠‏ 4 من رقم 417 - 84 
المدن المقدسة ٠‏ من رقم 82 


الاثار 


احمد رمضان احمد ٠‏ الكهف والرقيم فى التاريخ والاثار ع! رجب 
4 هيونيه 4ا15 م ٠‏ ص ٠ (177 ٠١ 1١١4‏ 


سعاد ماهر محمد ٠‏ بعضص الكتابات التذكارية فى العمر ٠‏ الفيابى 
بمكة المكرمة ع 7 رجب 98(ه ايوتيه 1978 م + صل+*صصس 
ا 177 


ب سعيبد عبد العزين الراشد * درب زبيدة فى المصصر العباسى » دراسة 
تاريغية وأثرية » و ( ملخصص البحث ) ٠‏ ع ١‏ ربيع ثان 1148 ه 
مارس 1518م + صرصضء #لاات 777 2 


الصقمام مدينة اثرية ٠‏ ع # شوال ١98‏ هس 
سيتمين 11174 صرض  5/ ٠‏ 1/26 
الاخبار الثقافية 


محمد ابو التفوح الخيامل ٠‏ ادب وتراث ٠٠‏ فك وفن ٠٠‏ لنة وتاريخ 
ع ١‏ ربيع ثان ١154‏ ه ‏ مارس 8!ا195 م ٠‏ صرص ا( 788. 


اجتماعات لجنة اعادة كتابة التاريخ العربى ٠‏ 

الاستشراق وآثره فى الادب العربى *» 

اكتشاف مخطوطات عربية تشين اليها صحيفة التايمن اللندئية ٠‏ 
أول رسالة دكتوراه تمنحها الجامعات السمودية ٠‏ 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية تقيم مؤتمرا لعلمام الجفرافيا 
المسلمين 5 


جامعة عربية جديدة للبحوث والدراسات المليا ٠‏ 


ككلم 


الحروف العربية تغزو مطابع أورويا الغربية ٠‏ 
حكومة النمسا تقيم معرضا للفن الاسلامى ٠‏ 
حول تنقية الفكى الاسلامى من آراء المستشرقين ٠‏ 

رئيس التحوي. يحاضىر عن حياة الملك عبد العزين العسكرية ٠‏ 

سمو ولى العهد يفتتح مكتبة وجامعة الملك عبد العزين 

علماء الاثار يكتشفون اليمن القديمة ٠‏ 

الفائزون يجائزة الملك عبد العزين ٠‏ 

قضاء نجد أثناء العهد السعودى ٠‏ 

«اللئة العربية احدى اللفات المستعملة بالامم المتحدة 

المتحف الوطنى والتراث الشعبى بالرياض ٠‏ 

مركن عربى لاحياء التراث العربى المعمارى بالمملكة ٠‏ 

معالى وزين التعليم العالى يفتتح المؤتس الثانى للنواحى الببليوجية ٠‏ 
معرض الرياض الدولى للكتاب * 

من فهارس المخطوطات العربية والببليوجرافيات ٠‏ 

مهرجان ثقافى عن الشاعص العربى أبو الطيب المتنبى ٠‏ 

المؤتمس الثانى للاعداد الببليوجرافى للكتاب العربى ٠‏ 

ندوة الدراسات الاعلامية فى العالم العربى * 

الندوة العالمية لتعليم اللفة العربية لغين الناطقين بها ٠‏ 

وزيس التعليم العالى يفتتتح ندوة دور المسجد فى المجتمع المعاصى ٠‏ 


محمد ابو الفتوح الخياط , أدب وتراث ٠‏ فكل وفن ٠٠‏ لنة وتاريخ 
ع ” رجب ١98‏ ه ‏ يونيو 1514 م + صبنء١ص‏ : 786١‏ هلالا ٠‏ 


استخدام المكتبة الشاملة ٠‏ 
اصدار كتاب عن ميثاق وانجازات الجامعة العربية ٠‏ 


تعاون ثقافى افريقى فى مجال التراث والترجمة ونشر اللغة العربية ٠‏ 
ل توصيات ندوة دور المسجد فى المجتمع المعاصر ٠‏ 
سمو الامير سلمان بن عيد العزين يفتتح الندوة الثانية للشمن النبطى ٠‏ 


سمو الاميس فواز بن عبد العزرى يفتتح معرض جدة الماضى والمستقبل ٠‏ 
سمو ولى العهد يفتتح اجتماعات المصرف العربى للتنمية فى افريقيا ٠‏ 
العثور فى الاردن على كهف اصحاب الكهف ٠‏ 

العيد الاول لمجمع اللنة العربية * 

الفلسفة والحضارة ٠‏ 

المعارف ومسيرة التمليم خلال ربع قرن ٠‏ 

- معالى وزين التعليم العا لىيفتتح الندوة العالمية للفة المربية ٠‏ 
معهد.البحوث العربية يقيم مؤتمر! لبحث التنمية العربية ٠‏ 

الندوة الثانية لكليات التربية فى العالم العربى ٠‏ 
ندوة عالمية عن حياة الشهيد فيصل بن عبد العزين ٠‏ 
اليوبيل الذهبى لاول مدرسة بالمدينة المنورة * 


/ا ‏ محمد ابو الفتوح الغيامل ٠‏ أدب وتراث ٠٠‏ فكي وفن ٠٠‏ لغة وتاريخ 
٠‏ ع # شوال ١798‏ سبتمين 1914 م ٠‏ صصص ١١١1م‏ 


اصدارات ادبية وتاريغية لقراء الدارة » 

الثقافة العربية الافريقية امام تحديات المستقبل ٠‏ 
جامعة توتنجن الالمانية تصدر كتابا عن المملكة ٠‏ 
سمو الامير سلمان بن عبد العزين يفتتح آكبس معرض للفنون التشكيلية * 
سمو النائب الثانى يفتتح مكتبة ومطابع جامعة الامأم محمد بن سعود ٠‏ 
لجئة دولية للحفاظ على التراث الثقافى الاسلامى ٠‏ 


ذا 


- أول فهرس لمخطوطات دولة اليحرين ٠‏ 


المدن العربية وتراثنا العربى المعمارى ٠‏ 

مستشرق المانى يحاضس عن تطور اللفة العربية ٠‏ 

معجزات القرآن وتطابقها مع العلم الحديث ٠‏ 

معجم كبينر للغة العربية ٠‏ 

مهرجانات تذكارية بمناسبة حلول القرن الغامس عشر الهجرى ٠‏ 
المؤتمس الاسلامى لنهاية القرن الرابع عشير ٠‏ 

مؤتس الملك فيصل بمدينة سانت بابارا بكاليفورنيا ٠‏ 


موسوعة عربية عن تاريخ الفنون والاثار الاسلامية ٠‏ 

محمد ابو الفتوح الخياط ٠‏ أدب وتراث ٠*‏ فك. وفن ٠٠‏ لغة وتاريخح 
ع 5 2 محرم 8ه ديسمين 1918 م ٠‏ صرص :  3<١١‏ لا(" + 

ادارة الاثار بالرياض تصدر حولية الاثار الجديدة ٠‏ 


الاملام من اجل السلام ٠‏ . 


أول معرض للغط العربى فى قلب الكونغرس ٠‏ 
جائزة الدولة لاحسن عمل فنى وأدبى من جمعية الثقافة ٠‏ 
جلالة الملك يفتتح المركن الاسلامى الثقافى ببلجيكا ٠‏ 


حجاج بيت الله الحرام خلال عام ١194‏ ه + 

دراسة ببليوجرافية جديدة للمملكة العربية السعودية * 
الدورة الثانية عشرة لمجلس اتحاد الجامعات العربية ٠‏ 
سمو ولى العهد لوقود حجاج عام ١198‏ ه ٠+‏ 

فضل الحضارة الاسلامية على العلم الحديث ٠‏ 


فنان ايرانى يسجل بخطوطه آكبر مصحف فى العالم ٠‏ 


لذن 


كتاب مصور جديد عن الملك عبد المزين رحمه الله ٠‏ 
اللنة العربية ووسائل الاعلام ٠‏ 

المجلد الغامس عشر من مجلة اللسان العربى + 

اللمؤتمس الاسلامى الجغرافى الاول - 

المؤتمس الرابع للتعريب ٠‏ 

الندوة الملمية العالمية الثالثة لمركن دراسات الخليج ٠‏ 


الادب الشعبى 


عبد الله بن على بن صقيه ٠‏ لاشبع من لا يخاف الله نكن ا١‏ ع7 
شوال 198 ه سبتمين 1914 م ٠‏ صصص ١755:‏ لا1 + 
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٠‏ مطلق حميد العتيبى ٠‏ صور من الشعر الشعبى* ع" شوال 48ؤلااه 
سيتمين 1914 م صرص ١17‏ ب ٠. 1١178‏ 


١‏ احمد الحوفى ٠‏ شاعرية العرب وأثشس البيئة فيها ٠‏ غ4 .محرم4ة94اه 
ديسمين 1914م ١‏ صرض 7٠0‏ ب 709 ٠‏ 


ل ظافس القاسمى ٠‏ البشرى فى مرايا الجرح والتمديل فى التاريخ 
السيانى ٠‏ ع8 , محرم ١899‏ ه ‏ ديسمين 1918 م ٠‏ صرصص» 
7 شا 


يي 


1١‏ عيد الله بن عبد العزين بن ادريس ٠‏ معالم الشفن السفودى المفاصر 
ع "ا شوال ١854‏ ه سبتمسبن 191/8 م ٠‏ صصص 8١ل‏ اذا ٠‏ 


14 عمر عثمان خضير ٠‏ فن القصة فى الحضارة العربية ٠‏ غ ١‏ »2 ربيع 
ثانى 1894 هب مارس 1518 م ٠‏ ميض : 705 ب هلا! + 


6 محمد السليمان السديس ٠‏ الاماكن الجفرافية فى الادب المربى غ24 
محرم 1944 ه ديسمين 141/4 م + صرص : 747 06" اه 


لفن 


- التاريخ - 


5 احمد حسين شرف الدين ( معلق ) ٠‏ حول مقالات ذو القرنين بين 
الغبى القرآنى الواقع التاريخى ٠‏ ع ١‏ , ربيع ثاتى 198 هب 
مارس 1518م ٠‏ 


11 عبد الحفيظ عبد الفتاح قارى ٠‏ اصول التاريخ السعودى 2 مقدمة 
فى المنهج والموقف ع١‏ /, ربيع ثان ١44‏ ه , مارس 1914 م ٠‏ 
هيسن 111231 + 


عبد الشافى غنيم “عبد القادر ٠‏ شرق الجزيرة العربية كواحدة من 
المنابت الاصلية للشعوب السامية ٠‏ ع ! رجب ١١9/8‏ ه ‏ يونيه 
ظلاؤا م ٠‏ صصص :58 ١م ٠‏ 


5 عبد الفتاح أبو عليه ٠‏ وثائق عن تاريخ الدولة السعودية فى عهد 
الملك عبد العزين 19-81 ١98‏ م ٠‏ ع ١اء‏ ربيع ثانى ١79/8‏ ه 
مارس 1598 م ٠١‏ صن+*صض 1١84‏ 9لا١‏ * 


٠‏ عبد الله الصالح المثيمين ٠‏ نجد منذ القرن الماشر الهجرى حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ع ١‏ ربيع ثان ١894‏ هب 
مارس 1998 م ٠‏ صرص : !7 ب 74اه 


0 عبد الله الصالح العثيمين ٠‏ نجد منذ القرن العاشر الهجرى حتى 
ظهور الشيخ محمد ين عبد الوهاب لا ٠‏ ع " شوال ١48‏ هب 
رسيتمين 1918 م ١‏ صنل+١*صض‏ :ا ا[ 56 66 * 


الا على محمد عامن ٠‏ الاوائل ٠‏ ع١‏ ,2 محرم 06 ه نس ديسمين 
فلاذام ٠‏ ص 86(" -لالا”# ٠‏ 


التراجم 


ا سامى الصقار ٠‏ حول مقال نصين الدين الطوسى العالم الرياضى , 


مض 


آت 


- 


الات 


08 


لك 


ا 


الات 


رأى وتمليق ٠‏ ع" شوال ١98‏ ه © سبتمين 1918 م ٠‏ صرص 
م كلل 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ ٠‏ الشيخ عبد اللطيف بن 
الشيخ عبد الرحمن ع ؛ , محرم ١914‏ ه ٠‏ ديسمبر 1918م ٠‏ 
اط صن اتا 


الشيخ عبد الله العجيرى ١727 ١788‏ ودع 3 , رجب 1894 ه 
يونيه 191/4 م ٠‏ صصص ١316009ء‏ 


على عبد الله الدفاع ٠‏ نصين الدين الطوسى , العالم الرياضى الملقب 
بالعلامة ٠‏ ع ١‏ , ربيع ثان 1198 ه ‏ مارس 1918 م ٠‏ صرص 
لالب "مله 


فيدمان ٠‏ ايل هارد ٠‏ تراجم بعض العلماء للبيهقى » ترجمة عبدالله 
ابن عبد عبد الله حجازى ٠‏ ع 2١‏ ربيع ثان ١98‏ ه ‏ مارس 
54ل م ٠‏ صصص ٠ #47 - #١4‏ 


كارتر » جون ٠‏ من أنساب القبائل العربية  2١‏ قبيلة جنابة فى 
عمان ٠‏ ع 7 , رجب 948( ه يونيه 1314 م + صرص ١7م‏ 
٠ "4‏ أصل المقال منشور بالقسم الافرنجى فى نفس العدد ٠‏ 


محمد بن سعد الشويصس. ٠‏ ابن ضويان واثاره #لإلا١ ‏ «#اه"! هب 
١8028 -‏ 1184 م اع 7 رجب 1894 هس يرنيه 1414 م ٠‏ 
صصص !7م ب 595 


"١‏ ابن غنام » مؤرخ وتاريخ ٠‏ ( من تراثنا ) ٠ ١ع ٠‏ دبيع ثان 194اه 


مارس 1918 م ٠‏ ميض 7١‏ ب 46 


مقبل الذكير ٠‏ ع # شوال ١198‏ ه- سبتمين 1914 م © 


الل 


الال 


“ا مقبل الذكيى وتاريغه ‏ ؟ ( من تراثنا ) ع 4 , محرم ١848‏ 
ديسمين ١917/8‏ ا ليا 1 ل © 

ع“اب منصور عبد العزيل الرشيد ٠‏ قضاأة نجد اثنام العهد السعودى ٠‏ 
ع7 / رجب 1744 ه ١‏ يونيه 1914 م + صن اص 15ب ل#اء 

6 منصور عبد العزين الرشيد ٠‏ قضاة نجد اثناء العهذد التعودى ٠ع8‏ 
شوال ١١98‏ ه سبتمين ١918‏ م ٠‏ صرصض ٠ ("87 1١١‏ 


كلب متنصور عبد العزين الرشيد ٠‏ قضاة نجد أثنام العهد السعودى ب 
ب #اساع 5ع محرم 11844 هب ديسسين 1974 م © ص (585- 44 


إشك يحيى بن أبراهيم بن حسين ٠‏ تعقييب حول الطوسى عالم الرياضيات 
ع 26 محم 1184 هب ديسبين 1978 م ٠‏ صرص #84 ب [وم . 


التربية والتعليم 
عبد السلام عبد الله عثمان ٠‏ الفكن التربوى فى المملكة العربية 


السعودية بين الاصالة والتجديد ا » رجب ١798‏ له لايوئيه 
4و١‏ م + صصص "الا ب وا" . 


"ل عيد الله بوقس ٠‏ ملامح عن الثقافة فى المجتسع السعودى ب-ع”ء 
شوال ١98‏ هب سيتمين 15914 ٠‏ صرص 18594 0 608( . 


التنمية الاقتصادية 
* 4س يوسف ابى الحجاج © البترول والتنمية الاقتصادية فى شبه الجزيرة 


العر بية ٠ع‏ # شوال 1898 ه ‏ سبتمير 1414 م ٠‏ صرصص ١64‏ 
حولهء 


الجفرافيا والرحلات 


١ع‏ أمين محمود عبد الله ٠‏ واحات الاحساء دراسة الخلفية الجضرافية 


اما 


ات 


4ت 


-4 


للتنمية ٠‏ ع 7 , رجب 148 ه ‏ يونيه 1814 م ٠‏ صصرص 174( 
لام . 


عبد الامين عبد دكسن ٠‏ عمان فى كتابات جغفرافيى القرنين الثالث 


والرابع للهجرة ٠‏ ع ! رجب 1948 ه يونيه 1414 م ٠‏ ص ٠٠١‏ 
3 


محمد محمود محمدين ٠‏ دراسات فى الاسمام الجفرافية العربية ٠‏ 
ع © محرم 849 هب ديسمين 1914 م ٠‏ صرصضن "!7 ب [!84( * 


كيف يستفاد من الشعس الجاهلى فى دراسة جفرافية الجزيرة المربية 
ع١‏ ربيع ثان 1894 هب مارس 1914 م ٠‏ صرص 7١48‏ ب 79آا* 


النتاارة 


06 حسن بن عبد الله آل الشيخ ٠‏ حديث الى قرام مجلة الدارة * غ (ء 


ا 


0 


لاغ - 


0 


ربيع ثان ١198‏ همارس 1598 م * صص ٠١١-٠١١‏ 

فيصل المبارك ٠‏ تحية الدارة ( شعل ) ٠‏ ع١‏ ربيع ثان 1١7998‏ هاب 
مارس 1918 م ٠‏ صرص ١19‏ * 

محمد حسين زيدان ٠‏ افتتاحية العدد ٠‏ ع١‏ ربيع ثان ١198‏ هس 
مارس 8!ا5١‏ م سوفن لاضه.+ 

افتتاحية العدد ٠‏ عا رجب ١798‏ ه ب يونيه 1911 م ٠‏ صرصن 
كف 

افتتاحية العدد ٠‏ علا . شوال ١98‏ هل سبتمين ا9١‏ م ٠‏ 
صصص 5 لا * 

افتتاحية العدد ٠‏ ع4 2 محرم 46 هب ديسمين ١95!‏ م * 
صصص لا -بة ٠‏ 


الدراسات السكانية 
عمس الفاروق سيد رجب ٠‏ الخريطة السكانية للمملكة العربيية 


رفض 


تفضا 


السعودية , التفيرات +٠‏ الخصائص ٠٠‏ الاتجاهات ٠+‏ ع 7 , 
رجب ١898‏ ها يونيه 1918 م + صن صن 1١55‏ 77 


21 محنش محمد على مقرم ٠‏ ملاحظات حول مقال الخريطة السكانية فسى 
المملكة العربية السعودية ٠‏ ع ”# , شوال ١798‏ ه ب سبتمين 
1574 م - صيص ل/لالا ب قلالا ٠‏ 


41 مدحت محمود صبرى + دراسة ديموجرافية لبعضص القرى المختارة 
بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ٠‏ علا , شوال ١!9/‏ ه 
سيتمين ١918‏ م + صصص ٠. ل١484 ١14‏ 


الدين الاسلامى 


44 ظافى القاسمى ٠‏ القضاء فى الاسلام ٠‏ ع١‏ ربيع ثان ١94‏ هب 
مارس 1574م © صرص 4"( ب 0187© 


64 عبد الله بن يوسف الشبل ٠‏ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ع5 / محرم 1749 هب ديسمين 1914م + صرصض ٠ 860-41١‏ 


5 محمد حسين زيدان ٠‏ طلابنا والحفاظ على الايمان ٠‏ علا 2 رجب 
4و١‏ هايونيه 8!ا9١‏ م ٠‏ صن غلا 9" ٠‏ 


لاه المؤتس الاسلامى , المثال البديل للخلافة ٠‏ ع١‏ , ربيع ثان 194اه 
مارس ١978‏ م + صن صن ٠ 7١الاب «٠١‏ 


4 محمد شوقى الفنجرى ٠‏ نحو اقتصاد اسلامى ( المنهج والمفهوم ) م 
ع١‏ ربيع ثان ١198‏ ه ‏ مارس 8ا9١‏ م ٠‏ صصص ٠١98 ١488‏ 

4 محمد متولى الشعراوى ٠‏ رد فضيلته على يعض الاسئلة ٠‏ عا 2 رجب 
4 ه يونير 191178 م ٠‏ صن صن ٠ 2160 85٠‏ 

6 مناع القطان + سمو الاسلام وعالميته ٠‏ علا , شوال ١794‏ ه2٠‏ - 

سيتمين ١9174‏ م + صصص لا 01 * 


الزسائل العلمية 


"١‏ سعد عبد العزين الراشد ٠‏ طريق الحج بين الكوفة ومكة دراسة 
نقدية للطريق الحج بين الحج والكوفة ومكة ودرب زبيدة مقرونا 
بدراسة ميدانية ٠‏ ( رسائل علمية ) ع 7 , شوال 1846 ه سسبتمين 
4م ١‏ مصرص 07060 017804 * 


01 عبدالعزين محمد العبد المتعم * نزع ملكية العقار للمنفعة العامة فى 
ضوء الشريعة الاسلامية ٠‏ ع١‏ رجب ١7948‏ ه ٠‏ - يونيو ١9!‏ م ٠‏ 
فيصن كت 117 + 


“1ب محمد بن سهد الشويصس. ٠‏ أبو اسحق الحصرى القيروانى فى كتابه 
زهر الاداب ٠‏ ( رسائل علمية ) ٠‏ ع ١‏ /, ربيع ثان ١784‏ ه ٠‏ 
مارين 1918م > ميض 7017ب ل6اء 


64" مطلق حميد العتيبى ٠‏ التجديد والتقليد فى الشعن الحجازى المعاصر 


( رسائل علمية ) ٠‏ ع 5 , محرم 894( ه + ديسمين 1414 م 
صصص 87# 2 54" اء 


الشعر 


065" محمد الشيد شريف ٠‏ جزيرة النور ٠‏ ( شس ) ٠‏ ع7 رجب 78958اه 
يونيه 191/4 م ٠‏ من صن 788 ل ٠ 75١‏ 


5 محمد عطية شبكة ٠‏ فيصل الشهيد ( قصيدة شعن ) ٠‏ ع 4 ؛ محرم 
46 هب ديسمين 1914 م ٠‏ ميض لاما" ب 47" © 


الطباعة ونشر الكتسب 


/51 احمد محمد الضبيب ٠‏ حركة احياء التراث بعد توحيد الجزيرة ٠‏ 
ع” ء شوال ١794‏ ه ٠‏ سبتمين 1914 م ٠‏ صرص ١4-5‏ * 

1" محمد عبد الرحمن الشامخ ٠‏ ظهور الطباعة فىبلاد الحرمين الشريفين 
ع4 ع محرم 179434ه ديسمين 151/4 ٠‏ صرصض ”7 ب 1١‏ * 


يفنا 


العلسسوم 


8 أحمد نبيل أبو خطوة ٠‏ مشكلة الذهاب الراهنة ٠‏ ع 5 . محرم 
85 هب ديسمين 8ا19م صرص : لام ب 781 ٠‏ 


حسن عبد القادر صالح ٠‏ موارد المياه الجوفية فى حوضي النفوذ 
الرسوبى الكبير بالمملكة العربية السعودية ٠‏ للدكتور بن حسن 
عبد القادر صالح وعبد الرحمن صادق الشريف ٠‏ غ١‏ ربيع ثان 
4 هن مارس 1918م + صرصض :85 0706 ٠‏ 


الات عبد الحليم منتصر ٠‏ الاتسان والارض ٠‏ ع 5 . محرم ١999‏ هاا 
فشمين الاة ام © سس 1 +181 11 

”/ا عبد الرحمن زكى ٠‏ الخيل فى السلم والحرب عند العرب ٠‏ ع (١‏ , 
ربيع ثان 1894م - مارس 1918م + فرص 2 944 (١9‏ 


الا عبد العزين بتعبد الله ٠‏ الفكن العلمى فى المغرب الاقمى مع المسار 
الحضارى الحديث ( تاريخ الفكر خلال ألف عام ) ٠‏ ع 5 2 محرم 
86 فب ديسمين 1504م + صرصن 1992-0156 ٠‏ 


الفنون العسكرية 
#لاب محمد جمال الدين محفوظ ٠‏ الفن الحربى الاسلامى فى غزوة بدر 


الكبرى ٠‏ ع7 رجب 1898 ه يوئيه 1914م ٠‏ ص ص : ١74‏ ب 
156 


الكتب عرض ونقد 
6 السيد احمد مرسى ( عارض ) ٠‏ خولة بنت الازور تأليف عبد العزيز 


الرفاعى ٠‏ ع! رجب ١848‏ ه يونيه 4ا19 م * صرصض 30580 ب 
وام . 


٠٠‏ بين الفلسفة 


عيد الرحمن عميرة ( عارض ) ٠‏ كتاب قصة الايمان 


كلام 


مك 


لكك 


ع 


اللي 


كك 


“ا 


- 


والعلوم والقرآن ٠‏ ( عرض الكتب ) ع4 » محرم ١949‏ 7 
ديسمين 191198 م + صرصض : #727 ب لالا”# م 


عبد الستار الحلوجى ( عارض ٠)‏ مع الدكتور الضبيب وكتابه اثار 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( عرض الكتب ) ٠‏ ع١‏ ربيع ثان 
4ه ب بارس 1998 م ٠‏ ص صن : 56لا ب 787 ٠‏ 


عبد الستار الحلوجى ( عارض ) ٠‏ كتاب الاصلاح الاجتماعى فى 
عهد الملك عبد العزين تاليف عبد الفتاح ابو علية ٠‏ ع 2١‏ ربيع 
ثان ١94‏ هب مارس 8ا19 م ٠‏ صرص :1 3011788 اه 


محمد حسن ( عارض ) ٠‏ كتاب الدليل الببليوجرافى للانتاج الفكرى 
العربى فى مجال المكتبات والتوثيق تأليف محمد فتحى عبد 
الهادى ع! , رجب ١798‏ ه- يونيه 1914 م ٠‏ صصص : 798 
مل . 


محمد كمال جمعه ( عارض ) عرض ونقد لكتاب فيصل فى قمة 
التاريخ تاليف السيد عبد الحافظ عبد ربه ٠‏ ع " شوال ١44‏ ه 
سكير 31108 ع عزون 1161 


اللغة العربية 
ابراهيم السامرائى ٠‏ ابنية العربية بين النوادر والقريب ٠‏ ع 7 
رجب 18958 هب يوتيه 11/4 م ٠‏ صرص 0 آلا( ب 748 ٠‏ 


ابراهيم السمرائى ٠‏ السلاح فى العربية ٠‏ ع 4 , محرم 159494 ه 
فيشمبن 1814م اس 3 4و لزلا 


محمد عبد الفنى سعودى ٠‏ مكانة اللغة العربية وأثرها فى اللغات 
الافريقية ع ١‏ / ربيع ثان ١794‏ ه ‏ مارس 1١9578‏ م * صن : 
او ا 


فيا 


المدن المقدسسة 


6 اسماعيل احمد اسماعيل حافظ +٠‏ أساء مكة فى القرآن الكريم 
وكتب السيرة والادب والتاريخ والاثار ٠‏ ع 5 ع محرم 1*6 دا 
ديسمين ١518‏ م وق ا 185 > 


كشاف هجائى بأسماء المؤلفين 
حرف الالف 
ابراهيم السامرائى ٠‏ ام "م . 
إحمد حسين شرف الدين ( معلق ) ١5‏ 
احمد الحوقى ٠‏ لم 


احمد رمضان احمد ١ ٠‏ 


احمد محمد الضبيب ٠‏ 17" 
احمد نتبيل ابو خطوة ٠‏ 151 
اسماعيل احمد اسماهيل حافظ ٠‏ 6م 
امين محمود عبد الله 4١ ٠‏ 


حرف الحام 


حسن عبد القادر صالح ٠‏ 7 

حسن عبد الله ال الشيخ ( معالى الوزين ) 40 
حرف السين 

سامى الصقار ( معلق ) 77 

سقاد ماهر محمد ٠‏ !ا 

سعد عبد العزين الراشد " لا ,4 , "١‏ 


لضا 


السيد احمد مرسى ٠‏ ها 


حرف الظاء 

04١17 ٠ ظافى القاسمى‎ 

حرف العين 
الأمين عبد دكن ٠‏ (!4 
الحفيظ عبد الفتاح قارى ١! ٠‏ 
الحليم منتصر الا 
الرحمن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ 74 , 88018 
الرحمن عميرة ( عارض ) 5 
الستار الحلوجى ٠‏ لالا , 4لا 
السلام عبد الله عثمان ٠‏ لا 
الشافى غنيم عبد القادر ١8 ٠‏ 
المزين بن عبد الله ٠‏ “الا 
العزين بن محمد العبد المنعم ٠‏ 1" ا 
الفتاح ابو علية ١9 ٠‏ 
الله بوقس ٠‏ ولا 
الله الصالح العثيمين * 7١6 «٠‏ 
الله بن عبد العزين بن ادريس ١ ٠‏ 
الله العثيمين ٠‏ ( انظى عبد الله الصالح المثيمين ) 
الله بن على بن صقية ٠‏ 4 
الله بن يوسف الشيبل ٠‏ 68 


ات ال ل اساعه امود العامة انه د06 ]: 


سبيت ع ع اا ا 6267 0 


1لا" 


22 ار 
على الحاج بكرى ٠‏ 4لا 

على عبد الله الدفاع ٠‏ لالا 

على محمد عامن ٠‏ لاآ 

عمر عثمان خطار ١5 ٠‏ 

عمس الفاروق سيد رجب 0١ ٠‏ 


حرف الفاء 
فيدمان ,2 اريل هارد 758 
فيصل المبارك ٠‏ 45 
محمد عبد المغنى سعودى ٠‏ 4/ 

حرف الكاف 
كارتر 2 جون 79! 

حرق الميم 


محمد ابو الفتوح الخياط 56,0268 71م ء, 

محمد جمال الدين محفوظ ٠‏ 4لا 

محمد حسن ٠‏ ٠م‏ 

محمد حسين زيدان * لاع 2 58 2 55 ٠ه‏ 5كه, لإه 
تحمل ابن إشعف القويئ اع مقا ع العا اع لاا 
محمد السليما السديس ١6 ٠‏ 


محمد السيد شريف ٠‏ 1660 
محمد شوقى الفتجرى ٠‏ 68 
محمد الشويعر ٠‏ ( انظر محمد بن سعد الشويس ) 


ولا 


محمد عبد الرحين الشامخ ٠‏ 54 
عدف عبد الننن تردق 34 
تعمد غطية قيكة ٠‏ 54 

محمد كمال جمعة ٠‏ ١م‏ 
'محند متولى الشفراوى ٠‏ 04 


محمد محمود محمدين ٠‏ م 2 445 


محنش محمد على مغرم ٠‏ 07 


مدحت محمود صبرى ٠‏ 08 
مطلق حميد العتيبى * 14 
منصور عبد العزين الرشيد ٠‏ 4" , هلا , "ا 

حرف الياء 
يحيى بن ابراهيم بن حسين ٠‏ لاا 
يوسف ابو الحجاج 1 

كشاف هجائى بالعنوان 

حرف الالف 

ابن ضويان وآثاره هلا1١ ‏ “اه"١‏ ه(46084١‏ - ١9584‏ م) "6٠١‏ 
ابن غنام » مؤرخ وتاريخ 87١ ٠‏ 
ابنية العربية بين التوادر والغريب ٠‏ 1م 
آبو اسحاق الحصرى القيروانى فى كتايه زهي الادب ٠‏ 7" 
أدب وتراث ٠٠‏ فكر وفن ٠٠‏ لنة وتاريخ *٠‏ 5762 /ا4/21م, 
أسماء مكة فى القران الكريم وكتب السيرة والادب والتاريخ والاثار ٠‏ 86 


ادا 


مم 


أصول التاريخ السعودى , مقدمة فى المنهج والموقف ١ ٠‏ 
افتتاحية المدد ٠‏ لاغ 6 854 0849م 

الاماكن الجفرافية فى الادب العربى ١6 ٠‏ 

١ ٠ الانسان والارض‎ 


الاوائل ٠‏ 7١آا‏ 
حرف الباء 
البتعرول والتنمية الاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ "4 
البشرى فى مرايا الجرح والتعديل فى التاريخ السياسى ١7 ٠‏ 
بعض الكتابات التذكارية فى العصر العباسى بمكة المكرمة ٠‏ 7 
حرف التام 
التجديد والتقليد فى الشعر الحجازى المعاصسر "١8 ٠‏ 
تحية الدارة ( شعن ) 85 
تراجم بعض العلماء للبيقهى ١8 ٠‏ 
تعقيب حول الطومى عالم الرياضيات ٠‏ /الا 
حرف الجيم 


جزيرة النور ( شعس ) 82" 
حرف الحاء 


حديث الى قراء مجلة الدارة ٠‏ 46 


حركة احياء التراث بعد توحيد الجزيرة ٠‏ ا" 
حول مقال نصيسر الدين الطوسى العالم الرياضى , رأى وتمليق ٠‏ لا 
حول مقالات ذو القرنين بين الخبر و القرآن والواقع التاريخى ٠‏ 
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حرف الخاء 


الخريطة السكانية للملكة العربية السعودية , التفيرات ٠٠‏ الخصائص "٠‏ 
الاتجاهات ٠٠‏ (ه 


خولة بنت الازور ٠‏ هلا 

الخليل فى السلم والحرب عند العرب ٠‏ لا 
حرف الدال 

دراسات فى الاسماء الجفرافية المربية © 47 


دراسة ديموجرافية لبعض القرى المختارة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية ٠‏ مه 


درب زبيدة فى العصصر العباسى ٠‏ دراسة تاريخية وأثرية ٠‏ م 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 086 

حرف الراء 
رد فضيلته على بعضض الاسئلة ٠‏ 04 

حرف السين 


السلاح فى العربية 41 
سمو الاسلام وعالميته "5٠ ٠‏ 


حرف الشين 
شاعرية العرب وآش البيئة فيها ١١ ٠‏ 
شرق الجزي. العربية كواحدة من المتاسب الاصلية للشعوب السامية * ١8‏ 


نينا 


كنا 


الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن ٠‏ 78 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ ١6 ٠‏ 
الشيخ عبد الله العجيرى + 7١‏ 


حرف الصاد 
السقعام مدينة آثرية ٠‏ 4 
صور من الشصسن الشعيى ٠١ ٠‏ 

حرف الطام 
علريق الحج بين الكوفة ومكة "١ ٠‏ 
طلابنا والحفاظ على الايمان ٠‏ 5ه ٠‏ 

حرف الظاء 
ظلهور الطباعة فى بلاد الحرمين الشريفين + 314 

حرف العين 
عرض ونقد لكتاب فيصل فى ذمة التاريخ ١م‏ 
عمان فى كتابات جغرافيى القر نين الثالث والرابع للهجرة * 87 


حرف القاء 
الفكس التربوى فى المملكة العربية السعودية بين الاصالية والتجديد ٠‏ بم ا 
الفكر العلمى فى المغرب الاقصى وتواكبه مع المسار الحضارى الحدريث 
( تاريخ الفكى خلال الف عام ) ٠‏ #الا 


الفن الحربى الاسلامى فى غزوة بدر الكبرى ٠‏ 4لا 
فن القصة فى الحضارة العربية ١4 ٠‏ 
فيصل الشهيد ( شمر ) 55 


٠‏ خرف القاق 
القضاء فن الاسلام ٠‏ 4ه 
قضاة نجد اثناء المهد السمودى ٠‏ 4[ , مم , بس 
حرف الكاق 


كتاب الاصلاح الاجتماعى فى عهد الملك عيد العزين ٠‏ 4لا 

كتاب الدليل الببليوجرافى للانتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبسات 

م٠‎ ٠ والتوثيق‎ 

كتاب قصة الايمان ٠٠‏ بين الفلسفة والعلم والقرآن ٠‏ ,ا 

الكهف والرقيم فى التاريخ والاثار ١ ٠‏ 

كيف يستفاد من الشعس الجاهلى فى دراسة جغرافية الجزيرة المربية * 44 
حرف اللام 

لاشبع من لايخاف الله نكن ه 


حرف الميم 
مشكلة الذباب الراهنة ٠‏ 4» 1 
مع الدكتور الضبيب وكتابه اثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ إلا 
معالم الشمن السفودى المعاصر ١#" ٠‏ 
مقبل الذكير : يثنا 1 
مقبل الذكير وتاريخه ٠‏ #الا 


مكانة اللغة العربية واثرها فى اللنات الافريقية ٠‏ 6م 
ملاحظات حول مقال الخريطة السكانية فى اللمملكة المربية السعودية ٠‏ 7م 
ملامح عن الثقاقة فى المجتمع السعودى ٠‏ 4م 


كمم 


من أحاديث السس ( عرض ) 7/8 


من انساب القبائل العربية ب ١‏ قبيلة جنابة فى عمان 794 


موارد المياه الجوفية فى حوضض النفود الرسوبى الكبين بالمملكة المربية 
السمودية ٠‏ ٠إا‏ 


حرف النون 


نجد منذ القرن العاشر الهجرى حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
2 اخ 


نحو اقتصاد اسلامى ( المنهج والمفهوم ) /0 1 
نع ملكية العقار للمنفعة العامة على ضوء الششريمة الاسلامية ٠‏ 17" 
نصير الدين الطوسى ٠‏ العالم الرياضى الملقب بالعلابة ٠‏ لاا 

حرف الواو 


واحات الاحساء , دراسة فى الخلفية الجغرافية للتنمية ” 4١‏ 


ونانق 


ثائق عن تاريخ الدولة السعودية فى عهد الملك عبد العزين ١9+01‏ -س 
ملرهقام ٠‏ 9و( * 


سشخص اذ يهاه 
لها ل سعد امود 


تع لسط 11016 


مهاه 
2 طذ قع7711188 56160560 206هة عد 'إ0نائؤة عتطمهومصع مه 
5 رقع نظ 
0 قم عط 2ه 5وعصلاهء 06م 60416404 65537 عط 02 "إتقسسناة نم 
. لإأك اتلعأعصة حونة :53 -اث 


ء 
2 .مع فنقمقططق عطة صذ طم23:0طنات طنتوط 
4 .73 820 ععوعم صذ وعو110 


- 1 - 
13 موك عط 0ه صدكة 
8 ..بلقق تتا 11017 6ط 1 20ناه 85 قعططقم 0'5ع5وع1ط عط وعءع116 


م 
02 ععسقعقعممة عط 111 لاتتاخصعهء 1111 طتصعطة عط حدم 212ل 


8 ,128تلطه صنق .11 طعانطة 
3 05 4أقطقطول عط دده وغؤه81 


- 0 و 
6 .هلتاقضصتطء2 سواأطوعة عط صذ أتعمممم1ع067 عتسمدمءهة 0صة 011 
لتنتقط عط غ0 وبتعطمهنومع6 فط 02 وعسكم17؟ عط صا ) صسقصدرت 
٠‏ تناه 


2 
12 .قأطقعة صا 5عقتامط وستغسكم 2ه ععصع ع نع مك مط 
1 .80 2ه علأكوط نومع عط صا دعلءة2 توسغتائم عنمو 1ة1 عط" 
9 . للمطمعع عنصمق[كآ صة قلعة ه10 


24 


14 


أخفغط0ه211 .11 ,أسطوم 


لقح [تنلطة ,إعاة,2 


10 


12 


1,2 


11 


13 


0ط معطفيسة 


5300-0 
015ل . [2813(9 -امى ناطىة 


. معطم ,11004 لم 
.ش.]ا بطعاعوستقطة -لى 


...ل بستستقط1] عالهى 


0007 ترنلافى 


'ننصرث -«انتلطث ,لعاكظا 
.11.5 , أتوزصة"7 ماكآ 


ش5 ',لعطمة8 1١‏ 


.لعصطة لتقدة1 ,التقصسو1 


- 136 - 
.0 ملقصصة© ,81 ,قنامغطة11 


مع 81316 ابالطق ,تأمقتصيك1 


2532 
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صاظ لعمصقطهغ]8 طعلتعط5 2ه ععسمعوءممة عط لل لإسخمعه سزقمع 
,5-7 مم ,1978 طععوةة - 1398 تصقط2 تأطمظه , 1 .20 ,طقطوس ابلطم 


اناف وتلكانا 


0 85 5علتلقط 1659605 عطة وععع18 .80تصططة 1ن2د1 ,اتقدو1 - 9 
-2ة 0ه لالامذققط ,عنا 11228 ,قص58201610 يموع 28013 عط صذ 
عطصرععع122 - 1399 مموختقطن]8 ,4 .هآ ( مقط «مطة 8)تزوم لمعن 

. 5-8 مم , 1978 


111 


19 653597 عط 04 510122121817 ك . لعصطكة , مم8 -لى - 10 
أطع مطحره عأ كمع 01 أعع له عط قصهة وطهحةق عط 2ه ووعصلهءلغعمم 
8 - 9- صم ,1978 «عطصومة12 - 1399 دجمنتقطي86 ,4 .280 كل مه 


واعة 1ه 
2(7ة111لمد عندصة51آ1 عط . 1035ئظ للقصةة .11 ,جتامغطة1 - 11 


, عتتلال - 1398 ط88(8 ,2 210 .:01ة8 2ه عانأنهوط غجمعيع عط دذ 


. 13 - 5 صم ,1978 
#ستطعتاطه عه مسعغسترم 


8 لطس ؤه ععمعع نع م8 عط ءلى .11 , طعلعصقطة -لىم - 13 
3-4مم .1978 «ءطصرءءع12 - 1399 مموعقطد]18 ,4 ,210 .قتطهترةق ص1 


ع5 


طم تقطن ,4 .110 .طاسو8 مده صد]1 .جرعة18121 اماوطات ."امو غصطن1 - 13 
. 19 - 14 .مم .1978 «عطدصمعءعء7 - 1399 


1 .0آ2 .582 800 ععمعم طز 110865 .مقسطم8 انالطة بلزعلة2 - 14 
4 - 32 .مم .1978 طء703 - 1398 أصقط"" أطوى 


0067 2011ظ 
.لاك امفاعصة ده , 5308 له . تتقفء ناطق 53:50 ,لعطمدظه 81١‏ - 1 
11 - 8 مم .1970 ,)م56 - 1398 له 'سعقطة .3 .0آلا 


1 :ممعم لأوقططق عط صذ طع2115330 معو , عر 
ل 1398 تصفط1 82851 , 1 ,200 .واععم5ة لوعنع10[معطءجة لصة 


. 31 - 8 مم ,1978 طعختة ]1 
لا اننا 


طوزة8 2 ,270 ,صقط0 2ه غقطقصول عط جه 210665 ملظل ,0216 - 3 
4 19 مص . 1978 عصتال - 1388 


-مقنوممع عغطة 2ه كعستخام؟ عط صذ) صقص0 ستسة - اطق , 8160 - 4 
طو(ة8 ,2 .210 ( وعتعتفصعء :11 طنعناهة قصة لصلطة عط 2ه تغط 
8 - 15 مم .1978 عصيال -1398 


5 121110061581110 
4 وق لذ 56110 عنطمة عم ممء2 ك . أقطلء11 .8 , أتدطة5 - 5 


سقطة ,3 .20 .قأطوعة خمند5ة وععة موودفةك1 صل قعمة111؟ 
. 5-7 صم . 1978 ذمء5 - 13988 


تا 
صذ غمعصممم1ء06 عتستمصمءة لصة 011 تعكتاملا ,[813[8 -لة ناطة - 6 
.8 أذمع85 - 1398 [ه#تقطة ,3 .810 . هلتامصتدءط سمتطوعق عط 
. 13 - 12 صم 


1 .210 .إمتمدمعع عنصية م1 نه ملمةه .11.5 , تندرصة5 -اظ - 7 
. 37 - 35 مم . 1978 طععتهم - 1398 طععممم - 1398 تصقط؟ أطمظ 


ودووت انا 
طغص؛ عط عوك 2872 . طتلد5ة طقتلنتفطة ,ستستقطان] علق - 8 
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5 810131501 
جمم1مء عدم 
الك نوه اانا 
2 علطدوضمع مصعم 
ناه مم15 
111501 
03 11011 
11 
كأمة 1111127 
قستطة اطول نة عسكساعم 


516 


2041311 17101 
59701. ) 4 ( 


17 


-22060 .652102 مم0 "تذعط طوتامعطة ع صتعلة706نا عه طعناة تئج 
أء16غ5 مكعنة حنهه عط هذه 0ععجع ممعت أمعلعاللء عتحكقط تزغطة عجره 
عط 50 عنطصم 0 اعصدمدعم 0ع ناهينو تويلطوتم مغطؤه عمدمة 8150 
غ1 56103 بيوع10 غطغ 2ه 709781مصة “تغط غعممعه بزطعتعط 1 ,عع رمم 
16 عطنلمعء2 أعع 2ع مغصة 16 عتنناغتام أنةغأ5 له ,إلطعتامضمط) 

. علدلعطءة 0م11 


1102م "تناه 31156 طوللى 1123 


لقاع 7انمتآ عنسة151 صقصدتة501 أ لقصطث ل2ستسقطه]! - طموون8 
0 نط1 20صستصقطه]1 مسهممة1 051 


سصتطة2ط1 73دطة5 : نإط 660 ه18اقصةم1" 


. قعلطق عأقضهمعه صذ 45 5ه عصغوتلدء ممه عمتاتمصهح - 9 


. م00 لوعغءطقطم[ج م1 عمنتلسمععة دعاله ومزووتم - 3 


مها تغط عللقء5 عتطوجمق صذ معزو 5ه وعسضيهمص عطغ ومتغتم1 - 4 
مقع هقد فرع ع1 


عق أطصة 307010 مغ 0204 ص3ل266 بعسصعمعة فط أكبامر معصهم عطاك ٠‏ 3 
للا 


6ط 0 فقط بدملقصتط عط 02 صقم 5مملعوع" لمق ماستصلج جرخ - 6 
. 0166102819 عط 10 لمع للج 


لاتتقصماا010 0ءأدعمعناد عط 04 اناه رة1 عط 1ه معفغدم 4 


مآ ع6 صتغها صذ فصع إعتطورة دأ عدرع زر 


51017 01, طخممة ا د أرطاوية 


4 ذه 11100116 | ستقغهده14] عانامستطعلة181 عناوطف أبو محرو * 
120 01 و7717 04 1011 الدر عبة 
8+ 1ه 7766 | 178116 “عطمة]1 الشقفر 


01102237 عط 01 مهلأ دعدمععم عطا طخت لعأمضاس أكماة عط 


عطقصاء عه 015100815ط1ا أقط كتاه 0عغطامم لزلوناملمع"رم متقط 1 
"سقط" . اسمعمرة وعتطعق عه طعية ومتصمكمعم لله عأطومقء ص1 وللو 
01 1167أطأقدمووع" عغطغ 17:6اناققة أقنامر دم لغب لفقصط لقأمع تداع رامع 3 
عصعمع0ط1 عه طعتطيت 0غ أععزم'م غطة غناه ومالاضةء ممه وستصمهام 
111 وده تانتاقص!ا غقط؛ علصتط 1 .10:60( عط مغ فقط أععلباط خصعل 
0 7إ14و017تآ عتصنهاة1 , ممع طعموفوع8 عانة أبسلطة وصككا 
ضوء 1801330 0 لإخنومعتانصتا فط مصة لينو5 معظ لعتمتتقطه]/اأحسهدم] 


16 


15 


أصقاعدهة 211 فصرمعععنه للقطة ععدععع2عء" قلطغ 02 مله ضتومععم عط" 
ططة , ولقدلعع1اعغص1ا كه 21614 عغطغ صذ عستغقملعة 564111 ممع اطمسم 
]0 ععصةمطع1 غطة 10 5ه مدع عالط 02 دمتأقعيلء عط صذ له وخلمممر 
عط . ص«متطهء82 1ع لصهة ‏ سكغتص تل لفط 5ه لاعس 5ه وع16ه معوعط) 
-اعكهة عط ندم 1161أط372112 115 لبه ععدعععقع" وتطة 02 دمل مستومعمم 
, لاعطءتوعوعء2 1211260عهم5 تزجع لصة “لغعطعوء2 رقصع5500 ,لقياعة1 
صم ةتصنتمخصط له عألغصعكه عط 40 عاباطتغصمه للقطة عراء نتصمقع0 
عالتأعصة جه ذز ععصدع عع" فقطة , مقو صعغط"1 . مدملوصئط قطغ صذ 26105 
6 ملعط نمعمع 2ه هط 8150 11قط5 15 .عتدمة حنوه 007طم7 لإتمدم م016 
86 تطممعع” لذ واأتعتصع أ جممع0 0ه 1601028665ل 218[1ءصصصمع مع 811 
لله حذ #سعمرمم1ء8ع0 لصة مقعم 5لععه أقطة و5126 لجنة وععوامر 
.26105 [قده1أمعنلهء 220 5نامنع ذاعم ,عتأواسنامة ,لوتعمو 


0166102817 60)قعمعتاة عط 01 قأصعغاصم عط 


4 [أفعتطم82معع8 02 و5عمتود 211 علنالعصة للقطة لإتتقصم 11ل عط 
«تحدمء بدملع صلا عط 2ه 5هع37 0ع مدمنوء" 211 صذ وعكله [هع 1 رمذققط 
عاطم لإ« وصة 528 , 0صوط تقزئط , 51118845 , معلغك سلفم 
5 -18505اطة,20ةاقطارعع81'0140,181 ,نتةغأطتاممط عط 35 طعناة عختناقدء2 
صوء ع طءنتوعنه7 عطغطعتطب صذ وعع18م [ه0516ؤقوقط وتامصيدة غطغ طق 
0111164" ولط لداع 


61 01 00طأأعم تتهص ه11 ع1 


تزندمذقتط طذ 11260ق0عم5 وومطة غقطة نامل مص 15 عسععط1 

02 1870116 06 عستم عععمم سامتصتحره عستفقم تغط عتكقط تطمهمومع8 

0 لعستتوع" قلمطغعم لهع10 عطة صق لإمقصم 016 0م غوعوعنه عط 

20 ع1طتللد؟ هط لإنامء كغصامم عسته2011 عط .صموزوعة غعم مهم 115 
- : الإرهصه11ء01 عط 1ه صملذهرومع"م 


حلم لصه وعلله [معلعمفققط ملمعتطمهعومعع عط مصاطمع نوعمم1 - 1 
. مصعطغ عصارة1 


هكلم لق اقعتطمممومعجم 3 وستعومععمم 1052 مقلم أتدعق 4 


. عأطهعة تلددة 04 مسستيملكظ مط 105 بوسمصملامتك وعتقماق 
تتقسادانا5 ١لة‏ لقصتطةق مدتسسحطه1ة رم 


عع0ط1 20ة 8600615 قطمصصة 21610 [وسسغانت غطة مغصذ وستكعاممآ 
+2205 أهقط صل عبن ,قأطهتنث 1031زة5 02 جملوسصتك1 عط رذ و1[وباعع1ا 
-ع 02027 20ه 021260 ,عأ 8تناععة هه 02 2660 معتل صل عه مرغطة 4ه 
حتطمةمعمعع عط 01 فعمحهم عملؤقعل لصة عغهء10 مغ معصععوئعئر مالمصعط 
20500 مامص مغ وتنا .ممملوصك1 عط صذ وعغغله 1[هءت«ماولط مه اده 
01 لمعتطمةروموقع 0صة لوعترمأقخط صل لمأوععغد1 عومطة عممصة 
قط عنوءه1 أهط؟ لااتقصملعء لل ره صمعلعع1 علالممعطع مص 3 لماتلة 
عطة 05 فمملوة" غطة نامطوبامصط وعاله غمع 4114 820 ونامناء ليام 
8 لطا مشتعطا , 5عتتقه وعؤزه 2ه مملغهلأمممي عط1 . دملعدتكعا 
دز كأمعاعمصرمهء عقمط) ١0‏ لإكماكق عأطهةتاعص1 ره عه مم قعل امع لق 
«تسقعل عط صل لإغلياء01141ه هذ عنعغط غقط موعك وز غ1 . 1610 ونط) 
مطة ممأغصلام , قصلءاء 150 تغط دمملغمو 62141 بمملأة تعصاحة , صملا 
«-معام عط'1' , لأعالا 4ه كضامم [ولأعضفقصةء عط مرمئظ تزلده , ممأغسطصؤولل 
- الاللصط نإضصة 1ه طعوع" عط لصمترعط عنية أقط) كلضباء وءلأباوء" أنعل 
عصنة مها قسصة اأعصمصمقعم له غ10 ه 5غ أوالووءعع6ج علنرو طعيا5 . [ويل 
2ه لإالقوععمفم قط وعالمء9ع لطا مله 16 . علقة؟ عط عإعتطعة ماعط 10 
26 كقتاحط لإعطغ مف , قطملأقعتاطه 'عطأه غه عه"م كثهادة عررل ألتط 
تة3قط , 1118868ا ,وعلأك قياملئه؟ 0غ ومع لإصقطه عكلهمم مغ نإلوع06 
طعناة وع"أتاوع" غلقةغ قط , تدملهصئط عطغ «زذ وععهام ابعوعل لصة 
«أننه فصق علتفصا فعتسة رطا عتاطنام مسلغتصعباوع25 ,ومسل اععصمرقطاممط مه 
تصملمصتعط قط 106و 


نهل شوصن1 قه طعناة لماعي مك1 [وغأمعستصعع مع 3 مصلاقاساصظ 

عتصعهاة1 ع5 حعظ 0قتسصقطه81 تمتفص] عه عنطصع0 طعروعوع8 نهم 

18 0غ كنك 1014و 3 ع"ئاق “10 كل علقه) 8 طعناة طغاه لإغزوء 1م10 
. 06585عناة 820 ملق للوء 


14 


13 


5ه 1216226181460 2ه “ءطصتاص 2 غ3ع0 تإقمر تزعط1 وولف 
.© .. 3825 هذه 5ع0دعلعد [وأعمد م111 


7 -21 هطق 5214 : زط 160ص اقصمن 


صعطة ,ع08ة1201/1 تتقصتاط 02 5عطعصقعط 211 53ز76اتاة 254 عط" 
طغ؟ أعع[5115 طثهمم طعوء , م00 208:0صوغة ع صذ مسصغطة د5عع011ه0 اص : 
156 81762 15 0251068102 عالط . 0171351505-طناة له كقدم 015151 15ل 


عصه عط ده غع505[6 058 017151005 لاععسمع ومتطقصطم8ة 1م112 عط 


ده 285ت03معط علط ععطذه لصواءعء[5115 صتهم عط دعء سعط صة لصقط 
ستقمم ه90 مغصذ 031060 8150 15 متعؤولزة عمرود وتطة .“تعطاه عط 
15 320 5756235 [76758آقطنا 10ادهء 15 طعتطيت 5ه 6أوص عط وعنمموعغدء 
تصم كه غتومم 01 05 قططةؤمزة 57016 عوصتمه1011 عط نزط 0ع تأمعوع رمعم 


126777 ,11 نط وملغوء111و0135 أقء2 ءبع - 1 
14ت برط 0ه 11 زومة01 لقمطلوعء2 ع لاأمموم:18 - 2 


2 ووع7عم00 2ه إتقنتطارآ غ120 - 8 


مم8 وعصيول ترط جملغهء 01393148 عمو زطنام - 4 
. 81155 .18 لإنصحعة برط 03 ق122وقة1© عتطمةترومنتاطا8 - 5 


.ع قطغصرة - معانزاهصة 0ع1ل2ء 15 قصقام 2ه ورمععغمق «تعطاه عط 
تقاوطءة مهتقم1 فط 2ه 'صمغمء012591 «مام0 نزط ل0عأمعوع دعم 15 80 
لقطة سطع ص1 


عخدتآ - وب ععطغأه عط جعءساعط ذ فلصقؤد لإبمعع نم2 لطا م4 

1نم[ رعبء2 50:5 وعقنا قصق - دمتقوء لتوققاء اقصلوع2ة 591ع؟ 

ملموم 0غ '.. علأعطغصزه - معلنزاهصة ” هه وملغوع 8 أومة01 اإقدرع2آ1 
عه [طناد سمتوامعء 3 عنمو إناء 


224 ععة تزقطة قمعؤوزه دصماغوء لكلومقك 260 للقاععمة ه12 فم 
اأقصة ‏ رصمطوعنالء ,نسو 1و1 ععلنا ععلع1ومصط!ا 02 طعصقئط عده معنامء م16 
بق أط0"ع16ع "له 202288264 ,عممعع 2 


12 


11 


لمعه طة” ) لوطتصوظ «عسمطقث مغ عمتأعصدماءط ولمع ثهمر نوعط 11 
1817 ,لإاهأقخط : 5أنع[طناة متوحم علو مغصذ 0م 1ثزوققكء عترعج ( .8.0 
أقط «امسطللاءب 15 غ1 عطغلتط لصة ,كصمنتوتاع" ,عتوقص ,وعءصعلمع 
عط ةذ توعنوعطئ! أمعتعصة 12لسصدعيعام ؤه لأعتط عغطة , وسطقسصستلة© 
25 120 مخضا 0ع لأوممك لإرقعط11 ملط لفط , .8,0 لإتاغخدع0 30 

. لالقعتعه[مصمخطء ملمعصوضة تغط 1ه عصرمة لق 


صذ أوعطا وعاموط عتعغطة 0هط و65 1ع 5قصمم وععوث 1410016 عط؛ مآ 
58 عع لطناد طعوة طنطغتم - وععزطمية تإط معتتتوققكء 20ج وعلمة 
107 يعتعوندط!! عومطة .عمنة تغط م5 قسصتلمع26 232860 عزوي 
2608 6ه عنقررةة تإعطة معط 16ط51ومم «ملغوع 2 وققك ذو [ممطنلة عطة 
-عذ1ة25نا غطغ 04 1056 تروعظ ( 0600© صل وترعبوع1ءط ) اممطغتة] عط 2ه 
٠‏ 17615 


طقلم 0عتاستم جوع -عمع وععة 1110016 عط صذ وعسوخط1! عتصيعقا1و1 
طصنلةة عانصعنه7 فط غه وعتسية 11 عع وع1مصصوعدة1 ,. ممتكهه 1 لأدفم1ء 
عط 08 وطلوء ط1 طوالت “خنسث :8 طرنتعلو8 “الم طمصناةء 
1 عله لنلث” 1ه مطة ,رقطه000 5ق '"«تعقصواقد8 علة” 3120ه م0 
1187 عغطة 6غ عصصضفء وصضذك دط1 صعط9] . تق”اقتط5 لذ ,تطنزو مايا8 ملاع 
. لفلكتوفقكء وعلموط 15 بلتدياه؟ عط هتقطعاتد8 04 


10101 م0 عق1باء :هم عننع مدمتكوعتتزومقك موقط 11ه أتاظ 

«أدععع” الغصتنا أمص 85 15 .11 م0 ع[طوعتاممة غمم فصع دعتية نط1 

0 وهوعاموط 2ه 11000 مقعلل له غوععع عغطا معط معصيلة) 
. «ملغقء تتتوققاء مره! صقام 0نه0مةؤد 2 5ه صمكؤدره0ة فط1 


كقلاء 515 تامتادء لكزدمة1) مرع13103 
. 57855608 11260ق1اععم5 ققق لو"تعدعع : سمللصتط وناك ميق معرمط 


عط" . أقطه8ة” هصة عمعمعممء مغحة عهلعاستمصط 0م0110 مغواط 
معد مسرم لقدمة؟ عط لص كععصدعلة لوعأووطم وع0باعصة فعأعممدفي 
علطا ععمدعاءة لعل أومملك علأمأواعة .قصملوتاعء" لسة دع أقستعطاهم 

. ( لالماع0م ) علالؤوعتك 0صة لمعلغعةعم , لمعلاع معط 


2601 نيذه مطعطة لفط ولع علصلطة دمع 1وممم هت عنصم 1ه1 عط مآ 
عععااعغخصا ممصم دنا عط 2ه مم عط غم ,عقلء 1ستمصط عساوكزومقكء صذ 
. قطلة عطط1 ,أمموعمةمتطط! -1ه ,أطقيه8 [2 ,تقصتط حل م111 15هام 
“امعط 125912160 الصستعة -لق . ص0 1[قطعا د15 لحصة 5256 علة «سمستطعل1 
قطنة ص16 ومعععطج , عتطمهوهل[مطم كصة كنامزوتاء مغصذ ععله1 
5 ل توبلطعاة1 ملدععةم ل0صة لوعتع02ه1 مغمة غ1 0171060 
1م نزخم بلوعتوزطم ,[هع4 ةلاعطغهقم مغمذ وععصعقة لعو سوه 
-1:203 مغصذ عقلعاستمصط فعلتتلوفقء مسشاقطط دصط1 .قتامتهناء" قضة 
21ة151 قتة عأطوعة 0ع10[عطز غوعة عط .لقصمغة قصهة لهصمة 
لمة - «قطغ20ة م5 تملع ةلعدعع عدده تروك 0ع لممقصوع - وعمعدعاعو 
02 50 11812تاععم 706 وععمعل5 'تعغطزاه 211 لعو لسمصيمء 1266 عط 
ام ده 105غ28 عله ألا 1اصوهم 


لعناة عع وعترمعطة عتصقلف1 وفعطة عرمئءط لعدقوم وعأعطدع0 
حصصنط 211 61860 العتطين ومعه8 وتعصوءك؟ 2ه 5وعل1 عط نإط 04ع0ع6ع 
لطة 18237 , لإلتمطعم : 5ع [ناعة1 تلقطلاط عبط 0 ,عولع 1نتتمطعا صق 
لااناأ20 ,/:301اعقط عط 02 غ00100م 5ه لإ"دمؤولط كلهم صمعو8 , دقوع 
.60 05 اللاوع" 8 تطدددمقطم لصه لإعصق"؟ 04 عترمعاياه صق 


معطا طغاب صووعط )1 وكاممط 2ه طماغوء تووم1كء غمعتعصة 5 مم 
“1 ]0 ه540 عط , علمدمط قنط ص1 .معتو«ط1[ 2ه ععدمع "عم 
معطامةء .8.0 كتوعز لطفقتامط) 0 3 غطغ صا غقط؛ قمم لدعم كمفستادآ 
كه “76تتتته عاط 8 عستلا لع تااغطة 850 وغول حذ أمععظ عدرع؟ز وعغم1اة 
اأالاعسصعع امع لطة 5ع186هم صقتصهاتإطد8 ص وعتصوخرطئ! 
عط؛ أقط) "80015 04 وق عط1 . قلط ضذ مصتفغصتهم علجمات 
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. 06 وصلتعط حصوظ عم 15 طعتطى بعولع1؟تمصط 2ه وعطعصوعط غم 
60 85 كلوعمم3 إهمم ب4[متصقعدء 205 ,لوإاقتصعط ك4صة وعتقوطط 
ال قمقطة 5ه10و1عتدعغط1 تغط و5وعتعط و5ععدعلءة 1101185[1لطا 

كلهوطءة غ8 غعء[طناة عده 28 56103 تغط 


11 8165 ععنرهة 317235 205 00 قتأمعتاصم عامه8 (2 
ما 73210115 طلغت لدع لإقحد علموط شعع0»ع771ممعآ 1ه قص0101510 
عده 1831# 320 عع18م عده ما 0ع176اغعطة عط غقتتصط غذ طعتامط؟ 
للنامطة عنرقط؟ : 211565 6102وعنان 5 ععه11 ععطألصامص دمنخطوء181ووه1ه 
© 4لنامطة ؟ 1960023ع ‏ <تنقءتعمرث - 551101 2ه علموط 3 أنام عجر 
2013 ع«مططة ره قأطهة 581:01 غنامطة قتاغط012 عقصممتة 16 عتتاقطة 
_ قط2ة 7 155غهاء” 106222610281 دره قكاممط طغاب مره , .ش.ة.لآ انامطه 
5010 ,لقصق© 545 جه كاموط عتاأقمغطع؟مصدمء 2 21203عع" 35 عللوة 
دامع أياقم صه عه , أمزعظ دده 522661815 عمدمممع غ1 ايام عع لللوموك 2 
«هطانتعثمة مه 5كل0هط ق02منة 0 '((تام0دم0»© ذاه “0 ,اتطمةومعع ده كه 
. *؟ لها اهصن 


لاط 0عصنصومعغع0 هط أقناحط 10225أقعنن عذغط1 11 50 ع تتاقصة عط" 
20514 ععق1م عط صذ عالممط عط غنام مغ : عأمتعصكعم هملاع عمده 
, قتا 25ع80»© عط 1012 "عم مت 


: اكلدقمك مس ول لوالا 


0 لإكأقوع26 8 15 معط ,ا تعميعع صوق علموط "ره صملغوء أكلوقة6©)1 

عكل8مم «اعط ‏ قضة عط 0مة الله طععوعوعم عتكهة عقن 66ه5تلك2ة1 

038 3 قنتط1 .51866181 012 ومبامع لإسوعط 11 مععضسطعط مععمقلقط 8 
صن 411160 0هة ل0عمءعغ06 عط صقء طعصفعط عجره صآ 


"115601 اتامطعنامتطغ طملغدءكلودة01 


الإلمأقلط ططأ علعقط مم16 مز مولع [بتمصعط سمتاكأتدومك 4ه وع10 مط" 


قلع ع0مة 150136 40 لإاتودوعععط 6[ لصة يقحم عب معمصسلاء مرمة 
,84188685 ,810016918ع6م ,528571315 02 ومنامع متعطامم تغط ممعم 
200155 2م20 0ع25جومء5 :[[18اقنا عق 1205 له كلرمءه" , 11065و 
ععنة وطلموط صعرل1تط0 , نهو5 جمع0 0114 مه صل وأمععآ عسع ترعغطغ ومتتوععط 
0 وعأاصمة عصيوة عط . وكلومط 2016 حدم 660هتومء5 :[[21ناكنا 
ننه "متا معطي ,قصوعغذ1 عدعطغ 18[15عأقطط عتنق" 0مة كأملتعءةباصقصر 

. 18068م لفتثامد تغط صل بعلمع عط بوط لعوفتصد عط 1لا نره؟ 


ملآ .أطعصعمسفضة “لولتعتاصمدم 05ع26 ,1[ا1 35 , 631 1ائآ 
“01 ,586156 ,عقلةم ععلئ! أعءوزطية زط لعقللوققك غمص عه وعاووط 
1 تإتضعمم عع111 جمه"2 تإعرومع1][ 0غ وصتلسرمعءة غتاط رصم 1ه أسعصسة! 
0 ؤعة عق وموم تلقعغط مروعظ تإيه٠ع؟!!‏ طعوة ع1720 . .قسويك مصة 
لإطاقها! ععة 72261815 لإترةع]1! غ88 طعمعء متطغايت ,تزالوءلعه[مصمصيطء 
.0طغمتة بنإط ,“امطغمع برط 12860ومة01 


لإ"توناء11 ممع غوعط فعطغ 15 «ملغوءع#أوومقكء 2ه مصلا ولط طعنامط1" 
ص علوي - لعتوعوع"م ث . لعتأتوعع 5غ )!ا قعلةا أثصق 96 وعاممط 
11 عامصوية «م ,لماعم لأقفقططة عط 4ه ع اضوع 11 عتطورم 
طروة 1915ءأقصم قلط غعع 1[ مغ لععناطه ك1اعقصئط 10 
ععكذ! عط متغتيه عطسينه مملغوعتتتووقك تغط مغ عصتلترمعءة وععهمام 
عطوم عتفقط عط 5وع4اكلأقصم ,قلط .معط ستفخصم غقطة قصعم؟ ورور 
-0ظامصة قنام عور عمصطعط عثهة تغدعمة 0114 مغ فقط ع8 ,رع زووواء ه صرعا 
-00271976 أوممط لمعم صف 3 عط ووممطء لصق أءءزطتاة 8 10 وغطعة 
أقط 15 عتعط دوأةتالعصم 2ه طامم فط . عدن لإمقعط11 202 أدعلم 
ممصم لفعتاممة عط مغ 14نه تل صذ موزطية لاط صماغهء 4ك أومة1ه 
آم أقصعط 


#متصرمءممطة لإلصه قط غمصعوعسمعم امم و06 كتطة عبع م20 
: 886 5أععم5ة ع7الاهع26م مقطغه 170 .صملغوء للوموكء 4عة6[زطتاة دآ 


لاط وضومعة عط متمعتلفصة رقم أءوزطيك زط صمغوعقلومة[ك 1 


0 15527 عط 02 :211817تناة كه 
. 'إ8 - 50 320 غققهم غطغ ضة مملغوء 8 زومدك عامم8 
أع 1212 -21 524613 -21 هطق .22 نرم 


55 10 10635 عذه 5وقصقطة طولوقة 10 قصمعمم وماغمء ق6زوقة01 
قعثاممة قلط .كه 1515عاع تفط 0صة 013114165 غصامز ستءسعطبر 
التو هج 2ه وعطامكء , ع1صصوعدء ه80 .ع1 عديده 01 5أععم35 211 0 
هقث ,5 ن200056 ناه تقغط حدمت عنم جومع5 ع186م هم صذ أمعآ عمج 
6 [إنقوة هط 0 216805162117 311312860 عتنة 50076 8 ص 
.1362 صق 5611 طغوط 50 


عتنتناوءة 15 19أودقكء 02 86 صقتاتة 50 285 لإنوط!! 8 , تإاتنة[تسزة 
صق 2361815 عفقط1 . متغط 0 و5وعع36 تزودء 1014م 50 2236611815 
حدم 815ع001عم وسصلغهنتدمةة .ع .1 قتققط [هغلقت7تطم دده 0135512160 56 
عملة 80015 .11012 1متأتاءع3 211010-7151121 مدو 1811 عط مضه وعاممط 
“112 ,86 فناقصة1 , "نتامامء ,5156 50 متتل امءع2 16-0151060اة 56 حقء 
عتمعهةصط ققط أءء[طناة نزط لإلأوقوك 50 غناط 1302هء1[طتام 2ه ع5قك ره 
عنة قعاومط كهقط) «مقوع [أميسلة عط م2 ععاعهمم 570101106 فط 
عده [هأءتقتجطم سمتعط) غه ووع01ظتقوء ستقغصمه تزعطا غقط؟ 20 وعم 
. 2806 01*5ط16اة قط جعلاء "0 5عتتاكوع1 تامام 


عط 07 311 533516525 01634102 صذ غتاممصناة ولص عو ونط"" 
686 122017 لتقصصتط 2ه طأج#امئع عتسممصهقة لصة لتأصوم عط .010 
.ععصعة 02 لطعصقخط تمان هم 2 50 «من1اموعء0 عط 5ع نه زووعععم 
عامط تزثععمة 50 صقطة ع"مم مح 15 مأطوء 1 توموك عاممط عستجاع لآ 
5ل أقطا ععتعتتوءد [31غ1081 م ص سعط عوسفتحة مغ ,اع زطياة 
1 05 تتا ونطة 4م200 50 قطة ,ومتطكصه 2 اع «صعغم1 تغط 
.م0210 عط ذا اسمعتصعقصة:3 لتنقء له عصتتاعطة علممط ص1 


801 «عطة311086 205 15 صدملأوء 6 زدمقك أعءء_زطناة , «عرع‎ 12١ 


5 قتتة عنتقم 115 1424 معط عع جطعط اعتمم لصة غعتاخصم هده[ 
.321565 لإنمناة012مم0 5002 ععهأتباة غطة 50 عصصم مغ ز0هع" 
ع201ط عه 70:10 غق1"1 عط" معطي معغة1 وتتوعح طغققة تزلده عصحدء 
قمقصصعع 6 عط 2ه ع10ه عط ععلةة 50 51017 غمم عنع7 وكاعنا عط1. أله 
12 اأقطلمعة 51281 طاقتامعط؟ وعع205 عتغطة لعطعتهم صممة له 

م رذ 


-20م قط 208 ممعغطة 0علععه بعصم لع تفط ,رقصة مطعغطة طاونوعطا لعدققم 
-عص تاعقص0! مص لإغط ععصلة لصنة ,قتسلتو1ام عط 5ه نوع" ممه ملاعم 
"لفط ,مقغايا5 عط م عه لعلصقط هط للنامطة 15مم عغطة ,معط لء 
لالطاقدة! ه ع0 لصه ,1887 أالغصنا غمص كود 15 . معصيوه الامتطوتمر 
0م غقطة وومء5وممع" 50 2514 عع وعاصك عط غقطة ,كقصستواء-ع تنام 
أعتاخصهء عط 5ه لطع عط هأط ما 206 825 أقطة غيا8 . طزة/1آ-اج 4ه 
.81طة5 0صة 15مم عط كه ؤوع” قطغ ع8صلووةوومم 01 بواتلاهعة1 غط؛ موه 
555128 :201 ومصتقكء تغط 5وععم 0غ لعلامأغدم وعاسيظ عطخك" 
.08 50 مصذ91111 غمص جملا امع ممع امع طمغترظ عط غتاط بصعطة؟ 
رق68 2 انقععوعم زط رعلطة 1026 قكلئنن1 عط , عع سمط , 1892 برع 
تعنته أع11قصمء فط لزاه لصة 05مم ععخطة «غطغه عط صتنهاطاه 0 
د 0ع87عصطة 130107 لاعت 3 ,1903 ص1 .0ع1[موعتتصن 6أ2ع1 735 أقطزة 
610 طو نحطو إكاه2 عط تاو 0غ لعماقط مضه برمعتسمط عط 
6 0128 ةده 1ه دمتكصعغصط طق علس عط 785 قلط" ,ممت ععصه 
طعباوعطة عمدم 7010 عد11 2 طعنا5ة .قستلع11 مغصذ فصن بإوسائة1 
6ط 12 .قتصتهقكء مسلاعتاخصمء لقط طغمط طعنط. 28ها ه , أقصزة 
خلتباط 6ط م0 فول عصذا قط بأتعصسصعع ممع طملغاع8 عط [آه «مالصامه 
علطم تغط معفوعبصط1 م لإلعصصقت رفصمقوع" لوع3وع6ة550 م20 نواه 
اعتلقصمء عط"ا' ,غم1883 جره طعومععحدء 50 220 120313 6ش قطم لطم تصباحم 
معطم 1906 نز غأطامم 5ناملة5 22054 155 0غ عطيقه وعة قط عله 
عطعع تامع طقلغد8 عط .عع10 زط طقاعة -31 0م أطتاععه وعا1 فط 
م ملنتصةة81 لتقت طنغ1اي5 0غ لتنا فحص 1ن هج غصعة تدعدد 
م03 دع ستطكتم 13م عط تصمعظ وعاعيكك عطغ 5ه لوتتكة “دل طغامر قط 
لقصنطا فصة وغتنية عط ما غمه1؟ تقعضة 2116014 "تغط لع رمم تزعط1 
,صم وت قط صعء7ؤ2عط 828 [مع 3 10 عماألاممم عط م26 0عمرععة 
قلط قط عه عطا قصة , مصملغوغلطا حلط كه وبلق ,سقكلية عط 
أقطلو8 73 0غ مع 0غ 68077" غ20 عكلء18 رفمقصع 0 عط ,وم 11اه بجع 
6ط 11م قصطة 705قططعل طمكاعظ عط مغ مط م1 لفط ,لتماظ 
5 طعوع" مغ 16طق عتعنز قع510 570 عط .ععقام قطغ ورمع عمنره1 قلط 
عط ناط تقمذأك صا عصطعاطهم لإ"تولصتاوط عط ععلزه تصغتصمع"مه أقص 


للقصذة م40 طزة؟ عله مدوم ملصعاعك طعنط جوزل مسمعطممم 2ه صلمطة 
عمننة عط غة وعنة عط 10 دماغدع26 طعتامم نيهم غم 010 وعاسساكة عط 
-مصق .لعستواطه 280 تزعطة غقطى طغتي تمعغصمء عط مغ لعفصععة 0م 
قطنم 7725 01طمء مقتأمزع18 متعلصنا 16 وقستحوع1 عم جمقوع؟ معط 
ص عصتر1 5-مم عط 2ه 0عع2 سقتامرع8 عط 04 و5معمععوجكة تعطة؟ 
20 ,رطزةج -1ة متة طانه كا ,روقخنطط ,قطدوةق 5 طعناة بوعنة عط 
77 1325م م18 عط1 ,عتوعز تإتزعة عتنتعطة ذقهم مطنه ممتو1اام تفط 
عط؛ لتغخسنا وعع13م عذغط1 <رمقتضوع لصة عءاقتستسلج مأ عع 162 
2 عط 02 عستصعره عط الإقخدعء طغ19 عط 02 و5عدعيعة غع5ع1 
عط 4نتنة وعتتة عامط عط جره غطعنا عتهم 2ه غقمه 1869 صذ أقصون0 
تإعط” .تكسعصتددماء ع0 وعم عغطة عمتصومععت م10 :7م1و أمط عترعج وعطسنن" 
عه عط ده 0556351005م مشتغط معلاه ولمع ماعط تعذققة مغ 160 
عط ننه 5ع180م باع 0162 وتامطقينة تغط لصدجع م1 لصة لصقط 
,2017617 ,11382 تتعغط:مم 02 5مم عطة 02 05ئةؤة عط ,لعطذه 
عط عصرمءءط لقط منتقكاع8 ,1882 83 .1884 أغصنا 381560 عط 10 ؤم 
لم 165 غ8 13060 عتع وعاسظة عط مصة مزهو 2ه «عأقهم اوع 
-مزه18 فطة تتتعطصة صممد نوت صتمكت8 غقط؛ 4عصوء2 ترفطل . معدعة 
عع "عطة قصة موزنك ممعطمه 2ه عذمطة عستقساعصة ,قصم1ووعوومم صقلا 
2ه وععق1م 11017 عط دع نمعمط م1 «مغلهوممر 8 صذ عورمععط مم1 
قمقطعم ( 1908 - 1876 ) انتصق [انتوطق سعغلن5 طعتط سسقاو1 
مملالومم كناملعلاقعهم عطة 207 15615 لباطصةع1 صقطة عمجم وعتطة 
4 عط ععنده 811 قستامد1 2ه وعلزء غطة صذ 0لتقصصخصدم تزعطة 
للطغتم عط لصقصعك م عععغع"م ه تناه وعانتيكة عط ,1884 سآ 
مط معطم ههج قنط .قععق1م عدمطة حدم مسمتامزوظ عط 2ه قوم 
تسوموعاء1 و غطعة بقطمدط 110:1 طقصه0 ,قدزلك8 عط 5ه كلو عط 
نا ع قمقم1882 فط غأقط حصعط) عصطتلاءة ينين قلط 
ع0 036متط“تعط ناوه عط بطية11 -31 د ده1أومم تع ل تواتك كنا 
عط مغ غصعة عط طعتط مسدعوعاء) م صذ لععامقمعت ع8 ,دهم عومطة 
-قتستصةه 40 لعأغتصعهم عععيم مممام2ع18 عط قط معهلم امومع 
قصوة تق وعقفقصستمع1ام تتقط) معطي عصتة 3 غ8 وععوام عومط ١ع‏ 


#طأووعودمم اه غطعلم عغطة ععته ع ل[عدصمه لأمغمجه15 -معلعظ م1 
12661 8121151 عط اسه تمسز5ك مسح 1113132 تعطامم 1ه وأعرمم عط 
لاوتعلاقن' سه طعمغترظ عغطغ ده لزاستقدط 0ع5وط زيند ك4 : ععبععع 
٠‏ ”و انعد 
عطة ,قطقهم لالت 0لتسسصتقطن)! غقط غعمع «بومصعا-لاء. هن 15 غ1 
-1807 ) 11 لنتصتطة]8! صسمغلم5 نط دممنا 21160 735 ,أمبزع18 تزممعما1 
-05- 1803 صا تدزنةة عطالء 1دصناءءه مط1015ة5 عط عضيل 6غ ( 1839 
الث 780تتصسقطب/1 مععاقة عط صغط8 ,للتصطعة]1 .ععصايكه«م عطغ 2ه أناه 
لصقط 10ئاه17؟ 121 عط غقط وسمتدمط موبكاقةغ ولطة ععلقغع©70نا 10 
طق , أل 7720تتصقطد118 وع1صتاععه عط 38 3002 85 تطلط مغ برعلاه 16 
6ط زع06619715 عتتصصقامر 1023 “تمصع نامع ع[طقصهه 320 قناها1غأطصية 
05 عقصومعة عط 36 ععتصطية حبه عوستطوةاطاقموة 02 عستصوعنيه قوير 
عط أقطة عنولععط2 0006 مط 15 غ1 زمفغليادة غطغ سصتفئع2ياة قلط 
1107 فتلنددة عط معطجمد عانم قلط “علطن 81[82 عطا) امععزا 
طغتم 4 ملة أمم قور 236 .1815 قصة 1812 صعوساعط عنغط) تروع 
70 هط 50 ,قللتقتتصعم سمقتطوسق عغطة صذ 0عصتهةئطه قط عط تقطمر 
عط مط 86 ,53518 مغصا قطموط مصتطعقعط1 ترمد قلط *ع20نا معمط قلط 
فصضة 8416ط 6ه صقطة عختمط صة 5312 صذ صقغلانا5 عطغ 2ه وعتصية 
نان ٠11‏ 0 نط 160 18ز5 صل ووعع0 اه 1115 ,1/1613 مهمع 
ملق مموعفط 14 معطجة لطع ,نع 3رمغاصع طجده “تغطة صذط ملعي قطة 
-0440 فط ماباطصة)15 عاتعتطمقء طذ لععععياو غتطوتطم عط غقطة ستوممعء 
بع"لأصص1 صفمرم01 عط م 0طع 82 تا صتحطغ لصة .لوختصقء طقتص 
18 كناك مضه طنة 81 نزالوععصهة , غوعب فطخ آه ورعلومم ووععيع فط 
ممع هط 10ئا0 عط أقطة لعمتنونا مهنا قطموط عط .لمعته روقص 
0عأصعقروه فط 1635طنا ,1م1822 0158م ااعصة , عتاملووءووه'1م قلط 811 02 
مدو" لع"عناوصمه لفط عط طعتطيه وعتسم لمعا عقطغ لله 'بعنه فصقط 16 
8ملغاعم8 براضوعص لصة وستصتوع تفط بتطتعده! د عالة ,مسهقمصرم 01 عطذ 
مغ لمستوط لات 0هتستطقطي1 ,نمم غطغ طاتما 'نفللكة ص1ط لععوومء 
لمخلعمةة طوتعاعيك” اله صمرمعط به تلطغاس مآ .ومسمتحعل 'وعتصفدع قلط 
وروم قط غتاط فأطولة ص “ره 5118 ,وأامغوصة نز عترعير برعطع وع لكر 
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1101166 : 
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مطبع حك ارالهلا ل للاوفست 


الرياض : تلفواف 658م؟ 


د 
المشلكوزة 11 اناعد وطاق 


مجملسة ربيع منوية تصدر عن دارة الملك عبد المسزيز 
العدد الثاني المينة الخامسة محرم ٠٠14ه‏ - ديسمير 1914م 


وميه كس ع 2 


مجلسة ربع سسنوية تصدر عن دارة املك عبد العسزيز 
تعنى بتراث وفكمر الملكة والجزيرة العريية : 
والسالم اعربي والاسلمي ماله صل باجزيرة العريسة : 


هخم هرم 
كسداس ميتس 
الللتورسصوراحازى 
عبسراسّرب ن ارييس 
عسَداس الاجر 


سكير الت 
صرالكَنَ عبر العو لسرا 


الحدد اللثانى للسنة” الحا مسة 
محر «جذا كه دلسصير 1314م 


الرياض 


المملكة العربية السعودية 
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افتتاحية العدد : لرئيس التحرير 


٠ 
: الإمام الحازمي ومؤلفه «الأماكن»‎ 


للأسعاذ : حيد الاير 


زذا 


جغرافيو القرن الرابع الهجري والخريطة 
الدينية والمذهبية لغر بي آسيا الإسلامية : 


للدكتور : حامد غنم أبوسعيد 


07 
نظريات حول الحضر و التحضر : 
د . عبد العزيز عبد اللطيف آل الشيخ 
41 


أول مؤتمر لعلماء المغرافيا الم.لمين : 
للأستاذ : محمد أبو الفتوح البياط 


«ن الست 


03030 
استيطان البسدو في منطقة المحمل 
بالمملكة العربية السعودية : 


د . أحمد عبد الرحمن الشامخ 


١ 


المغرافيا النباتية المملكة العربية 
السعودية : 
للدكتور : سيد فرج خليفة 


115 


حول دراسات في جنرافية الملكة 
العر بية السعودية « مديئة بريدة » : 
الدكتور : محمد السليمان السديس 


فا 
جهود الحفرافيين المسلمين 


في رسم الخرائط : 
للأستاذ : محمد بن أحمد العقيلي 


© قيمة العدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوي خمسة عشى ريالا وفي البلاد العربية ها يعادل 
خمسين قرشا سعوديا للعدد آو ما يعادل خمسة عشر ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية مصى العربيسة 
خمسة وعشرون فرشا ٠‏ في خارج البلاد العربية دولار للعدد الواحد وستة دولارات للسنة ٠‏ 


ينا إزذفا 


نظرات في الأطلس التاريخي رسائل علمية : العلاقة بين حجم المنطقة 
للدولة السعودية : التعليمية والحدمات الإدارية الي تقدمها 


لشيخ : عبد الله بن + للمدارس في المملكة العربية السعودية 
يج : عي بن خميس 


أهفا 
184 
قسرارات وتوصيات المجلس 
معجم اليمامة : الأعلى العالمي المساجد 
عرض : الأستاذ محمد مصطفى شهاب 
لكا 
5 الآثار في المملكة العربية السعودية 


ببليوجرافيا : 


ا للأستاذ : يحبى محمود ساعاتي 
© أحيى سمو 


حتى متصف القرن الحسادي عشر 


المسلادي : 
عرض : محمد خضر محمد خضر 1161 
رسالة لقاريء الدارة 
خرف 
الملك فيصل والتضامن الإسلامي : كم 
للدكتور : عبد الله محمد سندي ملخص الأحاث بالافة الأنجليز ية 


ترسل الاشتراكات باسم أمين عام الدارة أما المقالات والبعوث فترسل باسم رئيس التحرير 
الرياض ص١ب‏ 5968 ترتيب المواضيع داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ 
آراء الكتاب لا تعبر بااضرورة عن رأي المجلة ٠‏ 


ل سج م 0ك 
تووم مسب سسسب سب مرو سم سو ع ب ب 75د 


| و بهد ههج 1 
0-7 بهد 


جغرفونا كل يوم هكذا هذا مطلب إنساني سار به 
الإنسان من فجر التاريخ ويسير به إل دهر التاريخ . , . 


لماذا ؟؟..لآن الحغرافيا كعلم . . كمعرفة كثقافة 
سارت مع الإنسان حين بدأ يعرف ما حوله » ما هو فيه 
6 ماهو له . . ما هو عليه . 


فمعرفة الغابة والطريق الموصل إل الكوخ والنهر والنهير 
والوادي والشجرة والإنبات وعوارض الطبيعة كلها كانت 
من معرفة الإنسان تعرف عليها حى إذا عرفها شق طريق الحضارة 
فهذه المعرفة أعني بها الخغرفة يسميها العرب تقريم البلدان ولا 
أتحاشى أن أسميها من مقومات الإنسان . 


واحتفال المجلة « الدارة » بأن تحتضن بحوث المؤتمر 
الي أعدها علماء الحغرافيا فزودونا بها في أول مؤتمر دعت إليه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


لرئيس التحرير 


تحتفل بها المجلة ‏ تواكب مسيرة الاحتفال بهذا العلم بلقاء 
مبارك كؤتمر عقد ني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وهذا الاحتفال يعطينا صورة عناية الدولة ببذه المؤتمرات والندوات 
لا ممظهر من مظاهر التفرق إنما لتصنع به التفوق فقد كان 
هذا العلم قبل سنوات طويلة أيام كنا نعيش في فرقة أمارات . 
وإقطاعيات ٠‏ وقرى تباعد الاتصال بها كأنما الكلمة الكريهة 
في الآية الكريمة ( وقد رنا فيها السير ) قد تباعدنا عنها 
فحين تم هذا الكيان الكبير أن يكون الوحدة تحت راية التوحيد » 
وتكونت الدولة حذفت من. كل ما تصنع . 

أن تبقى نوازع القرية وفواصل القبيلة : فإذا بنا نسمي 
الأشياء بمسمياتما فلا ننفر من كلمة الحغرافيا حتى أني بدأت 
اشتق منها جغرفوا وجغرفنا وبجغرف والحغرفة بدل أن كنا 
بهذا النفور نسمي العلم ( الحغرافيا ) بتقويم البلدان . 


هكذا اتضحت معطيات العبى الكريم للدولة المتفوقة 
وللجامعة الناهضة وللمجتمع الواعي يحتفل بالخير ويعمل 
للإصلاح لايسأل عن المصدر ( فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
النقطها ) . 

ولا أدري هل أزعم أن علم الحغرافيا كان كبير. الخطوة 
أم هو قليلها حين توزع إلى علوم شتى فالحغرافيا . الطبيعية 
والاقتصادية والسباسية والسكانية والفلكية كان هذا تقسيمها 
في الأول يضمها كتاب واحد فإذا بنا اليوم ذراها باختصاصات 
. شى في موسوعات شى ١‏ | 
٠‏ فالخغرافيا الطبيعية ‏ أصبح منها علم طبقات الآرض 
(الحبولوجيا )- علم مستفل : والظواهر على سطح الآأرض علم 
فستقل ( الحيومؤرفولوجيا ) ٠‏ ورسم الخرائط علم مستقل ‏ 
( طيوغرافيا) » والاستراتيجية العسكرية علم مستقل تعني به 
أكاديميات الحرب » والحغرافيا الإقتصادية علم مستقل عن 
الإنتاج والتوزيع باسم النشاط الاقتصادي » والحغرافيا الزراعية 
أصبحت علماً مستقلاة » وجغرافية الصناعة .. علم مستقل » 
والنظرة إلى السماء ( الحغرافيا الفلكية ) علم مسقل 
فالفلك قد يكون فيما مضى من الحضارة العربية قد بلغ المستوى 
الأعى والقرآن الكريم قد علمنا البروج ومسيرة الشمس والليل 
والنهار والقمر ثم علمنا المصير هذا كله . . تكوير الشمس ل 
انشقاق السماء انفطارها . . كدرة النجوم . . اشتعال البحر'. . 


انتغار الحبال كالعهن المنقوش ‏ كل هذا قد احتواه علم 
الحغرافيا فإذا هو في ظواهر الفلك علم مستقل . 


والأنبار منابعها ‏ مصبائها ‏ مجراها ‏ ومعها الوديان 
قد تكون داخلة في علم الزراعة . . متداخلة في علم الاقتصاد 
غير خارجة عن طبقات الأرض . . فكم هو جميل وحافل 
هذا العلم . . الحغرافيا . 


. لقد عرف الإنسان كل ذلك . . فمازاد اليرم إلا التفصيل 
ووضع كل قسم مستقلا على حدة : 


كنا ينبغي ألاننسى جغرفة الأماكن والبلدان اللي احتفل بها 
الحغراني العرني كياقرت واهمذاني وابن بليهد في صحيح الآثار . 
إن ياقرت في كتابه قد أعطانا الكثير والكثير من أسماء المدن 
وما إليها ٠‏ والهمذاني في صفة جزيرة العرب أعطانا الكثير » 
وابن بليهد "ما قلنا أكثر من مره جغرف الحزيرة العربية من 
المعلقات السبع ومن إليهم كأنما الشاعر العرني جغرف أرضا » 
فجاء الوعي يصنع موسوعة من هذه الخغرفة الشعرية . . 

ويعجبي تسمية تأبط شرا الشاعر الحاهلي حين يسمى الشمس 
( أم النجوم ) أليس هذا العرني الأعراني كان مجغرفا ! 

وعجيبة أخرى يستأهل بها المجد الإنسان قبل الأقمار 
الصناعية . 


لقد رسم المجغرف الأول الخرائط الي بين أيدينا فحين 
صعد الإنسان إلى الفضاء ورأي الكرة الأرضية بما لديه من 


وسائل التكنولوجيا .لم يغير هذا الإنسان الذي صعد إلى الفضاء » 
ولا تلاك الآلات أي صورة من هذه الورائط الي رسمت 
قبل صعوده للفضاء . 


فما أعطونا من معاومات تبين لنا أن قارة أفريقيا ليست 
هذه الكتلة » ولا أمريكا الحنوبية » ولم يعطونا أي فكرة مغايرة 
لا هي عليه قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية . 


فأي «جد من زمم الخريطة بالتتبع والاستقراء . ٠‏ 


فإذا هي لا تختاف عن زؤنة العين بالآلات الدقيقة . . هكذا 
أحتفل بابمغرفة أنشر بعض البحوث عنها في مجلة الدارة في 
عدد خاض. مشاركة لخامعة الإمام محمف بن سعود الإسلامية 
في مسيرتها العلمية » اعترافا بفضلها ومعوناتها” . 

ولا يفوتي الكلمة الحامدة لما نجده الآأن من هذه الدرائط 
العربية » فقد تعلمنا الحغرافيا على خرائط باللغة التركية . . نيجد 
فيها . . كلمة وادي. الحمض باسم وادي الحمد » ونجد فيها 
فيها كما هو هشهور على الآلسنة الآن الربع الخالي أي جزء من 
أربعة بينما هي الع الحالي أي المكان اللحالي . 

والحمد لله . . . أسأله الترفيق 


محمد حسين زيدان 


تمهياد : 

تتنوع الدراسات الحغرافية 3 وتتسع وتتطرر بتطور الحياة 
ف هذا العالم ع وعؤثراما السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
منذ أقدم عصور تدوين تلك الدراسات إلى يومنا هذا . 


باستنناء نوع من تلك الدراسات لم كسب له أن يعيش 
سوى بضعة قرون كان حياً ناميا في خلال ثلاثة قرون منها » 


كوه 


ثم فقد ذلك التّمُوٌَ وإن لم يفقد الحياة . 


وهذا النرع من: الدراسات هو الاوع الإسلامي البحت » 
لمتعلق بمعرفة “المواضع “الي تعين معرفتها على. فهم القرآن 
الكريم » واعلودديث النوي الشريف » وما ورد في.آثار الصحابة 


ومن "بعدهم مما له صلة بهذا النزع 0 


لقد ذكر الله سبخانة أمما أهلكها ؛ وسمي مواضع من 
بلادها كالحجار والأحقاف والرلس والايكة ٠.‏ 

وذكر أمكنة” شعائر الج كالصّفًا والمروة. وعرفات . 

وأشار إلى مواقع ها صلة بتاريخ الإسلام : ( ولقد نصركم 
الله ببتدار, وأنتم أله ) . ( ويوم حتين إذ' أعجبتكم 
كارتكم فلم تفن عنكم شيئا ) . 

لم جاءت أحاديث المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


بأسماء مو اضع » كحديث قلا هجر 8 وبتحديد مواقيت 


احج والعمرة المكانية » وأمكنة حدود الحرمين الشريفين . 


وهناك مواضع الغزوات النبوية » ومواقع السَّرَايا وأمكنة 
الفتوحات الإسلامية 8 عهد الصحابة فمن بعدهم . 


ومن «ذا القبيل ما ورد في الشعر الحاهلى وأشعار الإسلاميين 
و مخض رمي الدأولنتين من أسماء المواضع » إذ' فَهْم” النصوص الشرعية 
متوقف على فهم اللغة العربية وتلك الأشعار هي مادة اللغة ٠‏ وفهمها لايم 
إلا بمعرفة تلك المواضع معرفة تامة , 


إذ ( مالاة 0 الواجب إلا به فهو واجبا ) . 


ومن هنا اتتّجَه علداء المسلمين أول” ما اتجهوا - للدراسات 
امغر افية لتحقيق تلك الغاية ألاء ‏ ولاطتلااع الإنسان على سعة ملكوت 
الله وعظم «ذلوقاته » للعظة والعبرة . 


وهذا فإن أعلظمة معجم جغرائي عرلي بين أيدينا الآن . هو 
« معجم البلدان » ألفه ياقوت على ما ذكر في مقدمته : إن من أول البواعث 
لجمعه أنه سثل عن حْبئاشة اسم موضع جاء ني الحديث النبوي وهو سوق 
من أسواق العرب ذقال : أرى أنه حباشة 27 بغم الحاء قياسا على أصل هذه 
اللفظة في اللغة » فانْبترى له رجل من المسحّدثين وقال : إنما هو حباشّة 
بالفتح وصمم على ذلك قال : فأرّد'ت تطع الاحتجاج بالتقل » إذ' لا 
لا مول في مثل هذا على اشتقاق ولا عقل . ثم ذكر أنه ظفر بما يؤيد قوله 
بعد زمن » ورأى افتقار العالم إلى كتاب في هذا الشأن » فألف ( معجم 
البلدان » . 


ثم يلي « معجم البلدان » ني القدر ‏ فيما وصل إلينا من المؤلفات 
في هذا الشأن « معجم ما استعجم ؛ لأني عند الكرئي الأندلسي” » فقد قال 


زننا 


في مقدمته : ( هذا كتاب ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد في 
الحديث والأخبار والتواريخ و الأشعار من المذازل والديار ) إلى آخر ما ذكر . 
فقد بدأ بالحديث كما ترى وجاء صاحبنا الإمام الحازمي فقال في مقدمة 
كتابه الذي خصصنا له هذا الحديث© ( وبعد : فهذا كتاب أذكر فيه 
ها اتفق لفظه وافترق مسداه من الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة » 
والمواضع المذكورة في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وسراياه وقطائعه » ومغازي أصحابه والولاة بعدهم . متب على حروف 
المعجم ؛ وربما أشير إلى ذكر بعض البتّاع المأثورة ني أيام العرب ووقائعها 
من غير استقصاء اذلك وأسْباب لعبروبه عن غرض الحّد يشي وإنما 
أذكر منها ما له مداخل” في الأخبار أو اتصال بالأمكنة الأثور ة في 
الحديث » ليكون أبعد من اللنبط . وأقرب إلى الضبط » مشيراً إلى ذكر 
استشهاد إما من الشعر وإما من ذكر إدام ينسب إلى الموضع ) . انتهى . 


وقبل هؤلاء نحا الهمذاني صاحب كتاب « صفة جزيرة العرب » 
بتأليف كتابه هذا منحي أعم وأشمل . ولكنه لا يخرج عن الموضوع 
فقال9؟ : ( ليكون من نظر ني هذا الكتاب كأنه مكان ذي الْقسرتيئن 
مساح الأترض » وتميم الدتاري جتوَاب عامرها ٠‏ و خريت مها 
ليعرف وميع أَرْضٍ ربه » وكثرة خلقه » وسعة رزته ء لا إله إلا هو 
العريز الحكيم 3 


هذا الحانب من الدراسات اللحغر افية البى انجه إليها علماء المسلمين » 

03 س2 5 
فوضعوا سس بنائها » ورسموا الطريق لمواصلة السير فيها لبلوغ ما قصدوه 
دن غايات واضحة . لم يكتب له التْمحُرٌ . 15 نما غيره من أنواع العلوم 


الإسلامية الأخرى . 


لا 


وهذا ارجع إلى أن جزيرة العرب وهي موطن تلك الدراسات ل 
انعزلت عن العالم منذ انتقال الحلافة الإسلامية منها إلى دمشق ثم إلى بغداد » 
فبقبت مهملة” من جميع النواحي » فعادت الحياة فيها إلى طبيعتها قبل 
الإسلام » وهي الحياة القبليه المعروفة » وكان من أثرها انتشارٌ الفوضى 
وعدم استتباب الأمن ؛ فصعب الاستقرار فيها لمواصلة تلك الدراسات » 
وضعفت عناية علمائها وشعرائها بها » ووجدوا في حواضر الخلافة 
من الاطدشنان ورغد العيش ما حملهم على الاستقرار فيها . 7 


وليس الأمر كذلاك بالنسبة لقْطْري الحجاز والْيتسّن » فالحج - 
وهو أحد أركان الإسلام ‏ من مستاز ماته إرساء قواعد الأمن لبلوغ المدينتين 
الكريمتين » ولهذا عنيت الدولة بذلك . فكانت الحياة في الحجاز على 
جانب من الأمن والاستقرار . وكان علماء الأقطار الإسلامية يتخذون 
من المج وسيلة للاتصال بعلماء الحرمين الشريفين » للاسترادة من علمهم 2 
لصلتهم بمشاعر الحج » ولمعرفتهم بالاثار النبوية في المديئة الطاهرة » 
فكانت هذه الآثار مما هو في المدينة أو بقربها موضع عناية أولئك العلماء 
في «مختلف العصور . 


أما الْيسَممّن فهو بلاد حضارة وعلم وحكنم على جانب من الاستقرار 
وهذا ازدهرت فيه المعرفة » في الوقت الذي كان الجهل ليما على 
أقطار التزيرة الأخرى . 


والآن - بعد أن وهب الله بلادنا من الأمن والاستقرار والرثداء 
ما تغبطنا به كل أمم العالم بدون استثناء » وبعد أن تعددت ( الخامعات ) 
وتنوعت الدراسة بتنوع الكليات ) . ألا يحق لكل معني بالدراسات 
الحغرافية التوجّه” برجاءٍ إلى هذه الكلية في هذه الجامعة الإسلامية بآن 


ولا 


تخصص فرعاً من فروعها للدراسات الخغرافية الإسلامية وحدها » إذ 
هذا الفرع من الدراسات مما يحب على علداء المسلمين أن يولوه حقه 
من العناية ؟ ! 


وقل لي بربك : كيف أستطيع أن أنهم ما قتص” الله ني القرآن 
الكريم من أخبار عاد وَتدُوْد وأصحاب مدان وأنا عندما أتناول أقرب 
ما لدي من المراجع وأحداتها أجد” فيه من الاضطراب في تحديد مواقع 
تلك الأمم ها يكون سبباً لضعاف الفهم والمعرفة ني الشك ني تلك الأهم 
نفسها ‏ والعياذ بالل مع أن هذا المرجع قد أقير من قبل ( مجلس أعلى 
للشئون الإسلامية ) بعد. دراسة بان من ( جهابذة العلداء وفطاحل 
الباحثين والمفكرين ) ليترجم إلى اللغات الأحرى © , 

حقا إن" القرآن الكريم قنصء أنباء تلك الأمم للعبرة وهي تحصل 
بدون معرفة المواضع أو الأوقات » ولكن أليس من الواجب صيانة كل 
ما له صلة بالقرآن الكريم من وسائل التشكيك الي تثير الظنون السيئة ؟ ! 


ولنتناول أحد كتب سيرة المصطنمى - عليه الصلاة والسلام أو أحك 

كتب الحديث  )*‏ لنعرف مواقع الغزوات أو السرايا الي حدثت بعيدةة 
1 م ع واس 7 ود" 

عن المديئة إننا استصدم ‏ أول ما لدم بالاختلاف في ضبط اسم 
الموضع الذي وقعت فيه الغزوة أو السرية » فضلاة عن تحديد الموقع 
تحديداً لس 0 من معرفته بسهولة . 

وهذا لا يراد به التقليل من قيمة تلك المؤلفات » أو الانتقاص” 
من قدر مؤلفيها » فدؤلفوها من العلداء قاموا بواجبهم خير قيام وأخلصوا 
في عملهم » وبذلوا جهدهم » فاستحقوا من الله الثواب والأجر » 
ومن كل مسلم الدعاء والشكر . 
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وقد بتّى واجب علمائنا قُِ هذا العصر ٠‏ للسير على لبج سافهم 


الصالح » ومراصلة ما بدأوا به من العمل النافم . 


ولنستعرض جوانب من حياة إمام من أئمة الحديث : ممن عنوا بهذه 
الناحية من الدراسات الحغرافية . 


الحازمي : ترجمته ومؤلفاته : 


لقد كان من أثر عناية علماء المسلمين بالسنة النبوية الكريمة » أن 
تصددى كثير منهم للتأليف ف علوم أخرى لها صلة بها » كاللغة » والأنساب 
ومعرفة الأماكن » وغيرها من العلوم . 

وكان لعلماء أصفهان وهمذان وما يجاورهدا من بلاد فارس في 
القرون الثلاثة الرابع وما بعده عناية بالحديث النبوي » تكاد تفوق عناية 
غير هم من علماء الأتطار الإسلامية الأخرى . 

ومن علداء همذان ‏ ( بالميم المفتوحة والذال المعجمة  )‏ الحافظ 
الأمام أبو بكر محمد ابن موسى بن عشدان بن حازم الحازمي » الهدذاني . 

ولد سنة /4ه - بقرب «حذان ؛ ونشأ بها وتلقى العلم على علدائها » 
ثم انتقل إلى بغداد » فاستوطنها ورحل إلى الشام والحجاز وفارس » وغيرها 
من البلاد في طلب العلم » حتى بر فيه » وبزأقرانه » وألف المزلفات 
في علم الحديث . 

وصفه تلميذه ابن الدبَيْقِيَ في كتابه « ذيل تاريخ بغداد » قائلا : - 
صار من أحفظ الناس للحديث وأعر فهم بعلومه ومعرة الأسائيد والاطلاع 
على حال الرواة » وتمييز الصحيح والسقيم » وفهم المتون وفقهها ودخوها 
في أبواب الأحكام » وتعلقها بالحلال والحرام . مع زهد كان يأخذ 
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به نفسه . وتعيد . ورياضة ؛ واشتغال بذكر وقراءة»وحسن طلب للعام 
ودوام عمل . وقال عنه ابن نقطة البغدادي الحنبلي : « كان عالاً ا 
ثقة إماما . . لو مد له من العمر ما عَشَرَه” أحد من أهل عصره » . 

وقال ابن ختذّكتان في ترجدته : « أحد الحفاظ المتقنين وعباد الله 
الصالحين » غلب عليه الحديث . وبرع فيه » واشتهر به » وصنف فيه 
وفي غيره كتبا مفيدة ). 

وترجمه ابن العماد الحنبلي" في « شذرات الذهب » فقال : كان فقيها 
حافظاً زاهدا » ورعاً » متقشّفا » حافظا للمتون والأسانيد » غلب عليه 
علم الحديث وصنف فيه تصائيفه المشهورة 6 . 

ونقل اللُسْبِكيّ في « طبقات الشافعية » أن الحازمي « قدم بغداد عند 
بلوغه » فاستوطنها . وتفقه على مذهب الشافعي » وتميز وفهم » وصار 
من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله . مع زهد وتعبد » ورياضة 


وذكر ٠.‏ 
إن الحاز مي باتفاق المؤرخين انين ترجهوة ؛ معد مق أفنة غلماء 
الإسلام : ومن حفاظ الحديث النروي الشريف . ومؤلفاته فيه وفي علومه 


تشهد له بطول الباع و سعة ة الاطلاع : 

ولن نيل بذكر ترجحته . أو الإشارة إلى من ترجمه من المؤرخين 3 
فقل أن ع م كف أرّخ حياة عل.اء عصر الماز ع 000 ن ثر جمته 5 

وقد توني ليلة الإثنين الثامن والعشرين من يادي الأولى سنة أر بع 
وثمانين وخسسمائة ‏ في بغداد عن ست وثلائين سنة . ونقل ابن الحداد 
عن الأسنوي قوله 1 0 أحداً مدن ترجحنا له توفي أصغر سنا منه 0 
وتقدم قول الحافظ ابن نقطة : ( لو مد له في العمر ما عشره أحد من أهل 
عصره ) يعبي ما بلغوا معشاره . 
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مؤلفات الحازهي 


وقد ألف الهازمي مؤافات تتصل بالحد.ث وعلومه » وصل إلينا 
أكثرها » ومتها : - 
١‏ -« الاعتار في الناسيخ والمنسوخ من الآثار » قال عنه ابن العماد 
الحبلي” : م صف في فنه مثله ‏ وقد طبع الكتتاب في الدند وني الشام وفي 
0( 
؟ - شروط الأئمة الحمسة ‏ أي أئمة الحديث - وقد طبع أيضاً . 
١‏ عتجالة امبتدي » وفضالة النتهي » : في النسب » قال في 
مقدمته : ( ومن أصول الحديث معرفة الأنساب » وأهمها معرفة أنساب 
العرب » فإنها تنتسب إلى القبائل » وهي تفانت » وطريق إدراك معرفتها 
النقل » وأما العجم فإنها لاتكاد تنتسب إلى أب قديم إلا نادراً » وأكثر 
انتسابها إلى 0 والصنائع أن الأمكنة فأكثر ها مشهورة مدركة بالأخبار 
المتواترة ٠.‏ غير مفتقرة إلى جم لتر وتكلف سير ؛ إلا أمكنة 
يسيرة تحتاج إلى استكشاف إما لعتدها ع3 حوزة الإملام » وإما 
امول كر ها نحو القرى والحبال والأودية » وهذه وإن كانت 
مفتقرة إلى البحث عنها لحفائها فلا تلحق القبائل في غموضها » فإنها ربما 
لا تكون مشهورة في غير صتئعها »؛ وهي معروفة في أصماعها » وأما القبائل 
ذإ مذتقرة إلى البحث التام » فإن أكثرها أودت » ومن بقى من نسلها 
تعذر عليه التمييز بين آبائه فضلا عن آباء غيره لقلة اكتراثه بضبط 
أنسابه » فرب رجل يزعم أنه عتدوي » فلو قيل : من أي عندي” 
لا ستصعب عليه علم ذلك » وأما الصنائع فهي مشهورة شائعة » لاشتراكها 


بين العرب والعجم . 


وقد ألف جماعة” من الإخباريين تواليف جمة في هذا العلم وأطنبوا 
فيها » وذكروا ما يلزم الح نشي معرفته وما لا يازمه » ولو تتبتع 
كتبهم لفات وقته » والوقت عزيز » فجمعت في هذا ال5:'ب ‏ بعد ذكر 
مقدمة لابد منها في معرفة اصطلاح النساب - الأنساب” المتداولة” بين 
أهل الحديث » ورتبتها على حروف المعجم » وربا أذكر من كل قبيلة 
نسباً متصلا » أو رجلا أو رجلين » تنبيها للمبتدي » ولم اذكر من 
الاختلاف والاشتقاق إلا السير ) . 

وقد حقق هذا الكتاب الزميل الكريم الأستاذ عبد الله كنون عضو 
( مجمع اللغة العربية ) في القادرة » ونشره ( المجمع ) 

-( كتاب الفيصل ) في الأنساب أيضاً ولكن من ناحية أخرى » 
قال فى مقدمته : ( أما بعد : فقد شرحت في كتالي هذا الأنساب المشكلة 
لي تتشابه في اط » وتتفق في الشكل والنقط ويتخلها التحريف ويقع 
فيها التصحيف » مما يعرضى في الانتساب إلى القبائل كالتيمبي » والتيعى 
لأول ينسب إلى تينم قريش » والثاني ينسب إلى تتَيتم الَربَاب . والانتماء 
إلى الأماكن كالطبري » والطبرى الأول ينسب إلى طبَرِستان » والثاني 
ينسب إلى طسَريّة واسط » والاعتراء إلى الصنايع عاتتراة :وراد 
الأول قيل له البسرًا لأنه كان حاداً » والثاني قيل له البراء لأنه كان يبري 
انبل . والاشتهار بالألقاب كالاصم 2 والأصم الأول لقب جماعة كان 
بهم صمم ٠»‏ والثاني لقب من التصامم . أو كان هركبا من -جئسين نحو 
ادي » الأول ينسب إل القبيلة » والثاني ينسب إلى المكان إلى غير 
ذلك . على ما سيأتي تفصيله ني أبوابه » مرتبا على حروف المعجم . 


ومن هذا الكتاب مجلد ني ( دار الكتب الظاهرية ) من ممخطوطات 
أول القرن السابع الهجري ٠»‏ وقد اطلع عليه ياقوت الحموي فكتب في 
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طرته:( كب منه ياقوت الحموي ) وقد كتب ف بعض حواشيه اعثر اضات 
على الأؤلف واستدراكات » وعن هذه النسخة نقل ما نقل في كتابه « معجم 
البلدان » من هذا الكتاب . 


وذلك المجلد ينتهى أثناء حرف الدال ‏ الدارى والدارى ) - الورقة 
ال ١410‏ : وآآخره : ( وقال أحمد بن الفضل الباطرقاني : عبد الله بن كثير 
الداري ١‏ قاريء أهل مكة » الذين تمسكوا بقراءته وقلدوه القراءة » وكان 
عطارا » و كان بعظ الناس ويقص" . توني بمكة ني أيام هشام بن عبد الملك 
سئة عشرين ومائة وكان رجلا فصيحاً . ونسبه ابن حرم إلى الداري 
وقال : لأنه كان عطارا 9 ), وقال أبو حاتم السجستاني : كان بمكة بعد 
التابعين عبد الله بن كثير » من الأبناء 2 أبناء فارس يصنعاء » وهم 
الذرن بعثهم كسرى إلىاليدن ؛وكانوا ني السفن حين طر دوا الحبشة مناليمن . 
وأقاموا بها . قلت : ويحتمل أن يكون منسوبا إلى المهتين » القبيلة وبيع 
العطر . 

وأبو السن أحمد موسى بن القاسم بن الصلب بن اللدارث بن مالاك 
بن سعد بن . . إلى هنا ينتعي المزء ناقصاً . 

ويقع في 1١40/‏ ورقة 5944 صفحة» في الصفحة ١9‏ سطراً مكتوبا 
بقلم النسخي الواضح » وبعض الحروف مهملة من الأعجام وني الورقات 
الثلاث الأخيرة ترقيع أذهب أطراف السطور» ورقمه في فهرس الظاهرية 
0ه حديث ) . 

ه ١‏ المؤتلف والمختلف » ثتمة الإ كمال لابن ماكولا ء ذكر الخازمي 
نفسه هذا الكتاب من مؤلفاته في كتابه « الأماكن ٠‏ الذي سرأتي الحديث عنه 
فقال ني مادة ( خوار وحوار ) الخ : ( أما الأول بضم اللداء وتخفيف الوأو 
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وآخره راء : خوار الَّرِيّ » ناحية منها » ينسب إليها أبو يحبى زكريا بن 
مسعود الأشقر الخواري » حدث عن على بن حرب الموصلى وجماعة 
ذكرناهم ني المؤتلف والمختلف ) وقال ني ( طرق ) من كتاب الأماكن : 
( وأما الثاني بعد الطاء راء ساكنة وآخره قاف : من قرى أصفهان » 
قرب تطتزة » ينسب إليها جماعة من الرواة حدثنا من أهلها نفر » 
ذكرناهم في المؤتلف والمختلف ) . 

وقال ني ( باب لُبَْان ولْبنْنان ولتبان ) من كتاب الأماكن : 
( أما الأول بضم اللام بعدها باء ساكنة وبين النونين ألف ٠‏ فجبل بالشام . 
كان يسكنه الصالهون » من الحبال المشهورة . وأما الثاني قمثل الأول غير 
أن النون الأخيرة مكسورة » تثنية لين : جبلان قرب مكة © , الأعلى 
والأسفل » وأما الثالث بعد اللام المضمومة نون ساكنة » ثم باء تحتها 
نقطة قوية كبيرة بأصبهان » منها أبو الحسن اللنباني ٠‏ راوية كتب أني 
بكر بن أني الدنيا » وجماعة سواهم ٠١‏ ذكرناهم ني « تتمة الأكمال ) في 
المؤتلف والمختلف ) . 

ويفهم من كلام السبكي ‏ فيما نقله عن ابن النجار ‏ أن المؤتلف 
والمختلف في أسماء البلدان » إلا أن الماز مي نفسه ذكر أنه تتمة لكتاب 
« الأكال » وكتاب « الأكمال » لا يختص بالبلدان بل يشمل الأعلام 
المشتهبة والنسبة إلى القبائل ؛ وإلى المواضع ٠‏ وإلى غيرها . 

وقد ذكر الأستاذ المحّق عبد الله كنون في متقدمة كتاب « عجالة 
المبتدي » أن من كتاب « المؤتلف والمختلف » نسلخة مخطوطة في مكتبة 
( سئراسبورج ) وأخرى بمكتبة ( لالاى ) باستنبول . 


وأقول : يتبين مداجاء في كتاب «تاريخ الأدب الجغر افي العر ني» 211 


أن ذلك الكتاب الذي في مكتبة ( سر اسبورج ) يبحث في : ( ما اتفق لفظه 
واختلف مسماء في الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة » والمواضع الي 
ذكرت في مغازي رسول الله ) . ولهذا هو كتاب ١‏ الأماكن » الذي هو ني 
مكتبة ( لالاى ) وهو غير كتاب المؤتلف الذي هو نتمة لكتاب «الأكال » . 


5 - كتاب « الأماكن » : سنتوسع في القول عن هذا الكتاب » 
إذْ هو موضوع البحث . والحازمي وإن قصد بهذا الكتاب ضبط أسماء 
المواضع الي لما ذكر في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازي 
أصحابه والولاة بعدهم » أو الأمكنة ابي نسب إليها بعض رواة الحديث » 
إلا أنه أورد أسماء مواضع كثيرة ني البادية وغيرها لا تدخل تحت 
ماذكر . 


ويظهر أن الأؤلف مات قبل !كال كتابه هذا وقبل أن يضع له اسما » 
وهذا اختافت عناوينه في المخطوطات الي اطلعت عليها فقد ورد في مخطو طني 
( نوبنجن ) ني ألانيا و ( ستراسبورج ) بعنوان : ( كتاب فيه ما اتفق 
لفظه واختلف مسماه من الأمكنة ) وقد عولت على أقدم النسخ الي وصلت 
إلى وهي مخطوطة مكتبة ( لا له لى ) في ( اصطنبول ) وتاريخ كتابتها 
3٠‏ ولعلها هي الي اطلع عليها ياقرت » لاتفاق ما ينقل عن الحازمي 
بما فيها . ولو ورد محرفا . 


بين الحازمي ونصر الإسكندري : 


لعل أَبْررَ عمل الحازمي في كتاب « الأماكن ٠‏ يتجلّى بالضبط 
اللغوي للأمكنة المتشاببة في اللخط فهو يقول مثلا : ( كتاب الهمزة باب 
أبن وأيئته- وأثللهءً ) : أما الأول بشم الهمز والباء المعجمة بواحدة 


زف 


وتشديد اللام فالبلد المعروف قرب البصرة في جانبها البحري وهو أقدم 
من البصرة » قال الأصمعي : هو اسم نبطي . وينسب إليه نفر من رواة 
الحديث منهم شيبان ابن فتروخ الأبلي . 

وأما الثاني بفتح المهمزة وسكون الياء المعجمة باثنين من تحتها وتخفيف 
اللام ؛ فهي بلدة بحرية أيضاً » وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام . وينسب 
إليها جماعة من اللمتقدمين » نحو يونس ابن زيد الأيلي” وعقيل ابن 
خالد وغيرهما . 

وأما الثالث على وزن ما قبله » غير بدل الياء ثاء مثلثة : موضع حجازي 
من ناحية المدينة » قال قوس بن الخطيم : 

بل ليت أهلي وأهل أثلة في دار قريب من حيث نختلف 
وهو يتفق مع كتاب نصر 2000 في هذا » وقد يتفق معه في كثير من 
الأبواب بحيث يتطابق ما في الكتابين تطابقاً تاماً فكتاب نصر قد أورد ما 
سقناه عن كتاب الحازهي بهذا النص : ( باب أَثلة” وأيلة والأبلّة : 

أما أثلة بفتح الهمزة وثاء مثلثة ساكنة فموضع حجازي من ديار كنانة 
فيما أحسب . وأما أيلة مثله » إلا أنه بياء تحتها نقطتان » فالبلد المعروف 
بالشام على ساحل البحر . 

قال ابن حيقيب : بذ شعبة من رتضوى 3 جبل ينيع 3 وقيل : 
أبلة آخر الحجاز » وأول الغام . وأما الأبلّة بضم الهمزة والباء الموحدة » 
وتشديد اللام فهي أبلة البصرة » قال الأصمعي : أصل هذا الاسم بالنبطية 
وكانت قبل الاسلام . 


وقال غيره : الأبلة كانت تسمى بالنبطية بامرأة كانت تسكنها » يقال 


وف 


لها ( هوب ) حمارة فماتت » فقال قوم من النبط : ( ليكا ) أي ليست . 
فغلطت الفرس فقالوا : ( هوب لت ) فعربتها العرب فقالوا : الأبلة ) . 


هذا قول نصر ء وذاك قول الحازمي 317 , 


وكتاب نصر كان معروفا في عصر الحازمي » بل قد اختصره شيخ 
الحازمي أبو مومى المديني ‏ كا ذكر ياقوت في مقدمة : معجم البلدان » . 
ولعل الحازمي اطلع على هذا المختصر أو على كتاب نصر فاتخذه أساسا 
لكتابه » ولكنه أراد أن ينسب الأقوال الي فيه لأصحابها » ويورد 
أدلة شعرية . غير أنه فاته ذلك في أبواب كثيرة » ونخاصة في آخر الكتاب . 


وإذا أردنا أن نقارن بين الكتابين من حيث المادة فإنه يتبين لنا : 


١‏ - كتاب نصر يقع في ٠١‏ صفحات في الصفحة ١6‏ سطراً متوسط 
كلمات السطر ١7‏ كلمة » وعلى هذا تقارب كلماته ٠6٠٠١‏ كلمة . 

؟ أما كتاب الحازمي فيقع من 844 صفحة في الصفحة ١‏ سطراً 
في السطر 8م كلمات فيقارب المجموع 85٠٠١‏ كلمة , 

وقد نتبعت كتاب « الأمكنة والمياه والحبال والآثار ونحوها » 
تأليف نصر الإسكندري لأعرف مصادره » ولأقارن بين من نقل عنه من 
العلماء » ومن نقل عنه الحازمي فلم أعثر في كتابة عصره إلا على أسماء 
خمسة كتب هى كتاب « الجمّل » في مادة ( بضاعة ) وكتاب « ابجمهرة ) 
لابن دريد في ( عيُوّه ) و ؛ كتاب عبد القيس » في ( سدير ) و « كتاب 
محارب ابن خصفة » في ( خورم ) و « كتاب بي كنانة » في ( عنان ) 
ولا أعرف لمن هذه الكتب الثلاثة . 


ورأيته نقل عن ابن قتيبة من « كتاب المشكل » في ( رؤوس الشياطين 


وفا 


والواليقي في ( نمروان) وابن حزم في ( كداء) والأصمعي في 
( البحرين ) وابن الأعرابي في ( تتينتتّد ) وأبو محمد الأسود الغندجاني 
في ( ذو قرد ) وأورد هذه المادة في حرف الألف سهوا فيما يظهر . 


ومع أنه لم يورد اسم الأصدعي وهؤلاء الذين ذكرهم سوى مرة 
واحدة فقد اطلع على كتاب « جزيرة العرب م05 الأصمعي وأكر 
النقل منه ولم يشر إلى ذلك . 

كما اطلع على بعض شروح ابن السكيت لأشعار بعض المتقدمين : 
فأكثر النقل أيضاً » ولم يذكر ذلك ولم يذكره كما فعل مع غيره من 
المتقدمين . 


ويبدو أن الحازمي يعني بتاحيتين يَهْملهدا نصر هما ذكر المنسوبين 
إلى المواضع وإيراد الشواهد » من شعر وغيره . 


وناحية ثالثة يمتاز بها كتاب الحازمي هي إيراد نصوص كثيرة 
عن المتقدمين من شواهد شعرية وأحاديث وأخبار وغيرها منسوبة إلى 
أص حابها . 


وهو ينقل عن أئمة اللغة وعن غيرهم من العلماء المتقدمين فنجده 
نقل عن ألي الأشعث الكندي راوي كتاب عترام بن الأصبغ السلمي” 
المسمى ( أسماء جبال مهامة ) وهو مطبوع . 


فقد نقل عن أبي الأشعت قرابة ستين مرة » صرح باسمه في ه 
موضعاً منها . وها هى أسماء المواضع الي نقل فيها من كتاب عوام 


رواية أي الأشعت الكندي : آره ‏ أبلى - ثافل ‏ بان البحير - بقعاء 
برثم ‏ حربة - ابدار ‏ الحشا ‏ نيف ساية ‏ السد ‏ السراة ‏ الشراة 
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شفيفة - شمس - شرع شوران ‏ الصارى الصحن - صفينة ‏ 
الصعنبية ‏ ظهران ‏ عير عوال ‏ العيص - الغار - غران ‏ غزال - 
فلاج ‏ القفا ‏ قوران ‏ القيا ‏ قنّة الحجر ‏ الفقبر - قدس - قرقد 
ذات القرئين ‏ القعر - كندّية ‏ لحف - لقف مر مرّان ‏ هرشا 
مسطار- معوئة مغار ‏ هكران ‏ التجير النجل ‏ وَبعان - ورقان - 
الهدار ‏ الهدبية - هرمة ‏ ينبع - يكيل . 

ونقل عن الأزهري صاحب كتاب « التهذيب » ولم يسم" الكتاب 
فيد.ا يقرب من ٠ه‏ موضعا. 

ونقل عن السكري في شرح شعر هذيل في /الا موضعا . 

وعن ابن حبيب . في ١4‏ موضعا وعن أي عبيدة » ونص على كتابه 
« مقاتل الفرسان » . 

ونقل عن أبي عبيدة أيضاً بواسطة الزبير ابن بكار عن آبار مكة . 

نقل عن أي عبيدة في 4" موضعاً . 


أما مؤلفو السيرة النبوية فقد صرح الحازمي » بأنه اطلع على سيرة 
ابن اسحاق بخط أني الحسن محمد بن العباس بن الفرات ٠‏ ووصضفه بأنه 
صحيح اللخط ٠‏ محكم الضبط : نقل عن السيرة هذه في /ا7 موضعا . 


وعن الواقدي صاحب ١‏ المغازي » في ٠١‏ موضعاً . 
وعن محمد بن سعد كاتب الواقدي ني موضع واحد . 


وعن مغازي موسى بن عقبة وقد اطلع عليها بخط أي نعيم الحافظ 


إزكرا 


نفل عنها في 4 مواضع كا نقل عن الز هري محمد بن شهاب في ه مواضع 3 
أحدها بواسطة موسى بن عقبة . 


وعن الزبير بن بكار » نقل تسعة نقول . 


وهو ينقل عن آخرين من علماء اللغة مثل : ثعلب » والأخفش 
والدوهري وابن دريد » والنضر ابن شميل » والمبرد ؛ وأبي أحمد العسكري 
كا ينقل عن السيراني » وابن الأنباري . 


وعن المحدثين مثل البخاري 2 وابن حزم وابن مندة 2 واللحطاني 2 
واللحطيب » وأبي الفضل بن ناصر » والدار قطي وغيرهم . وينقل عن شيخه 
أي مومى محمد بن عدر المديني » الحافظ الأصفهاني المتوني سنة 1/هه 
وعن غيره ويسمى الكتب والعلماء الذين ينقل من أقوالهم . 

وبأني بشواهد شعرية من شعر هذيل » ومن شعر كثير وغيره مما 
لا يتسع المجال لإيراده . 

والحازمي على سعة اطلاعه كثير التحري 4 فهر يقول مثلا : 

( باب فردة : أما الأول بفتح الفاء وسكون الراء جبل في ديار 
طي يقال له :. فردة الشموس . 

وماء بوم في ديار طي . 


قال أبو عبيدة : لما قفل زيد لحيل من عند رسو ل الله (ص) ومن معه 
فتتكبوا ني أرضهم وأخذوا به على ناحية من طريق طيىء حتى التهوأ 
إنى فردة » وهو ماء من مياه جرم فأخذته الحمى فمكتٌ ثلاثا ثم مات 
وقال قبل موته : 


لها 


أمطليع صبتحى المشارق غدوة 2 وأترك في بيت بفردة منجد ؟ ! 

كذا ذكره جماعة أهل اللغة » ووجدت بخط ابن الفرات مقيداً ني 
غير موضع : قردة بالقاف . 

وقال الواقدي : ذو القردة من أرض نجد » وقال ابن اسحاق : 
وسرية زيد بن حارثة » الذي بعنه رسول الله ( ص ) فيها حين أصابت 
عير قريش فيها أبو سفيان بن حرب على الفردة » ماء من مياه نيحد » 
كذا ضبطه ابن الفرات بفتح الفاء ركسر الراء . 

وقال غير ابن اسحاقٍ : هو مو ضع اين المدينة والشام . 

قال موسى بن عقبة : وغزوة زيد بن حارثة 29 » بإنية القردة » كذا 
ضبطه أبو نعيم بالقاف » وهذا الباب فيه نظر » وإلى الآن لم يتحقق لي 


فيه شيء ) . 
ونقل ياقرت هذا الكلام غير منسوب للحازمي . 


وبالإجمال ذإن الحازمي رحمه الله » يتفق في كتابه مع نصر 
اتفاقا يكاد يكون حرفيا » مدا يحمل على اللدزم بأنه اطلع على كتاب نصر 
غير أن كتاب الحازمي بمتاز على كتاب نصر بأن قسما كبيراً من المواضع 
أورد الحخازمي تحديدها نقلا عن علماء ذكر أسماءهم واستشهد بأشعار 
كثيرة ؛ واطلع على كتب كثيرة لا نجد لها في كتاب نصر رحمه الله 
لين : 

ونعيد القول بأنه ربما أخذ كتاب نصر فأراد أن ينسب ما فيه من أقوال 
إلى أصحابها » ولكنه لم بتمكن من ذلك إلا في معظم الكتاب لآننا نيحد آخره 
خالياً من الشواهد ومن نسبة الأقوال إلا ما ندر . 


يفا 


بين الحازمي وياقرت الحموي : 


ونجد ياقوتا كعادته في كثير مما ينقل » ينقل عن الحازمي فيصرح 
باسمه آونة ويهمل الاسم كثيراً . 

وهو في مقدمة كتابه يقول بأنه اطلع على مختصر كتاب لأني 
موسى المديني الأصفهاني » شيخ الحازمي » ولكنه في أثناء الكتاب يصرح 
كثيراً بأنه ينقل من كتاب نصر نفسه » وني بعض المرات ينقل - ولا 
يصرح - نصوصاً كثيرة نجدها في كتاب نصر وقد يكون اطلع أولا 
على المختصر ٠‏ وبعد أن شرع في تأليف « المعجم » وجدأصل كتاب 
نصر . 

وياقرت كثير النقد لكلام الحازمي لا جاء في كتابه « البلدان » وفي 
كتابه « الفيصل » الذي اطلع ياقوت على القطعة الموجودة منه في دار الكتب 
الظاهرية 'ي دمشق » كا سبق أن أوضحنا ذلك . أما موقفه من كناب 
« الأماكن» فلا يقف عند حد نقد مواضع منه بل يرمى الحازمي بالاختلاس 
وادعاء ما ليس له . قال في مقدمة « معجم البلدان » وأبو بكر محمد 
أبن موسسبى الحازمي له كتاب ما ائتلف واختلف من أسمائها “م وقفني صديقنا 
الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار . جزاه الله خيراً ‏ 
على مختصر اختصره الحافظ أبو مومبى محمد بن عمر الأصفهاني . 
من كتاب ألفه أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري النحوي » فيما 
ائتلف » واختلف من أسماء البقاع ٠»‏ فوجدته تأليف رجل ضابط قد أنفد 
في تحصيله عمراً وأحسن فيه عينا وأثراً » ووجدت الحازمي » رحمه الله : 
قد اختلسه وادعاه » واستجهل الرواة فرواه » ولقد كنت عند وقوثي على 
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كتابه أرفع قدره من علمه » وأرى أن مرماه بقصر عن سَهمه . إلى 
أن كشف الله عن خبيئته » وتمخّص المحض عن زبدته » فأما أنا فكل 
ما نقلته من كتاب نصر فقد نسبته إليه وأحلته عليه » ولم أضع نصيبه ولا 
أخملت ذكره وتعبه » والله يثيبه ويرحمه . انتهى . 


وقد قسا ياقرت بكلامه هذا على الحازمي » كا سنشير إلى ذلك . 


ومن نقده للحاز مي قوله 5 معجم البلدان : ( السرير قال الحاز مي : 
السرير وادي قرب جبل يقال له الغريف ٠‏ فيه عين يقال لها الغريفة » 
وهذا خطأ من الحازمي ؛ فإن امم الوادي الذي قرب جبل يقال له الغريف 
فيه عين يقال لا الغريفة » التسرير أوله التاء المثناة هن فوقها » ذكر هنا 
ليحذر ولثلا يظن أننا أخللنا به وقد ذكر التسرير في مرضعه ) . 


وكلام ياقرت هنا حق ولكن ما أكثر ما تقل صحيحاً عنه ولم يشر 
إلى ذلك . 

ولقد استفاد ياقوت من كتاب المازمى فنقل عنه كثيراً مصرحا 
باسمه في مواضع » وغير مصرح في مواضع أخرى . 

وقد صحح بعض أوهامه كما جاء ني مادة ( زخ ) حيث قال ياقوت : 
( قال محمد بن موسى . ( ز خ ) بالزاى والخاء بلاد خحراسان ينسب إليها 
الرواة وهذا سهو منه إما هو ( رخ ) بالراء المهملة و'اللحاء المنقوطة ) . 
انتهى . 


ويظهر أن النسخة الي اطلع عليها ياقوت هي النسخة الموجودة 
في مكتبة ( لا لا لى ) في السليمانية في أسطنبول . 


لكا 


والغريب أن ياقوتا رحمه الله » يدفعه تحامله على الحازمي » إلى أن 
يخطته فيما سبقه إلى القول به نصر الأسكندري » وفيما قد لايكون أخطأ 
فيه » ومن ذلك ما أورده في معجم البلدان من قول . ( وذات القن أكة 
على القلب جبل من جبال أجا عند ذى اليل واد كذا قال الحازمي 
وفيه نظر » لأن ذا الخليل عند مكة ء وقال أنه أكمة يأجا » وبين أجا 
وببنه أيام ولعل أجا غلط وسهو » وأنشد للكميت بن ثعلبة جد الكسيت 
ابن معروف ثم أورد بيتين من الشعر . 

وأقول: 

. ما نقده ياقرت هو نص كلام نص‎ ١ 

١‏ - معروف أن اليل هو النمام » والأودية الي تنبت الثمام كثيرة 
وما المانع من أن يكون عند أجا واد بهذا الاسم ؟ . 

# الاسم الواحد قد يطلق على عدة أمكنة » وياقوت له كثاب 
مطبوع معروف في هذا الموضوع هو ١‏ المشترك وضعاً المفترق صقّعا » . 

؛ - ياقوت نفسه ذكر أن اللحليل واد بقرب أجا بعد ما ذكر اليل 
الذي قال إنه بقرب مكة . 

ه ‏ البيتان لم يورد هما الخازمي ومنطوق عبارة ياقوت تدل على أنه 
هو الذي أنشدهما . 

ولا أطيل بإيراد شواهد من نقد ياقوت لكتاب «١‏ الفيصل » وهو 
وإن لم يخل من تحامل ٠»‏ ففيه حق" . ولا يؤثر هذا في مقام إمام جليل . 


ومن ذا الذي تترضى سجاياه كلها كفى الم تبلا أن' تعد معايبه 
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الهوامش 


)١(‏ أنظر كتاب « في سراة غامد وزهران ع ص 8 لتدرك قربيهما من أيبدة 


( بيدة) . 

(؟ ) مخطوطة ( لا له لى ) الورقة الثانية , 

(” ) صفحة هه طبع ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشي) . 

(4 ) أنظر مجلة م العرب » :ج حص هل (سة #إؤعرره), 

( ه ) أنظر غزوة ( العشيرة ) في و صحيح البخاري » . 

(؟ ) وقرأته عل شيخنا الميخ أحمد المفرني في المرم المكي الشريف منة 1744ه , 

(؟7 ) كان المسك يرد إلى بلاد العرب بطريق ميناء ( دارين ) في جزيرة ( ناروت ) 
#رب القطيف فنسب المسك إليها فقيل « الداري » نسبة إلى دارين . 

(ه )لا يزالان معروفين » يطلان على الشرائع ٠»‏ في جهة مكة المكرمة وهناك 
يفتحون اللام . 

. م5‎ /1١)1( 

(١1)هو‏ نصر بن عبد الرحمن الفزاري الاسكندري ٠‏ أنظر عنه وعن كتابه 
والعرب » :9«/5؟. 

, وفات نصر والحازمي ( أبلة ) من أودية حرة خيبر المعروفة » ذكره الهجري‎ )١1( 

)١0(‏ جل نصوص هذا الكتاب في كتاب و بلاد العرب » للغدة الأصبهالي من منشورات 
( دار اليمامة للبحث والثر جمة والنشر) . 

)١(‏ فردة الي بلغتها سرية زيد بن حارثة بالفاء والي مات فيا زيد الحيل وهي 
الواردة في شعر لبيد ؛ ولا تزال معروفة - أنظر لتحديد موقعها كتاب م شمال المملكة » 
رسم فردة - وهو أحد أقسام « المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية » . 

)١4(‏ ولكتاب نصر ميزة على كتاب الحازمي فهو في آخر كل حرف من حروف 
الهجاء يسرد أسماء كثيرة من المواضع المبدوءة بذلك المرف ويحدد موافعها . وهذا ما لا نجده 
في كناب الحازمي , 


كوا 


لكر اميس الوسعيل 


رسا بعلي العلومايرصرّاعي رالرباض 


فنا 


١-مقدمة:‏ 
خلف لنا القرن الرابع المهجري ( العاشر اللميلادي ) عددا 
من العلماء المسلمين الذين ألفوا كتبا في علم الحغرافيا ومن أكثرهم 
تأنيراً وقيمة ثلاثة وهم ٠‏ وتبعاً للآرتيب الزمني الاصطخري 
وابن حوقل والمقددي . 
وأول الثلائة أسمه أبو اسحاق إبراهم بن محمد الفارسي 
الاصطخري المعروف أيضاً بالكرخى . وهو أصلا من مدينة 
اصطخر بإيران الوسطى » ومعروف عنه أنه كان كثير السفر 
والترحال اشاهدة البلاد والكتابة عنها ؛ سافر إلى جزيرة العرب 
وبلاد الشام ٠»‏ كما زار إيران وبلاد ماوراء النهر وغيرها ؛ 
أي أنه زار معظم البلدان الي نحاول رمم خريطتها الدينية 
والمذهبية في هذه الصفحات . 


ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الاصطخرى ألبى المسودة 
الأولى لكتابه الذي يحمل عنوان «١‏ المسالك والممالك » حوالي سنة 
مم للاعم رعو ب ##وم ) ثم عمل مسودة ثانية لنفس الكتاب 
حوالي سنة ٠؛"ثد‏ ( ٠ههم‏ )20 , 


وثاني الثلذثة هو محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي . أصله 
من مدينة نصيبين بإقليم المزيرة » وشو تمعاصره الاصطخرى كان شغوفا 
بالسفر وزيارة الأقاليم الإسلامية » وقد بدأ ابن حوقل سلسلة رحلاته 
من مدينة بغداد في سنة “اه ( "94م ) متخذا من التجارة مهنة له » 
ني حين أنه كان ٠»‏ كا يرى بعض الباحثين » من بين الداعين أو المروجين 
للأفكار والتعاليم الفاطمية . 


زار ابن حوقل في أسفاره الكثير من بلدان العالم الإسلامي في 
آسيا وإفريقيا » وهو من هذه الزاوية يشئرك مع الاصطخرى في أنه زار 
قسما كبيراً من البلدان الي نعمل على رسم خريطتها الدينية والمذهبية 
في هذه الدراسة , 

وكتاب ابن حوقل يحمل نفس عنوان كتاب الاصطخرى » أي 
المسالك والمدالك » كما يحمل أيضاً عنوان « كتاب صورة الأرض 9" , 
وهذا الكتاب يعتبر في بعض أقسامه إفادة مباشرة لابن حوقل من الاصطخرى 
إلذي تقابل معه في سنة "له (١اهو ‏ 07م ) وي أقسام أخرى تتضح 
شهّوة أصالة ابن حوقل العلمية » وإضافاته البالغة الأهدية . 

ويذكر عن ابن <وقل أنه رفع المسودة الأولى لكتابه المذكور إلى 
سيف الدولة الحمداني الذي توفي في سنة هه ( /510وم ) وأنه أيضاً عدل 
مسودة ثانية للكتاب ذاته حوالي منة /1”ه ( /ال1قم ) . 


1 


أما ثالث الثلاثة فهو المقدسبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أي بكر البدّاء الشامى المقدسى البشاري . مو اده بمديئة بيت المقدس 
في سنة ااه ((94450 7 40هم ) وظل على قيد الحياة حى أواخر 


القرن الرابع . 


والمقدسبي » مثله ني ذللث مثل رفيقيه السابقين الاصخطرى وابن حوةل 
زار بلدان العالم الإسلامي في زمنه وذلك باستثناء الأندلس والسند . وف 
سن الأربعين ٠»‏ ونترجة اشادداته والمعلومات الى جمعها من رحلاته 
الواسعة . وضع مؤلفه « أحدن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٠‏ وذلك في 
مسودتين . الأولى في سنة هلاه ( 88م ) والثائية في سنة 6لالاهم 
هده - ىام ) وقد قدم المقدسي المسودة الأولى للسامائزين . حكام 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ أما الثانية فإنه تقدمها للفاطديين : أصحاب 


مصر وإفريقية . 


والمقدسي شغوف بالتجديد والإبداع » وقد برزت هذه اللخاصة 
في اختياره لعنوان كتابه « أحدن التقاسيم في معرفة الأقاليم » الذي 
يختلف عن العنوان الذي اختاره كل من رفيقيه لكتابه . ليس هذا فحسب 
بل إن خاصة الإبداع العلمي لدى المقدسي قد فرضت نفسها بشكل قوي 
ودائع في كثير من صفحات كتابه ٠‏ ففي الوقت الذي يستطيع الباحث فيه 
أن يقول عن كتاب ابن حوثل : إنه نسخة أو طبعة عالمية من كتاب 
الاصطخرى ٠‏ مع إضافات وزيادات فإنه يد كتاب المقدسي مختلفاً 
بشكل جوهري عن الكتابين السابقين » ليس لمنهجه المتديز فقط ولكن 
أيضاً لا نفراده بمعلومات وإضافات ؟ يلتفت إليها رفيقاه » ولعل خاصة 
الإبداع العلمي هذه والثي تميز بها المقدسي هي الي جعلته في نظر بعض 


وم 


الدراسين أكثر الحخرافيين العرب أصالة » أو أكبر جغرافي عرفته 
البشرية قاطبة 9 , 


ولا يفوتني في هله الماسبة أن أشير إلى علماء آخرين ينتمون 
إلى القرن الرابع المجري ٠‏ وهم مؤلفات ني نفس الميدان » ولكنها » ومن 
الزاوية الني أعالحها هنا » لاترقى إلى مستوى مؤلفات الثلاثة السابقين » 
ومن هؤلاء ابن الفقيه في مؤلفه « مختصر كتاب البلدان » والحمداني في 
كتابه ٠‏ صفة جزيرة العرب » والمسعودي في مؤلفيه « التنبيه والإشراف » 


, ©) ومروج الذهب‎ ١ 


# #4 و 


وإحدى الحقائق أن المؤلفات الي خلفها جغرافيو القرن الرابع 
المجري تقدم لنا الكثير من المعلومات التي تنتمي إلى علمالتاريخ أكثر من 
انتمائها إلى علم اللدغرافيا » ويستطيع الدارس بالتحليل والمقارنة أن 
يستخرج من هذه المؤلفات » ومن زاوية التاريخ » العديد من الدراسات 
سرياسية و اقتصادية وإجتماعية ودينية ومذهبية وغير ذلك . 


وستحاول هنا أن نقدم واحدة من هذه الدراسات » وهي عبارة 
عن محاولة لرسم خريطة دينية ومذهبية » وسنحصر عر ضنا هذه الخريطة 
في دائرة البلدان الي تشكل القسم الغربلي من آسيا الإسلامية » ومعروف 
أن العالم الإسلامي في قارة آسيا آنذاك كان يمتد من الشواطيء الشرقية 
للبحرين الأحمر والأبيض في الغرب ويمتد حتى يشمل السند وبلاد ما وراء 
الذهر في الشرق ء ومن المحيط الهندي في جزئه الذي يطاق عليه بحر العرب 
في ابلدنوب إلى الأقسام الحذوبية من بحر قزوين في الشمال . 


هن 


وهذه منطقة شاسعة تضم العديد من الأقاليم » ولذا فإننا ستكتفي 
«القسى الغر ب لي منها » وهو ذلك . الذي يضم الأقاليم الي تشكل أقصى 
الغرب. من العالم الإسلامي في آسيا . وهذا اسم من الحنوب إلى الشمال 
يتكون من » شبه الحزيرة العربية فبلاد الشام » ثم المحزيرة الفراتية . 


وني دائرة تحديد الإطار العام للخريطة الي ن<اول تقديمها هنا 
نقول : إن مؤلفات اللحغرافيين المسلدين في القرن الرابع المجري » وخاصة 
الاصطخرى وابن حوقل والمقدسي » تعالج العالم الإسلامي فقط ٠‏ وهي 
لا تخرج وراء الحدود إلا في القليل النادر » وني حالة وجود أقليات 
إسلامية هذا أو هناك » وهذا ب يعنى أن الدريطة اله بي سنةدمها من خلال هذه 
المؤلفات تعتبر خريطة للعالم الإسلامي في اللخزء الغري من آسيا الإسلامية 
وذلك في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . 


هذا من حيث الإطار العام » أما في داخل هذا الإطار فإنه كانت 
توجد أقليات دينية ؛ نصرائية ويهودية وصابئة » متنائرة هنا وهناك 
في داخل بعض الأفاليم في غربي آسيا الإسلامية » كما أن المسلمين » وني 
مختلض أنحاء آسيا الإسلامية » لم يكونوا جميعاً من أتباع مذهب واحد 
من المذاهب الإسلامية المختاافة » وعلى هذه الدماعات المذهبية وتلك الأقليات 
الدينية سيقوم عملنا في رسم هذه الخريطة لرسم بعض زوايا تاريخنا 
الإسلامي في القرن الرابع ال هجري 


كنا أود أن يكون واضحا أن غايتنا في تقديم هذه الخريطة هو تحديد 
المناطق الى كانت توجد بها الأقليات الدينية » مع التعرف بقدر الإمكان 
على شكل توزيع الحداعات المذهبية . وهذا مع الابتعاد عن الحوض 


ذا 


في الأفكار واللمباديء الي تقوم عليها هذه المذاهب . وذلك الأمر في منتهى 
البساطة . هو أن مثل هذه الهوانب تخرج بالدراسة عن دائرة التاريخ 
إلى ميادين أخرى بعيدة عن اهتمامنا المباثشى . 


"' ديار العرب : 


بدأ الاصطخرى ني عرض كتابه بالحديث عن ديار العرب » 
وتبعه ني ذلك كل من ابن حوقل والمقدسي . وواضح من المؤلفات 
الثلائة أن ديار العرب الي هي جزيرة العرب قد قدمت على بقية أقاليم 
العالم الإسلامي لمكانتها الدينية المتميزة . ويكفي أنه من ديار العرب 
انتشر الإسلام في مختلف النواحي والبلدان في الشرق والغرب » وف الشمال 
والحئورب0) 1 

وقد خص الاصطخرى مدينة مكة والأماكن الأخرى المرتبطة 
بمناسك الحج بتفصيل دقيق يكاد يشعر القاريء من خلاله أنه انتقل بنفسه 
إلى هذه الأماكن » وعلى نبج الاصطخرى في ذلك سار كل من ابن 
حوقل والمقدسي © . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الاصطخرى في عر ضه للمناطق 
المختلفة في الحزيرة العربية يشير إلى خمس مناطق في كل منها جماعة هذهبية + 
المنطقة لأولى هي البحرين ويقول عنها © : « ومدينتها هجر . . . . وهي 
ديار القرامطة » وثانية المناطق نقع 5 الشمال الغرني من الحزيرة العربية ٠‏ 
بالقرب من جبل رضوى في ناحية ينبع » وببذه المنطقة كانت توجد ديار 
الحسنيين الشيعة » وعدد بيوتهم . وهي من الشعر ٠‏ حوالي سبعمائة بيت © . 


ا 


والمنطقتات الثالثة والرابعة تقعان ببلاد اليمن . ويحدثنا عن واحدة 
منهما وهي عبارة عن جبل المذيخرة فيقول9) . ٠‏ وهو منيع لايسلك إلا 
من طريق واحد حبى تغلب القرمطي الذي كان خرج باليمن يعرف 
بمحمد بن الفضل »؛ . ويعرفنا بالمنطقة الأخرى فيقول 0" ٠‏ وبلاد الإياضية 
يقرب خيوان . وهي أعمر بلاد تملك التواحي مخاليف ومزارع ؛ وأغزرها 
مياها ) . 


أما المنطقة الخامسة والأخيرة فهي عمان . ويقول عنها صاحبنا 2110 
« وكان الغالب عليها الشراة إلى أن وقع بينهم وبين طائفة من بي سامة 
ابن لؤى . وهم من كبراء تنك النواحي حروب . فخرج منهم رجل 
يعرف عمحمد بن القاسم السامي إلى المعتضك فاستئجده . فبعث معه باين 
ثور ففتح عمان للمعتضد . وأقام بها الخطبة له . وانحاز الشراة إلى ناحية 
هم تعرف بازوة : وإلى يومنا هلما بها إهامهم و بقية ماهم وجماعتهم 0 


وحلى مما سبق أن ما ذكره الإصطخرى عن الشراة في عمان بتميز 
نشىء من التفصيل إذا ما قورن بإشاراته السريعة إلى قرامطة البحرين 
وغير هم من الحماعات المذهبية الأخرى في الحزيرة العربية . 

ونلجأ إلى الهمداني : ابن اليمن ومعاصر الاصطخرى » فنجده 
يدم لنا إضافة لها أهميتها. ولكنه في نفس الوقت يغفل الإشارة إلى الجماعات 
الى تحدث عنها الاصطخرى . وإضافة الممداني تركز على منطمة 
اليدامة بقلب الحزيرة العربية » وذلك حين يتحدث عن مدينة المحضرمة 
والقرى والاواحي التابعة لها حيث أقام فيها الأخيضر بن يوسف العلوي 
دولته 0110 . 


م 


ويشترك المسعودي مع الاصطخرى في الحديث عن التطورات 
التاريخية الى وقعت ني عدان في سنة ١٠58ه‏ والي ترتب عليها اهيار دولة 
الهوارج هناك لتحل محلها الديطرة العباسية » وأن الرجل الذي كان يتولى 
زعامة اللموارج آنذاك هو الصلت بن مالك 9" . 


ونستمر مع المسعودي ذنجده يقدم لنا بعض المعلومات الي تعمق 
معرفتنا بقرامطة البحرين » فهذا الحذراني المؤرخ يذكر أنه بعيد سنة 
10م تجح القرامطة في السيطرة على مدينة هجر » عاصمة البحرين 99" , 

والمسعودي فيما سبق يتميز بتقديم ده 'ى الإضافات التوضيحية لتعر يفنا 
باسم زعيم اللتوارج وبالتاريخ الذي +١‏ الى فيه القر امطة على مديئة هجر 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل إنه يقدم إضافة لا أهديتها في إطار الموازنة 
بينه وبين معاصريه الاصطخرى والمداني » وتتدشل هذه الإضافة في 
حديثه عن الزعيم العلوي بحي بن الحسين الحسى الرسي والحهود الي قام 
بها حجى نجح في تأسيس دولة له مركزها مدينة صعدة باليمن » وقد توفي 
هذا الزعيم العلوي في سنة 8لالاه وخلفه ني الحكم ابنه » وهكذا تأسست 


في صعدة إمارة شيعية ورائية 299 , 


د # 


وننتقل إلى ابن حوقل هنجده يقدم لنا إسهاما كبيراً في المساعدة 
على رسم هذه الخر يطة 5 وتفور منطقة البحرين من ,.3١‏ حوقل بالعديد من 
التفصيلات في أكثر من زاوية منها “طاق الخغرافي : موذ القرامطة .حيث 
ل15؟ 


يقول عنه : « وأما الحرين وهد..با وهى هجر والأحساء والقطيف 
والعقير . . . والارج وأوال ( فهى . ار القرامطة )29 , 


5 


ويعنينا من هذا النص تحديد اسم أوال » وهي اللتزيرة الأم في 
الدليج العرني في المنطقة المواجهة لابر الذي كان يحمل آنذاك اسم 
البحرين 21 » "كا يعنينا أيضاً ذكر اسم الحرج كواحدة من مدن البحرين 
أو المدن الخاضعة للقرامطة . وعلى افتراض أن الخرج الي تحدث عنها ابن 
حوقل كانت في منطقة الخرج ابي نعرفها حديثاً والبي تبعد عن مدينة الرياض 
حوالي خمسين ميلا إلى المنوب 9 أقول : على هذا الافتراض فإن 
ذلك يعني أن منطقة نفوذ القرامطة ني بعض الفترات الأولى من القرن الرابع 
اللهجري كانت تمتد من جزيرة أوال ني الشرق إلى مدينة احرج في الغرب . 


وبالنسبة للشمال واانوب فإن ابن حوقل يعرفنا بأن نفوذ القرامطة 
شمل في بعض الفترات إقليم عمان في الحنوب ٠‏ وأن بعض البارزين 
من رجاهم كانوا يقيمون بصفة دائمة بالكوفة وعلى مقربة من مدينة البصرة 
في الشمال9" , 


وفوق ذلك فإن ابن حوقل يسجل حقائق أخرى عن جزيرة أوال » 
منها أن الحزيرة كانت إلى حدما موطناً خاصاً لنسل أني سعيد الحسن بن 
بهرام » مؤسس دولة القرامطة » ولنسل ابنه سليمان » وأن نسل أني سعيد 
لظهره يصل عددهم إلى حوالي الأربعمائة مابين رجل وامرأة 2" . وأن 
هذه الجماعة من القر امطة كانوا يتميزون بين الاخرين بإطلاق صفة المؤمنين 
عليهم » وذلك بالإسافة إلى امتيازات أخحرى 9" , 


وإلى جانب تحديد نطاق النفوذ الفعلي للقرامطة في بعض فترات القرن 
الرابع المجري » وهو ما أشرنا إليه سلفا . يبين ابن حوقل أن القرامطة 
كان لهم أيضاً نفوذهم الأدبي الذي يفوق في مجاله نطاق نفوذهم الفعلي 
من الناحية الخغرافية . ويتمثل ذلك في الضريبة اللي كانت تؤدي إليهم 


11 


هن بادية البصرة وبادية الكوفة وطريق مكة )2 كنا يتمثل أيضاً ف في المراسلاات 
الي ع ينوع وبين بي احددان » والي ترتب عليها أن بايع الححدانيون 
القرامطة . وأخذت عليهم العهود بموالاهم 7" . 


والمءاومات الي قدمها ابن حوقل فيما يتصلل بالحمدانيين لها قيمتها 
الكبرى إذ أنها تحد.د طبيعة العلاقات بين ابدانبين على الأقل في بعض المراحل 
بل وتكاد تودي بأن نجاح الحمدانيين في تأسيس دولتهم في حلب والموصل 
كان إلى حدما نتيجة للتبعية أو الموالاة الى أعلنوها للقرامطة . 


وماعدا حديث ابن حوقل عن القرامطة في البحرين فإن المعلومات 
الي يقدمهيا عن الجراعات المذهبية الأخرى 5 الحزيرة العربية تكاد تكون 
نسحخة أخرى لتلك النى أمدنا بها الاصطخرى » وخاصة فيما يتصل 
بالحسنيين وديار هم بالقرب من جبل رضوى 4" » وأيضاً عمان والتطورات 
التي واجهت الشراة بها" . 

أما بالنسية لحبل المذغيرة باليمن فإن ابن حوقل يضيف إلى ما قدمه 
الاصطخرى بعض المعلومات الي لها أهميتها » وذلك حيث يقول9"© : 
« والمذغيرة جبل كان يسكنه الحعفري . . . يسكنه اللدوارج وهو 
دار هجرة ذم » ومات به عبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن إباض » 
وكانت المذغيرة قدياً لأسعد بن أني يعفر ثم غلب عليها محمد بن العقل 
الراعي الأصل لأهل المغرب » . 

ومن دنا النص تتبين لنا قيمة جبل المذغيرة بالنسبة للإباضية من 
الحوارج ٠‏ فقد كان دار هجرة لهم » وبه مات اثنان من أبرز زعمائهم » 
كا بتبين لنا من النس شيء من التطورات التاريخية الي تتابعث على 
المذغيرة ابتداء من الريع الأخير من القرث الرابع المجري . ومعروف من 
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الناحية التاريخية أن ابن الفضل قد ابارت دولته ني العقد الأول من القرن ٠‏ 
الرابع "2 » ودذا يعني أن مذهب اللحوارج ظهر هناك بعد ابن الفضل » 
وكان لايزال ظاهراً حنى وقت ابن حوقل . 


ويتميز الاصطخرى على ابن حوقل في أنه تحدث عن مخلاف 
خيوان » إلى الحنوب من صعدة » حيث كانت توجد على مقربة منه بلاد 
الإباضية ؛ في حين يتميز ابن حوقل على الاصطخرى في أنه تحدث عن بي 
الأخيضر ودولتهم ف اليدامة » وابن حوقل في هذا يشترك مع الحمداني » 
ولكنه يزيد عليه حينما يعرفنا أن من كان باليْمامة من ربيعة ومضر » 
ونتيجة لسيطرة الاخيذ.ر عليها » قد رحلوا عنها واستقروا في مصر على مقربة 
06 اليلق 
من سو . 


وطبيعي أن المعلومات الى أمدنا بها ابن حوقل قد عرقت معرفتنا 
بالتوزيع الحغراني للجماعات المذهبية في المتزيرة العربية : وذلك من ناحية 
التفصيلات الى ألقت المزيد من الضوء على ما تحدث عنه كل من 
الاصطخرى والممداني والمسعودي . 

* # ع 

ويأني الدور على المقدسى . وللحقيقة فإن هذا الحغرائي له إضافاته 
العلمية القيمة . وإن هذه الإضافات كان ها أثرها الكبير في إثراء 
معر فتنا بالعناصر المكونة للخريطة المذهبية في الحزيرة العر بية إبان القرن الرابع 
وهو القرن الذي شهد حياة المقدسي . 

وينفرد المقدسي عن السابقين بالإشارة إلى وجود جداعة يبودية في 


ناحية قرح بوادي القرى ٠‏ ويقول المقدسي عن هذه الناحية 9" : ٠‏ بلد 


وق 


شامي مصري عراقي حجازي » وبالنسبة لليهود أيضاً يقول الحمداني 9 : 
« وبخيبر قوم من يبود وموال وخليطي من العرب » . 

ويتفق المقدسي مع من سبقوه في الإشارة إلى وجود الشراة في عدان. 
والقرامطة في البحرين » وذلك بدون تفصيل كذلك الذي قدمه الاصطخرى 
وابن حوقل عن الشراة في عدان » أو كذلك الذي أمدنا به الأخير عن 
قر امطة البحرين 7 . وبالإضافة إلى ذلك فإن المقدسي يعمق معر فتنا بالناحية 
الي كان يسود فيها الشيعة من ببي الحسين ومن بي جعفر في ينبع 
وما جاورها 29 5 

وفي إطار توزيع الجماعات المذهبية في بلاد اليمن يلقى المقدسي 
الضوء على بعض الحقائق الي لم نعثر على مثلها لدى سابقيه » وذلك بالنسبة 
لحضرموت الي يقول عن أهلها 7" : د طم في العلم والحير رغبة إلا 
أنهم شراة ). 

وهكذا يتبين لنا أن المقدسى » وهو الذي أمضى باليمن سنة كاملة 60) 
كانت معر فته بأحوال هذه البلاد أكثر دقة وشمولا من معرفة السابقين لها » 
على الأقل من الزاوية الي نعابحها هنا . 

ولعل أهم ما ينفرد به المقدسي أنه قدم مسحاً عاماً به معلومات هامة 
تكاد تكون كافية أرسم أبعاد الخريطة المذهبية في شبه الحزيرة العربية » وذلك 
في قوله*" : ٠‏ ومذاهرهم بمكة ونهامة وصنعاء وفرج سنة » وسواد صنعاء 
ونواحيها هم سواد عمان شراة غالية » وبقية الحجاز وأهل الرأي بعدان 
وهجر وصعدة شيعة » وشيعة عمان وصعدة وأهل السروات وسواحل 
الحرمين معتزلة إلا عدان » والغالب على صنعاء وصعدة أصحاب أني 


حنيفة والجوامع يأيديهم » وبالمعافر مذهب ابن المنذر » وني نواحي نجد 


0 


اليمن مذهب سفيان . والأذان بتهامة ومكة يرجم ٠‏ وإذا تدبّرت العمل 
على مذهب مالك . ويكبر بزبيد في العودين على قول ابن مسعود . 


والعدل هجر على مذهب القرامطة . وبعمان داودية هم مجلس »2 . 


ليس هذا فحسب ٠»‏ بل إن شغف امد بي بالتفصيل وحبه لتقديم 
المزيد والتديد من المعاومات يحمله أحيانا على إبراز مدى تأثير الاختلافات 
المذهبية على العلاقات بين اله.اعات المختلفة مذهبياً في المدينة الواحدة » 
ومن هذا المستوى قوله"" : « يقع بين الحياطين وهم شيعة والحزارين 
وهم سنة بمكة ؛ عصبيات وحروب . . . وبين السنة والشيعة بينبع ... 
وبين التزارين والأعراب باليمامة » وقد بلغ من أمرهم أن اقتسموا المخامع » 
ويقولون للغريب : كن من أينا شئت وإلا فاخرج ٠»‏ . 

**# ب 


ويلاحظ على هذه الناحية الدينية أنه لم يكن يوجد بديار العرب دين 
آخر سوى الدين الإسلامي . أما ما أورده المقدسي عن وجود جماعة يوودية 
في شمال وادي القرى فيلاحظ أن هذه المنطقة كانت منطقة حدود أو 
« بلد شامى مصري عرائي حجازي » كما ذكر هذا الحغرافي . وما قيل 
عن شمال وادي القرى يمكن أن يقال نظيره عن سخيبر الى ذكر الحمداني 


عنها أنه كان يوجد بما جماعة من يبود . 


ومن الناحية المذهبية بلاحظ أنه كان يوجد بالتزيرة العربية العديد من 
الانجاهات المذهبية ٠‏ فقهية وكلامية وسياسية ٠.‏ وأن انتجاهات مذهبية معينة 
قد نجح أنصارها في إقامة كيانات سياسية خاصة بهم ء وذلك مثل الخوارج 
أو الشراة في عمان » والقرامطة في البحرين ٠‏ وبني الأخيضر العلويين في 
اليمامة ؛ ويحي بن الحسين الرسى في صعدة . 


يق 


وحقيقة هامة أخرى يمكن أن نستخرجها من المعلومات السابقة تلك 
هي وجود خطين متلازمين في جنوب شبه المتزيرة العربية » أحدهما للخوارج 
والآخر للشيعة ؛ والحطان يمتدان في جنوب شبه الحزيرة من الشرق حيث 
عمان إلى صنعاء والمذغيرة وحنوان من بلاد اليمن . ولكن يبدو أن 
خط اللتوارج كان أكثر قوة وظهورا من خط الشيعة . 


وف منطقة أخرى من مناطق الخزيرة » تلك هى المنطقة الى تمتد من 
البحرين في الشرق إلى اليمامة ني قلب اللخزيرة العربية . كان يوجد نظامان 
سياسيان ينتميان إلى المذهب الشيعى » وهذا إذا نظرنا إلى الحذور التاريخية 
للقرامطة وارتباطهم بالمذهب الإسماعربي الذي تبلور فيما يعرف بالدولة 
العبيدية © , 


وحقيقة أخرى يمكن أن نستدل عليها من خلال المعلومات السابقة . 
وهي أن جغرافبى القرن الرابع الهجري » وخاصة الاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي » لم يتحدث أي منهم عن المذاهب من .حيث هي مذاهب تقوم 
على خصائص فكرة معينة » بل اكتفوا بالإشارة إليها من خلال الاسم 
العام 6 أي حبى بدون محاولة لتحديد الفرع الذي يشيرون إليه » وهذا 
أمر طببعي لأن الكتب الي وضعوها مؤلفات جغرافية بالدرجة الأولى » 
والتفامهم إلى النواحي التاريسخية يتم في مستوى عام ومجمل بعرد عن التفصيل 


والتحديد . 


* ب بلاد اأشام : 


وإلى الشمال من جزيرة العرب مع انحراف ناحية الغرب . و بمحاذاة 
الشاطيء الشرثي للبحر المتوسط تقع بلاد الشام . وهي في القرن الرابع الحعجري 
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تعبي ما يعرف ني هذه الأيام بكل من فلسطين وشرق الأردن وسوريا ولبئان 
وبعض النواحي الي غدت جزءاً من اللحمهورية التركية . 
ونبدأ مع الاصطخري فنجده ومن زاوية الأقليات الدينية ٠‏ يشير 
إلى وجود أقلية يبودية في المدينة الصغيرة أيلة عند نباية خليج العقبة 158 , 
وتتميز بلاد الشام 3 أو منطقة فلسطين نصفة خاصة بأنه كان يوجد 
بإحدى مدا »؛ وهي مدبنة نابلس » الموطن الو<رد للسامرة . وهى جماعة 


مبودية جام ؛ يقول الاصطخري عن هذه المدينة 690 : « وليس للسامرة 
مكان من الأرض إلا بها » . 


وإلى جانب اليهودية أشار الاصطخرى إلى وجود أتليات نصرانية 
5 كل من بيت لحم ومدينة حمص 49) 3 


وكا هو جلى فان المعلومات الي قدمها الاصطخري عن الأقليات 
الدينية في بلاد الشام فقيرة إلى درجة كبيرة ٠.‏ وفوق هذا فإن الاصطخري 
لم يشر من قريب أو من بعيد إلى وجود جماعات مذهبية في هذه المنطقة 
أو تلك ؛ وسيتفضح من خلال الصفحات التالية أنه ليس صحيحاً أن نتهم 
المقدسي بالقصور : بل هو في ذلك يعرض الواقع الذي كان عليه الإسلام 
في القرن الرابع الهجري . 


ونلتفت إلى المسعودي . معاصر الاصطخري . فنجده يخطو بنا 
خطوة كبيرة وهامة في تعربفنا بالأقليات الدينية ومواطنها في بلاد الشام 
وذلك في كتابه ١‏ النتبيه والإشراف » . ويتحدث المسعودي في هذا الكتاب 
عن وجود أقليات نصرائية في كل من حدرص وأنطاكية . بل إن المسعودي 
له فيما يتصل بالأقليات الدينية إضافة علدية هامة . وذلك حيث يذكر 
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عن مدينة أنطاكية أنها كانت مقراً أو كرسيا لواحدة من البطريركيات 
الدمس الي تقوم عليها الديانة النصرانية 42 , 

وإلى جانب ذلك ينفرد المدعودي بالحديث عن وجود جماعة 
نصرانية متميزة في بلاد الشام تنسب إلى مارون . أحد أبناء مدينة حماه » 
وإليه تنسب المارونية من النصارىئ 5 زمن المسعودي والذين كانت توجد 
جمهر نهم في جبل لبنان وسنبر وحمص وأعمااما كحماه وشيزر ومعرة 
النعمان9؟؟ , 

وللحقيقة نقول : إن الإضافة العلمية الى قدمها المسعودي هنا تعتبر 
إضافة بالغة الأهمية » وذلك لعدم عثور نا لدى جغراني القرن الرابع الآخرين 
على شبيء من المعلومات يتصل بتحديد مكانة أنطاكية في الديانة النصرانية » 
أو شين إلى المارونيين ومواطن تواجدهم في بلاد الشام . 


ا عا 


ونطالع ابن حوقل فنجد. لديه بعض المعلومات التي تساعدنا في 
بعض النواحي الي لم يلتفت إليها أي من الاصطخري أو المسعودي » 
ويضاف إلى ذلك بعض المعلومات الي تؤكد أو تعمق ما سبق أن أشار 
إليه هذان الحغرافيان . 

ففي دائرة الأقليات الدينية يتفق ابن حوقل مع الاصطخري ني الإشارة 
إلى أن مدينة نابلس بف-طين هي موطن السامرية » وببذا الصدد يقول9) 
« ويزعم أهل بيت المقدس أن ليس بمكان من الأرض سامري إلا منها 
أصله 0 . 

ومن الواضح أن نص الاصطخري له دلالة تختلف عن دلالة نص 
ابن حوقل ؛ فنص الأول يفيد أن السامرة لا وجود لهم إلا في مدينة 
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نابلس » على حين أن نص ابن حوقل يفيد بوضوح أن مدينة نابلس هي 
الموطن الأصلي للسامرية الذين ربما يكونورن قد رحلوا عنها واستقروا 
في مواطن أخرى . 


ويبدو أن الاصطخري قد خانه التعبير » ذلك لأن المسعودي يتحدث 
بقدر لا بأس به من التفصيل عن السامرة أو الأسامرة ٠‏ ويحدد ما يفترقون 
فيه عن بقية اليهود » وهو عدم اعترافهم بنبوة داود عليه السلام » وي 
تحديد «.واطن الأسامرة يقول المسعودي9؟) : « والأسامرة في وكتنا 
هذا » وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ببلاد فلسطين والأردن ١‏ وف 
قري متفرقة مثل القرية المعروفة بعارا . وهي بين الرملة وطبرية » وغيرها 
من القرى إلى مدينة نابلس » وأكثرهم في هله المدينة » أعني نابلس 
وهم جبل يقال له طوريك ؛ وللأسامرة عليه صلوات في أوقاتما » . 

ومهما يكن من أمر. فإنه من الإضافات الي تحسب لابن حوقل قوله 
بالنسبة للسامرة : « وبالرملة منهم نحو خمسمائة مجزى9؛) » وهذه 
المحاولة لتحديد العدد التقريي لمن كانوا موجودين بمدينة الرملة من السامرية 
تفتح أمامنا الطريق لتخيل مدى الكثافة ابي كان يتمتع بها أبناء هذه الجماعة 
في مدينة نابلس الي كانت مركزهم الرئيسي . 


ويتفق ابن حوقل مع الاصطخري في الإشارة إلى وجود جماعات 
نصرانية في كل من بيت لحم ومدينة حدص ؛ وينضم إلى هذين الخغرافيين 
ثالث هو ابن الفقيه وذلك بالنسبة للمدينة الأخيرة 9 , 


ومن إضافات ابن حوقل أيضاً إشارته إلى أن سكان مدينة ملطية كانوا 


من الأرمن”؟) ٠‏ ومعروف عن الأرمن أنهم نصارى يعاقبة » ويشترك 


ليك 


المسعودي مع أبن حوآل في توضيح هذه الحزئية . وذلك في قوله9» : 
« وصاحبهم ( أن الأرمن ) اليوم بناحية حلب ببلاد قنسرين والعراصم » 
وكرسي اليعاقبة رسمه أن يكون بمدينة أنطاكية » وكذلك لحم كرسي في 


فصر ) . 


وبالنسبة لمدينة ملطية أيضاً » وني إطار الإضافات الي قدمها ابن حوقل 
نقول : « إن هذا النغرافي قد أشار إلى أن ملطية كانت أول مدينة انتزعها 
البيز نطيون من العالم الإسلامي » وذلك في سنة تسع عشرة وثلاثمائة 29 , 


ويتفق ابدغرافيان » الاصطخرى وابن حوقل » في عدم الإشارة إلى 
الدداعات النصرانية الى كانت موجودة في مدن أخرى بفلسطين » 
وخاصة بيت المقدس . ولعل ذلك يعود إلى أن وجود هذه اللجماعة كان 
من الظهور بحيث لم يكن » ومن وجهة نظرهما » في حاجة إلى توضيح 
أو بيان . 


ولعل أهم ما أسهم به ابن حوقل هو حديثه » الواعي والمفصل عن 
المدن والنواحي في خط الحدود أو النغور الشامية » والراد بها المنطقة الفاصلة 
بين الامبر اطورية البيزنطية وبلاد الشام الإسلامية . وحديث ابن حوقل 
عن هذه المنطقة له أهميته البالغة لأنه زارها ومكث فيها فترة كافية من 
الزمن » وهذا يعني أنه لمس عن كثب عملية التغيير في موازين القوى بين 
السدين والييرنظيين » وهي العملية الي كانت تجرى بشكل متتابع على مدى 
معظم سنوات القرن الرابع الهجري . وقد أثرت هذه العملية تأثيراً جوهرياً 
في كل مدن الحدود . وذلك من الناحيتين السياسية والدينية . 


ففي الناحية السياسية انحسرت السيادة الإسلامية ليحل محلها التفوذ 
البيزنطي ٠‏ ومن الناحية الدينية فإن المد البيزنطي قد ترتب عليه 


بالضرورة تفريغ مدن الحدود من أغلبيتها الإسلامية » وني الوقت ذاته 
فيها تزايدت العناصر النصرانية . 


وهذا يمكن استنتاجه بسهولة من حديث ابن <وقل عن منطقة الحدود 
سواء في ذلك تلك المنطقة المصاقبة لشاطىء البحر المتوسط من مدينة أنطاكية 
في الجنوب إلى طرسوس في الشمال ٠‏ والمنطقة الأخرى الممتدة من 660 
الرعحر إلى مدينة بالس على الشاطىء الغرني انهر الفرات . 


وقبل ابن حوقل تحدث المسعودي عن زاوية أخرى من زوايا موازين 
القوى بين المسلدين والبيز نطرين . تلك هى عملية الفداء » أو تبادل الأسرى 
الي كانت نتم بين اكانيين كل عدة ساواب ٠‏ وأول فداء حدث في القرن 
الرابع هو الفداء التاسع الذي حدث في سنة ."اه , وآخر فداء شهده 
المسعودي هو الفداء الثاني عشر الذي حدث في سنة مسمم 17 
عنه المسعودي”*! : « وفضل للروم على المسلمين قرض مائتان وثلاثون 
لكثرة من كان في أيديهم » . 


٠‏ ويقول 


والعبارة الأخيرة في نص المسعودي تعطينا مؤشرا عن الانجاه العام 
لموازين القوى بين الحانيين » وأن هذا الانيجاه كان يتتحرك في صالح البيز نطيين 
وللباحث أن يربط بين عبارة المسعودي هنا وما سبق أن ذكره ابن حوقل 
عن مدينة ملطية وأمها كانت أول المدن الإسلامية ستّوطا في أيدي البيز نطيين 
وأن سقوطها حدث في سنة 9ه . 
* ا ور 


وما هي عادته فإن المقدمبي يمدنا بمريد من المعاومات البي تساعدنا 
على ! كمال بعض النواحي الي غابت عن المسلمين السابقين . أو تفيدنا 


6١ 


في إلقاء المزيد من الضوء على بعض ابدوانب الي سبق أن أشار إليها هذا 
أو ذاك بشكل عام وسريع . 

فبالنسبة للنصرانية يشير المقدسي إلى وجود جماعات من أتباعها في 
كل من لد وبيت المقدس وبيت امريد . وإلى جانب هذه الإضافة 
العامة فإن المقدسي ينفرد بالإشارة إلى الكثافة العددية للنصارى في بيت 
المقدس الى ينتمى إليها هو نفسه » وذلك في قوله©*2 : «١‏ قليلة العلماء 
كثيرة التصازئ: .+ كا يقول عنها وق المشخة انفستها : « لامجلس نظر 
ولا تدريس » قد غلب عليها النصارى واليهود » وخلا المسجد من ابخماعات 

وني العبارة السابقة يقدم المقدسي إضافة علمية لها قيمتها » ذلك أنه 
يؤكد أن الغلبة في بيت المقدس من الناحية العددية للنصاري واليهو دمجتمعين 
وكونه بدأ بالنصارى يشير إلى أن عددهم كان يفوق عدد اليهود . 

ولا نتقف إضافات المقدسي عند هذا الحد » بل إنه وكما هي عادته 
في نهاية حديثه عن كل إقليم » يقدم لنا مجموعة من المعلومات لا فائدتها 
المباشرة في إثراء معرفتنا عن الأقليات الدينية وتوزيع الحماعات المذهبية 
من ذلك قوله عن إقليم الشام**2 : « قليل العلماء كثير الذمة ولاخطر فيه 
للمذكورين » والسامرة فيه من فلسطين إلى طبرية » ولا تجد فيه مجوسياً 
ولا صابئا » . 

هذا عن الأقليات الدينية » أما بالنسبة للمسلمين ومذاهبهم في بلاد 
الشام فإن المقدسبي يقول7*) : « مذاهبهم مستقيمة . أهل جماعة وسنة » 
وأهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة » ولاماء فيه 
لمعترلى » إتما هم في خخفية » وبريت المقدس جدماعة من الكر امية لهم خوائق 
ومجلس » ولا ترى به مالكيا ولا داوديا . وللأوزاعية مجلس يجامع دمشق 
والعدل كان فيه على مذهب أصحاب الحديث . والفقهاء شفعوية » وأقل 


فون 


قضية أو بلد ليس فيه حنفي ‏ وربما كانت القضاة منهم . . . والعمل اليوم 
على مذهب الفاطبي 9 ٠‏ , 

ومن هذا النص بتبين لنا أن المذهب الذي كان سائداً ني بلاد الشام 
في معظم سنوات القرن الرابع ال حجري هو مذهب السنة والجداعة » وإلى 
جانب ذلك كانت توجد جماعات مذهبية أخرى هنا و هناك ؛ فالشيعة كانوا 
ظاهرين في المدن الداخلية من فلسطين وأيضاً في عدان » على حين أن المعتز لة 
كانوا قلة ولم يكن بإمكانهم الجهر بأفكارهم . 

ويبدو من النص أيضاً أنه كان يوجد نوع من التوزيع في الوظائف 
الدينية بين أتباع المذاهب الفقهية . فالفقهاء كانوا من أتباع مذهب 
الإمام الشافعي » أما القضاة فكانوا من أتباع الإمام أني حنيفة النعمان . 

هذه هي الصورة البي كانت سائدة في بلاد الشام قبل الاسترلاء العبيدي 
عليها ني العقد السابع من القرن الرابع ٠‏ ثم حدث بعد ذلك أن ساد المذهب 
الإسماعيلي » المذهب الذي كانت تدين به الدولة العبيدية . 

ويعمق المقدسي معرفتنا بالعناصر المكونة لحذه الدراسة » وذلك 
من خلال بعض التفصيلات والمعلومات الكانبية الى يسوقها في ثنايا الحديث 
عن هذه الأقلية أو تلك ٠‏ فبالنسبة للنصارى يشير المقدسى إلى بعض الأنشطة 
العملية الي برزوا فيها أو احتكروها . وذلك في قل (لم» : «وإنما 
الكتبة به ( إقليم الشام ) وبمصر نصارى » . ولم يتف المقدسي عند هذا 
المستوى التسجلي ٠‏ بل إنه قرنه بالتفسير "كما ينطق بذلك قوله9) 
« لأنهم اتكلوا على لسانيم فام ,كا ' "5< » . ومن الممكن قبول 


التفسير أو التبرير الذي ذكره المقدسي .اف إله أن حرفة الكتابة 
كانت أيضاً أكثر إدراراً للثروة من فن او حرف ”, م + لاشدفق 


السهل على الكثير ين أن يتمكنوا منها بدرجة عالية . 


وإن 


وإلى جانب هذه الزاوية تحدث المقدسي أيضاً عن زاوية أخرى في 
حياة الأقليات الدينية » وذلك ني قوله 0" : « وأكثر الحهابذة والصباغين 
والصيارفة والدباغين ببذا الإقليم ( الشام ) يبود » وأكثر الأطباء والكتبة 
نصارى ). 

وتمشيا مع ما هو مشهور عن اليهود من قدرة فائقة على تكوين 
الأروات بطرق مشروعة وغير مشروعة فإنه بمكننا أن نقول : إن معظم 
ميادين العمل الي أشار إليها المقدسي في نصه السابق كانت من النوع الذي 
يدر الكثير من الأرباح . 

وكانعكاس طبيعي لكثرة النصارى في فلسطين » أو القسم الحنوبي 
الغرني من بلاد الشام » يحدثنا المقدسي عن أعياد النصارى 8 والني 
كان المسلمون يعرفوتما جيداً » ويحددون بها فصول السنة . وذلك مثل 
عيد الفصح وقت النيروز » والعنصرة وقت الحر ١‏ والميلاد وقت البرد . 
وعيد برباره وقت الأمطار . . . والقلندس » ومن أمثاهم إذا جاء القلندس 
فتدفأ واحتبس . وعيد الصليب وقت قطاف العنب » وعيد لد وقت 
الزرع للف 3 

وإلى جانب شهرة هذه الأعياد النصرانية في فلسطين وما تقدمه هذه 
الشهرة من دلالة على كثرة العناصر النصرانية » في هذا الإقليم من با د 
الشام يذكر المقدمبي أيضاً أن الشهور الي كانت سائدة في بلاد الشام 
آنذاك هي الشهور الرومية الي هي تشرين الأول والثاني » كانون الأول 
والثاني 1 ٠‏ الخ 69 1 

خا > كا 


وهكذا نستطيع أن نقول : إنه من خلال المعلومات الي أمدنا بها 
جغرافيو القرن الرابع الهجري . وخاصة المسعودي بالنسبة لأنطاكية 
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والمارونية في شمال الشام . وايز حوقل بالنسبة لمنطنة الحدود . والمقدسي 
بالنسبة النصارى واليهود في فلسعلين ‏ أقول : إنه هب خلال هذه المعلومات 
قاد اتضحت الأبعاد الأساسية خريط. بلاد الشام من التاحيتين الدينية 
والمذهبية . 

فمن ناحية الأقليات الدينية تبين لنا أن النصارى كانوا بشكلون 
أقلية كثير عددها في فلسطين وني جبل لبنان والمناطق القريبة منه . وأيضاً 
في أنطاكية وتوابعها . 

وإنى جانب النصرانية كانت توجد قليات يهودية في فلسطين » 
بلوني فلسطين أيضاً كانت توجد الجماعة اليهودية اللخاصة المعروفة باسم 
السامرية . وعذا ذلك فإنه لم يكن يوجد ني بلاد الشام أقليات من بين الصابئة 
أو المجوس . 

ومن الناحية المذهبية فإن الأغلبية الساحقة في بلاد الشام كانت من بين 
أهل السئة والجماعة . وإلى جانب هذه الأكرية كانت توجد جماعات 
شيعية هنا وهناك . 

وني إطار الموازنة بين شبه الخزيرة العربية وبلاد الشام فإنه من الممكن 
أن نقول : إن بلاد الشام كانت تتميز آنذاك بعدم وجود العديد من النظم 
السياسية المذهبية » وذلك على عكس ما كان عليه الوضع في شبه الحريرة 
العربية » ولعل ذلك يعود إلى وجود أوعدم وجود أقليات دينية ؛ ففي شبه 
الحزيرة العربية » ونظراً لعدم وجود أقليات دينية ٠‏ نمت الانقسامات 
المذهبية بين المسلمين . وتطورت إلى حد تكوين كيائات سياسية متباينة 
ومن الطبيعى أن العلاقات بين هذه الكيانات كانت في الأغلب غير ودية . 

أما في بلاد الشام » ونظرا لوجود أقليات دينية لها وزنها وخطرها 
فقد حافظ المسلمون على وحدتهم وقوهم » ولا سبيل إلى ذلك إلا بالابتعاد 


إن 


عن الانقسامات المذهبية » وحتى لو حدث انقسام مذهبي فإنه لم يكن يسمح 


له بأن يتطور و يتجسد في شكل إقامة كيانات سياسية متباينة . 
- الحزيرة الفراتية : 


وإقليم المزيرة كما يسديه الاصطخرى وابن حوقل » أو إقليم 
أقور كنا يطلق عليه المقدسبي » يراد به المنطقة الي تقع بين هري دجلة 
والفرات » والي تضم تاريخياً ما يعرف بديار ربيعة وديار مضر وديار 
بكر . وهو يشكل امتداد البلاد الشام من الناحية الشدالية الشرقية . 
والمواطن الأساسة التي كانت توجد بها أقليات دينية "كما يحددها 
الاصطخرى هي نصيبين والرها وتكريت » حيث كان يوجد في كل مدينة 
من هذه المدن الثلاث جماعة نصرانية كثير عددها ؛ فعن أولي هذه المدن 
الفلاث يقول الاصطخرى7© : « وبها دير عظيمة وحواليها ديارات 
وصوامع للنصارى كثيرة » وعن مدينة الرها يقول9"! : « والغالب 
على أهلها النصارى » وفيها زيادة على ثلاتمائة دير وصوامعكثيرة ورهابين 
وهم بها كنيسة ليس في بلاد الإسلام كنيسة أعظم منها » . ويقول عن مدينة 
تكريت 9 : « أكثر أهلها نصاري »2 . 
وواضح من هذه النصوص الثلاثة أن النصارى كانوا أكثرية في 
كل من نصيبين والرها وتكريت ٠»‏ كما تفيدنا هذه النصوض أيضاً أن المسلمين 
لم يتعرضوا لكنائس النصارى بشيء من الأذى » وهذا التسامح الديني وراء 
الإبقاء على فخامة وروعة كنيسة الرها . 
وإلى جانب النصرانية كان يوجد في إقليم المنزيرة أقلية صابئة » وكان 
مركز هؤلاء الصابئة هو مدينة حران الي تمع في الشمال الغربي من الأقليم 


لحن 


الم كور » يول الاصطخري عن حران : « وحران تليها ( أي تلي الرقة ) 
في الكبر » وهي مدينة الصابئين » و بها سدنتهم السبعة عشر لد 

وما ذكره الاصطخرى عن الأقلية النصرانية في الرها موجود نظيره 
لدى ابن الفقيه "2 وأيضاً المسعودي . وبالنسبة لمدينة حران والصابئة يحدثنا 
المسعودي أيشض] 20 . غير أن حديثه ينصب في المرتبة الأولى على التعريف 
بالمدهب أكثر من اتجاهه إلى العنادصر الي تعني بها في هذه الدراسة . 

هذه هي المعلومات التي أمدنا بها الاصطخرى والمسعودي 69 
وكذلاكث ابن الفقيه : وهى معلومات متطابقة نشعر بعد مراجعتها أننا 
في -حاجة إلى الاستعائة مصَادو أخرى . 


خا ب علو 


ونفتش لدى ابن حوتل فنجد لديه من المعلومات ما يخطو بنا 
خطوة هامة ني التعرف على الأقليات الدينية الي كانت موجودة آنذاك في 
إقليم الحزيرة الفراتية . 

وعن النصرانية 5 كل من تصيبرن والرها وتكريت نجد ابن <وقار 55 
يكاد يكرر ما ساق أن ذكره الام طخرى . د ذلك باستثناء المديئة الأخيرة 
الى يقول عنها "© : ووأكم أهلها نصارى . . . وهي قدية أزلية » 
وتجمع سائر فرق النصارى ١‏ و١,ا‏ من البيم والأدبرة القديمة الي تقارب 
عهد عيسى عليه السلام وأيام الخوار يان 0 

وبالنسبة لمدينة حران والصايئة يت , ابن حرقل نها برسم دائام 

بالنسبة لدي كه يذ أبن حرق م 

الرؤية حول هذه الجماعة » وذلك سس 1. شال عنها "75 :عون الاليم 
الصابئين وبها سدنتهم . وهم بها طاذال :5" لرطا م كالم سمه 
مصلى الصابئين ١‏ يعظمونه وينسبونة ١‏ إن أهيم ' 


فين 


وإلى جانب هذه المعلومات الي يمكن أن يقال عنها إنها تكرار لما سبق 
أن ذكره الاصطخرى د الباحث أن ابن حوقل قد انفرد بإضافتين علميتين 
أولاهما تتصل بمدينة تعرف بكفر عزى من ديار ربيعة الي يقول عنها 7" : 
« يسكنها قوم من الشهارجه نصارى ذووا يسار » . أما الإضافة الثانية فإمها 
ترتبط بمديئة برقعيد » بين بلد ونصيبين » ومن خلال ابن حوقل نعرف 
عن هذه المدينة أنه كان يسكنها بنو حريب ٠.‏ وهم عرب من بي تغلب 
ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا النصرانية بعد سنة .ممم" , 

هاتان هما إضافتا ابن حوقل » ومما لاشلك فيه أن كلا منهما هاأثرها 
في إثراء معلوماتنا عن الأقليات الدينية في ابلتزيرة الفراتية . 

وابن حوقل له فوق ذلك إضافة أحرى ها أهميتها الكبيرة » وتتمثل 
هذه الإضافة ني حديثه المفصل عن الأوضاع في منطقة الحدود بين المسلمين 
والإمبراطورية البيزنطية . وهنا أيضاً يوجه ابن حوقل إلى الأسرة الحمدانية 
انتقادات مريرة وقاسية » ويحملها المسئولية المطلقة عن كل مالحق بالمسلمين 
والإسلام من وهن في منطقة الحدود » وهو الوهن الذي حدث نتيجة للسياسة 
النائرة الي سار عليها الحمدانيون في التعامل مع المسلمين الذين كانرا تحت 
ولايتهم » وقد ترتب على هذه السياسة تغلب الروم على كثير مر, قرى 
ونواصي الحدود . بل إن ابن حوقل حمل الحمدانيين مسثولية ا تداد 
بعض اللحماعات في 'الحزيرة عن الدين الإسلامي واعتناقها للنصرانية ٠‏ رتفاني 
هذه الجماعات في نصرة دينها الحديد على حساب دينها السابق ؛ يقول ابن 
حوقل عن نصيبين © : « ولم تزل على ماذكرته منه أول الإسلام معروفة 
بكثرة الثمار ورخص الأسعار : تتضمن بائة ألف ديئار إلى سنة ثلاثين 
وثلائمائة فأكب عليها بنو حمدان . سروب الظلم والعدوان » ودقائق ابدرر 
والغشم » وتجديد كلف لم يعرذ ربعا ورسم نوائب ما عهدوها إلى المطالبة 
.بع الضياع والمثتقف من العقار حبى حمل ذلك بي حبيب إلى أن خرجوا 


مه 


بذرارهم وعبيدهم ومواشيهم وخفهم الذي يمكن بمثله النقلة » ومن 
ساعدهم من جير امهم وشاركهم فيما قصدوا به من الغصب لعقارهم في نحو 
عشرة آلاف فارس على فرس عتيق وسلاح شاك من ورع وجوشن مذهب 
ومغفر مدبج وسيف يقل شبهه ورمح خخطي وآله وعدة لم تزل على يلد الروم 
مطلة . يقمع بها شوكتهم ويسبى بها ذراريهم » ويخربون بالاستطالة 
حصونبهم ويحوسون ديارهم . . . فتنصروا بأجمعهم » وأوثقوا ملك الروم 
من أنفسهم بعد أن أحدن لهم النظر في إنزالهم على كرائم الضياع ونفائس 
الحبى والمتاع . . . فعادوا إلى بلد الإسلام على بصيرة بمضاره وعلم بأسباب 
فساده . . . . فلحق بهم كثير من المتخلفين عنهم وانتمى إليهم من لم يك 
منهم . فشنوا الغارات على بلاد الإسلام وافتتحوا حصن منصور وحصن 
زياد وساروا إلى كفر تونا ودارا فأتوا عليهما بالسبى والقتل ) . 

ويستمر ابن حوقل في حديثه المتخم بالأسى والمرارة » ويبدو 
أن ابن حوتل كان حريصاً على توجيه نقده القاسي إلى بي حمدان عند ذكر 
كل قرية أو مدينة تأثرت بالضغط البيزنطي عليها . 

وانتقاد ابن <وقل للحمدانرين شهادة على هذه الأسرة » وهي شهادة 
بها قدر كبير من الصدق إن لم تكن صادقة تماماً » وهي إلى جانب ذلك شهادة 
لها وزنها لأنها جاءت من معاصر عاش ف المنطقة مسرح الأحداث فأرة من 
الزمن . واختلط بالملدين هناك واستمد معلوماته من مصادرها الأصلية » 
ولا يغيب عن الذهن أن ابن حوقل معروف بميوله الشيعية » وهو في ذلك 
تجمعه قرابة مذهبية ببني حمدان . ومعروف عنهم أنهم كانوا شيعة » بل 
وكانت تجدعهم بقرامطة البحرين علاقات ودية . 

ويستطيع الباحث أن يقبل شهادة ابن حوقل على الحمدانيين » وفي 
الوقت ذاته يقبل أيضاً ماتردده كتب الأدب والتاريخ عنهم وعن نضالهم 


0 


ضد البيز نطيين » ولا يوجد تناقفى -قرقي بين الموقعين » ذلك لأن ما اعتبره 
ابن حوقل ظلما وسوء معاملة من الحمدانيين لرعيتهم كان على ما يبدو 
الأسلوب الذي بلأ إليه الحميدانيون لحشد قواهم ضد البيزنطيين » ومن 
بين هذه القوى القوة الاقتصادية وني سبيل الحصول عليها اضطر المدانيون 
أن يسيئوا إلى الكثيرين . 


خا #6 عو 


ويأتي الدور على المقدسي » وبالنسبة ذا اللدفرافي فإننا لانجد لديه 
إضافات جوهرية اا سبق أن عرذناه من خلال السابقين ٠‏ اللهم إلا إشارته 
السريعة التي تفيد أن الصابئين كان م وجودهم في الرها إلى جانب وجودهم 
الأساسي في مدينة حران » وأيضاً إشارته السريعة الي يؤكد من خلالها عدم 
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وكا هو منهجه فإن المقدسي يمدنا ببعض المعلومات عن التوزيع 
المذهي في إقليل الخزيرة » ومن هذه المعلومات نعرف أن المذهب الذي كان 
سائد] هناك هو مذهب الدنة والجماعة » وذلك باستثناء عانة » وهي مدينة 
صغيرة على جزيرة في 0 الفرات 3 فإنه كان يوجد بها جماعة من المعتزلة 
أما الشيعة فإم.م كانوا متفرتين في مناطق مختلفة من الإقليم 97 , 

ومن زاوية المذاهب الفقهية فإن الأولوية في الخزيرة الفراتية كانت 
ذهب الإمام أني حنيفة » ويليه مذهب الإمام الشافعي » كا أنه كان يوجد 
بها أتباع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

هذا كل ما يستطيع الباحث أن يستخلصه من المقدسي بخصوص 
الأقليات الدينية والجماعات المذهبية في ابتزيرة الفراتية إبان القرن الرابع 
المجري » وكا هو واضح فإن هذه المعلومات لا ترقى من حيث الكم أو 
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القيمة إلى مستوى تلك الي سبق أن قدمها هو نفسه عن كل من شبه الحزيرة 
العر بية وبلاد الشام . ومن الصعب تفسير ما يبدو من تباين في موقف المقدسي 
وعلى أية حال فإن عزاءنا أن موقف المقدسبي بالنسبة للجزيرة الفراتية لم يخلف 
فراغاً كبيراً » وذلك بفضل ما قدمه الحغر افيون السابقون من معلومات . 
: ل - ملاحظاث ختامية : 
سبق أن قدمنا بعض اللملاحظات في نباية الحديث عن بلاد العرب » 
وأيضاً في نباية الحديث عن بلاد الشام » وهي ملاحظات خاصة بكل من 
المنطقتين » أما هنا فإن الملاحظات الي نقدمها ملاحظات عامة يمكن إجماا 
في النقاط التالية . 
المعلومات الي قدمها هؤلاء الحغرافيون تتسم بالموضوعية في 
البعد عن التعصب » وهذه الخاصة تضفى على المعلومات الي 
قدموها قيمة علمية كبيرة ونجعلها موضع الثقة من جانب 
الباحثين . 
تفتقر المعلومات الي أمدنا بها جغرافيو القرن الرابع المهجري 
بصفة عامة إلى التحديد التار بيخي وأيضاً إلى الخلفية التاريخية » 
وهذا ليس عيبا في مؤلفاتهم الي هي مؤلفات جغرافية في المرتبة 
الأولى » وذلك باستثناء المسعودي وابن حوقل فقد غلبت نزعة 
التأر يخ لديهما على طبيعة الخغرافي » في بعض الأحيان . 
لا يوجد ثبىء من التعارض بين المعلومات الي أمدنا بها هؤلاء 
الحغرافيون » بل الموجود هو التكامل بحيث يمكن القول بأن 
معلوماتهم قد تضافرت وتعاونت في رسم » أبعاد الدريطة المقدمة 
في هذه الدراسة . 
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ني إشارات هؤلاء الحغرافيين إلى الحماعات المذهبية الإسلامية 
يوجد قدر أكبر من التحديد » وذلك بالمقارنة إلى المعلومات الي 
قدموها عن الأقليات الدينية » وهذا أمر طبيعي لأن معرفة هؤلاء 
المغر افرين بالمذاهب الإسلامية » وهم ينتمون إلى البعض منها » 
كانت أكثر إحاطة من معر فتهم بالجماعات المذهبية داخخل الأقليات 
الدينية » وذلك باسئئناء المسعودي الذي كان يعرف الكثير من 
التفصيللات عن الأقليات الدينية . 


- يقوم المقدسي بتقديم النصيب الأكبر للصورة التي كان عليها 
توزيع الجماعات المذهبية . أما فيما يتصلل بالأقليات الدينية فإن 
الفضلل في تحديد مواطنها موزع بين الاصطخرى والمسعودي 
وابن حوقل . 


من بين جغرافبي القرن الرابع فإن الاصطخرى له فضل الأسبقية 
بل ربا ينسب إليه فضل وضع المنهج الذي قدمت على أساسه 
المعلومات الحغرافية في القرن المذكور » أما المسعودي وابن حوقل 
والمقدسي فإن كلا منهم له فضله بالنسبة للإضافات الي قدمها 
إلى جانب معلومات الاصطخرى . 


الأقليات الدينية في بلاد الشام وني اللتزيرة الفراتية أقليات موروثة 
ورثتها الدولة الإسلامية عن الأوضاع الدينية السابقة والي كانت 
قائمة قبل الفتح الإسلامي وانتشار الإسلام . اللهم إلا ف بعض 
مناطق الحدود فقد تنص البعض هناك تحت ضغوط الإمبر اطورية 
البيز نطية » وقد استمرت هذه الأقليات موجودة في مواطنها حى 
وقتنا الخاضصر . 


الخريطة المذهبية المعاصرة للمنطقة موضوع الدراسة ترجع 
جذورها إلى ما قبل القرن الرابع الهجري » وهذا واضح بالنسبة 
لكل من اليمن وعمان . 

مذهب السنة والجماعة كان المذهب الذي له السيادة في «لاد الشام 
والحزيرة الفراتية » وأيضاً في بلاد العرب » أما المذاهب الأخرى 
فإن الازدهار الذي حققه بعضها قد ارتبط بالكيانات السياسية 
الي قامت باسمها ؛ وقصر أعمار هذه الكيانات دليل على ما يتمتع 
به مذهب السنة والجماعة من قوة وأصالة . 

وأخيراً فإنه من خلال المعلومات السابقة يتبين لنا أن الدين الإسلامي 
قد تميز بالتسامح . وأنه قد حافظ على هذه الخاصآ » ويكفي 
للتدليل على ذلك الإبقاء على الأقليات الدينية وعدمالتعرض لامتياز انها 
الخاصة أو كنائسها ومعابدها . بل وفتح الباب أمام أبنائها لتكوين 
الثروات واحتكار الوظائف الهامة . 


مصادر البحث 


١‏ ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الممذالي 
مختصر كتاب البلدان ( طبعة ليدن سنة ١٠١1‏ ه). 

؟ - افمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب 
صفة جزيرة العرب ( نشر دار اليمامة بالرياض سنة 1784/ 
191/4 ). 
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9 الاصطخري : أبو اسحاق إبراهيم بن محمد 
المسالك والمدالك . طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
القاهرة 1951/1/1١‏ . 


4 -المسعردي : أبوالحسن على بن الدين 
(أ) التنبيه والإشراف ( دار الأّراث - بيرت سنة 1958 ) . 
(ب) مروج الذهب ( دار الأندلس - بيروت سنة 1910# ) 
ه- ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على 
كتاب صورة الأرض ( طبعة دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ) . 
6 المقدسي : شهاب الدين أبو عبد الله هتحمد بن ألحيك 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( طبعة ليدن سنئة ١9٠65‏ ) 
لا ثابت بن سنان : : 
تاريخ أخبار القرامطة » تحقيق سهيل ذكار ؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت ١90/١‏ . 
الحمادي بن محمد بن مالك 
كشف أسرار الباطنية » القاهرة 1988 . 
4- كر اتشكو فسكي : 
الأدب المغراني العرني ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » بلحنة 
للأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . 


الهوامش 
١ (‏ ؛ النسخة الي استخدمت في هذه الدراسة من تحقيق الدكتور محمد جابر الحوي » 


مطبوعات وزارة التقافة والإرشاد القرمي » القاهرة ١م١ه‏ ( 451ام ). 


(؟ ) النسخة الي استخدمت هنا تحمل العنوان الآخير 2 وهي من منشورات دار 
مكتبة المياة » بيروت - لبان . 


(* ) راجع مقدمة المحقق لكتاب الاصطخري © وما كتبه المستشرق الروسي 
كر ااشكو فسكي في كتابه الممرجم إلى العر بية تحت عنوان « الأدب الحفرافي العربي » ترجمة 
صلاح الدين عمان هاشم - لحنة التأليف والترجمة والذشر بالقاهرة » <ا ص 3١١-1410‏ . 


( 4 ) ابن الفقيه هو أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني » ألف ٠‏ كتاب البلدان » من 
عدة أجزاء في أوائل القرن الرابع الهجري ٠‏ وقد اختصر هذا الكتاب في سنة ١ه‏ 
( ١١١1م‏ ) اختصره علي الشيزري . أنظر كر اتشكوفسكي » المصدر السابق <1 ص ١54‏ 7 


أما الهمداني فهو الحسن بن أحمد بن يعقوب اهمداني ولد ومات في بلاد اليمن » وكانت 
وفاته في سنة 4غ ممه ( ه 44م ) على رأي يعض الباحثين » أو حوالي منتصف القرن الرابع 
كا يرى آخرون ( راجع الدراسة التي صدر بها حمد الحاسر كتاب صفة جزيرة العرب ) 
نحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي » منشورات دار اليمامة لابحث والمئر جمة والنشر » 
الرياض سنة 4 4م١ه‏ ( 1474م ) أما المسعودي فهو أبو الحسين علي بن الحسين المسعودي » 
ولد بمدينة يغداد » وتوت في مدينة الفسطاط بمصر في سنة همه أو في السنة التالية ) 
((كدقم ). 

(ه ) الاصطخري ص ٠١٠‏ ؛ ابن حوقل ص ٠7‏ ؛ المقدسى ص 50 . 

( 5 ) الاصطخري ص 7١‏ - 78 ؛ ابن حوقلى ص و” - /ا” ؛ المقدسي ص 0-0١‏ .4 

(لان)اص 2# 

(م)ص 6٠؟.‏ 

(ف)ص؟؛. 


. نفس الصفحة‎ )٠١( 
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.,7ضص)1١(‎ 

)١١(‏ صفة جزيرة العرب ص ١8١9‏ 62 4.م. 

. 1١65 مروج الأهب ح م ص‎ )١١( 

. 0ن(‎ - ١/5 المصدر السابق < « ص‎ )١4( 

)١6(‏ المصدر السابق < ع ص الا -- ىلا( , 5إالاس بازور. 

(15)ابن حوقل ص #مم,. 

. زيادة مستفادة من ابن حوقل ص م78‎ )١0( 

(18) جزيرة أوال حالياً هي جزيرة المنامة وهي كبرى جزر دولة البحرين , 
(14) للمزيد عن الحرج في القرن الرابع الهجري اقرأ صفة جزيرة العرب ص 78# . 
)٠(‏ ص 4م#م. 

(لل)صض مم 

(1؟) نفس الصفحة السابقة , 

)ص هم. 

.4٠ (004)ص‎ 

(060م)ص 4؛- ه4. 

(05) ص 4#. 

(70) الحمادي » كشف أسرار الباطنية ص #م - #0 . 


(8؟) ابن حوقل ص 78 . 
(4أ)ص مد 
)٠(‏ صفة جزيرة العرب ص م70 . 


(ل«)ص 4# فوو, 
(0م) ص مى. 
(مم) ص لاى, 
(4*)ص مى. 
(مع)ص 5و 


.1١ (كم)ص‎ 


(0م) عن الصلة المذهبية بين القرامطة والعبيديين اقرأ للمقريزي » اتعاظ الحا . 


طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلا مية بالقاهرة ١<‏ ص 184 وما بعدها . 
(مم)ص .7١‏ 
(وع)ص ؛؛. 
(49)ص 44 5؛. 
(41) العنبيه والإشراف ص 1١8 6 1١75‏ . 
(45)ص مل. 
(40)ص هووا. 
(44) مروج الحهب <ا ص اا. 
(ه4) ص ١١4‏ ومجري تعني أنهم يدفعون الحزية . 
(41) مختصر كتاب البادان ص 1١7‏ . 
(47)اص ١556‏ 
(48) مروج الذهب <ا ص ه” . 


(48) هن 155 


5/ 


(٠و)ص‏ 560ل - كل. 

(01) التغبيه والإشراف ص 3155-1١54‏ . 
(؟0) المصدر السابق ص ١56‏ . 

(«و)ص الار- لاز ء كال . 
(4و)اصض 160 . 

(دو) ص ولا١.‏ 

(١م)ص‏ 94لاو - ١لا.‏ 


(0) وهو المذهب الشيعي الإسماعيلي » والفئرة الي يتحدث عنها المقدسى هي الثلث 


الأخير من القرن الرابع الطجري . 
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(مماص م1 . 

(09) نفس الصفحة . 

(10) نفس الصفحة , 

(لك) ص مل "ما. 

(؟5) ص 188 . وللعزيد عن هذه الشهور وأصلها أنظر التنبيه والإشراف ص 18 . 
(«ك)ص 5م6. 

(54) ص فكه. 

(0؟) الصفمحة السابقة , 

(55) الصفحة السابقة ., 

(59) مختصر كتاب البلدان ص 14 . 


(10) اتنبيه والإثراف ص 1١14‏ . 


(14) مروج الذهب ١<‏ ص 1٠١‏ 2 حم ص 578 2 740. 


00 لق * 

5 ليه 

. 7١4 (الا)اص‎ 

(ممماص 5و1. 

(74)ص احزر- إحردء4ؤول. 
(ول)ص الور رقا. 

(:,) أحسن التقاسم ص ١49‏ . 


(707) الصفحة السابقة . 
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النموذج اللاحضري - الحضري 


تركرت الدراسات الاجتماعية ٠»‏ والأنروبولوجية ٠»‏ 
والتاريخية » وا1غرافية حول موضوع الاختلاف ما بين الريف 
والحضر ولكن الطرق والوسائل والنتائج تختلف كثيراً من فرع 
من العلوم إلى آخر ومن وقت إلى آخر . العلماء الاجتماعيون 
والسياسيون والاقتصاديون أجمعوا على أن هناك اختلافا بين 
الريف والحضر من المفكرين الاجتماعيين الأوائل أمثال ابن 
خلدون وبركرو إلى الكتاب في عصرنا الحالي أمثال منعامءمك 
و ممسعسدنح أكد هؤلاء هذه الاختلافات 2 . وللككن من 
الداعي إلى الغرابة هو أن القطبين الحضري والريفي عوبحا ف 
حالتين «تطرفتين . المقالة المعروفة عن التحضر في المجتمع الغرلي 
كتبت بواسطة 8 ( ٠ ) ١98‏ ومن ناحية أخرى ومن 
وجهة نظر أنثروبولوجية عالج فاءقدءه (1941) القطب الآخر 
( الريفي ) في «جتمع غير غرلي" . 


كانت مقالة :81 تعالج بصفة خاصة مسألة التحضر فيٍ 


د . عبرا لمر عبرا لاطي آل ابشيمٌ 
قسم اف رأنيا يجام الرباض 


المدن الغربية على أساس متغيرات ثلاثة . العدد . الكثافة . 
ودرجة التمايز . . . 0" انتقدت هذه المقاييس بالنسبة لمدن 
غير غربية . ذكرت ابو لغد في دراستها لمدينة القاهرة ( 1451 ) 
أن هذه المتغيرات لايمكن أن تطبق على مدينة مثل مدينة القاهرة 9 , 


صحيح أن هناك فرقا بين المدينة والقرية في البلدان النامية 
إلا أننا يمد في المدن نفسها مظاهر غير حضرية جنا إلى جنب 
مع المظاهر الحضرية" , 


ومنناحية أخرى سبب عمل 500814 ( المركز على الريف ) 
جدلا طويلا”. هذا النموذج 1ع4ه1< عن حضارة العشائر #سلدععلاهم 
يعتبر المقابل لنموذج الحضرية . انتقد وزمء1 (1981) رذج 
ذاءقلعه» من نقطتين أساسيتين . الآأولى أن هذا النموذج يركز 
بالدرجة الأساسية على المدينة '#قصدر للتغير الحضاري : 

وعوداع0؟ ععمقطء لوعهد 014 صولغوج القت امععممء سموطرتآ-لاو عط 


غطغ 0) يعومقط ]0 ععنياوذ غطغ كه راك عط) مه إاأتقسلم ممتامعاعع 


اقمععاد عه لممععامذ مه ]0ه وموئععد؟ «وعغطزه 01 )ععاععم ءه صمتكباءعرء 
(5) عميقهم 


”ا 


أما نقطة الانتقاد الثانية فهي أن 5646614 ( في دراسته اللدقلية في 
المكسيك عن المجتمع الريفى ) استعمل أحكاما شخصية أدت به إلى أن 
ينظر إلىالناحية الأخلاقية للمجتمع الريفي الذي درسه من زاوية خاطئة 9" . 


وانتقد عه0ءة (1954) النموذج اللاحضري - الاضري بشكل عام 
من ثلاث نواح هامة : 


١‏ - انتقد النموذج على أساس الازدواجية ذامها فالمظاهر اللاحضرية 
قد توجد في منطقة حضصرية بسبب عامل الهجرة . 

. فشل النموذج في أن يطابق الواقع‎ ١ 

م« من الممكن أن توجه الانتقادات إلى كلا جانبي الا.وذج الريفي 
والحضري © , 

وفيما يخص مدن الشرق الأوسط مثل ذلك النموذج الذي يول 
بنوع واحد من الأنماط لا يمكن قبوله » وهذا يرجع إلى أن أمثال تلك 
المدن تحتوي على الأنماط الريفية والحضرية معا . تذكر أبولغد ( بناء على 
إحصائية )١19417‏ بأن أكثر من ثلث سكان مدينةالقاهرة مولودو نخارجها" . 
وحبى عشر سنوات بعد ذلك بين إحصاء عام ١917‏ أن ا“ ني المائة من سكان 
مدينة القاهرة مولودون خار جها 20 , 


وحسب إحصاء تم 5 بغداد ما بين عامى ١65‏ ولاه9١ا‏ وجد 
أن لاه في المائة من المجيبين يذكرون أنهم ولدوا خارج مدينة بغداد .0 
الشخصية الريفية لبعض أجزاء مدن الشرق الأوسط ظاهرة شائعة . وتقع 
هذه الأجزاء حول أطراف المديئة . تتصف أطراف المنطقة المضرية لمدينة 
القاهرة بطريقة عيش ريفية"© . وني النواحي الشرقية والغربية من 
مدينة دمشق هناك نسبة عالية من السكان الذين يشتغلون في مهن غير 


7, 


حضرية . وهذه الظاهرة تعكس الشخصية الريفية ذه المناطق 29 . تأي 
الأنماط الريفية في المناطق الحضرية نتيحة لد الحدود الإدارية لتشما 

6 ويه التي داري ل 
القرى المجاورة . ولكن المناطق الحضرية نفسها تحتوي على مهاجرين 


والذين يمكن اعتبارهم ريفيين من الماحيتين الاجتماعية والاقتصادية 9" , 


فشل النموذج اللاحضري - الحضري في تفسير كثير من النواحي 
يا . وكذلك في 


في مدن العالم النامي في جنوب وجنوب شرق آسيا وني 
الشرق الأوسط . هذا الفشل أدى إلى محاولات لتكوين تماذج لا على أساس 
حضارة واحدة وإنما ضمن حشارات مختلقة ورووط ادرننانء-وومب م0 
وعمل هنوءطوزة ( 195١0‏ ) يعتبر أحدن مثال على هذا التوع من 
المحاولات ( شكل ١‏ ). 


نظرية المدينة ما قبل الصناعة 


عمل ع:وزوره هر عبارة عن محاولة لبناء مموذج لتفسير الظاهرة 
الحضرية بغض النظر عن أية حضارة معينة *') . تقترح نظرية المديئة ماقبل 
الصناعة .يران ادمدبومعءط الفكرة القائلة بأن جميء المدن ما قبل الثورة 
الصناعية في القرنين المافيين تشترك بي خاديات معينة . وني الصفحات 


الأولى من كتابه يقول م:وطوزة . 


أعنعللعم هذ ععطاعطه - دعناك أن اكبالماعمم ,تعدا عه ,عمساعياماة متعط) مك 
ع#عطامصة عمه عاطترعوعع ب عرعط ومواء عه .لما ,يفطت اممسابلهم ,عممعيظ 
|18 )5نا0ه1 مععلهن دومع ,لزالع ط عنم ععليل لعن قد ممه زاعوحكن 


(15) ومعزوين 


من العبارات السابقة عرف 001 نوعين من الخربة :* ماقبل 


5 - ب ع 5 1 , 
الصناعة » و ٠‏ الصناعية ٠‏ واستعمل الأخير تمقياس يقارد به النوع الأول 


امه 


7# 


وعلى أساس تصنيف وظيفي يرى أن كافة المجتمعات من الممككن تصنيفها 
في إحدى الطبقات الثلاثة : اللاحضري وماقبل الصناعة » ثم الصناعي . 
توجد المدن ( حسب نظريته ) فقط في المجتمعين الأخيرين . استعمل 
ع:عطوز؟ التكنو لوجيا ليكو ن المتغير الرئيسي المستقل وهو يعرف هذا المتغير 
ليشمل ؛: موارد الطاقة » الأدوات والمعرفه المرتبطة باستعمال الآدوات 
ومصادر الطاقة لأغراض الإنتاج والخدمات ٠‏ والفرق بين التكنولوجيا 
الصناعية وما قبل الصناعة ينركز في نوع الطاقة الم.تعملة : المجتمعات الصناعية 
تستعمل الطاقة ذات المصدر اللاحي 60618 216 سنمدهقم1 » بينما تعتمد جتمعات 
ما قبل الصناعة على الطاقة الى مصدرها حيواني أو بشري زعرعدء 321266 
كا أن شوبرج استخدم الكتابة متغير ليفرق به بين المجتدعات ما قبل 
الصناعة ومجتمعات العشائر : مجتدعات ما قبل الصناعة كانت تعرف 
الكتتابة . بيندا تلك التي انعدمت فيها الكتابة اعتبرها مجتمعات عشائرية 
بغض النظر عن نوع المركز العدراني أو المدتوى التكنولوجي الذي 
وصلوا إليه . 
أما صفات المدينة ما قبل الصناعة فهي : 


١‏ من ناحية الحجم هي مديئة صغيرة وتمثل تنوعات سلالية 
لإالكمعطل عتهطاة أكر من المناطق الريفية المعحيطة بها ونسبة الوفيات فيها 
أعلى من المناطق الريفية . 

؟ - الموقع تحدده الناحرة الطبيعية للمنطقة والتكنولوجيا والتنظيم 
الاجتساعي 3 

وظيفة المدينة ما قبل الصناعة مرتبطة بموقعها وهي بالدرجة 
الأولى سياسية واقتصادية واجتماعية ولا توجد مدينة تقوم بوظيفة 
واحدة وبارزة . 
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4 مط المدينة ما قبل الصناعة ( أو الركيب الداخلي ها ) يشمل : 
وجود الأسوار الي تحيط بالمدينة لغرض الحماية . وداخل هذه الأسوار 
يعيش السكان بالقرب من بعضهم البعض ولكنهم متميزون مكانيا فال كثر 
دخلا يسكنون بالقرب من مركز المدينة أما الأقل دنبلا أو الفقراء فيسكنون 
في المناطق البعيدة عن المركز . 


تلك بعض الأتماط المكانية ( أو الأبكيو لوجية ) لمدينة ما قبل الصناعة 
كنا وصفت بواسطة شوبرج والبي من الممكن مقارنتها بصفات المدينة الصناعية 
حسب تموذج ويرث .انتقد تموذج المدينة ها قبل الصناعة من نقطتين 
رئيسيتين : تجاهله للاختلافات الحضارية بالنسبة للزمان والمكان . كما أن 
معظم الأمثلة الني تطرق لها جاءت من المدن الإسلامية مثل مكة . القاهرة ٠‏ 
فاس . بخارى ولاهاس ( في الصين ) . من ضمن منتقدي شوبرج 


الرئيسيين روانهء/8 الذي يقول : 


ععمعللتك تمع ل لتععل عق كلمتاعهاخطه ('مععطهز5) ذلط آه عوباوعع8 ٠‏ 
لااتائطة!أة؟ة5)! 0 ومتلممععة لاأؤنامانماءم؟ عه براعقئؤتطية ععطنكت لعاععاءو 


119" .وومل امع تلةرعمعع مقط عرمم علغانا مميعط أ وواأعتمكياد تعلمن عع ترعط) 


كذلك فشل شوبرج في إعطاء أمثلة عن المان التي كانت تقوم بدور 
الربط بين المدضارات المختافة . أمثال تلك المدن از دهرت ضمن مجتدعات 
ما قبل الصناعة !2 . كا أنه لم يعالج بشيء من الحدية مدن أفريقيا جذنوب 
الصحراء ٠.‏ ومدن جنوب شرق آسيا ٠‏ وأمريكا اللا 


القديمة مثل المدن الرومانية9'؟ . والذين لا يتمة.ون معه يرود إنجاد 


تينية أو مدل الضارات 


نموذج آخخر والذني قد بناسب معظم مدن العالم الثالث وذلك هو تموفح المدينة 


المستعمرة براك اغتصماد© . 
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ومن الحدير بالملاحظة أن شوبرج حاول في بحث آخر أن يغير من 
بعض أفكاره وذلك بتقديم نوع جديد من المظهر الحضري وهو المدينة 
المتصنعة براك ودهزلهت:وب4م1 « وتلك هي مرحلة انتقالية من ماقبل 
الصناعية إلى الصناعية ) لوزن ونهطة 40 121اكسلماء:م يرمع 2000 


تموذج المدينة المستعمرة 


كثير من المدن الآسيوية والآفريقية ومدن أمريكا اللاتينية وجدت 
نتيجة للتجربة الاستعمارية الى مرت بها كثير من دول العالم الثالث . 
من أحسن الأمثلة على هذه المدن الي وجدت بواسطة قوى خارجية وليست 
نتيجة لتطور اقتصادي داخلي ما يذكره ورسادووزن عن المدينة العظمى 
اخاع عع 39 


وفكرة تموذج المدينة الاستعمارية تراك لهزدوام 7 « هو أن المديئة 
الي وجدت في القرن العشرين سواء في جنوب شرق آسيا أو في أفريقيا 
وقبل الاستقلال تشتمل على عدد من الصفات المتشابية والني تبرر إطلاق 
يعطح المدينة الاستعمارية عليها9؟ . ولكن استخدام هذا النموذج 
الأخير وتطبيقه على مدن الشرق الأوسط وشدال أفريقيا يكون مشكلة . 
وهنا من الممكن التتول بأن خليطا من نموذجي المديئة ما قبل الصناعة والمديئة 
المستعمرة من الهائر أن يناسب أحوال تلك المدن9© , 


وينتج من ذلك أن هناك ثلاثة عاذج للقطب المضري : ما قبل الصناعة 
والصناعية و الاستعمارية شكل (؟) إلا أن هذه النماذج كغير ها لا يمككن القول 
بأمها استطاعت أن تشرح الأنماط الحضرية للمدن غير الغربية وذلك يرجم 
إلى أن تلك النماذج اليرت على وصف تكوين تلك المدن وتيجاهلت 
المتغير ات السلوكية داخل تلك المدن 29 , 


أنه 


)١(لكش‎ 


9٠‏ اللاحضري ا خضري 
0 النموذج اللاحضري - الحضري 

: 34 
6 التحضر الأولى والتحضر الثانوي << هدينة ماقبل الصناعة 


اللمدينة المستعمرة ( ؟ ) 


المصدر : .! ,(1969) ,لتقمو .لب 


شكل(؟) 


المافير المستقل نوع المجتمع المدينة كنظام 
لتكنواوجيا العشائري لايوجد 

لتكنواوجيا ما قبل الصناعة مدينة ما قبل الصناعة 
لتكنولوجيا الصناعي المدينة الصناعية 
السيطرة الاستعماري المدينة المستعمرة 
لمصدر : .9 ,(1969) ,لتقمو .2.1 


يفا 


بطازاه 01 ,تلتون0 عط 'أه امععصه© كلمبلاقطعل صط1؟ ,فلم .]1م اءء5 . 
بمتعاوظ ,0 :90-106 )١960(,‏ ,34 ,عابي عنسرواجا “روع © أو لإوععط لمة 
حافت 1 نأا كانه اماك 6[ إه تمكوه8 م1 هذ '“روع 11 ]0 ووعمادء: 0 عطاك 
متكاهىه5 .2 : مدل عع 5‏ .1956 بترمومعاء5 .1 بإط .كمة 1 ,كء11ز0 إن كومدر 
بجعلا رهمامنعه5 «وطءلا-امبظ ره كمامء 2# ,تفسمتعصصكت .© لمهة 
.9 ,عاءه لا 


أ14"لال 7ه "عدرل 71:6 '“رعانا كه نوللا له كذ تسكتصوطءلا"؟ ,طامأللا ل . 
م “نايت عزامط 716 ,لاعقلع5 .2 .1-24 ,(1938 ,لإانال) ,44 ,نرعماماءه3 ره 
941 رؤوعء2 معقعلط© كه لإأأومع اتصنا عط1” : مومعنتطك ,ممنمعءبظ ره 


18 ,(1938) بطاعتلالآ هآ ء 


ملاوع عط1 : عنآ 1 6) اللعماكنزلخى أامدمعوتلة ““ ,لمطعناا-ناطم .ل . 


رعق © صولا 
.22-2 


1116 ,لإأنال) ,67 ,نرهماهنع30 '[ه أماسنامل "عملم‎ 196١1( 


-00) ,]0021735 : ععمعامعمءاط موطءلآ كه وعإعاعولا“ ,لمطوناا-ناطم .ل . 

.5 ,كه تععاممط عاللزيق صا '“رمعنة0 هذ ععمععوعلوه© لصة عممعأكعرء 

,(1969 ,قوعء2 هأمعم]تلة© كه لإأأومعلاتصنا ,لإعاعامع8) ,دنلامهآ .10 .1 باط 
159-87 


: متعطءىلا ,لءزاياك-ء 5 ماناعممء 1 : عوه|االا معنعرء الا 4 «ا هلائة ,ؤوانوع.آ .© . 
.2 1951 بؤوعءط ؤ5زمصزاا] 5ه لإخأووع امل 


.5 ..لاط1 . 


لع عطا ,عأاقطع12 71لامصاخصه"© لسقطعنآ-لقرنظهظ عط“ ,ععومء11 .6 1 . 
كارأوملءالا اعوط *“رقملنوعع نلا موطءئنا-لهعنه لسة تراك أوأعأكسلما 
.159-19 ,(1964) ,5 


074 


,(1961) ,0متوننا-ناطم .[ .9 
)1١(‏ الحمهورية العربية المتحدة » مصلحة الإحصاء والتعداد » التعداد العام للسكانالقاهرة: 
مطابع الأميرية , 51وامء ( مجلد ١‏ حزء 7# )2 ص لاه7. 


“اولمع “,وهء1] هذ مملنق موتلا مدعنا -ه16-لمسب8" .وملائطم .6 .2 ١1لا‏ 


,(1959 الإأنال) ,1 .ععبوت) لهساب نه اتعددرممامنمجم 
.59 ,(1969) .لملعمنا-ناطم .ل .12 
(١)س.‏ خير » مدينة دمشق : درامة في جغرافية المان » ديشق . 1954م 2 ص54" . 


لقصمنلةل! 3004 موطءئنا معوطاء8 كمم زواع" بممقصطدع-اعلطم .24 .1 .14 
ا ناا .84 بواسملا! طه'ل عن[ رز دزاوممماعاط مولل 116 هذ ره أمصقاط 
.206 ,(1963 ,وععطوتاطنه لعنالة : تطاعط سعلا) ,معوعء8 


رعوعمعا0 ,اموه هه اعوط ,رازن أها«اروبوماءم 71176 ,قتعطوزة .© .15 
.0 رووعء ممعم ه75 : 111١‏ 


16. 1514. 4, 5. 


"ع8 ه10 52814 5هللا )0 عط )ه ددوعصنوع 6 عط غحطثلا““ ,نزعا نوعطلا .5 .17 
.163-18 ,(1963) ,4 ,دااناممسوالا عترزعوم 


,(1964) ,عمء14 .0 .7 .18 


01 كعالول/ : ماامعاموطرلا كه «برم1116 4 كزه نأء 5207 11 ,1اغة307 110 .1 .8 .19 
-مع0 آه أمعصاممومء : مموتاء ااا عمتكمها أمدط) ,نر أمندمام© مار 
لاإأومع للملا عنة)5 ممونتطء للا ,ععامع 5غل0ن )5 موعقلة امه لإأممعع 

1969,( 3. 


ذخ : دعلاعاء50 [213اأ5نله] مذ 280 عقامماء/1 هزا دعا" ,ويعمز5 .0 .20 
لاط .5ل ,.1مألوعاتوط علا إه رايا 716 صا "ولذلزلقمة اأمسساان- وجمء6 


,5025 280 نإعا/لآ صطم1 : عاعملا بوعلا) ,عرممطء5 .2 .لآ 0مة ععون112 .10 م 
.220-28 ,(1965 ,.عم1 


78و 


ع 7116 *,قاقث أققع15نا50 15 01 أوء0 عط 1‏ ,ع تناطكمأي .21.5 .21 
455-464 ,(1955 بتأعتة1/!) ,60 ,تروماءماء50 كه [ه««يامل 

.14 ,(1969) ,طغه ه20 .1 .22.82 

مععله11 ؟ه كمنعوم0 عط1 : وعلكك2 ه1906 ؤه عله1 ,لملعنانآ-ناطمة .ل .23 
(1965 ,لإأنال) , 7,ز107دذل1 اموزاءاعن3 جنا دعذوباق نراء ماه مدم 00 علو 
4217-7 

-6 217 1( لزفبااى 4 : عبرل جا برا ااتطمللا أوالدعواوع8 بطعاتعط5 اهم ١ه‏ .هم .24 


بلأقهمء15/الا كه لزأتووع الهم ن]) بممتكه)ءعووادآ له«رمغعوط ,تمنو ونلز روطم 
.14 ,(1977 ,هه143015 


م 


(١)ترجع‏ فكرة عقد هذا المؤتمر للأستاذ الدكتور محمد م د “أ ذالب 
رئيس جامعة القاهرة أثناء تواجد سعادته بالرياض كأستاذ زائر إناعة الإمام محمد 


ابن سعود الإسلامية . 


قُ غرة شهر ربيع الثاني عام عنام صدرت 
الموافقة السامية بشأن طلب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عقد مؤثمر عام بمقر الجامعة بالرياض باسم 
« جغرافية الإسلام والمسلمين » . 


ومنذٍ هذا التاريخ قادءت الجامعة بالدعوة لعقد المؤتمر 
الحغراني الإسلامي الأول بمدينة الرياض خلال الفتّرة هن 
-994/1/58"اه لإبراز جهرد علماء الحغرافيا 
المسلمين لخدمة هذا العلم » ومساهماتهم المستمرة لتطوير 
الفكر الحغرائي الإسلامي . » وشكلت هذا الغرض بحنة 
تحضيرية تتولى الإعداد للمؤتمر برئاسة فضيلة الشيخ 
محمد بن عبد الله عرفه عميد كلية العلوم الاجتماعية 
وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . 


وبدأت هذه اللجنة اجتماعاتها اعتباراً من يوم الأحد 1845/5/16ه 
وعلى مدى ثلاث سزوات متتالية بلغ عدد إجتماعاما اثنين وخمسين 
اجتماعاً » وقد حضر أغلبٍ هذه الاجتماعات معالي مدير الدامعة الد كتور 
عبد الله بن عيد المحسن الركي وسعادة وكيل الامعة الد كتور متحمك عيل الله 
العجلان » وسعادة الأمين العام للجامعة الشيخ عبد الله يوسف الشبل . 


وأمكن للجنة التحضيرية بفضل الله ثم جهود أعضائها وحر صهم 


على أن يجيء التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر بصورة طيبة فيها البير لأمتنا 
الإسلامية وديننا الإسلامي الحنيف . 


كم 


وتركزت أهداف المؤتمر فيما بلي : 
١‏ إيجاد رابطة بين علماء المسلمين من الحغرافيين من مختلف 
أقطار العالم الإسلامي مبنية على التعارف فيما بينهم . 
توجيه الحغرافيا توجيهاً إسلامياً . 
م الاهتمام بدراسة واقع العالم الإسلامي المعاصر . 


2 


هم 


- إلقاء الضوء على ظروف الأقليات المسلمة في العالم . 
ه ‏ بحث التكامل الإقتصادي في العالم الإسلامي . 


1ك 


الاهتمام بالدراسة السكانية والعمرانية للعالم الإسلامي . 

. الاهتمام بالثراث الخغرافي الإسلامي‎ ٠ 

- إلقاء الضوء على اللحانب التربوي الذي يدعم الإمان بالله أولا” 
ويقوي إحساس المسلمين بالوحدة ثانياً . . وذلك في مجال 
الدراسات الخغرافية مناهجها والقيام بتدريسها . 

8 التعرف على مسار انتشار الإسلام في العالم . 

٠‏ الإهتمام بإيراز الحوانب الحامة في المشكلات السياسة لبعض 
مناطق العالم الإسلامي مثل مشكلة فلسطين ومشكلة كشمير 
ومشكلة إرترية ومشكلة الفلبين ومشكلة فطاني وغيرها من 
المشكلات . 

وأمكن للجنة التحضيرية في إطار التنسيق الكامل أن تشكل اللجان 

الفنية التالية : 


4 


() لحنة التراث الحغرائي : 


وتتناول مناهج البحث لدى الحغرافيين المسلمين وجهودهم ف 
رهم اللدرائط وأثر الرحالة المسلمين في إثراء المعرفة والكشوف الخغرافية 
وأثر الحغرافيه الإسلامة في الثقافة الحغرافية العالمية وكذلك الكشف عن 
المخطوطات اللحغرافية الإسلامية الي لم تحقق بعد . 


(ب) لخنة الحخغرافيا الاقتصادية للعالم الإسلامي : 


وتتناول الثروات الزراعة والرعوية والمعدنية في العالم الإسلامي 
وكل مجالات النشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وطاقة وإمكانيات 
التكامل الاتتصادي في مجال إنتاج الغذاء في العالم الإسلامي . 


( <) لحنة الحغرافية السكانية والعمران : 


وتتناول حركات السكان وتكاملهم وجغرافية المدن وثنمية الريف 
في العالى الإملامي . 


,د جدنة جغرافية التشار الإسلام : 


وتتناول مسائل انتشار الإسلام والأقليات الإسلامية وتوزيعها 
ومستقبلها . 


( ه) لحنة الحغرافيا السياسيه : 


وتتناول بحث مشاكل فلسطين وكشمير وإرترية والفلبين وكذلاك 
أثر الحغرافية في تعضيد دعوة التضامن الإسلامي . 


ع4 


( و ) اللجنة التربوية المغرافية : 


وتتناول توجيه النغرافية لترسيخ الإيمان بالله وتوجيه الحغرافية لدعم 
فكرة وحدة العلم الإسلامي . 


إلى جانب تشكيل اللجان الفنية قررت اللجنة التحضيرية إقامة معرض 
للكتاب اغراني الإسلامي وآخر للخرائط التاريخية والمعاصرة . 


كا تم تشكيل لحان تنظيمية لدفع عجلة العمل نحو تحقيق غاياتها 
المرجوة في إطار من التكامل والتنسيق بما يتفق وأهمية هذا اللقاء العلمي المبارك 
بإذن الله . 

وبدأت اللجنة التحضيرية ني الدعوة لكثير من علماء الخغرافيا 
المسلمين والباحثين في أكثر من خمس وعشرين دولة إلى جانب اللنامعات 
السعودية والجمعيات الخغرافية داخل وخارج المملكة وعدد من المجلات 
العلمية مثل مجلة الدارة . ومجلة دراسات الخليج والخزيرة العربية ٠‏ 
وصاحب تلك ابلهود التنظيمية واافنية للمؤتمر جهود علمية أخرى مثل 
إصدار كتاب عن جغرافية العالم الإسلامي » يتناول التعريف بالمسلمين 
وأمصارهم وعددهم 5ه قطراً إلى جانب الأقليات الإسلامية . 


كنا أمكن للجنة إعداد مجدوعة من اللخرائط التاريخية لدول العالم 
الإسلامي ومجموعة أخرى تمثل النشاط الحغرائني للمسلمين القدامى مثل 
الإدريس وابن حوقل ولمسعودي والحوارزمي والمقدسي والبكري ء 
وأيضاً خرائط الرحالة المسلمين وخرائط السكان واللخرائط الطبيعية وخخرائط 
للنشاط الإقتصادي وخرائط المملكة العربية السعودية والبي بلغت أكثر من 
ثلائين خريطة تمثل مختلف معالم النشاط الاقتصادي . 


0 


صاحب السمو الملى الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض 
يفتتح أولي جاات المؤتمر الحفر اني الإسلامي الأول 


وني الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية ( 1899/1/15ه ) برئاسة 
صاحب العالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير ابدامعة 
تم وضع اللمسات الأخيرة للد تمر واستكمال الإجراءات التنظيمية » 
ووضع برنامج المؤتمر وتحديد الصورة الإعلامية اللي يحب أن يكون 
عليها إنعقاد أول مؤتمر لعلداء ادغ افيا المساءين بالمملكة العربية السعودية . 


وني مساء يوم السبت ١١‏ صفر 149ه- الموافق ٠‏ يناير 1910/8م ب 
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزز نائب أمير منطقة 


كم 


الرياض نيابة عن صاحب السدو الالكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء أولى جلسات المؤتمر بقاعة الملك فيصل 
للدؤئمرات بمدة الرياض حيث ألقى سدوه الكريم كلمة ببذه المناسبة 
رحب فيها بعقد هذا المؤتمر بال..لكة وني رحاب جامعة الإمام محيد بن 
سعود الإسلامية مؤكداً سدوه أن عقد هذا المؤتمر ‏ امتداد لاهتدامات 
حكومة صاحب الخلالة الملك خالد بن عبد العزيز المعظم - بالفكر 
الإ«لامي وتراثه المجيد . ودعوة علدماء المسلمين في كل تخصص لدراسة 
قضايا علومهم وبيان فضل علدائنا وحضارتناالإسلامية . 


وقال سدوه : لقد دأبت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاءية 
الي تبنت هذا امؤتمر ودعت إلى عقده . . على طرح الكثير من القضايا 
العلدية عبر هذه التجدءات الفيدة لبحثها ودراستها من قبل زعداء الفكر 
الإسلامي للخروج بنتائج إيجابية تسهم في إعلاء كلمة المسامين ورفع 
مستواهم العلدي وإيضاح دأمهم للعالم في تلك القضايا وهي أعمال جليلة 
تستحق الشكر والتقدير . 


ثم تحدث صاحب المعالي الشبخ عبد الوهاب عبد الواسع وزير الحج 
والأوقاف ووزير التعليم العامي بالنيابة » فأوضح معاليه للمؤتمرين أن رسالة 
مملكتنا الغالية منذ أرءبى دعائمها مؤسدها جلالة الملك عبد العزيز رحد الله 
تقوم على جمع الشمل وتوحيد الكلمة ورفع شأو رسالة الإسلام » وأضاف 
معاليه أن قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب الخلالة الملك المعظم خالد بن 
عبد العريز تنطلق من هذا المنهوم لتعمقه وتجس ده من أجل الوصول إلى أمجاد 
الإسلام في جميع مجالات الحياة . 


لالم 


ومن هذا المنطلق دعت جامعة الإمام ميحمد بن سعود الإسلامية 
إلى عقد هذا المؤتمر بالرياض . 


وأكد معاليه أن الخامعات الإسلامية تعتبر في مقدمة من يحب أن يرعى 


المسئوليه العلميه وأن تكون السباقه والرائدة في كل العلوم . 


ثم تحدث معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحدن التركي مدير ابخامعق 
فرحب بأعضاء المؤتمر مؤكداً هم أن المملكة العربية السعودية ‏ بقيادة المليلك 
المفدى خالد بن عبد العزيز المعظم وسمو ولي عهده الأمين ل حريصة 
على ما ينفع المسلمين » وهي تؤمن أن في لقاء علماء المسلمين وتدارسهم 
لمشكلاتهم خير طريق لحل المشكلات مما ينهض بأمر الإسلام » ويعيد 
ها وحدتها وتضامنها «حيث تعود كا كانت قائدة للبشرية نحو الخير 
والرفاهية » وبحيث يتحقق فيها قوله الله تبارك وتعالى « كنتم خير أمة 
أنعرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 


ثم ألقى فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله عرفه أمين عام المؤ تمر كلمة 
استعرض فيها جهود الخامعة في سبيل عقد هذا المؤتمر وأهمية علم 
الحغر افيا عند المسلمين » وأهم أهداف المؤتمر ومختلف الحهود الي بذلت 
وعلى مدى ثلاث سنوات كاملة للتحضير هذا المؤتمر . 


وعلى مدى خخحمسة أيام متتالية تابعت بلحان المؤتمر جلساتها والي بلغت 
سبعا وعشرين جاسة تناولت كل لحنة البحوث المدرجة ضمن خطة عملها 
بحثا ودراسة تفصيليه تلاوصول من خلالها لقرارات هامة تعد منطلقاً جديدا 
لعلماء الخغرافيا المسلمين في سبيل النهوض بعلم الحغرافيا وأهميته في شى 
مجالات المعرفة ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين ني كل مكان ‏ كما 
تعد أيضاً منطلقاً علمياً من واقع الإعان بالصلة الوثيقة بين الدين والعلم 


هلدا 


الاك .اه 0 1 مه 3 
صاحب السمو الملى الأمير سطام بن عبد العزيز في افتتاح معرض الكتاب الخفر الي الاسلامي 
والحاجة الماسة لإحياء الثراث الحغرانفي لوصل حاضر الأمة الإسلامية 
بماضيها ودراسة أحوال المسلمين اليوم . 


وقد بلغ عدد بحوث المؤتمر كم من ماثة وخمسين بحثاوكنا 
نتمنى أن تتاح الفرصة لمجلة الدارة أن نتشر أكثرها إعانامنها بأهميتها . 


وي هساء يوم الحميس السابع والعشرين من شهر صفر 44١ه‏ 


أمكن للمؤتمر بفضل الله أن يصدر مجموعة من التوصيات والقرارات 
الهامة التالية ؛» ‏ 
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أولا : الترصيات العامة : 


يوصى المؤتمر بمسا يلي : 


١‏ أن تعبي الدامعات الإسلامية ‏ ولا سيما جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالدراسة الدغرافية الي تخدم القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وتعين المسلم على فهمها والاستجابة 
لا ورد فيهما . 


؟ أن يتوالى عقد المؤتمرات الهغرافية الإسلامية بصورة دورية 
لما لمسه الموتمرون من ثمرات هذا المؤتمر . ويمكن أن يفرد 
أحد المؤتمرات بدراسة مشكلات موضوعية أو مكانية بعينها 
نظراً لأهميتها وتحقيقاً للتعمق الذي تستلزمه دراستها ومن 
ذلك مشكلات الأقليات المسلمة - 


م أن يعني الحغرافيون المنيلبون بإعداد الدراسات الحغرافية 
عن بلدالهم وذلك لكونهم أقرب من غيرهم إلى مصادر 
المعلومات الخاصة بها . 


4 أن تقوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإنشاء مركز 
لبحوث العالم الإسلامي المعاصر يعني في نطاق نشاطه بوجه 
خاص بالدراسات اللحغرافية وني مقدمتها دراسة الأقليات 
المسلمة ويضطاع بالتخطيط هذه البحوث ١‏ ويشرف على القيام 
بها في البلدان الإسلامية ومناطق تجميع الأقليات المسلمة . 
مع متابعة آخر التطورات العلمية في مجالات البحث اللحغراني 
ووضعها في خدمة القضايا الإسلامية . 


ويزود هذا المركز بمكتية متخصصة كما يضم وحدة 
لتجميع المعلومات عن مختلف بلدان العالم الإسلامي المعاصر 
والأقليات المسلمة فيه . 


ه أن يتابع الحغرافيون المسلمون الدراسة المعززة بالخرائط 
والرسوم عن المملكة العربية السعودية من مختلف النواحي 
الحغرافية باعتبار ها مشرق رسالة الإسلام . ولحهودها الرائدة 
في العمل ذه الرسالة . ونصرة قضايا المسلمين وتحقيق 
تضامنهم ني أنحاء العالم الإسلامي من جهة . وني العمل الحاد 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة من جهة أخرى 
على أن تتضمن الدراسات الخغرافية المرجوة عن المماكة تحقيق 
المواقع البي كانت قائمة في شبه الحزيرة مما ورد ذكره في 
القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة أو ورد ذكره في أمهات 
كتب التاريخ والأدب وتمثيلها في مصورات مضبوطة الأعلام. 


ويحي المؤتمر الحهود الدائبة الى يبذطا علماء المملكة 
للتعريف الحغرائي بها . 


5 أن يوجه مزيد من الاهتمام إلى الدراسة الحغرافية للحج من 
مختلف جوانبها حى يستفاد منها في تيسير أداء الفريضة 
للأعداد الضخمة المتزايدة من الحجاج عاماً بعد عام وتسهم 
من ناحيتها في حل مشكلات مثل المواصلات والمياه والإسكان 
في المشاعر المقدسة وما <ولما . ويدعو ال تمرون إلى التعاون 
مع المراكز القائمة لبحوث الحج وتعضيدها ما يحثون على 
الإفادة من هذا اللقاء العالمي السنوي في تدعيم التضامن 


الإسلامي والتشاور لأجل تحقيق منافع المسلمين . 
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ف 


7 أن تتضافر جهود اللكغرافيين المسلمين لإصدار موسوعة 
جغر افية للعالم الإسلامي مزودة بأطلس جغرائي . وإصدار 
أطلس آخر للتاريخ الإسلامي . 

م أن تتضافر اللحهود على تعريب المصطلحات اللغرافية 
وتوحيدها ووضع معجم لا . 


4 - أن يعني بترجمة الدراسات الخغرافية الأصلية من لغات الشعوب 
الإسلامية وغيرها إلى اللغة العربية وترجمة أمثال هذه 
الدراسات المكتوبة بالعربية وغيرها من لغات الشعوب 
الإسلامية إلى اللغات الأخرى . 


٠‏ أن يوجه الإهتمام إلى الدر اسات الخغرافية الإسلامية في البحوث 
الي تقدم لنيل الدرجات العلمية العليا في أقسام الخغرافيا 
بجامعات العالم الإسلامية . 


١-أن‏ تكون أمانة دائمة للمؤتمر الخغراني الإسلامي مقرها جامعة 
الإمام وتتولى تنسيق جهود الحغرافيين المسلمين في مختلف 
نشاطاتهم وتحقيق كثير من الأهداف السابقة وغيرها 
ولا سيما : 


(أ) متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر ونشر 
أبحائه والإعداد للمؤتمر التالي . 


(ب) إصدار مجلة دورية تعبى بنشر البحوث الحغرافية الي 
تحقق أهداف المؤتمر . 


( ج) متابعة التغيير ات السكانية والاقتصادية والسياسية في بلدان 
العالم الإسلامي ونشرها في تقويم دوري . 

( د ) التخطيط اشروعات البحوث في مختلف المجالاات 
الحغر افية اللي تخدم أهداف المؤتمر . والمعاونة على نشر 
الدر اسات المتميزة في هذا المجال . 

(ه) دعم العلاقات العلمية مع الهيئات الإسلامية والجمعيات 
والاتحادات الخغرافية . 

(و ) حث الدول الإسلامية على تقديم العون للجغرافيين الى لمين 
في أبحائهم وبخاصة في مجال تزويدهم بالمعاومات 
اللازمة . 


أثانية : في مجال الّراث المغراني'الإسلامي : 
يودي المؤتمر بما بلي : 


١‏ - العمل على حصر التراث الحغر افي الإسلامي وتجميعه والنهوض 
بنشره نشراً علمياً محققاً » وإجراء الدراسات حول هذا 
الثراث والذين خلفوه من أعلام الخغرافيين المسلمين . 


؟ نشر المصورات الحغرافية الي خلفها الخغرافيون المسلمون 
بعد تحقيقها . و تمثيل المعلومات الواردة في الثراث الخغرائي 
الإسلامى وكتب التاريخ قِ مصورات جغرافية . 

م تنشيط حركة الترجمة عن الثراث الحغرائي الإسلامي فيما 
بين لغات الشعوب الإسلامية ونقل ماكتب عنالار اث الحغراني 


“ره 


الإسلامي في اللغات الأخرى مع الاهتمام بالرد على المستشرقين 
وغير هم من الباحثين في مفترياهم ضد الإسلام في مجال 
الحغرافيا . 

بالإفادة من المصطلحات الي وردت في الثراث اللحغرائي 
الإسلامى بعد توحيدها ومقابلتها بالمصطالحات المعاصرة 3 
مستفيدين في ذلك بما أخحرجته المجامع العلمية والعمل على 
إشاعة هذه المصطلحات . 

ه ‏ توجيه جهود الحغرافيين المسلمين للمحافظة على تسمية 
المعالم الخغرافية في البلدان الإسلامية كما يعرفها المسلمون 
وإعداد الدراسات الخاصة بالأسماء الأصلية لمواجهة محاولات 
الأعداء لطمس هذه الأسماء واستبدال أسماء دخلية بها 
وتعزيز جهود الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر العالىى 
لتنشيط الأسماء الحغر افية في سبيل تحقيق هذا المدف . 


ثالثاً : في مجال انتشار الإسلام : 


يوصى المؤتمر بما يلي : 


١‏ - تعميق الدراسات المتعلقة بسبل انتشار الإسلام وذلك من أجل 
الاسئر شاد ببذه الدراسات في توجيه الدعوة إلى الله . 

١‏ اهتدام الحغرافيين المسلدين بدراسة واقع الأقليات المسلمة 
في البلدان الي يعيذون فيها حى يتوفر للجهات المختصة 
في الدول الإسلامية ما يعينها على بذل مساعيها لدى الدول 
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الي تعيش فيها هذه الأقليات لأجل تحسين أ-والهم وضمان 
حقوقهم وحرياتهم . 


# لاحث الجامعات الإسلامية ولاسيما جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على التوسع ني تقديم المنح الدراسية لأبناء 
المسلمين ولاسيما أبناء الأقليات الإسلامية . 


غ -دعوة الحهات المختصة في حكومات الدول الإسلامية لمعاونة 
هذهالأقليات بمختلف الوسائل للحفاظ علىعفيدتهم والنهوض 
بمستواهم الاجتماعي والثقائئي ومن ذلك تيسير فتح المدارس 
والمراكز الثقافية البي تعني بتعليم الإسلام واللغة العربية 
للصغار والكبار في هذه الأقليات إلى جانب التدريب المهي 
في المجالات الممكنة وإقامة مكتبات عامة للمسلمين في المساجد 
وغير ها تزود بوسائل نشر الثقافة الإسلامية من كتب و يلات 
وأشرطة ونحوها . على أن تراعى ملاءمتها للمسلمين في 
تلك البلاد . 


ه ‏ توجيه أبناء الأقليات المسلمة في كل دولة إلى توثيق الروابط 
فيما بينهم ومع غير هم من أبناء الأقليات المسلمة الأخرى 
ومع البلدان الإسلامية وذلك بتبادل الزيار ات وإقامة الجمعيات 
والاتحادات وتنظيم المؤتمرات ومعاونة أبناء هذه الأقليات 
على تحقيق ذلك وتشجيعهم على أداء فريضة الحج والالتقاء 
مع إخواهم المسلمين في هذا المؤتمر التعبدي الخامع الذي 
دعا الله المسلمين إليه « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 

ّ : 
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رابعاً : في مجال الغ رافيا الاقتصادية : 


١‏ يوصي المؤتمر بتوجيه العناية نحو الدراسات والبحوث 
الحغر افية المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد 
الإسلامية . وما يتصل بها من مشكلات مثل مشكلة الغذاء 
ومشكلة التصحر ومشكلة الموارد المائية وهشكلة الحهجرة 
من الريف إلى المدن ٠‏ وذلك من أجل أن يسهم علم الخغرافيا 
في تحقيق الرخاء والرفاهية للشعوب الإسلامية . 


١؟‏ يوصي المؤتمر بإجراء التجارب للإفادة من مياه البحار في 
ري الأراضي الحافة ني العالم الإسلامي مما يسهم في زيادة 


رقعة المساحات المزروعة . 


+ - يؤكد المؤتمر تكامل العالم الإسلامي اقتصاديا . ويدعو إلى 
التكافل الاقتصادي بين بلدان المسلمين . عا يدعو إلى 
« إقامة سوق إسلامية مشتركة » يضع العلماء المسلمون 
أسسها العلمية وقواعدها العملية . 


خامساً : في مجال جغرافية السكان والعمران : 


يوصي المؤتمر بما يلي : 


١‏ بالاهتمام بالثروة البشرية الإسلامية عدداً ونوعا وتنميتها 
وتأهيلها لكي تصبح أداة إنتاج وتعمير وقوة إسلامية تحمل 
رسالة الإسلام 5 


ابل 


٠‏ دراأسة القوى العاملة ني العالم الإسلامي لتحقيق التعاون بين 
بلدانه في الإفادة منها . 


* - تحقيق التوازن بين تجمعات السكان في المدن والقرى والبادية 
في إطار تخطيط إقليمي داخل الدول الإسلامية . وتوفير 
الرعاية لسكان البادية . 


4 - توجيه الحخغرافيين المسلمين نحو العناية بدراسة الخصائص 
المميزة للمدينة الإسلامية . وذلك لتزويد المخططين بما يمكنهم 
من الحفاظ على القيم الإسلامية والطابع الإسلامي ني المخططات 
الحديثة . 


ه بالتنبه إلى خطورة هجرة ذوى الإمكانات العامية المتميزة 
من أر ض الإسلام . وتوظيف كفاياتهم لدى غير المسلمين 
لما يؤدي إليه ذلك من تأخر النهضة البى يؤمل فيها المسلمون 
ويحدون في العمل لها . 


سادساً ‏ في مجال الحغرافيا السياسية : 


١‏ - يؤكد المآ تمر الأهمية البالغة للقضية الفلسطينية بالنسبة للمسلمين 
جميعاً في أنحاء العالم ويدعو الحغر افيين المسلمين والدامعات 
ىٍ العالم الإسلامى إلى العناية بالدر اسات المتخصمية الي نتعلق 
بفاسطين وحق شعبها ني أرضه وتبرز الطابع العرني الإسلامي 
الأصيل لشعبها ومعالمها الحغرافية ودحض المحاولات 
الصهيونية التي تستهدف تغيير هذا الطابع وفرض طابع 
دخيل على هذه المعا لم 5 
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؟ -يؤكد المؤتمر أهمية قضية الشعب الارتيري ٠‏ وقضية المسلمين 
في الفلبين وغيرهما من قضايا المسلمين ويوصى الحغرافيين 
المسلمين بالعمل على در استهما دراسة علمية تبرز حق هذين 
الشعبين وغير هما في أراضيهم . كا يؤكد المؤتمر ضرورة 
وحدة القوى الإسلامية في هذه الشعوب . 


سابع - في مجال تعليم احغرافيا :. 

يوصي المؤتمر بها يأني : 

١‏ بالإفادة من تعليم الحقائق الجغرافية عن طريق المدرس 
والمنهج والكتاب في تدعيم عقيدة الإيمان بالله . بحيث تعرض 
آيات الله المحكمة في الكون على الدارسين بما يوضح دلالتها 
.على الخالق القدير الذي أعطى كل شيء خاقه ثم هدى . 
ووضع للكون سننا ونواميس مطردة لاتجد لها تبديلا 
أو تحويلا . كما توجه أنظار الدارسين إلى أشارات القرآن 
المحكمة إلى بعض الحقائق الخغرافية القاطعة مع الحرص 
على التأكيد بأن نبج القرآن في عرض هذه الحقائق يتلاءم 
مع عناية الكتاب الكريم في هداية الناس أجمعين ٠‏ وتقرير 
العقيدة الصحيحة في الإيعان بالله . . وهذا يتميز تماماً عن مج 
أي كتاب علمي متخصص . 

١‏ أن يستهدف تعليم الحغرافيا تقرير الانتماء إلى الآمة الإسلامية 
وتأكيد وحدتها في نفوس أبناء المسلمين ٠‏ ولتحقيق هذا 
الهدف يوصى المؤتمر بأن تدارّس” جغرافية العالم الإسلامي 
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ضمن خطة الدراسة في مختلف مراحل التعليم مع الحرص 
على إعطاء قضايا البلدان الإسلامية وني مقدمتها قضية فلسطين 
نصيبها في مقررات الدراسة الخغرافية بما يؤكد الدفاظ على 
شخصيتها الأصلية إزاء المحاولات الدائبة لطمسها وأن براعى 
ذلك ني المصورات التعليمية رسماً وتسمية بحيث تحظر 
الدول الإسلامية تداول الخرائط المخالفة . 


* # و 


وهدكذا وما تعودنا هن جامعة الإمام «حمد بن سعود الإسلامية 
تتتابع «سيرة اللقاءات العامة الباركة بإذن الله وفي رحابها مؤكدة 
أن هذا المزتمر وكا عبر عن ذلك معالي مدير الجامعة ‏ إنجاز له قيمته 
وأثره إن شاء الله في مجال نحقيق الجامعة لرسالتها . 
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البَدوقْمطتَز امل 
بالماكزالعرعالسعودج ” 


. اصعبراضن الشا 


كي نسهم ١‏ مترافيا :)دا مد الرداإضحت 


تحارل هذه الدراسة أن تلقي بعض الضوء على استيطان 
البدو في منطقة المحمل الي تقع في وسط المملكة العربية السعودية 
وعلى بعد ١6٠‏ كيلومتراً شمال مدينة الرياض . وقد جاء 
هذا البحث نتيجة لعمل ميداني تم في منطقة المحمل في عامي 
م و 1404م . ولقد قام الباحث بتقدصي أحوال ١‏ المجر » 
وذلك بواسطة الآسئلة الموجهة إلى أمرائها وشيوخها . ما حصل 
على معلومات إضافية عن طريق الملاحظات الميدانية المباشرة . 


١ (‏ ) هذه خلاصة بالعر بية للبحث والأصل منشور ضمن القسم الأنجليزي بنفس العدد . 


535 


.لذ مئات السئين 

لشرى ثادق شاصمة الاقليم والبير والرغبه 5 ونئفات بجوار 

هذه القرئى القدعة مستوطنات بدوية جديدة خلال القرن العش 
ر - 7 بدوية د 8 


رين ٠‏ وقد 


0 أول هجرة ني عام 1413م أما آخر هجرة من هذا النوع فقد 
نشقت عام 1513م . وأسمينا هذا النوع من الجر ١‏ الجر القدمة » وهي 
عبارة عن « مستوطنات بدوية شجعت الحكومة قيامها في الريف » . 
وقد نشأ خمس من هذه الحجر القديمة في منطتة المحسل . وتأسس هناك 
بعد ذلك هجرتان ني عامي 1488م و 1908م. وهي من « الجر الحديثة » 
والتي كانت عبارة عن «١‏ مستوطنات بدوية تلقائية نشأت في الريف 
ولم نجد في المحمل ذلك النوع من مستوطنات « الحلل » الي توجد عادة 
سول المدن لأن هذه المنطقة لا تحتوي على مدن كبيرة . 


ونتيجة لابحث اليداني اتضح أن استيطان البدو في منطقة المحمل 
ينطرق إلى حد كبير على أنموذج الاستيطان في الأقاليم الأخرى في المملكة 
العربية السعودية من حيث عملية الاستيطان واختيار اللكان وامتادكه وكذلك 
التشابه القوي في بنية ( تركيب ) الهجر ووظائفها .دع ذلك فقد وجدنا 

بعض الفروق بين استيطان البدو في المحمل واستيطالهم في المناطق الأخرئ 
ويعزى ذلك إلى الطبيعة الذاتية للهجر المختانفة و إلى ما د تتصف به منطقة المحمل 
من سمات خاصة من حيث موقعها ومواردها الطبيعية . 


ولا تخلو مستوطلنات اليادية ف المحما ل هن بعض بعض المشكلات ٠‏ فبعضض 
هذه الهجر لا تصلح مواقعها للزراعة و النمو الاقتصادي . وقد تم 
اختيار هذه المواقم لأنبا كانت آباراً قديمة للبادية أو لآنبا كانت 
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حوها مراعي للأغنام والابل . ولكن أخطر المشكلات الي مهدد تلك الهجر 
هي نقص المياه سواء كانت للشرب أو الزراعة . فكثير من الهجر ينقصها 
الماء العذب مما يضطر السكان إلى جلب الياه من القرى الأأخرى . ويتوفر 
في هذه الهجر قليل من الخدمات العامة مثل المدارس والكهرباء ولكنها تعتمد 
في شؤونما الأخرى على مدينة الرياض الي ترتبط بها بطريقين معبدين . 


وقد ازداد عدد سكان منطقة المحمل وعدد مستوطناتها بحوالي 
اربع وذلك نتيجة لاستيطان البادية فيها . وما هو معروف فإن البداوه في 
المملكة وني غيرها من الدول في تناقص دائم . وسيستمر ذلك النقصان في 
المستقبل . وبالرغم من ازدياد نزوح سكان الريف إلى المدن فإن عدد سكان 
المجر ني هذه المنطقة ثابت أو ني مو دائم لأن أبناء البادية يفدون إليها 
باستمرار للاستيطان فيها . 


علم الحغرافية النبانية هو ذلك الفرع من العلوم الذي يعي 
بدراسة أصل العلاقات بين نباتات الماضي والحاضر ٠‏ وتعود 
دراسة «ذه العلاقات إلى التنقيب وإلى شرح توزيع النبانات 
في العالم . ولا يمت علم النبات الحغرائي بصلة إلى النباتبين 
فحسب وإثما يرتبط به أيفاً علماء الحيوان وعلم طبقات الأرض . 


ويمكننا أن نصف الكساء الحضري الطبيعي لأي جزء من هذا العالم 
على أنه أحد أنواع ثلاثة أساسية وهي : الغابات أو الحشائش أو الصحاري » 
وهناك بالطبع عدة أنواع تقع تحت كل قسم من الأقسام السابقة . كنا أن 
هناك مناطق تكون وسطا في طبيعتها بين نوعين أو أكثر من الأنواع السابقة . 
ويمكننا أن نقول بوجه عام إن الأشجار هي الأنواع الرئيسية من النباتات 
الموجودة ني الغابات : بينما تميز النجيليات كساء الحشائش » أما الصحاري 
فإنها تعتبر تلك المناطق الى تكون فيها حياة النبات أو النبت محدودا . 
وتحتوي الغابات على طاقات مادية لا بأس بها » ولكنها تزال في أغاب 
البلدان المتحضرة حيث كن استغلال مساحاتها ناطق سكنية أو صناعية 
أو يمكن زراعة هذه المناطق بمحاصيل اقتصادية منتظمة تغطي حاجة السكان . 
وتعتبر ناطق الحشائش أكثر تناسبا مع حاجة الإنسان فهي يمكن أن تمده 
بالمناطق السكنية أو الصناعية أو الزراعية كا يمكن استغلالها ناطق مثالية 
للرعي : وتعتبر هذه المناطق أيضاً أكثر ملائمة ‏ من حيث المناخ - المعيشة 
الإنسان . والصحاري هى أقل المناطق نفعاً من حيث استغلالها مسكنيا أو 
صناعياً لظروفها المناخية الغير ملائمة للإنسان كما أنها للسبب ذاته لا يمكن 
الاعتداد عليها ناطق زراعية ‏ غير أن هذه الصحاري تشكل في بعض 
الأحوال مصادر هامة من مصادر الثروة عندما تكون غنية بالزيوت 
الطبيعية أو المعادن . 


وتعتبر العوامل المناخية هي الأسس الي تتحكم في تنظيم توزيع 
الأنواع المختلفة النباتية ومن ثم إن الصحاري توجد حينما تكون الأحوال 
المذاخية متطرفة في الهرارة والبرودة . وحيث تكون الرطوبة منعدمة تقريباً 


على الأقل في فصول بذاتها . أما الغابات فإنها توجد حيث يكون هطول 
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الأمطار ونسبة الرطوبة مرتفعين . وتوجد الحشائش في المناطق الي تتميز 
بالمذاخ المعتدل نسبياً حيث تكون "كية الأمطار كافية 1 زائدة وتكون 


درجة الرارة معتدلة . 


أهمية اخغرافية النباتية : 


يمثل التوزيع الحغرائي للنباتات ناحية اقتصادية هامة للإنسان . 
ومثال ذلاث ما يمكن استنباطه من توز بع نباتات الغلال الى تشكل الخانب 


الما ساسي من غذاء الإنسان . حيث اتضح أن امناطق الي تميزت على مر 


رسم تتخطيطئ يوضح شوربي تحساء لحضدي فى العالم نِعًا 
لخطوط العض والارتفاع (بنصف عن هيرب _تسون فكثابة الفسيغافيا” 


العصور بوجود حضارات متقدمة كانت ذات المناطق الملائمة لنمو نباتات 
الغلال . وإذا نظرنا للذه النباتات من حيث أهميتها للإنسان فإنه يمكن 
ترتيبها على النحو التالي : 

القمح - الشعير - الحنطة ‏ الشوفان ‏ الأرز ‏ الذيرة . 


وباختصار فإن الأنواع الأربعة الأولى تعتبر محاصيل مناطق معتدلة 
والاثنين الآخرين من نباتات المناطق الاسنوائية . وهذا يوضح أن هذه 
المناطق هى المواطن الأصاية طله المحاصيل . وقد بينت الدراسات النى أجريت 
يي هذا الصدد أن الموطن الأصلي للقدح ربما ينتحي إلى منطقة ما في غرب 
أو وسط آسيا . والشعير والشوفان في مناطق شمالية من آسيا وموطن الحنطة 
في أجزاء أقصى شدالا . أما الأرز فموطنه المناطق الاستوائية من شرق 
آسيا ويعتقد أن الذرة تعتبر من محاصيل العالم الحديد حيث يكون موطنها 
منطقة ما من أواسط أمريكا . 


ومن هذا يتضح أن عام الهغرافية النباتية يرتبط ارتباطا وثيقاً بحضارة 
الإنسان . وهذا العلم لايلقي الضوء على بعض الأسئلة اللدالية المتعقلة بشئون 
الإنسان فحسب وإنما يحبب أيضاً على بعض الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع 
في الأزمنة الماضية . 

و يعتبر عام الخغرافية الذبانية ُ ارتباط كبير يعلم البيئة النباتية 
والأخير يعني بالطريقة اانى تتفاعل بها الذياتات المختلفة في معيشتها و لظروف 
وأحوال المناطق الى تعيش فيها . 

وبتعبير آخر فإ عام ابدغرافية النباتية يرتبط بالعلاقات البيئية للزباتات 
وهى ناحية فسيولوجية ٠.‏ كما يرتبط يتوزيع العوامل الدارجية وهي ناحية 


جغرافية . 


تقسيم الأرض إلى مناطق جغرافية فباتية 


تقسم الأرض بوجه عام من حيث المناطق الحغرافية النباتية إلى ثلاث 
مناطق تبعاً الخطوط العرض وهى : القطبية والمعتدلة والاستوائية . وقد 
قام العالم هانس سنة ٠197م‏ 50 ,0 ةا) بوضع تقسيم أكثر دقة من 
الناحية العلمية وهي : 
١‏ منطقة خط الاستواء وهي الي تقع بين صفر  ١١‏ درجة 
درجة على جاني خط الاستواء . 
؟ المنطقة الاستوائية وهي الي تقع بين ه١1‏ - هر"!؟” درجة 
على جانبي خط الاستواء . 
المنطقة تحت الاستوائية وهي الي تقع بين ورلالا ‏ 4لا درجة 
على جانبي خط الاستواء . 
4 المنطقة المعتدلة الدافئة وهي الي تقع بين 84 40 درجة 
على جانبي خط الاستواء . 
ه ‏ المنطقة المعتدلة الباردة وهي الي تقع بين ه4 8ه درجة 
على جانبي خط الاستواء . 
؟ المنطقة تحت القطبية وهي تقع بين مه 15.5" درجة 


على جاني خط الاستواء . 


المنطقة القطبية وهي الي تقع بين 5555لا درجة 


على جاني خط الاستواء . 


8- منطقة القطبين وهي الي تقع بين الا ب 10 درجة 
على جاني خط الاستواء . 


وءلى أي حال فقد وجد أن التقسيم الذي يعتمد على خطوط العرض 
لا يتفق تماماً مع توزيع النباتات في هذا العالم حيث أن هذا التقسيم لم يأخذ 
في الاعتبار عامل الارتفاع عن سطح البحر وهذا العامل يؤثر كثي را على توزيع 
النباتات فكلما ارتفعنا إلى أعلى كلما تغير ت أنواع النباتات نتيجة لاختلااف 
الظروف المناخية . وإذا كان هذا الارتفاع كبيراً بقدر كاف فإنه يمكن 
أن تكدون الظروف ممائلة تماماً للظروف القطبية حتى وإن كان هذا المكان 
المرتفع يقع على خط الاستواء . ومن الأمثلة الواضحة لذلك ما يمكن 
ملاحظته على الحبال الشادة الي تقع في المناطق الاستوائية حيث تنمو 
النباتات الاستوائية الحقيقية ( نخيل البلح - الموز ) على السفوح وحى 
ارتفاع ٠6٠كم‏ . وي المناطق العليا تنمو النباتات المميزة للمناطق تحت 
الاستوائية وعلى ذلك عند ارتفاعات أعلى نباتات المناطق المعتدلة الدافئة الي 
تتمثل بالأشجار دائمة الحضرة . ويلي ذلك إلى أعلى منطقة أشجار متساقطة 
الأوراق وهي منطقة ممائلة للمناطق المعتدلة . وبعد ذلك تظهر منطقة أشجار 
مخروطية ثم منطقة الأشجار الألبية وأخيراً منطقة من الأعشاب الألبية 
اللي تمثل المناطق القطبية وفوق ذلك تظهر منطقة جرداء مغطاة بالحليد 
تمثل منطقة القطب . 


وهناك اعتراض آخر على تقسيم العالم إلى مناطق جغرافية نباتية 


تبعاً لخطوط العرض نشأ عن إغفال هذا التقسيم للتيارات الدافئة للخلجان . 


ال 


فمثل هذه التيارات جعلت فلورا الحزر البر يطانية مماثلة إلى حد بعيد لفلورا 


المناطق اللمنوبية الدافئة . 


نقسيم رونالدجود (9مه© ولدمم8) : 


يعتير التقسيم الذي وصعه العالم زروالد جود عام 1417م لل.ناطى 
الحغرافية النباتية بي العالم هو أكبر انواع التقسيم المتداولة حيث استطاع 
أن يتغلب على الكثير من الاعتراضات الى كانت تواجه التسيمات 


القدعة . 


وتبعاً لتقسيم رونالدجود توجد في العالمى ست ممالك جغرافية نبائية 

زقطتملعم لكل لمعنامهتعمعهماررام) تنقسم بدورها إلى ع وثلاثين مدارية 

ثباتية محدودة المءالم على خربطة العالم لدعع ممعم لمعتامدمومعههزطط) . 

وهذه المديريات النباترة من الممكن أن تنقسم إلى عدد من المناطق اللدغرافية 
0 _ : 


النباتية (ومميعءء أمعنطامهومععمايزم) . 


الكساء الخغمري للدماكة العربية «..عودية كجزء من الكساء الحضري 
للعالم : 


إذا ألقينا نطرة على خريطة العالم التى تشعمل على الماطق ادفرادية 


النباتية المذتلفة فأننا نلاحظ أن شبه الحزيرة العربية تقع في نطاق المديرية 
التاسعة من تقسيم رونالدجود باستثناء اليمن وما جاور ياب المنادب 5 
اذوب الغربي . والمديرية النباتية التاسعة المذدكورة آنفا هي ما يشير إليها 
رونالدجود باسم منطقة صحراء شماك أفريقيا والمند صمعمام طاءدك«) 


كايا م 
شي 


20ءوء2 ممنفم1 وقد قاء بتقسيمها إلى تحت مدير 


بيه لفاطيعكة سفطج5) ١‏ وتش. 


تحت المديرية 4 )١(‏ الصحاري العر 


الصحراء الكبرى ويه الخزيرة العربية قيد.! عدا اليدن وما يجاوز باب المادب 


من الحذوب الغرني . 


مناطق الحفرافيا النبائية بالمملكة العر بية السعودية 


تحت المديرية 4 (ب) وتشتمل على ميزوبوتاميا - جنوب إيران - 
غرب باكستان . 


أما اليمن وما يجاور باب المندب من اللدنوب العربي فتتبع المديرية 


الحادية عشرة في تقسيم رونالدجود واي أسماها منطقة مرتفعات شمال 
شرق أفر يقيا وأراضي الاستبس 4مه مها طوثط صمعءلكى أممع-طرولح) 
(مماعع8 عممعاه , 

وتتميز المديرية التاسعة ‏ والي تتضمن المملكة العربية السعودية ‏ 
بكمياتما المحدودة من الأمطار الي تكون غالباً أقل من عشرين بوصة 
سنوياً . بينها تتميز المدبرية الحادية عشرة ‏ والبي تتضمن اليمن وما يجاور 
باب المندب من اللمنوب الغرني ‏ بمعدها الأعلى من الأمطار الذي يثر اوح 


عادة من ٠١‏ إلى "١‏ بوصة سنوياً . 


ناطق الخغرافية النبتية للمملكة العربية السعودية 


تنقسم المملكة العربية السعودية بدورها إلى المناطق اللحغرافية النباتية 


التالية : 
١‏ هنطقة جبال الحجاز : 
وتشتمل على : 
(أ) شمال جبال الحجاز : 
تمتد هذه المنطقة من الحزء الغربي للمملكة العربية 


السعودية وهو الحزء الممتد على طول ساحل البحر الأحمر 
ابتداء من خط عرض جدة شمالا حتى حدود الأردن 


1١ 


(ب) جنوب جبال الحجاز : 


ويمثلها اللدرء ابلدنوني المنطقة الغربية وهو الذي يعتد 
على طول ساحل البحر الأحمر ابتداء من خط عرض 
جدة جنوباً حى حدود اليمن . 


: المنطقة الشمالية‎ ١ 

وهذه المنطقة تشمل ماطق تبوك ‏ الحوف ‏ سكاكة . 
“' - منطقة النفود : 

وتتضمن صحراء التفود العظمى ومنطقي الدهناء والقصيم : 
4 المنطقة الوسطى ( جد ) : 

وتنقسم بدورها إلى : 

(أ) نجسد الغربية . 

(ب) ند الشرقية . 
© المنطقة الشرقية : 

وتشسل المساحة المحصورة دين ص.حراء الدهناء والخليج العرني 3 
5 هنطقة الربع الخالي : 


وتمثل معظم الأجزاء الحذوبية والشرقية للمملكة العربية السعودية 
2 ود 0 و5 
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/ا المنطقة الحنوبية : 
وهي الى تقع بين شرق -جنوب الحجاز وتمتد إلى جنوب 
نجد وشمال اليدن وتشتمل على مناطق أبها وبيشة ونجران . 


خامفة : 

إن كل منطقة من المناطق الحغرافية النباتية المذكورة آننفا لها كثير 
من المميزات المناخحية والتربية وتختلف فيما بينها في كل من هذه العوامل 
المتباينة . وتبعاً لذلك فإن الفلورا الخاصة بكل منطقة قد تختلف كثيراً 
أو قليلا” عن فلورا المناطق الاخرى . 

وسوف نحاول بإذن الله التعرض للعوامل البيئية وأشكال الحياة 
النباتية وفلورا كل منطقة من المناطق . وسوف نتناوها بالشرح والتفصيل 
في موضوع قادم إن شاء الله . 


المر اسع 
مه ماكليان واقميرى كوك )١985٠0((‏ 
هر بجع في علم النبات النظري . لونجمان ‏ لندن . 
» رونالدجود )1١9194(‏ 
ابلشغر افية النباتية للئباتات الرهرية - العطبعة الرابعة - لونجمان 
لندن . 
ه هلسن :)١95١(‏ 
امغر افية النباتية للنباتات الزهرية - ليزج . 
مه مجاهد وحدمودة ( 4لا9١‏ ): 
فلورا المملكة العربية السعودية . مطبوعات جامعة الرياض . 
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جخرافي امكل العررء 


لايعزب عن بال كل متعلم في الخزيرة العربية مدى الإهمال 
الذي يلف معظم أقاليمها . . والإبهام الذي يضرب أطنابه على 
تاريخها وآثارها وثقافتها من شعر وأساطير وقصص وأمئال 
وأناشيد وغيرها من الضروب « الفلكاورية » المنطوقة وغير 
المنطوقة ٠‏ وتطور هجاتمها » وقدر صلة تلك اللهجات باللغة 
العر بية الفصحى . 


اسعوررج مُدينةبريدة“ 
مكلف 6 
ئ سر ال ب اس 


للدكتور محمد السليدان السديس 
أستاذ مساعد - جامعة الملك عبد المزيزر 
مكة المكرمة 


11 


إن المواطن يتطلع برغبة وشغف شديدين إلى معرفة الكثير عن كل 
مدينة وبلدة في هذه المتزيرة . . وتحدوه أشواق لمعرفة تاريخها . . من أول 
من بناها وكيف ؟ وما اسدها القديم ؟ وما سبب تسميتها ؛؟ وما مدى وثاقة 
صلتها بالتاريخ العربي والإسلامي ؟ وماذا خالّفت لنا أجيالها المتتالية من ثمرات 


تجاربها من ثقافة أو أدب أو فن أو علم أو عبرة تاريخية ؟ 


إن الحظ قد جد هذا الباحث المتسائل فيتجسعه بمن يعرفه على 
بعض ما جهل » ولكن ني أغلب الأحيان تبقى علامات الاستفهام عالقة” 
بذهنه لا تحظى بجواب . 


ولو كان الغموض منحصراً فيما عفنّاه الزمن ومحت ذكراه البييض 
والسود » وأوغل ني أعماق الزمن لما كان للاستغراب مكان » ولقنع المرء 
ما يتيسر له الوصول إليه ٠‏ وما يمكن التشاله من براثن الدهر ومتون 
صفحات كتب الثراث » لكن” ما يشداه له الانسان ويأسى له معآ أن 
أحوالا وشئوناً حديثة الوقوع وذات مساس وثيق بمدن وأقاليم الحزيرة طواها 
النسيان أو كاده لقلة التفات الناس إليها وإيفاء ما هي قمينة به من اهتمام 

1 

وما يليق بها من عناية . 


على أن تباشير الفجر بدأت تلوح للعيان ٠‏ فصرف بعض الأدباء 
اهتمامهم إلى هذا الحانب وبدأت أقسام الحغرافيا ني جامعاتنا تعي واجبها 
نحوه . . واختار بعض الباحثين مناطق معينة جعلوها مواضيع لبحوثهم العلمية 
في الدامعات أو ألفوا عنها كتبا وكتبوا بحوثا ومقالات . 


وما كانت منطقة القصيم بدعاً من الأقاليم المذدكورة فإن ما قلناه 
ينطبق عليها تداماً . . إن اللحهل يقف حائلا” منيعاً بيننا وبين الكثير 
مدا نود معرفته عنها وعن مدنها وقراها وجبالها . وعلى الرغم مما كتبه عنها 


1١الك‎ 


بعض الؤرخحين والخغر افيين كابن بشر وابن غنّام وابن عيسى وابن بسام 
ومة ل الذ كير وابن بليهد رحدهم الله وما كتبه ويكتيه الشيخ محمد العبودي 


الذي ملأ مكانا خالياً واسعاً بكتاباتء المحتقة المدققذ . 


وقد أدلى أيضاً الأماذ الدكتور عبد الرحمن 'إشريفق بدالوه وألف 
كتابا عن منطقة عذيزة بعنوان ( منطقة عنيزة . . دراسة إقايدية ) حوى الكثير 
من المعاومات النافعة اللي جاءت في أوالما . 


كا كتب بحثاً ذا عشرين صفحة عن مدينة بريدة ( في مجلة الدارة » 
العدد الأول ؛ السنة الحامسة . ربيع الثاني 144 ه- مارس 1910/4 م ص 
6؟  ١17/7‏ ) بعنوان « دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية ‏ 
«دينة بريدة » ومثلما أن الدكتور الشريف طرق موضوعا بكراً أو شبه 
بكر ما ألف كتابه عن منطقة عنيزة فإِنّه ببحثه هذا أيضاً تناول موضوعاً 
فتيما ٠‏ وسلك دربا غير ' مأثور كثيرا ٠‏ فأفاد القاريء وأمتعه . وأدّى 
حقناً عليه هو حق فل كل عي نحو بقمة من هذه المزيرة الآم الي انطلق 
منها الأجداد فنشروا الإسلام في أماكن قصيّة . . ووطدوا القدم العربية 
في بقاع نازحة الغور كان الفى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان . 
وصنعوا لذا أمجادا عظيدة ياليتنا نتخذ منها مشاعل هادية مشعة نستضيء 
بنورها » ولا نكتفي بترديد القول ترديداً أباه مملا” عما صنع أقدمونا 
فتلهينا صنائعهم عن صنع أي شيء "ما ألمت التغلبيين عن المكارم قصيدة” 
شاغرهم ابن كلثوم . 


استهل الدكتور الشريف بحثه بتعريف موجز لبريدة الحالية ومكانبها 
على الخريطة في المملكة والتركيب الاجتماعي لقاطنيها . 
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وبعد أن أدخل القاريء إلى الموضوع تقهقر ليحدثه عن تاريخ بريدة 
منذ العصر الحاهلي » ثم عن موقعها الحغراني . . ثم انتقل إلى الحديث عن 
م.كانها والظروف الي ساعدت على ازدياد عددهم » والتغيير الذي طرأ 
على شكل المدينة وداورها وأسواقها » والتطور الحضاري الذي زحف إليها 
وبعد ذلك قارن بين بريدة في الماضي وبريدة الحديثة » ونفذ إلى أهم ميدان 
تعديز به بريدة خاصة والقصيم عامة » أعني الزراعة والثروة المائية فروى 
قصة اكتشاف مياه بريدة الباطنية العميقة عام 4م » وأشار إلى عمليات 
المفر الي تتابعت منذ ذلك الحين وضياع كميات من المياه سدى لعدم 
استيعابها مما خلق مشكلة تملح الثربة . ثم تحدث عن وضع بريدة الإداري 
ونجاوز ذلك إلى الحديث عن عنيزة ! 


ولم يغفل الكاتب عن الإلام ولو سريعاً بالتعليم ولكنه قصر اهتدامه 
على التعليم الحكومي ولم يعر الكتاتيب البي كان يزخر بها الجامع الكبير في 
بريدة في الماضي القريب ما تستحقه من التفات ... مع أن عقدرة أي مهتم 
بالتعليم الرسمي العثور على كل ما يريده من معلومات بأيسر السبل . . أما 
الذي يتطلع إليه المرء بشغض فهو النمط القديم من التعليم في التوامع والمساجد 
وطرقه ومجالات اهتماماته وأماكن انعقاد الكتاتيب » وأسداء العلماء الذين 
كانوا يقومون بالتدريس » وبعض أسماء الطلبة الذين تعلموا بتلك الطريقة 
وما آل بهم الأمر فيما بعد ! 


ثم وجه الأستاذ الدكتور الشريف اهتدامه إلى المواصلات الي تربط 
بريدة بما حوها بل وبالمناطق النائية عنها » من برية وجوية . . ومرة أخرى 
وجد الباحث الطريق ميستّرا جداً فسلكه . . إن" أى فلاح في القصيم وكثير ين 
من البدو خارجه لا يدون صعوبة تذكر في معرفة الطرق الي تربط 
بريدة والقصيم حالياً بالمناطق الأخرى . إن ما تجهله الغالبية وتعلمه قلة قليلة 
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هو المسالك اللي كان يتتهجها الجتمسّالون من ( العقيلات ) وغير هم دالفين 
إلى بريدة تحمل قوافلهم الأقمشة والملابس والقهوة والتوابل من العراق 
والشام وخارجين منها بالقدح والتدور . . إن الكتابة عن تلك المسالك غير 
ميسرة . . والمصادر نزرة . . والاطلاع عليها دونه خرط الفتاد . . لكن 
القاريء يحد فيها ضالته. أما غير ها فما عليه إلا أن يذهب إلى المنطقة ويستفسر 
عما يريد تعليما كان أو صحة أو مواصلات من الدائرة الحكومية ذات 
الشأن . 


وقبل أن يختم الدكتور عبد الرحمن الشريف بحثه يشير إلى ما سماه 
تسمية موفقة « بعض الإرهاصات الصناعية » ويخص بالذكر « مشاريع 
الراشد ) و « مشروع الألبان للمشيقح » . . . وما قلناه عن موضوع 
المواصلات ينطبق بحذافيره على هذا . 

ومع ذلك ففي البحث تسجيل نافع لأحوال بريدة الحديثة يستمتع بها 
المهتم بالمنطقة وببذا النوع من الدراسة » ولاشك أن جدوى هذا البحث 
وأمثاله تزداد مع مرور الزمان وتقادم العهد على المعلومات الني يحتونها . 

وبعد هذا الحديث العام نقف مع الأستاذ الكاتب وبحثه وقفة أطول 
قليلا آملين أن لا تكون أكثر إملالا . 


أسلوب البحث 


يبدو لي أننا لا نجور كثيراً في تقديرنا للبحث إذا وصفنا أسلوبه بأنه 
غير أدلي وأقل جزالة مما ينبغي لبحث في موضوع إنسافي ينشر في مجلة 
علمية أكادعية . . وكثير من عباراته وجمله قد تكون لائقة إذا تحداث 


لحيل 


بها شفهيا في مجلس أو ( ديوانية ) . لكنها ضعيفة وواهنة لا يقنع بها القاريء 
المتعملم . . وبعفها مهلهل وفكرته غير جلية فدثلا في ص 785 س ٠١‏ 
و ١؟‏ يقول الأستاذ الباحث : ( وتتصل عبر وادي الرمة جنوباً بعنيزة فوشم 
العارض فالعارض كنا كانت غرباً صعدا في مجرى وادي الرمة بالماديئة وما 
يليها ) فدن ( كنا كانت ) إلى نباية الحدلة المعبى غير واضح . ولعل اللبس 
يخف بإضافة ( تتصل ) بعد (كما كانت ) . 


وفي س ١9‏ و ٠١‏ من الصفحة عينها قال ( وتتصل » أي بريدة » 
بحائل وبعدد كبير من قرى المنطقة شمالا يغرب ) وأعيد نحو ذلك ف 
ص 714 س ١"‏ فورد ( جنوباً بشرق وجنوبا بغرب ) ! صحيح أن 
المعبى مفهوم لكن العبارتين ركيكتان والأؤلى تقوية صياغتهدا بأن يستبدل 
بالأولى مثل ( وتتصل بحائل وبعدد كبير من قرى المنطقة الواقعة في الش.ال 
الغرني ) أو ( الواقعة في شال غربيها ) وبالثانية ( إلى الحنوب الشرتي 
والحذرب الغربي ) . 


وفي ص 7509 س * و " و 4 قال الأستاذ الباحث : (. . ومحافظتهم 
على تقاليدهم الاجتداعية السابقة أكثر من أي مدينة كبيرة أخرى والتي 
من ضحنها وجود الآسرة . . ) . 

ألا توافقني أن هذا التركيب غير محكم ؟ وأنه لابد من إعادة بنائه 
على هذا النحو ( ومحافظة” سكانها ‏ أي بريدة أشد من محافظة سكان 
أي مديئة كبيرة أخر ى على تقاليدهم الاجتداعية السابقة والي 0 ضحنها 
وجرد الأسرة . ...). 


وفي ص ١5؟‏ س ١‏ جاء ( خلق مشاكل بتلك المدن من طبيعة وحجم 


غير معهودين ) ليتك استبدلت بهذا أن تقول ( خلق مشاكل ني تلك المدن 
ذات طبيعة وحجم غير معهودين ) . 

وني ص 158 س ؟ ورد ( ولا تقل" ولا بحال من الأحوال ) الواو 
و« لا » بعد ( ولا تقل" ) طفيليتان غير مرحب بهما فلو أخر جتنا لقويت 
الحملة وصحت . 

وفي س ١4‏ من الصفحة نفسها ورد ( إلى كونها أصبحت ) هذا تعبير 
فيه قل وركاكة لتتابي فعلين للكينونة . و بديله ( إلى أن أصبحت ) . 

وفي ص 5٠5١‏ س ه و " ورد ( هذا بالإضافة إلى جانب وظائف 
البلدية ) . وإيراد عبارتين بمعبى واحد لا مسواغ له وعيبه أبين من أن 
بتطلب أي تعليق . 

وأعيد” ذكر لفظ ( العام" ) في الأسطر ه و 5 و 7 من الصفحة نفسها 
بصيغة الملدكر في س ه وبصيغة المؤنث في س " ولا . 

وفي ص هه؟ جاءت ( ماعدا ) في س 19 و١3‏ . 

وليأذن لي الكاتب الكريم أن أذكّره بما أعرف أنه يعلمه حق العلم 
وهو أن إعادة اللفظ نفسه في جمل متقارية من الأمور المعيبة في الكتابة 
الحيدة . 

وفي ص "75 س ١١‏ ورد ( وزاد في الملطقة وتدّوعٌ ) . ما الذي 
زاد ؟ وما الذي تشرّع ” ؟ لعلك تعني الإنتاج الرراعي ! ؟ إذن قل ذلك ! 

وفي س ١4‏ قال الدكتور الشريف ( 5.ختلف أنواع الليضروات 
والفواكه ) الكاف هنا لاتدثيل فكان ينبغي ذكر مثال واحد معين أو مثالين 


لفل 


بعينهما كأن تقول ( كالبطاطس والعنب ) . أما هذا التمثيل المبهم فهو 
وعدمه سييان إذ تكفى عنه عبارة ( المنتجات الزراعية الحديدة ) السابقة له 
مباشرة . 


وفي ص 554 س 7١‏ قال الدكتور الشريف ( وهذا يجعل منطقة 
بريدة وحدها تملك نحو /٠5١‏ من مساحة الأراضي ) . . » خير من هذا 
أن تقول ( وهذا يعني أن /٠١‏ من مساحة الأراضي يقع في بريدة ) لأن 
استعمال ( تملك ) ني مثل هذا السياق غير جيد وقد كثُر استعماها -حديئا 
تأثراً بلفظ الملكية في اللغات الأوربية . 

وني ص 701 س ” ورد ( على بعد 608 كم شرق شمال شرق المدينة 
المنورة ) ما معنى هذا الكلام ؟ . 

وفي ص 75807 س ٠‏ وردت هله الحملة 2 وكانت تضم هذه 
المدارس . . . ) ويحب هنا تأخير الفعل المضارع بحيث يقع بعد ( المدارس ) 
أو تقديم ( هذه المدارس ) على ( كانت تضم ) . 

س 7٠١‏ ورد ( مع أقل نسبة من الضرر ) وصحته ( بأقل نسبة . .. ) . 

س 37 ورد ( وضعت دراسات بتصريف مياه المطر . . ) الصحيح 
( لتصريف مياه المطر . . ) . 


أمور لغوية ونحوية 


جاء في ص 707 س ه ( عرفت بريدة كلورد . . ) وني ص 705 
س ١7‏ ( عرفت #حطة ني طريق حجاج العراق ) . الكاف تكون لمعان 


١ 


عدة : التشبيه كا في ( أنت كالسراج ) أو التعليل كاني قوله تعالى : 
( واذكروا الله ككا علمكم ما لم تكونوا تعلدرن ) . والاستعلاء كما في 
( كونوا كا أنتم ) . والمبادرة كا ني ( احضرٌ كما تعلم ) . والتوكيد كما في 
قوله تعالى ( ليس كثله شيء ) . 

أما الكاف هنا فهي ترجمة لكلمة (وه) في الإنجليزية ويحسن تجدّب 
استعماها . 


وفي ص ه5١‏ س 8 ورد ( الاحتلال الركي المصري عليها ) وصحة 
العبارة ( احتلال الأتراك والمصريين إياها ) . 


س ١7‏ ورد ( حينما انبعت للدولة السعودية ) صحة الفعل هنا أن 
يكون بصيغة الثلاني المجرد فتعل” كفرح" نتكون العبارة ( تبعت الدولة 
السعودية ) أو ( للدولة السعودية ) . 


س 74 ورد( الذي اطلعت به ) ولعل المراد ( اضطلعت به ) . 

وني ص ١55‏ س ” ورد ( صعافيك ) وصحتها ( صعافيق ) وتلفظ 
القاف هنا كلفظ الدال الزاي مجتمعين ساكنتين ( دز ) على عادة 
النجديين في لفظهاً بعض القافات . 


س 18 استعملت كلمة ( المرفلته ) وكذلك في ص 7١٠١‏ س ١١‏ 
وفي ص 751 س 14 وني ص 759 س ١‏ ء وي الحالة الأولى وضعت بين 
قوسين ومن عادة بعفى الكتاب عمل ذلك إذا قصدوا استعمال لفظة بذامها 
بسبب في نفس الكاتب كأن يريد ذكرها ذاتها لأدائها مدلولا” لا يعبر عنه 
غير ها : أو لأن الذاكرة لم تسعفه ببديلة لها . . لكن في الحالات الثلاث 


وفنا 


الأخيرة لم تنحّط' بأي أقواس . . . إن للمرء مندوحة واسعة عنها باستعمال 
لفظ ( المعيدة ) اليد الألوف . 

وفي ص /اه١‏ س ” و 54 ورد ( ويعتبر هذا الرقم كبير جداً ) 
والصواب نصب ( كبير ) فهي مفعول ثان ل ( يعتبّر ) والمفعول الأول 
هو اسم الأشارة الذي صار نائباً للفاعل . 

وني دى 751١‏ س ؛ آثر الباحث الفاضلى استعمال لفظة ( التايفونات ) 
الأجنبية الأصل والمستعملة في لغة الحديث مع أن لفظة ( الهواتف ) السائرة 
الان تغنينا عنها في لغة الكتابة . 

س 8 استعمل لفظة ( الأوتوماتيكية ) المجلوب والمتداول في لغة 
الحديث » وترك لفظ ( الالية ) الأصيل .. وأعاد ذلك في ص ١/ا؟‏ س١١1‏ . 
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س 18 و 19 ورد( بأشجار الأثل المزروعة في الرمال ) والأاصح 
( المغروسة في الرمال ) . 

س 14 ورد ( 154 موظف ) . ونصب ( موظف ) محم » فهي 

س 18و76 و50؟ ذكرت ( ريال ) أربع مرات هكذا خطأ » 
والصواب ( ريالا ) فهى منصوبة لأنها تمييزن . 
وني ص ١59‏ س ١‏ ورد ( ست طرق مزفلتة اثنتان منها محليتان ) إلى 


هنا والحملة صحيحة . لكن ورد بعد ذلك ( وأربعة منها تتجاوز حدود 


أقليم القصيم والصواب ( أربع منها ). 


1 


والطرق مع طريق تذاكر ه 


أمر واحد والاستمرا 


: 
رار 


علية قي المملة الو احاءق 1 


س ٠١‏ من الصفدة لمي 
وصحتها ( هليدا ) 5ا تسب 
س ١7‏ من صفحة 30١‏ ) ورد ( مشترك ) وصحتها ( مشتركاً ) فهي 
ييل .+ 
أخطاء في المفردات : نذتكر منها فيدا بلي عشرة فقط : 
في ص "7 سا١‏ ورد ربن أعسر ) وصححته رز بن أعصر لد 5 
وني ص 705 س5 ورد ( مراكزا ) وصحتها إفراداها . 


وف هن لاه؟ س١‏ 


سما ورد( لا تتجاوز 


عدة محاما ) ولا يخنى 
أن الفعل هنا واجب التذكير . 
سن 5١‏ ورد( مدينة متوسط الخجم ) وصحة العبارة 
لاتخفى . 
وني ص 750 س 18 ورد ( أماكنياتهم ) والمراد ( إمكانياتهم ) . 
س ١7‏ ورد( طبيعية ) والمراد ( طبيعة ) . 
وفي س ١75اس‏ 4 ورد( القصم ) والمراد ( القسم ) 
وني ص 7/١‏ س لانت ورد ( بها سبعة خطوط . . . يربط اثنتان 


منها ) ولا يحتاج القاريء إلى لفت نظر إلى 
قء الخطأ هنا . 
0 الخطا 


س 54 ورد ( تتسع ) وصحتها ( تسع ) . 
ومن المؤكد أن بعض هذه الأخطاء مما اق فته المطبعة ولا يد للباحث 
فيه » فلا تريب بسببها عليه » و ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) . 


وإذا انصرفنا عن هله ابارانب إلى ما هو أهم كثيراً » أعني 
المعلومات ومدى دقتها فإنًا ند كثيراً منها ثمرة بحث جاد وتقص” أمين » 
لكتّنا نصادف أيضاً شيئا من عدم الدقة وعدم تمحيص المادة والتثبت منها 
قبل نشرها » فقد أرخى الباحث أصابعة لقلمه ليسجل أشياء دون اعتماد 
على مصادر يبي عليها أحكامه ووصفه . . أو هو لم يكلف نفسه عناء 
ذكر تلك المصادر للقاريء » وها في ذلك من عناء . وذكر المصادر 
أمر لابد منه لا للالترام بالأمانة العلمية فحسب ولكن ليضفى على بحثه 
قيمة علمية لا | خاله الها لوضعه الذي هو عليه الان . . من ذلك : 


: تحرنفات في أسماء الرجال‎ )١( 


في ص 797 س 7١‏ وني ص 0هه” س ١‏ و ” ورد ( الدريني ) هكذا 


بدال وراء فياء فنون ثم ياء النسبة » وهذا خطأ » وصحة الاسم ( الدريبي ) 


ما قبل ياء النسبة باء موحدة تحتية لاياء 9" » وآل الدريبي أسرة بل أسر 
معروفة في القصيم . 

وني ص 706 أيضاً س 4 ورد ( حجلان ) و (آل حجلان ) هكذا » 
وصحتهما بصيغة التصغيير : ( حجيلان ) و (آل حجيلان ) كما هو معروف 
وأنظر إن شئت صحيح الأخبار لابن بليهد ج ١‏ ط 7 ص 184 . 


١ك‎ 


(ب) الدقة العامية في إبراد المعلومات : 


-١‏ ذكر ( وثم العارض ) ص 705 س 5١‏ ولم يشر إلى المصدر 
المعتمد عليه في هذه التسمية كا في بعض التسميات الأخرى » 
سواء أكان شخصا أو أشخاصا موثوقا بهم » أو مصدراً مكتوبا 
وبعض الذين قرأوا هذا البحث الممتع مثلي لم يسبق أن طرقت 
أسماعهم إضافة الوشم إلى العارض . . والشائع المعروف هو 
نجريده من الإضافة وتعريفه بأل . . فلو ذكرت مصدرك أيها 
الباحث الكريم لأسكمّنا وأفد تنا في أن واحد . ثم إن كانت 
التسمية هذه أصياة” . فإن” هذا يوحى بأن القصد التمبيز بين 

هذا الوشم ووشم آخر » فما ذلك الوشم ؟ 


؟ في ص ١58‏ س 78 ورد قول الأستاذ الباحث ( وقد وصفت 
بريدة منذ عهد بعيد في الأدب القديم « بأنها مدينة كثيرة النخيل 
والبساتين » وكانت حدائق النخيل تحيط بها من معظم جهاتما ) . 


من الذي وصف بريدة في عهد بعيد في الأدب القديم بكثرة 
نخيلها وبساتينها ؟ ليتك استشهدت بنص أو نصين من ذلك 
الوصف لتكسب العبارة وزنا هي بماس” الحاجة إليه . ثم أي 
عهد بعيد نعي ؟9 وأي أدب قديم ؟ لو مثّات لزال الإبهام من 
حديئك .ثم أنك في عبارتك هذه عمدت إلى جملة فوضعتها 
بين علامات تنصيص مما أوحى بأنها مروية” نضا . 8 لكن لاأثر 
لأي إشارة لمصدرها . إن البحث العلمي الحاد” كبحثك لابد فيه 
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من نسبة النتصوص إلى أصحاببها مهما كانت موجزة » والاعتماد 
على مصادر معتبرة وذكرها في من البحث أو في حاشيته . 
أمّا سرد الأوصاف المبهمة والعبارات الي يعوزها التحديد 
فمن شأنه أن يُفقد البحث نصيباً غير ضئيل من قيمته » ويحجب 
عنه الهدف الذي من أجله كتب . 


ورد في ص 54ل س ١4‏ و ٠5‏ ( غير أله يتهيأ لنا أنها تضم" 
كل منطتتة الأسياح ؛ وبعض المساحات من منطقة الرس كالبكيرية 
ومن منطقة عنيزة كالمذنب » ومنطقة الفوارة كعيون ابلدوى ). 


من قال أن البكيرية مساحة من منطقة الرس ؟ وأن الفوّارة 
من منطقة عيون ابدوا ؟ هذا يا دكتور عبد الرحمن إطلاق 
للقول دون تثبّت منه . إن" المصدر الذي تشير إليه هنا هو مال 
لك أنت في مجلة اللافجي ؟ وأظنك اللحفجى ؟ وأظنك تعذرني 
إذا زعمت أن ذلك غير كاف ! إن الفوارة ٠»‏ لا البكيرية » 
هي الواقعة قرب الرس” ء لا قرب عيون الحوا ٠‏ كا قلت . 


؛-في ص 1507 س 74 قال الدكتور الشريف : « وقد تم 
إنشاء الطرق المعبدة في هذه المنطقة خلال الستيئات والسبعينات 
من القرن العشرين فكانت في مواقع الطرق السابقة أو محاذية 
لها ) . اسمح لي يا دكتور عبد الرحمن أن أسألك غير لحف 
عن مصدر هذه المعاومة » ومن أين لي ولك بالجير اليقين عن 8 
الطريق القصيمية الخالية المعبدة « في مواقع الطرق القديمة أو 
محاذية لها » . . ألا توافقني رغم ما قلتته أن من غير هين 
معرفة ذلك مالم تعدا حفريات أثرية أو أدلة مكتوبة أو روايات 


شفهية متواترة ؟ . فهل اعتمدت على واحدة من هذه الثلاث ؟ 

ستجيب بالنفى . وعندها أستأذنك بأن أُفْسو عليك هذه المرة 
5 ع 220000 8 

وأصارحك بأن كلامك هذا مر نجل غير مبنى على أساس علحي . 


وماذا تقصد بعبارة ( أو محاذية لها ) الموغلة في الإبهام ؟ 
إن كان القصد التخلص فقد تفي بشيء منه . وإن كان القصد 
إيضاح الحقيقة عن وضع الطرق فإنها لا تغني من الحق شيئاً . 


ه_ذكر الباحث الفاضل أن بريدة عرفت في صدر الإسلام 
باسم ( مكيرسة  )‏ أنظر ص 797 س 15 - وعبارته توحي 
بأن ياقوتا ذكر ذلك والح أن الأمر بخلاف ذلك . . والحزء 
الذي أورده الأستاذ الباحث من تعريف ياقوت بعد ذلك لم يرد 
فيه ذكر لعكير سة .. وإذا رجعنا إىالنص كاملا ني معجم البلدان 
فإنا لا نجد فيه ذكرا لها9» , 


5 قال الأستاذ الباحث في ص ه؟ نفسها س 3١‏ « إن الذي 
كتشف ماء بريدة من جديد هو راشد الدر يني .»وقد 
ينا أن صحة آخر الاسم الد ريبي بالباء . وقد اقتبس الكاتب 
هذه المعلومة من ابن بليهد كما أشار هو إلى ذلك . لكن الحقيقة 
أن ابن بليهد لم يذكر الاسم الأول للدريبي فلا نعلم من أين جاء 
به الكاتب . وسواء أكان هذا صحيحاً أو غير ذلك فمن غير 
لصواب أن يشير إلى ابن بليهد مع تصرفه بما اقتبس حتى وإن 
أضاف إليه شيئاً صحيحاً إلا إذا بيّن إضافته . 


ا قال الدكتور الشريف في مقدمة موضوعه ص "اه؟ س 7 وما 
بعده « ينحدر سكان بريدة من قبائل شبى اشتهروا في الماضي 


لكل 


بتجارة الإبل » وقد تطورت تجارتهم فيما بعد فشملت مختلف 
أنواع السلع قديمها وحديثها . . 2 . 

وهذا القول لاغبار عليه . . . بل هو « معرفة شائعة » 
كا يعبر الإنجليز تَدْلَمسُها العامة بل والخحاصة . ومع ذلك فما 
أن قرأته حبى أحسدت أنه شبيه شبها كبيراً بقوله ابن بليهد 
« وسكان بريدة ليسوا من قبيلة واحدة » هم من قبائل شبى » 
ولكن كلمتهم مجتدعة ٠‏ يتجرون الإبل » وفي السنين الأخيرة 
اتجروا في جميع أنواع التجارة . . . »2 . ولم يشر الكاتب إلى 
أنه يستشهد بكلام ابن بليهد . . وأدع المقارنة والاستنتاج 


للقاريء دون تعليق . 


وقبل أن اختم حديني عن هذا الموضوع أحب أن نتأمل 
سوبا ما ذكره ياقوت عن بريدة . . إنَا نجده يذدكر أم ولد جعدة 
ابن عنى إن أعصر إن سعد بن قيس بن عيلان » وأن اسمها 
ضبينة بنت سعد بن غامد من الأزد” ٠‏ ولنتأمل أكثر ( بنت 
سعد بن غامد هن الأزد ) ألا يشككنا ذلك ني أن المقصود بريدة 
القصيم ؟ أليس محتملا أن تكون بريدة أخرى في المرتفعات 
الحنوبية الغربية من ابخزيرة والِي شدلها قدا لفظ اليمن حيث 
غار عليها الأزديون . 


الهوامش 


)١(‏ أنظر مثلا د تار الصداح » لمحمد بن أني بكر الرازي » ط١‏ © بيروث 56اؤام 
ص "4١‏ . 


)62 أنظر « ياقوت - معجم البلان » مادة و بريدة » , 


(0) أنظر محدد بن عبد الله بن بليهد » د صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار » » 
ذعظ؟؟ء؛ا8ؤللاهءص؛ه١.‏ 


(4) هذا هو نص ما جاء في معجم البلدان : « مادة بريدة » « بريدة تصغير بردة ؛ ماء ابي 
ضبيئة وهم ولد جعدة بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان عبس ومعد أمهما 
ضبينة بفتح الضاد وكسر الباء » بنت سعد بن غامد من الأزد » غلبت عليهم © ويوم 
بريدة من أيامهم » ! ! 


(0) مد بن عبد الله بن بليهد » « صحبح الأخبار » ؛ ١‏ ؛ ص و١١‏ 


(5) ياقوت ٠‏ ممجم البلدان » » مادة « بريدة »4 . 


١ 


د لجدراجار 


قبل أن نشرع في الإشادة بمجهودات الخغرافيين المسلمين 
في رسم الحرائط وتوضيح أعماهم الرائدة أستسمح حضراتكم » 
في كلمة تمهيدية » أتطفل بها على علمكم الواسع ٠»‏ في استعراض 
بعض أدوار تطور علم الخحغرافيا لدى الأمم السالفة ٠‏ فإن 
العلوم هي جهود مشتركة » أسهمت فيها الأمم الناءبة ٠‏ ذات 
الماية والحضارة ٠‏ والرتي الفكري » ومنهم - إن لم تكن 
أمهم ‏ الآمة الإسلامية » وجهود الحغرافيين المسلمين في رمم 
اللخرائط الإقليمية والعالية » أشهر من أن تحاج إلى إشادة : 


وقرنا 


ار 


يئار يرع كل المقياى 


فقد أنجبت الأمة الإسلامية شخصيات أضاءت «نيا العلم » 
وآفاق الفكر . وأنارت عجهرداتها الخيرة مجاهل الأرض » 


وآفاق الكون 


أنجبت رجالا وإن كانوا قد غابوا بأجسادهم ٠‏ عن هذه 
الدنيا الفانية . فإنهم ما برحوا مادة إلهام . ومثار إيحاء لدنيا 
العام » وإرثا غنيا لأمتهم . فهم معين من الخير ٠‏ وفيض 
من الراث الإنساني الخال . 


1 


إن الإسلام قدم للبشرية ‏ بعد الهداية للدين القوبم ‏ ضياء خالدا؟ 
من العلوم الي شاركت في التقدم الحضاري والرثي الإنساني » وتنوير الإنسان 
بما يقله ويحيط به في هذا الكوكب الأرضي . 


إن الأعمال تختلف من حيث المنفعة » والرؤيا الصحيحة » والإبداع 
المبتكر » وإسعاد البشر وعمارة الكون » والتقدم الحضاري . 


فالأمم تعتد بمن أنجبت » من قادة ومصلحن ومبتكرين » ومخترعين 
وجغرافيين » ومؤرخين » وأدباء وشعراء فهم مشاعل أضاءت دنيا الفكر » 
وأسهموا في تقدم المعرفة والفنون . 

إن الإنسان ينتشر ‏ بقدرة الله فيمن حوله بتأثير أعماله الخيرة 
وعلومه النافعة » وأفكاره النيرة » منهم من ينتشر على مستوى أمته » 
ومنهم من هو على مستوى العالم بأسره » ومن الأخيرين علماء النغرافيا 
المسلمون الذين تأثر بهم الغرب في نهضته الحديثة وغيرهم من علماء 
المسلمين كابن الطرتم » وابن سينا » وابن رشد » وغيرهم . 


إن العلماء المسلبين ومنهم الخغرافيون أعطوا من ذائهم أكبر 
نصيب للعلوم ومنها ابخغرافيا » فقد أقبلوا أولا” على الترجمة » فلما نضجت 
معار فهم » قاموا بالدراسة المبدانية والتطبيق العملي » والتمحيص والتدقيق 
العلمي . 

ثم صنعوا الاصطرلابات العربية ومختلف الآلات الفلكية والأرضية 
للمسح ومقاسات الارتفاع » والمزاول » والساعات والزوايا » والمساطر » 
وغيرها . 


تان 


وانبرى فريق منهم للرحلات العلمية في البر » والبحر » لتطبيق 
مادرسوه على الطبيعة » واكتشافات المجاهل وقياسات الدرجات والظل 
في البلاد ودراسة أحوال الشعوب وعاداما وتقاليدها » ودياناتما » 
وحرواناما ولباتاتها » ومعادنها » ولم يفوا عند الحغرافيا الوصفية » أو 
الفلكية » بل تجاوزوها إلى الحغرافيا الطبيعية فقطعوا في سبيل غاياتهم 
النبيلة » المفاوز : وجابوا القفار » واجتازوا الموانع : وامتطوا احج 
البحار » وركبوا غوارب الأمواج ؛ ومخاضات الأنبار » غير حافلين 
بالمخاطر » رغبة في تطبيق ما عرفوه .وتسجيل مالم يصل إلى علم من سبقهم 
مسطرين ملاحظامهم على الأوائل مصححين أغلاط من سبقهم »2 ورسم 
الترائط على ضوء ذلك . في وقت كان الغرب في دياجر الحهالة وهمجية 
التوحش ٠‏ ولم يبق في أوربا بأسرها شيء من شعاع المعرفة اللهم إلا ما 
يتناقله رجال الكهنوت خخفية . 


ليس في طاقئي الإحاطة . ولا في مقدرني الشمول بمجهود الحغرافيين 
امسلمين في رمم الخرائط » وما حققوه من تقدم ني علم الدغرافيا ٠‏ وأنا 
سأشرح بمحاولبي المبسطة البي أسميها محاضرة ٠»‏ بقدر جهد ي القاصر ؛ 
في هذا المؤتمر الخافل الذي دعت إليه جامعة ( الإمام محمد بن سعود ) 
والذي بعد الأول من نوعه ني جزيرتنا العربية ‏ على ما أعلم - وتشتمل 
هذه الكلمة على : 

. الخغر افيا قبل اليونان‎ ١ 

؟ - اليونان والحخغرافييا . 

" الرومان والحغرافيا . 

4 - العرب واللحغرافيا . 

و جهود الحغرافيين | .مين ني رسم اللخرائط . 


1 


المعلؤمات اللحغرافية قبل.اليونان 


يظهر - وإن كان لا يوجد الدليل - أن الفينقيين هم أول من وضع 
أو أسهم ولو بوضع الخطوط الأولى في علم الشغرافيا » بهتدي إلى ذلك من 
معرفة رحلاهم البحرية » ونشاطهم التجاري . 


فالفينيقيون هم من عرفوا بنرويضهم للبحار في أسفار موسمية 
وركوبهم أثباج الأمواج » ومسحهم الشواطيء جيئة وذهابا » واقتحموا 
الصعاب . واتخذوا من البحر الأبيض مجلا حيوياً » وقبله من الدليج 
العربي » والبحر الأحمر » قبل التقالهم من الدليج إى لبنان » وتسميتهم 
مدن مهجر هم الحديد بأسماء مدنهم في اللدليج ٠»‏ كما( صور )و (الحبيل) 
وغير هما . منذ ما يقارب خمسة وثلاثين قرنا . 


كانت مدينة صور عاصمتهم وقاعدة تجارتهم ٠‏ يصلون إليها 
بمحاصيل أقطار العالم » ومنتوجات الدنيا ومن صور توزع على الأسواق 
تجاريا » وتتداول اقتصاديا » بين الهند وشمال أفريقيا » وبين بلاد 
العرب السعيدة «وطن البخور والطيوب إلى بلاد اليونان شمالا . 


ومن فوائد تلك الرحلات » ومن نتائج مغامرتهم الحريئة » وأسفارهم 
التجارية الناجحة » استفادوا علميا باختبارائهم وتجار بهم » واقتصاديا بتبادل 
المتتوجات وجلب السلع والعروض . فأصبحوا دهاقين التجارة » وسادة 
البحار . فنمت معلوماهم بخطوط المواصلات البحرية والمسالك العالمية » 
وأحوال الأمم ‏ المعروفة ‏ آنذاك ‏ ومعرفة المدن » والمسافات بين 
البلدان ٠»‏ وأنسب الفصول للأسفار ؛ ومواسم هبوب الرياح واتجاهاتما 
والاستدلال بمعرفة النجوم وغير ذلك . فأتقنوا فن الملاحة » مما مكنهم 


كلل 


من معرفة عالم عصرهم » ودنيا عهدهم » والسيطرة على التجارة حبى ٠‏ 
حطمهم الرومان وتفردوا بالسيطرة - كا هو معروف . ولا يبعد أن يكون 
للبابليين والأشوريين والحيثيين مع ما وصلوا إليه من شأو حضاري بعض 
المعلومات الحغر افية : وإن كان شأنها أقل بكثير من المعلومات الفينيقية ٠‏ 
والبي يقال إن بعضها وصل إلى اليونان . 


اليونان والحغرافيا 


بعد نحو ما يقارب ألف سنة من عهد النبي موسي عليه وعلى فبينا 
أفضل الصلاة والتسليم . أهل العهد اليوناني : الذي عاش فيه شاعر اليونان 
الكبير ( هومير ) الذي نظم معلوماته الحغرافية في ملحمته المشهورة 
( الإلياذة ) . 


ظل اليونان على تلك المعلومات الضحلة : حبى ظهور مؤرخهم 
هير ودت في سنة 484 ق .م وبعد استكمال دراسته قام برحلاته - المعروفة 
إلى ممالك عصره ؛ فزار ضمن ما زاره من البلاد ( مصر ) وسجل معلوماته 
عن البلاد التي زارها ومنها .صر . الي أفاد عنها بمعلومات جيدة . 


واليونان هم بدورهم - أيضاً - جعلوا من البحر الأبيض نقطة ارتكاز 
ومجالا حيويا لنشاطهم التجاري والسياسي » وامتد نشاطهم الملاحي إلى البحر 
الأحمل لتجارة البخور وغيره . 

ومما وصل إليهم بالرواية حنى عن الفينيقين » ومن أخبار روادهم 


الأوائل . ومما جاء في الإلياذة تكونت معلوماتهم الأولية الي كانت 
أساساً لدراسة الحغرافيا . 


ينون 


حملة الإسكندر لفتح العالم 


في سنة 85" فى . م تقددم الإسكندر بحماته المشهورة » وكان بصحبته 
رجال من العلماء والمؤرخين والمغرافيين وغير هم فاشتغل كل منهم 
في دائرة اختصاصه . 


ومن حصيلة جهودهم منذ خر وجهم إلى أن وصلوا الهند » ومن 
المعاومات الي جمعها المختصون في أساطيله تجدعت حقائق ومعلومات 
عن البلاد الي شملتها فتوحاته . 


وكان لخلفائه وبالأخص البطالسة » شغف علمي دفعهم إلى العناية 
يجمع المعلومات للجغرافية عن شواطيء البحر الأحمر والحبشة » أضيفت 
إلى معلوماتهم السابقة ومعاومات رجال حملة الاسكندر . 


من كل تلك المعلومات المتفرقة قام ( اراتستين اليك نافي ) المتوثي سنة 
5 ق.م في عصر البطالسة بتأليف كتاب سجل فيه كل ما وصل إلى علمه 
وعما يروي عن الفينيقيين وعن الرواد الأوائل وما سجله ( هيرودت ) * 
وما جاء عن معلومات علماء حملة الإسكندر وغيرهم . 


وجاء بعده الرحالة 0 اسثر ابون ( والغرائي ( بليئيوس ) وسجلا 


ما وصل إلى عل منهما . وقد كتب البقاء لكتاب الرحالة ( اسثر ابون ) 
ل إلى علم بو 
إلى هذا التاريخ . 
_ 


وني أواسط القرن الثاني ألف بطليموس كتابه الخالد ( جغرافيا ) أو 
( الدغرافيا ) فحدد المدن وغيرها بالحسابات الفلكية » والطرق الرياضية » 
ورسم الخرائط المتقنة على خخطوط الطول والعرض . 


الرومان والحغرافيا 


هن المعروف ما بلغ إليه سلطان روما واتساع إمبراطوريتها ؛ وما 
شملته ني ثلاث القارات ٠‏ وما بتطلب ذلك من معلومات جغرافية ٠‏ بمعر فة 
مناطقها » ومدنها . ومسافاها . والطرق المؤدية إليها . وطبيعة كل منطقة 
وموقعها » الأمر الذي استدعى من الدولة الاهتمام بالمعلومات الخغرافية : 
والتشجيع على جمعها » والأخذ بيد المؤلفين . 


وكان أكثر معلومات الرومان مستقاة من النجارة وقوافلها . أو 
مراكبها . فمعلوماتهم بالطرق التجارية الرئيسية والأكثر أهدية ‏ با مسبة 
إليها ‏ تجاريا وحربياً » والأمم الي حولها » والشعوب الأكثر ارتباطا 
ومصالح نجارية بها » معلومات صحيحة في الغالب . 


إن ترامي أقطار الإمبر اطورية وتنوعات محاصياها » ووفرة إنتاجاتما 
جعلتها تقرب من الاكتفاء الذاتي . إلا ما نذر . لذلك فكانت لا تستورد 
من اللدارج إلا وسائل الَف أو المواد الكمالية » ومنها العنبر ٠‏ الذي كانت 
له سوق نافقة » فيجلب إليها من شواطيء البلطيك . ويرسل إلى مناطق البحر 
المتوسط . في طريق تقطع بر الخدانوب ٠‏ ومنه تدور حول مرتفعات 
الآلب ( الشرقية ) ؛ فالبحر الادرياني . فتوفرت لديبا معلومات عن أوربا 
مستقاة من تجار تلك المادة . ووفرة المال وبذخ أشراف روما بتطلب الحصول 
على الأحجار الكريمة ؛ والطيوب . والعاج . والبخور ٠‏ والمنسوجات 
الرفيعة » وهي مواد ومنتوجات مصدرها الحند وعدد من البلاد العربية ٠‏ 


وبعد ذلك الحرير والورق من منتوجات الصين . 


لعل 


وروما تتقاذى رسوما جمركية على كل تلك السلع تعد من مواردها 
الرئيسية » وذلك يستدعى حراسة الحدود » برأ وبحراً » فضلا عما يقتضيه 
موقفها العالمي كإمبر طورية » كل ذلك يستوجب سواء في الدوائر الرسعية 
أم من الباحثين ما يلقي التشجيع ٠‏ وإنما مع كل ذلك يغلب عليه الطابع 
الاقتصادي والسياسي أكر منه الطابع العلمي . 


لا سبق حرصوا على معرفة طريق لهند عبر المحيط الأطلزتي » 
متحاشين بقدر المستطاع الابتعاد عن الساحل خشية القراصنة » وقد يقول 
قائل ‏ إن طريق المحيط إلى الهند لم يكتشفها إلا ( فاسكودى جاما ) » سنة 
8م بإرشاد الربان العربي ابن ماجد » فنقول له إن المعارف ابدغرافية 
اليونانية والرومانية » قد أسدل عليها العل الأوربي حجبا كثيفة فتوارت 
في ظلام النسيان ومهامه الإهمال » ولم تعد تلك المعارف إلى أوربا ثانية 
إلا بفضل المسلمين فترجمها الأوربيون من العربية بعد أن أتموا تحصيلهم 
العلمي في طليطله » وقرطبة وغيرها . 


لقد كان السفر من ( عدن ) إلى الهند للأساطيل التجارية الرومانية 
يستغرق مدة ثلاث سنوات ذهاباً وإياباً وشغف أغنياء وأشراف روما 
بمنتوجات لهند من المنسوجات المفضضة والمذهبة والعطور والأحجار 
الكريمة واللؤلؤ ؛ والافاوية ‏ وبالأخص ( الفلفل ) وما يدره من الأرباح 
الحزيلة تغري بتحمل تلك المشاق . فظلوا على تلك الحال » حتى تمكن بحار 
جريء يسمى ( هيبالوس ) بذكائه الحارق من اكتشاف موسم هبوب 
الرباح الموسمية الي تدفع مركبه إلى .لهند . والعكس : فكان ذلك 
اكتشافا له أهميته القصوى بالنسبة إلى عصره بحيث اختصر المدة إلى الى 
عشر شهرا ذهاباً وايابا . فازدهرت التجارة بين الند وروما . 


1 


وبذلك استطاع رائد علم الحغرافيا ( بطلمبوس ) ني عهد الإمبراطور 
( هدريان ) أن يحصل على معلومات جديدة ومفيدة عن الهند والبلاد الي 
وازافها + 


وأتى بعد ذلك اهتمام الرومان بالتجارة مع الصين عبر آسيا الصغرى 
وجبال الركستان الذي كان المحتكر الوحيد لإنتاج الحرير من نسيج دودة 
الفسن .. 
ومن عهد الإمبراطور ( يوليوس قيصر ) أصبح الحرير مادة الحصول 
على الأرباح الطائلة والمال الوفير لايدرها أي شيء آخر ني أوروبا بأسرها . 


فسار الاتجار مع الصين إلى القرن السادس وبعدها تمكن الرومان من 
إغراء بعض المجازفين بجلب دودة القز إلى القسطنطينية » وبذلك تمكنو! 
من تصنيعه » وهكذا كانت التجارة وسيلة الرومان للمعلومات الحغرافية . 
الحغرافيا عند العرب 
الشعر بالنسبة إلى العرب أولا” » والمسلمين ثانياً ؛ هو المادة الأولى لعلم 
الحغر افيا أو بالأصح علم تقويم البلدان . 


لقد تضمن الشعر الكثير من أسماء الأماون وامعالم والروضات . 
والمنتتجعات والمراعى » والحبال . والأودية والغدران والبلدان وموارد المياه . 


كان العربي يسجل مشاعره في شعر رفيع وبيان مشرق ؛ مهاد طفولته 
ومراتع صباه ومواضع لوه ولعبه . ومسارح إنعامه ومواقع غزواتهوميادين 
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معاركه . ني شعر ينبض بالأحساسيس ويشع بدفع العواطف ٠‏ ويجيش 


بأسمى المشاعر . 


وني شعر الأعشى الشاعر الحوال » الذي كان يحوب أنحاء الحزيرة 
من مشارف حضرموت ٠‏ إلى أقاصي الشام ما يعرفه حضراتكم . 


وني المعلقات السبع ١‏ أو العشر ‏ على رأي البعض - مادة غنية 
بما يسحى بالحغر افيا الوصفية » فهذا امرؤ القيس يقول في مستهل معلقته . 


قفا نبلك من ذكر حبيب ومتزل 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


فذكر ثلاثة مواضع وهي ( سمط الاوى  )‏ الدخول ‏ حومل ) في 


بيت واحد . 

إلى أن يقول : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه 
قعدت وأص حابي له بين ( ضارج ) 
على قطن بالشيم أيمسن صوبه 
فأضحى يسح المساء حول (كتيفه) 
ومر على ( القنان ) من نفيانه 


و( تيماء ) لم يرك بها جدع نخلة 


كلمع اليدين في حبي مكلل 
وبين ( العذيب ) بعدما متأمل 
وأيسره على ( الستار ) و ( يذبل ) 
يكب على الأذقاق دوح ( الكنهبل ) 
فأنزل منه العصم من كل مستتزال 


ولا أطما إلا مشيدا بجندل 


فقد ذكر في ستة الأبيات أسماء ( ضارح و( العذيب ) وجبال 
( قطن الستار ‏ يذبل وموضعي كتيفه ‏ القنان ‏ و ( تيماء ) . 


إوقال 


وهذا ( زهير بن أني سلمى ) بقول في معلقته : 
تبصر خليل هل ترى من ضعائن 2 تحملن بالعلياء من فوق « جرثم » 
جعلنا القنان عن يمين وحزرنه وكم بالقنان من محل ومحرم 
ووركن ب ( السوبان ) ثم جزعنه2 عليهن دل الناعم التنعصم 
بكرن بكورا واستحرن بسحره فهن ووادي (الرس ) كاليد للفم 


وعنترة العبسي يحدد لنا محلة محبوبته ( عبلة ) ومنتجع قومه فيقول : 
وتحل ( عبلة ) ب ( الحواء) وأهلنا بالحرن ف ( الصمان ) ف ( المتلكم 


وجاء دور الأسواق العربية » من دومة الحندل ‏ في شمال مملكتنا 
إلى ( عثر ) في جنوبها » إلى أسواق جنوب جزيرتنا العربية » فاقتضت 
الرحلات والنشاط التجاري في موامم معروفة . من التجار والمتسوقين » ثم 
قوافل التجارة بين الشرق والغرب . وهي تقطع الحزيرة من مواطن البخور 
والطبوب إلى فارس وأقاصي الشام وآسيا الصغرى » وني البحر تجتاز 
التجارة العربية إلى الحبشة . وأيضاً إلى الهند . وكانت بعض القوافل تبلغ 
إلى ثلاثة الاف جمل . 


وكان للحج قدسيته ني الخاهلية » عند العرب ١‏ فيحج إليه من أنحاء 
المزيرة ٠‏ كل ذلك أسهم ني معارف العرب الخغرافية عن جزيرتهم وما 
حوها 5 


وجاء الإسلام بوره الساطع وهديه الوم ٠‏ وفرقانه المبين الذي لا 
لايأتيه الباطل . جاء لهداية العالمين ٠.‏ وقص سبحانه وتعالى أحوال الأمم 
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الماضية والحضارة البائدة » والمدن المندثرة والباقية » مما فيه ذكرى وعبرة 
وعظة » فاستنارت البصائر واتسعت المدارك . 


وكانت لغزوات الني صل الله عليه وسلم » وسراياه الريادة الأولى 
لتعرف إاسلمين على معاومات جديدة بالنسبة لما سبق » فمن هجرة إلى 
الحبشة إلى غزوات في شرق الحزيرة وشماها » ثم إلى جنوبها » وكان 
لا يطرقها أحد ١‏ منهم فضلا عن أن تخزى » - إلا بدليل أو صحيب »2 . 


وهذا الرسول صل الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المديئة استصحب 
معه دليلا » وجاء دور البعوث » والوفود فسلكت السبل وتسهلت الطرق » 
ابي كان قل من يسلكها . 


وكانت السنة العاشرة للهجرة ( عام الوفود ) فأقبلت وفود العرب من 
أرجاء جزيرتمم إلى المدبنة من كل صقع وصوب ء معلئة إسلامها » 
فاتسعت آفاق المعرفة وترسخت المعارف » فإن الرحلات على الركاب والحيل 
مع الحل والترحال تتيح للمسافر المشاهدة والمعاينة . 


واللخلفاء الراشدون رضي الله عنهم - كا تروى سير هم - لايبعثون 
بعثا » أو يرسلون جيشا إلا بعد أن يسألوا عن الطريق الي سوف يسلكونها 
والبلاد الي ستغزى 93 , 

وجاء دور الفتوح » في عهد الخليفة الأول » فاستنفر أبئاء التزيرة 
العربية » أقبل مجاهدوها من جدميع الأقطار إلى مركز التجمع في عاصمة 


الإسلام » فسيرهم صوب العراق والشام » وهي أقطار كان لايصلها إلا 
التجار أو الممتاز في أعداد محدودة . مشتغلين بما وصلوا لأجله » ليس إلا . 
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أما هذه التموع والحشود ؛ من جيوش المسلمين الذين همهم الأول 
إعلاء كلمة الله ثم معرفة البلاد الي يفتحونما أولا ويستوطنونما ثانياً » 
فيقتضيهم ادال كفاتحين ترسيخ المعرفة بأرضها وجبالها وسهنوها » وأنبارها 
وودياءها ودروبها » وبيكتها وطبائع أهلها . 


ودخل الناس من أهل البلاد المفترحة في دين الإسلام ٠‏ وأقبلوا لأداء 
فريضة الحج أو الاتصال بعاصمة الإسلام لشبى الأغراض ؛ واحتاجت 
الحلافة لتأمين طرق المواصلات ولإرسال الإمدادات والمزن واستقبال 
اللدراج واتصالات البريد » فتجمعت المعاومات الحغرافية من جراء ذلك » 
من أخبار الغزاة » ورواية الأخباريين والقصاص وغيرهم ؛ ومن علم الأمم 
الي شملهم الفتح » فأصبحت معارف المسلمين تتعدى محيط جزيرتهم إلى 
العراق ٠‏ وفارس » والشام » ومصر . فليبيا » والمغرب » وما انتهى عهد 
الخلفاء الراشدين إلا وهناك معلومات جغرافية عن تلك الأقطار اللي نتحت 
في كل من آسيا ٠‏ وأفريقيا . وحصل اختلاطهم بأهل البلاد بالمصاهرة 
والحلف » والمحاورة » والمشاركة » وهم أمم ذات حضارات وثقافات 
ومفاهيم وتصورات حضارية . من فرس ٠‏ وروم » وقبط وسريان؛ وبحكم 
الاختلاط والاحتكاك تفهم العرب ما لديبم . ومنها المعلومات الخغرافية » 
الي هم ني أهم الحاجة إليها في تطلعاتهم المستقبلة » وحاضرهم المتفتح لتطور 
سير الحياة في الإدارة والقيادة والسياسة والسيادة ؛ واتصلت بالرواة 
والإخباريين والقصاص «١‏ فرووها بدورهم مؤخراً ‏ للمؤلفين » 
فسجلوها كحقائق بدون تحقيق أو تحري أو تمحيص ٠»‏ وأضيفت إليها 
مادة جديدة هي فضائل البلدان . كفضائل اليمن ٠‏ وما أورده ابن عبد الحكم 
في كتاب ( فتوح مصر ) . 
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لم يمض قرن على سطوع شمس الإسلام حتى خخفق علمه المظفر على 
أغلب أقطار آسيا وأفريقيا وقسم من أوربا . 

بطبيعة الحال فإن إدارة تلك الإمبراطورية المثرامية الأطراف » 
الشاسعة المساحة » المختلفة الأجناس تتطلب المعرفة العلمية ومنها المعلومات 
الحغرافية » الوصفية في المرحلة الأولى » والفلكية في المرحلة اللاحقة . 

لقد استولت الفيالق الإسلامية على العراق وما يليه من بلاد فارس » 
واجتاحت سوريا سنة 578815 » وبلاد ما بين النهرين سنة 54٠١‏ تقر با 
واستولت بعدها على ما تبقى من بلاد فارس . . وأرمينية » وكردستان » 
وأذربيجان وما وراء النهر » هذا ني المشرق . 

أما بالنسبة إلى المغرب » فقد فتحت مصر سنة 7١‏ 4ه ع 
وسارت لفتح ليبيا ‏ بعد ذلك ولم يتوقف القائد التابعي اليل عقبة 
ابن نافع إلا على شواطيء المحيط الأطلسي . 

وفي سنة 4ه 7819 استأنفت ايوش الإسلامية نشاطها الحرلي حتى 
أشرفت على سور الصين ومن الناحية الأخرى » اجتاحت مقاطعة السند ‏ 
بعد ذلك بغيرة - على يد القائد البطل محمد بن القامم الثقفي . 

أما في الميدان الغرني فقد تطلعت الحيوش الإسلامية إلى ما وراء 
البحر الأبيض المتوسط . فغزا القائد البطل طارق بن زياد الأندلس » وبعد 
أن وطد دعائم هذا الفتح العظيم . تقدمت الفيالق الإسلامية حتّى توقفت 
على نمري الرون والسون . وشعرت أوربا بما يينتظرها بعد ذلك » 
فالتقت تحت قيادة « اشارل مرتل » ودارت معركة بوتيه سنة 119ه . 


ك1 


ومن الناحية الأخرى تراجعت الحيوش الإسلامية من تحت أسوار 
القسطنطينية » فكان من -جراء ذلك انحسار المد الإسلامي عن أوربا من الشرق 
ومن الغرب ٠‏ ولو أراد الله سبحانه وتعالى غير ما قدر لكان الآن تسمع 


أصوات الأذان في أجواء أوربا بأسرها . 


إن علم اخغرافيا بدأ لدى اليونان شعراً في إلياذة هومير وس ٠‏ "كا بدأ 
لدى العرب أولا ثم لدى المسلمين ثانيآ » بدأ شعراً يزخر بالعواطف ويحيش 
بالمشاعر » وني بعض ما أورد ناهمن الشعر الحاهلي ما يغني عن الإعادة . 


أما في الشعر الإسلامي فهذه تماذج غنية بالحغرافيا الوصفية لا في 
الجزيرة العربية فقط بل في اللاد التي فتحت : قال كعب بن الأشقر 


الأزدي : 

تلبسوا لقراع الحرب بزتها 
ساروا بألوية للمجد قدرفعت 
حتى إذا خلفوا (الأهواز) واجتمعوا 
حتى اجتمعنا ب ( سابور الحنود) قد 
عبوا جنودهم بالسفح إذ نزلوا 
ب (دشت بارين) يومالشع بإذلحقت 
لل زواهم إلى (كرمان) وانصدعوا 
تأي علينا حزازات التفوس فما 


فأصبحوا من وراء الحسر قد عبروا 
وتحتهن ليوث في الوغى وقسر 
ب (رامهرمز ) وافاهم با الخير 
شب لناولهم نار طا شرر 
ب( كازرون ) فماعز وا ولا ظفروا 
أسد بسفك دماء الناس قد زأروا 
وقد تقاربيت الأجال والقدر 


نبقى عليهم : ولايبقون إن قدروا 


ورغبة في الاختصار ٠‏ فإن في شعر ( كثير ) الذي هو من أغنى الشعر 
بذكر الأماكن ٠‏ وشعر ( ذى الرمة ) و ( الشماخ ) و( شبيب بن البرصاء ) 
و( عدى بن الرقاع ) و ( كعب بن الاشقر ) . ما يغنى . 
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ومن شعر الرجز » قصيدة أحمد بن عيسى الرداعي وهي من أهم 
الأراجيز الي وصفت طريق الحج » والي عدد فيها المراحل من أقاصي 
اليمن إلى مكة المكرمة ؛ ويكفي في الإشادة بهذه الأرجو زة أن جميع الباحثين 
عن موقم سوق ( عكاظ التاريخي ) استرشدوا بها » واستناروا بما ورد 
فيها إذ يقول : 


با هند لو أبصرت عن عي ان" قلائصا يوضعن من (جلدان) 
و « جلدان موضع معروف باسمه إلى هذا التاريخ 
إلى أن يقول : 


إذا انتحى القوم على الحوص العنق 20 عن ذات ( أصداء ) سنامى (الفتق) 
العيد هيات العياهيم السحق وقدطوت (حنطوة)الحرق الآمق 
حيث بريد الصخرعن غرب الطرق آقول للبارق وهنا إذ برق.. 
لو أمض ابرق اليماني المؤتلق أيسر ( نعمان ) إذا شق الأفق 


خا > > 


فقلت لما ثاب لي احتفاظي 2 والقلب فيه شبه الشواظ 
سل الهوى عن قلبك المغقاظ2 والعيس تطوى الأرض بالمظاظ 
مشفقة هن زاجر كظاظ)20 مسهلة للخبت من و(عكاظ) 


#6 عن 


فانجردت بالسرفق العصائب عيدية مفعمة المناكب 
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تاركة ( قران ) ل ( الناقب )6 بحيث خط اليل كف الكاتب 
و ( شربا ) في جنح الليل اقب بكل محض حسن الفرائب 

ويقول الهمداني في شرح ثلاثة الأيات الأخيرة و ( قران ) 
و (شرب) مكانان من أرض عكاظ . وهذه المواضع من الحرداء ‏ الصحراء 
وشرق بجميع هذه المواضع جبل ( حضن ) من المحجة على يوم وكسر ١‏ : 
ويسير الناس من ( قران ) وشرب ذات اليسار : فيصعدون رأس السرة » 
وتسمى ( المناقب ) ويترلون على ( قرن ) وهو ميقات أهل نجد . 

ولأستاذنا الشيخ حمد الحاسر رسالة قيمة تعد أفضل تحقيق كتب عن 
موقع عكاظ التاريخي وخارطة للموقع وما حوله . 

ويجيء ‏ بعد الشعر ‏ كادة لعلم الحغرافيا الوصفية الرواة 
والأخباريون والقصاص . كصدر ثر لتفسير الشعر . 


لقد تغيرت المفاهيم ‏ في القرن الثاني وأول القرن الثالث - لما طرأ 
من الحضارة ني الإسلام فأصبح مواليد الحواضر ليسوا في مستوى العرلي 
الذي يعيش في البادية » في رعي أغنامه » ضاربا في أجواز الفلاة في طلب 
الكل بمارس الغارة والرعي ٠‏ على علم وبصيرة بأرضه وما حوها لما نقتضيه 
ضرورة الانتقال » والحل والأرحال . وهو على معرفة بمسالكها ودروبها ٠‏ 
وأعلامها ومجاهلها . وموارد المياه ومواطن الرعي ؛: فقد يضل الطريق ٠‏ 
أو تعمى عليه السيل . فيسترشد بالبيت من الشعر ويستنير بعف موه . إلى 
معرفة ما حوله من جبل شامخ » أو صحراء منداحة ٠‏ أو كثبان منهالة . 


أو غدير رقراق . 


ل 


فجاء الرواة الذين ضربوا في أجواز الصحراء » وطرقوا مضارب 
العرب » لطلب رواية الشعر وتلقي الفصحى من أفواه الصرحاء ليقوموا 
بدور الشرح والتفسير . 


ومن أشهر الرواة والأخباريين الذين تجمعت لديهم روافد الرواية 
والأخبار وقاموا بدور التأليف في مادة تقويم البلدان ‏ اللحغر افيا الوصفية . 


١‏ - أبو سعرد عبد الملك الأصمعى ‏ وكتابه من مصادر معجم البلدان 
و مع معي من عدم 
لياقورت . 


ا أبو المنذر هشام بن محمد الكلبى صاحب كتاب تقو.يم البلدان 
وقد أشار إليه ياقوت . 


ل أبو عبيد السكوني , 

4 - أبو محمد الحسن بن أحمد صاحب كتاب جزيرة العرب . 
ه أبو الأشعث الكندي صاحب رسالة جبال تهامة . 

5 أبو محمد الغندجاني صاحب كتاب مياه العرب . 

أبو سعيد السيراني . 

8- محمد بن إدريس أي حفصة في كتابه مناهل العرب . 
9 محمد بن موسى الحازمي . 

. أبو الفتح الأسكندري‎ -٠ 

هذا على سبيل الاختصار ليس إلا . 


إن «علومات الأمم تبدأ بالشعر وتليه الرواية ثم يأني دور تسجيل 
المعلومات وتدقيقها و تمحيصها ثم التحقيق والتسجيل الأولى . وأخيراً دور 
الدراسة العلدية والتطبيق العملي الذي يليه دور الإبداع والابتكار 
وهكذا بدأ علم الخغرافيا لدى المسلمين بالشعر فالرواية وتطور بحكم ما 
يقتضيه التطور إلى علم الحغرافيا الفلكية . 


جهود الحغرافيين المسلمين 


الخغر افيون المسلمون منحوا العالم أسى العطاء وأجزل المكاسب العلمية 
وأفرزت معارفهم ضياء خالداً » وعلما نافعا » وخرائط رائدة . ظلت نحو 
أربعمائة سنة » هي القبس المشع ٠‏ والثور الحاديء . والمصدر الثر لعلماء 
الغرب . 

بدأت الترجمة في العهد الأموي - على نطاق محدود وجهود فردية ‏ 
ورسمت بعض الخرائط الأولية وأن كانت لم تصل إلينا ٠‏ وهذا ابن الفقيه 
الهمذاني بذكر ني كتابه ( البلدان ) ص 587 أنه رسمت للحجاج بن يوسف 
الثقفي خخريطة لبلاد الديلم ٠‏ ومن البديهي أنه لو لم يسبق إلى علم الحجاج 
مثل ذلك لا أمر به . 

وترجم ابن المقفع المولود سئة 5١٠ه‏ أي قبل زوال الدولة الأموية 
بست وعشرين سنة » كتاب كليلة ودمنة من لغته الفارسية ٠.‏ كما ترجم 
من اليوناثية كتاب تحليل القياس لأرسطو . 

وقامت الدولة العباسية سنة 1١87‏ ٠ه‏ وبعد موت مؤسسها أبي 


العبابي السفاح خلفه أخوه أبو جعفر المنصور . الذي أمر برسم خريطة 
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لقنوات البصرة » كما أورد ذلك البلاذرى ص الا" في كتابه فتوح 
البلدان . 


أفلا يكون - وامبراطوريته المترامية الأطراف وه يأهم عليه من قنوات 
البصرة -- قد أمر برسم خريطة أو خرائط لا . 

وني عهده بدأت الترجمة على المستوى الرسمي ٠‏ فقد بعث رسله إلى 
لهند وفارس والروم » في طلب الحصول على كتب علوم الأوائل » 
فوصله كتاب ( السند هند ) فأمر رائد علم الهيئة والخغرافيا في عهده محمد 
ابن إبراهيم الفزاري بنقله إلى العربية . 


وم يقف نشاط الفزاري عند الرجمة » بل ألف كتابا ني الفلك 
استنار به العرب » وقد يكون هو أول كتاب في الفلك بالعربية لمؤلف مسلم 


ولم نجد فيدا لدينا من المصادر تاريخ مولده ء وإتما نستنتج من تاريخ 
ابتداء قيامه بترجمة الكتاب المذكور في سنة 195 ١/ا/!‏ أنه قام به وهو 
في كال نضوتجه العلمي - أي في سن 45 سنة  »‏ فإذا صدق استنتاجنا » 
فيكون مولده سنة إحدى عشرة ومائة » في العهد الأموي فأظله العهد 
العباسبي وعمره واحد وعشرون عاما أي أنه ولد ونشأ وتعلم وحفظ 
بعض اللغات في العهد الأموي . 


إن الفزاري مفخرة إسلامية ؛ وحسبه تنويها وإشادة قول الوزير يحبى 
ابن خالد بن برمك : أربعة لم يدرك مثلهم : 


. الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ ١ 


ونا 


؟ - محمد بن إبر اهيم الفزاري . 
م الإمام أبو حنيفة . 
5 ابن المقفع . 
ومن مؤلفات هذا النابغة المسلم الكتب الاتبة : 
١‏ كتاب الزيج9؟ . 
؟ - كتاب المتمياس للزوال . 
كتاب اللاصطرلاب المسطح 8 
4 - أرجوزة في علم النجوم . 
وقد أورد المؤرخ والحغراني المسعودي فقرة من كتاب الزيج في 
كتابه مروج الذهب تضمنت وصفاً للعالم المعروف آنذاك . 
ثم أمر أبو جعفر المنصور بترجمة كتب بطلميوس الي وصلت إليه + 
وهي الترجمة الأول » وقد مرت ترجمة علوم الأوائل بأكثر من دور ١‏ 
لقد أقبل المسلمون في الدور الأول على الترجمة وهم مدفوعون برغم 
أرغبة التطلع العارم » وهم العقل الراغب في التفوق . فترجموا في 
عجلة الألفاظ وأبقو المصطلحات العلمية والمسميات الفنية بألفاظها 
الأعجمية مثل : 
١-الهميولي‏ أو الهيولي ( المادة الأولى ) . 
؟ ‏ الحغرافيا علم تقويم البادان . 


م الابتماطيقي ( علم الحساب ) . 


ونا 


؛ ‏ الاسطرقوميا ( علم النجوم ) . 

وغير ذلك : 

أما في. الأدوار التالية » وهو دور المراجعة والّروي والتدقيق 
والتمحيص » فكانت الترجمة في ترو واناة والتعريب الصحيح اخاد ووضع 
أسماء عربية لتلك المصطلحات الأعجمية فاخترعوا لبعضها أسماء عربية 
بطريق المجاز » أو الاشتقاق » أو المصدر الصناعى » فقالوا : 


المادة الأولى الماهية الكيفية 

والهوهر الفرد2 الشعوبية الكمية الكروية 
المركن الطائفية النتقل 

الخزء المذهبية الحركة 


كا أضافوا لا النافية فقالوا : اللاإدارية » اللانبائية » وغير ذلك » 
بل ألفوا كتبا مستقلة للتعريف بالمصطلحات العلمية مثل كتاب ( مفاتيح 


إن العلماء المسلمين قاموا بدورهم البناء في تقدم المحضارة والعلوم 
وطوعوا لغتهم » فاستوعبت حضارة من تقدمها » ومدنية من سبقها 7٠‏ 
فأغنوها بمفردات لم تكن معروفة ني موطنها » من جدورها الأصلية فأوجدوا 
الأسماء لكل المصطلحات الفئية والكلمات الحضارية . 


من المعلوم أن العناية بالترجمة لعلوم الأوائل بلغت غاية عنفوانها » 
وأوج نشاطها في عهد الخليفة المأمون » منشيء دار الحكمة » أول مؤسس 
أكاديية في الإسلام . 
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إن الخليفة الأمون ملك من طراز فريد » سعد بحق - التفوق 
العلمي » والنبوغ الفكري في ظل ملكه وهو الذي أمر بإجراء أول تجربة 
على الطبيعة وتطبيق عملى لدورة الأرض ٠‏ عندما اطلع في بعض المصادر 
أنها أربعة وعشرون وألف ميل . نأمر بني موسى بن شاكر بأن يقوموا 
بالتجربة » فساروا إلى صحراء سنجار . وكانت التجربة المعروفة تاريخياً » 
وحققوا مساحة الدرجة الواحدة ستة وستين ميلا وثلئي امل . 


ومن المعروف أن الأرض مقسدة إلى ثلاثمائة وستين درجة ( 554لا 
.+ع 4060م وني عهد اللمأمرن رسمت أول خريطة . أو خرائط على 
مستوى العام وعرفت بالحرائط الأمونية » ولا غرو فدولة الإسلام في عهد 
المأمون هي أكبر دولة في عهدها ولا شبه سلطانها العالمي بالنسبة إلى غير ها . 


لقد سبق ني جغرافية بطلميوس مصور للعالم في عصره » كا يشير 
ياقوت في معجم البلدان أنه رسمت لازدشير من الملوك الساميين خرائط 
للعالم » وروى أحمد الطومي أنه رسمت كذلك ( قباذ) وإثما ريادة 
الحغر افيين المسلمين تفوق كل ما سبقها . 

م تكن تلك الحهود الخغرافية في عهد الأمون إلا بداية رائدة لما 
بعدها » ومن رجالا محمد بن مرسى اللحوار زمي صاحب كتاب صور 
الأرض وغيره مثل ألي جعفر اللحازن الذي يشير صاحب الفهرست أنه أول 
واضع هذا النوع من المصورات الحغرافية . 


وجاء العالم الحغراني الشهير أبو عبد الله محمد بن جابر البتافي 
المولود سئة خمس وثلاثين ومائتين وهو صاحب كتاب الريج الصالي 


المشتمل على : 
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. خرائط ل 44 بلدا‎ ١ 

؟' ‏ جداول لأطوال وأعراض الأرض . 
م الأرصاد الي قام بها . 
الاآلات المستعملة في زمانه للرصد . 


لقد بنى أرصاده على ما قام به بنفسه في مديني ( الرقة ) في العراق 
و( أنطاكيا ) ني سوريا » وحققها على كتاب الزيج الممتحن لأحمد بن عبد 
عبد الله الحاسب من فلكبى وجغرافبى عصرالمأمون » وعلى كتاب بطلميوس 
من البر جحمة السريانية . 

ومن أعماله المهمة ‏ أيضاً ‏ الأرصاد البي قام مها ابتداء من سنة 
510 ٠لا‏ لقياس ارتفاع الشمس في الظهيرة عند المنقلبين الصيفي والشتوي 
وقد وجد قمة الزاوية ه"# » 7؟ » ويقول الدكتور ( إمام إبراهيم أحمد : 
أثبتت الحسابات الحديثة أن القيمة الصحيحة لا تختلف إلا بمقدار دقيقة . 
هذا مع ما في آلات الرصد القديمة من بدائية وقصور عن الآلات الحديثة 
المتطورة . 

لقد تعدت شهرة البتاني العالم الإسلامي إلى الغرب فهو يعد لديهم في 
الدرجة الأولى ني علم الفلك وقد أشاد به غير واحد منهم . 

. ) نوه به ( كاروجوى ) في كتابه ( تأريخ الرياضيات‎ ١ 

؟ - عده ( لا لاند ) من عشرين فلكيا شهروا في العالح . 

نعته ( سارتون بأعظم فلكبى زمانه ومن أعظم علماء المسلمين 


لطننا 


إن جهود الحغرافيين المسلمين ني القرنين الثالث والرابع ‏ التاسع 
والعاشر الميلادي هي الغرة الشامخة والصفحة اللامعة في سجل تأربخ 
الحغرافية . 

لقد عاصر البتاني عالما من أبرز الحغرافيين المسلمين صاحب مدرسة 
رائدة ها تأثيرها في طريقة رمم الخرائط في عصرها . وما بعد عصرها » 
هو أحمد بن سهم المعروف بأني زيد الإلخي . صاحب كتاب ( صور 
الأقاليم ) المشتمل على خرائطه المشهورة المشتملة على : 

. للعالم‎  طئارخو‎  تاروصم‎ ١ 

؟ - مصورات وخرائط للجزيرة العربية . 

مصورات وخرائط للخليج العربي . 

4 - مصورات وخرائط لبحر الروم ‏ البحر الأبيض المتوسط . 

ه مصورات وخرائط للمغرب . 

5- مصورات وخرائط لمصر . 

17 مصورات وخرائط للشام ‏ سوريا . 


4 ات وأربم عشرة خريطة أخرى لأقطار من أواسط العا 
مصور ل د من 
الإسلامي وشرقه . 


وقد أطلق المستشرق مللر (معلانة .>1) في كتابه (عمءنطهام عمممعكة) 
اسم أطلس الإسلام على تلك الخرائط . 
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وتلاه عبيد الله بن خرداذبه اتوي سنة دوثاه العالج الحتغر افي 
( المنتثمان ) الذي جمع بين نشاط العالم وظرافة النديم » فقد كان من 
ندماء الخليفة المعتماء العبابى وألف له كتبا في الغناء والموسيقى » والمنادمة » 
والشراب » والطعام » ولكن شاءت الأقدار ألا يكون إلا جغرافيا من 
من الطراز الأول » فضاعت جميع تلك المؤلفات ما عدا كتابه اللدالد في 
الحغر افيا الموسوم ب ( المسالك والممالك ) » وهو وإن كان عرلي المنشأ واللغة 
فهو بحكم أصله الفارسي يتقن الفارسية » ويحيد اليونانية » نستدل على ذللك 
من قوله : 

في مقدمة كتابه ( المسالك والممالك ) : لقد وجدت بطلميوس قد 
أبان الحدود » وأوضح الحجة » في وصفها بلغته الأعجمية » فتقلتها إلى اللغة 
الفصيحة لتقف عليها . 

وكتابه المسالك الموجود والمطبوع هو مختصر لأصل كتابه الكبير 
الحليل » الزين باللخرائط الملونة الى هي هن الثراث اللخالك . 

فهو يقول في مقدمة الكتاب : لقد عملت كتاني هذا بصفة أشكال 
الأرض » ومقدار طولها والعرض » ومحل البلدان والعامر منها في جميع 
بلاد الإسلام » بتفصيل مدنا » وتقسيم ما انفرد بالأعمال المجموعة إليها . 
لقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويراً وشكلا » يحكى موضع تلك 
الأقاليم » ثم ذكر ما بحيط بها من الأماكن والبقاع » وما في أضعافها من 
المدن والأصقاع » ومالها من القوانين والارتفاع ‏ اللخراج . 

وكتابه عرف في الغرب » وعنى به غير واحد من المستشرقين » وأول 
من نشره منهم المستشرق ( أبار رييه ده متيار ) وترجمة ( دي غوى ) . 


1١64 


إن المسلم ليشعر بالفخر والاعتزاز . وهو يحول بناظريه في مآثر 
الحغر افيين المسلمين . الذين بريق أسمائهم يخطف الأبصار ضياء وآثارهم 
العلمية تمز الأعطاف نشوة . 

ومن هؤلاء الأعلام ثلاثة عاشوا في القرن الرابع وهم : 

. الاصطخري‎ ١ 

؟سابن حوقل . 

+ سهراب . 

فالأول هو إبراهيم بن محمد الاصطخري . صاحب كتاب 
(المسالك والممالك ) في الحغر افيا المشتمل على االحرائط المعروفة . قام برحلاته 
إلى بعض أجزاء الحزيرة العربية ومصر والشام والعراق . وفارس وما 
حوها 5 5 

التقى بزميله العالم الحغراني أبى القاسم محمد بن حوقل سنة 89 
اهة ببغداد وعرض عليه خرائطه لمراجعتها . 

كا أن المقدسي ‏ وهو من أتباع مدرسة البلخي ‏ ذكر أنه استعان 
بعدد من الخرائط في رسم خرائط كتابه ( أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم ) ومنها خرائط الاصطخرى . ثم أشاد بها قائلا : إِنها ( تدنو من 


الحقيقة وتستحق التعويل عليها . وأن كان فيها خلط وخطأ ) . 


وشهادة ابن حوقل والمقدمي نفى لتهمة المستشرق ( دى غوى ) بأن 
خرائط الاصطخرى ليست إلا نسخة من خرائط أني زيد البلخي . 
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ويشرح لنا منهجه في مقدمة الكتاب بقوله : 
١‏ إنه أورد ني كتابه أقاليم الأرض وقصده منها مدن الإسلام » 
ولم يقصد الأقاليم السبعة الي قسم الأرض إليها من تقدم قبله 
ومن في عصرة . 
١-جعل‏ لكل قطعة ‏ جهة ‏ مفردة مصورا يحكي وضع 
ذلك الأقليم . 
- إن الغرض من تأليف كتابه وخرائطه » هو تصوير تلك الأقاليم 
اللي لم يذكرها أحد ١‏ قبله » وأعتقد أن في قوله ما يحاني الحقيقة فقد سبقه 
البلخي وغيره . 
5 - إنه اتخل لخميع الأرض الي يشتمل عليها البحر المحيط خارطة 
مصورة. إذا نظر إليها الناظر علم..مكان ذلك الإقليم . 


ومصور الاصطخرى للعالم مأخوذ عن المخطوط العربي الموجود 
بمبرة ( فارتر ) ب ( ليدن ) تحت رقم 17١7‏ والمخطوط نسخ سنة 
كلمها"9١ا١ا.‏ 


أما محدد بن حوقل ضريع الاصطخرى فهو أشهر من أن يعرف » 
وهو من أهل ( نصيبين وكان مع علمه وفضله يشتغل بأعمال التجارة » 
وصل بغداد للمرة الأولى » ثم رحل عنها في رحلة تجمع بين اشتغاله بالعلم 
وتكسبه من التجارة » جال خلالها العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه . 

وكأنه عاد إلى بغداد للمرة الثانية بعد رحلته الطويلة » والتقى 
بالاصطخرى فيهاً وذلك في ٠و#م‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك - 


الكل 


وعر ض عليه الاصطخرى خرائطه لتصحيحها ومراجعتها ؛ وهذا يدل على 
ما لابن حوقل من المكانة العلمية » ويظهر أنه بعد تلك الرحلة ألف كتابه 
المعروف ( المسالك والمالك ) المشتمل على الخرائط المشهورة ويظهر أن اسم 
( المسالك والممالك ) قد استهوى غير واحد من علماء الحغرافيا » فسمى 
الكثير منهم مؤلفاتهم بهذا الاسم ومنهم . 
١‏ -أبو العباس جعفر بن أحمد المروزي المتوني - سنة م" 10م 
ويرى البعض أنه أقدم كتاب سمي ببذا الاسم » والبعض يرجح 
أن كتاب ابن خرداذ به أقدم منه . 
1 عبيد الله بن خر داذبه وكتابه بالامم نفسه . 
ووأ احمد بن محمد السرخصي وكتابه موسوم بالامم نفسه . 
4 -الوزير أبو عبد الله الحيهاني وكتابه موموم بالاسم نفسه وهذا 
الكتاب في حكم المفقود . 
3 إبراهيم بن محمد الاصطخري وكتابه موسوم بالاسم نفسه . 
5 محمد بن حوقل وكتابه موسوم بالاسم نفسه . 
٠‏ -المهلي وكتابه موسوم بالامم نفسه لم يبق منه حسب علمي إلا 
مقتطفات في معجم البلدان وفي تقويم البلدان لأبي الفدا . 
8 - محمد بن يوسف الوراق موسوم بالاسم نفسه المتوفي سنة 4٠‏ 


ا 


4 البكري أبو عبيد موسوم بالاسم نفسه 

) -أبو محمد الحسن الحمداني بالاسم نفسه ذكر ذلك ( القفطي‎ ٠ 
254 كا ذكره ) الصفدي‎ 

١‏ أبو عبد الله الإدريسي موسوم بالاسم نفسه ولم يبق من هذا الكتاب 


إلا مختصر في مكتبة أوغلى باستنبول واسمه الكامل ( روض 
لأنس ونزهة النفس في المسالك والممالك ) . 


وقد يكون هناك كتب غير ها سميت بهذا الاسم ولم تصل إلى علمي . 
ويذكر أن في المسالك والممالك لابن حوقل معلومات ذات قيمة وبالأخص 
عن أفريقيا والأندس » وواضحة في خرائطه المتقنة . 


ومن أبرز جغرافى القرن الرابع أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني 
صاحب كةب صفة جزيرة العرب وغيره وكتاب صفة جزيرة العرب 
بعد من أهم ما ألف عن اللتزيرة العربية » وكل باحث في القديم أو الحديث 
محتاج إلى هذا الكتاب القيم » فقد مسح مسحا جغرافيا واجتماعيا االحزيرة 
العربية » وجاب أكثرها بنفسه . 


ويقول عنه المستشرق ( اغناطيوس كر انشكو فسكي ) :الم يكن 
الهمداني جغرافيا فحسب بل خبيرا كبيرا بأنساب العرب © وتاريخ الحزيرة 
خاصة أثارها القديمة » ومما يدعو إلى الدهشة حقا أنه استطاع فك رموز 
الكتابة القديمة العربية في جنوب الحزيرة . 


وي منتصف القرن الرابع عاش الحغرائي الفلكي المعروف باسم 
( سهراب ) صاحب كتاب ( صور الأقاليم ويظهر من اسمه أنه مسلم من 


لجلا 


أهل فارس » وقد طبع كتابه (84.13.5108)10) والكتاب من حيث معلوماته 
الخغرافية الإسلامية يشتمل على فوائد ذات قيمة علمية » ومن حيث تبويبه 
وترتيبه فقد سار على طريقة كتاب وخرائط الحوار زمي » واهتمام ذلك 
المستشرق به وطبعه يعطي فكرة عن قيمة الكتاب الحغرافية . 


ولم يقف النشاط على العلماء المتفرغين ٠‏ بل شارك فيه وزير عالم 
من وزراء الدولة السامية مع تبعته مهام الوزارة وشئون الدولة » هو الوزير 
أبو عبد الله الحيهاني » فألف كتابه ‏ الذي سبقت الإشارة إليه باسم ( المسالك 
والممالك ) ورسم خرائطه بعد ما قسم الأرض إلى عشرين جزءاً ؛ وجعل 
كتابه شرحا وتبيانا لتلك الخرائط ؛ المصورة لأشكال الأرض بل واواقع 
النجوم بالنسبة إلى البلدان » وهذا الكتاب مصدر مهم لكثير من 
المؤلفين ومنهم المقدسي . الذي يخالف من قال بتقسيم الأرض إلى 
عشرين جزءاً ويقول بل جعل العالم سبعة أقاليم » وجعل لكل إقليم كوكبا . 

ومن عظماء الحغرافيين المسلمين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 
عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي » وشد ما يعجبي فيه مع 
مجهوده العلمي اللحغراني الكبير الترامه - كسلم - بالحلق الإسلامي 
الرفيع » فهو بعد أن يوضح لنا منهجه ني رحلته الطويلة وجمعه المعلومات 
واتصالاته بالناس في كل إتليم دخله وبلد وصلها دارسا منقبا مسجلا 
محصيا بما لم يسبقه أحد « قبله يقول : مع ذوق الهواء » ووزن الاء . 
وترك المعصية ولزوم النصح لل مين » والمراقبة لله والحشية منه » بعدما 
رغبت النفس في الأجر وخوفتها من الإثم . . إلخ . 


إرذدنا 


وقد جال وجاب البلاد الاسلامية وجزيرة العرب ٠»‏ وأورد عنها 
معلومات مفيدة » وبالأخص عن جنوبها وكعادته في التقصي » يورد المذاهب 
الننائدة والعملات المتداولة » والموازين والمكاييل واللباس . 

كا يفيدنا عن المكتبات العامة والخاصة في بعض مدن الإسلام » 
والخرائط الموجودة بها مثل : 

١‏ مكتبة الصاحب بن عباد ومن محتويانها كتاب أبي زيد البلخي 

بأشكال الأرض وصورها 

١‏ مكتبة عضد الدولة بنيسابور محتويانها كتاب ألي' زيد البلخي 
بأشكال الأرض وغيره . 1 

. وغير ذلك‎  * 

ويورد ني كتابه دراسة عن ابخغرافيا الفلكية » ويشير إلى المصادر 
الي استعان ها » وإن كان يتحامل وينتقد أكثرها . 

كنا يشير إلى مصادره من احرائط التي استعان بها في رسم خرائطه 
فيقول وأما الاشكال الي مثلناها فقد بذلنا فيها جهدناحى صحت بعد تأمل 


عدة من الصور منها 1 
١‏ صورة ‏ خارطة ‏ وجدتما بخزانة ملك المشرق على كاغدة 
مصورة مثال مريع . 
٠‏ صورة ‏ خارطة - على كر اسةعند أني القاسم الأتماممي ينيسابور 
مربعة أيضاً . 
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صورة ل نخارطة ‏ لإبراهيم الفارسي . 
4 - صورة - خارطة ‏ لشيخ ب ( سرخس ) . 
كا يورد إشارة ني مقدمته يفهم منها أنه انتهى من كتابه ( أحسن 
التقاسيم في معر فة الأقاليم سنة هلالاه , 
ويفيدنا أنه قسم الأرض إلى أربعة عشر إقليما » وأله اقتصر على 
ممالك الإسلام » وأفرد أقاليم العرب عن أقاليم العجم وفصل كل أقليم 
بمصور خارطة توضح أمصاره ٠‏ وتصباته » ومدئه » وخطط إليها الطرق 
كنا رسم خرائطه بالألوان على الوجه الآفي : 
١‏ - الطرق باللون الأحمر . 
؟ ب البحار باللون الأخضر . 
 *‏ الأنمار باللون الأزرق . 
4 - الرمال باللون الذهي . 
ه ابخبال باللون الأغير . 
وبلغ ماقطعه في رحلته بحرا ألفي فرسخ؛ وأنه دار على المزيرة العر بية 
من القلزم إلى عبادان . 
والمقدسي من كبار مشاهير الحغرافيين الفلكيين الذذين عرفهم الغرب 
وأشاد بأعمالهم . 
١‏ ا عده الستشرق ( اشبر نجر ) أعظم الخغرافيين في كل العصور . 


16 


؟ قال سبر نغر (:ووده:م5) لم يتجول سائح « في البلاد كما نجول 
المقدسي » ولم يحسن ترتيب عمله أحد مثله . 


وقال المستشرق ( ميستر 6إؤذه86 4لان) امتاز المقدسي على سائر 
علماء البلدان بكثرة ملاحظاته وسعة اطلاعه . 


ومن عظماء الحغرافيين المسلمين في القرن الرابع أبو الربحان 
البيروني المولود سنة 51م #/اة صاحب كتب ( التفهيم ) المشتمل في 
مخطوطاته ا خمسة »؛ مصورا ‏ خارطة ‏ مستديرة لمواضع البحسار . 
و( القانرن المسعود والذي وإن كان من كتب الفلك » فإنه يحتوي على بعض 
المعلومات ابلخغرافية القيمة » وكتابه ) الاثار الباقية الذي أورد به بعض الطرق 
الهندسية لمساقط مصورات السماء والأرض . 


لقد قضى البيروني عمره ني الرحلات العلمية حتى نعت في وطنه 


بالغريب » وبعد مضي سبع وثلائين سنة في الأسفار عاد إلى وطنه » ثم 
استأنف السير في ركب الملك المسعود إلى الند . 


كل 


هوه السريانلية. 

5 -اليونانية. 
فالبيروني مفخرة من مفاخر عاماء المسلمين . 

وعلى بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الفلكي والحغرائي المعروف 
صاحب كتاب الزيج الحاكمي الماتمل على أربعة مجلدات » صحح به 
أغلاط من سبقه من مصنفي الأزياج » وقد ذكر في زيمه خطوط الطول 
والعرض وفق الأقاليم السبعة . 


ويقول صاحب ( حضارة العرب ) : وضع بن يونس في القاهرة 
الزيج الحاككي » فأنسى كل زيج قبله في العالم حتى عنى به فلكيو الصين 
فذكره أحدهم المدعو ( كوشيو كينغ سو ) 1189م . 


وترجم أستاذ العربية في كليه فرنسا المسيو ( كوسان ( سنة 1804 ) 
بعض فصول الزيج الحاكمي إلى الفرنسية . ولابن يونس عدد من المؤلفات 
القيمة غير كتابة الزيج الحاككي . 


ومن مشاهير الحغرافيين المسلمين أبو عبد الله الإدريسي المتوفي سنة 
هه 155١م‏ ولد في مدينة سبتة وتلقى تعليمه في جامعة قر طبة بالأندلس 
وكان خخدن أسفار وجواب آفاق » حتى استقر في بلاد ملك صقلية روجر 
الثاني » وهناك تفرغ لعمله الكبير المشتمل على واحد وسبعين مصورا » 
ونقش خريطته المستديرة على : !ثرة من الفضة » وألف كتابه المشهور نزهة 


/ا1 


المشتاق ليكون بمثابة الشرح والتوضيح لحرائطه الرائدة ( الي ظلت مرجع 
جغر افى الغرب زهاء ثلاثمائة سنة ) الي قضى مدة طائلة في إعدادها » وهي 
أول خريطة للعالم قريبة من أصول علم اللخغرافيا وتخطيطها الفني بالنسبة 
إلى عصره . 


ومن اللحهود المبرورة والآثار العلمية المشهورة في علم الحغرافيا كتاب 
( ابن سعيد بن موسى بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأندلسي المولود 
سئة ١1ه ‏ 1514م لي قلعة يحصب قرب غرناطة » المسمى ( جغرافيا 
الأقاليم السابعة ) وهو من طراز كتاب الإدريسي مقسم إلى سبعة أقاليم 2 
وكل إقليم إلى عشرة أجزاء » ووضح خطوط الطول والعرض مما يضفي 
على الكتاب أهمية كبيرة » وبه تفصيلات عن جنوب الحزيرة العربية ومدنها 
وقواعدها » وكذا حقائق جديدة بالنسبة إلى عصره عن أفريقيا استفادها 
من رحلة بن فاطمة الذي جاب شواطيء فريقيا وغير ذلك » ويوجد من 
الكتاب جزء في مكتبة باريس تحت رقم774 » وفي المتحف البريطاني 
القسم الشرقي تحت رقم ١74‏ . 

وذكر الزركلي ني الأعلام جه ص 17/8 ني ترجمته » مؤلفاته منها 
في الحغرافيا . 


١-وصف‏ الكون. 
؟ - بساط الأرض . 


وكلاهدا مخطوط . 


ملا 


ويأني كتاب عجائب المخلوقات للقزويني المتوني سنة 581ه ‏ 
1148م ضمن المجهودات الحغرافية الكبيرة وإن كان به حقائق جغرافية 
رمصور للعالم فإنه يصنف في قسم الحغر افيا الطبيعية » أو التاريخ الطبيعي . 

لقد أورد ني هذا الكتاب معلومات قيمة لأرقى ما وصل إليه العلم 
في عصره » بل ومنها ما يتجاوز عصره إلى وقتنا الحاضر . 


تكلم عن السماء ؛ ووصف الكواكب والنجوم » والشهب » والأبراج 
وحركاتها » ومداراها » وما يترتب على ذلك من فصول السنة » والشهور 
والأيام » والأنواء » والعواصف . 


ووصف الأرض وما عليها » ونشوءها وتكوينها » وطبيعتها » 
والغلاف الموائي والتخلل الحوي ؛ وما ينتج عنه ؛ واليابس من الأرض . 
والمغمور بماء البحر : وما يحيط بها من البحار » واختلاف آراء الأقدمين 
ومن بعدهم في كرويتها » ودورانها وتكلم عن الحاذبية وعن الحيوان » 
والحماد » والمعادن » والتوالد » والزلزال » الأنبار » والأمطار » والرعد » 
وابوق والظواهر الطبيعية » وأقاليم الأرض » وخخواص البلاد » وتأثير 
البلاد في السكان والحيوان ٠‏ وفي النبات والحيوان » وحاجة الإنسان 
الاجتماعية إلى إحداث المدن والقرى » 


وخرائطه أقرب إلى الإقليمية منها إلى الدرائط العالمية » وني ما 
أورده عن ديار العرب معلومات شبه مفصلة . ولا تخلو من الدقة أحيانا » 


وبعض الأساطير . 


55ل 


وجاء أبو الفداء بكتابه القيم تقويم البلدان والمحتوي على جداول 
الطول والعرض » وأضاف معلومات عن غير المدالك الإسلامية » وقسم 
العالم إلى ثمانية وعشرين إقليما . 


ولقد عرف الغرب كتابه القيم لأول مرة عن طريق المستشرفين 
( جوليوس ) و«اذه© و ( ريسكه ) #اواهج والكتاب مطبوع متداول . 


وأبو الفداء هو أمير حماه من الأسرة الأيوبية . ولد سنة 7/ل5ه - 
“الام وتوني سنة ؟“الاه ‏ 10“1ام بعدينة حماه بسوريا . . ولا ننسى 
كتاب معجم البلدان الذي جمع بين الحغر افيا الوصفية والفلكية فهو أضخم 
وأوفى كتاب . 


وتلاه ( ابن الوردي ) بكتابه المعروف ( خريدة العجائب والغرائب ) 
في تقويم البلدان ‏ الحغرافيا ‏ وبه مصور للعالم . 

وقد ترجم بعض المستشرقين جملا منه 5 .٠‏ وتو ابن الوردي سنة 
0 ه ‏ لاه4ام » ومن بعد ذلك التاريخ ركد نشاط التأليف الحغرائي 
في العالم العرني » وإن كان استأنف بعض نشاطه في فارس وتركياالمسلمتين . 

إن جهود الحغرافيين المسلمين أعظم من أن تحيط بها محاضرة » 
وإنصافا للحقيقة نورد ني سحتام هذه المحاضرة بعض ما قاله المنصفون 
من علماء الغرب . 

قال غستاف لوبون في كتابه حضارة العرب تحت عنوان ( التقدم 
الذي حققه العرب في ابحغرافيا ) . 


من 


( كان من نتائج ريادة العرب ومعارفهم الفلكية ؛ أن اتفق لعلم 
الحغرافيا تقدم مهم . ولا غرو فالعرب الذين اتخذوا في البداية علماء 
اليونان ٠.‏ ولا سيما بطليموس أدلاء لهم ني علم الحغرافيا » لم يلبثوا أن 
فاقوا أساتذتهم فيه على حسب عادتهم ) . 


كانت مواقع المدن الكثيرة الي عينها بطليدوس تعيينا جغرافيا غير 
مطابقة للحقيقة تماما » وبلغ مقدار غلطه في تعيين البحر المتوسط وحده 


أر بعمائة فرسخ ) . 


( ويكفي أن نقابل بين الأمكنة الي عينها الأغارقة والأمكنة الي 
عينها العرب ليظهر لنا مقدار التقدم الذي تم على يد العرب . فهذه المقابلة 
تدل على أن مقدار العرض الذي حققه العرب يقرب من الصحة با لا يزيد 
على بضع دقائق . وأن الحطأ لدى الأغارقة فيه بلغ درجات كثيرة ) . 


( وكان تعيين الطول صعبا على العرب وذلك لما يعوزهم في ذلك الحين 
من مقياس الزمن ( كروتومتر ) ومن تقاويم مضبوطة للقدر . ومغالطهم 
أظهر من ذلك وإن لم ترد على درجتين إلا نادراً » أي وإن كانت دون غلط 
الأغارقة بمراحل ) . 

( حما أن أغاليط اليونان كانت في تعيين الطول فاحشة في بعض 
الأحيان ٠‏ ومنها غلط بطليموس . الذي اتخذ الإسكندرية مبدأ للطول 
في طول طنجة نحو ١8‏ درجة فجعله ثلاثاً وخمسين درجة وثلاثين دقيقة 
بدلا من خمس وثلاثين درجة وإحدى وأربعين دقيقة ) . 


ومنها أن جعل بطليدوس في تقويمه طول المحور الكبير للبحر 
المتوسط الممتد من طنجة إلى طرابلس الشام تسع عشرة درجة زيادة عن 


١الا‎ 


الحقيقة » أي ما يعادل أربعمائة فرسخ تقريباً » “مع أن غلط العرب فيه 
أقل من درجة واحدة ) . 

وكتب العرب الي انتهيت إليها في علم الخغرافيا مهمة للغاية . 
وكانت أساساً لدراسة هذا العلم في أوربا قرونا كثيرة ) 

وخريطة الإدريسى الي اشتملت على منابع النيل والبحيرات 
الاستوائية الكبيرة لم يكتشفها الأروبيون إلا ني العصر الحاضر . تثبت أن 
معارف العرب في جغرافية أفريقيا أعظم مما ظن زمنا طويلا ) . 

( ويحتاج إحصاء أهم جغرافيي لعزب وبا القزااين كنب إل يان 
طويل » فقد ذكر أبو الفداء وحده أسماء ستين عالما جغرافيا من الذين 
ظهروا قبله ) . 

( والعرب هم الذين نشروا كتبا جغرافية قامت مقام الكتب الي 
ألفت قبلهاء فاقتصرت أمم الغرب على استنساخها قرونا كثيرة) . انتهى 

ويقول صاحب دائرة معارف ( لاروس ) : ( إذا أراد القاريء أن 
يجد عجيبة من العجائب اللتغرافية فلا يبحئن عنها ني أوربا الي صارت 
آنذاك بربرية » ولكن فلييحث عند العرب . كان اللخلفاء كلما أمعنوا في 
الفتوح أمروا برسم الأرض الي يفتحونها . 


ولوأردنا إيراد الشواهد لطال المقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


يفنا 


عدد 


مصادر البحث 


امم الكتاب 
المسالك والممالك 
أحدن التقاسيم 
الآثار الباقية 
البلدان 
صفة جزيرة العرب 
معجم البادان 
تأريخ العرب قبل الإسلام 
تراث العالم 
المتجد 
ضحى الإسلام 


تأريخ التمدن الإسلامي 
دائرة معار ف وجدى 
دائرة المعارف الإسلامية 
الفهر ست لابن النديم 
مروج الذهب 
الأعلام 

مفاتيح العلو 0 

اكتشاف جزيرة العرب 


اسم اازلف 
ابن خر داذية 
المقدمي 
أبو الريحان البيرولي 
ابن الفقيه الهمذاني 
الدسن بن أحمد الهمدائي 
ياقوت الحموي 
جواد على 
جواد على 
لويس معلوف 
أحمد أمين 
جرجى زيدان 
فريد وجدي 
فريد وجدي 
ابن النديم 
الم.عودي 
خير الدين الزر كلي 
الحوار زمي 
ترجمة قدري قلعجي 


إرفالا 


اسم الكتاب اسم المأؤلف 
تأريخ العالم ترجمة قسم البر جمةبو زار ةالثر بية بعصر 
فتوح البلدان البلاذرى 
حضارة العرب جستاف لويون 
تأريخ الشعوب الإسلامية بر كلمان 
مجلة الفيصل بركلمان 
مجلة الفيصل بركلمان 
أوراق خاصة من جمع صاحبالمحاضرة 
وفيات الأعيان ابن خلكان 
تاريخ الطبري الطبري 

الهوامش 


كتب أمير المؤمنين عبر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص » صف لى مصر فأجابه : 
مصر - با أمير المؤمنين - نزبة غبراء وشجرة خضراء طوها شهر » وعرضها عشر » 
بمخط وسطها تبر مبارك الروحات ميمون الغدوات ٠‏ يجري بالزيادة والنقصان كجريان 
الشمس والقمر » له آوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها » خمي إدا أصلح عجاجه 
وتعظمت أمواجه م يكن وصول أهل القري إلي بعضها إلا ني خفاف القوارب » 
وصغار المراكب » فاذا تكامات زيادته انكفأ علي عقبيه كأول ما بدأ في شدته » 
وطمي في حدته ؛ عند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون الأرض ٠»‏ ويرجون الثمر 
من الرب . 

وعندما أراد عمرو بن العاص غزو البحر » استأذن عمر » فكتب إليه صف 
البحر » فكتب إليه يا أمير المؤمنين : البحر خلق كبير يركبه خلق صغير » فراكبه 
دود على عودء إن هاج أزاغ العقول ٠‏ وإن ركد أمض القلوب داخله مفقود » 
وخار جه مولود . 


(؟) الزيج اسم يطلق علي الحداول الفلكية و الحداول الحغرافية الخاصة يمخطوط الطول والعرض . 
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نظرات 9 


تأليف الدكتور إبراهيم جمعه بتكليف من معالي 


الشيخ حسن إن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي 
رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز وقد كتب 
مقدمته . . وهو من مطبوعات الددارة . . طبع دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني . . الطبعة الأولى 
في 44"اه ( 4/اذام ) وبقع في حوالي ( ٠5؟‏ ) بالقطع 
الكبير وعلى ورق فاخر صقيل مزوداً بالرسوم والمصورات 
الحغرافية والبيانات والفهارس والإحصاءات والملاحق 
مصوراً عن خط نسخي جميل بسر القاريء ويستهري 


المتتبع . 


١ا/و‎ 


وهو عمل - ولا شك جليل يبرز فيه جهد مؤ لفه ويتجلى ذوقه 
وأسلوبه الشيق . .. وعرض التاريخ :يمثل هذا العدل أناقة :في الإخراج 
وسلاسة'ني الأسلوب وجمالا ني العرض يغري القاريء ويرفع من قيمة 
الأثر » وهي طريقة نحمدها للدارة ونستريدها منها . 


وإذا كان النقص يتأتى على سائر البشر » ولا يخلو منه أي أثر مهما 
حشد صاحبه له من طاقات » وتعمل في إبرازه » وتحري الصواب في 
مادته . . فكذلكم هذا الأثر وقفت منه في نظراتي العجلى على هنات هينات 
لا تنقص من قيمته » ولا تغض من تمكن مؤ لفه . . وقد قدمه لي رجل كر يم 
طالباً إبداء وجهة نظري حوله » وما عسبى أن يكون فيه من مأخل . 


وإني راصد ها هنا علها تستدرك في طبعة قادمة ككل أثر ينقد » 


ويستدرك عليه ما يستدرك , 


في ممنجال المادة التاريخية 


ها١1/8 قال المؤلف في سنة‎ ) ١5( ني صفحة ( #0 ) سطر‎ ١ 
خرج ابن دواس في ركاب عبد العزيز بن محمد يغزو معه‎ 
جهة الشمال . أأه‎ 

والواقع أن الذي خرج مع عبد العزيز بن دهام بن دواس 
لا ابن دواس نفسه » وذلك في غزوة (جراب) الأولى .. 
( أنظر ابن بشر ) . 

١‏ في حديث المؤلف عن حروب ( محمد على ) أثناء عهد ( عبد 

ألله بن سعود ) بالدرعية » لم يورد هزيمة ( طوسون ) ني ( وادي 


١الك‎ 


الصفراء ) قرب المدينة » وكانت هزيمة كبيرة . . وقد أوردها 
في الملحق صفحة (8 ) » وكان-الفروض أن تورد في مكانها 
من الكتاب » وقد ذكر ما قبلها وما بعدها في مكانهما منه . 


8 في صفحة ( 48 ) سطر (17 ) » قال المؤلف : ولم يوف عام 
(115ه ) حبى قدم من مصر ( تركي بن عبد الله ) ليقود 
حركة تحرير البلاد . . . الخ . 


والواقم أن تركي بن عبد الله لم يقبض عليه ولم يحمل إلى 
مصر ؛ بل حينما قضى الأمر في الدرعية فر بافسه » وعندما 
سنحت له الفرصة عاد وأجرى مغامراته الأولى مع ابن معمر » 
وأسس إمارته بالرياض ١‏ 


4 في صفحة (117)ل يورد المؤلف الكيفية الي بها انتقل المدكم 
من ( خالد بن سءود ) وأعوانه إلى ( عبد الله بن ثنيان ) . 


ه -وجاء ني صفحة (198 ) ما ينيد أن الإمام ( عبد الرحمن آل 
فيصل ) قد تهيأ لقتال ( ابن رشيد ) بعد وقعة ( الليدا ) » 
واستيلاء ابن رشيد على( القصيم )لاء الخ 


والواقع غير هذا . . فالإمام عبد الرحمن قد يأ اساعدة 
أهل القصيم قبل وقوع معركة االيدا . . أما بعد أن جرت 
الوقعة واستولى ابن رشد على لصوم » فمّد جاء أن رشيدا زحف 
على العأرض وباغت الإمام عبد الرحمن على ( حريملاء ) » 
فانوزم واستولى ابن رشيد على الرياض ٠.‏ 


يفنا 


يننا 


وقد جاء في عبارة الم لف هنا ارتباك في سرد الهوادث » 
مما بدل على اهتراز في تصوره . . فلم تأت الوادث مرتبطة 


5 وني صنمحة( 184 ) سطر ( 17 ) ذكر المؤلف أن أمير الرياض 
حينما هاجمها الملك عبد العزيز المرة الأولى سنة ( 118١ه‏ ) 
عام ( العريف ) عجلان بن محمد . . والواقع أن أمير ها آنذاله 
( عبد الرحمن بن ضبعان ) لا ( عجلان بن محمد ) . 


وني صفحة ( ١١5‏ ) سطر ( ٠١‏ ) قال إن الملك عبد العزيز 
حينما جاء لفتح الرياض سنة ( 119ه ) » أناخ في مكان 
من ( وادي حنيفة ) » يبعد عن الرياض ساعتين . 


والواقع أن المكان الذي أناخ فيه ليس بوادي حنيفة » وإنما 
في ( دارة ) من جبل ( أني غارب ) شرق الرياض ٠»‏ قريباً 
منها . . بينما وادي حنيفة غربها . . وهذه الدارة تقع شمال 
غرب مصنع الأسمنت الآن قريباً منه . 


-وثي صفحة ١1"9(‏ ) سطر (8 ) قال المؤلف : . . . وبان 
خصمه لائذ ب ( حائر سبيع ) في ( اللترج ) . 
والواقع أن ( حائر سبيع ) ليس في ( الخرج ) » وإثما هو 


جنوب الرياض ( » يبعد عنها ( ه" ) كيلا ب ( وادي حنيفة ) . 


4 -وفي صفحة ( ١55‏ ) قال المولف : . . . بقيادة ( حسين بن 
جراد ) وإلى ( السر ) . 


همش المؤلف على هذه العبارة يقوله ( السر ) : 
( نفود السر ) . . ظانا أن ( السر ) هو ( التفود ) » وما تنبه 
للمضاف والمضاف إليه » وأن ( السر ) منطقة قائمة بذامها 
ذات بلدان ومزارع . . و ( ابن جراد ) وسريته قتلهما 
الملك عبد العزيز في بلدة ( الفيضة ) قلب السر لا في النفود . 

: وني صفحة ( 151 ) سطر ( 7 ) قال المؤلف عن الهزازلة‎ ٠ 
. ) إنهم قرابة بعيدة ( لآل سعود‎ 

همش على ذلك » وقال : (آل هزان ) أو الهزازنة بطن 
من بطون ( عنزة ) » ومن ثم قرابتهم لآل سعود . 

والواقع أن هذه ليست هي القرابة ( لآل سعود ) : وإثما 
هم خؤولة لبعض ( بي سعود بن فيصل) .. أما القرابة من 
جهة ( عنرة ) ففيها نظر . 

١‏ وني صفحة ( 158 ) سطر (15 ) قال المؤلف : وف ربيع 
الأول سنة ( #م"١ه‏ ) سار الحيشان إلى ( القصيم ) » يطلب 
كل منهما الآخر حى تلاقيا على ماء يقال له : (جراب ) إلخ . 
والواقع أن ( جرابا ) ليس من ( القصيم ) » بل هو من 
مياه ( مجزل ) شمال ( الأرطاوية ) وشرق ( الزلفى ) ؛ وم 

يكن ( القصيم ) قصد الجميع . 
١١‏ وفي صفحة (158) سطر ( ؟) قال المؤلف : وحجته أن جبل 
( حضن ) - (حرة حضن ) - يكون الحد الفاصل . . إلخ . 
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فالمؤلف فسر جبل ( حضن ) بالحرة . . والواقع أنه ليس 
(حرة ) » وإئما هو جبل مشهور في ( عالية نجد ) » قال الشاعر : 
بضربة نو. قديما زلزلت. حضخنا 
لقيل كان قديما ههنا جبل 
١‏ وني صفحة ( ١77‏ ) سطر (8 ) قال الأؤلف : سارع ( محمد 
محمد بن طلال ) فشغله » وكان قوى الشكيمة شجاعاً رشيدا 
الخ . 


يقصد (ابن طلال ) ؟ 1 . 


4 كرر المؤلف ذكر عدارة الدولة السعودية للحرم الذزروي 
الشريف » ولم يذكر عمارة المسجد الحرام أبداً . . مع أنها 
أعظم وأضحم » ولا أعلم ما هو السبب في ذلك ؟ . 

١‏ قال المولف في صفحة 7١5‏ ) سطر ( ١"‏ ) : وعبقرية 
المهندس المصري » وشجاعة بواسل العاشر من رمضان بما 
ابتكروه ومارسوه من وسائل الحرب الحديثة على عبور 
قناة السويس وتحطيم خط بارليف ودحر قوى العدو الإسرائيلي 
في سيناء » وتحقيق أكبر نصر عرفه تاريخ الحروب في 
العصر اللحديث . 

هكذا؟ ! 


أورد المؤلف عدة ملاحق هلها الأطلس عن : 
حقو ن كن 


(أع الكتابة العربية . 


ب) أسواق الاهلية . 
( ج) العلاقات السعودية العمانية . 
( د ) الدولة العثمانية ومحمد على ومحاولة اسّرداد الحجاز . 
( ه ) رسالة موجهة من الإمام ( تركي بن عبد الله ) لأهل (نجد) 
ولم أعرف السبب لإيراد هذه الملاحق على تباين أغراضها وبعد 
بعضها عن جو هذا الأطلس . 
وحينها سرد أسواق العرب في جزيرتمم لم يورد سوق اليحامة » 
وقد وضع هذا الأطلس عنها . . فيكون سوقها أحق بالتقديم » ولكنه 
لميذكره !؟ 


1 أخطاء قي السب 


١‏ في صفحة ( ١5‏ ) سطر ( 18 ) قال المؤلف عن قبيلني 
( طم وجدداس ) إنهما عدنانيتان 0 


ولا أدري أي مصدر عول عليه المؤلف في ذلك . . 
فالمعروف أن قبيثي ( طسم وجديس ) من العرب البائدة » 
يرجعهما بعض المؤرخين إلى ( ثمود ) . وبعضهم يرجعهما 
إلى ( عاد ) » وبعضهم يفصّل في ذلك . . غير أن أحدا لم 
يخرجهما من العرب البائدة » ماعدا ( الهمداني ) فإنه أورد 
قولا ينسبهما إلى ( قحطان بن عابر ) . 


وعلى هذا فليس ثمة ما ينص على أنبما من ( عدنان ) . 
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ينا 


؟ في صفحة ١١1(‏ ) سطر (15 ) قال عن نسب (آل سعود ) : 
وتكاد تجمع المصادر العربية على أن نسب ( آل سعود ) يرتد 
إلى ( مائع المريدي ) . . وعلق على هذا قائلا : ( مانع بن ربيعة 
المريدي ) من قبيلة ( عئرة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
ابن معد بن عدنان ) . 


قات : وليس ثمة مرجع موثوق يلحق ( مانعا المريدي ) 
ب (عنزة ) . . بل المعروف أنه من ( المردة ) من ( بي 
حنيفة ) » لحق بابن عمه ( ابن درع ) بوادي ( حنيفة ) فأقطعه 
( المليبيد ) و ( غصبة ) وما بينهما من وادي ( حنيفة ) » وهذه 
المنطقة منه هي ( الدرعية ) نسبة إلى الدرع أصلا أو نقلا من 
درعيتهم في ( القطيف ) الي هي تنسب إليهم . . وهذا القول 
هو الأرجح عند مؤرخي ( نجد ) المعتبرين . 


وني صفحة (55 ) كرر الولف ذكر ( بي عائذ بن سعيد ) 
فذكرهم بالدال المهملة ( عائد ) . . مع أن الصواب ما ذكرنا 
( عائذ ) بتخفيف الهمزة والذال » وقال عن ( آل حتاحت ) : 
( حتابت ) . . مع أن الصواب ما ذكرنا بتكرير الحاء المهملة . 


آبسات قرآنية 


: سطر ( 18 ) الآبة الكريعة‎ ) "٠ ( أورد المؤلف في صفحة‎ - ١ 
. . ) ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين‎ ( 
ثم قال : وقوله عز وجل : ( إن يمسكم فرح فقد مس الوم‎ 
. قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس ) الآية‎ 


ففصله بين الآبتين بقوله : ( وقوله عز وجل ) يفيد أن 
كلا من الآبتين لا علاقة لها بالأخرى في السياق القرآني » مع 
أن الآية الثانية تكملة للأولى » وتأنني بعدها مباشرة . ( سورة 
آل عمران ). 


؟ وني صفحة ( 44 ) سطر ( 11 ) أورد المؤلف الآبة الكريمة 
هكذا : 
( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة ) . 


وصحة الآية : ( عمى الله أن يجعل بينكم وبين الذذين 
عاديتم منهم مودة ) . . بإثبات كلمة ( منهم ) . ( سورة 
الممتحنة ) . 


وفيما بلي أخطاء في أسماء الأعلام : 
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حويل الوداعين 

وانفم إليه أهل الدواس 
الشقيف 

حمود الدريي 
لوادي نجد 

محمد بن بنينّانَ 
المقيصبي 

شعيب صفا 

بأب الظهيرة 

قرى عمران 


آل ثامسر 


صواب 

العريئنات 

د هام 

فيصل بن شهيل 

شقسسراء 
ثرمداء ومراة 
البقيسة 
حويل الوداعيئن, 
وانضم إليه الدوامسر 
الشقيسسق 
حمود الدريي 
إوادي نجسسد 
المغيصيبي 
شعيب صفار 
باب الظهرة 
قري عمران 


آل شسامر 


١ |‏ | نحو الشعرا نحو الشعلسرا 


١1 | ١١‏ |اللصسويرة المويرة 
وم | ١54‏ |وادي سلى وادي السلى 
0 |71 | تأهش الذوبي ناهس الدويبي 
16 37 نازلا عند ماء فهد نازلا عند ماء فيد 
5 | 5 |]رأس التنورة رأس تنسورة 
؟ ملحق | 15 | أقناء العرب أفناء العرب 
١3١] 4‏ |قريةدام | :قرية اللدام 

١|‏ أطعيس طعيس 


أما المصورات ( الحرائط . . فقد وقع بها أخطاء من حيث تحديد 
أعلامها 2 ومن حيث التحريف في مسمياما مما يقتضفى دراسة دقيقة وممعنة 
وقد أهملها من خطوط الطول والعرض . 


أخخطاء لغؤيسة يب 


كان بوسعنا أن نلتمس للمؤلف الكريم عذرأ عن أخطاء لغوية وقعمت 
في هذا الأطلس ء لو أن المطبعة تولت تنفيذ حروفه . . أما وأنه خط المؤلف 
بيده صور تصويرا فإنه لا مجال لاعذر . 


1/6 


نان 


كول 


عجرا الله 
الاظلدَاليَاضيٌ 
للم امار 


7 
مت 


لوة اين 
0 ييه سر ل - 


وس مائتى التارييخيز وتلل زسوص واشكال, نمه 
ال ككوراراهعَ جمعة 


بنكديف مزععالى انتج -حسن بن عند اللّهآل اشم وزير الما العالى 
ورئس علس إدارة دارة الماك ميد العرين 
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ه إانضوجا(تكرر) نضجا 
18 هوذه بن علي السيحيمي هوذة بن علي السحيمي 
الي كانت له كانت له 


١‏ إلان حمود الدريبي | لأن حمودا الدرببي 
أحمالا ثقيلة وتبيعات | أحمالا ثقيلة وتبتعات 
لود جسام 


صقصة عطا صواب 


كم وأخويه فهد وإبراهيم | وأخويه فهدا وإبراهيم 
384 حفز ذلك الامام تركي | حفز ذلك الإمام تركيا 
44 وحسب الامام تركي و«دسب الإمام تركيا 
0 أنه لا يستطع أنه لا يستطيع 
يلل وجعل ابنه سعود (تكرر) | وجعل ابنه سعودا 
ييل ارئبة محجرة أرنب مجحرة 
في مكة وثلاثة في جدة .. | في مكة وثلاث فيجدة .. 
الخ 1 الخ . 
0 وحكام واحد وثلاثون وحكام واحدة وثلاثين 
دولة دولة 


هذه نظرة عجلى في هذا الأطلس المفيد » نرجو من مؤ لفه ومن ( دارة 
المللك عبد العزيز ) الموقرة الي عهدت بتأليفه إلى دكتورنا الكريم إبراهيم 
جمعة » وقامت بنشره . . أن تتذكر هذه الملاحظات عند إعادة نشره » 
مع مراجعته مراجعة دقيقة مستقصية » ايسلم هذا الأثر الحليل من 
المغامز والهنات . 
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ازع الاول ١‏ 
منحرف داز 


أولا” : الككتاب من الناحية الشكلية ؛ 


يقع الكتاب في /ا"اه صفحة من الحجم المتوسط في ورق أبيض 
مصقول وطباعته أنيقة ودقيقة » وهذا القدر من الصفحات يمثل المادة العلمية 
وقد قسمت كل صفحة إلى جدولين رأسيا بينهما مسافة صغيرة بيضاء ع" 
ثم تستغرق الفهارس سدسه الأخير أي ١١‏ صفحه قسمها المؤلف إلى 
فهارس متعددة » فهرس للموضوعات العامة » وفهرس للقبائل » وفهرس 
للأعلام » وفهرس للأماكن وفهرس للغزوات والوقعات » وفهرس 
للمصطلحات الحغرافية » وفهرس للمراجع والمصادر . 


وببدا التنظيم والتحديد يسهل المؤلف على طلاب المعرفة أن يعثروا 


عليها من كتابة في سهولة ويسر » وبأسفل كل صفحة هامش يشتمل على 
المراجع وهو عمل يدل على الأمانة والثقة والدقة . 


ثانيآً : الكتاب من حيث المضمون : 


(أ) في أول الكتاب صورة ملونة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان 
ابن عبد العزيز صاحب الفضل في إظهار هذا الكتاب إلى حيز الفضوء فقد 
ات طباعته على نفقة سموه وهذا كانت صورة سموه داخلة في مضمون 
الكتاب لاشكله . 

(ب) وني الصفحة التالية قصيدة للأستاذ المؤلف بعنوان ( سلطان 
الندي ) كتبها تكرياً لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز 
وتنويها بمواقفه النبيلة ومن بينها تبرعه بالإنفاق على هذا الكتاب حى 


لكلا 


تناولته أيدي القراء » ومعاني القصيدة وخيالها جديدان » وقد ظهر فيها 
بوضوح عشق المؤلف وطنه ( الحزيرة العربية ) مرتع صباه » وجنة 
أمله وهواه » فصارت الحزيرة في هذه القصيدة عروسا مجلوة تختال 
بقوامها المياس » وسيمة الطلعة . باسمة المحيا » عربية الملامح 2 يفوح 
من أنفاسها عبير الخزامى . 

وقد أحسن الشاعر حيث ألبسها الحجاب وثوب الحشمة وذلك بلغته 
الرصينة » وكلماته الفصيحة » وعباراته القوية » فلم تكن سافرة ولامبتذلة 
ولا متفر نجه» وبذلك ارتقت القصيدة إلى فرائد عنره وامرى القيس والنابغة . 


تناول المؤلف في هذه المقدمة نصيب اللحزيرة العربية من جهود المؤلفين 
فذكر أن الحواضر العربية وهي ( البصرة ) و ( الكوفة ) و ( بغداد ) 
و ( دمشق ) و ( القاهرة ) أخذدت نصيب الأسد من أقلام المؤلفين والمؤرخين 
والعلماء » وقد أهملت الحزيرة العربية بعد أن نزح علماؤها وقراؤها 
مع حملات الفتوحات الإسلامية وتوزعوا بين أطراف الدولة الإسلامية 
المثر امية الأطراف وقد حظيت منطقة الحجاز بشيء من الكتابات والتدوين 
لأنما مهبط الوحي وفيها بيت الله الحرام الذي يؤمه المسلمون من جميع. 
بقاع المعمورة . 

وأما باقي مناطق الحزيرة العربية فأكثر ما دون عنها اعتمد على أخبار 
الرواة من البادية الذين يفدون إلى حاضرة الحلافة طلبآ للأعطيات والهبات 
أو التماسا لرفع الظلم عنهم وردع المعتدين ٠‏ أو تسويقاً لمنتجاتهم من 
البادبة ثم يعودون إليها وقد حملوا معهم بضائع الحاضرة من متاع الحياة » 


1 


وهذه المصادر لايعتد بها عند المؤرنين والباحثين لأن مجالات الشك فيها 
كثيرة حيث أنها تخضع لعاطفة الراوي من غضب أورضا أو فرح أو حزن 
وتخضع ليوله القبلية فأخباره قد تزيد وتنقص وقد تكون منافية للواقع 
في بعض الأحيان . 
ولو سلمنا جدلا بأن هذا المروي صحيح كله لكان شيثا تافها إذا قيس 
بضخامة الخزيرة العربية وصراعانها وأحدائها وحروبها وقصصها وشعرائها 
وسمارها. 

ورغم أن الشعر هو ديوان العرب "كا يةولون فهو ليس بمنأي عن الشك 
وما كتب منه لا يمثل إلا النذر اليسير مما قاله شعراء كثير ون فطروا على قول 
الشعر بطبيعتهم . 

ومادمنا بصدد الحديث عن ( معجم اليمامة ) فإن ماكتب عنها ممع 
قلته فيه مجال للشك » وليس معنى هذا أننا نغمط المؤلفين السابقين حقرقهم 
أو نقلل من جهدهم فقد بذلوا طاقتهم حسب ما أتيح لحم من إمكانيات . 

والواقع أن ( ياقوتا الحدوي ) في معجمه عن اليمامة كان أخذاً من 
كتاب ألفه عالم من أبناء اليدامة وهو ( محمد بن إدريس بن أني حفصه ) 
من أسرة ( آل حذصه ) وهي من الأسر اليمامية المشهورة وقد ضاع كتاب 
أي حصنة الذي أخذ منه ياقوت » ورغم هذا فإن ما نقله ياقرت ليس 
كافيا في الدلالة على معالم اليمامة وعلمائها . أضف إلى ذلك أن كثرة ماتقل 
قي هذا النذر اليسير عن اليمامة قد ضاعت معالمه واندثرت وتناولت الألسنة 
بعضه بالتحريف 


وليس هذا الكلام وقفاً على معجم ( ياقوت ) بل يشمل كذلك 


لالحلا 


ماكتبه ( الهمداني ) و ( البكري ) و ( الأصدعي ) و ( الأصفهاني ) 
و (الزمخشري ) من حيث قلة المكتوب ولاندثار أكار المعالم وتعر ضها 
لكثير من التحريف والتصحيف . 


وإذا كان هذا الحال من التأليف لايرضى ني الماضي فإننا في عصرنا 
الحاضر أكثر رفضا له وأشد إنكارا حيث هيأ الله للتلكة من أسبات النهضة 
والحضارة والرتي والنماء الثقاني مالم بتيهأ لغيرها من الدول النامية فلم يعد 
من المعقول أن نرضي بما كنا نقرأه عن بعض المعالم كةولهم ( جبل في 
جزيرة العرب ) أو ( رمل في الدهناء ) أو ( ماء في نجحد ) ببذه التعبيرات 
المائعة الي لا توضح الحدود ولا تصف المعالم وصفا دقيقاً » فقد أصبحت 
المملكة العربية السعودية معلما من معالم الرئي والتنمية الثقافية والدضارية 
السريعة المتضاعدة ففيها اليوم ست جامعات ومجلس أعلى للعلوم والفنون 
والآداب ٠.»‏ ومجالس متخصصة في الدين والعلوم والحخغرافيا والفنون 
والمراصد . . إلخ وبها مدارس تعد بالآلاف تهتم بالتعليم العام والخاص 
للبنين والبنات ؛ والرئاسة العامة لرعاية الشباب الي تهتم بتربية الشباب 
رياضباً وثقافياً وإجتداعياً . وتتبعها مكاتب رئيسية وفرعية في جميع مناطق 
المملكة . وأندية تعمر المدن والقرى وتتبعها أيضاً ابدمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون واللحمعية العربية السعودية للفنون الشعبية » والأندية الأدبية 
ومراكز للهوايات العلمية وبها دارة الملك عبد العزيز الي تعني بإحياء العراث 
العرني والإسلام وتشجع المؤلفين والباحثين وخير دليل على ذلك مجلة الدارة 


لم يعد مقبولا” ونحن تمثل الطفرة الاضارية والثقافية ني عالم اليوم 
ولدينا من وسائل الاتصال والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة ما يمكننا من 
معرفة موقع قدم على قمة جبل أو بين رمال الدهناء والربع اللخاليي ‏ لم يعد 


ولعلا 


مقبولا أن نسلم بما قاله السابقون في تحديد المعالم ولم يكن لديهم من 
الإمكانيات مالدينا . 


وهنا يقرر الأستاذ المؤلف اللحهد المشكور الذي قام به علامة ابخيل 
( الأستاذ حمد الخاسر ) ني هذا الميدان ولا أجد كلدة أوفى وأدق من قوله 
( لقد شعر - اول من شعر - بعهدة هذا الأمر » وأنه دين على ابن اللتريرة 
العربية لامفر من أدائه ولا مناص له من الاضطلاع به . شعر به أفراد 
قلة من أبناء هذا الخيل منهم ( محمد بن بلهيد ) و ( عبد القدوس الأنصاري ) 
ثم على رأس من أسهم في هذا المجال . حامل عبئه » ورائده وقابس جذوته 
( الأستاذ حمد الحاسر ) صاحب النفس الطويل فيه » ومعلم من جاء بعده » 
جعل من نفسه رهناله » ومن وقته وقفاً عليه » فألف فيه وحقق » ونقد 
ودقق » وجعل من مجلته ا متخصصة سفرا ينطق به » وموسوعة تفصح عنه 
ومعلما يفزع إليه ) . 

وقد رشح علامة اليل وصاحب فكرة ( معجم البلاد السعودية ) 
الأستاذ حمد الداسر ‏ مؤلف هذا المعجم ( الأستاذ عبد الله بن خميس ) 
للقيام بعمل معجم اليدامة لثقته به » وأنه كفء لهذا العمل الكبير » لما يمتاز 
به من دقة وصبر وطول أناة وسعة اطلاع » ونقد ووزن لا يقرأ ولإلمامه 
بالفكر الثراني » وقد صادف هذا الترشيح هوى في نفس امؤلف وعاطفته 
الجامحة في حب الوطن ونخدمة العلم وطلاب المعرفة . 


(د )الإمساسة : 


كانت تسمى ( جَرًا ) وتسمى ( العتروض ) وتسمى ( القرَيّه ) وبعد 
أن أشتهر ت بها ( الزرقاء ) بنت سهم بنطسم ذات الحمامة أو اليمامة سميت بها 


و 


وسبب تسميتها اليمامة أنه مربها سرب حمام خاطف فأتبعته نظرها ‏ 
وكان يضرب بها المثل في حدة البصر ‏ وعداته واحدة واحدة فأحصته 
تسعاً وتسعين حامة » ولما جاؤوا ‏ الش.د » الذي ورده الحمام عدوه فوجدوه 
كا زعمت فقال فيها النابغة : 
واحكم كحكم فتاة الحمى إذنظرت إلى حمام شراع وارد الثمد 


فهددوه فألفوه كلا زعمت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تبره 


(ه ) حدود اليمامة : 


تمثل مساحة اليمامة زاوية منفرجة قاعدتها ملتقى ( الدهناء ) بالريع 
الحالي جنوباً تحت ( الأفلاج ) وخخلف ( البياض ) ويمتد أحد ضلعيها 
( الربع اللحالي ) ذاهباً غرباً » والضلع الآآخر ( الدهناء ) ذاهبة شمالاة 
وزادية أخرى فاعنتبا دمل ( الساريات ) مايل ( الأ ) عد طرف 
جبل ( جزل ) من الشمال ويعتد أحد ضلعيها ( الدهناء ) معبنبة حى 
قاعدة الزاوية الأولى والضلع الآخر ( رمل الدُويئْرات ) يمتد مغرب حتى 
أطراف القصيم 

هذه حدود ( اليمامة ) من الشرق والشمال والحنوب ؛ أما حدودها 
من الغرب فمختلف فيها والمرجح لدينا أن حدودها الغربية ( عرض باهلة ) 
وهو ضمن مساحة اليمامة . 


(و ) وصفها الطبرعي : 


جبل طويق هو عمودها الفقري وهيكلها الرئيسي يسمى ( اليمامة ) 
ويمتد هذا الحبل من منطقة ( الرّلفى ) شمالا إلى ( الربع الحاليي ) جنوياً 
وفيه فجاج وسبل للماره ومنافذ للسيول » وثنايا وعتبات . 


ا 


وأشهر أودية ( طويق ) الي تنحدر من الغرب إلى الشرق هي 40 
واديا نذكر منها على سبيل المثال فقط مرخ . المشنقتر . جوى . وادي 
مياه » وادي الفقي ( سديئر ) . أراط . العتلك . . إلخ . 


( ز:) ساساة جبال ملاصدقة لحبل طويق أو قزيبة منه وهي من الششمال 
كالآتي : 
١‏ سلسلة جبال ( مسجل ) وأشهر أوديته تسعة أودية منها ( جراب) 
إيراب ( والآر طاويه ) . 


؟ - سلسلة جبال ( العرمه ( ومن أشهر أوديته سئة عشر واديا منها : 
( وادي العتصّل ) ( وادي الشتّؤكي ) ( وادي العتلك ) . . إلخ , 

"ا سلسلة جبل ( الجبتئل ) ( تير ) » وتنحدر منها مغربة منها 
( الفهادي ) و ( الحصان ) وببذا الحبل مغارة ( هيت ) المشهوره . 

4 - وسلسلة رابعة تبدأ شمال ( بِسَنْبَان ) حيث جبل ( ترام ) وها 
تسعة أودية تصب شرقاً منها وادي ( بنبان ) و ( وادي العقله ) . . إلخ 
وبها ١‏ أودية تصب مغربة ومجنبة منها ( وادي البطحاء ) - الوثر سابقاً ‏ 
و( الزّمامين ) . . . إلخ . 


(ح ) هفطاخات يطاقها أهل البمامة على نكوينات أرضهم وطببعة 
وقد تناول المؤلف في هذا الموضوع ما يزيد عن ٠‏ مصطلحاً نذ كر 
منها على سبيل الثال : 


156 


. الخبال المتطامنه يسمونها ( حزروما ) واحدها حرم أو حزن‎ ١ 
) الحبال القائمة الصخرية المتفصلة عن بعضها يسمونها ( هضابا‎  ؟‎ 
. ) م والحبال يجللها الرمل يسمونما ( برقانا ) واحدها ( أَبْرق‎ 
. ) والحزون المتداخلة يسمونها ( حشّه ) وجمعها ( حلش‎ - 


ه ‏ والحزن الممتد يسمونه ( ستافا ( وجمعه ( سثفان ) . 


(ط) أقاليم هنطقة اليمامة : 


كول 


. العارض ) وقاعدته ( الرياض ) العاصمة‎ (- ١ 
. ) ؟ ( الخرج ) وقاعدته ( السيح'‎ 

" ( الفرع ) وبها إمارة ( الحوطه ) . 

؛ -( الأفلاج ) وقاعدته ( لَيلى ) . 

ه-( السلَيئّل ) أحد أقاليم الحنوب . 

5( وادي الدواسر ) وقاعدته ( الحماسين ) . 
( أقليم الشتّعيب ) وقاعدته ( حش يملاء ) . 
8 -( المحّمل ) وقاعدته ( ثادق ) . 

9 أقليم ( سددتير ) وقاعدته ( المجمعة ) . 
٠‏ - أقليم ( الرلفى ) وقاعدته ( الزلفى ) . 
١‏ أقليم ( الوشم ) وقاعدته ( شقراء ) . 


العروض - العارض - العير س 


العتروض : يذكر المؤلف أنه حسب أقوال المؤرخين لانحد حدوداً طبيعية 


العارض : 


واضحة تفصل تقسيما نهم الي اصطلحوا عليها وتبين حدود 
( نجد ) من اليمامة » واليمامة من ( العروض ) ثم يقول ‏ أثناء 
عرضه لأقوال المؤرخين - وقد تغير مدلول هذه المسميات 
بمرور الزمن واتسع أخيراً مدلول ( ند ) ول تعد اليمامة تذكر 
إلا هدلول تاريخي » وانطمس اسم العروض كليا وطفت 
التقسيمات الأخيرة وهي : المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية 
والمنطقة الوسطى . . إلخ . 


اختلف المؤرخون قدي في تحديده وكثرت أقوالهم وقد ذكرها 
المؤلف ثم يقول وأماما اصطلح عليه أخيراً وحى ما قبل قرنين 
من الزمان فهو يطلق على جزء من اليمامة ‏ طويق - وهو 
ما بين ( منطقة الشعيب ) إلى منطقة ( الخترج” ) إلى (الرياض ) 
وملحقانيا :. 


: وقد ذكر المؤلف أقوالا لبعض المؤرخين وني النهاية قال 


« وهذا العرض - وادي حنيفة ‏ يبدأ من ( الأحَيي - ) 
شمال غرب ( العيينه ) حيث يتسع الوادي هنالك عند رحبة 
و الهند رات )ب مدان قدراً ‏ وتنداح أدويته وشعابه 
منحدرة من قمة ( جبل اليمامة ) - طويق - ويأخل في 
الانحدار منتظماً والقرى والمزارع حتى يصب في (الحرج ) 
ثم ( الشتهباع) . 


/او1 


اليمامسة الخضراء 


يقرر الأستاذ المؤلف أن اليمامة كانت في الأزمنة القديمة جنة فيحاء 
تموج سهوها بالحدائق ذات الثمار والعبير » وتموج بالزراعة ذات الغلات » 
وبها كثير من العيون والأنهار الحارية كأنها سهل من سهول أوروبا . 


ثم أورد ما قاله ابن الفقيه في هذا الموضوع : « يقول أهل اليمامة 
غلبنا أهل الأرض شرقها وغربها بخمس خصال وهي ليس أحسن في الدنيا 
ألوانا من نسائنا » ولا أطيب طعاما من حنطتنا » ولا أشد حلاوة من 
تمرنا » ولا أطيب مضغة من حمنا » ولا أعذب من مائنا » فأما قولهم في 
نسائهم فإنون درينّات الألوان كما قال ذُي الرمة . 
كأنها فضة قد مسنّها ذهب 
وأما حنطتهم فتسمى بيضاء اليمامة وكانت تحمل إلى اللخلفاء » وأما 
تمرهم فكان من شهرته أنه ينادي على التمر بين المسجدين : تمر يمامى . تمر يمامى 
فيباع كل تمر ليس من اجنسه بسعر اليمامى بمجرد أن يدعى أله يمامي . 


(ى) كان اليمامة : 


برى بعض المؤرخين أن أول من سكن اليمامة من العرب البائدة 
قبيلة هران ( الوسطى ) ثم شاركهم ( طسم وجديس ) ثم ضعفت ( هيزان) 
فصار النفوذ لطسم وجديس وكان ذلك في القرن السادس قبل الميلاد » ثم 
تامت بينهما معارك فضعفوا . ثم سكنت اليمامة قبيلة ( عَزة” بن أسد ) 
ولما ضعفت زاحمهم على اليمامة ( بنو حنيفة ) وعاصر حنيفة من سكان 
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اليدامة أشهر بطون ( تميم ) وقد سكنوا شمال اليمامة (الوشم ) و (سددير) ' 
و (الزلفى ). 

وأما قاعدة ( هران ) الذين عاصروهم فكانت ( المجازة ) ومنازهم 
( العلاة ) علتَينّة و (وادي تَعَام ) و (وادي برَيئك ) و (وادي برك ) . 

وأما منطقة الأفلاج من اليمامة فكان يسكنها ( بنو جعدة ) و ( بنو 
قشر ) و ( بنو كَعمْب ) وكل هذه القبائل ( عامرية عدنائية ) . . . . 
ثم يقو ل المؤلف وبالحمله فكل القبائل الي تسكن اليمامة عدنانية ماعدا 

- والقاعدة الثانية : ( حجر الرياض الآن - وبها بنو الدوؤل 
من <نيفة وهم ذووا عدد وعدة . 

والقاعدة الثالغة : ( عدقئرباء ) وبها ( بنو عدى بن حنيفة ) . . إلخ 

ثم يذكر الأستاذ المؤلف موقف اليمّامة من الإسلام ثم ردتها بعد وفاة 
ابي عليه الصلاة والسلام واللحبوش الي وجهها إليها أبو بكر الصديق إلخ 

- وني العصر الأموي كان ( على بن المهاجر ) واليا عليها من قبل 
الخليفة الأموي ( الوليد بن يزيد ) . 

-وفي عصر بي العباس صار النفوذ على اليماهة ل ( المهير بن سلمى 
الحنفي ) بعد أن قضى على قوة ( على بن المهاججر ) . 

- ثم شملها الضعف الذي شمل الخلافة العباسية فضعفت وكثرت 
فيها الفئن والحروب . 


4و 


وني سنة 1ه تقريباً استولى بنو الأخضر على اليمامة » وجعلوا 
( من الحضارم في الحرج ) قاعدة لملكهم وقوى نفوذهم في كافة أنحاء 
المملكة وقد كانوا مجحفين وظلمين وحملوا حملة شعواء على النظام القبلي 
لأنه سيب المأس والخروب والفئن فهاجرت بعض القبائل إلى مصر والسودان 
والشام وشمال أفريقيا والعراق وقد نشروا المذهب الزيدي في عصرهم . 

ثم يذكر الأستاذ المؤلف أن القول الراجح هو أن دويلتهم دالت على 
يد ( القرامطة ) وبعد ذلك انتقلت السلطة إلى شرق اللحزيرة العربية (الإحساء) 
ومدن ( الحط ) ثم ضاعت أخبار اليمامة لعدة قرون حتى زارها في القرن 
الثامن الرحالة ( ابن بطوطة ) سنة ااه . 

وي منتصف القرن التاسع وقد ( مانع المريدي ) من المردة 
من بي حفصة على ابن عمه ( ابن درع ) صاحب ( حجر ) و( الجزعة ) 
فاقطعه ( املد ) ولا غتصيبه ) وبينهما الدرعية . وقوى نفوذ الأسرة 
المر يدية » ونشأ جدها سعود فكان فجراً جديداً لحكم جديد يقوم على العقيدة 
ويفضله عم احير وازدادت البلاد قوة ومنعة ووحدة . 


( ك) سوق اليمامة : 


في ( حجر اليمامة) من ابتداء العاشر من المحرم إلى نهاية الشهر كانت 
سوق اليمامة رائجة بالشعر واللحطابة والمفاخرة والتهاجي والمنتجات الزراعية 
والبيع والشراء كما كان يتم مثل ذلك في سوق ( عكاظ ) و ( المربد ) 
وكان جرير من الشعراء المشهورين ني هذه السوق وني غيرها » ثم يذدكر 
المؤلف شعراً قاله جرير ارتلا" وهو في السوق حينما بلغه موت الأخطل . 
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( م) فن أعلام اليمامة : 


لقد أنجبت اليمامة كثيراً من الأعلام والعلماء والقادة ممن كان لهم 
أثر كبير في إنماء الحركة الفكرية في الإسلام والفقه : 

وذكر المؤلف من أعلامها في الشجاعة والسيادة والأدب ١4‏ عالاً 
نذكر منهم على سبيل المثال ( تمامة بن أثال ) و ( مجاعة بن مرارة ) 
و (هوذة بن علي ). . .الخ . 

- وذكر من أعلامها في الشعر 15 شاعرا نذكر منهم على سبيل المثال 
( جريرا) و ( الفرزدق ) و ( ذا الرمة ) و ( مروان بن أني حفصة ) 
و( العباس بن الأحنف) . . . إلخ . 

وذكر من علمائها وأدبائها 4 عالا وأديبا نذكر منهم على سبيل 
المثال ( ابن بسنّام ) و ( ابن ماجد ) و ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) . 


وبذلك نستطيع أن تقول إن اليمامة بلاد الحصب والنماء دينا وغلة 
وأدباً وعلماً . 


المعجم من ١‏ از 
لقد تناول الأستاذ المؤلف المءالم الحغرافية اللي تقع تحت كل مادة 


من مواد المعجم من الألف إلى الزاى وسأذكر الءالم التي ذكرها المؤولف 
تحت حرف الألف ليدل ذلك على مدى الاستيعاب والدقة . 


ثم أتناول بالشرح والتفصيل - في ضوء ما ذكره المؤلف ‏ 
بعض المعالم . 

وإن عملى هذا أشبه ما يكون بفاتح الشهية الذي يقدم قبيل المائدة 
الحافلة بأشهى الطعام وأطيبه فلا مفر من أراد الغذاء الفكري والثقاني من أن 
يقرأ الكتاب من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ففيه تاريخ وأدب 
و-جغرافيا و مجتمع بعاداته وتقاليده وحربه وسلمه وزعمائه وقضاته 
وفقهائه وعلمائه وأدبائه وشعرائه الشعبيين . 


معجم حرف ( الألف ) 


١‏ -الأباتر ؟ الأبارق م بالاآبئرت 
ّ ح اشر" ه ارق ابن رو 


5 -أبْرقالرؤحان 7 أبئرق ساره م أبْرق الشسَيبان 
1 أرق عبدالرزاق ٠١‏ ابرق عترهان 1١‏ أبْرق معللث 


١‏ - أبرقيله ٠‏ -إبئط وأبتاط ١4‏ -الأبكين 
٠6‏ -أبو أرطي 5 ل أبُواب 7 - أبوجفان 
الأبتينطح هل أثال الأله 
4 حااثينت 7١‏ أثيئلان 7 ب الأاجرعين 
14 ب إجله 6 أجويه 5 -الأجيلفر 
”ا ب الاحستاء 8 7الأحفار 8 7 الأحمنت 
ا الأحُور ١م‏ بالأحيئرش «م ‏ الأحيس 
عم الأخحضر 4م بالأد'بر ومع أدمى 


"٠. 


أديراب لم بالأديغم ‏ هم -إراب 
أراط 4 بالأزاكه 4١‏ بالأرطاوى 
الأرطاويتّه ١‏ 3 بالأرطاوية النونيه 

أرُك ه؛ الأريّتض ‏ 45 -الأرتق 
الأزوران - أزيتهير 4 الإسحمان 
أَسْلام اه اك ات أنسسيه 
ا 4ه - أسيله وه - أُسَيئلة الأفلاج 
الأشاءة لله ب-الأشقر مه - أشْقر مراغه 
حا اسن 9 أشى 3 - شق 
الأشيمان 5# سإصاد 4 -إصبع 
الأصوّف 5 بالأصَْهب 0" سإضم 
أطنام 54 - إطان ١‏ - أطلشحاء 
الاطهار 7 أطواء 7 الأطوى 
الأطياء ها أطيط الأعارف 
بالأعتراض 22 07 الأعرلان إلا أعشاك 
الأعد 4١‏ -أعتيلوح ١‏ - أفاحيص 
-الأقاكل ‏ 4م -أفرع ٠‏ الأقعس 
الأفتلاج م - الأآفياق م - الأافيهداب 
عدا يناد يما كيه 1 -أم الجماجم 
-أم الجمال 2 4# -أم أرطى السسمسحان 

-أم أرْطى الشماليه 9 - الأمغر 45 الأمْلحان 


إونكا 


0و - أمهار -الأمبلحز ‏ وه أتجل” 


٠‏ أنوف طويْق الل اآوان ٠6١‏ أؤتاد 
للب ود ٠‏ الأؤداء 1 أؤرانلى 
أورل ٠١‏ الأوسّط ٠‏ أول 


8 - الأيلسسن 
* 


ع د د" الوم كه 


ملحوظة : قد اخترتما من المعالم اللي أتناوها بالتفصيل لأنها تشتمل 
على وقائع وحروب وهي ميزة هذه الفيرة من الحياة في الحزيرة العربية » 
وإلي جانب ذلك فيها ما يدل على عزة النفس والإباء وعلى مكانة الشعر 
الشعبي بين القوم . 

قال الأستاذ المؤلف أثيفيه : بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساكنه 
وفاء مكسوره وياء خفيفة وهاء تصغير أُثّفيته واحدة الأثاني وهي ماينصب 
عليها القدر . . قرية معروفه بالوشم تقع بين ( ترّمّداء ) و( القرائن ) 
يقطع أسفل واديها طريق الحجاز . 

ثم يقول الأستاذ المؤلف : وكانت أُشيتفيه تؤدي الإتاوة لثرمداء 
بلدة العنقري فإذا نحر أهل أشيفيه جزورا فأن أطيب لحمها حق للعنقري 
بدون مقابل فهو يبعث مملوكه ويحمله إلى ثرمداء . 

وكان الشاعر الشعبى حميدان الشويعر من سكان بلدة ( القتصّب ) 
وفد قامت بينه وبين قوم ببا عداوة انتهت بضرب ابنه ( مانع ) حى عابت 
يده » وأصبحت كغرفة الطعام » وذات يوم جاءت أمرأة من البادية إلى 
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( العصّب ) تسأل عن مغرفه لتبتاعها فقابلت حميدان الشويعر وسألته 
فقال لها : إن لدى ( مانع ) الشويعر ‏ يقصد ابنه ‏ مغرفة يريد بيعها فذهبت 
لرأة تسأل عن مانع حبى وجدته وسألته فعرف أن والده هو الذي دلها عليه 
وأنه يقصد يده فصرفها وثارت فيه الحميّة والحماسة واستنكف أن ينام على 
وئر فعمد إلى من ضربه فقتله ورحل هو ووالده والتجأوا إلى ( أثيفيه ) طالبين 
لحماية فكان لهم ما أرادوا » وظل حميدان وأسرته في أُلبفيه يزرع أرضاً 
مسخد ياه الها ولح )ترلكن ل يقلي له رعو العاغو الاوري ريرم 
أهل ( أَنينْفيه ) مستضعفين للعنقري زعيم ( ثرْمداء ) فحرّك فيهم النخوه 
بقوله : 


حْرّبوا واضربوا دون حداب الحريد 

واذكروا قولب حاتم ولاشى وراءه 
موتكم بالبواتر لككم كبرجاه 

وموتسكم بالتسوجلع عليكم زراه 
من ذببيح دون ماله وحاله 

زع عي بالسانة ابلق رد سا 
الحريب الحيره قبل يقبل علريبك 

وإن تنيقه يزّورك بدارك تراه 
معاق مخلبه والطمع بك يصير 
اضّربه غارة لين تقلع ة 


لماه 


وهكذا لم يزل بهم حتى غضبوا لأنفسهم فردوا مملوك العتقري على 
دابته لحما مكان اللحم المنتظر فثارت الحرب بين ( ثرمداء ) و ( أتيلفيه ) 
وكان النصر للأخير . 


نكا 


وقد اخترتها لأن فيها نظراً . 

قال الأستاذ المؤلف أنْقد- على هيئة اسم التفضيل . ( قال ياقوت 
برقة أنقد : الأنقد والأنقذ بالدال والذال » القنفذ . ومنه بات بليلة أنقد 
إذا بات ساهراً ) . 


وقال الحفصى : أنقد : جبل باليمامة » وأنشد للأعثشى : 
أن الغواني لا يواصلن امرل” 
فقد الشبابة وقد يصلن الأمسردا 
ياليت شعرى هل أعودن ثانا 
مفلى زمين هَشّبا ببرقة أَنْقكتد 
هنا : بمعنى أنا وزعم أبو عبيدة أنه أراد برقة القنفذ الذي يدرج 
فكنى عنه للقافيه إذ كان معناهما واحداً» والقنفذ لاينام الليل بل يرعى . . اه 
( وني هذا الشعر إقواء ) , 


ملحوظضنات 


أولا” : إن هذه اللقطات الي قدمتها عن الكتاب كصيحة عابر في 
صحراء الربع الحالي . 

ثانياً : إن الأستاذ المؤلف استعمل « كيلا » تمييزا للمسافات بدلا 
من ( كيلومار ) مع أن ( المعجم الوسيط ) الذي أخرجه مجمع اللغة العربية 


حش 


وهو يضم نخبة ممتازة من علماء اللغة يمثلون دول الوطن العربي كله قد 
أجاز استعدال كلمة ( كيلو مر ) تمييزاً للمسافات حيث جاء في الصفحة 
رقم 4١4‏ هن ابحزء الثاني ( الكيلو كلمة إذا أفردت دلت على الألف وتضاف 
إلى المثر والرام فتعني ألفا منهما فيقال : كيلو مثر . وكيلو جرام اه . 


وعلاوة على ذلك فإن التمييز للمسافات في المعاجم العربية هو الفرسخ 
أو اليل : 
ثالثاً : إنه جاء في ثنايا الحديث عن ( برقة أنقد ) بيتان من الشعر 
قالهما الأعشي : 
أن الفواني لا يواصلن امسراً 
فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 
ياليبت شعرى هل أعودن ثانيا 
مل زمين هنسا ببرقة ألقد 
وقد جاء في التعليق على هذين البيتين ما نصه ( وني هذا الشعر الإقراء ) 
وأعتقد أن البيتين لبس فيهما أقواء لأن ( أَنْقد ) على وزن ( أَفْعمّل ) صار 
علما على هذا المكان فهو ممنوع من الصرف للعلميه ووزن الفعل فيكون 
مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة مالم يضف أو يعرف بأل » وهنا في 
البيتين وقعت ( نقد ) مضافا إليه فتبقى ممنوعة من الصرف أي تكون 
مجرورة بالفتحة نيابة عنالكسرة وبذلك لايكون في البيتين إقواء » وأظن 
أن اللبس جاء من عدم وجود ألف بعد دال ( أَنْقتد ) ويكفي إشباع فتحة 


ينانا 


الدال مراعاة لحركة الروي وأيضاء جاءت ( برقة” ) في ( ببرقة أنقد ) 
في البيتين السابقين مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة والأصول أن تكون 
مجرور بالكسرة لأنها مضافة إلىأنقد فأصبحتمصر وفه أيمجرورة بالكسرة 
وبذلك يكون الضبط الصحيح ( ببثرقة أتقدا ) . 

والأعشى شاعر من فطاحل الشعراء الخاهليين . 

وقد جاء ني معجم ( لسان العرب ) ني مادة ( تَتَمنّد ( والائقتد ) 
( بالدال ) والأنقذ ( بالذال ) القنفذ وااسلحفاه قال الشاعر : 
فبات يقاسي ليل أثنقتد دائبا 

ويحدر بالقف اخعلاف العجاهن 

وهو معرفة كا قيل للأسد أسامة ومن أمثالهم ( بات فلان بليلة نقد ) 
إذا بات ساهراً وذلك أن القنفد يسري ليله أجمع لاينام الليل كله . ويقال 

رابعاً : إن الكتاب تنقصه الخرائط ومادام معجماً جغرافيا فمن 
الضروري أن يزود بالحرائط . 

خامسا : نأمل ‏ القراء وأنا أن يكمل الأستاذ المؤلف رسالته لنرى 
اليمامة من رأسها حبى ذيلها » وبلغة المعاجم من الآ لف إل الياء . 


وبالله التوفيق »»٠»‏ 


محمد مصطفى شهاب 


اليلق 


0 


ف لعالم اسم 


تاليف : أندريه ميكيل 
11ن1 1110 1111م 
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عت يقي 8 سس 
35 / 

مؤلف هذا الكتاب هو المستشرق الفرنسي « أندريه 
ميكيل » الذي كان أستاذا بمدرسة الدراسات العليا يجامعة 
السوربوك وعق0م)5 سعط فعل عسواغممم عار ثم انتقل إلى 
التدريس بمعهد الدراسات الإسلامية يجامعة السوربون ويعمل 
حاليا أستاذا بالكو بج دى فرانس ععمةء" عق ءوء1اه» 

وقد تخصص في دراسة العلوم الخغرافية عند العرب 
والمسلمين ولايزال ياقي محاضراته حول هذا ال موضوع وما 
يتصل به هن موضوعات الحضارة الإسلامية 

وقد نشر الكتاب لدى الناشر موتون «مئسهة<! في عام 
16م في جزأين 

. ص من القطع الكبير‎ 47١ الحزء الأول ويقع في‎ ١ 
ور انا مين اع ا‎ 


ويتبين لنا للوهلة الأولى وبالنظر إلى ضخامة هذا الكتاب مدى ٠‏ الحميد 
الذي أنفقه المؤلف في تأليفه ولسنا ندعي أننا سنستطيع تلخيصه أو حى 
الإشارة بصورة مفصلة إلى الموضوعات الي يضحها في هذه العجالة 
الي يضيق مجالها عن هذا الأمر وإنما هي محاولة لذب التباه المتخصصين 
في علم الحغر افيا إلى أهمية هذا الكتاب وعلى الأخص الذين يعنون بدراسة 
فروع الحضارة الإسلامية . 


والسبب الذي دعا مؤلفه إلى تقسيم كتابه إلى جزأين هو أنه حاول 


في كل جزء أن يعالج موضوعا قائماً بذاته ففي الخزء الأول ركز اهتمامه 
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أساس خريطة الاصطخري 


على الحغرافيين العرب أنفسهم وعلى مؤلفامهم ومصادرها وكان العنوان 
الفرعي لهذا الحزء هو 
المغرافيا والخغر افيا البشرية في الأدب العرني حى سنة ٠6١1م‏ . 


أما في الحزء الثاني فقد حاول أن يمجمع موضوعات شاملة في الحغرافيا 
ويبين وجهة نظر الخغرافيين العرب تجاه هذه الموضوعات مثل نظرتهم إلى 
الشرق الأقصى وأفريقيا السوداء وأوربا الشرقية إلى غير ذلك . 


زبزقا 


وقد بين المؤلف ني مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى انختيار اسم 
الحغرافية البشرية كعنوان له . ذلك أن الحغرافيه البشرية في كتابه تعني 
أنه سوف يدرس نصوصآ ذات طابع جغراني ولكن الإنسان يحتل فيها 
مكان الصدارة . 

أما السبب الذي دعاه إلى اختيار عام ٠5١٠م‏ كوعد للوقوف بدراسته 
عند هذا التاريخ فيررجع حسب قوله إلى أن هذا العام يمثل نقطة تحول 
حاسمة في تاريخ الإسلام حيث تغلب العنصر التركي أو الطوراني على مقدرات 
الأمة الإسلامية من الناحية السياسية كما بدأت تظهر فيه عودة الغرب إلى 
البعث إلى جانب عوامل ثقافية واقتصادية أخرى . 


ورأى علم الحغرافيا قد تأثر بهذا التحول . 


وقد بدأ المؤلف كتابه بإثبات أسماء الحغرافيين الذين درس كتبهم 
ورتبهم ترتيباً زمنياً حسب تاريخ وفاتهم وعداد في هذا المجال اثنين 
وتسعين مؤلفا وكتابا أورد عن كل مؤلف منهم نبذة قصيرة كا أورد تعريفا 
بكل كتاب من الكتب المجهولة المؤلف الي جع إليها . 


ويعتبر هذا الثبت البيليوجرافي من أوفى ما كتب في علم الحغرافيا 
عند المسلمين ولا غنى لأي باحث في ذلك العلم من الرجوع إليه خصوصاً 
وأنه إلى جانب من ذكرهم من المؤلفين والحغرافيين المعروفين فقد ذكر عدداً 
من ابلنغرافيين الذين ضاعت كتبهم ولم تعرف إلا عن طريق النقل بواسطة 
المتأخر ين 8 


كما أورد أمام كل مؤلف المراجع الي يمكن الرجوع إليها للحصول 
على مزيد من المعرفة عنه . 


إوالقا 


وقد عقد المؤلف في أول كتابه فصلا عن مصادر علم الحغرافيا 
عند العرب عدد فيه الفروع العلمية اللي استقى منها الخغرافيون العرب 
معرفتهم . 

منها علم التضاريس الأرضية وعلم الكائنات الحية والعلوم الإغريقية 
والعلوم الأخلاقية والعلوم السياسية والعلوم التقليدية كعلم اللغة والعلوم 
الدينية والتاريخ . 

وني الفصل الثاني من الكتاب تعرض المؤلف للانجاهات الحاسمة 
الي شكلت علم الحغرافيا في القرنيين الثالث والرابع المهجري وصلةٍ 
الخغرافيا بالأدب . وتعرض على الأخص للدور الذي لعبه كل من الحاحظ 
وابن قتيبه في تشكيل علم الحغرافيا . 

فالنسبة للجاحظ بين أهمية مؤلفاته الثلاثة وهي : 

(أ) كتاب التربيع والتدوير . 

(ب) كتاب الحيوان . 

(<) كتاب الأمصار وعجائب البلدان . 

في تشكيل اللخطوط الرئيسية لعلم الحغر افيا أما بالنسبة لابن قتيبه فقد 
تعرض لدراسة كتابه أدب الكاتب وأوجد الصلة بين هذا الكتاب وبين 
علم الحغرافيا . 

أما في الفصل الثالث فقد تعرض المؤلف للاهتمامات الفنية لدى 
ابحغرافيين العرب مثل رسم صورة الأرض ووضع خريطة لها كا تعرض 


وذفا 


للأدب الإداري - أي المتعلق بشئون إدارة الدولة . وتطور هذا الأدب 
والصلة بينه وبين علم الحغرافيا . 


كما تعرض في هذا الفصل للبحوث التجارية . 


وبدأ بتعريف صورة الأرض وماهيتها لدى الغرافيين ثم ثبى بدراسة 
مدرسة الكندي وتطور صورة الأرض لديه ومن بعده لدى السرخسي 
وابن سيرابيون والبلخي وذكر بداية الحغرافيا الإدارية وأول من ألف 
فيها وهو ابن خخرداذبه والحيحاني الذي تلاه ثم انتقل إلى دراسة قدامة بين 
جعفر واليعقوني وقد تعرض خلال دراسته هذه إلى الخغر افيا الإدارية الي 
تخدم أغراض الحاكم خصوصا ما يتعلق منها بجمع اللحراج ودراسة 
وضع النغور . 

كما أعطى ني هذا الفصل فكرة عن الكتب الي ألفت عن الأسعار 
مثل الكتاب الذي ألفه ماشاء الله اليهودي ( 1/٠‏ ١7م‏ ) في زمن المأمون 
وسماه كتاب الأسعار . 

وأشار بعد ذلك إلى كتاب التبصر بالتجارة الذي ألفه اللحاحظ . 

أما الفصل الرابع من اللحزء الأول فقد خصصه المؤلف لدراسة 
الأشخاص الذي قاموا بالرحلات وتعرض خلال ذلك للطرق التجارية في 
المحيط الهندي وأشار إلى كتاب مجهول المؤلف بعنوان أخبار الصين والهند 
وقد ألف هذا الكتاب في سنة اله / ١0م‏ . 


وذكر بعد ذلك الطريق المؤدية إلى الشمال والي قام ابن فضللان 
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بالرحلة فيها ثم انتقل إلى ذكر الرحلتين اللتين قام بهما أبو دلف مسعر على 
نفس الطريق . 

وانتقل بعدها إلى وصف الطريق إلى الشمال الغربي المؤدية إلى أوروبا 
وأفريقية . 

أما الفصل الحامس من اللخزء الأول فقّد خصصه المؤلف لدراسة 
ابن الفقيه صاحب كتاب البلدان . 

ووصف السمات العامة هذا الكتاب ثم استقصى المصادر الي اخذ 
عنها والموضوعات البي تناولها وخلص إلى أن دراسة علم البلدان هي دراسة 
قائمة بذاتها لا خصائصها المميزة . 

واعتبر أن دراسة كتاب ابن الفقيه هي دراسة لوجهة نظر الأدب 
تجاه علم الخغرافيا . 

أما الفصل السادس فقد خصصه للجغرافيين من مؤلفي الموسوعات 
والمؤرخين وغيرهم . 

وأول من قام بدراسة في هذا الفصل هو ابن رسته صاحب الأعلاق 
النفسية م انتقل بعده إلى المسعودي الذي اعتبره ( إمام ؛ الموسوعات 
الحغرافيه في كتابه مروج الذهب والتنبيه والأشراف وانتقل بعد ذلك إلى 
دراسة المقدسي وكتابه « البدء والتاريخ 4 

ثم انتقل إلى دراسة مؤلفات إخوان الصما الحغرافية وبعدها تعرض 
للخوارزمي والبيروني وما اسهما به في علم اللحغرافيا . 


حلفا 


وخخصص المؤلف الفصل السابع للقواميس الحغرافية وأول ما بدأ 
به كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني . ثم تعرض من كتبوا عن أفريقية 
والأندلس وذكر الرازي صاحب كتاب صفة قرطبة وأبا عبيد البكري 
صاحب كتاب معجم ما استعجم . 

أما في الفصل الثامن فقد تعرض لدراسة أدب المسالك والممالك 
بصفة مفصلة باعتبار أن هذا الأدب هو جوهر دراسة الحخغرافيا البشرية 
أي دراسة الأرض والإنسان . فقد بدأ بتحديد معبى دراسة المسالك والممالك 
وأنها وإن كانت دراسة تقليدية إلا أنها اكتسبت صورة جديدة وأنها ني 
الحقيقة دراسة للجغرافيا البشرية . ودراسة للجغرافيا كنا يراها شاهد العيان . 


وبدأ يعدد مؤلفي المسالك والممالك وأولهم اليعقوبي وانتقل بعدها إلى 
الاصطخري ثم إلى ابن حوقل وذكر واحداً من الحغرافيين أهمل ذكره 
ولم يعرف كثير وهو المهلبي الذي ألف كتابا اسمه المسالك والممالك 
باسم الحليفة العزيز بالله الفاطمي وقد عرف هذا الكتاب باسم كتاب 
العزيز . 


وتعرض بعد ذلك للمقد" سي والزمن الذي عاش فيه واعتبر أن كتاب 
أحسن التقاسيم هو ذروة ما ألف ني أدب المسالك والممالك . 


أما الفصل التاسع وهو الفصل الأخير ني الحزء الأول فقد وضبع له 
عنوانا هو « الحغرافيا في محيطها » درس فيه الصلة بين ابلدغرافيا والتجارة 
أي الحغرافيا في معناها الاقتصادي ثم الصلة بينهما وبين السياسة أي 
الحغر افيا السياسية وكذلك الصلة بينها وبين الدين والاجتماع . 


وقد أمبى الخزء الأول بعدد من اللاحق منها : 


ا" 


الملحق الأول الذي خصصه لدراسة مقارنة يبين كتاب اللاصطخري 
وابن حوقل وهي مقابلة ممتعة وضع فيها النصوص اللمتشابهة يجحانب بعضها 
على رين متقابلين بحيث يتمكن القاريء من إيجاد أوجه الشبه والاختللاف 
بين النصين ثم وضع ملحقا ثانياً يختص بالتقاويم درس فيه كتاب 
« تقويم قرطبة » الذي ترجمه إلى الفرنسية المستشرق ١‏ ميللا ») . 

أما الملحق الثالث فقد خصصه لدراسة الأدب الحغراني الفارسي . 


أما ابخزء الثاني من الكتاب فقد قصل فيه إلى دراسة كيفية كتابة 
ابخغرافيين العرب عن العالم . 

بدأه بفصل تحت عنوان : الأرض الموحدة خصصه لدراسة تصور 
الحغرافيين العرب للأرض ككل لا يتجزأ . 

ثم خصص الفصل الثاني لدراسة الأرض "كما يتصورها العرب 
مقسمة . 

أما الفصل الثالث فقّد خصصه لدراسة الحغرافيين العرب للشرق 
الأقصى والخرائط الي رسموها لاسيا ودراساتهم للصين والهند وما فيها 
من حيوان ونبات وإنسان . 

أما الفصل الرابع من الحزء الثاني فقد خصصه لدراسة نظرة ابخغرافيين 
العرب لأفريقيا السوداء . 


والفصل الحامس لدراسة نظرمم إلى مناطق آسيا الصغرى وعلى 
الأخص دراسة العناصر التركية المختلفة وعاداتها وتقاليدها . 


14م 


أما الفصل السادس فقد خصصه لدراسة نظرة الحغرافيين العرب 
إلى أوروبا الشرقية . 


والفصل السابع خصصه لدراسة نظرة الحغرافيين العرب إلى أوروبا 
الغربية . 
والفصل الثامن دراسة عن نظرة الحغرافيين العرب للإمبر اطورية البيزنطية . 

والفصل التاسع دراسة عن نظرمم إلى البلدان الأسطورية . 

والفصل العاشر لدرافمة الحاليات الإسلامية في العالم . 

ثم أنتهى كتابه بفصل بعنوان العالم الإسلامي على الأرض وعلى الحملة 
فالكتاب يعتبر موسوعة شاماة لدراسة علم الحغرافيا عند المسلمين ولا يشابهه 
فيما نعلم أي كتاب آخر صدر عن نفس الموضوع . 


وربما كان من الخير لو تضافرت جهود جهة علمية على ترجمته 
وإخراجه باللغة العربية لتعم فائدته . 


"1 


نشرنا هذا الموضوع تقديرا 
للجهد الذي بذله الكاتب في 
إعداده » وإشادة موقفة في مؤ نمر 
الملك فيصل . ولعل المجلة 
تريد أن يكون موضوعا يقبل 
المناقغة لعله بمد المجلة ببحوث 
عدة في هذا الموضوع - فالمجلة 
كناشر من خطتها ألا تحرم باحثا 


سعوديا من نشر بحثه » وألا حرم 
هي من مناقشة هذا البحث . 


المجلة 


( هذا البحث قدمه المؤلف باللغة الإنجليزية في « مؤتمر 
المللك فيصل » الذي عقد في مدينة ساننتا باربارا في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية من ١١‏ إلى "1 مابو 1418م . والبحث مبي على 
رسالة الدكتوراه للمؤلف » وقد سبق للدارة أن أشارت هذا المؤتمر 
.2 مطاط) ”مسوتسوأوآحدة2 طز 1110)5 5غ1] لصة 1100104 سنتاكساة ع1“ 
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وسبظهر هذا البحث مع غيره من البحوث الي قدمت في 
المزتمر في كتابين » أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية ) 


كفا 


لم يكن هناك عمل من بين كل منجزات الملك فيصل رحمه الله » 
سواء كانت تلك المنجزات في الشكون الدولية أو الداخلية » عملا أو 
منجزا أقرب إلى قلبه وأعز عليه من منجزاته ني التضامن الإسلامي . تلك 
المنجزات الي تقف كسد شامخ بين جميع أعماله الخالدة . وليس هناك 
أي شلك ني أن الملك فيصل هو الزعيم المسلم الوحيد الذي وضع أسس 
التضامن الإسلامي الحديث وشكل من العالم الإسلامي المعاصر كتلة 
سياسية لها وزنما في الأمور الدولية . 


ويرجع اهتمام الماك فيصل بالتضامن الإسلامي إلى عوامل كثيرة 
أهمها تربيته الدينية وخلفيات عائلته . فكشاب ذكي ومكافح استطاع 
فيصل أن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بمجرد بلوغه السن العاشرة 
من عمره » ودرس الشريعة الإسلامية ال.محاء وتفقه فيها على يد جده 
الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ المنحدر من سلالة المصلح الديني 
الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وبالإضافة إلى ذلك فإن فيصل قضي 
وقتا كبيراً من شبابه في مكة المكرمة ‏ المدينة المتعددة الأجناس - حيث 
لاحظ التطبيق العملي لنظرية الإخاء الإسلامي بين الشعوب . كا أن والده 
الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس الدولة السعودية الحديثة » أسس 
« مؤتمر العالم الإسلامي » بمكة المكرمة في عام 1975م . وكذلك أنخاه 
الأكبر الملك سعود رحمه الله أسس في مكة المكرمة مؤتمرا إسلاميا آخر 
في عام 4م بالتعاون مع رؤساء جمهوريي مصر وباكستان . 


ونجاح الملك فيصل في دعوة التضامن الإسلامي يعود كذلك إلى مركز 
بلده المرموق في العالمين العرني والإسلامي . فالمملكة العربية السعودية كما هو 
معروف هي الأرض الي ولد فيها العرب والإسلام وهي تحتوي على مكة 


يفف 


المكرمة والمدينة المنورة أقدس مدينتين ني العالم الإسلامي . وعلاوة على ذلك 
فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة في العصر الحديث 
الي احتفظت بالقرآن الكريم والشريعة الإسلامية الغراء كدستور رسمي 
للدولة . وعلمها القومي الذي يحمل شعار الإسلام الأول ١لا‏ اله لا الله 
محمد رسول الله ؛ يشير إلى مركز ها كالممثل الأول للإسلام بين دول العالم . 
ومن ناحية أخرى فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الإسلامية الي 
انبثقت من أرضها الدعوة الدينية الوهابية والّي تعتبر أول دعوة إسلامية 
إصلاحية في العصر الحديث . ففي حوالي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 
اطاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ( جد الملك فيصل من ناحية 
والدته ) بمساعدة العائلة الداكة السعودية ( أجداد الملك فيصل من ناحية 
والده ) أطلق دعوة إسلامية إصلاحية تدعوا إلى الرجوع إلى الدين الإسلامي 
الصحيح والتخلص من عبادة رجال الدين والتبرك بقبورهم . ومازال 
تأثير هذه الدعوة ظاهراً إلى اليوم في المملكة العربية السعودية . وبالرغم 
من أن الدعوة « السلفية » لا تعتبر دعوة قومية » إلا أنها كانت أول تأكيد 
في العصر الحديث بزعامة العرب في شئون كل المسلمين 27 . وإلى هذه 
الدعوة وتأثير ها الفكري والثقاني يعود الفضل مباشراً أو غير مباشرا في إنشاء 
أغلب حركات الإسلام الإصلاحية الحديثة كحركة جمال الدين الأفغاني 
في التضامن الإسلامي والحركة السنوسيه ني ليديا والحركة البابيه في إيران9© . 


وبالإضافة إلى هذه المميزات الدينية الكبيرة فإن المملكة العربية السعودية 
تملك اليوم أكبر احتياطي معروف للزيت في العالم » وهي الدولة الأولى 
في الإنتاج في منظدة « أوبيلك » العالمية حيث أنها تنتج حوالي //1٠‏ من إنتاج 
هذه المنظمة . وهذا الثراء الهائل من الزيت جعل من المملكة العربية السعودية 
إحدى القوى الالية الكريرة في العالم المعاصر . 


روفا 


وبالتاللي فإن الملك فيصل رحمه الله كان يملك تحت يديه مصادر 
فلسفية دينية ومالية جبارة لدعم التضامن الإسلامي . فكحاكم لأرض 
الني محمد عليه الصلاة والسلام وكحام للحرمين الشريفين فإن الملك فيصل 
لم يكن يشعر بمسثولية نخاصة في توطيد التعاون بين جميع الدول الإسلامية 
فحسب » بل كان ينظر إلى « التضامن الإسلامي » كوسيلة اشحذ جهود 
العالم الإسلامي الكبير خلف النضال العربي ضد إسر ثيل . وإضافة إلى ذلك 
فإن الملك فيصل كان ينظر إلى الدين الإسلامي انيف كضاد فعال وقوي 
في محاربة الاشتر اكية الثورية والأفكار الراد كاليه والتطرف العربي الزائد . 
وهذا الإدراك العميق بمركز بلده الفريد في العلمين العرني والإسلامي جعل 
الإسلام وتدعيم الإسلام اهتمامه الأول سواء كان ذلك ني الشئون اللدارجية 
أو الداخلية . وتلك التزعة الدينية القوية جعلت الملك فيصل من أكبر 
معارضي الشيوعية في العالم » الأمر الذي ازداد تأكيداً بإدراكه للخطورة 
الشيوعية العالمية على ثروة بلده العظيمة من تجارة الزيت . 


ودعوة الملك فيصل إلى التضامن الإسلامي في الستينات حققت 
نجاحاً سياسياً باهراً وأقنعت الدول الإسلامية لأو ل مرة في تأريخهم الحديث 
بالتعاون سوي وتوطيد جهو دهم لأهداف مشتركة وإلى تعزيز مركز هم ككتلة 
سياسية في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى . ولقد استطاعت 
حركة الملك فيصل في التضامن الإسلامي كذلك إلى خلق منظمات دولية 
إسلامية كثيرة لتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي . وهذه المنظمات 
تشمل ١‏ رابطة العالم الإسلامي » بمكة المكرمة و « منظمة المؤتمر الإسلامي » 
في جدة مع منظداتها المتخصصة « كو كالة الأنباء الإسلامية العالمية » و ١‏ النباث 
الإسلامي للتنمية ؛ و ١‏ منظمة الإذاعات الإسلامية » . ونتيجة إلى جهود 
الملك فيصل ابلبارة في دعم هذه المنظمات الإسلامية سياسياً ومادياً 


1" 


ومعنوياً نمت فكرة « التضامن الإسلامي ؛ من مفهوم سيامبي ضعيف حتى 
أصبحت أكثر المفاهيم الأيدولوجية تطوراً في العالم الإسلامي المعاصر 99 , 


“التضامن الإسلامي قبل املك فيطنلى : 
السؤال الذي يطرح ننسه الآن : 


ما هو التضامن الإسلامي ومن بدأه ؟ التضامن الإسلامي يشل 
نواحي دينية ونواحي سياسية . فمن الناحية الدينية يعي التضامن الإسلامي 
التأكيد بتطبيق القرآن الكريم والشريعة الإسلامية في تسيير كل شئون 
الحياة لكل مسلم وإدارة شئون الدولة الإسلامية . وبالتالي فإن التضامن 
الإسلامي من وجهتة الدينية يعارض فصل الدين عن الدولة وتطبيق القوانين 
العلمانية في تسيير أمور الدولة الإسلامية . أما من الناحية السياسية فإن التضامن 
الإسلامي يعني التأكيد من -جديد بوحدة العالم الإسلامي السياسية » ومن ثم 
فإن الهدف الأول هنا هو توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بين الدول الإسلامية حى يتحقق الاتحاد السياسي المنشود بين كل دول 
العالم الإسلامي 4) 7 


بدأت حركة التضامن الإسلامي في الشطر الأخير من القرن التاسع 
عشر الميلادي عندما كان العالم الإسلامي يعاني من التأخر الفكري والانحطاط 
الثقائي والإجتماعي . والتفككك السيامي الذي نتج عن ظهور القوميات في 
العالم الإسلامي وبداية الاستعمار الأوربي للأراضي العربية والإسلامية ابي 
كانت نحت الحكم السياسي للدولة العثمانية » آخر إمبر اطورية إسلامرة . 
ولهذا أطلقت حركة التضامن الإسلامي جهودها لإنقاذ العالم الإسلامي 
من الانهيار والتمزق . وكانت هذه الحهود ممثلة في حركتين . فبينما كانت 


إرارقنا 


الحركة الأولى تجمع بين النواحي السياسية والدينية كانت الحركة الثانية 


سياسية بحتة . 
حركتا جمال الدين الآفغاني والخليفة العثماني عبد الحميد الثاني : 


مؤسس وناشر حركة التضامن الإسلامي هو المصلح الكبير جمال 
الدين الأفغاني ( 1879 1910م ) والذي كانت تشمل حركته أهدافاً 
سياسية ودينية معاً . فمن الناحية الدينية كانت حركة جمال الدين الأفغاني 
للتضامن الإسلامي نحث جميع المسلمدين على الاعتصام بالدين الإسلامي 
انيف وتجديد الولاء للمبادئه الكريمة » وتحث كذلك على تطوير وتحديث 
التعليم في المجتمع الإسلامي وتحسين المتوى الفكري والثقاني للعالم 
الإسلامي . أما من الناحية السياسية فإن جمال الدين الأفغاني نادى بالتضامن 
بين جميع أجزاء العالم الإسلامي كله بما فيها الأقطار الي لم تكن تحت 
الدولة العثمانية . وحث كذلك جميع المسلمين على المقاومة السياسية 
والعسكرية ضد الاستعمار الغرني للأراضي الإسلامية . وبالرغم من أن 
جمال الدين الأفغاني لم يوفق ني ندائه بتوحيد العالم الإسلامي سياسياً إلا أن 
حملاته السياسية والدينية الي أدت به إلى زيارات عديدة لأجزاء متفرقة 
يي العالم الإسلامي قد ساعدت على تحريك الشعور القومي لدي 
المسلمين وأدت إلى ظهور أحمد عراني في مصر وإلى الثورة الفارسية . 
وتأثير جمال الدين الأفغاني وحركته ني التضامن الإسلامي كان واضجاً 
على أغلب الحركات الإسلامية الإصلاحية اللاحقة الي جمعت بين 
التخطيطات الدياسية والدينية في براهجها كحركة الإنخوان المسلمين في 


أما حركة التضامن الإسلامي الثانية في القرن التاسع عشر الميلادي 
فد بدأها وقاد لواءها الخليفة العثماني السلطلن عمد الحميد الثاني الذي 
حكم من 1875م إلى 1404م - كرد على الحركات الأوربية الوحدوية 
في عصره كحركة ١‏ التضامن الألماني » وحركة « التضامن السلاني » . 
وكان هدف السلطان عبد الحميد الثاني من حركته في التضامن الإسلامي 
هو شحذ جهود جميع المسلمين في كل أنحاء العالم لدعم الدواة العثمانية 
المتفككه ولمساندتما بالأحلاف الدياسية الإسلامية الي كانت تحتاجها 
لمجاببة المج.ات السياسية والعسكرية من قبل الدول الاستعمارية الأوربية 
كبر يطانيا وفرنسا 7" إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني استخدم « التضامن 
الإسلامي ) كسلاح سياسي محاربة القومية العربية الناشئة في ذلك الوقت . 
وهذا إن حركته للتضامن الإسلامي أخفقت في تحقيق أهدافها ليس فقط 
لأسباب القوة العسكرية الأوربية المتفرقة بل لأنه كذلك استغل حركة 
التضامن الإسلامي وجعلها وسيلة للحصول على أغراض تركية عسكرية 


وسياسية بحتة 9 . 


وني عام 1408م واجهت حركة التضامن الإسلامي نكسة كبيرة 
حينما قام انقلاب عسكري ضد السلطان عبد الحميد الثاني كانت نتائجه 
فصل الدين عن الدولة وتعزيز القومية الأركية على حساب التقاليد والئراث 
الإسلامى . واستمر هذا النظام الحديد للحكم في أسطنبول بقدع حركة القومية 
العربية بأشد مما كان عليه السلطان عبد الحميد الثاني نفسه . ولم يكن 
الغرض من وراء هذا القمع لتحقيق أهداف التضامن الإسلامي العام كما كان 
متطلباً ٠»‏ بل كان لخدمة المصالح التركية القومية فقط . 


وبالإضافة إلى هذه النكسات الي واجهت حركة التضامن الإسلامي 


يفف 


فإن أحلام مؤيدي هذه الحركة تحطمت على صخرة الواقع الدولي الحديد 
الي بزغت خلال الحرب العالمية الأولى . ففي عام 1414م نادي الخليفة 
العثماني ‏ الذي كان بجانب امانيا خلال تلك الحرب ‏ نادي جميع المسلمين 
في كل أنحاء العالم بما فيهم العرب بالتسائد معه في شن حرب جهاد ضد 
الكفرة الروس والإنجليز والفرنسيين . إلا أن هذا النداء من المخاكم العقماني 
ذهب أدراج الرياح وم يحد من يؤيده من مسلمي آسيا وأفريقيا بل إن العرب 
في الواقع ساندوا الحيوش البريطانية المسيحية ضد تركيا المسلمة . وكان ذلك 
سعي] وراء استقلاهم السيابي من الحكم الركي الإرهابي وكذلك لو عود 
بر يطانيا هم بالاستقلال بعد الحرب . 


وآخر هذه النكسات الي تتالت على حركة التضامن الإسلامي والي 
كانت عثابة ضربة الموت للحركة سجاءت بعد الهرب العلمية الأولى » تلك 
الحرب الي انتهت ليس فقط بتدمير آخخر إمبر اطورية إسلامية بل بسقوط 
العالم العربي تحت وطأة الاستعمار الغرلي . ففي عام 1474م قام الزعيم 
الثوري الركى « مصطفى كال أتاتورك » بإلغاء منصب ١‏ الخلافة الإسلامية » 
رمبميآً وإلفاء منصب الخحلافة دمر مصطفى كال القواعد الأساسية 
الأبديولوجية لفكرة التضامن الإسلامي . وبالرغم من أن العالم الإسارمي 
ناشد مصطفي كال بأن ينصب نفسه خليفة بلجميع المسامين إلا أنه رفض 
المنصب وأعلن أن ١‏ الحلافة الإسلامية » قد تدهورت وأصبحت لاتتفق مع 
مطالب العصر الحخديدة . وأضاف أن الدول الإسلامية يجب عليها أولاة أن 
تستقل من سيطرة الاستعمار الأو ربي وبعدها يمكن للعالم الإسلامي أن يكون 
منظمة سياسية إسلامية عالمية تمجمع كل دول العالم الإسلامي ويكون رئيسها 
بمثابة خليفة الجميع المسلمية نه 2 


كرقنا 


وكان رد فعل العالم الإسلامي لإلغاء مصطفى كال منصب اللجلافة 
الإسلامية أن يجمع في القاهرة في شهر عابو 1975م عدد كبير من كبار 
رجال الدين من جميع أنحاء العالم الإسلامي في م تمر سمي « هؤتمر الخلافة ) 
لدراسة ما يمكن عمله لإنقاذ الخلافة الإسلامية من الاندثار . بيد أن هذا 
المؤتمر الذي استمر سيعة أيام فشل ني الوصول إلى حل حين أعلن أن اللبلافة 
الإسلامية لا يمكن إحوائرها في ذلك الوقت بسبب الظروف الصعبة اللي يمر بها 
العلم الإسلامي من فوضى وتفكك سياسي واستعمار أوري يتناهش 


أطر افه (4) ' 


وبإلغاء منصب اللبلافة الإسلامبة وفصل الدين عن الدولة في تركيا 
وتطور القومية العربية المنغمسة في نفسها تغير مفهوم التضامن الإسلامي 
تغيراً جذرياً ليس فقط من الوجهة السياسية فحسب يل كذلك من الوجة 
الفلسفية . فيعد انهيار الدولة العثمانية كانت الفوضى والتفكك يعمان 
العالم الإسلامي حيث أن معظم أجزائه كانت تحت الاستعمار والنفوذ 
الغرلي » وكانت كل دولة إسلامية منغمسة في مشاكلها الداخلية حيث أن 
الشغل الشاغل لكل دولة إسلامية كانهو القيام بحركة وطنية سياسية وعسكرية 
للحصول على الاستقلال من السيطرة الأجنبية . وهذا الانغداس في محارية 
الاستعمار الذي اصطحبه بروز وتطور حركة قومية في كل بلد إسلامي 


جعل ١‏ التضامن الإسلامي ) وفكرته بعيد المنال وعسيرا . 


وبالتالي فإن جميع المحاولات لإحياء حركة التضامن الإسلامي 
أو التعبير بطريقة أو بأخرى عن وحدة العالم الإسلامي سواء على المستوى 
السياسي أو على المستويات الأخرى لم ينلها غير الفشل . وأصبحت وحدة 
العالم الإسلامي حلما يراود البعض . وهكذا فإن فكرة التضامن الإسلامي 


خرف 


بقيت في الذهون تعبر عن الإحساس بالتماسك بيندول العالم الإسلامي بدل 
أن تكون هى التماسك نفسه أو أي تعبير سيسامي أو مؤسّسي عله . 
و باختصار فان حركة الوحدة الإسلامية خسرت المعركة أمام ظهور القوميات 
الي اجتازت كل أجزاء العالم الإسلامي في فلك الوقت . 


مؤتمسر العسالم الإسلافي : 

بعد انيهار الإمبر اطورية العثمانية انتعشت حركة التضامن الإسلامي 
مرة أخرى » ولكنها كانت حركة مشتتة وأظهرت أملا” ضعيفاً في 
تحقيق قوة أو تنظيم سياسى موحد واسع . إذ اهتمت الركة بصورة 
عامة بالإحياء الدينى والثقافي للمجتمع الإسلامي . وأسفرت مساعيها من أجل 
إظهار وحدة المسلمين على المستوى الشعي عن تشكيل « مؤتمر العالم 
الإسلامي » » وهو تشكيل غير حكومي . 

وقد تأسس م تمر العالم الإسلامي على يد الملك عبد العزيز آل سعود 
بمكة المكرمة حين عقد أول مؤ تمر إسلامي عالمي في يونيو - يوليو 1975م 
وكان غرض املك عبد العزيز من عقد هذا المؤتمر رعاية مصالح حجاج 
بيت الله الحرام واستشارة العالم الإسلامي ني الوصول إلى أفضل الطرق 
حماية الأماكن المقدسة ني الحجاز . وءنذ تأسيس « مؤتمر العالم الإسلامي » 
الذي اتخذ مقره الدائم في كراتشي منذ فبراير 1944م - وحبى 
سبتمبر 957١م‏ عققدت سبعة مؤتمرات 2 في مناطق مختلفة من العالم 
الإسلامي لناقشة قضايا مختلفة لا تتعلق بالوحدة السياسية . فكل مؤْتمر كان 
يعقد بصورة مستقلة ولا يحضره أي ممثل رسمي فيما عدا الدولة المضيفة 


وحيت أن مؤتمر العالم الإسلامي كان تشكيلاٌ غير حكومي » لم يكتب 


كرفا 


له أن يلعب دوراً فعالا” ني تطوير حركة التضامن الإسلامي إلا أنه ظل حتى 
دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي ٠‏ التعبير الوحيد عن تلك الركة 8 
وقد باءت جميع المحاولات لرفعه إلى المستوى الكومي أو إبداله عنظمة 
أكثر نشاطاً » باءت بالفشل . 


ففى الدمسينات عندما حصلت معظم الدول الإسلامية على استقلالها 
من قوى الاستعمار الأوربي . حاولت باكستان تشكيل كتلة سياسية من 
الدول الإسلامية . ولكنها لم تنجح حى ني عقد مؤتمر حكومي . وني عام 
4م استضافت باكستان مؤتمرا اقتصاديا إسلاميا دوليا . ولكن م ينتج 
عن المؤتمر أي تشكيل دائم أو بديل . كما قامت باكستان كذلك في ديسمبر 
/1هوام ‏ يناير 1908م باستضافة مؤتمر إسلامي دولي ثان . ولكنه ايضاً 
1 يحقق نتائج مثمرة بسبب التنافس بين الدول الإسلامية المشركة خاصة 
بين سوريا ومصر واللتان حاولتا منع باكدتان من جني أية منفعة سياسية 
من وراء ااال 1 

وقد ساد الاعتقاد لفرة في الحمسينات أن « مؤتمر العالم الإسلامي » 
يمكن استبداله بتنظيم عملي آخر . ولكن هذا الأمل لم يدم طويلا ٠‏ ففي 
خلال فترة الحج بمكة المككرمة في عام 1484م قام الملك سعود بن عبد العزيز 
ملك المملكة العربية السعودية والرئيس المصري جمال عبد الناصر والحخاكم 
العام لباكستان محمد غلام . قاموا بتنظيم مؤتمر إسلامي حكومي يكون 
مركزه القاهرة . وتولى أنور السادات . الرئيس المصري الحالي منصب 
الآمين العام . وقد أعد المؤتمر ليكون هيئة غير سياسية . تعد جاستها السنوية 
في مكة المكرمة خلال فترة المج 21 غير أن الحلافات السياسية بين المملكة 


العربية السعودية ومصر . والمحاولات الواضحة الي قامت بها مصر 


إفوفا 


وباكستان للسيطرة على سياسات المؤتمر واستغلاله لتحقيق أهداف وطنية » 
إلى جانب تنافسهما على الزعامة الفكرية للعالم الإسلامي » لم يتمكن المؤتمر 
من تحقيق أي تقدم وتوقف نشاطه عندما انسحبت كل من المملكة العربية 
السعودية وباكستان منه . إلا أن المؤتمر استمر قائماً في القاهرة لسنوات 
قليلة بعد ذلك . 


طريق. الملك فيصل إلى التضامن الإشلامي :. 


إن إخلاص الملك فيصل للتضامن الإسلامي له جذور في الصراع من 
أجل ووحدة العرب والتنافس المصري السعودي على زعامة العالم الءرلي . فقيد 
عكست التيارات السياسية العربية خلال أواخر اللخمسينات وفي الستينات, 
الثورة الأيديو لوجية ابي كان يجتازها العالم العربي بين القوى الرادكاليه 
والاشتر اكية الثورية من سجهة والقوى المحافظة والإسلامية من جهة أخري . 
واتسم هذا الصراع العرني بصورة خاصة بالحرب النفسية والدعاية السياسية 
بين الكتلتين ٠»‏ ومما تجدر ملاجظته بالنسبة للتتطور التاريخي لحركة الملك, 
فيصل للتضامن الإسلامي مرجلتانٍ هذا الصراع العربي الداخلي : «الحرب 
العربيةالباردة » الي أسفرت عن تأسيس ١‏ رابطة العالم الإسلامي » ني مكة 
المكرمة و ٠‏ الحرب العربية السباخخنة » التي أنتتجت دعوة الملك فيصل للتضامن 
الإسلامي . 


المرحلة الأولى : الحرب العربية الباردة :. 


بعد تأميم قناة السويس في عام 1585م والعدوان الثلاني على مصر ء 


وثوفا 


أصبح جمال عبد الناصر بطل القومية العربية بلا منازع . وني أقل من عام 
ونصف بعد أزمة السويس إتحدت مصر وسوريا وشكلتا الجمهورية 
لعربية المتحدة تحت زعامة عبد الناصر . وبتأسيس الحمهورية العربية 
المتحدة » اكتسبت فكرة القومية العربية والاشتر اكية الثوربة لحركة الوحدة 
لعربية دلالة جديدة . وتوقع القوميون العرب الثوريون أن تثور الشعوب 
العربية الأخرى ضد قادتما وتطالب بالانضمام إلى اللتمهورية العربية 


لمتحدة . وسرعان ٠١‏ انغمرت لبنان في حرب أهلية دامية بين مؤيدين 
ومناهضين للجمهورية العربية المتحدة . 

وقد أسرع الإمام أحمد ٠‏ إمام اليمن » بضم دولته إلى الجمهورية 
العربية المتحدة لتشكيل اتحاد دعي ١‏ الدول العربية المتحدة . كما أن 
المملكتين الهاشميتين » العراق والأردن » شكلتا اتحادا بينهما ؛ إلا أن 
هذا الاتحاد انتهى بعد فئرة قصيرة عندما قامت محدوعة من الضباط 
برئاسة عبد الكريم قاسم بإطاحة النظام الملكي في بغداد . واتضح بعد 
ذلك أن عبد الكريم قاسم كانت له خططه الخخاصة ورفض الانضدام إلى 
الجمهورية العربية المتحدة . 

وبينما قررت الأنظمة العربية الأخرى حداية نفسها بتشكيلاتحادات ٠‏ 
سعت المملكة العربية السعودية إلى فض" الوحدة بين مصر وسوريا . 


وي سبتجبر 0م قامت مجموعة من الضباط في الحيش السوري 
واي كانت مستاءة من التخطيطات الاشتراكية البي قام بها عبد الناصر » 


قامت بفض الوحدة مع مصر . 


رذ 


رابطة العلم الإسلامي : 


تنازل المللك سعود لأخيه الأصغر الأمير فيصل ولي العهد ليصبح نائب 
رئيس مجلس الوزراء يمارس 1457 وني نباية ذللكث العام تولى فيصل السلطة 
الكاملة على الحكومة حبى نوفمبر 1454م عندما نودي به ملكا على البلاد 
بدلا” عن سعود الذي اضطر في النهاية إلى التنازل عن العرش . 


ولمناهضة الاشتراكية الثورية والراديكالية » كان على الملك فيصل 
الانجاه إلى الإسلام كأيديولوجية معارضة . ففي مايى 19517 م دعت 
حكومة المملكة العربية السعودية مؤتمراً إسلامياً دولياً في مكة المكرمة لإيجاد 
طرق للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف ولمحاربة العلمانية والراديكالية 
في العالمين العربي والإسلامي . وقد حضر المؤتمر كبار المسئولين المسلمين 
والشخصيات المعروفة من جميع أنحاء العالم الإسلامي . وكانتقاد للقومية 
العربية الراديكالية » صرح المؤتمر أن أولئك الذين يتدكرون الإسلام 
ويشوهون مبادثه الكريمة تحت ستار القومية إنما هم في الواقع ألد أعداء 
العرب الذين اختلط مجدهم بمجد الإسلام العظيم 9" . وبعد أربعة أيام 
من المداولات » شكل المؤتمر منظمة إسلامية عالمية دعيت « رابطة العالم 
الإسلامي » » ويكون مقرها الدائم في مكة المكرمة . 


ور ابطة العالم الإسلامي ليست منظمة حكومية أو سياسية » بل إنها 
منظمة دينية .دف من بين ما عهدف إلى نشر القيم والتعاليم الإسلامية 
الكريمة والقضاء على جميع الأيديو لوجيات والعادات الي تتعارض مع 
الدين الإسلامي وبالرغم من أن رابطة العالم الإسلامي تمتعت بالدعم المادي 
والمعنوي للملك فيصل رحمه الله » إلا أنها ظات مستقلة عن الحكومة السعودية 


ثارفا 


كنظمة دينية غير طائفيه أو حزبية » وتعتمد في جمييع قراراتها على مجلسها 
اللأسيسي الذي يتكون من خسدين عضواً من رجال الدين ااسلدين العرب 
وغير العرب والذين يعثلون الحركات الإسلامية في بلادهه 29 . 

وبالرغم من أن رابطة العالم الإسلامي قد شكلت كنظمة دبئية إلا 
أنبا اهتمت دائداً وأبداً بمسائل المسلمين السياسية مثل المشكلة الفلسطينية 
ومسلدي الفلبين » والقبارصة الأتراك وكشمير وإريتريا » ودعت جميع 
الدول الإسلامية إلى دعم حقوقهم في تقرير مصيرهم . وإضانة إلى ذلك ٠‏ 
أخمذت رابطة العالم الإسلامي على عاتقها مهمة تنسيق مساعي المنظمات 
الإسلامية في العالم . حيث أنه من وقت لآخخر تدعو رابطة العالم الإسلامي 
إلى عقد مؤتمر عام لتلك المنظمات لمناقشة الإإجراءات اللازمة المختلفة للدفاع 
عن الدعاية للإسلام وحماية الءالم الإسلامي من الأيديولوجيات الراديكالية 
الدخيلة . وقد كان المؤتمر الثاني لهذه المنظمات الإسلامية » الذي افتنحه 
الملك فيصل في مقر ر ابطة العالم الإسلامي ني مكة المككرمة في عام 1914م » 
كان من أكبر التجمعات الإسلامية في العصر الحديث . فلقد حضر المؤمر 
منظمة ومؤسسة إسلامية من جميع أنحاء العالم . ولمضاعفة اللتهود 
واجتئاب التكرار » أنشأ المؤتمر هيئة دائمة داغخل أمانة الرابطة دعيت 
«بلينة التنسيق العليا للمنظمات الإسلامية العالمية » والي تألفت من ثلاثة ممثلين 
من آسيا وثلاثة من أفريقيا وواحد من كل من أوربا وأمريكا الشمالية 
وأمريكا اللاتينية واستراليا وواحد من كل منظمة 99 , 


و باستخدام تسهيلات رابطة العالم الإسلامي » اعتاد الملك فيصل أن 
يلقي خطاباً منوياً في مكة المكرمة خلال فترة الحج للدعوة إلى نصرة 
العقيدة الإسلامية السمحاء وتجديد الولاء لها وتحذير العرب والمسلمين من 


إوكوتا 


الأبديو لوجيات الدخيلة على العالم الإسلامي . وني إحدى هذه المناسبات 
صرح الملك فيصل للوقود الإسلامية الحاضرة « إخواني » لا أود أن أتكلم 
بالتفصيل عن التيارات المختانفة والأفكار الهدامة الي حلت بالإسلام 
والمسلمين هذه الأيام » أو عن بعض الباذيء الي تتعارض مع تعاليم رسو لنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . والذي يزيد الموقف خخطورة أننا نيحد بيئنا مسلمين 
يتبنون هذه المباديء ويحاولون نشرها واستخدامها للسيطرة على الشعوب 
الإسلامية ,6 , 

وبدعم الملاك فيصل » أصبحت ر ابطة العالم الإسلامي من أكثر المنظمات 
الإسلامية نشاطاً وفعالية » وأصبح ها فروع في جميع أنمحاء العالى . وقد 
حققت مكانة دولية كعضو في الهيئات الغير حكومية في منظمة الأمم المتحدة 
وأصبحت مصدر قوة وإهامللمسللمدين في كل مكان عن طريق بعثانها ودعمها 
المالي للقضايا الإسلامية والمراكز الإسلامية حول العالم » والندوات الدولية 
السنوية في مكة المكرهة خلال فترة الج ٠‏ والمنشورات والدوريات 
المختلفة الي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية 299 , 


ولكن رابطة العام الإسلامي قد عابت مجالا” واحداً فقط من 
مجاللات التضامن الإسلامي وهو الحرب ضضمى العلدانية والاشتراكية 
والرادبكالية . أما المجال الآخر للتضامن الإسلامي ‏ وهو تعزيز ااوحدة 
السياسية بين الدول الإسلامية وتشكيل منظمة سياسية إسلامية عالمية ب 
فقد ترك لمساعي الملك فيصل الأخرى ٠‏ والبي نبعت أيضاً من التيارات 
العربية السياسية . 


أذرنا 


: .لمر الثائية : الخرب العربية الساخنة‎ ٠ 


لم بض وقت طويل على تأسيس رابطة العالم الإسلامي حى ظهرت 
أزمة عربية أخرى . ففي سبتمبر 1471م توفي الإمام أحمد ؛ إمام اليمن » 
و تحلفه ابنه الإمام محمد البدر . وبعد أسبوع قامت مجموعة من ضباط 
اليش اليمني بقيادة عبد الله السلال بالسيطرة على الحكومة واستولت على 
محطة الإذاعة في صنعاء وأعلنت أن الإمام الحديد قد أعدم . واعتّر فت مصر 
وجميع الدول العربية الأخرى ؛ ماعدا المملكة العربية السعودية والأردن » 
بالنظام الحديد في اليمن . ولكن » وبعد ذلك بفئرة قصيرة اتضح أن الأمام 
البدر لم يعدم » ولكنه كان يعمل بنشاط على تنظيم الدعم القبلي للإعداد 
بانقلاب مضاد . 


وقد شهد عام19517ام انتصارا حيث استولى حزب البعث على السلطة 
في كل من العراق وسوريا ء الأمر الذي أثار التكهنات حول قيام جدهورية 
عر بية متحدة أكبر من سابقتها . ونتيجة لذلك » شعرت المملكة العربية 
السعودية والأردن بأنهما مهددتان ومحاطتان بأنظدة ثورية . 


و كانت «حادثات الوحدة العربية الحديدة في القاهرة غير حاسمة لأنه 
بالرغم من أن عبد الناصر رحب بالإطاحة بعبد الكريم قاسم 
و« الانفصاليين » في سوريا » إلا أنه لم يكن راغباً ني العمل مع البعثيين 980" , 

وبالرغم من أنه كانت هناك محاولات عربية ودولية عديدة للتوصل 
إلى حل للصراع في اليمن . إلا أن جميعها باءت بالفشل . ففي أوائل عام 
5م عقد اجتداع القمة العربي الأول ني القاهرة لبحث طرق لمنع إسرائيل 
من تحويل مجرى بر الأردن . وانتهزت المملكة العربية السعودية هذه 


اللا 


الفرصة لاقتراح حل عربي للصراع في اليمن وصيغة لانسحاب القوات 
المصرية منها . ولكن المؤتمر فشل ني إيحاد حل لأزمة اليمن . وني مؤتمر القمة 
العرلي الثاني الذي عقد ني الإسكندرية في أواخر العام ذاته » نجح الملك 
فيصل في الحصول على موافقة عبد الناصر على جمع الملكيين والجمهوريين 
اليمنيين في مديئة أركوبت بالسودان . ولكن مؤتمر أركويت فشل أيضاً في 
إيحاد تسوية . ومع ذلك است.ر الملك فيصل رحمه الله في مساعيه لإيجاد 
حل للتراع على أرض اليحن . 


ففي أغسطس 1950م » استضاف فيصل عبد الناصر في جدة واتفق 
الرئيسان على صيغة جديدة لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية . وكنتيجة 
لاتفاقية جدة » تقابل الحمهوريون والملكيون اليمنيون مرة أخرى ولكن في 
مدينة حرف باليمن . بيدأن مؤتمر حرض » كغيره من اللبادرات السابقة 
للسلام » لم يسفر عن شيء . فقد كانت هناك خلافات عميقة لا يمكن حلها 
بين الملكبين و الحمهور بين أنفسهم . و بالإضافة إلى ذلك » كانت اليمن تمثل 
مسرح النفوذ في العالم العرني بين الوى الثورية بقيادة الرئيس عبد الناصر 
والقوى المحافظة بقيادة الملك فيصل 29 , 


دعرة الملك فيصل للتضامن الإسلامي : 


إن استياء الملك فيصل من عدم قدرته على إيحاد حل لشكلة اليمن » 
إلى جانب ارتفاع مد النفوذ السوفيني والراديكالية في العالم العربي » دفعاه 
إلى تبني استر اتيجية مضادة على شكل دعوة للتضامن الإسلامي . وقد أدرك 
الملك فيصل أن رابطة العالم الإسلامي » بالرغم من نجاحها الكبير في مجال 
الإصلاح الإسلامي ١‏ لم تكن إلا مجرد منظمة دينية وإن عليه ! كمال دائرة 
التضامن الإسلامي بالسعي للحصول على التعاون الحكومي بين الدول 


وفنا 


الإسلاميه » ليس فقط لمع الشعوب الإسلامية معاً للمصلحة المشتركة » 
بل وللحد من انتشار الراديكاليه في العالمين العرلي والإسلامي 5 


وقد أخذت مبادرة الملك فيصل للتضامن الإسلامي شكل خطاب 
سياسبي أشار فيه إلى اسبّر اتيجيته الحديدة . ففي المؤتمر الإسلامي الدولي الذي 
عمد في مكة المكرمة في مقر رابطة العالم الإسلامي بعد حج 1958م » صرح 
ملك فيصل لاوفود الحاضرة : « إخواني » في هذا اليوم الفضيل والذي 
تأمل أن يكون بمشيئة الله وقدرته بداية عصر -جديد لإحياء العالم الإسلامي 
أود أن أناقش سياسة المملكة العربية السعودية . نحن يد واحدة مع إخواننا 
لمسلمين في جميع أنحاء العالم . ونحاول كل جهدنا أن توحدهم ونجمعهم 
سوياً ونخلصهم من جميع العقبات الي تقف في طريق وحدتهم . ونحن 
نساند الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي "2 لكي تستطيع كل الدول 
لإسلامية أن تفحص وتناقش جميع الأمور الي تعود بالخير على الآمة 
الإسلامية ع92؟© , 


ولتأكيد أهمية دعوته للتضامن الإسلامي » بدأ الملك فيصل سلسلة 
من الزيارات للدول الإسلامية حيث ناشد بالوحدة الإسلامية . ففي الفرة 
الواقعة بين ديسمبر 1958م وسبتمبر 1457م ء قام الملك فيصل بزيارة 
تسع دول مسلمة في كل منآسيا وأفريقيا لتعزيز التحالف الإسلامي . وبالرغم 
من أن الملك فيصل أعرب عن عزمه على ضم الأنظمة العربية الثورية مثل 
مصر وسوريا والعراق والمزائر في التكتل الإسلامي المنشود » إلا أن زياراته 
اقتصرت على الدول الإسلامية المحافظة . فبا ستثناء مالي وغينيا » اجمعت 
الدول الإسلامية الي زارها الملك فيصل ٠‏ بشكل أو بآخر » على رفض 
الراديكالية . 


اونا 


وقد بدأ الفيصل بزيارة امتدت أسبوعاً واحداً لإيران ٠‏ وبعد شهر 
قضى أسبوعاً آخراً مع حسين في الأردن » ثم زار السودان والباكستان 
وتركيا والمغرب وغينيا ومالي وتونس'') وخلال زيارته للباكستان » تحدث 
فيصل عن الإسلام كرابطة موحدة لجميع المسلمين ودعا للتعاون بين 
الدول الإسلامية اواجهة التحدي الذي فرضته الأبديو لوجيات الراديكالية 
الدخيلة : « . . . فإننا في هذه اللحظات يافخامة الرئيس البي يتعرض الإسلام 
فيها إلى كثير هن الهزات وكثير من التيارات الي تتجاذب المسلمين يمينا 
وشمالا وغربا وشرقا لأحوج ما نكون إلى الارتباط والتعاون والتكاتف 
في مواجهة كل المشاكل أو الصعوبات الي تعر ض طريقنا كأمة مسلمة 
توحد الله وتؤمن بالشريعة الإسلامية وتؤمن بمحيد صلوات الله وسلامه 
عليه »59) , 


وقد قوبلت دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي بالأرحيب في جميع 
الدول اي زارها » حيث أنه أعتبر مدثلا” للإسلام وخادماً للحرمين 
الشريفين . وحتى قبل نماية جولة الملك فيصل . أظهرت دعوته بعض النتائج 
الإيجابية . فلقد كانت الصومال أول دولة إسلامية تتبع دعوته بالرغم من أنه 
لم يزرها . ففي أغسطس 1955م قام الرئيس الصومالي آدن عبد الله عثمان 
بزيارة الملك فيصل في الرياض وكرر دعوته السابقة لعقد مؤتمر قمة إسلامي 
والي سانده الملك فيصل فيها . ولكن » حيث أن الزعماء المسلمين الآخرين 
لم بتبعوا دعوة الفيصل وعثمان » لم يتم تحقيق أي شيء ني مجال التضامن 
السياسي الإسلامي . وقد حصلت دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي على 
دعم أكبر بعد عامين عندما قام شاه إيران محمد رضا بهلوي بزيارة 
رسمية للمملكة العربية السعودية 9 ولكن لم يكن هناك أي تجاوب 
مباشر من بقية العالم الإسلامي لنداء المللك فيصل وشاه إيران للتضامن الإسلامي 


لف 


وبالرغم من أن ثلاثة قادة مسلمين آخرين وهم الملك الحدن الثاني ملك 
المغرب والملك حسين عاهل الأردن والرئيس أيوب خان رئيس الباكستان 
قد أيديوا دعوة.الملك فيصل للتضامن الإسلامي » إلا أنه لم يحد جديد على 
الأمر بعد . 


أما بعض الدول الثورية فقد رأت في دعوة الملك فيصل للتضامن 
الإسلامي “بديدا للقومية العربية ومحاولة لتشكيل حلف دفاعي إقليمي - 
كحلف بغداد المركزي القديم وسياسة الرئيسدوايتإيزنهاور في المنطقة 
العر بية ‏ لتنظيم الشرق الأوسط ني حلف موال للغرب . 


وفي رد الملك فيصل على خطاب الرئيس أيوب خان الترحيبي 
في مطار كراتشي في إبريل 1955م » انتهز الفيصل الفرصة لتبرئة نفسه 
ودعوته للتضامن الإسلامي حين قال « لقد وصفنا » ويؤسفتي أن أقول إننا 
وصفنا » من بعض من ينتمون إلى الاسلام بأننا نحاول إيجاد أحلاف أو 
ارتباطات أو علاقات مع غير المسلمين أو مع الدول الني هي ليست ذات 
ارتباط وثيق بنا » ماعدا الارتباطات الدولية المعروفة . فإزني أؤكد في 
هذا الموقف أننا لانستهدف في ما نسعى إليه أي غرض أو مطمع سوى غرض 
واحد وهو نصرة الإسلام ونصرة دين الله والتقاء المسلمين وتفاهمهم به 
وتعاونهم فيما بينهم وفيما يصلح لدينهم ودنياهم ,9 , 

ومن ناحية أخرى » امبمت سوريا الملك فيصل بالرجعية وأن دعوته 
للتضامن الإسلامي غير مخلصة » بل أعدت كحملة مضادة على القوميين 
العرب من أجل تحقيق أهداف شخصية بحتة . ولمواجهة التحالف الإسلامي 
الذي دعا إليه الملك فيصل » دعت سوريا لعقد مؤتمر طاريء في دمشق 
تحضره الدول العربية الثورية . ولكن حيث أن هذه الدعوة كانت تمثل 


خض 


متحاولة من إحدى المحاولات السورية العديدة لسلب زعامة المعسكر الثوري 
العرلي من مصر . لم يتحقق قيام المؤتمر 7 . ولقد دافع الملك فيصل عن 
نفسه ضد هذه الاتهامات الي وجهتها إليه سوريا خلال زيارته لتركيا 
في أغسطس 1955م عندما قال « فإذا كان لسوء الحظ أننا في دعوتنا 
لإخواننا المسلدين أن يتقاربوا وأن يتفاهموا وأن يتعانوا » قد أساء البعض 
فهم هذا المقصود فإنني أؤكد في هذه المناسبة أننا لانقصد من وراء ذلك 
مكاسب شخصية ولا مطامع ولاغايات . وإنما كل مانريده أن تكون هناك 
راوبط أخحوية متينه بين الشعوب الإسلامية ليتفاهموا في ما بينهم ويتعانوا ني 
مابينهم ويحلرا مشاكلهم في ما بينهم ويبنوا مستقبلهم على أساس راسخ 
5 بيد . 


مير 


بك 


ولقد شرح الملك فيصل موقفه عدة مرات بأنه لم يعمل على تشكيل 
حلف أو حدىلة مضادة للقومية العربية » مصرحاً في مناسبات كثيرة 
أنه لا يعارض الوحدة العربية بل في الواقع يعتبرها خطوة أولى وضرورية 
نحو الوحدة الإسلامية الكبرى . وحيث أن العروبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالدين الإسلامي ٠‏ وأن القومية العربية ليست إلاظاهرة قومية إسلامية 9" , 
نقد دعم وأكد الملك فيصل العناصر الدينية والتقليدية للعروبة » وعارض 
بشدة العناصر الراديكالية والعلمانية والثورية للحركة العربية والني كانت 
تديرها أنظمة الحكم اليسارية في العالم العربي . كا أعلن املك فيصل 
حركة التضامن الإسلامي . وعرف مفهومه للتضامن الإسلامي بأنه امتداد 
لاجتماعات القمة العربية لبقية العالم الإسلامي . 


ولم يكتف الملك فيصل بالدفاع عن دعوته بقوله «... فحينما ندعوا إلى 
تقارب المسلمين وإلى تضامن المسلمين و إلى تعاون المسلمين لانستهدف من 


وذقنا 


وراء ذلك نوايا سيئة تجاه الغير » أو أن نكون مصدر خطر وعدوان أو 
اضطراب بالنسبة الآخرين » وإننا نعتقد بأن المسلمين إذا حققوا مبدأ 
الإخاء والتعاون والتقدم فإن نفع ذلك سوف لا ينحصر في المسلمين فقط 
ولكنه سيمتد كذلك إلى غيرهم من الأمم 9" » بل أخذ موقفاً هجومياً 
عندما قال « . . . الذي نستغربه » ولا يمكن أن يهضم » أن تكون هناك 
بعض العناصر المسلمة » أو الي تدعي أنها مسلمة » حرباً عليكم أو علينا 
وأن تقف في سبيل نشر الإسلام وني سبيل تحكيم كتاب الله وسئة رسوله 
وأن تساعد على دخخول بعض المذاهب أو بعض العقائد أو على نشر بعض 
الانجاهات الي تتعارض مع الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية في ربوع 
إسلامية وأحياء إسلامية . هذا هو المستغرب » وأما محارية أعداء الإسلام 
فنحن مستعدون للتصدي لا والوقوف في وجهها والكفاح » وكا كافحنا 
سابقاً سنكافح اليوم وما بعد اليوم »© , 


وبالإضافة إلى أعدائه المحليين ‏ الراديكالين العرب ‏ فإن الملك 
فيصل قل واجه في دعوته إلى التضامن الإسلامي ثلاثة أعداء أجانب وهم : 
الصيهونية والشيوعية والاستعمار . وأذظهر الملاك فيصل أن هؤلاء الأعداء 
الثلاثة أهم ألدأعداء العالمين العربي والإسلامي » وأكد أهمية المسؤلية والقيادة 
العر بيتين بالنسبة لدعوة التضامنالإسلامي ضدهم . ففي خلال زيارته للسودان 
في مارس 195١م‏ » قال الملك فيصل « ولن نجهل القوى التي تعارض ما 
نقدم به اليوم إذ هي قوى استعمارية وقوى يمودية وصيهونية وقرى 
شيوعية . أما التقوى الاستعمارية فهي تكافح الدعوة اللإسلام لأنها تعلم أن 
الإسلام دين الإنحاء + ذين السلام ؛ دين المحبة ؛ دين المساواة ٠.‏ دين 
الحرية » وهي في مطامعها الاستعمارية تريد أن تتغلب على الشعوب وأن 


ردك 


تحكمها بشتى الطرق . أما القوى الصهرونية فهي تعلم أن تضامن المسلمين 
فيما بينهم يحول بين الصهيونية العالمية ومطامعها الشريرة في بلاد الإسلام 
بلاد العرب بلاد الأنبياء » أولى القبلتين . . . أما القوى الشيوعية فهي 
تناهض هذه الدعوة لأن هذه الدعوة تقوض أركان الإلحاد وأركان ما بي 
عليه المذهب الشيوعي من إنكار لله سبحانه وتعالى والحط من قيمة البشر 
كبشر و بإنسانية الإنسان وكذللك فهي تخشى أن تصل هذه الدعوة إلى مناطق 
بسطت الشيوعية نفوذها عليها وهي مناطق إسلامية صرفة ولككن الشيوعية 
حجبت بين هذه المناطق وبين أخواتها في المعمورة وتريد أن تكتم أنفساهم 
لثلا يصل إليها صوت الحق 3" . 


وهكذا ند أن الملك فيصل طرح ثلاثة أوجه رئيسية لنظريته في 
التضامن الإسلامي . فالوجه الأول هو رسالة تبشيرية إسلامية ذات ميزة 
خاصة والي عرفها الملك فيصل بأنها مسؤيتنا الخاصة منذ الصغر نابعة من 
الإيمان الذي كر سنا حياتنا من أجله . والوجه الثاني هو تحديد سياسة تؤامن 
التعلِيل الضروري لمحاربة الشيوعية ومعارضة الاشتراكية والثورية . والوجه 
الثالث هو وضع اسس دلق منظمة سياسية إسلامية عالمية والني من شأنها 
كا قال الملك فيصل » أن تبني التعاون الإسلامي الذي يككسب العرب 5٠0٠‏ 
مليون «سلم » والقي ستدخل أيضاً قوة سياسية جديدة في الصراع العرني 
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وباختصار فإن التضامن الإسلامي الذي كان يدعو إليه الملك فيصل 
رحمه الله كانت له ثلاثة أهداف دولية كبرى : التعاون فيما بين حكومات 
الدول الإسلامية » والقضاء على النفوذ السوفيتي والراديكالية في العالى العرني 
وتعبئة بقية العالم الإسلامي إلى جانب الصراع العربي ضد إسرائيل . 


عق 


وقبل حرب يونيو 1857 م كانت الدول العربية في +الة عن 
الفوضى والتشتت يصعب معها تصور نصر عرلي على إسرائيل . فعندما 
اندلعت الحرب » أستولى الحيش الإسرائيل بسهولة ليس فقط على 
مرتفعات اولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية » بل كذلك على 
ها تبقى هن فلسطين با فيها بيت المقدس . وبعد ثلاثة شهور من النكسة » 
اجتمع الزعماء العرب في الحرطوم لتقييم موقفهم . 


وحقق المؤتمر تعاونا عربيا شاملا لمواجهة آثلر النكسة . 


وباحتلال إسرائيل للقدس العربية المقدسة وغيرها من المناطق 
الأخرى » اتخذت دعرة الملك فيصل للتضامن الإسلامي دلالة جديدة 
وأهمية قصوى . وأصر الفيصل ٠»‏ الذي تأثر كثيراً للاحتلال الإسرائيلي 
للقدس الشريف ٠‏ على أن القدس غير قابلة للتفاوض مع إسرائيل ني اية 
تسوية سلمية . وصرح في عدة مناسبات أن أكبر أمنياته هو أن بعيش ليرى 
لقدس العربية حرة من القيود الصهيونية وأن يبلغه الله سبحانه وتعالى 
فرصة للصلاة ني المسجد الأقصى . ولذلك بدأ الملك فيصل في تجميع 
لدو لالإسلامية وراء القّضية العربية الأولى »ء وعرض المك فيصل المشكلة 
الفلسطينية على العالم الإسلامي كقضية إسلامية » ودعا الدول الإسلامية لدعم 
لعرب في تحرير القدس من السيطرة الإسرائيلية . وفي إحدى خطبه المشهودة 
والمليئة بالعراطف والي ألتماها في مكة المكرمة أمام الوفود الإسلامية 
ني قدمت للحج » قال الملك فيصل رحمه الله : « إن القدس الشريفة 
تناديكم يا إخواني . إنها تطلب منكم أن تساعدوها . وتتضرع إليكم بأن 
تنقذوها من مأسانها ومحنتها . ماذا ننتظر وإلى مبى سوف نننظر بينما 
مقدساتنا الدينية وممتلكاتنا الطاهرة تدنس في أقبح صورة ما الذي ممسكنا 


قا 


هل نحن خائفون من الموت ؟ وهل هناك طريقة للموت أفضل وأكثر شرفاً 
من الموت في سبيل النضال من أجل إعلاء مشيثة الله ؟ إن جميع المسلمين 
يحب عليهم أن يغضبوا وأن يببوا كرجل واحد » ناسين كل المسائل 
الثانوبة من قوميات وأحلاف . إن هذا نداء الإسلام » نداء للجهاد 
في سبيل الله وفي سبيل ديننا ومعتقداتنا والدفاع عن مقدساتنا الدينية 
وممتلكاتنا الطاهرة . إنني أدعو الله سبحانه وتعالى بأنه عندما يأني وقي المورت 
أن أمرت شهيدا ني سبيل الله ع 9 , 


جهود الملك فيصل بي ثمارها: 


لقد كان لحريق المسجد الأقصى في أغسطس 1559 م تحت الاحتلال 
لإسرائيلي أثر كبير في تعزيز دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي 
فقد أثار هذا الحريق » الذي دمر جزءاً من المسجد » القبلة الأولى في الإسلام 
ومسجد الصخرة الي صعد منها الني محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
لسماء » أثار استياء العالم الإسلامي بكامله . وبينما اكتفى الزعماء المسلمون 
لآخرون بإدانة إسرائيل هذه الحادثة » انزعج الملك فيصل للغاية ولم يكتف 
بالدعوة إلى عقد مؤ تمر قمة إسلامي للنظر في الوضع وتعبئة القوات المسلحة 
لسعودية ضد إسرائيل » بل دعا جميع المسلمين للجهاد ضد إسرائيل . وبعد 
ذلك بشهر ؛: حقق الملك فيصل نصراً دبلوماسياً كبيراً عندما تم عقد أول 
اجتماع قمة إسلامي في التاريخ في مدينة الرباط بدعوة من الملك السن 
لثاني ملك المغرب استجابة لنداء الملك فيصل © ونظراً للدلالة الرمزية 
والمعنوية الكبرى للقدس في أنظار العالم الإسلامي » شعر المسلمون وحى 
بعض معارضي الملك فيصل للتضامن الإسلامي » بضرورة حضور 
المؤتمر . 


م" 


وبالرغم من أن اجتماع القمة في الرباط قاطعته كل من سوريا 
والعراق » فقد حضيره عدد كبير من الدول الإسلامية ( ١5‏ دولة ) 
أما الدول العربية المتطرفة التي حضرت المؤتمر » فقد حاوات فرض 
وجهات نظرها السياسية على المؤتمر ومنع الملك فيصل من تحقيق أي نصر 
سياسبي من الاجتماع . وبالرغم من أن الدول العربية المتطرفة قد أثارت 
ثلاثة مواضيع كادت تفسد المؤتمر إلا أن حذق الملك فيصل ونفوذه 
الشخصي مع بقية القادة المسلدين أنقذا الوضع سريعاً . 


ولقد كان أول هذه المواضيع هو السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بالاشتراك في المؤتمر . فبيئما أصرت الدول العربية المتطرفة على اشئّر اكها » 
عارضت كل من تركيا وإيران ذلك . وكحل وسط » دعيت منظمة 
التحرير الفلسطينية الحضور اأؤتمر كراقب . وأثيرت القضية الثانية حول 
جدول الأعمال . فقد كان الملك فيصل » وتؤيده ني ذلك معظم الدول 
المحافظة والمعتدلة » يفضل أن يكون جدول الأعمال مقتصراً على مناقشة 
حريق المسسجد الأتصى والوضع المستقبلي للقدس . إلا أن الدول العربية 
المتطرفة أصرت على إقحام مسألة الاحتلال الإسرائيلي للمناطق العربية كلها 
وكذلك مستقبل اللاجئرين الفلطينين . ونتيجة لإقناع الفيصل » وافق المؤتمر 
على مناقشة مشكلة الشرق الأوسط بأكلها . 


وبينما انتهت القضيتان الأواتان لصالح الدول العربية المتطرفة » 
رفضت القضية الثالثة - وهي طلبهم بإشراك المند في مؤتمر القمة نظراً 
لموقفها الموالي للعرب والمناهض الإمبريالية ‏ من قبل الباكستان على أساس 
أن الهند ليست دولة ذات أغلبية مسلمة . سما أن القرار الذي أقرته الدول 
العر بية المتطرفة . والذي دعو جميع الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع 


7” 


إسرائيل » قد اعترضت عليه تركيا وإيران وبعض الدول الأفريقية الي 
كانت ا علاقة مع إسرائيل © . 


وبالرغم من المواقف المتناقضة بين الدول المتطرفة والدول المحافظة 
جاء البلاغ المشترك اوتمر القمة مرضياً للغاية للملك فيصل . فقد أدان البلاغ 
المشتر لك العمل الإجرامي ضد المسجد الأقصى ٠»‏ ودعا إلى إعادة القدس 
للسلطة العربية » وطالب بإعادة جميع الأراضي الي احتلتها إسرائيل إلى 
حدود ما قبل حرب عام 1950م ع وأعلن عن دعم الدول الإسلامية 
للشعب الفلسطيني » وأكد حاجة الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون بينها 
في جميع المجالات - مما أعطى دعم مذهلا” لدعوة الملك فيصل للتضامن 
الإسلامي 5 وقد منحت قمة الرباط الإسلامية الزعماء المسلمين المحافظين 
بصورة عامة » والملك فيصل بصورة خاصة ٠»‏ فرصة لتوسعة نفوذهم 
السيابي في المنطقة على حساب الزعماء العرب المتطرفين . 


وكانت الحطوة التالية للملك فيصل هي عقد أول مؤتمر لوزراء خارجية 
الدول الإسلامية في جدة في مارس ٠147م‏ . وافتتح الملك فيصل هذا 
المؤتمر بخطاب طويل حول المشكلة الفلسطينية وحقوق المسلمين في القدس 
وناشد وزراء الخارجية المجتمعين بخلق برامج بناءة وفعالة لتأسيس 
التضامن الإسلامي . ومن بين ما قال الملك فيصل في هذا الحطاب « أحب أن 
ألفت انتباهكم إلى الحقيقة بأن أعين العالم متجة إلى اجتماعكم هذا . 
إن إخواننا المسلمين فيجميع أنحاء العالم وأصدقاءهم ينتظرون منكم قرارات 
تبهج قلوبهموتهدي بالهم . إنهم يأملون أن القرارات الي تتبنوها اليوم وأن 
الأعمال الي تتخذونها سوف تكون » بمشيئة الله » ذات منافع للجميع 
والني ستحقق آمال الجميع . وف نفس الوقت فإن أعداء الإسلام ينظرون 


>" 


إلى هذا المؤتمر بخوف وقلق . إنهم يريدون أن يفسدوا كل ما أنتم في سبيله 
ويصفونكم بأنكم فاشلين وغير متفقين . وإنني أدعو الله العلى القدير أن 
يحبط خبثهم ويدمر آمالهم م 


ولإعطاء مؤتمر وزراء اللخارجية هذا أثراً أكبر فعالية ولتأكيد زعامة 
بلده على حركة التضامن الإسلامية . استحوذ الملك فيصل على قرار من 
وزراء اللجارجية بتأسيس منظمة إسلامية سياسية عامية ودائمة تكون أمانتها 
العامة في جدة . وقد وجدت الدول العربة المتطرفة . الي عارضت هذه 
الفرة » وجدت نفسها مغلوبة أمام الأغلبية الساحقة إذ تخوفت الدول 
لعر بية الجتطرفة من أن تعمل المنظمة الإسلامية الحديدة على منافسة ابدامعة 
لعربية » وأن تضم في عضويتها دولا" محافظة موالية للغرب البعض منها لهم 
علاقة بإسرائيل . إلا أنه » وبالرغم من معارضة الدول العربية المتطرفة ٠‏ 
وافق المؤتمر على عقّد اجتماع ٠رة‏ كل عام على مستوى وزراء الخارجية 
لتعز يز التعاون بين اللبول الإسلامية وإقامة قواعد تأسيسية للتضامن الإسلامي 
وعلاوة على ذلك ٠»‏ أدان الم تمر إسرائيل لتعصبها ورفضها الإذعان لقرار ات 
لأمم المتحدة الي تدعو بانسحابها ءن الأراضي العربية وندد المؤتمر كذلك 
بالصهرونية كحركة عنصرية عدوانية توسعية . وأعلن أن يوم ١١‏ أغسطس 
من كل عام ( ذكرى حريق المسجد الأقصى ) ليكون يوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيي 9 ومن وجية نظر الملك فيصل ٠‏ فإن مؤتمر جدة قد حقق 
هدفه بوضع أسس أول تعاون حكومي بين الدول الإسلامية . وبذلك تحقق 
أول هدف إسلامي - دولي للملك فيصل أخيراً . 


وبنهاية أول مؤتمر إسلامى لوزراء الخارجية . اكتسبت حركة الملك 
فيصل للتضامن الإسلامي قبولا” واسعاً ووجدت دافعاً لها . واستضافت 


١4 


الباكستان المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية في كراتشي في 
ديسمير ٠191م‏ » وأورد الرئيس يحبي خان في خطابه الافتتاحي دفاعه عن 
دعوة الملك للتضامن الإسلامي ضد منتقديها العرب الراديكاليين . وصرح 
يحي خان بأن التضامن الإسلامي ليس تحالفاً جديداً أو تكتلا” جديداً » 
وإنما هو مح<اولة جديدة من جانب الدول الإسلامية لتحديد مجالات التعاون 
البناء بينه| © ولإعطاء المنظمة المنشأة حديثاً هدفاً وهوية .خاصين با » 
عيدّن وزراء اللخارجية المجتمعون السيد تنكو عبد الرحمن بوترا » رئيس 
وزراء ماليزيا السابق » كأول أمين عام للمنظمة » وطلبوا منه أن يضع 
مسودة ميثاق المنظمة . واقترح مؤتمر كراتشي كذلك تأسيس بنك 
إسلامي دولي للتجارة والتنمية » ووكالة أنباء إسلامية علمية ٠‏ ومراكز 
ثقافية إسلامية في جميع أنحاء العالم 49 , 


وانسجاماً مع تلك القرارات ء استضافت إيران المؤتمر حول 
وكالة الأنباء الإسلامية العالمية في إبريل 191١‏ م » وعقدت المغرب 
مؤتمراً حول إنشاء المراكز الإسلامية الثقافية حول العالم في يونيو 1911م ء 
وكفلت المدلكة العربية السعودية مؤتمراً حول مسودة ميثاق المنظمة ني 
يونيو 1411م ء كا أن مصر استضافت مؤتمراً حول إنشاء البنكالإسلامي 
الدولي للتنمية والتعمير 3 فبراير ام 410 4 

فالرئيس أنور السادات ٠‏ باعتباره مسلماً مخاصاً واهتم سابماً 


م( 
بالتضامن الإسلامي عندما كان أميناً عاماً للمؤتمر الإسلامي في 
القاهرة ٠»‏ بدأ في التحرك نحو الفيصل وتقدير استراتيجيته في الحصول 
على دعم العالم الإسلامي لاتقضية العربية ضد إسرائيل . إلى جانب أن 


السادات أصبح متضجراً من الروس وبدأ في التحرك بعيداً عن نفوذهم . وني 


3 


صيف 19905 م قام بطرد معظم خبرائهم العسكريين من مصر . وعلاوة 
على هذا التغيير في مسرح الأحداث السياسية المصرية » أصبح حافظ الأسد 
رئيساً لسوريا في أواخر عام ١141م‏ وعمل على تعديل الاتجاهات السياسية 
المتطرفة قي سوريا . ونجا الرئيمس السوداني جعفر النميري من محاولة 
انقلاب شيوعية فاشلة في ١191م‏ » وسرعان ما خفف من تطرف بلاده 
السياسي . وأصبح الرئيس الليبي معمر القذاني بالرغم من تطرفه ‏ مؤيداً 
قوياً للتضامن الإسلامى . و بذلك قل عدد الدول العربية الراديكالية المعارضة 
لحركة التضامن الإسلامي إلى دولتين فقط وهما اللزائر والعراق . وقد قررت 
الأخيرة الاستمرار في «قاطعتها للد ؤتمرات الإسلامية وهو قرار رحب به 
الملك فيصل دون شلك » الذي لم يرغب في أن يكون هناك صوت آخر 
منشق في المؤتمرات . 


وم يسر الملك فيصل كما سر لرؤية تضاؤل النفوذ السوفيي 
والراديكاليه العرب » لأن هذا يعني تحقيق هدفه الثاني الدولي للتضامن 
الإسلامي . ولذلك عندما افتتح الملك فيصل رحمه الله المؤتمر الإسلامي 
الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة في فبراير 1911م » والذي 
اشتركت فيه "٠‏ دولة إسلامية بما فيها سوريا الي تشتّرك لأول مرة - 
إدرك أن الطريق مفتوح أمامه لتقوية حركة التضامن الإسلامي . وكان هدف 
الفيصل الرئيسي هو تبي الموافقة على ميثاق المنظدة القترح . وبالرغم 
من التحفظات ابي أبدتها كل من لبنان وتركيا وأندونيسيا - الي واجهت 
مشكلة التوافق بين الطبيعية العلدانية لدولهم والروح الإسلامية » وبررت 
عدم قدرتها على الالترام الكامل للميئاق ‏ إلا أن بقية الوفود تبنت الميثاق 
وني نباية العام تم التصديق عليه بأغلبية الدول الأعضاء . ولكن بينما 


إلنكا 


استمرت لبنان وأندونيسيا في الاشتر اك في الموتمرات الإسلامية التالية دون 
تو قيع الميثاق » صادقت تركيا عليه في مايو 1915م عندما استضافت المؤتمر 
الإسملامي السابع لوزراء الخارجية 96 اسطنيول للحصول على دعم العالم 
الإسلامي بلاليتها الإسلامية ني قبرص 9 . 


واستناداً إلى الميثاق المصادق عليه » أصبح اسم المنظمة « منظمة 
المؤتمر الإسلامي ؛ » وهدفها المعلن عنه رسمياً هو تعزيز التعاون والتضامن 
الإسلامي في جميع المجالات . وتقرر أن تقسم المنظمة إلى ثلا ثهيئات : 


١-هؤتمر‏ الملك والر ؤساء للدول الإسلامية والذي يعتبر السلطة 
العليا للمنظمة » وتعقد جلساته عندما تدعو إليها حاجة العالم الإسلامي . 


١‏ مؤتمر وزراء اللخارجية » وتعقد جلساته سنوياً ويتمتع بسلطة 
تعيين الأمين العام للمنظمة . 


م الآمانة العامة » والي تضم الهيئات والوكالات الي قد يتم 
تأسيسها بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي 299 , 


وبالإضافة إلى تبى ميثاق منظمة المؤعمر الإسلامى . صادق مؤ تمر 
وزراء خارجية الدول الإسلامية الثالث على إنشاء ٠‏ وكالة الأنباء الإسلامية 
الدولية » كأول وكالة متخصعة لاحنظمة . وبيندا رغبت كل من إيران 
والصومال أن يكون مركز وكالة الأنباء الإسلامية في بلدها . ثم في النهاية 
الاتفاق على أن يكون مقر الوكالة في جدة تقديراً الحهود الملك فيصل من أجل 
التضامن الإسلامي » واعترافاً بالأهدرة الرمزية للمملكة العربية السعودية 
قُ العالج الإسلامي (44) 1 


رادقا 


وني هذه المرة » وانطلاقاً من مسيرته الدباوماسية » لم يقصر المؤتمر 
اهتمامه على القضية العربية ضد إسرائيل فقط » بل وسع اهتمامه ليشمل 
القضايا الأخرى التي بم العالم الإسلامي ككل . وأدان المؤتمر » في لهجة 
أقوى من ذي قبل » بويد القدس » وأعرب عن ااتضامن التام مع الصراع 
الأفريقي ضد الاستعمار والعنصرية في أفريقيا الحنوبية . وأبدى كذلك 
تأبيده لوحدة الأراغي الباكستانية ضد الغزو الهندي في عام 141/1م لباكستان 
الشرقية . وحذر وزراء خارجية الدول الإسلامية الحند من أن عدم الترامها 
بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في شبه القارة الهندية سيؤثر على 
علاقاتما مع الدول الإسلامية (40) / 


ولإدراكه مدى ما أحرزته حركة التضامن الإسلامي من نجاح » 
ولرغبته في توسيعها أكثر فأكثر لإنجاز هدفه الدولي الثالث والأخير » قام 
المللك فيصل بحملة دبلوماسية واسعة في أفريقيا لتعرية إسرائيل ولكسب 
الدعم للحقوق العربية في فلسطين والقدس.. ففي نوفمير 1911م » قام الملك 
فيصل بجولة رسمية للحمس دول أفريقية لتعزيز قضية التضامن الإسلامي 
وعزل إسرائيل في القارة السوداء . وبدأ الفيصل زيارته لأوغندا » الي 
قطعت علاقاتها بإسرائيل قبل ذلك بعام » ثم واصل جولته إلى تشاد وموريتانيا 
والسنغال والنيجر . وأسفرت الحولة عن قرار تشاد بقطع علاقاتمها مع 
إسرائيل 450) 1 

ولقد اتضحت حقيقة دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي التي 
قبلها العرب المتطرفون كاستراتيجية عملية وأن مسير نما الدباوماسية اتسعت 
لتشمل القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي ككل وليست القضية العربية - 
الإسرائيلية فحسب » اتضح ذلث عندما دعا الرئيس الابي المتارف معمر 


اوننكا 


القذافي إلى النظر ني مشكلة المسلمين الفلبيين في المؤتمر الإسلامي الرابع 
لو زراء الحارجية الذي عقد في بنغازي في مارس 1178م . وقد طالب مؤ تمر 
بنغازي الإسلامي أن تعمل الحكومة الفليبينية على حداية الأقلية المسلمة هناك 
ضد القمع وانتهاك حقوقهم الإنسانية والشرعية . ولتعزيز هذا الطلب » 
أرسل المؤتمر وفداً مكوناً من وزراء خارجية كل عن ليبيا والمملكة العربية 
السعودية والسنغال والصومال إلى الفلبين للتفاهم مع حكومتها حول حماية 
المسلمين هناك وإعطائهم حقوقهم السياسية . وإضافة لذلك » دعا المو تمر 
الحكومة الهندية إلى اطلاق سراح جميع أسرى الحرب الباكستانيين على الفور 
وأعرب عن تأييده لشعب اريثريا في نضاله من أجل تقرير المصير » وندد 
بالاستعار البر تغالي في أفر ييا . كنا اعرف المؤتمر بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيئي » وأسس « صندوق فلسطين » 
لدعم النضال الفلسطني ضد إسرائيل . وقرر المؤتمر الرابع لوزراء اللدارجية 
كذلك إنشاء صندوق اللحهاد لمساعدة حركات التحرير الإسلامية حول العالم 
وتمويل المراكز واللدمعيات الإسلامية في العالى » وتأمين المساعدة للمسلمين 
المحتاجين في العالم أجمع . واستجابة للدعوة السابقة لإنشاء مراكز إسلامية 
ثقافية » قرر المؤتمر فتح مراكز جديدة في أفريقيا ودعا لعقد مؤتمر دولي 
للمراكز الثقافية الإسلامية في أوربا » والذي قدم إليه الملاث فيصل ٠٠٠٠١‏ 
جنيه أستر ليني لتغطية زفقاته 479) 


مؤتمر القمة الإسلامي الثاني وما بعده : 
إن الدعم المادي الذي قدمه الملك فيصل رحمه الله لمصر » وعلاقاته 
الوثيقة مع السادات قبل حرب أوكتوبر 1910م © تعتبر نقطة تحول 


في التاريخ العربي . فإنجازات العرب في حرب رمضان » بالرغم من 


؟ 


محدودياتها » وحظر النفط العربي » والزياده الحاده في أسعاره في العالم 
قد نخلقت نوعاً من الوحدة والثقة لم يسبق لها مثيل بين الدول العربية . وكذلك 
إدراك العالم للتقوة السياسية والمالية للدول الإسلامية المنتجة للنفط 2440 قد أثار 
الانتباه للعالم الإسلامي » وأرغمت بنية العالم على الاعثر اف به كقوة سياسية 
كبرى . وأصبحت بعض الدول الصناعية مثل اليابان وفرنسا » الي كاك 
لها في السابق موقف محايد من الصراع العرني ‏ الإسرائيلٍ » بعد شعورها 
بخطورة حظر تفط العرني » أصبحت مؤيدة للعرب بصورة علنية 
وإضافة لذلك » فقد أسفر تزايد عدد الدول المؤيدة للقضية العربية عن عزل 
إسرائيل دبلوماسياً . فمعظم الدول الأفريقية الي كانت لها علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل » أقدمت على قطعها خلال حرب أكتوبر 1918م ٠‏ أما 
الدول الي لم تقم بذلك أثناء الحرب » فقد قطعت علاقاتما بإسرائيل بعد 
الحربي17؟) . وبذلك تحقق هدف الملك فيصل الدولي الثالث والأخير من 
حركة للتضامن الإسلامي . 


ونتيجة لهذا التحول في ميزان القوى الدولي في الشرق الأوسط لصالح 
الدول العربية » دعا الملك فيصل - وكان يشاركه في هذه الدعوة السيد 
تنكو عبد الرحمن بوترا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ‏ دعا إلى 
عقد مؤتمر قمة إسلامي 0 لتقييم التطورات الحديدة في الشرق الأوسط 
ومضامنهاالعالمية . وقد كان هناك تطو ر إيجاي آخر له دلالة واضحة على عد 
مؤتمر القمة الإسلامي الثاني وهو الانجاه المترايد نحو الوفاق في العالم 
الإسلامي . فبيندا حسنت مصر علاقانها مع المملكة العربية السعودية قبل 
حرب رمضان . قررت العراق إنهاء صراع الحدود مع إيران واستأنقت 
علاقانها الدبلوماسية الني قطعتها معها في عام ١191م‏ . كما قرر الرئيس 
معمر القذاني زبارة الملك فيصل والرئيس السادات لإنهاء الخلافات الي 


دارا 


نشبت بينه وبينهم حول حرب رمضان واسير اتيجيتها . وبالإضافة إلى ذلك 
قررت المملكة العربية السعودية وجحهورية اليمن الدبموقراطية الشعبية إعادة 
العلاقات الطبيعية بينهما » وأعيدت العلاقات الدباوماسية بينسوريا والأردن 
الي قطعت خلال الحرب الفلسطينية ‏ الأردنية في عام ١191م‏ » وأصلح 
الرئيس التونسي الهبيب بورقيبه علاقته مع الملك حسين عاهل الأردن . 
وقررت الباكبتان الاعثر اف باستقلال بنغلاديش . وانتهرت الباكستان 
الفرصة لعقّد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني كوسيلة لاستعاده كر امتها واحترامها 
القومي الذي تأثر بانفصال باكستان الشرقية » وكذلك لإمالة ميزان القوى 
الدبلوماسية ني شبه القارة الهندية من صبالح نيودلهي لصالح إملام أباد » 
وكذلك لحاق التباعد بين الهند وبنغلاديش 17" , 


وقد تم مؤتمر القمة الإسلامي الثاني » الذي كان من أكبر التجمعات 
الإسلامية وأشدها تأثيرا في العصر الحديث » في لاهور في فبراير 1914م . 
وكان هدف مؤثمر القمة الأول هو الإعراب عن تضامن المسلمين في 
جديم أنحاء العالم مع العرب ضد إسرائيل . واتضحت حقيقة أن العالم الإسلامي 
أصبح - بفضل حركة املك فيصل للتضامن الإسلامي وسياسته التفطية ‏ 
موضع اهتمام العالم » اتضحت من الرسائل الودية الكثيرة الي اهالت من 
جميع أنحاء العالم . فقد رحبت كل من بلجيكا وبريطانيا وكلبوديا وكندا 
وسيلان والصين الشبوعية وكوريا الشمالية وتوجو وألانيا الغربية وزامبيا 
والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة » باجتماع القمة الإسلامي وأعربوا عن 
آماهم بنجاحه ومساهمته في تحقيق السلام العالمي . ولانعقاد هذه القمة في 
ظروف حسنة » لم يقتصر عدد المشتركين فيها على الدول المدعوة الثلاثين . 
بل ضم نمانية أعضاء جدد ني منظمة المؤتمر الإسلامي . فقد تم قبول 
بنغلاديش والكاميرون وابهابون وجامبيا وغينيا بيساو وأوغندا وفولتا العليا 


دهم 


كأعضاء دائمين . وبعد أن أصبحت العراق وحدها خارج حركة التضامن 
الإسلامي . اضطرت لحضور القمة ولأول مرة . وإضافة لذلك أصبحت 
منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بعضوية كاملة داخل المنظمة بعد أن كانت 
في منزلة مراقب ؛ ومنح رئيسها السيد ياسر عرفات منزلة رئيس دولة . 
وحقيقة أن في هذه المرة لم تحدث أية مقاطعة وأن الأغلبية العظمى من الدول 
المشتركة ني القمة مثلت على مستوى رؤساء دولها ٠‏ أظهرت النجاح السياسي 
المائل الذي حققه المللك فيصل في دعوته للتضامن الإسلامي 1 


وأسفر مؤتمر القمة الإسلامي الثاني عن قرار بالإجماع حول التراع 
في الشرق الأوسط . إذ وعد القادة الملممون بالتحرك في جميع المجالات ضد 
إسرائيل » ودعوا للإنسحاب الإسرائيل الفورى وبغير شروط من جميع 
الأراضي العربية المحتلة . وهاجموا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
دول العالم الغربي لدعمها إسرائيل » وعارضوا تدويل القدس وطالبوا 
بإعادها إلى السيادة العربية » ودعوا جديع الدول الإسلامية لدعم منظمة 
التحرير الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة 9 وللإعراب عن تضامن 
المسلمين الى جانب العرب صرح رئيس الدولة الباكستاني ذو الفقار على 
بوتو أن « جيوش الباكستان هي جيوش الإسلام . . . وأننا ستدخل 
القدس كأخوه في السلاح ,9" , 


وبالإضافة إلى القرار حول مشكلة الشرق الأوسط . شكل مؤتمر 
القمة في لاهور بكنة اقتصادية تتألف من خبراء من خمس دول من الدول 
الأعضاء الغنية بالبترول ( بما فيهم المملكة العربية السعودية ) وثلاثة أعضاء 
آخرين لبحث طرق إزالة الأعباء الاقتصادية عن الدول الأعضاء الفقيرة » 
والتي تفاهقم وضعها الاقتصادي سوءاً بسبب الزيادة الحديدة في أسعار الزيت 


وذرارا 


العالمية . كما أنشأ المؤتمر أيضاً داخل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
صندوق التضامن الإسلامي » والذي تم تمويله برأسمال مبدئي قدره ٠5‏ 
مليون دولار أمريكي  »*9‏ ساهم فيه الملك فيصل لوحده ب ٠١,7‏ مليون 
مليون دولار (60) لتدويل المشاريع المختلفة ني العالم الإسلامي . ولإدراكهم 
بمدى القوة الاقتصادية الي اكتسبوها مجدداً » أعلن القادة المسلمون طلبهم 
بو ضع نظام اقتصادي دولي جديد لتحديد شروط التجارة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية » وإنهاء استغلال الدول المتقدمة للدول النامية 
ولإبراز صورة الدول الإسلامية ككتلة سياسية واحدة في المنظمات 
العالمية » أقر مؤتمر القمة بأن على الدول الأعضاء في منظمة المو تمر الإسلامي 
أن تنببى موقفاً مشر كا حول القضايا الدولية في منظمة الأمم المتحدة 
والمنظمات العالمية الأخرى 9 , 


ولقد برهن هذا القرار الذي يقضي بتوحيد سياسات الدول الإسلامية 
في المنظمات الدولية » والذي أعيد تأكيده ني المؤتمر الإسلامي اللدامس 
لوزراء الخارجية ني كوالالمبور في يونيو 1904م - برهن على أنه حجر 
الأساس لإستر اتيجية الفيصل في التضامن الإسلامي حول تعبئة بقية العالم 
الإسلامي خلف الصراع العرني الدبلوماسي ضد إسرائيل على الساحة 
الدولية . ففي الحلسة التاسعة والعشرين للجمعية العمومرة للأمم المتحدة 
في عام 1914م » فرضت الدول العربية ثلاثة قرارات هامة حول مشكلة 
الشرق الأوسط ١‏ وهوأمر لم يكن من الممكن إنجازه دون تصويت بقية 
الدول الإسلامية . وتضمنت تلك القرارات الثلاثة : دعوة منظمة التحرير 
الفلسطينية للإشئراك في مناقشات منظمة الأمم المتحدة حول المسألة الفلسطينية 
ومنح منظمة التحرير الفلسطينية وضع مراقب في اللحمعية العمومية للأمم 
المتحدة » وتأكيد حق الشعب الفلسطيني ني تقرير مصيره © وكذلك في 


ههلا 


نفس العام في باريس » أصدرت الدول العربية » بدعم الدول الإسلامية » 
قرارين من اليوسكو ينصان على إدانة إسرائيل ومنع المساعدة عنها » 
وحرمانها من العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو 2*8 وخلال الخلسة الثلاثين 
للجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1410م + تمكنت الدول الإسلامية 
جمعاء مرة أخرى من إصدار قرار يدين الصهيونية كشكل من أشكال 
التفرقة العنصرية؟” . وني عام 1915م » أصدرت الدول الإسلامية قراراً 
من اللدعية العمومية إلى اقامة وطن فلسطيي في قطاع غزة والضفة الغربية 
اللتين تحتلهما إسرائيل”© » وقرارين في جلسة نيروي لليونسكو يدبن 
الاننهاكات الثقافية والتعليمية لإسرائيل في الأراضي العربية المحتلة » 
وعدليات إسرائيل لنبش الاثار في القدس ١‏ . وهكذا استطاعت أخيراً 
سياسة الفيصل الإسلامية أن تعطي الكفاح العرني ضد إسرائيل شرعية دولية . 


وبعد أن حققت الحبهة السياسية الحركة الفيصل في التضامن الإسلامي 
تقدماً هائلا” » وجه الملك فيصل رحمه الله اهتمامه للمجالات الاقتصادية 
لح ركته بإصراره على إنشاء بنك إسلامي 2 وقدم لذلك المبلغ المتطلب 
لبناء المكاتب اللازمة9© . وكنتيجة لذالك » استضافت حكومة المملكة 
العربية السعودية في جدة في أغسطس 1974م مؤتمر وزراء مالية الدول 
الإسلامية والذي تم فيه تأسيس ١‏ البنك الإسلامي للتنمية » بصورة رسمية . 
و أصبح البنلك الإسلامي ايئة الثانية المتخصصة لنظمة المؤتمر الإسلامي » 
وأصبح مركزه في جده . وبدأ برأسمال قدره ؟ بليون دينار إسلامي 59 , 


ولكن للأسف فإنه لم مض وقت طويل على جتني ثمار حركة التضامن 
الإسلامي : حبى مات الملك فيصل رحمه الله في مارس 1908م . وغني 
عن الول » فلقد اهتز العالم الإسلامي لهذا الحبر . وقام الملك خخالد . الذي 


يكرا 


تولى السلطة بعد وفاة الملك فيصل » بافتتاح مؤتمر وزراء اللخارجية الإسلامي 
السادس في جده في يوليو 910١م‏ وصرح بأن المملكة العربية السعودية 
ستواصل نضاها من أجل التضامن الإسلامي الذي بدأه الفيصل .ومن جملة 
ماقاله الملك خالد المفدى وهو ييخاطب وزراء الخارجية المجتمعين « إن خير 
تكريم لذكراه أن نعقد النية ونوطد العزم على المضي قدماً في انجاز ما دعا 
إليه طيب الله ثراه من تضامن واتحاد المسلمين وتحقيق أسباب العزة للأمة 
الإسلامية » وني مقدمة ذلك تحقيق أمنيته الكبرى في أن نصلي في المسجد 
الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وقد عادت القدس عربية حرة 
خالصة لوجه الله والدين » بإذن الله ع9" , 


واستجابة لدعوة الملك خالد لإحياء ذكرى الملك فيصل رحمه الله 
كان الدف الأساسي من المؤتمر هو تأكيد أن القدس جزء لايتجزأ من العالم 
الإسلامي وإن على إسرائيل أن تخلي سلطتها عنها . وشكل وزراء اللخارجية 
المجتمعون بكنة دائية سميت « لحنة القدس » وتتألف من تسع دول 
أعضاء » با فيها منظمة التحرير الفلسطينية » والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي » للقيام بحملة دبلوماسية عالمية واسعة لتأكيد حقوق المسلمين 
في القدس . وبالإضافة إلى ذلك » دعا المؤتمر لطرد إسرائيل من منظمة الأمم 
المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ندر قهاميثاق الأمم المتحده برفضها المتواصل 
الإذعان لقرارات الأمم المتحدة والناصة بانسحابها من الأراضي العربية 
المحتلة 99© , 


وعند انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس » الذي حضرته 


للها 


نيجريا لآأول مرة » ارتفع عدد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
إلى "41 دولة ء مدا جعل المنظمة إحدى المنظدات السياسية الكبرى في 
العال 20 وبعد يومين من انتهاء هذا المؤتمر » اجتمع ممثلو الدول الإسلامية 
في جدة لإنشاء الوكالة المتخصصة الثالثة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهي 
منظمة الإذاعات الإسلامية » والي أقر أن تكون جدة مقرها الدائم . وكان 
من بين أهدافها المعلنة نشر الوعى عن المباديء السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الي برتكز عليها التضامن الإسلامي 2 وبذلك 
أصبحت مدينة جدة عاصدة حركة الفيصل للتضامن الإسلامي » إذ أنها 
لا تقتصر على استضافة منظمة اللؤتمر الإسلامي فحسب ٠»‏ بل ووكالاتما 


الثلاث المتخصصة . 


ملخص وغخاتمة : 

إن التضامن الإسلامي » الذي بدأه في القرن التاسع عشر الميلادي 
كل من جدال الدين الأفغاني والخليفة العش.اني السلطان عبد الحميد الثاني 
كحركة سياسية لتوحيد العالم الإسلامي المتفكك » والذي كان يرمز له في 
النصف الأول من هذا القرن بمؤتمر العالم الإسلامي في كراتشي ٠»‏ أعيد 
إحياؤه في الستينات على يد الملك فيصل كحركة فعالة . وقد أرغمت الأوضاع 
السياسية في العالم العربي في أوآخر الددسينات وني الستينات » الي تميزت 
بالدعاية السياسية والحرب النفسية البي قامت بها الأنظمة الراديكالية ضد 
المحافظه . أرغدت املك فيصل رحده الله على شن حملة للتضامن الإسلامي 
كاستر اتيجية مضادة للأفكار الراديكالية الدخيلة . 


وخلال المرحلة الأولى من هذا النزاع العربي قامت المملكة العربية 
لسعودية بتأسيس « رابطة العالم الإسلامي » » وهي مؤسسة دينية مستقلة 
مركزها مكة المكرمة ٠‏ ونهدف إلى الدفاع عن القيم الإسلامية وإبعاد جميع 
لأيديولوجيات الراديكالية عن العالم الإسلامي . وخلال المرحلة الثانية 
للتنافس العرني » والتي أسفرت عن التورط السعودي في الحرب الأهلية 
ليمنية » بدأ الملك فيصل دعوته للتحالف الإسلامي وسيما ظهرت رابطة 
لعالم الإسلامي » من جراء التنافس بين الدول العربية ولد التضامن السياسي 
لإسلامي نتيجة للصراع العرني الإسرائيل . مما يعكس تردد الدول 
لإسلامية التورط بي التنافس بين الدول العربية وبعضها البعض . وكان 
لإحراق المسجد الأقصى ني 1974م تحت الاحتلال الإسرائيلي للقدس أكبر 


لأثر في تعزيز دعوة الملك فيصل للتضامن الإسلامي ؛ وأسفر عن عقد 
أول مؤتمر قمة إسلامي ني التاريخ والذي عقد في الرباط استجابة لدعوة 


وكانت الخطوة التالية للدلك فيصل هو عمد أول مؤتمر إسلامي 
لوزراء الخارجية في بلاده . الذي حصل فيه على موافقة الدول الإسلامية 
على تأسيس أول منظمة إسلامية سياسية حكومية في تاريخ العالم الإسلامي 
وهي منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أصبح مقرها الدائم جدة . وتحت 
رعاية الملك فيصل رحده الله . نشطت منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز 
سياسات واتجاهات الدول الإسلامية وتركيز الحهود لعل حركة التضامن 
الإسلامي ذات أسس عملية بإنشاء ثلاث منظمات متخصصة مستقلة وتقع 
مراكزها جميعاً في جدة . وأولى تلك المنظمات هي وكالة الأنباء الإسلامية 


يلها 


الدولية ٠‏ والثانية بنك التنمية الإسلامي » والثالثة منظمة الإذاءات الإسلامية 
وبسبب دعم الملك فيصل المادي والسياسي المتواصل لتلك المنظمات 
ورابطة العالم الإسلامي ٠‏ والي تعتبر أهم وأضخم تنظيم في تاريخ العالم 
الإسلامي ٠‏ تحولت حركة التضامن الإسلامي من حركة ضعيفة حى أصبحت 
اليوم أكثر الحركات نشاطاً في العالم الإسلامي الحديث . 


كنا أن حركة الملك للتضامن الإسلامي لم تعمل فقط على جمع الدول 
الإسلامية معاً لأول مرة في تاريخهم الحديث للعمل سنياسي ةر واقتصاديا 
لأهداف بناءة مشتركة ولتوطيد سياساتهم واتجاهاتهم في منظمة الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية الأخرى » بل ساعدت أيضاً على تقليص النفوذ السوفيي 
والراديكالية في الشرق الأوسط . كما نجحت حركة الملك » لأول مرة 
منل إنشاء إسرائيل في عام 1544م 3 في تعبئة بقية العالم الإسلامي وراء الصراع 
الدباوماسي العربي ضد تلك الدولة » وكسب الشرعية الدولية للقضية 
الفلسطينية . 


ومن المناقضات أن الملك فيصل الذي انهمته الدول العربية المتطرفة 
بخيانة القضية العربية ٠‏ قد ساهم من أجل النضال العربي أكثر بكثير من 
أي زعيم عرني راديكالي أو محانظ . 


وما لاشك فيه أن موت الملك فيصل المفاجيء ني عام 191١م‏ كان 
خسارة كبيرة لحركة التضامن الإسلامي . لأنه لم يكن المحرك والمدعم فقط 
ذه الحركة . بل كان القائد الروحي للعالم الإسلامي الذي كان ينظر 
إلبه كممثل للإسلام وراع لمقدساته . 


وذها 


وبالرغم من أن حركة الملك فيصل للتضامن الإسلامي ناشئة وأمامها 
طريق طويل قبل أن تحقق هدفها النهائي بالالتحام السياسي والاقتصادي 
للعالم الإسلامي » إلا أنها تعتبر دليلا مادياً قوياً لمقدرة الملك فيصل السياسية 
لتحقيق الأهداف الدولية . وحتى الدول العربية المتطرفة » التي عارضت 
بشدة حركته للتضامن الإسلامي » بدأت الواحدة تلو الأخرى اتباع ميج 
الماك فيصل وتقدير فعالية حركته ووزنها الاستراتيجي في مواجهة 
إسرائيل . 


وقد ظهر وجه استراتيجي آنحر لحركة التضامن الإسلامي في 
دباوماسية الملكفيصلالنفطية . إذ لايمكن الاستهانة بالقوة السياسيةو الاقتصادية 
للدول الإسلامية » الي تعتمد على نفوذها في مجال الطاقة العالمية . إذ أن 
دول العالم الإسلامي مجتمعة لاتنتج فقط ١ه‏ / من الإنتاج العالمي الحاللي 
للنفط الخام » وتتحكم في لي احتياطي التفط العالمي المثبت » بل إنها 
تسيطر على 08/ من احتياطي الغاز الطبيعي للعالم غير الشيوعي 59 , 


وبففل مساعي الملك فيصل لتحقيق التضامن الإسلامي » بدأ العالم 
الإسلامي في الظهور مرة أخرى كقوة سياسية لما وزنها في الأمور الدولية . 
وتمكن العرب » كبجموعة موحدة داخل تلك القوة ٠‏ من تأكيد ز عامتهم 
التاريخية للعالم الإسلامي . إن العالم الإسلامي اليوم بدأ يشفى تدر يحياً من مرحلة 
الانقسامات الدياسية عندما كان يخضع المسلمون كرهاً للحكم والسيطرة 
الغربيتين . هذا هو تراث الفيصل ومساهمته في تضامن العالم الإسلامي . 


م" 


الهوامش 


١ (‏ ).لع 220 رءنسلاى أمءنمرماسالط عل : 71ك هه ةسواملة ,ططز0 .1 عم آلآ 
.5!] .م ,(971! ر,ؤقعع5 برأزومع ملآ 0:50 : عارملا برعلح) 


( ؟ ) بقعقطاآ1) .71دزأمدمناول! طموم رن كمء10 716 ,أعط أعوسال8 أعله2 دمع2ة11 
]4 .م ,(1956 بؤوعء8 لزاتومعلااملآ العمعم© : .لالع 


( ") -عمع© بسعلطا عطا لمع دعناناه دنامأهذناع5. :لإعهوع ! والدونوط“ ,لعاظ نكا 
.3 ,(1975) 9 .هلا ,18 سم ممما( '“رصملغةم 


5-7 ) ,لهل ةاطتاوط ناته لا بعل!) عرهل10 لا«ملا امل 716 ,'عوعع8 ممعملا 

.7 .م ,(1964 

مما تجدر به الإشارة هنا أن الدين الإسلامي ليس دين محدود كفهوم الدين في الغرب . بل 

أن الإسلام ني الواقع هو دين وطريقة حياه لامة واحدة » وهو كذلك نظام سياسي 

إجتاعي يجمع بين الدين والدولة . وبالتالي فإن « القومية » و «العلمانية » تعتبران خرقاً 
لتعالم الإسلام . 


0ه 0000 ناراك 


(1)5.هك8 ,61 برىهإنع © *“,تمقاذآ كه معناعظ عطآىى, بوأبوعآ لمفمععءظ 
.5 : (1976) 


١؟؛‏ ) لإاننهلذاه5 :لأعمللا مععله]! عطا هأ تمكتصمقاو]عموط“ ,عومسملا “عابري© .1 
61/1010 كانه واوا هذ '”روع ع غهيه© متاوسك/ا عصمصة أعنقمم0 ممه 
متعوعوءظ ل عاعأرعلع:"1 : لاعملا بجع ]!) عماعوءظ 15 ج1] .1 .لع ,كدرمنلهاعل 

.1945 .مم ,1963 


) ى) «طوتاطتن2 فتصدمت]ا :تطعوعج؟ع1) لع 200 ,19715 ,رمع ناععه2) «أأاوناط فوارمللا 
.46 .م ,(1975 ,عوناه]ط مم1 


لها 


(ةالانقضةا باط) ذوع ممه عأقطمألد© عط1“ ,ععطهلزه1 .ل لاممعمى مم5 
4ممعة مذ ,1926 ,ه11 طغفاعط31! عطا مه معنة© مذ لاع] (طهة تلقطع1-! 


«رعناسلاى *“بالعتمع [ناعة5 ععوءط عط ععمزة لاعم/لا عنصها؟] عط" ,ععط ميزه .ل 


«تعلهآ كه عاناتاكه] أهلزهه : د«ملمممآ) 1925 1١,‏ كتطرا أمرمنتم عامل ره 
.81-9 ,(1927 ,ورتققة أهمملغهم 


)١١(‏ 0 ممللةتسواعمعط عط“ بععطملزه1 .1 0أممعة مهد ودع عدم ]85 عط رم 
عتصهاذا عط لمة عولط عط ,ه عمتكة 5ه 52*00 .8 عأعخ-ا'سلوطخ, مذنان5 
56 002ع38 عط) عه1؟ 309-19 .مم ,.4أطأ مز '",(1926) هعءع81ة غهة ووعرعمه© 
,665 غ266 هذ ممع لتقبامع1 غة ذدعمعمه2 عتمواو! عط" ,ط6ز0 .2 .م .11 
عالاأأأكهآ لهنزه1 : «ملممآ) «مندرزال اهام المامرعامط زه برمنصيرى ” ,1931 
6 عهة لعنطا عط عه :99-109 .مم ,(1934 ,وعتذقم لهمملغقسعام1] زه 
4" و5عه طأكياه؟ عط مه؟ :32-33 : (1949) 5 .110 ,33 ممننمر عإأر«رواو1 
1 24-36 :(1951) 6 .810 ,39 مع ندع[ أدماول 116 ,ودع رع مه ددذاوس/1 
-016© استاوبن14 14عهك/لآ لدلطعد8 عط“ بمعلوا] .هخ .8 ,ى عمو طأااق عط 
غطا عه 169-76 : (1962) 3 .ه7310 ,15 «رمعامم/8 «ماوزيلوم 2 *رععمععر 
: نتمقاذآ-لخ سذلك دلت عقتهها"ه]18 عط“ رمقطكا طهلاناصسة” مآ عمد طاعرزو 
'"نطمتلمع210 غة 116104 عممع تعلههك طخجاد 15 زه ممتامتعووط أعلم8 م 
طامعلاع؟ عط ,م1 مه :27-29 : (1965) 6 .710 ,53 دمر عزر«رواو1 116 

89 .م برءءااء02ه 0 رأاساط واءملزز عمو 


6 .198-99 .مم “,لقتصيةاذ]-صوط" ,عصناملا 


)1١(‏ داهم 1-1-0 ) ذوعميده0© عأدسواوا عط" بتباعء8 لاصطةكلز ععه 
الاءالاءع 1 علنربهاعل 11:6 ““,عاءو للا 5اآ كه لإعلاجياد5 أعلرظ ى : معته© ,ل(تصرواو1] 


م ع56 2161© ؤ5ع081ه00© عطا عمط .13 :(1955) 7810.10 ,43 


ها 


“كعم قطن 2:316آ 15 كه غ1 عط1 : وعععلز غه دوععومه© عتتمهاد1 التتصممة 


.26-7 : (1954) 11 .810 ,42 مونععى ع زنرهاو1 116 


)١ 7(‏ ,2 عهدة) 203 (جه0همآ) اكن«بمممعظ 116 **,تموتلههه ه81 أممتمعى صداك1 
.3 :(1962 


)١ 4(‏ -لال110ل ان : 11واعلال تجهام-/لم اواعطه؟ ,عناهودع.] «مستاوسكة لاعمثلا 


.2 .م ,(.2.0 بعناعوعآ مستالكسك8ة لاعم/لا : وععءهع11) «ما/ 


(ه )١‏ تسأأدمسك/ة لاعوكلالا ,0ه ععمعمعامه© وععع لل“ بلعممطة لتطعومسطع] ععى 
-171167 أعهم1! *“,5أ55-100ة01 عطا غه لزألمتا عملاءء5 : كمملته2اممع:0. 
-بااموع 5“ ,وذلىة ‏ .8 : (1974) 9 .ه1! ,4 (ده0هها) 'رااطع«مسمطل أوس«مامار 
عتصهار] كه ععمع ععاممه0 لاعمل/لا عط أه كممأغه لمع« دومععه لمه 5ممل) 
0 .ه11 رك (مم0هماآ) برااناعنماسم؟ أهددأنومعانرا اعهم1 **ركمه هع تموع 01 
ععمعععامهن أوراط'“ ععو وععمعمع ]لهم (أعناد ]0 ]515 ع( عه .8-9 : (1974) 
عتدصعادا 716 *“روعععا/ا! عه كلامل كممنادعتممع0 عنتصسذاذ] 4اءملللا 1ه 


١١-12 )1968( : 28-30.‏ .ؤ5هل! ,56 داور امل أده سم زرمار 


)005 .6 .م ,2056/4/1 بعتاعدعآ تستأون74 للملا 
هذه العبارات المكتبسة للملك فيصل ترجمها المزلف من اللغة الأنجليزية 


8٠0-١8 نفس المرجع صرص‎ )١0( 


7 لدراسة وافية وتحليل كامل عن فشل محادثات القاهرة للرحدة ف عام #كقامء راحع‎ )١4( 
ره «اعولة-اام لطا ' أمصه0 :11/6 4ام© ذوعا 216 ,عععكا .]1[ بوامعلقلة‎ 
1115 كاه‎ ١958-1970, 350 لإاأومع لالصلا 0ئه0:1 : عارملا بعلط) .لع‎ 


.--44.مم ,(1971 بووععم 


يلها 


(15) لدراسة وافية عن مشكلة اليمن » أنظر . 
ممطععة :مده ,معلصسدط) مم7 عط[ جز عره/!! 1:6 ,ععمدالد8 :"0 مدولع 
.1971 ,قكاممه8 


-11454 في خلال الإجماع السادس لم ؤتمر العالم الإسلامي الذي عقد في مقديوشو في ديسمبر‎ )١( 
يناير 456١م »دعا الرئيس الصومالي آدن عبد الله عمان إلى عقد مك تمرقمة إسلامي » أنظر‎ 
”رعممع نمم اأصتسن5 ملاوسك8ة 2 مه كتطعسمط؟ بمقطعط طذاانحمه'م1‎ 


.3-4 : (1966) 4 .1< ,54 سوزمء1 ماد[ 1/6 


)025:0 .7 .م ,أهاء505 بعناودعآ تاتاونك/1 1/010 
هذه العبارات المفتبسة املك فيصل ترجمها المزلف من اللغة الآ'بجايزية . 


: لزيارات الملك فيصل وخطبه أثناء جولاته للدغوة التضامن الإسلا مي » راجع‎ )7١( 
. المملكة العربية السعودية : وزارة الآعلا م‎ 
, ١١8 د فيصل يتكلم » جده » هماه . صرص «لا م‎ 


(0؟) نفس المرجع »ص 08 . 


(14١؟)‏ 776 *”رقع كلاه لأهمم ل همععتمآ1 مز وأطوعةى للندة" رموللان5 .8ه أتعممير 


.440 : (1970) + .ه78 ,32 ئز/زالوط كره مم زمر 
)١6(‏ « فيصل يتكلم » صصص #ه - 84 . 
)5( .40 .م ',ةأطهعث أليند5“ ,1ئةأاأن5 
(00) « فيصل يتكلم » صرص 78 - 7# . 


(ى ؟) تعنانامم عط مأعاطهاعهلا اوعأعمامءظ مذ : موتطوءة “ ,ودذاء8 .ى 0ج11ز/زا 
4 .م ,قمناءظ .لع ,اقمط ءالءلألا 116 هذ “بؤقةظ 110014 عطا كه 


(55) « فيصل يتكلم ,اص 05ا. 


للها 


(50) نفس المرجع » ص ١60‏ . 
(81) نفس المرجع , صصص 606-48 . 


(١؟‏ ؟) بجعا!) متصدرع|ئ2 أمنازعاء11 : أعمروا اسه عرزادوملوم ,أطقعقط5 سقطذتاير 


.98-9 .مم ,(1969! ,.ه0© عصتطوتاطنط مععاوعللا : عإرملا 


(") عنوة5 ما لملال ها وسصتاكسا8 عط كاله© وتطهعق نلن'53 كه لودبرد عمتكز“» 


8) إززقلط عطا 4ه «منومءء0 عطا جه وعمواط /إأه1ظ[ عغط) 0مة عمنادعلوطم 


عورا طهعل كاه ملعامع عأرماى7 7116 ,”1969 ,لاتقبماعم 28 .م 
.4 : (1969) 2 .2/6 ,37 
هذه العبارات المقتبسة الملك فيصل ترجمها المؤلف من اللغة الأنجليزية . 


(04) لتحليل شامل ودراسة وافية عن مؤتمر القمة الإسلامي الأول » أنظر المرجعين الآتيين . 
دانع ةلاء 20 اء دعواناظا نامع 047[ ''راع50111 مات عناوتطة اذا عممع علممه 13" 
عط“ ,تفغطلة تع تمقطة لصة ,28-34 :(1969 عمط مرعععل-ةء ط مع لامم) 36 
: (1969) 4 .ولا ,22 رمعاسمط #مادللوط “رععمعععلهه الاصصسسة عوطم 

336-40. 


(هم) هذه الدول الأفريقية هي : تشاد ء غينيا » مالي » النيجر » والسنغال . 


(م) الا مانة العامة لمنظمة المؤوئمر الإسلامي « مجموعة قرارات وبيانات مؤثمرات منظمة 
المؤتمر الإسلامي من الرباط إلى كوالالمبور » » جده ؛ صصص .14-1١١‏ 


(07") عنتتصماط 11:6 ''بقتطقعة تلن'دة كه لمذبردط ومتك1 نزم طعمعمة علعرماكن11“ 


.4 : (1970) 3 .هللا ,58 كتذزراف طمعل ره ماعل 
هذه العبارات المفتبسة الملك فيصل ترجمها المؤلف من اللغة الأنجليزية . 


(مم) الآمانة العامة « قرارات وبيانات » ؛ صصص 8٠-١0‏ . 


قك؟ 


(فع) زرا طوا مجه سعامعط! عنامواك[ 116 '”ععمع هه عط كه كدمتخ عبزع“ 
.8 : (1970) 12 .ه21 ,58 


(٠؛)‏ الأمانة العامة « قرارات وبيانات » » صصص 79 -0م7. 


)4١(‏ عاط اعمه17 “,7816-01 م1 1911 سوعط : ععمععع مم0 عأحمواو1» 
.5 : (1972) 22 .810 ,1 (مملمهآ) برااطوتج«اسهظ1 أعد«وأنو» 


(؟4) الآمانة العامة لمنظمة اؤتمر الإسلامي « البيان المشترك لمؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي 
السابع المنعقد في اسطنبول » الحمهورية التركية » من ١5 - ١‏ جمادي الآأول*ة#ام 
١5 -1١(‏ ماير 5لاؤام )2 جده » ص 4 . 


(4) الآمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي « ميثاق المؤتمر الإسلامي » جده ؛ صصص 9م , 
(44) الآمانة العامة و قرارات وبيانات » » ص 70 . 

(45) نفس المرجع ؛ صن م4 مه . 

(45) راجع مروه الصائغ « زيارة الملك فيصل لا فريقيا » » بيروت . 

(47) الآمانة العامة « قرارات وبيانات » » ص ض 57 - 8م . 

(48) من بين الثلاثة عشر دولة الي تكون عضوية منظمة « أوبيك » ععالمية » يوجد إحدى 


عشرة دولة إسلامية » وهم : الملكة العربية السعودية » الحزائر » جابون » 
اندو نيسيا » إيران » العراق » الكويت ء ليبيا » نيجيريا » قطر ء والأمارات العربية 
المتحدة » أما الدولتين الآخرتين فهما فنزويلا والايكوادور . 


(44) خمسة عشرة دولة أفريقية قطعت علاقاتها مع إسرائيل . منها عشر دول إسلامية » وهم : 
الكمرون امبراطوية أفريقيا الوسطى » أثيوبيا » جابون » جامبيا » نيجرياء السنفال » 
سير اليون » تانزانيا » وفولتا العليا . والحخمس الدول الاخرى هر :غينيا الاستوائية» 
غانا » “ينها » ملاقاسى ٠‏ وزامبيا . أنظر جريدة أم القرى ؛ مكة المكرمة . أكتوبر 
52و نوقمير وام . 


(0) لد اسة تحليلية جيدة عن مف تمر القمة الإسلامي الثاني » داجع 8 


لنمفا 


”1974 بععمعمة 1ه المتصياد عنسيهاة1 لممءة5 عط1"' ,تلخ ودتمصتضطء14 
,29-49 : (1914) 1 .ه781 ,27 م1701 «رماء[وط 
(01) الأمانة العامة « قرارات وبيانات » » ص ص و4- .,٠٠١١‏ 


(0ه) 4 .ه1١‏ ,30 رهوه1 لمم[ 776 .'باتصتصناة عنسيهاك! ع7“ ,مممعه5 بردتلا 
.9 : (1974) 


إن ن) ءتتمممعط اعادو جم "رعءزه/! ستلكن184 لعائهتا 2 طلتد عملطلمعمك» 
12 : (1974) 9 .ه80 ,83 سوزمعر 


)4ه ولتجوجرمع ل جرء ارموظ رو "رععلة ال-ععوءط عط لمعه“ ,تواائط .© .© .34 
.13 : (1974) 26 .ه8[0 ,85 سوادول 


)ه و) وأسه/8آ اكسالا ذا له أمسساول ”رععمة ردهت عناممسآ لقنا ع1" 
.3 :(1974) 10 .710 ,1 مععء لل ,عناودعءط 


(05) الأمانة العامة م قرارات وبيانات » » ص ص 8987 --4ة. 


(زه) قتع اطمعم أمء ناه عمره5 امه 1/014 لعنط؟ عط1" ,تلخ ددتصستماء114 
١10.1 )1975( :‏ ,28 «معموط «مناعلوم ”لإاطسيعددة لوععمع0 ]نا معطا ما 
.35-49 


(08) نفس المرجع » ص76 . 


(قه): مهمعتط0) «هءلا ١6‏ /6 عأوم8 وءنرولنء8 1976 ''رقصه 813 لعألد نا“ 
.69 .م2 (1976 يقعتصصفام8 فتلعدمهاءلاعمظ 


(؟) بكه117 دمامع4م 5مك عأهاد القتصادعةل55 واعد8 'زأطميعدقة .!7 .لا“ 
.2.8 ب[ مهم ,1976 ,65 عمط عولط 


(١1؟)‏ دمامو4 دمظة “رصماووء5 أطمعنول لوأومء ممه كلم8 02158500“ 
1 8 ععوه ,1976 ,1 ع#عطمععءط ,2105 


(؟1١)‏ اععمط عامقطة عامو8 عتصقاة] وعندمعمجة عع )تسمه زرملوهومع5“ 
.10 : 1974) 11 .هل8 ,4 لمملدما) ا ا 


دالا 


(1) البنك الإسلامي للتنمية « البنك الإسلامي أتنمية : اتفاقية التأسيس » » جده » 44ب#اه ٠ه‏ 
ص 7 . الوحدة السابية للدينار الإسلامي تساوي وحدة من حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي . 


(14) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي « البيان المشترك لوزراء الحارجية الإسلامي ااسادس 
المنعقد في جده من #-» رجب و#4ااه ١6-117(‏ يولير #اؤام) » جده2؛ ص” . 


(5) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي « القرارات السياسية اي صدق عليها مؤثمر 
وزراء خارجية الدول الإسلامية السادس » م - » رجب م4م#اه ( ١6-1١17‏ يولير 
«لاؤام)» »؛ جدة 2 ص ص م ١|م.‏ 


(55) حضر المؤتمر كل الدول الإسلامية ما عدا ستة دول يشكل المسلمون فيها الأغلبية وهم : 
بيأن ( سابقاً داهرمي ) أمبراطورية أفريقيا الوسطى ٠‏ أثيوبيا » ساحل العاج » 
تنزانيا » وثوجد . 


(519) ,عناوتصةاة1 ععمعء لم00 12 عل وممنأهعتمدع0*! عل 060621 أمتنهافرعع5 
5 1301001151005 5ع ده ناهج تمقع:0'! عل امعدمعاوغء عل )موزمعط'“ 
2 .م ,(1975 بطهقللء1 ,أمممءم لعطنتاطناممن) ”وعبوتصواة1 ذأماظر 


(18) ولزيادة توطيد العلاقات السياسية بين الدول الإسلامية » فقد شكلت - في مؤثمر 
وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والذي انعقد في طرابلس » ليبيا في مايو /ال41ام -هيئة 
دائمة داخل منظمة المؤثمر الإسلامي لحل النزاع بين الدول الاسلامية بوسائل دبلوماسية 
أنار : 

(2 .مآ غعةظ ,1977 ,23 لإهال! ,دعه11 دماععج«4م دمة ”بلاءهث/لا عط]1“) 


(54) قدرث هذه النسب المئويه بواسطة المؤلف من : 
4 أهاتسامل 045 هرجه ](0 '*“”,ععموات 8 غه 5ه لمة [ز0 علنأبسلاءه/11“* 
.104-5 :(1976) 52 .ملل 


يفف 


العلاقة ب*' . 
(١‏ العلا بين حجم المنطقة التعليمية الحدما ب 
: 1 0 م الإدارية 
لبي تقدمها للمدارس في الم ة العربية | رديه ) . 


وففا 


عرض موجز للرسالة المقدمة من الدكتور حمد إبراهم 
السلوم مدير عام التعليم بالمنطقة الوسطى إلى كلية الدراسات 
العليا يجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 91/4ام 
الموافق ١44‏ ه للحصول على درجة الدكتوراه : 

وقد قررت لحنة المناقشة المشكلة من الدكاترة شيمان . ج . 
ستورت ٠‏ جيرالد . د . كيد » روبرت . ل . بنراء ودكتور 
بار كز منحه درجة الدكتوراه في الإدارة التعليمية . 


ويسر الدارة أن تنشر هذا العرض الموجز للرسالة . 


في مجال دراسة هذا الموضوع حاول الباحث أن يحدد ما إذا كانت هناك 
علاقة بين حجم المناطق التعليمية الثلاث والعشرين الموجودة في المملكة العربية 
السعودية على أساس قياس هذا الحجم باتساع الرقعة » وعدد المدارس وعدد 
المدرسين وعدد الطلاب ». وبين اللحدمات الإدارية والإشرافية الي تقدمها إدارات 
التعليم ومكاتب الإشراف ببذه المناطق لمدارسها مسترشداً بالسلطات الإدارية 
والصلاحيات الممنوحة لها » والأوضاع المالية والإجراءات المتبعة فيها » والمؤهلات 
التعليمية لمدير التعليم والمشرفين التربويين العاملين معه » وحالة الطرق ونظام 
المواصلات كوسائل لقياس هذه الحدمات الإدارية والإشرافية . 


هف 


ولما كانت المملكة العربية السعودية تشغل أربعة أخحماس الحزيرة العربية 
وتقدار مساحتها بحوالي ( 56.0060 ) ميلا مربعا فمن الطبيعي أن تتباين 
المناطق التعليمية على امتداد هذه المساحة الشاسعة » وقد حاول الباحث أن يوضح 
الحصائص المميزة لكل منطقة تعليمية من حيث موقع إدارة التعليم والظروف 
الطبوغرافية والمناخية وعدد السكان ودرجة التماسك الاجتماعي بينهم . 


وقد قام الباحث بتصميم هذه الداراسة وتنفيذها لإاحساسه يعدم كفاية 
نظام المناطق التعليمية الحاللي . . وبناء على رغبته في الإسهام 5 تحسين الخحدمات 
التعليمية في وطنه وقد شملت هذه الدراسة خمسة فصول هي : 

الفصل الأول : بالمدخل إلى الدراسة . 

الفصل الثاني : استعراض البحوث والوثائق ذات العلاقة . 

الفصل الثالث : اللحطة الى سار عليها البحث . 

الفصل الرابع : عرض وتحليل البيانات . 

الفصل اللدامس : النتائج والاستبيان والتوصيات . 

ولقد وقع اختيار الباحث لتحقيق صحة هذه الفروض على منهج المسح 
الاجتماعي كنهج له من المروئة ما عكنه من استخدام أكثر من وسيلة من 
وسائل البحث ٠‏ كما بعطي ؛ بي النهاية صورة كاملة للموقنف» والاستبياك هو 


الأداة الرئيسية المستخدمة في هذا البحث ؛ وإن كان ذلك لم يمنع الباحث من الررجوع 
إلى بعض الوثائق والسجلات ذات العلاقة وإجراء بعض المقابلات الشخصية . 


ولقد شملت العينة المستخدمة في هذا البحث والتي بلغ عددها ( 7٠١‏ ) 
فردا القطاعات التالية : 


إزليفا 


. مديرى المناطق التعليمية الثلاث والعشرين‎ -١ 
من اجملة المشر فين الثر بويين في المملكة‎ ) /5٠ ( مشرفاً يمثاون‎ ) 7/( - ١ 
مديرا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية » تمثل‎ ) 56١0 (_ 


( ه,/ا؟/ ) من جملة هديري المدارس بالمملكة بطريقة عشوائية . 


وقد قام الباحث يجمع البيانات بالبريد الرسمي » كما قام بيجولة حول 
المملكة ببدف مشاهدة رجال الإدارة التعليمية » ومقابلة بعض مديري التعليم 
وبعض المشرفين ومدراء المدارس في مواقعهم لمتابعة الاستبيانات » وتم تفريغ 
البيانات وترجحتها وعرضها وتحليلها » ووصل الباحث إلى مجدوعة من 
النتائج . 


أشارت النتائج الأساسية إلى وجود علاقة بين أحجام المناطق التعليمية 
الحالية بالمملكة واللحدمات الإدارية والإشرافية الى يجري تقديمها للمدارس » 
فكلما كان حجم المنطقة صغيراً كلما كانت درعة ونطاق الحدمات الإدارية 
والإشرافية الي تقدمها إدارة التعليم إلى مدارسها أكبر ؛ وكلمًا كان حجم 
المنطفة كبيراً كلما قلّت درجة ونطاق الحدمات الإدارية والإشرافية . 


هذا علاوة على بعض النتائج الأخرى » ومنها أن متوسط المسافة بين 
وزارة المعارف وإدارات التعليم 45٠١‏ كيلو مرا » ومتوسط المسافة بين إدارة 
التعليم والمدرسة 70٠‏ كيلو منرا » مضا تواجه معه الإدارات صعوبة كبيرة في 
تقديم الخدمات للمدارس ©. يما أن متوسط عدد سكان المنطقة التعليمية 
١145000 (‏ ) نسمة » ومتوسط عدد سكان المدن الي تقع بها إدارات التعليم 


5000 ) نسمة . 


أغهفا 


ومن الاستنتاجات المستندة إلى نتائج الدراسة وجود نقص في الصلاحيات 
الممنوحة لإدارات التعليم والمدارس ٠»‏ سيّما في ر سم السسياسة التعليمية » وكذا 
نقص واضح في مجال التدريب على الشثون التعليمية كما تطرق البحث إلى العوامل 
الي تساعد على زيادة فاعلية الإدارات التعليمية » وأنه يمكن التغلب على مشكلات 
عديدة إذا تم توفير أجهزة الاتصال الحديثة » وتحسين الطرق العامة . 


وقد انتهى الباحث في رسالته إلى ثلاثة موضوعات هى التوصيات العامة » 
والخطة المقترحة لإعادة أحجام المناطق التعليمية والدراسات الإضافية المطلوبة . 


التوصيات العاهمة : 


وقد تناولت التوصيات العامة إعادة دراسة المناطق التعليمية من حيث 
أهدافها وهيكلها ووظيفتها وخدماتها وتمويلها وحجمها وموقع إدارة التعليم 
بالنسبة للمدارس وموقف مكاتب الإشراف » وإشراك العاملين في المدارس 
والإدارات والمجتمع المحلي ني رسم سياسة التعليم » وإدخال التحسينات المستمرة 
على الأوضاع القائمة » واستقلال المناطق التعليمية من الناحية المالية » والعمل 
من خلال اليكل التنظيمي المقترح لا » والاهتمام باختيار مدير التعليم وتوفير 
الحوافز المالية العاملين في مجال التعليم » والاهتمام بالمباني والأدوات والتجهيزات 
والمكتبات المدرسية والمصادقة على القوانين والاوائح المنظمة للعملية التعليمية 
من قبل السلطات التشريعية . 


الحطة المقترحة لإعادة ننظيم أحجام المناطق التعارمرة : 


ونهدف الحطة إلى توفير الفرص المتكافئة لكل طفل بصرف النظر عن مكان 
معيشته بالمملكة 3 وكذلك ينبغي إعادة تنظيم المناطق التعليمية ؛ بحيث يكون 


إيففا 


حجمها مناسباً لإمكان توفير الحدمات اللازمة للمدارس في ضوء الكثافة السكانية 
وطبيعة السكان والظروف الحغرافية » وحالة الطرق ووسائل النقل والمواصللات 
واللتصائص الاجتماعية والحضارية بالمملكة . وقد اقترح الباحث تموذجا لحجم 
المنطقة التعليمية على أساسه يمكن تقسيم المملكة إلى 01 منطقة تعليمية » قام الباحث 
بتحديد الحدود التقريبية لكل منها . 


دراسات إضافية مطلوبة : 

أوصى الباحث بإجراء مزيد من الدراسة عن العلاقة بين حجم المنطمة 
التعليمية من جهة » والحدمات التعليمية المقدمة للمدارس والروح المعنوية لمدير 
التعليم وموظفيه ودرجة الرقابة المركزية الي تمارسها إدارة التعليم في تعاملها مع 
المدارس التابعة لها من جهة أخرى . 

ولما كان الاتجاه الالي هو تقسيم المملكة إلى مقاطعات إدارية على أساس 
من تقارب العوامل الحغرافية والاقتصادية والاجتماعية فقد رأت وزارة المعارف 
مسايرة هذا التنظيم الإداري أن يكون بكل مقاطعة مديرية عامة للتعليم » 
وكلفت الباحث مع إدارة التنظيم والإدارة بالوزارة بإعداد دراسة ُِ هذا 
المجال » فأعد مشروعاً لتنظيم هذه المديريات بالمملكة » موضحاً أهدافها ومهامها 
ونطاقها ومسئوليتها . 

ويرى الباحث أن تقسيم هذه المقاطعات إلى مناطق تعليمية تديرها إدارات 
تعليمية تختلف في تنظيمها الإداري واختصاصاتمها ومسئولياتها وسلطائها باختللاف 
حجم المنطقة وتكون تابعة للمديريات العامة » يمكن للتعليم في المناطق الرئيسية 
أن يجمع بين الاتجاه الرامي إلى تقسيم المملكة إلى مقاطعات » وما جاء في رسالة 
الباحث من الحاجة إلى إعادة تنظيم المناطق تبعا للاحتياجات التعليمية . 


الدارة 


كفا 


و رت لالم النمهة ما املك رك 'لفيَة سن 
1-17؟ سي انث !او اللاضىرن)- ٠‏ ما لام 


يسر مجلة الدارة أن تنشر فيما يلي نص القرارات 
والتوصيات الي صدرت عن المجلس الأعلى العالمي للمساجد 
في دورته الثالئة وهي : 


لبففا 


أولا” : تحكيم الشريعة .الإسلامية : 


١‏ قرر المجلس إعادة الكتابة لدعوة الحكومات الإسلامية جميعها 
للحكم بما أنزل الله واعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة دستورها فيما تأخذ وفيما تدع حتى يفيء المجتمع 
في ديار الإسلام من جديد إلى شريعة الله يستظل بظلها ويتقي 
بها ما يهب على شابه من سموم الفساد وتستعيد الأمة الإسلامية 
قونمها ومجدها ويحيا الناس جميعاً حياة كريمة في ظل عدالة 
وأمن وسلام الإسلام . 


كا يناشد المجلس الحكومات الإسلامية الى سبقت لا التجربة 
في وضع الدساتير الإسلامية بتزويد الرابطة بكافة مالديها من 
قوانين تشريعية إسلامية لتقوم الرابطة بدورها بمد يد العون 
إلى الدول الي تحتاج إلى المساعدة في وضع الدستور الإسلامي . 

كما يري المجلس مطالبة الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بأسماء 
العلماء الذين يستطيعون الإسهام ني وضع الدستور الإسلامي 
لإرسالهم إلى الدول الإسلامية اللي تطلب المساعدة في وضع 
دستورها الإسلامي : 


لاني : المسجد الأقصى وفلسطين: 

١‏ يرى المجلس أن العدوان الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان 
يكشف الأبعاد الحقيقية للمخطط الصهيوني الرامي إلى التوسع 
المستمر على حساب الأقطار الإسلامية المجاورة وملاحقة الشعب 
الفلسطيي المجاهد في كل مكان يتواجد فيه مما يحتم على الدول 


لكا 


الإسلامية وخصوصاً دول المواجهة أن تجمع أمرها وتحشد 
كل طاقانها مواجهة هذا الخط بكل عزم وتصميم . 


وعلى الدول الإسلامية كلها أن تنسق جهودها وتدفع بكل 
ما يمكنها من موارد لدعم الصمود الإسلامي ضد هذا الخطر 
الذي يبدد الدين والأرض والمقدسات . 


؟ ل يوصي المجلس الأمانة العامة للرابطة بالعمل على القيام بحملة 
إعلامية مكثفة عن قضية استعادة المسسجد الأقصى المبارك والمسجد 
الإبر اهيمي والمقدسات الإسلامية ويستعان في ذلك بأشرطة العرض 
والتسجيلاات ووسائل الإعلام المختلفة وعقد مسابقات لوضع 
كتب ونشرات بمختلف لغات العالم الإسلامي وتوزيعها على 
نطاق واسع في البلاد الإسلامية وني سائر أنحاء العالم . 

*- يوصي المجلس وزارات الثربية والتعليم في البلاد الإسلامية 
بإدخال موضوع فلسطين والمسجد لأقصى المبارك في مادني 
التاريخ والمغرافيا في مناهج التعليم ويطلب من الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى العالمي للمساجد والاؤتمر الإسلامي لبيت المقدس 
في عدان إمدادها بالنصوص اتاسبة لهاتين المادتين . 


4 قرر المجلس تعمير وترميم المسجد الأقصى البارك بإنشاء 
المؤسسات العلمية الإسلامية اللازمة بالتعاون مم مديرية الأوقاف 
بالقدس . 

ه-يوصي لمجلس الدول الإسلامية يدعم الدعوة والوعظ والإرشاد 
في المناطق المحتلة وترويدها بالوعاظ الأكفاء والدعاة المؤمنين 


"م١‎ 


وكافة الوسائل الضرورية التي تعينها على جمع المسلمين على 
لمباديء الإسلامية والتعاق بمقدساتهم وأرضهم والدفاع عنها . 
كا يوصي الأمانة العامة بالإسهام في هذا الشأن . 


يؤيد المجلس القرارات الصادرة من مؤتمرات وزراء الدارجية 
الإسلامية يدعم صندوق القدس ومناشدة الدول الإسلامية 
والمؤسسات الشعبية والأفراد أن تدفع بسخاء لهذا الصندوق 
حى يستطيع أن يقوم بالواجب المنوط به . 


ثالثاً : المساجد والمؤسسات الإسلامية في لبنان : 


١‏ يوصي المجلس بتشكيل بخنة من أعضاء المجلس التأسيسي 
للرابطة كوفد منها للسفر إلى لبنان لدراسة الوضع على الطبيعة 
وتقدير المبالغ اللازمة للقيام بإصلاحات مادمرته الحرب 
الأهلية من المساجد والأوقاف ووضع ميزانية لذلك تنفذ على 


عدة سنوات وتوزع حسب أنصبة الدول الأعضاء في الرابطة . 


؟ يترك المجلس اختيار أعضاء تالك اللجنة المذكورة إلى رأي 
المجلس التأسيسي للرابطة . 


* - الكتابة إلى وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية الث حكوماتهم 
على تقديم التبرع والدعم للمسلمين ىِ لبنان لبئاء مساجدهم 
وعقاراتمهم الي نهدمت حبتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدعم عن طريق دار الإفتاء في لبنان ليصرف في الوجوه الي 
جمع من أجلها . 


رابعاً : الدعوة وإعداد الدعاة : 
(أ) أما ما يتصل بإعداد الدعاة : 


١‏ قرر المجلس إنشاء معهد إسلامي في مكة المكرمة يتبع الأمانة 
العامة للرابطة لتخريج الأثمة والخطباء يقبل فيه الراغبون 
في الدراسة من جميع الدول والأقليات الإسلامية بشروط 
ومكافآت ومناهج يعدها المجلس هذه الدراسة على أن يكون 
فيه شعبة لتعليم اللغة العربية لغير الناطةين بها تحدد مدتها من 
قبل المجلس . وعلى الأمانة العامة أن تضع مشروع هذا المعهد 
المقرح : 

؟قرر المجلس أن تنتقي رابطة العالم الإسلامي عدداً من أبناء 
المسلدين لتعليم اللغة العربية وشئون الدعوة ويدرسون على منح 
في جامعة الملك عبد العزيز بمكة المككرمة . 


قرر المجلس أن تستدر الأمانة في إقامة الدورات التدريبية في 
جميع القارات على حسب قدرتما تدريجيا لما ني ذلك من الفائدة 
العظيمة العاجاة . 

4-قرر المجلس التنسيق بين أجهزة الدعوة في مصر والسعودية 
وغيرهما من البلاد الي تقوم بالدعوة حى لا يحدث تكدس 
للدعاة في بعض البلاد وفراغ في البعض الآخر . 

ه-قرر المجلس الاستمرار ىق إرسال المبعوثين ودعاة الإسلام 
إلى كل مكان يتيسر فيه القيام بالدعوة من أجل نشر الإسلام . 


امم 


ا 


5- قرر المجلس العمل على توفير الوعاظ والمرشدين والآئمة للمساجد 
النى ما زالت تفتقر إلى وجود مثل هؤلاء الوعاظ والآثمة لإرشاد 
المسلمين إلى أمور دينهم . 


(ب) وأما ما يتصل بشأن التعليم والإعلام : 


١‏ قرر المجلس توصية وزراء التربية والتعليم في الدول الإسلامية 
والقائمين على المؤسسات التعليمية الأهلية وهيئات التعليم لدى 
الأقليات بمراعاة منهج التربية الإسلامية في كل مجالات التربية 
والتعليم وني جميع مراحلها . كما يرى ضرورة الالتزام بقرارات 
وتوصيات المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي المنعقد بمكة 
المكرمة عام /1191ه . 

'- كما قرر المجلس توصية وزراء الإعلام في جميع الدول الإسلامية 
بمراعاة الالترام بالشرع ني الإذاعات المرئية والمسموعة وفيما 
يحرر في الصحف والكتب وتنقيتها من الانحلال والآفكار 
الي تتنافى مع القيم والمباديء الإسلامية , 


كنا بوصي المجلس بتوجيه نظر وزراء الإعلام ني العالم الإسلامي 
إلى عدم تمكين الشيوعيين والصهيونيين والقاديانيين وأصحاب 
المذاهب الضالة والسلوك غير الإسلامي من العمل في هذه 
الأجهزة التوجيهية الخطيرة . 

( ج) توحيد مادة التربية الإسلامية في المدارس : 


١‏ قرر المجلس الأعلى العالمي للمساجد في دورته الثالثة أن تعمل 


الحكومات الإسلامية على توحيد مناهج الدين الإسلامي في 
مدارسها الابتدائية والمتوسطة والثانونية حي يخرج الحيل القادم 
من أبناء المسلمين وقد تعلدوا المباديء الأساسية لدينهم الحنيف . 
وتكونت لديهم الأسس الدينية المشتركة لتقرب بينهم وتجعل 
منهم نواة صا حة للمجتمع الإسلامي السليم 5 

وننفيذاً لذلك يوصي المجلس بما بلي : 

١‏ أن تشكل الأمانة العامة للمجلس لحنة من أصحاب السماحة 
والفضيلة العلداء وضع أسس المنهج المقترح » على أن بتم ذلك 
في أقرب وقت ممكن حتى بتسنى تقديمه إلى الحكومات 
الإسلامية والتوصية بالعمل به . 

؟ أن يتخذ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الحطوات 
المناسبة لعرض هذه التوصية على مجلس وزراء نخارجية الدول 
الإسلامية في إحدى دوراته المقبلة لتقدبمه إلى الحكومات الإسلامية 
المشتركة في ذلك المؤتمر . 

٠‏ تقوم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بإبلاغ الجماعات 
والمنظمات وافيئات الإسلامية في العالم بذلك المنهج وحثها على 
الالتزام به واتباعه ني تعليم الدين لأجبالهم الناشئة . 

؛ ‏ تأكيد توصيات المجلس في دوراته السابقة بمنع الاختلاط 


في مختلف مراحل التعليم ثم التنبيه مجددا إلى خطر الأسلوب 
المتبع الآن ني بعض الدول الإسلامية الي تسميح للمدرسين من 


إنلكيا 


الرجال بالتدريس في مدارس البنات كما تسمح للنساء بالتدريس 
في مدارس البنين . 

ه- يوصي المجلس بتوجيه نظر الحكومات الإسلامية وابلتهات 
المشرفة على التعليم بوجه خاص أن يراعي عند اختيار المدرسين 
من غير المسلمين الذين تقتضي الضرورة الاستعانة بهم أن يكونوا 
من المتصفين بحسن السيرة والذين يؤمن جانبهم نسبياً في عدم 
التأثير على الشباب المسلم في عقيدته وسلوكه . 


وفيما يتصل بمدارس التنصير الى اخذت تنتشر في بلاد العام 


الإسلامي يوصي المجلس بضرورة توجيه أنظار الحكومات 
الإسلامية إلى هذا الخطر لصد هذا التيار المعادي للإسلام . 


( د) توعية الحجاج في ديارهم : 

اطلع المجلس على خخطاب معالي وزير الحج والأوقاف السعودي 
معالي الشيخ عبد الوهاب عبد الواسم المتعلق بتوصية الحكومات الإسلامية 
بتوعية حجاجها بمناسك المج وآدابه وضرورة الالترام بالأحكام الشرعية 
ومنها العناية بالنظافة والترام الهدوء واتباع النظام والمحافظة على الزي 
الشرعي للدرأة 8 

وقد أوصى المجلس بالاستجابة لهذا الإرشاد والتوجيه والعمل على تنفيذه 
بوساطة العل.اء وخخطباء المساجد وأئمتها وأجهز ة الإعلام المختلفة . 


كنا أوصى المجلس وزارة الدج والأوقاف السعودية بالتوسع في 


لكا 


استعمال الفيلم اللخاص بالحج على أن يكون بالأحجام المناسبة ليتسنى عرضه 
على أكبر عدد ممكن 5 


(ه) البنوك الإسلامية : 


يوكحى المجلس جميع وزراء الاقتصاد ني الدول الإسلامية بإنشاء 
البنوك الإسلامية ومساعدتها والمساهمة فيها للراغيين لتقوم هذه البنوك 
بخدمة المسلمين وأن تكون معاملاتها على منهج الشريعة الإسلامية . 


خامساً : القاديانية والمذاهب الهدامة : 


١‏ يزيد المجلس ها قررته إدارة البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بشأن هذه الطائفة الضالة . 


؟ - ويوصي المجلس جميع الدول الإسلامية بنشر الفتوى الصادرة 
عن المجلس التأسيسي لارابطة بخروج هذه الطائفة عن الدين 
الإسلامي لإيمامهم بنبوة ميرزا غلام احمد المتضمن عدم الإيمان 
بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين .. في جميع 
أنحاء العام عن طريق كل وسائل الإعلام المتنوعة » ومنعهم 
من إقامة مراكز أو نواد أو مؤسسات لحم في البلاد الإسلامية . 


“ يوصي المجلس الحكومات الإسلامية بالامتناع عن توظيف 
أي قادياني في بلادها وإنباء عقد كل من يثبت أنه قادياني . 


/ام؟ 


سادسا ؛:الشئرن الإسلامية: بين الأقليات : 


()المسلمون ني الاتحاد السوفيي والدول الشيوعية : 

قرر المجلس توصية جميع الدامعات الإسلامية في المملكة العر 
السعودية وني سائر الدول الإسلامية بإعطاء منح دراسية لأبناء المسلمين 
الاتحاد السوفيئي على أن تنولى الأمانة العامة للرابطة تنسيق هذه المنح 
وتنفيذها . 


قي 


(ب) المسلمون في أمريكا وكندا : 


١‏ اطلع المجلس على ماقدمه سعادة الأمين العام المساعد للرابطة 
الشيخ محمد صفوت السقا أمين حول موضوع تجهيز الأموات 
ودفنهم في أمريكا وذلك خلال الندوة المنعقدة في ولاية ديترويت 
بأمريكا وقد قرر المجلس ما يأتي : 


(أ) أن تقوم الأمانة العامة بإصدار رسائل في موضوع تجهيز 
وتكفين الموتى والصلاة عليهم ودفتهم بصورة هموجزة 
مفيدة ونترجم إلى اللغة الإنجليزية ويعجل إرساها إلى 
المسلمين في الأمريكتين وحيث تكون الحاجة إليها . 

(ب) أن تسعى الأمانة إلى طلب مساعدة مالية من الحكومات 
وذوى المقدرة لشراء قطعة أرض لتكون مقبرة لأموات 
المسلمين في أمريكا . كا تطالب الأمانة الحكومة الأمريكية 
بالسماح للمسلمين هناك بإقامة هذه المقابر أسوة بغيره 
من الخاليات . 


م 


مم 


؟ ‏ أن يعمل على إيحاد مساجد في كل منطقة من الولايات المتحدة 


وكندا حيث يكثر فيها المسلمون ويفتقرون إلى وجود مسجد 


لأداء شعائر هم الدينية فيه . 


م« ل إيجاد مكتبات إسلامية تحتوي على الكتب الدينية كى تككون 
مرجعا للمسلمين بالإضافة إلى تزويدهم بمعرفة أصول ومباديء 
اشر بعة السدحاء وتكون هذه المكتبات ملحقة بالمسااجك 2 
لأن المساجد تعتبر معاهد علدية لتهذيب وتثقيف المسامين ونشر 


مباديء الششربعة الإسلامية . 


؛ ‏ العدل على توفير الوعاظ والمرشدين والأئمة للمساجد الي 
مازالت تفتقر إلى وجود مثل هؤلاء الوعاظ والآئية لإرشاد 


المسلدين إلى أمور دينهم . 


ه يما قرر المجلس «طالبة الدول الى توجد بها أقلرات إسلامية 
بمراعاة حةوق المسلدين ومشاعرهم الدينية وعدم التعرض لأماكن 
عبادتهم ومساجدهم : 

يقرر المجلس مطالبة الإخوة المسلمين في الدول الغير إسلامية 
بنبذ الخلافات فيما ينهم ودعوتهم إلى الاتحاد والتعاون حى 
يكونوا صفا واحداً كالبنيان المرصوص وحى لاتتزعزع 


أر كانهم ويضعف شأنهم . 


لكا 


سابعاً : قضية الفلبين : 

درس المجلس الأعلى العالمي للمساجد قضية مسلمي الفلبين واضطهاد 
حكومة الرئيس ماركوس لمم وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر 
ليبيا الذي تم تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي ورأى المجلس تأكيد 
القرارات السابقة ومن ذلك : : 


١‏ تكليف منظمة المؤتمر الإسلامي يجحدة بالاتصال بحكومة الرئيس 
ماركوس لحثها على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الي تمت بينها وبين 
المسلمين الفلبيئيين في ليبيا نصا وروحا . 

١‏ مطالبة الدول الإسلامية بالضغط على حكومة الفلبين لإجبارها 
على الوفاء بعهودها من غير مراوغة أو مماطلة حى يتحقق 
للمسلمين في الفلبين الحكم الذائي حماية هم وتحقيقاً لحريتهم 
وتمكينا لدين الإسلام في تلك الدولة . 


ثامناً : توحيد أنماط بناء المساجد على طراز إسلامي والتنسيق بين مهام 
وزارات الأوقاف : 


١‏ - قرر المجلس أن تقوم الأمانة العامة بمهمة التنسيق بين مهام وزراء 
الأوقاف والهيئات والجمعيات والمنظمات الإسلامية في العالم 
الإسلامي بحيث يوحد بين أنشطتهم بقدر الإمكان ني أسلوب 
الدعوة والدعاة وطرز بناء المساجد ودعوتهم لتحقيق التكامل 
بينهم ضمن خطة مرسومة محددة على أساس إحصائي دقيق 
يضعه المجلس بحيث توضع المساعدات في مكانها . كما 


1 


تدعوهم إلى طبع المصحف الشريف والكتب الإس مية المناسبة 
وتوزيعها على الأئمة لتعزيز الدعوة والعمل على نشرها . 

١‏ كا قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتقديم لائحة في الدورة 
القادمة توضح طريقة تقديم المساعدة شروعات بناء المساجد 


والشروط الواجب توافرها في مشروعات البناء . 


م«_أنما بشأن وضع كتاب في التفسير فيرى المجلس الاكتفاء بالتفسير 
المسمى ( المنتخب في تمسبر القرآن الكريم ) الصادر عن المجلس 
الأعبى للشئون الإسلامية في القاهرة وذلاك بعد مراجعته 
والاطدئنان على سلامته من الأخطاء في العقيدة وغيرها . 


4 - ويرى المجلس أن تقوم الأمانة العامة بمشروع الحصر المساجد 
الكبرى في كل قطر إسلامي وتسجيلها في دليل خاص مع بعض 
البيانات التفصيلية عن كل مس جد للاستعانة بذلك كدليل للمساجد 
يساعد المسلممين على الاهتداء إليها والتعرف عليها . 


تاسعاً : إنشاء مكتبة للمخطوطات الإسلامية : 

يوصي المجلس الأمانة العامة بالعمل على إنشاء مكتبة إسلامية تضم 
المخطوطات الإسلامية 'لبي تحفظ ترائذا وتخدم بفيمنا الحديثة والاستعانة 
في سبيل ذلك بككل الطرق والأساليب العلدية وتقدي الدعم اللازم لإنهاز 


هذا المشروع مه البدء بالأهم فالمهم . 


عاشراً : نظام المجالسن المحلية للمساجد : 


لقد اطلع المجلس الأعلى العالمي للمساجد على النظامين المقدمين من 
الأمانة العامة بشأن المجالس المحلية والإقليدية للمساجد وذلك بناء على ما 
أو صى به المجلس في دورته السابقة وكذلك على التعديل المقدم من بلحذة النظام 
المنبثقة عن المجلس وبعد الدراسة والمناقشة أوصى المجلس برك هذا 
اللوضوع للأمانة العامة للمجلس للتصرف فيه بما تراه مناسباً للمصلحة . 


أخد عشر : تمريل المساجد والدعوة الإسلامية : 


يرى المجلس ضرورة الدعم الالي المنظم لنشاط الدعوة الإسلامية 
وتعمير المساجد وإنشاء المؤسسات الإسلامية في كل بلد إسلامي . وأمام 
هله الضرورة لابد من إيحاد موارد ثابتة لهذا النشاط على الأسس الانية : 


اساحث الدول العر بية والإسلامية الغنية على تخصيص جزء من 
المساعدات امالية التي تقدمها للدول الفقيرة للإنفاق منها على النشاط 
الإسلامي 4 


؟ ‏ تشجيع تقديم قروض بدون فوائد لتعدير أراضي الأاوقاف 
الإسلامية وإقامة مشروعات تنمية الإنفاق منها على الدعوة 
الإسلامية وتعمير المساجد . 


وتدارس المجلس المذكرة والتقرير المقدمين من الأمانة العامة لامساجد 
ونظراً إلى أن الرسالة المنوطة بالمجلس الأعلى العالمى للمساجد رسالة لها 
أهميتها الكبرى ٠‏ لذا يرى المجلس أن تقوم أمانته العامة بالاتصال يسفراء 


يلكا 


الدول الإسلامية في جدة لتطلب من حكوماتها دعم صندوق التمويل 
المركزي للمساجد . وكذلك الاتصال ببنك دبي الإسلامي وبيت التدويل 
الكوبي بدعم ميزانية المجلس الأعلى العالمي للمساجد من أموال التبرعات 
الي تؤخد من المساهمين وصندوق التضامن الإسلامي ووزارات الأوقاف 
في الدول الإسلامية . 


طالي عثير : تقديم الشكر : 
قرر المجلس بالإجماع شكر الأمانة العامة للمجلس الأعلى العالمي 
للمساجد وجهازها على جهودهم في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى العالمي 
اللمساجد في دورته الثانية وذلك لما لمسه أعضاء المجلس من حرص على 
متابعة قراراته وتنفيذها على الرغم من ضعف الإمكانيات وقلة الأيدي 
العاملة , 


وبهذه المناسبة لاينسى المجلس أن يكرر شكره للأمانة العامة للرابطة 
وأجهزما الى تعاونت مع جهاز المساجد ني الوصول بنتائج العمل إلى هذا 
المستوى الطيب سائلين الله أن يوفق الجميع للا فيه اللخير . 

كما قرر المجلس توجيه الشكر لحلالة المللك خالد بن عبد العزيز المعظم 
ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز وللحكومة 
السعودية السنية على ماتقدمه من رعاية واهتمام للمجلس الأعلى العالمي 
للمساجد مما ساعد المجلس على القيام بمهامه الحسيمة في سبيل الدعوة 
الإسلامية . 

كما قرر المجلس :وجيه الشكر +امعة الملك عبد العزيز ووزارة 


اوذذا 


الحج والأوقاف السعودية على تعاوتهما مع الآمانة العامة للمجلس ودورهما 
البارز في سبيل إخراج المركز الدائم لتدريب الأثمة والدعاة واللدطباء إلى 
حيز الوجود والتطبيق العلمي . 

كما قرر | المجلسر توحيه الشكر الجميع من أسهم جهوده أو أسههم 
ماديا للمجلس خاصة فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري وسعادة الشيخ إبراهيم 
الهاجري مساهحته المادية الكبيرة الي أعانوا بها المجلس على تنفيذ مهامه . 
كم يشكر المجلس صاحب اللسسجمو الشيخ محيد بن سلطان القاسمي على 
تبر عه الكريم للمجلس 1 


ويشكر المجلس سداحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس 
المجلس على تبر عه السنوي الكريم إسهاما من سماحته في تمويل المساجد , 


الله نسال أن يوفقنا جميعاً لا فيه خير الإسلام وعزة المسلدين . 
الث عشر : موعد عقد الدورة القادمة : 


قرر المجلس الأعلى العالمي للمساجد أن تعقد دورته القادمة في موعد 
الدورة السابقة خلال الفئرة من ١5‏ إلى ١49/4/17"ام‏ ان 


بلبوفاف 


املك 


اما 


تأ الانارنى السملكا 


هذه قائمة ببليوجرافية عن الآثار في المملكة 
العربية السعودية رصدت فيها ما استطعت أن 
أحصره من مواد ذات صلة بهذا الموضوع » سواء 
أكانت في شكل كتب أم مقالات نشرت في يعض 
الدوريات ٠‏ وتضم القائمة موادا ذات صلة 
مباشرة بقضية الآثار » وأخرى تعد من الأعمال 
المساعدة التى يحتاج اليها الدارس في هذا المجال 
مثل الكتب المتعلقة بالمدينتبن المقدستين مكة 


لهر بيه المسعوديه يدا جانيا 


اعداد : يحيى محمود ساعاتى 


عمادة شؤون المكتباث جامعة الرياض 


والمدب.: . كما أن هناك مقالات ذات صيفة صحفية 
) الاستطلاعات ( ذكر ناها لما تحويه من صسور 
لآثار قد لا توجد في غيرها ٠‏ 
وقصرنا الببليوجر افيا على المواد العربية » على 
أمل أننتمكن فيالمستقبل مزحصي المواد الأجنبية٠‏ 
وقد رتبت الببليوجرافيا هجائيا حسب الاسم 
الآخر للكاتب أو المألف ٠‏ 


١ 
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ليلكا 


«الآثار في المنطقة الشرقية» 


العرب ؟١‏ ( جماد ثاني 
4ه ) صص 8١54‏ - 
كم . 


-( الاستكشاف الأثري 


للمملكة العربية السعودية 
5 م تقرير مبدئي 
من. برنامج المسخ الشامل 
إعدادر و بر تآدمز وآخرين» 
أطلال ٠‏ حولية الآثار 
العربية السعودية ع ١‏ 
( بلاقذطام / /الاقام ) 
صص 1١‏ ه355 , 


الأصفهائي » الحسن بن 
عبد الله . 
بلاد العرب تأليف الحسن 
بن عبد الله الأصفهاني تحقيق 
صالحالعلي وحمد اناس . 
الرياض ٠‏ دار اليمامة 
للبحث والأرحمة والنشر 
ملام حكذام. اكه 
ص ( نصوص وأبحاث 


ق 


إن 


. 


٠7 


جغرافية وتار يخيةعن جز يرة 


العرب 7 ) . 


الألمعي ٠‏ يحيى إبراهيم . 


رحلات في عسير » نصوص 
وانطباعات » ووصسف 
ومشاهدات . جدة » دار 
الأصفهاني » 47"ام . 
الحزء الأول 188 ص . 


الهى » رانا احساك . 


«الحجر بها بيو تلا قبور » 
المنهل س #0 مج "م 
( ربيع الثاني 1ؤثاام ) 
صص 456 -1490 . 


الأنصاري ٠»‏ عبد الرحمن 


الطيب 

« أضواء على دولة كنسدة 
من خلال آثار ونٌوش 
قربة الفء ١‏ الدارة ع م 
سن ## اران لاقعام ) 
صص 58 - .1١9‏ 


- الانصاري ١‏ عبد الرحمن 


الطبيب . 
« كتابات من الأب مجلة 


له 


4 


كلية الآداب ج ١‏ س ١‏ 
(1940ه) صص ”١1س‏ 


0 


- الأنصاري » عبد الرحمن 
الطيب . 
« كتابات من قرية الفار ) 
مجلة كلية الآداب ج "م 
سس 1# 19ه/1؟1اه) 
صصص لال دولا 


- الأنصاري » عبد الرحمن 
انطيب . 
« لمحات من بعص المدن 
القديمة في شماني غرني 
الزيرة العر بية 1( الدارة 
١ 4‏ س 1 ( ربيع اول 
هوؤذزه ) صص "لا - 
الح" 


1 الأانصاري عبد القدوس. 


آثار المدينة المدورة . المدينة 
المنورة ء المكتبة العلمبة ٠‏ 
لاه 


٠1‏ ص 


. -الأنصاري » عبدالقدوس‎ ١ 


«استكشاف أطلال مدينة 
الفاو الأثرية ؛ المنهلس 94م 
مج 4" ( ربيع الثاني ب 
جماد الأولى 9#" هم ) 
صص 375١‏ 319 , 


. الأنصاري » عبدالقدوس‎ 7 ١ 


« بين الأطم والمحصن 1 
امهل س 6" مج إن 
( شعبان 98١ه‏ ) صصص 


ولاق - /أثم . 


1 الأنصاري . عب دالقدوس . 


بين التاريخ والآثار 


بيروت 04 ص 1539م 


14 9 الأنصاري. عبدالقدوس . 


0 ببوت مدائن صالح‎ ٠ 
١" قافلة الزيت ع م مج‎ 
شعبان 868؟1اه ) صص‎ ( 


سه 


16 _الأنصاري» عبدالقدوس ٠.‏ 


تاريخ العين العز يزيةيلحات 


4 


عن مصادر المياه في المملكة 
العربية السعودية . جدة » 
إدارة العين العريزية » 
"له . 
الام ص . 


5 الأنصاري» عبدالقدوس . 
تاريخ مدينة جدة . جدة . 
دار الأصفهاني » *م9ام 

#كقام . 
6 ص . 


. الآانصاري» عبدالقدوس‎ 1٠7 
توسعات المسجدين‎ 9 
) الشريفين بالمديئة المنورة‎ 
١7/ قافلة الزيت ع لا مج‎ 
(رجب 1984ه ) صصص‎ 
.ا١؟ال‎ 


18 - الأنصاري » عبدالقدوس . 


« جدة : شجر الرمان » 
الفيصل ع ( ذوالحجة 
8"ام ) صصص وغل 
5 . 


9 7 الأنصاري» عبدالقدوس . 
٠‏ جولة في جبل عار 
المنهل س ” مج ؟ ( محرم 
كهثاام ) ص ص 

ل الأنصاري » عبدالقدوس . 
رحلة بي سليم . جدة » 
مجلة المنهل 3 ام 5 
( عدد خاص من المنهل 


س 6" » مج "١‏ ) صصص 
ه؟ة ‏ لاك١١‏ . 


. الأنصاري» عبدالقدوس‎ 79 ١ 
رحلتان من جدة إلىأطلال‎ 
الخار «ميناء المدينةالقديم»‎ 
. جدة . مجلة المنهل‎ 
الاقام ( عدد خاص من‎ 
) المنهل سل/ا”# ع مج2”‎ 
. 5168-5568 صص‎ 


يفا الأنصاري » عبدالقدوس . 
رحلة الرياض . جدة ٠.‏ 


مجلة المنهل ٠‏ امام / 
317 . (عدد خاص من 


مجلة المنهل شعبان/1781ه ) 


6 1 لو "١‏ ( شوال 
صص 8ث"8 - 984 . 


هه ) صص ”7 ”7 


. الأنصاري» عبدالقدوس‎ ٠7 . الأنصاري» عبدالقدوس‎ ٠# 
رئيس التحرير يكتشف « الصويدرة بلدة تولد في‎ « 
أثرا تاريخيا ؛ . المذهل وادي الاثار القفر » قافلة‎ 
١٠١ مج‎ ١١ س 78 » مج "1 ( ذو الزيت ع‎ 
) الحجة ١8١ه ) صص ( ذو القعدة مم"اه‎ 
.ا١١‎ - 7 ل ”اث صص‎ 47 

14" الأنصاري »عبدالقدوس . 8 79 الأنصاري» عبدالقدوس . 
«سد عاصم وقصره ء امتهل طريق الفجرة النبوية .جدة 
س 0م مج 00 ( محرم مطابع الروضة 98"اه 
اه ) صص 1١6‏ - لاقام . 

1 ؟الاضص. 

ه؟ ‏ الأنصاري» عبدالقدوس . الأنصاري» عبدالقدوس . 
« السدود القدعة في هذه « لمحات عن الآثار في 
البلاد » المنهل س /1 مج المملكة العربية السعودية » 
9" ( ربيع الأول 41اه المنهل س ٠م‏ مج ١6‏ 
صص "4١‏ 51# . ( دبيع الثاني 4م"اه ) 


7 8 صص 15١5١‏ -118؟ . 
5 - الآنصاري» عبدالقدوس . 


. سوق عكاظ من البداية لكا الأنصاري » عبدالقدوس‎ ٠ 
إلى النهاية » قافلة الزيت « المدينة المنورة : تاريسخها‎ 


يكوا 


وآثارها » قافلة الريت 
اع ١5‏ مج ٠١‏ ( ربيع الثاني 
١م#اه)‏ صص "1-1. 

. بالبتنوني » محمد لبيب‎ "١ 
الرحلة الحجازية . الطبعة‎ 
الثانية . القاهرة المطبعة‎ 
. االحمالية . 84 اه‎ 
. ص‎ "4 


6 البرزنجي » جعفر إسماعيل 
نرهة الناظربن ثي مسجد 
سيد الأولينوالآخرين.مكة 
المكرمة » المطبعة . الميربة 
0# له 
ؤلاص. 

عم البككري ؛ صلاح . 
« الاثار ني الشمال الغرني 
من المملكة العر بيةالسعودية 
قافلة الزيت ع ١‏ مج ١4‏ 
( محرم ١185‏ ) صا ص 
ك5 

4" البكري ء صلاح . 
« مدائن صالح » المنهل 


س لام مج 9" ( رجب 
لامع مع وخ , 


ه" _البلادي » عاتق بن غيث . 
معجم معاللم الحجاز . 
الطائيف ٠»‏ نادي الطائيف 
الأدني لاه ماقام 
الحرء الأول (أ ساب ). 
4لا ص . 

حبنت أ 
رحلة إلى بلاد نجد تاليف 
آن بلنت ترجمة محمد أنعم 
غالب . الرياض ٠‏ دار 
اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ء 185ه//51وام 
6” ص ( نصوص وأبحاث 
جغرافية وتاريخية عن 
جزيرة العرب - ه ) . 

لا" ابن بليهد » محمد . 
: أكتشاف موضع عكاظ 
بعد اندر اسه بي أوائلالفرن 


الثاني عشر» المنهل س ٠١‏ 
مج ٠١‏ ز ذو القعدة والحجة 


4ه ) صصص #56 عبد الله عمر منديلي 4 


0 الرياض . مصلي - شا كر 
8 منديل لاقام . 
4" ابن بليهد » محمدبن عبدالله . 
لاه ص . 

صحيح الأخبار عما ف 
بلاد العرب من الآثار . -التكربي » ببجت كامل . 
تأليف محمد بن عبد الله « الطائف رافد من روافد 
ابن بليهد تحقيق محمد عي الثقافة العر بية و الإسلامية) 
الدين عبد الحميد .الطبعة الفيصل . ع 4 ٠‏ س ١‏ 
الثانية . الرياض ٠‏ عبدالله ( شوال 910 ١ه‏ / سبتمبر 
ابن محمد بن بليهد » /الاؤام ) صصص ه#ا اس 
لاه لاقام . آه. 


ه+في امح. 


!4 --جابر » حمزة محمد , 


4 - بيرين » جاكلين . دبلدة العلا» امهل س4" » 
اتشاف جزيرة العرب : مج 14 ( شوال 1884 ه) 
خمسة قرون من المغامرة موسر ونال 


والعلم تعريب قدري قلعجي 
يروت » دار الكاتب 
العرني » 1957م . « بزاخة وقعتها وموقعها ) 

/ انعرب / ( صفر 11917ه) 


4# بالخاسر » حمد . 


4 - التعرف على النمط العمرائي 
ني المملكة العر بيةالسعودية. 
تأثيف محمد سعيد مصلي 


وفريد أمين شاكر وعمر بلاد ينبع » لمحات تار يخية 


ص ص اكه الام , 


5 9 الخحاسر 6 ححمك . 


وجغرافية ٠‏ وانطباعات 
خاصة . الرياض » دار 
اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ٠؟.‏ 
4ص ( نصو ص وأبحاث 
جغرافية وتاريخية عن 
جزيرة العرب ‏ ” ) . 
8 -الحاسر » حمد. 
٠‏ ثاج إحدى المد نالأثرية » 
العرب ١‏ ( جمادي ثان 
86م ) صص 1١8‏ 
1١51"‏ . 


45 بالخاسر . حمد. 
« حرة بي سليم . غير 
حرة النار » العرب ١١‏ 


(رجب 1585م ) صص 
4١-4848‏ 


407 بالخامسر . حمد . 
« حول الجار والشعيبة » 
العرب 4 ( جمادي الاخرة 


00 ) صض ١١7١‏ 
ل" 


48 بالحخاسر . حمد. 
« خرافة : قبة اليهودية » 
العرب ٠١‏ ( رمضسان 


وشوال 198ه ) صصص 
1 ل 


4 بالخاسر » حمد . 
سوق عكاظ . القاهرة » 
دار المعاردف » 6م 
ملحق بكتاب موقع عكاظ 
لعبد الوهاب عزام .ص ص 
17# الى 


لبن - الحاسر ٠»‏ حمدك . 
« الربذة : تحديد موقعها » 
العرب ٠١‏ ( رج ب وشعبان 
امه )صص 1-1١‏ 


إن - اللحاسر ه عحمك . 
« رحلة إلى بلاد العلا ) 
العرب ١‏ ( رمضادوشوال 
/اؤااه ) صص 151١‏ 
66 . 


اه ب بالجاسر . حمد . القرى ١٠١١8‏ (19517ه) 


, الرس في القرآن الكريم ص ” ١‏ أم القرى و1 
وآراء الباحثين حوله » (#دمله) ص 14. 


العرب © ( رجب0٠19ه)‏ لاه بالخاسر . حمد . 


ا « في التاريخ : عكاظ » 
"زم ب الخاسر ٠‏ حمد . أم القرى 14١15101ام)‏ 

« صيانة الآثار التاريخية» ناد 

العرب 7 ( شعبان؟1"4اه) 6ك اطاسر »احللة: 

قيض ارت 1م في سراة غامد وزهران » 
4ه -الخاسر ء حمد. نصوص » مشاهسدات 

« على أطلال الاجداد : وانطباعات الرياض » دار 


اليمامة للبحث والرجمة 


ضرورة الاعتناء بالمواة 
6 والنشر ٠‏ ١11"41ه/191/1ام‏ 


الأثرية « المنهل س " ء 


1 أنسجارة 
ميج" ( ذو الحجة /اه"ااه) 6 وص ( نصوص وابحاث 


جغرافية وتاريخية عسن 


صص 9 .١5‏ 
جزيرة العرب - ١4‏ ). 


وه الحاسر . حمك . 
64 الجاسر . حمك . 


في شمال غرب الحزيرة : 
نصوص ٠‏ همشاهدات 
وانطباعات الرياض ٠‏ دار 
5ه بالحاس . حمد. اليمامة للبحث والرجمة 


« العناية بالاثار التار يخية » 
العرب ؟ (محرم188ه) 
صصص ااه ب فلاة . 


50 التار يخ : جدة ) أم والنشر هلاك ص 1910١‏ م 


راكوا 


( نصوص وأبحاث جغرافية 
وتاريخية عنجزيرة العرب 
دلاو 


5٠‏ ب الحاسر . حمد. 
اليس الجر مدائن صائح ) 
العرب ١‏ ( رجب شعبان 


6ه ) صصص ” ل 
د 


5١‏ بالحاس . حمد. 
مدينة الرياض عبر أطوار 
التاريخ . الرياض » دار 
اليمامة 1955م . 
( نصوص وأبحاث جغرافية 
وتاريخية عن جزيرة 
العرب ١5‏ ) . 

؟5 بالخاسر . حمد. 
« المعادن القديمة في بلاد 
العرب » العرب " ( ربيع 
الأول 88١١ه‏ ) صص 
4 - 15م ١‏ ( ربيع 
الثاني 1188ه) ص ص07ه 
55و ( جمادي الأولى 


84لاه ) صصص ا 
٠.‏ (جمادى الآخرة 
44 ) صص 1٠١9١‏ 
ولك 


*5# بالخاسر . حمد. 


المعجم الحغرائي للبسلاد 
العربية السعودية : شمال 
المملكة ٠‏ أمارات : حايل 
والحوف وتوك وعرعر 
والقريات . الرياض ٠‏ دار 
اليمامة للبحث والثر جمة 
والنشر . /11"41ه/1/0ام 
القسم الأول (أسح ) . 
9ص (نصوص بأبحاث 
جغر افية و تار يخية عن جز يرة 
العرب - 19 ) . 

54 ب الحاسر » حمد. 
دمن آثار مكة المكرمة : 
أين الحجون ؟ وأينكداء؟) 
العرب " ( ربيع الثاني 
8ه ) صص 856 - 
ولام . 


ه" بالخاسر » حمد. 
« مواضع في شمالابحزيرة) 
العرب 1١١‏ ( ذو القعدة 
والحجة 945١ه‏ ) صص 
1ك" ل "1ل 


5 جامعة الرياض » جمعية 
التاريخ والآثار . 
محاضرات في التساريخ 
والاثار ١44‏ - كخل"١‏ . 
الرياض ٠‏ جامعة الرياض 
ص ةفخ" ه. 


جامعة الرياض - كلية 
الآداب : 
دليل المعرض الثاني لآثار 
منطقة الفاو . الرياض » 
جامعة الرياض » /81 اه 
55-0 


6 -جامعة الرياض - كلية 
الآداب . 
الندوة العالميةالأولىلدراسات 
تاريخ اللاريرة العربية » 


مص سارد تأريخ الحريرة 
(خخلاصة الأبحاث) الرياض 
جامعة الرياض » /91 "1ه . 
وةقع؟7اص. 
54 الحهي ؛ مسعدك سعد . 
رالأثار فيمنطقة العيص» . 
المنهل س 4م مج 1 
( دبيع الأول مهاه ) 
صرص 1414-68 
.7 ابدهي . مسعلك سعد . 
« منطقة العيص والاثار فيها» 


المنهل س 4" ٠‏ مج 514 
( شعبان 184ه ) صص 
/ا١١‏ !ا -لما١ا١ا١ا.‏ 

ا الحازمي » منصور إبراشيم 
د وادي ألاب : تقرير 
أولي ؛ مجلة كلية الآداب 
ج؛ س١‏ ( 0٠#98اه‏ ) 
صص 959-؟1١١1.‏ 

؟/ا حافك . عبد السلا م نعا.م 
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القاهرة » دار الجهاد » 
كككقام. 


#“الا ص . 


وذ حافظ » عثمان . 


« مآثر المدينة » قافلةالريت 
ع " مج ١١‏ ( صفر 
6ه ) صص 5-7 . 


4/ا حافظ . على . 


فصول من تاريخ المدينة 
المدورة . جدة ع شركة 
المدينة للطباعة والدشر »؟ . 
4 ص . 


هلا _الحافظ . محمد . 


( تحقرق حرم المدينةالمنورة 
وتحديده ». المنهل س9" 
ميج 4؟ ( جمادي الثائية 
8ه ) صصص 080 
ضفب نضا 


5 لاحسن ء. حكمت. 


0 أساليب البناء القديم ف 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 


قافلة الزريت ع ١‏ مج ١8‏ 
( محرم ١١9٠١‏ ) صصص 
*5 -54. 
/ا/لا ا حسن ء حكمت . 

« المتاحف في جامعة 
الرياض » قافلة الزيت ع ه 
مج ( جمادي الأولى 
"اله ) صصص 1١‏ - 
18 . 


. حماد » خيري‎ ١ 
. تاريخ العرب الحديث‎ 
بيروت » المكتب التجاري‎ 
اككام.‎ 
. ص‎ "ه٠‎ 

ىو الحربوطلي » على حسي . 
الكعبة على مر العصور . 
القاهرة . دار المعارف 
لاككام , 
1 ص 

م الطراوي . محمد العيد . 


« المدينة المنورة مهاجر 


الرسول ومدفنه ومبعثه » . جغرافية وتاريخية عن 


: الفيصعل ع ” س ١‏ ( ذو جزيرة العرب ١"‏ ). 
المجة /اؤاه ) صص 58 
5 اين هس عبد الله . 
0 بن تميس. 6 في 
معجم اليمامة 0 المهجم 
١‏ ابن خميس » عيد الله . الحغرائي للملكة الغربية 
« الدرعية . . التاريخ . . السعودية ) الرياض » مطبعة 
والمجد ( مديئة وتاريخ ) » اانرزدق 2 و “اام / 
الف / 3 ٠3٠6‏ اس ١‏ لاقام . 
( ربيع الثاني 8ؤلاه ) الحزء الأول من حرف 
صص هادا دة. 1ن 
الاصض. 


32خ ابن خميس » عبد الله . 
10 الدر عية 0 معالم وأطلال» 
أول هؤةااه ) صص 


00 المنهل س 4؟ . مج 57 
( ذو القعدة 4لا"ااه ) 


هم -الخياري » أحمد ياسين . 
« تاريخ مساجد المدبنة 
المنورة قدياً وحديثاً » 


“لم ابن خميس » عبد الله . صص 5717 174 ( محرم 
المجازبين اليمامة والحجاز . 5 - ا 
الرياض . دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ١‏ 5 الديب؛ محمد محمود . 
لوظزم / ماقام . « نشأة المديئة المنورةوقياء 
44 ص ( نصو ص وأبحاث المساجد فيها , المنهل س١‏ 4 


ا 


مج ه "زر بيع الثاني وجحادى مفذاه ) صص 5١٠‏ 
الأولى مولام ) صضصض ا 


0" 54 .اس 41١‏ 5 
٠‏ -«الرائد اول صحيفة تدخل 


مج 5" ( شعبان ه84اه ) 3 
ا كه 2 0 
دار الاثار بجدة » تحقين 


صرص قكة "لاه . 8 
صحفي كتبه وأعده محمد 


لالم الراشد » سعد عبد العزيز . حسين زيدان وعبد اللهعيد 
« درب زبيدة في العصر الرحدن جفرى . اثرائد 
العياسى : دراسة تاريخية اع *151ا س4 (5 ذوالحجة 
أثرية » . الدارة ع ١‏ » اللالع )اص 4. 
س 4 ( ربيع ثانيه94؟1اه/ ْ 
مارس 19178م ) صصص 4١‏ درسم ٠.‏ شماد رئقي . 
سك ضقن النقوش والآثار بي صخور 
- الراشد ء سعد عبدالعزيز . الحجاز تأليف عثمان رفتتي 


رسام تعريب أحمد شطا . 
في عمارة طريق الحج من مكة المكرمة . مجلةاانهل. 
الكوفة لق نكق + مجلا الله إسدكول. 

كلية الآداب ج© س »© 
( لالاقام . ماقام ) 
صصص #لاسانة . مرأة الحرمين في الرحلات 
الحجزية والحج ومشاعره 


«شخصيا ت إسلامية أسهمت 


42 وفعت 3 إبراهيم 5 


ب الراشد . سعد عبد العريى . 


لق اتام 1 
الذيمية . الذاهرة ٠.‏ دار 
١‏ الصقّعاء : مدينة اثريه الكينق بزح المي 


الدذرة ع "اس 4ل ترك ١م‏ 


41 - الرومي ٠‏ محمد بن خضر أهل البلد الأمين فيمايتعلق 


الحافي . بعين الخوهرة السيدةز بيدة 
كتاب التحفة اللطيفة في أم المزمنين . القاهرة . 
عمارة المسجد النبويوسور الطبغة الخررية ب *0197ئه.:. 
المدينة الشريفة . الرياض صاء. 


دار اليمامة للبحث والترجمة 


45 السباعى » أحمد . 
« بركة ماجل » المنهلس ١4‏ 
مح 15 ( ذو الحيجة 
*9/زه ) صص "87" - 


والنشر 1841 هوام 
صص 868 ١95‏ ضمن 
رسائل في تاريخ المدينققدم 
ها وأشرف على طبعها حمد 
لاسر 4 . 


واتضوضن وأبكقاكه غرافية /لاة ‏ باسلامة . حسين عبدالله . 


وتاربخية عن جزيرة العرب تاريخ عمارة المسجدا حرام 
0 تأليف عبد الله حسين 


باسلامة تحقيق عمر عبد 
4 -الزركلي ٠‏ خبر الدين . باز . القاهرة ٠.‏ دازمصر 
ما رايت وما سمعت . للطباعة . 19554ام. 
القاهرة . المطبعة العربية 5 : 
؟! :"اه ' "5ؤوام. 1 
- باسلامة . حسينعيد الله . 


لؤفاض. 
تاريخ عمارة المسجد اتراه. 
1 الرواوي ٠‏ عبد الله إن جدة . المطبعة الشرقية 7 
محمد صالح 5 0520030 
بغية الراغبين وقرة عين لاصضاء 


ل 


4 - باسلامة » حسين عبدالله . 
تاريخ الكعبة المعظمة 
عمارتها وكسونما وسدنتها 
تأليف حسين عبد اللهبلاسة 
تحقيق عمر عبد الخحبار 
القاهرة دار مصر للطياعة 
55م 5 


. باسلامة » حسين عبدالله‎ - ٠ 
تاريخ الكعبة المعظمة . جدة‎ 
.ه١7"ه14‎ » المطبعة الشرقية‎ 


وا صضس. 


١‏ 7السمهودي »؛ على بنعبدالله 
الوفاجايجب لحضرة الصطفى . 
الرياض » دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر؛؟941"١ه/‏ 
الاام . صصص 408 - 
١/9‏ ( ضمن رسائل في 
تاريخ المدينة قدم لما 
وأشرف على طبعها حمد 
الحاسر ) . 


( نصوص وأبحاث جغرافية 


م 


وتاريخية عن جزيزةالعرب 
1 

- السنومي 3 عبد الوهاب 5 
مديئة جازان في التاريخ : 
انهل س 89 مج 4؟ 


( صفر *1781ه ) صصص 
١٠١6-1٠١4‏ . 


. شباط . عبد الله أحمد‎ ٠١ 
5 هذه آثارنا تدل علينا‎ 0 
عناسبة تشكيل بحنةلدراسة‎ 
المناطق الأثرية » الرائد‎ 
ع*117 74 صفر1888)‎ 
عيبرا١‎ ( ١1/4 ع٠‎ 4 ص‎ 
. 6 أول "ااه ) ص‎ 


٠_صادق‏ » محمد . 
نبذة في اكتشاف طريق 
الأرض الحجازية من الوجه 
وينبع البحر إلى المدينة 
المثورة وبيان خريطتها 
العسكرية .القاهرة . مطبعة 
عموم أركان حرب بديوان 


الجهادية . 954؟اه. 


6 صسص. 


شرف الدين » أحمدحسين 
« النتقوش الإسلامية بدرب 
زبيدة ؛ أطلال » حولية 
الآثار العربية السعوديقع ١‏ 
( ودام / لالاقام ) 
غير طن #الاسد 1/4 , 


صالح » عبد العزيز . 
« مواطن الحضار ا تّالقديعة 
في شبه الزيرة العربية حى 
آواخرالقرذا دامس الميلادي 
الجامعة ( جامعة الرياض ) 
ع لاء س7 ١78170‏ هم / 
4ه ) صص .4١-١‏ 


7 الطويل ؛ السيد رزق . 
« عنيزة 5 التاريخ 0( المنهل 
س 59 مج 754 ( ذو الحجة 
18 ه) صص 9 / 
ف" 


4 -الطويل » السيد رزق ٠‏ 
و جدة بينماضيهاوحاضرها 


المنهل س 4؟ مج لف 
( ذو الحجة 4لالااه ) 
ل 4 


8 ابن ظهيرة القرشي » جار 
الله جمال الدين محمد بن 
محمك . 
الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها ويناء البيت 
الشريف . القاهرة »عيسى 
الباي اللي » 88هام . 
14 ص . 


. العامر » على المحمد‎ ٠ 


« تبوك » المنهل س/الا 
مج" (دبيع الثاني 1 واه 
صصص 8" - 817" . 


5 العباسي ٠»‏ أحمد بن عبد 
الجميك . 
عمدة الأخبار في مديئنة 
المختار تأليف أحمد بن 


ولق 


عبداحميد العبامي تحقيق القديم والحديد. الرياض . 


محمد الطيب الأنصاري 3 مطابع الرياض ٠.‏ تكقام. 

المدينة المذورة . أسعد اج 
طربزوتي ٠‏ ؟. 

6 العبيدي » حمد محول . 
4١١‏ ص . 3 

١‏ تحتيق الأثر التار يخي 

١١‏ - عبد الدائم » على عبدالله . بالقرب من قرية القرينة» 

« قرية جباة وآثارها , المذهل سن #؟ مج ١9‏ 

المنهل س لام مج "ام ( دبع الأول ملادام ) 

( جماد الثانية ١1و#ام‏ ) صصص 118-151 , 


صص ٠9ه4-6١5.,‏ 


- العجيمي »؛ حسن بن على , 


30 تياف غاةازف 5 
١١‏ - عبد القادر » عبدالشاني غنيم إهداء اللطائف من أخبار 


« شري اللازيرة العربية الطائف تأليف حسن بن 
كواحدة من المنابتالأصلية على العجيمي تحقيق يحى 
للشعوب السامية » الدارة . محمود ساعاني . الرياض 
غ "” ٠‏ س 5 (رجب مطابع الحزيرة . مام 
8ه - يونيه 91/4ام) #الاقام . ١للاصض.‏ 


صص 58 - ١ق‏ , 
١١1/‏ - العدوي . عبد الفتاح . 
5 آل عبد القادر » محمد بن عه كا * 1ه 
عبد الله الانصاري . ا 


لعربية السعو ديد ( رحلة فى 


تاريخ الأحساء المسمى تحفة كتاب ) الفيصل ع ١‏ 5 
المستفيد بتاريخ الأحساء في س ١‏ ( ريع الأول 


1م 


4ه ) صص 8# - المنهل س0 .م 3-5 0 
3 ( ربيع الثاني 1984اه ) 


ك"” 511١‏ . 
١1‏ عزام » عبد الوهاب . ل 


موقع عكاظ . القاهرة» دار ١"‏ عل ٠‏ أحمد . 
العارف 119١‏ م الريازة والأثار في المملكة 
ا العربية السعودية ( ملخص 


الفصل الثامن من كتاب 
المملكة العربية السعسودية 
لتوتشل ) ترجمة وتلخيص 
أحيد على المنهل س ١١‏ 


94 عطرجي ء عبد العزيز . 
الآثار والسياحة الإسلامية . 
عطرجي . 188ه العدد 


ا 5 
مج 1 ( دبيع الاول 
عطية الله » أحمد . "اه ) صرص -1١9‏ 
١” 1‏ . 
« عمارة والمديئة وهمانصيب 
ال حم كتخدا م: 
عبد الرحمن ننه 1١١‏ عل » أحمد . 
المنهل س 7# مج 2 
( رجب وشعيان 9ه اه) «مدينة بائدة وبحيرة ماء 
صصص 55 كك:1119. على قمة جبل / ااهل س5 
مج وزذم القددة والحجة 
-العقبلي . محمد بن أحمد اه ) صاصر واه 
عمق : 4 اس (٠١‏ مج 1١‏ 
٠‏ جازان العليا ف عهد لأمير ( محره 19594 ) صدن 
المهاتى ميحد القعان ١4-515‏ 


14 على ؛ أحمد. 7ه ) صصص 50 ل 


« معلومات تار بخيةواثرية 2 


الأحناة + ترجة 
١١1 2-0 4‏ العياشي ٠‏ إبراهيم على . 


وتلخيص أحمد على . 5 ' 

الول سن 4 « علم الآثار : أثار قديمة 
( ذو القعدة والحجة تكتشف في المدينةالمنورة » 
/1لاه ) صص 4008 - المنهل س 4م مج وم 


( دبيع الأول مام ) 
صصص 1445-145١‏ . 


7م؛ ع اس 4 ونم 4 
( محرم 4م ) صص 
18 -880.. عن المجلة 


١‏ الها تقى الديرن محمد 
ابلمغرافية الامير يكية . 00 


ابن أحمد . 
6 عماد , عصام . شفاء الغرام بأخبار البلد 
«الأأحساء أو الواحةالمز دوجة» الحرام . مكة المكرمة » 
قافلة الريت ع لامج ٠١‏ مكتبة النهضة الحديثة . 
(رجب 1788ه) صصص د 
لسعم 1 
64 فلين ٠»‏ جورجأوغست 5 
نت الح . 5 5 
5 الخفريء بالج صور من شمالي جزيرة 
« رحلة وادي القرى : العرب في منتصف القرن 
آثاره مدينة ذي المرة التاسع عشر در عجدية دير 
الإسلامية وصف المروة سليم شلي .بير وت » مطبعة 
التعريف بها » . المنهلرس شرفان . ١لاوام‏ . 
9" مج 5" ( محر مو صفر 589 ص . 


م 


٠‏ فخري ء أحمد . ١#‏ فيابيي » عبد الله ( سانت 


بين أثار العالم العري . جود ). 
القاهرة » مكتبة الأنجلو أرض الأنبياء : مدائن 
المدمرية » 988١م‏ . صالح تأليف عبد اشدفيلبي 
١517‏ ص . ترجمة عمر الديراوى : 
ت » المكتية الأهلية 
٠١‏ فيدال » ف . س . ا 
م . 
« العثور على ضريح من لماص . 
عهد ابداهلية في المنطقة 
الشرقية » . المذهل س١ ٠4‏ القطبي » عبد الكريم بن 
مج ١7‏ ( شعبان ولا"1ا) محب الدين . 
صرض 15ؤه ب اده , أعلام الأعلام ببناءامسجد 


الحرام تأليف عبك الكريم 


٠8‏ - الفيروز ابادي »مجد الدين 

محمد بن يعقوب . 0 
/ ج.ال وعبد العزيز الرفاعي 
المغانم المطابة في معالم طابة مكة المكرمة . مكتبةالثقافة 
تاليف مجد الدين محمد 


5 16م 8 
ابن يعقوب الفيروز أبادي. 
الرياض » دار اليمامة ه٠١‏ كبريتالمدني » محمد بن 
للبحث والترجمة والنشر » عبد الله . 
1 رحلة الشتاء والصيف تاليف 
378اص ( نصوص وأبحاث محمد كبر يت المدني تحقيق 
جعرافية وتاريخية عن محمد سعيد الطنطاوي . 
جزيرة العرب .)1١١--‏ الطبعة الثانية . بيروت ٠‏ 


نكا 


المكتبة الإسلامية » 1748م ٠‏ الكشوف الأثرية الحديدة . 
55م صن . ساعة مع كتاب 
مقدمة عن آثار المملكة 


١5‏ الكردي » «حمد ظاهر . العربية السعودية للدكتور 


كتاب التاريخ القويم لمكة عبد الله المصري » المجلة 
وببت الله الكريم . مكة العربية ع 4 ( 1١9‏ جمادي 
المكرمة : مكتبة النهضة الأونى ١9‏ جمادىالآخرة 
الحديثة . هماهم . لاؤلااه ) صص 768 - 
فج. ا 
 ١0/‏ الكردي ؛ «حمد طاهر , 1 كنودستاد » جيمس . 

« تحقيق أثري عن مورضم « هشروع درب زبيدة 
دار الندوة » المنهل س ٠١‏ ولام / 5لاوام .تقرير 
مج ٠١‏ ( ذو القعدةوالحجة مبدئي عن الرحلة الأولى 
8م ) صصص ١لا‏ اسح درب زبيدة » أطلال 
ريد حولية الآثار العربية 


السعودية .ع ١‏ (لاوظاه/ 


1١‏ + ) صص "1 ل 
« الرخامة اللتضراء الي ١‏ 


الكردي » محمد طاهر . 


تحتهيز اب الكدعرة المشر فة ؛ 


حم أ 
النهل س ٠ ١١‏ مج 114١ ١١‏ كررنرال . با . 


( صقر يم ) عرص « الآثار في امنعقة الشرقية , 
0 العرب ١7‏ ( جدادى ثأن 


مام 


1ه ) صصص 8١4‏ 4ه ) صص 5759" - 
كلام , 541 . 


1المدلة نية لرميم الازمدية 65 محمد ء؛ سواد ماهر . 
الدرعية ( أدب وتراث ٠‏ 


ا 7 ض الكتابات التذكارية 
وفكر وفن ٠‏ لغة وتاريخ ) 0-00 5 


في ا مى بمكة 
الدارة ع ؟ » س5 (رجب 5 عبر لاني 1 
1ه ) صرص 718 - المكرمة ( الدارة . ع 
5 س 4 (رجب 1948 ه/ 


يونية 1918م ) صصص 


5 0 
١‏ الماجد » عبد الله . لاا 


7 الأفلاج في المصادر العربية 

القديمة » الدارة ع ؟ س١ ١41‏ مدني 2 عبيد . 
جمادى الثانية : 
( جمادى الثانية ه89١ه)‏ 1 أطوام المدينة المذورة » 


لقث 
كدص مجلة كلية الآداب ج لم 


4 -المالكي ٠‏ عبد الرزاق س  #‏ #روسررع وسراه) 
الج اخجر + صصص "775-71 . 
« رحلة إلى اضم ٠‏ ااتهل 
س 8" مج "1" ( رماث 4 مرداد ؛ عبد الحميد . 
8ه ) صصص 4868 - مدائن صالح أروع البلدان 
5 السياحية في المملكة العربية 
6 ماندفيل » جيمس . السعودية » القاهرة » دار 
« ثاج من الناحية الأثرية الطباعة الحديثة . ٠/191ام.‏ 
التاريدخية » العرب؟ (محر م 5 صضص.ء. 


قرم 


4 مصري » عبدالله حسن . 
« أثار شرق اللتزيرةالعربية 
ودورها في نشأة حضارة 
سومر » الدارة ع ١‏ س9 
)2 نيعم أول كؤخااهمه) 
صص 55 ولا , 


. مصري », عبد الله عمر‎ ١6١ 
مقدمة عن آثار الاستيطان‎ « 
البشري بالمملكة العربية‎ 
السعودية » أطلال » حولية‎ 
١ الآثار العربية السعوديقع‎ 
) لاؤظام / لالاؤام‎ ( 
387١-9 صص‎ 


١‏ المراغي » أبو بكر زين 
الدين بن الحسين . 
تحقيسق النضرة بتلخيص 
معالم دار الهجرة تأليف 
أبي بكر زين الدين بن 
الحسين المراغي تحقيق 
محمد عبدا حو ادالاصمعي. 
المدينة المنورة ٠‏ المكتبة 
العلمية ٠‏ 1668م. 
كلالا ص . 


ران 


١‏ -المطري » محمد بن أ<مد 
بن خلف . 
التعريف يما أنست الهجرة 
من معالم دار الهجرة تأليف 
محمد بن جيذ بن خلف 
الماري تحقوق محمد بن 
عبد المحسن الخيال . المديئة 
المنورة : أسعد طرابزوني . 
لام 5 


86 ص . 


. المطلق » محمد إبراهيم‎ ١6 
آثار في الاثلة جنوب‎ « 


الرس ( المنهل س و 5 
م © ( ذو الحجة 
4ه ) صصص ممه . 


5 - مفتاح ٠‏ إبراهيمعبدالله . 


« فرسان : جزائر الاؤلؤ 
( مديئةوتاريخ ) » الفيصل 
ع ٠٠١‏ (صفر 899اه/ 
يناير 1/9ىام ) . 


صصص ه*” ب 086٠١‏ 


وهام مكة المكرمة : مركز 4«( مناطر أثرية ( المنهل 


الأرض »؛ الفيصل . ع ١‏ س ؟؟ مج 18 ( محرم 
س ١‏ (رجب 0ه لاه ) ص 735 . 
يونية لا/اوام ) صصص موسل ٠‏ ألويس . 
وم لاه , 
شمال الحجاز . تأليف 
165 - ملحس » رشديصالح . أ. موسل ترجمة عبد 
1 المحسن الحسينى . الا كندرية 
معجم ايناد العربية . معان ركس 011 
قسم ا حجاز و نجدوملحقاته لاخلا ص . 
بحثالمعادن . مكةالمكرمة » 
مطبعة أم القرى»1949م . ابن مرسى » علي . 
ايه وصف الدينة المنورة في 


سنة :"1ه سنة 1846م 
الرياض ٠‏ دار اليمسامة 


. ملحس » رشدي صالح‎ ١60 


« اليمامة : بحث أثري البمامة للبحث والترجمة 

تاريخي ؛ المذهل س 4 .2 والنشر ؟ؤام / الاقام 

مج 9 ( ذو القعدة ذو الحجة صص ” 8١‏ ( ضمن 

اه ) صصص 445 - رسائل ٍ تاريخ المدبنة 

00 قدم لها وأشرف على طبعها 
حمد الماسر ) . 


١-١4‏ مناظر أثرية ( المنهل (تُصون وأبحاث جغرافية 
س "" مج 18 ( ربيع وتاريخية عن جزير ةالعرب 
الأول 18/7 ه ) ص ١1/8‏ 01 


فضي 


نادى الطائف الأدني ‏ 
الطائف . ش 
سوق عكاظ في التاريخ 
والآدب . الطائف » نادي 
الطائف الأدلي ( 4ه 
وام ) 4١‏ ص . 


. نبيل » مصطفى‎  ١5* 
الببحث عن مواقع التاريخ‎ « 
تحت رمال الخحز ير ةالعر بية‎ 
استطلاع: بقجتلع:.ميصطق‎ 
نبيل تصوير عبد الخاصر‎ 
١4 شقرة . العربي . ع‎ 
العرني »ع 4" ( جدادي‎ 
الاولى 98*١اه / مايو‎ 
أيار )8لاؤام )صصص‎ ( 
, وهم‎ -6 

4 نصر الله » سليمان . 
« العلا» غادة بينالأطلال» 
قافلة الزيت ع 4 مج ١١‏ 
2 ر بيع الثاني ١ؤظلام‏ ) 
صصص ه45 1" , 


وفنا 


ها نصر الله » سليمان . 
« نجران فيحاء الحزوب » 
قافلة الزيت ع ٠١‏ مج ١4‏ 
( شوال 141ه) صصص 
لا 5١‏ 

5 نصر الله » سليمان . 
« الوجه . . الحسن » قافلة 
الزيت ع 4مج 18(رمءضان 
"ااه ) صصص 706 
6 


. نصر الله » سليمان‎  ١١/ 
ينبع . . الير » قافلة‎ « 
الزيت ع١ مج9١ ( محرم‎ 
7١ ١"صص‎ ) ولاه‎ 
. نقشبندي » عبد الحق‎ 
تاريخنا القريب : مأساة‎ « 
» المدينة صفحات مطوية‎ 
54 المنهل س 9" مج‎ 
محرم 1187ه) صصص‎ ( 
صفر‎ ( ١6-16 
لاه ) صرص قلا ل‎ 
.صال٠٠# امع‎ 


484 التقشبندي » عبد الحق . للبحث والترجمة والنشر » 


«'حلقة هامة من تاريخنا 1175م د 
القريب » المنهل س 58 اروص ( نصوص وابحاث 
ده “ا ( جمادي الأولي جغر افية وثار يخيةعن جز يرة 
اه ) صصص وبرم العرب - ١7‏ ) . 
0 1 هيكل » محمد حسين . 
٠/ا‏ _الحمداني » أبومحمدالحسن في منزل الرحي . الطبعة 
ابن أحمد الثانية . القاهرة ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية » ؟ 
كتاب الحوهر تين العتيقتين ع 
لاللاا ص . 
المائعتين من الصف ر اءوالبيضاء ص 
تأليف أني محمد الحسن ١١‏ ب#١_الوشمي‏ . صالح سليمان 


ابن أحمد الممداني تحقيق 


1 « الحون وابواء » ان 
كر يستوفور طول.أبسالا» : 6 


س "1 مج 7٠١‏ ( شعبان 


14م 5 
اه ) صص #06 

اقظلاص. رم 

0 لهمداني » أبو محمدا حسن 4 - الوشمي ٠‏ صالحسليمان . 
ابن أحمد . : 
إن أحمد « السدود القدبمة في منطقة 
صفحةجزيرة العرب تحقيق القصيم ؛ المنهل #0 مج 
محيد بن على الاكوع ؟" ( رجب 41ؤل#اه ) 
الرياض ٠‏ دار اليمامة لقا اثلا. 


رك 


27064 
2 


يت 
4 2 
0 


ا 
د 
عم ذح# 


6 


لعل القاريء العزيزن كان ينتظر صدور هذا العدد 
الخاص بأول مؤتمر لعلماء الحغرافيا المسلمين 
« الذي دعت إليه وتبنته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ؛ ؛ في شهر رجب الماضي ٠‏ وفي الزمن القريب 
من انعقاد المؤتمر ء ولكن أسبابا أخرت طبعه ٠»‏ وحين 
انتهت هذه الأسباب استطعنا بقرار من مجلس الإدارة 
أن نطلب من المطابع الأهلية للأوفست بصورة خاصة 
0 طبعه لديها لأهمية وجود الطبع لديها » وحرصاً على 
ا 0 حسن التعامل منها معنا استجابت لذلك ‏ فنشكر 
5 ها هذا التعاون . ونشكر القاريء على صبره . 
أما الشكر الأجرل فهر لخامعة الإمام محمد ابن سعود 
2 الإسلامية اللي لم تؤاخذنا عن التأخير . فإذا هى في 
70 تكريمها العلم والمعرفة جديرة ألا تكون تبي 
حين تواصت بالحق والصبر . 


5200 


930 
4 


رياه 9 
وكا يك 


ا ين 
2 


( 0 ا 
200 
1 


/ 


حدس ا يحسه 
جد أ لسعم لوس 


: وععرع 121 


.(1950) 6001© - لإتعصسابة .25 .]لا مه .0 .15 صوعاهء84 .1 
018111215 آ ./8013121 [معلاع معط ؟آه عأمهظ8 أهزء 1 
.200 310 


-مع11011 عطا 01 لإطمدمعمء0 غط1”' .(1974) 6000 502210 .2 
11 لآ م10 كمقتصومهم1 .80 طأاتسامط .نأمواط عم 
11 


.220 ععل عاوعءع70ء2صوةم علط .(1920) 2للث ,لزء5مة1] .3 
مآ 


.(1974) 0002 77نصقط2 .لى .1 ]اسه .84 .ى ,لتطدع 711 .4 
«لأطناط لإألوتعازملآ 10920 .ولطهرة ‏ 501 2ه ه11 
60011 
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4 نول اث بلناطة1 عمتلساعمة ,(0) صملعوء: سعطامولخ .2 
65 طقعلة 521 


دنا 


لمنالع]8 طتعطا00 غوعنع عط ع متلساعمة ,(1ل8) سمنوءم لعل . 
. 2168 5[1122ة0-لى 220 2162 ققطة1 ,ه216 


ٍ_ 


: دمزعوء: 113(0 
.(8106) 81330 منعاوء]1 .0 
.(16) 812[0 معافوظ .5 


م 


مواطقعة عط 220 قصطوه7ط معوساءط ,(15) سمزوءد سعاكدكظ . 
#«اللدف 


لدت 


عط 01 ]210203 ع تللأضعدعرمء1 ,(1) مصملوء: للقطك1 لى '135 لل . 
52013 05 15هم متعاققع 3220 معط اناهة 


ب 


,18132 طاناهة 01 اقمع عط 10 عمائز! ,(ك5) صملوعم ممعدااسمك . 
غ1 ,معطيعلا 06 طاتامه عط مغ مضه 81304 1ه طاناه5 عط 0) 
.2635 تتقئمع8]13 لضة هفطولظ رقططث دعل تااعما 


1 15 كضمالوع1 110260جعط /إ[دناه691م عط 01 طعوط 


ولا1عناوع025© .1005 01لممه عتطمقلع 220 علأفطتك متمامعه نزم 
لإلاعمتاكتل مه لإلقطعناة عطااع نيهم تإهمط جرماعع:؟ طعوع 1ه 102 عط 
.5 "اعطاه عط 1ه ه20 غطا مك1 


أه 60235 عطا له كصمناتلصدمء لوعتومامءهء عطا ,تع جو81 
تعطأه لإصهممد لم26 داتقاعل هذ ل0عدونه5ال ع6 10 مملععء طاعوء 
تا" 


26 


30 


238 


26 


م2 


22 


20 


013 0 5 13 52 1 4 اج 44 +4 39 36 3 


1 ممما  <...‏ لهم ؟+سسصمد 


د مادخ أبسهة3 ار “كر 
2010/3 8 711101 066008 200 9 1 ” 
م 01لاهرة 0 ١‏ يم > 


: هملوءم كدإناط .1 


غ021 لالإعاوع معطا ع للاصعدعتمع ,(ل1ل3) كوزل11 طترملة .ن 
وعءذ5 لع عطا علأوع دمله جلمعاعيء أقطا متطمضة التلدك 1ه 
8 5ه طاتامه أجؤه6) 


نهم لعطانامة عغطا عصتادووعنمء" .(518) كدزنل1 لاسمك .ط 
طقللع له طانده5 عصللصعاجء تملععر لرعاوعم عط له 
.702165نمط وفص 1 [لنا 


سمأفهاععء7٠‏ عطا زه غموط 2 5ه وتطوعة تلسدك ,ه «متأاواءعء؟؟ ع6 
: 18010 عط 1ه 


364 عطا أه عمملوء عناوعره1 1ه قم عطأ له عدومتمزاع لم 
8 521001 ع نتلنااعطا وانائستمع2 موزطهعة عطا أقطا وببرمطد 
-8زوقهاء 00005 له 9 “تعطصتاص سصملوع عط صتطائم لعنهه10 5ز 
لتقم طأناه5 250 تعدرعلا أه ومتامععيرء عطا طاتبد مملكةء 
نوعلم طترولط : عط 25 صماعء؟ ولطا 10 لعرمعاء: 060060 
م ونا مأما غز لعل الل لصة دملعع ا«رووعط موذلم1 
05 258 


5011 أمععءاط) وأطوجمة - هوبروطو5 ب ج-9 


لله أغوع/لا - وزورو5 طانده50 بل 012112م 24650 - 9-6 
قنك طأناه50 لقة مع تمعلا أقطا أدعتعامز متماعه ؤه 15 غ16 
مناه ععملامرم لمعتطم ممع مععماتزطم عط مذ لعلباعمز عمعبىر 
أقوع-طازهل! : عط لعالهء 15 اعتطلز ممنادعء5زوقدء 60005 15 11 

.ضملعع18 عممعاك لصة لاسمقالطوتط مدعاكم 


متطاته ,مملوع8 أرودء12 سصدتلم1 - مدعلظم طاعملح عط 
-6]ع1273اه 15 ,لعغدء10 15 وتطوعة ألندك آه ناته زهط عغطا علط 
0 ققط) ووع1 لإالونادنا كصنهظ 01 ]تنامتصة لعاتدنا نزط 0 
معمعلا اعتطن؟ مغ 11 #عطتطيام سمنوعه غ15 “تمعز ععم وعطعما 
الحامتة؟ اقناصصة “تعطوتط 2 كقط لم6 غ2اع: عق وتطوعة طأبره5 20ج 
.تعطعمز 60 مغ 20 جممع] عماعمةر 


وتطوعة تلسوك ]0 كضمتوع8ه [معتذمدمعمعع0)رط2 ع1 


118 عطا مخدز لع6011910اذ 15 متنا كاز لاط 612 2نى 521001 
: كصملوع؟ أمعتطم همتع مععمالإطم 


24 


دممتولل_ءذتاعممماع وااتسوطة املا ع8 أ مدال 


حهاجحاتهة.5 هحدلا ..31 
عا عساوب 5/4 .و 
عبوالتساو4 . ) .جة 

فض ةاعم 2 عنملا .35 

ا«عأممو م2 .36 

لين 
كومها؟1 أأمهه0 


03 


ام اطاط جاع 


ممه عأعتزع .كد 
قوع 6 


مو ع ساد اه 
ععاائية .كج 
دق .قت 

كعم «و2.وع 
اسهد مهيال 30٠‏ 
عم 31١‏ 


زج+وا) ‏ هممج_الخحأهمم8_ ملل 
نفد لا سلاف سدس شم 
ملسوة وداه ربعم عماتدهمة1) ممفرممورهائة_علععد_ علعصصم ج مره 


خ«ماملا. غك مجه مدو مهموق 6 
ععخم 1ن 

عتعدلوم ع5 لامع «تغممء. كر 
ع«قودوه ءام ١‏ 3 

جعافدسهأا. 20 

وتدمقلاءت سلا ١ل‏ 

وتكعصمكنا/ هج هأوهمهاء لمع 
عدوا 5ه 


جه امعجار طأجم/ا عافعمع و 
نوع مدنل«1 مف نمم .و 
عموياة لجيه عوسل امكو 
ادصةاطونا شع ررة 1.9.6 
أو عروع مبة© مقع 11/8 
عمرم5ة معبعم .تا 
«سعواعغة أكسمك ٠‏ 
سا 


افده طن مه عاعم4 .1 
ممصعط5 معط .2 

مدع .4 

0 
ةمول 5106 3 
عاعوم .هونا .+ 
ممعم ماتلا . 5 
زو عو 1 


جقعبديممار مادملا - عنتأمع/غ م 7 
«عرااهك قر مماعم/ا و 


1 15 1ه عط مماخدء85زومدككء 00005 16 عمل «مععم 

تعطاتن؟ عقة علط وتطملعمل! أوءأطم ممع مععهاتزطم 6 مامز 
56 23ج 5ع72019106م ع5ع15 .5قعع125ام0ثام 37 مأدز 0ع1910لط ناد 
اللأعتغط لعتمووع2م 701 عطا 5ه حروحط عط ره 0ع21عأاقده برعل 
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ها غمم عط 0غ تناه 135 35515021152[ 5لطا ملاع 110 
012 186 ظط كأمقام 01 مملخسط نكتل عغطأا طتلتد امعرععمعة 
دده 20ة[ عط 1ه «متتهرعاء عط معلزأقممء غمم 010 غل عدسوععط 
-50]3 01 5عع8تققطء ده كأععلاء 5غ قط وذتر لوعلاعء؟؟ .اعلع1 وعد 
1 أصقام غطا رصنة 22021 2 5ل0معع35 عده عى .مم1تأماععوء7 21621 
كا له قصطه6ئلمهمه عتتقصستاء هذ وععمعمع6 1ل 0غ عل وععصقكء 
-]غة[ عهامم أه عتاأنتمعاعه قط ده1)للدمء 2 أمعء اند ؤز عدم 
عأمصقعة عدعاه كل .م غ2تاوع غطا جه 15 دعلاةء ,لعطعدع؟ 15 5ع100 
65 6نه107 عطا غ2 معط 25لة1 هنامج [معاممع ترط مومطد 15 
01201131 لإلنانا روع”اعتط 600 220 ع5 عع اعم 
206 ,10120 15 : 5928285 لضة وتطلدم نط 32301621560 
3220167 تطعطا 2609 زدعمنك لوعزممعاطنرد 06 عمم2 2 15 قلطا 
0 2 2671 زقع116 عع نوعب 01 2006 1761216 7312123 
:7681005 1216عم تدعا ها تقتاتصتة؟ 81 35 لأعناد 5عع 060110105 01 
روطناقطة عطتملة 07 2026 2 زوعع1] 1820115 رمه 01 6م20 3 معطا 
15 عتقطا قلطا علامطكة .وطنعط عساملة 2ه عصمج 2 (إاللهمدة 0مه 
-2مه 1052أء21301مه #عطامصة .ممنماعوء7 عاطواعع1ممة 120 
01 5صضملوع7 لوعتطصة تتم مععماتتطم 05 20226108 عغطا عمتمعه 
2150 غ20 0104 غ1 أقطا 15 12010 مغ ع ملل ئرمععة 80210 عطا 
طعباك .5أ[نا0 07 كأتعككنهء مدت عط ممنغهعع10قهمء ماما ععلة1 
1 م10 ,تطةاتتصزة 1518205 طون 8:1 042 720:2 عط 22206 كتمعتريهء 
01 1/3113 تغط 5011 017 10282 عطا 10 بأمعترء 


: 6000© 108810 1ه سمغدء ظلوده1 © عناوته11 


لاللةتعمعم 15 (1947) 0004© للهقدهظه عه وملاوءقلذمةك عط 

طعتطة 1255159002 1701تطمء 22056 عطا 25 “ه]-لع1001 

120 علتقط أقطا كمهنمء201 امه أصعع ال عطا 0عاع2 عأ مامه 
.55151165 010 عط 
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لعووع دص .الدعتطمهنومعع 15 ع 121[ عغطا كمعععطظ زلووزعه1 


ع6 معء تاعط أقطا 15 ععمع 011 عط ,نإو ماعطاممة دز 
21104 


: 5م قصمج «مية1 مغمذط طاموئ1 عطغ 01 صموإئتولط عطل" 


مذ 75010 عط 4ه ع]]! غمهام عط 1ه مه806م20 “هزوم ع1 

31 ,0121م : 5عضه2 [001028)ة3-1 مم1 15 أمعوعمم 

-125518ء علتامعاهة ع001 جه ملاوع (1920) اعقصوط .أودعلم مم مه 
: 15 طعتطه سملةهء 


ا زه 5ععروعل 15.0 - 0.0 - عومج 2)08181ناو8 .1 
.01082601 عط 01 


عطاك مه و5معنوعل 23.5 - 15.0 - هرروج 12001681 .2 
.2101 نوع عط 01 


6 ده و5وعنوءل 34.0 - 23.5 - 6م20 1631م120ط 510 .3 
.600310 عطا 01 


«تعطااء ده وععروعل 45.0 - 34.0 ب مرزمج متعم مع معول؟ .4 
.113101وع عط أه علزو 


تك 0687665 58.0 سل 45.0 ب 20126 216 نع مجع 6010© .5 
.01غ2نللوهة عط 01 


6 تعطاك مه وعمجوعل 66.6 - 58.0 ل 06و20 ونام روط ناك 6 
عط 01 


عللة تعطاكء جه 5ععروعل 720 - 66,66 ل وروج وزاعرم ,7 
101 نالع قطا 1ه 


لك 8 #عطااء مه ومعتوعل 90.0 - 72.0 - ورروج روزمم ,8 
.10 عط 


: إطأمهرومعء© أسواط 1ه ععصوء قتموزة ع1 


لاللةع1ته0همعع 15 قأصدام 5ه ممقاباط تندتل امعتطمومعمعع 16 
7566521 56 نه عأمصتميء مث .طقممد 0غ لسلا أممخمممص1 زه 
5 ع1 .1000 لمقطنتتاط متهم غط©ا أدتقممء طعتطى ولدعرعء برط 
35 واعطأه 015 غهط1 مقطا «عأوعمع 011300م12 نه ومتكقط 
ب لكلوعم؟ 820301 .58126 لصد عء1؟ رقلهه رعنز؟ الإعاعموط تمعطنر 
+125 عط غناط قمملعوع؟ ملعم مرعا 01 5مك عن عنام أوكة عط 
أداعوع1م علعغطا 256 عدعطأا ,كتتط1 .145 اضنامء لأدعأم 20 017 عه مب 
15 220 نإأطو2606م أمعط؟ ملمتعمعع صا اباط 5عم20 مم هلل انه 
بقأكة 161أمعء "زه طتعاوع1 2[ عتعطلعتزه5 عصمط لقمتعاءه 
عتنذ5 عطا 01 0115م لزانتعط)201 2201 معطلة؟ ما كققه لصة زعاتوط 
5 18166 .205 عط 0غ عمط عع ط ممه عنز؟ 220 ,لاماعع1 
لإأطةط0]م 123126 820 دأكم متعاقدء /0 كمماعع عأم 20 عطا مم1 
206 15 عتاتغطا طأعنامط) وعل تعس لقنامعه 12 عترع ط زع م5 ده 
.كلط غنامط3 تامتصامه عده ضقطا 


قدم لوو الاك مقصنط «وزامدء 2ه ممتابطتفكتل عطا ده 5عللنمضك 
تباط نم15 22611121 0ئدد عط لاأعناحط عنتقط نزعطا قط 12016160 
-مع8 أمضقام أقطا 65غ0103ه1 ولط1 .وممه مومع لعلطهء عط كه 
طغل؟ 0عأععمممه لإأعأتقسامز هد ذأ طعتط أععزطناد 2 15 تطمومع 
-)1652م 22311 جه 'زأده غمه غاعنا للامتط) صو 11 .كلة2 مقتصتاط 
نأكقم عط 0غ ع ملغذاء؟ لإصقتط ده 2150 أناط 05 لأ5عياو 021 


لإعماهءة أهذام طغته لعأععمصممه أذمتمه ذز 'إطمممعمعع أصقاط 

لالأقناغنام عقة كتصقام طعتطر مز نإوى عط طغلم لعمععمممه 
عتعط له كصماتلصمء عط مغ لصة ععطاممج عمه 10 260اع] 
6 ممععمه» 15 رلضقط تتعطاه عطا مه ,لإطممومعع غمداط .131 1ط قط 
عط قمة كأمدام معءشاعط ومتتواء ممه عط طاتيد لالمقصلصم 
-مأقتطم ؤ5ز «عصعم؟ عط1 .كمه اتلصمء لومتعاء كه «ملغباطتماكال 
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علوم 


86 
51 
عه علعاناها 4ه حوتأماعوءنا عط آه صمناهة امع ومممعم عأ مسمي هادم 


5 «نووا؟ وممماميطىلا سمل لعامءلة ) خاتهوه عقطة أه علستاخأة 
اعد 2000 / 1 . ( .© عو اموعدم موس اع 


8 1201015 لتقم عط عت كمه للممء علأتقمسيلكء عط 1 
01 5عطلاغ 0260 1أتطعط. لإآوناه1اعدم عط 1ه ممأغسطكأولل عطا 
عط عتعطى ئناه عتة تاأجعدع0 ,لزالع8:1 .مملأماعع7؟ أصدام 
/[[510نا ,6010 7ه غوعط ع لالؤووععلاء 3156 0111015ممء 1626 1270م 
5 5012 26 ]1685 غ3 ,0151م أه عاعةا نط 32160 ص7 ججرمععة 
ملعم عنعغط78 2011210 بلصقط عغطاه عط جه رععة كأوعممل 
26 81065ا 6غ1708للء تسباتلعمم 5اعع7ع: 0225518205 طعلط 15 
-عمطاعغ 1ق 320 صلق ذوععية 204 غبط غأمعلء 1 ليرد ذز عمعط 
0 أوعط عط ه15[ عط 0غ 0ع05251062» 15 عأقتصتاء ولط .ع0ا13 
11221 
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44 54111 017 10084211 اطاط 11281 


14111 مخطفط لاعلامة .11 برط 


: سمتغعه00جام1 


طكا؟ وسملتلمعل إسمقاوط 2ه طعصوءط عط ذأ لإطممجومعع أمقاط 
قتطط1' .25م 200 مودعم صا قأتصقام 2ه ومتطددم لداع 121ئهمة 
عط هذل مماباطتادتل غصقام عط متقاصيء لصة نزليذة 0غ كلهء1 
كأقامة مغ 1612:60 02179 غ20 15 تطممئمعمعع أصواط .0110 
.55 320 ؤ5أزأع20010 10 0عأداء1 155 15 ألاط 


موه 750114 عط 047 هم 'قمة 01 2م60ماعوء؟ [ةتناهط ع1" 
05 67أه 8ه عده م1 عماعصماءعط 5ه لوطتووعل عط نإالهتعمعع 
عتعط1' .5أرودع0 320 ,205ة1ذ35ئع ,كاوء102 : 5عم13 متهم ععتطا 
-025106© 320 015915102 طعوع 01 50115 لإقمقلط ع75نامه 01 ,ع7 
عطا هآ .اتولكع2م ده نلهمه عأدقتلعد عام عنتعط8ا موعته عاطور 
,551203 عط هذ ,عع '[لمتقم عقتة كأصقام عط هاوعزه1] 
لع2ع10قمه عط تإقجد ماأموقعل واتطنن ر وعذذمع [لستقجم عه نزقطا 
لإأصقءة عتة «علامه مق علا أغمهقام لهاه] عطا عتعط؟ 5م326 5ج 
91غم16ه0م عع:12 ستقاهمء 10:21 ظذز ازعم .لعألسئا كمه 
هذ لعنزماوءع0 320 201760ع؟ '[25205:1 عت لافطا أتاط 5ع لامصناد 
م5 طالب 53ع20910م 220931ع7 تغط .5عتاءاءهة مجعل1000 
ج61 6002016 2ه 102 لإأتصنمممزه عط 250 «مأمسوييتة 10 
مضع طات؟ ممعئز لزعل تقبط دعام طناك طعتط8 عت أسعتمعة 01 
لامق لدم عط أعع ,لصقط ععغطته غطا زه ,كل2 0735513 .26605 
83 لطة ع36م5 2010م لإعطا ع20ز5 ضحد 01 5األعطء ‏ للتوع1 
ع8 1018 علالة؟ ذوع1 02 عنة 5أئعقع0آ1 .0مللهة ااانه 01 
لاعط) 02525 2022 12 غلاط ,عع3م5 طلا هلوسع تمعاممياة .0 
.55 05/لطة أذه لقتتطقه طتله طعت عج 


1 عط طرم5 لالأمدء5 مواد أمدمع0 غ20 ه46 ل[قسطتكة 
1515ل تعطاه صز لع للرعوطه 


مععطاءط وععمع0172 عمزرهة عنة عععط1 ,رلضقط ععطنه عطأا م0 
5012 .35ع31 لأعطأه 220 ل[قتتطتكل8 عطا ص اأمعصع لااء5 «متسملع8 
]0 23016215]165قط» 2216ما عط 0غ عندل ع3 وعممع 185ل عوعغطا 1ه 
564 356 017662025 رعطه عالطا ,5امعصمع 561 مزناملعءع8 
224 7650107665 15ةتسطتل/ا عط نزط 


2637 16غ]ة5 5طاناه860 ,3أطهدعة 52001 01 2215م 130 11 
.5 05 0720005ططعاعد لاه عتلعطا مز و5عتامعه توطعن 
81 ).(طقاائط عقاتاوهزة) 81121 5ه عوع3ط1 لعصمعا #مطاتره عط 
عدعط1 عدبلوءعط 'إأصلطاة لقسطنك8 عط طنز لعلاتعوطه ععمر أحائط 
أقطا 20160 2150 135 ]1 .3263 عطأا هذ 5م10 م1228 00 عنة 
عطا صط وععة عط صز لعاغاء5 عكقط 5عطام غ88 04 5رزعط تززعتر 
105 21665 02 #عطتتنام عع1217 2 15 قلط1 الإتنائمعه لطاع لمعب 
غ180 عط 0غ لعاناط تئج غ6 غطوتم قلط1 .2م32 1لقممد 2 اعد 
: دعط لتنا عط 1ه 0ن 05 2215ل تنامط عط جره 5ع 1[ [لةحصط ذا عط أقط 
320 53:إ101163 


-01© 1222011311 201 15 356 عط كه تنولئط عطا صا عنددة نع لمعم 
207 لإفلطلتام عطظ1 .سلقة0 عط ععلنا كدملوعم رعطاه مغ لعمدم 
200654 15 15 السصطن]8 عط صا عدن[ باع 2 6ه دملغه تنا عط :ه10 
لاله عط لاط لع ةستصرمل 15 وع2ة /10ان5 عط .ومع ناموعم ععلور 
4 1085أعقنا؟ «مع8معم عط كستقايعة قلط حمة طلدنزئط عه 
غ12ولل عط وع910معم طلهئزله .كامعمعلكاءد 5ئغز زه ومن ]رعو 
ضع لزه 1م 2ع عمتلبااعما 05غععم 15 ]ه غوممد طغزس 


9 .م ..1510 .5 


17 


و أوساعمه) 


تع تناه عط لعق3ععم1 لتسطتل8 غطا مأ غمعدمعلناء5 متناملع8 
-026 152056 نإط مم2 عط 01 مه0غ12نامه0م تله 5اأمعمرع [لاءة 1ه 
ده 15 رعنعطلاءذاء 35 بيوأطوعة 52001 سأ ننردتل 2 ه81 .طسنه] 
عغطا دزا هد هك مغ عناستاهمه للثى نزاعع1ئ! غومم سه عستاععل عط 
تعطاه هه عدلئط عط ممم مملنمعتمصسة 15 عععط1 .عسسغيك 
,20165961 ,2960ء5وط0 15 غ1 .ومع صوطعن 0غ ؤمماعء 221نم 
068 عه عأاطهاة 15 عقلئط عط آه 5ملغوأناممم عط أهقطا 
6656 صذز ع1غمءة لإلتصقاقدمهء 5متناملء8 202016مم ودتلوععط 
711 


1م611 35 5تتع[ط0م ع2زهد5 عع9؟ موزئط عط 1ه لإموكللا 
عا اناه ع2 ع0 516ةألناة غ20 غ28 5عازة 'ذسامعصع للاءة عمرمك 
-1616مة56 م1 تاعومطء عع 5عازة [23لع 031 عوغط1 .طاامعع 200 
.1065 8132118 220 ننه 15أ76 21521 عتاء8 نزعطا عدنتوععط اعد 
01 51386 [هتاتما عط غه عمنصسةة مغ دعلاع 5ه أخطعنامطا انآ 
شطع مع [ ]ع5 


52028 عط 15 ,2عل9ع207 ,متعاط10م 1015,ع5 20051 عط1 
غط 07 384056 .عل [ناءلمع3 320 عدن علتأدعمرم0 10 رع1ه1 01 
.86 0251م علقناوء20 عكقط )0م مك أعتعادتل عط صز موزتط 
011561 جمه11 17316 غ17ممقصهن م1 لعوتاطه عنة تتعلماء5ة ع1 
طعنة 212165 امعمممع مع غطا ,وع8 112ل ععع122 15[ .وعءع13[م 
6 قا 115 ]3 الع عع مورقة 


عط 865 [الوععمعع لقسطتك1 عطا مز امعصعوللاءة متتاملع8 

.نامك عط 04 215هم “تعطأه هل غأمعطع [ناء5 «زباملء8 2ه 120061 
لعطوتاطماوء ع6 عتوزلط لمععءع28 عط لمة عدزكع لالبو ع1 
05 ووؤو5ع7100م 188 .كمملعع؟ ععطاه طز 35 6105م عتهذة عط غ21 
ماوع 320 مملاءعاء5 5116 ,22122100 1معلء5 غ201 تصمم 
عط ص 5طه1أعصنط 320 ع7تناعنانة 5عمولئط عط1 .سملتسزة ععة 
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ات لجسا لاا جه لهم كت هه 
2 5 ع 
الوم 
ع 
8 
مه 4# 3 
1 5 
3 7 
صمي 5 
ا 1 كي 69 2 لكا لاا 2 
1 ٍ 0 جم وى ا /// 0 
اكت لخ هوه 1 
9 9 2 
م بعر / قطاام يداه 
0 1 ا 
موطة ققة6 اأقعساهلة عأادعممة م 06 امعد ك#/ 0 وماسة عطموة [رْوْي] 
ا اد ان 04 ااعللز معاونلا ي اهو © ومةانن8 عموا5 
أن هده عمم)ك القمك ننه معهوة ملوم 4# منووملا [يُك ومفتس8 امعديع [///] 
: #6 وععامم 50 0 3 
5هم لصا عكنةط لمم سد 


.عتضتء ج مه [ممطء؟ جح 5أمدهط 3150 طعطع :(110156 .وع2ة عطأا زا 
عنة 5ع11198 طاو8 .دعتائعة؟ عند كاعة! طدلكتقط1 اخ عانطى 
085 عل ععاانعة مه عدا صا أمعناعقعل 


-22136ء 272213016 ع27201 ه اأطتطي ن17ل2نادنا تمزنلط امععع 18 ع1 
لاط 0عأو222112 15 كلط1 تدرط لإندع عط 10 لع:1ةمصامه رع 
101 ,13710171]163للمكء عذغعطغ منطكتة 5غأمعا عتجتزهة 01 ععرعوعم عطا 
1 لأعنامء عوط امم لل “تعغطالء 5ع 1غاء5 عجده5 .ع1ممصوعرء 
تندزتكظ أدععع1 عط1 .وعونمط 111ناط 10 005ن؟ عتلدنوع20 نه 
ع2 الإغطغ ع5للهعع56 عالاأاءناة صل ل0ع15عم015 ع2201 2150 غ216 
لإأتوظ عطا مقطا مملداناممم صز ععالوتة 0ج ع28 دأ عع نامز 
.120105 ع2600 عطا النأد 15 عصلإ) عدنامط لوعتمنإا عغط1 درل 
ألعتطع0 ,عاعتعمه 07 أ[لباط ع2 ,زعلاع201 2011565 610115 انالك 
.(3 عتناواط) عدمأة لصة قإعاعط 


لامعراط الاعععم م ع0 [(20006م08١2‏ - لطشااكمهضكا الم 3ورعم 
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موزل8 غمععع1 


مدع لاعتطد كاأمعموعللاءد متسملع8 عمد عدزنل؟1 امعمعظ ع1" 
-16]غة5 اأناملع8 01]320115م5“ 31 لصة 1930 م316 لعطوزاطهادء 
15 عدتغطا لعأمعت وماأباملع8 ”.نوع لوعن مل مأعبط 
ع2 08] ع#أوعل “تغط لمة 5زماع2! عأمتمممعءء ج10 '[أعة سيم 
قأطع مع لماءة طعناد 01 كلع7ل070باط عه عتعط] .مله 2 مومعل 
ثم 52001 أاتامطعنامقطا 


مم1 .ع2 اقتصطتك8 عطا صا “وزتط أمععع 18 ما عتبه عرعط 1 
5 2[1[لأقطع1 آذ لد 1958 أنامطج لعزؤتاطمادء 135 عطع 
لإلاعء لل عتصقه دععهام طامط صل 5ع 1مء5 .1973 طز لعلماعد 
ممع 221710177 2 دل لعأوع10 15 طأعطع نه تالكآ .دددتلة نمم م1 
عألة امعصع1ممة5 عط .(2 عتنواط) الغتسم بوءوط وصنآ معطا دز 
«تعطاه لاعله علو لاوع"]ا 2 07 ععمعوع"م عط 10 معومك وو 
«مفمناظ1 .االاامجع مأ علاأعنالدمء 001 لصة القحدة ذأ عازة عط عدزىر 
عستمأهز20 مه مذ تزللاصة: عمتلععءهم ؤ5ز عع 12ا؟ عطا أه دماد 
طامط أه جمتعهاناممم عط .أوعى عط مغ وعاعمم 500 غندهطة عزو 
طملتتمطعآ1آ اخ بصه200186 هآ .عطكا انتطناك عط جده/ ذأ قعع 112 
.215 12583303 0مة 62/إة)نآ لا تدمع 5أمعلزوع؟ عتهة مقط 


61-1 15 6185386 6155[أاء5 ]2005 ]162 6315مم2 16 
ملام تنمت ون مغ لعغتصسئا كز عتباناعاموم .وعع112؟ طامط دز 
عع1ة! لذ .ع56هه5 15 8/3162 عدتتوععط عع1113؟ طعوعء مذ كمعلجمع 
تدمع وععضواغتمعم لاط 0160مملاة 15 مه2110[ناحصمم عط 1ه غهم 
تقلع لطع ع5 عط علأكاناه عمنام/1 1765 1أواع1 


عأصرمهمعع ماغنا له ؤ5ز طعطع نزإة بدا 4ه طقرزتئط عط طعناهط ام 

عطعتط صتقم عط 0غ غ1 كأععصهمء 7020 4900م 2 رعمصدء 8 معاد 
وعلامة5 2030 قلط] بأوع18 عط 10 و«عاعمرهلل] <لونتصلطا ,لإونه 
ومتدملع8 ع0202031م لإمقم وكلة أناط ع38للل عط لإاصه 206 


16 .م ,.4اطل .4 
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0 أناوطة مغ لعأتتطنا 2150 15 عصتاياه قتطا 1ه مملتوسحل عط 
2001 عط م1 قطغجاممر 


5 أول8 ام .ؤ5اأممطءة 220 لإااءتأماععاء عتتقط متولئط عط الم 

كذ الإاتطعلط 2 ده لعندعء10 5[ )1 عدنلوعءط 5ه )5 من 11امم 8 
15 220 ع2 عط صا طقزئط ستساملع8 ذدعع 12 عط 15 طلز تناج 
224 تمع :12 15 أتهم اتعطاناه5 عط .15هم 6 01 ل0ع05مطرمب 
اناطنائ عط نإط 0عأمباءعءه 15 220 :هم متتعغطمه غطا مقطا مرعل1ه 
.216 وطلإهانآ عطا لاط 1160اء5 15 2116م تتتعطمم عط .عطتئ 
لاأنتانا تمه عط 0 5مملاعع5 8380 عطا 72165مومع5 17/201 ال2 ترد حر 
رذلكاع 4طة ذلاو 8م10 5اأممطءة ,لإلأعتاععاء حقط ععق1لل؟ عط1ك 
عطا مذ مورت لانتمط عطا زه عععط1 .عتصتكء 0مة ععلزه أومم 
1/0 تاعطاه عطغ 220 ,020 لع كمم د جره ل0غئأهء10 غ226 721صطت134 
4 22360 2 تم لإوللة 5تعاعحدهلل! غطعتء غناوطة لإلمه عدج 


65 122016102311 مغ عملتصسزة عه 5أمعصم1مءة متاملع8 
عط 15 عملا عذنامط تدعام لز عط]” .وعملز عذناعط لحة عتتبااء ياد مز 
تألم حصهه اللو جعدعع عنة دعع11128؟ عط لصة ,(عل360) عاعلءط لناصر 
عطا سه لع56تعمكلل عم عليه ,عع مط ,قمع 1113 متناملع8 
'2012205 #عمعم؟1 عطا أععقع2 ونط1 .معام صيزة عه و5عدونامط 
05 طلعتنه ألعءع؟ عدممم عط وذلة هه ععهم؟ دعمه جرمع مرزوعل 
بطع صمع لماعة تغط 


4 فاع مهمه 05 20206 دعكنافط رع2200 ,كتوعز أمععةم و[ 
12107 2[017 لك .كمع:32 أهتبام صذ 0معجمة عتتقط دعاءما]ط أمعطرعه 
1 ©5517 176106رعلامع عطا دصععط فقط طانلامع قلطا م 
عتفاقظ لوع1 لعهلاه علهاد عط1 .كاءوءزهم ع متسنامط علولليم زه 
16 رن 1ه 5ه عع ادع عام[ فامقع عأموظ أمعصرمماعبع2 
.كلام الاعم 2 05 ممتأعنضاكممء نم2 ولملزئه ألنددك 300,000 
-عالا 15 أهط تصممط عمتكامط عوانعواءعمة ه صز لغ ؤانوءم وت 
الاتأظنامه عطا 041 عمرمء12205[ عط ع متومصقطك (زللدع 


505 25 «7هطأناج عط نط لعصقعل عنرع/1 0221205 لطعم 
اأمعصعلااء5 عط دز نوعلا عط 01 12056 20جعمة مطنا 5ومسملع8 
غء065 عط م1 مع له (مععطة نإ[غومتص) عاءمئاوع0ا ععل2) انط 
هة '[(5]2 لإعطا رعتعط1 .562501 92(108ع “اعاصا؟ عط عمتسل 
مذ علرهم 2150 5تعللاعة عط]” 3"”.وطاصمته ععقتط) ]0 عع 202 
.ع116ه0م هه 20015ه5 دز 85 غناك أتاعتطلزه[صحطء أمعتم صع لامع 
لمعأمعانه لإوبتطوتط 2ذز ع1جه 11151 الى 0 ذأمعلزوع1 عمرمم 
.24 27307 جه نه لعلهع10 15 ع11288/ا عط عدتلوععط دعم [لارعة 
له عأنه ,مهطة “اتومع؟ عننا ,5100 25ع 2 25هط ع711138 ع1" 
لأتمرعء لاط 0ع]701جزناة ع1 كامعلزوع1 عط 04 لإصدكللا الإاعمممع 2 
(لننطنا5) طهللإه هن نمث «[ .كعناك مز وعلالتواعء؟ زه 5ع00ةا 
01 15 ع انا [ناء لاع 3 ,اع/لع10117 ,لفط ]) 1101/2[021 رخ 320 
10 5لوق3ع1 ع1 .32910 اآعناة جز 0ع838مع عه لإمقتط له 
عاطةه200! عط عه عتعط ع تنا [نءع2 ؟ه ععسمهاتممطذز عط 

.00110 [ز50 220 180161 


ولط .دعع1112 متساملع8 ملا صذ أمم مط[ دز علطأ نعلموم 
عا لصها “تغط عه مغ عكلزا 5تعاتاءة ستباملع8 أهقطا وعلامار 
عه تأضعلزوة عتده5 تعلاط بأطع ع3 5ععترةأوطيععءك عط1آ 
مل أوععكمز لعووع مع علناأإناعامعة عمتاعةا دع1128 ببتنافلع8 
605 ل01706؟ لإمقصمط نإط لعلالعء اعم 15 عن أناء عه .8 متلطتة؟ 
0 م علانغة عله عاطوتا 0ه عل9لاعة1 21 هه 325 


أناومطم .و5رعاغاء5ة عط 408 أسقا_مصصة 5ل 20212015323 اصعك 

عط 0غ دلممصتمة تغط 1216 «ملغدآناهمم عط أه لضلط) عمه 
ه ما لعأتسنا ؤ5ز ولط1 .ضمكوء5 ع متعقع عطا ع ساسك اترعوعل 
امعط[ م5 عط حرو 5معاعصه1ل! لامع أنامطة 1ه 1201005 


.م .140ل .3 
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معطذتأطماوء عدعط لواصسطتكا عطا ما مورت بالمدع عط ألم 
ع1 .201512 تصهل حصه؟ لإااعع لل عصصهء مطابن 5متبملع8 بزط 
(مقطخ]) طفلنرودسيجز مخ أه ع128للا عط 15 مملامععيء لإأجره 
نطانزة4لا 07ز773 2 ,اناطع بلطت الل تره*؟ عتاردء ك5اأتعلزوع؟ عرعطبر 
اوعلط 5001 عطا ه) و5زعإعترهللكا 100 عترهة امعوصعلناعد عطت 
6 عط كه منعانه لطت لعتعهم؟ لإأع مأولوص"ناد 2 15 معط 
,58لإ3]ل] ,لإهطناك ,اللطناك : لع تمدع رمعم عه معطم عالط 
لللامط يوع5ة عطا صذ غ16 امهمصتتصملع:م عط .82552303 للج 
01 273021197 عطا د5عؤاام حرمه طعلطنى عط ابنطيك عط 15 ,رعرع 
ع1 لإقطنا5 عط] عدزنط لالندع علكق عط 6ه عععطغ صز وأمعلزوعر 
5 عطان هطل/إدال] عط .عع هلان أوزلط ألى مأ :ه02 2 كقط 
0 ع الطتقتطعم عط1 .(صوطخ]) طمل زد تيع عحث دز الامستصمل 
.5ن القترى صذز لعأمووع رمع عه وعطام) 


قط لإط أناه 5160ض3هء 805 امعتعاماء5 ه12 مملاءعاءة م16زك 
عط عماناهام (مفصسصلمعط) عتحصد عط طلتيج وعلااعوتصعط1 5ترعلغاعة 
1051 عط عتعللا وعهاناموع؟ و ستعوعع لمد ععنه/لا .عام عمتلوعا 
ع1 عالة امعميعلم)ءة؟ 2 عصنتاععاءة 205 5زماعم1 )"رهم تمز 
جأنا8600 .كأمقع اأمعسمععلامع لإ5 لهذا عط لع «أسوعة كرعلماعد 
ضوع عغطا غناط 51225 عمزلاية؟ كه كأموع لصذا لعلزاعععم دعع 12 لازو 
ولع لناعة لقمتعتده عط1 .وتعأعدمم 1لا[ عنونوة 100 أنامطج 160[ذناوع 
ولالأسعناوع0005© .قصفكء لد رعلاء5 1ه معاله عط سام ععتنيه1 مز عصده 
.101م2: ألتناط ععم دععة11ز؟ عوعط 


اث هآ .اأسمعسمعاللاءة طاتمى لإتو/ا ددملا لصباءعه 5'عاممعم عط1 
-12 2014 15 علا ةاناعائعقة ,طدززهطن<آ لمه طمقطة81 الم ,زنوزل[ 
0201م تتع5 قز لمعم همتع 15 ده ند [ناممم عط ممه أمواممم 
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لما فا 


على 15ل الا 3841 ااا ا اطط ل 7319 


عط جغ تطعط مام مسد ,”دزت براجدع؟ عط 5ه 5امعتمع امعد 
©*”.موعتتج [قتتنام ص امعتصع لغاء5 مسملع8 لعع لمك" 


101101 ,52105 د15 عتعخ انالطة عصتك1 دروك لعا الاوع نإعط 1 
مذ ملوسدمم عطا عممسمامعلء5 0 طقام ,وتطودث 1ألناة5 ؟ه 
عط معط لعطةتامصروععة كه كلط1 .5ع111138 غأمع20تضعم 


ةما 1201 جتاترمقع1 ونامتع تلع مدحط11 غطا لعمامز 2205دمم 
مز لعطكتاطماوء عجعنر 5اأمعدمع [))ء5 متناملعء8 4ه لع ملصسط 
متاملء8 ع89 2ه 21أه1 لك الإتتأطلامء عط 06 1205هم 931005 
مذ لعقتأمعل1 عنعن عم عدزنك لإلموط عط 1ه 5اسعصمع ]ع5 
مجه 1915 معوساءط لعطوتاطماوء عنعد نزقط1 .وععة لإلننة قط 
له غأوةة عط 25 6210م عصدة عطا 10 كمتتمعممء كلط1 .1929 
مووءط مدزنظ لرانتوع عط 2ه غمعسطعتاطهاوء عنغط8 ملإاتتصيامء عط 

.(2 عنبواط) 1930 غنامطة ل256عه له 1912 10 


أل ١ط‏ 2777214 [ 1م50 #أنهملء8 رن ك1عالوط أمأاومك ,طعاءفسصقط5 .ىم لعمنطم .2 
ولاكاعنخصعع1[ 1ه لإأأووع لاله لآ ,سمأع ملع[ .هنطول أويهك ,وماعو80ه «راده 0 


.10 .م ,1975 


عتموشوط عط عه 5أمعلمعءوء7 .عط عتموطة2 عط مم1 
-معءوة12 .وعع71112 014 عط 0 أدممد مذ ناتده زهم عط عه ءطلها 
لطع عحخ مذ عتدمتسملع»م عطم لإوطترك عطا 6ه كأجعل 
عع (5امعططع [ااءع5 لهده له ) دععهلائا 010 عدعط؟ ,عرم]ع معط 1 
فموة ع7 .05ةترمم «عصعم مره 305تردمم لاط لعطدتاطماوع 
ركنلط1” .وأطوعة 50101 1ه كتوم +2005 مأ 201060 0117672 لتعطام 
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.(مولتط) تاأمعمعلماءة متباملء8 اجعمعر 


لمسطتل عط صذ وأمعصءللعءك متناملع8 


قط مذ أمعمع اعد متسملء8 غقط لعتمعتلص1 طاعنتوعوعم ل[علط1 

متناملعء8 عترهك5 .كلملمعم غمعع8لل ميا صل لعاناء0ه 8163 
طاعلاموس عط مز لعطكتاطماوء عتعد (نوزن1) وأسمعدمءلماعد 
مسملع8 معن © 'وزنك1 برابمع»“ لعالقء ععة مه لمعه 
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“لوزن أمععع ا“ زعاطة1 


عموزنع راموك 


ونطا دز لالضبوع موعءط وععة عطا ص أمعدعللاءة متسملع8 

أوء لنوء عط .1915 ص لعطوتاطهاوء كو أولط ألم معطة لااامعه 
ااتنط كود وتطوعم تلبه5 مذ عمنرا علط ه أمعدع]|م]ء5 «أناملع8 
دزماملء8 عفغطا لالتعا عات علطا ,لإلناى «عطاممة م1 .1912 ص 


دحمعع) عط عاتطبد ,نأضصعدوع ]معد جأمملء8 ومذعته (لدسساط) “مزلم دنع عط 1١‏ 
عتطهعم مآ تمعسعلمعو متنملع8 عاومنة ه كممعجم (عملعمى) امرزيطم 
هلال علد كمفعصر مكلة زط 
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56 1 
500 1 1ناة وم 
503 لقططعة عم 
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4 ,ناكا( 0) 1روأاواناووظ : معن نم8 


.مطغنة عط نزط لعغقانءاة0* 


0517 115 7502 ولامتطة؟ غأمم 5ذ أعاوتل لمسطتكخ عط 


15 م7216 870020 201نا عأ2 نوعلم .أسمعحمع لاع لص عع نامع 


8 و26 نلعن 16 مه 7/2015 مره زوجم عدمله نزاصه نامع 


أ220065 2 2ه ,اعناع تفط بطكتتيده2 10ل امعصيعللءء5 .الفكملهم مع 


98 ي2022[16هة 1017 بوألقط1” .5جوعنز عه قلع تلصتط جم عفلوعة 


لذ هآ كأاضقععامم لإط مع2 5نوعنز لع تلصتاط عوعط ل4علطتده1 


15 2 165106115 عط 02 غ805 .عع 1112 لإطتنوعم م مزه 


-عذ .ومع 1112 عدأ القتدد طاا؟ ع3 0121 2 ذأ لهطتك8 عل 

ع1 عتاعط) ,1974 0 مهل ص[نامه 0ه دناقمع0) عط مغ عمللرمء 
7 015 2]102انامهم 10141 2 طغلز 5اسعدعانعة 28 1ه 10131 2 
131 لإآده 805 امعدعاناء5ة "عم «مملعدآنامهم عوورع27 ع1 
-16غاءة أدعع 12 عط1' .(1 عاطة1) 12010 علباعئىة عن 1[ وممورعم 
5 561065 6آ .2449 01 100غ3آناممم 2 طلابد وألهقط]: ذأ أمعجم 
1101 هط 4ضة 3562 غطا 08 أدعة عكللتأوتمتصلج عطا 
]05م رعتملء ,5[ممطءة ,ع16آمم ,أتنامء ,لإأتلدمتعتصمط ,لعتصة) 
206 عط .عله ]#ممدقدم 2 لمة طمدروعاء) امه عه٠81ه‏ 
الإلأععومع بع1 0غ لعاتحه ذا عننة 12010 صا قمماغعصب؟ عماكيعد 220 
ونلقط1 .5وممطة ععتاعة تعطاه لمة “تدمع روستطاماء ,لإمععلوط 
عطا متطغله وعئز! غز عدببوءءط كممأعمبة؟ علالممعاي عتمم ماع19[ 
15 طلهةلزل8 7ه لراك عط .طلهئن8 له عممج علهن 
5 هه 5تعاأعدرهلن! 150 غنامطة ؟ه ععصؤائتل عمتاعل 2 متطغتر 
لهحمطتللا عط رعىمأعمعط1 .0205 060رم 0 113 لعاعوعم 
«لإ10متصع له دمع تارم5 ,عل هما +10 10030 مه ملمعمعكل أعاكلل 
0 25 اعنام 5ق أقطة لع 21 صتاوء 15 غ1 .أمعاءء عع د! 8 ما أمعدر 
1 مغ لتقام عنلقط 102 )ة[ناممم 55هع2ة عط 1ه أمعممعم 


٠إمرة‏ ددم 


6+4 همي 
زق 


يلك 


513 ) 0193037م بون 


رقععمع01767 عطزه 5ع2ة عتعط]' الإتامنامه فط) صل امعمرعاغعة 
لاقسطتللا عط صط أامعممعلماعد مسملع8 مععساعط ,رع بع بومط 
قطا 0غ عنال عه «5ععمعع15ل عقعط 01 عجرمك .قمع 3 معطاه له 
متعطنه عانطنت ,كأمعتمعلغاءة مأاملع8 ه دع 1أولمعاعه قطء عتهمدا 
لصة ومع 7ناووع 2[5تصطتك8 عط لإط لعت5نالوه علنة وععمعع8 01 
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58016 عط نه غطع ذا عمرمة بتمعط) 0غ كام معناج تعمهم نط1" 
أعلأولل لممسطلل8ة عطا ما امعصمعلمء5 سأباملع8 6ه عممء5 220 
ناهج ععلع1/اه2ءا! عتطموع معع عط .وأطهعة 52101 لقتامعه 1ه 
قط 15 لإلنند ولط1 .0عالت!! لزعلا عه وعة عط لصة عتما عط 
50 .1979 لمة 1978 ضز وعنة عطا صز عله ل10ا85 06 التاوعر 
مضه معملوعط ععذلال؟ طاته لعأعسلممء عع ونوع مامز 
ترط لمعمعطغدع 2150 335 12312 .كاأمعمع لماءد «أعط) أنامطة ورعلاء 
ع5 لاع85 اعمال 01 وقوعت 


وعنخى (لنناك عط 


قط دغء1أدتل مععمل عط 2ه عده 15 غعلماوتل لمسطتكخ ع1" 
لعغهءه! 15 غ1 .وتطوعة 1ل0ناد5 لتعتمعه مره !رلزه]8 عط عومسم 
طلهزن غه ننه لقاتمق عط غه طاعمم وتعإعحرولأء! 150 6نامطة 
ممه 526 مذ عععدا نع امم وذ لهسطتلا عط1 .(1 عسعاط) 
معلبسمط 5ذ غ1 .ورعاعتهمات! ععونود 4000 والقناوع 'إلطعنا10 
مز علماة أخ 1ل1/5ا لمه طانه5 عطغ مذ 212تانزهيت 8 11/301 برط 
مز وععة عط وعلعوط اأمعتمصمعهقء5 ولزولابكة ع1 .طتمم فط 
مععامةء عط مز لعغمعه1 5ز معدم وعد مصتيتا عط له غأدعى عط 
عنادء؟ أوء رطم اممستصمعم أومط عغط1 .وعنة عط 5ه عقلء 
عط مور .امعطمنوءد8 وروسركة عط 15 لوسصطتلة عط 6ه 
أقط ممه أمع5 لمة أكدء لتعووعل 18/3015 [2ز5237/6 كلإولاي1 
.قا لعطرع لااء5 أومتط 0مظ على معطم 15 
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أة"عناع5ة فقط يوأطوث 52100[3 لأقختامعن بوع37 [ةمتطانك/ة8 عط[ 
-عاخاعة عتلامع عطا لعأامعوعنمع" طعتطى دعع112ا لهب اناءلتعه2 
15 010 وعذعط1: .5توعنز أه كلع17لقتطط 101 تزع هم امغر 
(صأناملع8) ء22201مم 0 كاأمعدمعاغاعة ببرعع نزط 0ع]2ع77اع ناه عاعىر 
أمعتطع [1غاع5 صتناملع8 نوع جوع عط 1 .لاتنامعه عتطا صا لاأنبدع مأعوضه 
ع ع2 عتعط1 .لوزن نزأموط) 1915 أنامطة لعطؤتاطمادء كور 
6 نا ع1 عتتعغط1 .2ع ك5 عطا صز كتمع دع[ 6اء5 باعناد 
خمعمع1) 1973 لصة 1958 صز ألتناط عععنى طعنطة كامعحمع ل مغو 
20 ,قلاط ,3820 "عاضعه موطتتنا نإصة 5لع13 هعئة عط .115120 
1 طط العصطيعلااعة صنيره862 ,6 ب,لعلوع عرعى 11ل[ 
06000115١‏ 


صط امعصعاناء5 ملسملع8 غقط لعتمعتلمز طعنوووع للمزع 
سمتاملع8 6ه لاع00م عط غ8 نزالهمعمعع غعتاكتل لسطتكخ8 عط 
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المطابع الاغلية للأو فسث ‏ الرياصض ‏ المملكة المربية الستوديه 
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